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تراك لام اطي ب رم 
ل مم 


قله . يدم 


'بقلم.دكتور السباعى محمد السباعى 


الكتاب الذى أقدم ترجمته اليوم الى اللغة العربية » ألغه المرحوم 
عباس اقبال اثدتيانى باللغة الفارسية ممثلا ائجاها.جديدا ومحمودا 
لتقديم تاريخ ايران قيل الاسلام. وبعده. حثى.الآن ‏ باسلوب واضح 
ومختصر معتمدا على أمهات المصادر بوالمراجم التى ألفت.ق كل مرحسلة 
من مراحسل تاريخ أصرأن ٠‏ 

وسأحاول معك أيها القارىء. الكريم أن أسستعورض أهم املصاهر 
التاريخية ألتى ألفت فى كل مرحلة من مراحل تإريخ ايران الاسلامى : 
موضحا ما تم نقله لابناء العربية على بد أساتذتنا الرواد أو الزملاء الذين 
بنهضون بأداء هذه الأعمال أدرازا لدور أقسام اللغاث الشرقمة وآدابها 
بالجامعات المصرية » وذاكرا فى الوقت ذائه الموضوعات التاريخية التى 
سجلت أو نوقشت .كرسسائلءللماجستير زالدكتوراه.؛ ليئضح الدور الذى 
قام.ببه تلميذى وصديقى الدكتور:محمد.علاء الجين منصور فى ترجمت»* 
.لهذا الكثاب الكبير الذى. أسماه:مؤلفه.« تاريخ. مفصل ايران از أفازءتا 
انقزاض-قاجاريه ».بعد أن أضاف الحه عباس اقبال أثناء الطبع. كتسابا 
.مختصرا عن تاريخ مز ان القديم ألفه..حسن ميركهأ ( مسير الدولة.» 00 
سفره الكمير فى هذا الشلآن ٠:‏ كام كائب .هذه السطور وزميله الدكتبور 
محمدءنور الدين .عبد الْشعم بنئله الى اللغة العربية وراجسه أسمتاذنا 
الأستاذ 'الدكتور .سعبى الفشاب .+ ومن هنا كانث.ترجصية.كتات 


0 


عباس أقبال تكملة لما بدآناه حتى يكون الكئاب فى صورته الفارسية قد 
تم نفله الى العربية كاملا ويكون تاريخ ابران منذ النشأة حتى العصر 
التاجارى فى أيدى آبناء العربية ٠‏ 

منذ الفتح العربى لايران أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لايران 
أو لهذا المصر من أمصار الدولة الاسلامية الكبيرة وظل الحال على هذا 
النحو حتى عين طاهر بن الحسين حاكما لخر اسان من قبل الخليفة المأمون 
مكافأة له علئ ما أداه له من جليل الخدمات وكان ذلك عام واه | الم 
وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انقسام للدولة الاسلامية فى 
المشرق واستمرت تلك الدولة من ١٠؟ه‏ حصتى +5؟ه ؛ اعم ب #للم 
لم يؤثر عن أحد حكامها تمرده على الخلافة العباسية سوى ما ذكر عسن 
طاهر بن الحسين الذى وافته المنية ليخلفه أبنه عيد الله بن طاهر + شم 
قامت الدولة الصفازية 2 سمس بسكان أو سسسجستئأن من 1407 9ه / ار "هر 
اكم / م وكانت أسد عداء للعداسيين واللغة العرسية وأكثر جهدا ف 
السمى لاعادة احياء اللفة الفارسية ٠‏ 


اننهى الأُمر بقيام الدولة السيامائية 1 + نام // ٠‏ هية كف كم 
ويعتبر عهدها عهد الاحياء الحقيقى للغة الفارسية رغم صلاتها الطيبة 


الى الفارسية فترجم تاريخ الطبرى الى الفارسية تحت أشراف البلعمى 
الفارسية أيضا كم بدا التأليفث بالفاريسية وكان التأليف ق الجغرافها 
أسبق من التاريخ ٠‏ ويعثبر كتاب زين الأخبار الذى آالفه عبد الحى 
الكرديزى أول مؤلف تاريخى أصيل كتب ماللعة الفارسنية » سرح فيه 
مؤلفه الأحداث التاريخية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى الحادى 
عشر الملادى ‏ وبعد هذا الكئاب المصدر قف التأريخ لأحداث خر اسان 


(ج) 


فى تلك الفترة » كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ الهند وفصولا عن نثسأة 
الشعوب الاورودية الغربية وفصولا عن قبائل الترك فى آسيا » 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكتورة عفاف 
زيدان بنقله الى اللغة العربية وأضافت البه العديد من الحواشى 
والتعليقات ونشر فى القاهرة ومعثمر تاريخ ميهقى أو تاريخ آل سيكتكين. 
الذى آلفه أدو الفضل محمد بن حسين البيهقى مصدرا ذا أهمية خاصة 
للتاريخ للعصر النزنوى » ومعلما بارزا من معالم كتب التاريخ الاسلامية 
محمود الغزنوى ولرؤيته الثى اهتدى بها الى منهج ف التأليف والكتاية 
التاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة أسباب الواقعة بمناحيها المختلفه 
ونتاكجها واعتماده على الوثائق ى رصد الحدث التاريخى * 

وبذكر أن هذا الكتاب قد كتب فى ثلاثين جزءا » ضاعت كلها ولم ببق 
منهأ سوق الجزء الخاص بالس_لطان معحسعود ٠أ|ا‏ / ءام وم 
انتهى البيهقى من كتابة هذا الجزء عام ١هاه‏ / ام ولذأ سعسرف 
هذا الكثاب أحبانا ب (« ثار يخ مسعودى »© وحائق هذا المجلد ونشر ف 
تهران عدة مرات أكثرها تحقيقا الطبعة التى حققها الدكثور قاسم غنى 
ولتيمة هذا الكتثاب الكيرة قام أستاذنا الأستاذ الدكثور بحبى الخشاب 
وأسئتاذنا المرحوم الأستاذ صادق نشآت بنقله الى اللعة العربية عن 
تلك الشسخة المحقفقة و طيسع أكثر من مسرة ٠‏ 

وقامت الدولة السلجوقية ومخلف التاريخ العديد من المصادر 
التاريخية بعضها بالعردية وأكثرها بالفارسية ‏ ويعتبر كتاب راهعة 
الصدور وآية السرور الذي ألفه نجهم الدين محمد الراوذدى وأنتهى 
بأحدائه حتى عام وده / ١149‏ وأحدا من مصادر التأريخ لتلك الغترة 
خاصة وان مؤلفه عمل فى بلاط السلطان السلجوقى طعرل الثالث أحسد 
سلاطين سلاجقة العراق . ونشسر المئن الكامل لهذا الكتاب فى سلسلة جب 
التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك ىف عام اكذام ٠‏ 
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ولهمية. هذا الكتاب. وتكملة نلا قام. به-أستاذنا:الدكتور عبد القميم. 
حبنين من الكتامة عن تاريخ الصلاحقة » قام بئرجمة هذا ' الكتلداب. الى 
العربية ونثسى بالقساهرة ٠‏ 

كما تزجمت .عن هذه. الفمترة:مؤلفات لست تازيخنة:فى,المقام. 
الأول » مثل كتاب سياستنامه الذى آلفه-الوزير السلجوقى نظام الملدك 
والذى وزر للسلطان .السلجوقى ملكشاه.فقد: درس هذا :الكتاب ونقله: الى 
اللغة العربية-المرحوم القزاوئ ثم ترجم كتاب نجهاو مقالة آى المقنالات 
الأربعوقام بترجمة رائد. الدراسات الشرقيبة“فرمصر والعبالم العربى 
أستاذنا 'المرحوم الدكتور عيد. الوهاب عزأم وأستلذنا. الذكور يحمى 
الَكَمّت باب ٠‏ 

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطث نفوذها على الفسم الأكبر من 
المشرق الاسلامى وكان سلطانها قائما على القوة وظفر عنهسا.بالغريبة 
دراشات أيرزها ما قام به حاقفظ حمدى ف كتانين .الأول المثشرق الاشلامنى 
قبيل الغزو المغولى والثانى الدولة الخواززمية والمفول كما كتنب عنها:من 
قبل اين خلدون فى كتابه العبر أو تاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن 
القؤل بأن هذه. الدولة لم تحظ بالدراضة بالقدر الكاق الذى حظئ به 
دراساتهاءعن صلاتها بالمفول ٠‏ 

ومع هذا فلدينا كتاب وثائقى مهم يعتير مصصيدرا للتناريخ لتلك- 
الفترة ٠‏ كتبه مؤلقه باللعة العربية هذا الكتاب هو « سيرة السلطان 
جلال الدين منكيرتئ » وهو آخر سلاطين الدولة النقواززمية تقبلا قضاء 
المغول علنها ء آلف هذا :الكتافب محمد بن أحمد: النسوى كائب .السلطانْ 
جلال الدين: خوارزمشاه ("أو.جلال الدين منكبيتى ) تفاول فيسه مؤلفه؛ 
الأحداث منذ عام 16هه/ره؟جم سكام وهى فتئرة هجوم 
المغول على الذولة الخوارزمية.. 

وظهر معد ذلك كتاب آخر لهذا الكاتب ولكنه كتته باللغة الفارسمة 
وبعرف باسم « نفثة الصدور » وهو كما يتضح من أسمه الغربى عبارة 


0) 


عن خاطرات الولف عمأ شاهده وتعرض له: وكايده وتعرضت له أبران 
من مصائب وأحداث وانتهى من كتثليته عسام 4؟1 أو 80؟1م.وسسيطر. 
المغول على المشرق _الاسلامى كله. وازدهر التآليف.الثاريخى ف تلك: الفترة 
وقامت دولة المغول فى ايران وهو .ما يعرف باسم الايلفانيين وحاول 
المعول تخليد ثاريخهم فظهرت المؤلفات التاريخية..العديدة كتبها. مؤرخون 
شاركوأ ف .صفع يعض الأحداث لما كانوا متعمون به من مقام,.قى المسلطم 
آنذاك : من هؤلاء : عطا ملك الجوينى الذى آلف كتابا فى ثلاثة.مجلدات 
و تاريخ جهان كشساى هلام وكان هذا الكتاب موضواع رساله 
كاتب هذه السطور للحصول على درجة. الدكتوراه حيث قسام بدرإاسنه 
وترجم المجلد الأول منه الى اللغة العربية (وولم تنشر هذه الرسالة حتى. 
الآن ) وقام زميلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين بدراسة 
عن الاسماعيلية كما ورد فى جهان كثساى كرسالة للحصول على الماجستير 
فتزجم الجزء الخاص بالاسماعلية فى هذا الكتاب الذى يعثير املصدر 
الركسى الوحيد الموجنود حتى الآن اكتابهم المفقتود المعصروف 
ب « سركزست سيدنا » ومن أثسهر مصادر التأريخ لهذا العصر كتاب 
جامع التوارييخ ألذى ألفه رشيد الدين فضل الله الطبيب الذى تولى 
منصب الوزارة فى البلاظ المغولى وكتب كثابه هذا بأفر من غازان خان 
السلطان المغولى ولأهمية هذا المؤلف وكتابه اتخذه الأستاذ الذكتور 
فؤاذ الصياد موضوعا لرسالة.لنيل درجة الدكتؤراه وثرجم ومعه المرحوم 
الدكثور محمد موسى هنداوى والأستاذ صادق نشسأث أجنزاء من هنذا 
الكتاب الكبير والثى تتعلق بتازيخ هولاكو ٠‏ ويذكر عباس الفزاوئ .أن 
غازان خان أمره فى سئة ٠٠/اه‏ فكتب جزءا من كانه باسم التاريخ المبارك 
الغازائى بالعرمية والفارسية وان الثازيخ العربى كان مجهولا الى أن 
عسثر علفْه ونشسره ٠‏ 

ومن مؤلفى هذه..الفثترة أيضأ شهاب الدين عمد الله بن فضصل الله 
الشيزازى الذى اشتهر باسم.وصاف الحضرة ».فقد كتتٍ كتابا بالفاريسية 
اتخذ: له .اسما .عرمدا 'هو. «.تجزية الامصار. وترجعة الأعصا., »© ويقع, قف 
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خمسة مجلدات ؛ ويعثير ذياا لكتاب تاريخ جهان كشاى يشرح فيه 
الأحداث منذ عام 0 "ه/ ؛ اماه // 10 / باه اام وبقال انه أنهاه 
بأحداث سنة ل؟/اه وختمه ممناقب السللمطان أمى سعيك ٠»‏ 

ثال هذا الكتاب اهتمام العديد من الداحئين فى رسائل المأجس نير 
والدكتوراه شأنه فى ذلك فسأن كتاب تاريخ كزيده الذى آلفه حمد الله 
المستوق فى عام ١#/ه/‏ مام اعتمد فى كتابته على جامع التواريخ وكئب 
تاريفية أخرى ؛ ومن بين ما يتميز به هذا الكتاب ما أورده فى ثبت عن 
العلماء والأئمة والفضلاء ؛ وما ذكره فى كثابه عن مزودسن من التاحية 
الجغرافية ٠‏ وترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية كسابقه وقام بترجمته 
يعقوب باسا بأمر من السلطان بايزيد وانتهى المترجم من ثرجم_ته 
بسسثئة نورقم ٠‏ 

أما كتابه الآخر فهو المعروف باسم ظفرنامه وهو كتاب منظلوم » 
بقع ق خمسة وسبعين ألف بيت » يبدأ بالتأريخ للعرب ثم تحصدث عن 
سلاطين آيران وحكم المغول وقد بارى فى هذا الكتاب الفردوسى فى 
نظمه للشاهنامة ٠‏ وقد بدا فى تآليفه قبل تاريخ كزيده وأتم منه خمسين 
ألف بيت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليفه عام ى ااه 
أو سسنة يام / +م0اماء* 

وكتابه الثالث هو كتاب فى الجغر افيا يعرف باسم . نزهت القلوب 
والذى انتهى من تآليفه سثة ء4/اه ورغم قيمة الكتاب من النادية 
الجعرافية : الا انه بحوى كثيرا من المعلوم_ات المتعلقة بالتشكيلات 
الادارية للمغول والتركمان ٠‏ 

وفى العصر التيمورى الذى ثلا ذلك العصر يعثير حافظ ابرو أكسير 
مؤرخى تلك الفترة فقد التحق بخدمة تيمور ثم أبنه السلطان اهرخ 
فقد شاهد أحداث تيمور منذ عام مدلاه و أدئه المى أن توق سئة 4ه 
1٠‏ ام اكتسب شهرة كميرة من مؤّلفاثه الثاريخية أفاد يها من موشع.4 
كنديم للسلطان » من بين موؤّلفاته كتاب ذيل جامع التواريخ الذى ظضل 


)3( 


لفترة مجهول المؤلف » أتم فيه ذكر أحوال المغول فذكر أحوال السلطان 
محمد خدادنده » وابنه السلطان أبى سعيد الى أواخر أيام المغول 
وقد آلف حافظ أبرو ( شسهاب الدين عبد الله بن لطف الله من عبد الرشيد 
الخواق) هذا الكثاب عام و عااره »* 

وأكبر مؤلفاته مجمل التواريخ أو «زيدة التواريخ» ويقع فى أربعة 
مجلدات كتبه بعد كتاب ذيل جامع التواريخ ٠‏ 

ويأتى من بعده عبد الرازق السعمرقندى ([ 215 - هه // 
141 ام ) صاحب كاب ( مطلع السعدين ومجمم البحرين ) ويقع 
فى مجلدين ؛ اعتمد مؤلفه على ما ورد فى زبدة التواريخ لحافظ ابرو من 
وقائع وأحداث حتى سنة ٠*#مه//‏ 555١م‏ والجزء الأصيل فى هذا الكتاب 
دا من وفائع سنك وساره/ ارم حتى أحداث سئة ازع / + /اغ ام ثم 
ألف فصيعم خواف كتابه المعروف باسم « مجمل فصيحى » سنة *84ه / 
11م ويحئل هذا الكتاب منزلة خاصة بين كتب مؤرخى هذا العصر +٠‏ 

وف مقابل ما سبق من مؤلفات تاريخية عنه ذا العصر نجد مؤلفا 
ومؤرخا نحا منحى آخر هو ابن عربشاه ( أحمد بن محمد بن عبد الله ) 
المتوفق سنة 45٠‏ 440ه // 445١م‏ والمولود سنة 1و/ه // خهعام 
ألف كتابا أسماه « عجائب المقدور فى أخبار تيمور » اهتم مؤلفه اهتماما 
كبيرا بأخبار تيمور وأوضح تفاصيل دقائق عن حياته وأحواله كما لو كان 
من مرافقيه ومدونى وثائعه » والكتاب صادق قى التأريتخ لتيمور دمقارنته 
دمؤرخى تيمور المؤيدين له والذى عاثسوا فى معيثه » الا فى بعض المواطن 
التى تحامل فيها على تيمور ومع هذا فقيمة الكتاب التاريخية كبيرة 
وخاصة وانه لم يكتف بذكر تيمور فحسب بل ذكر ما كان معاصرا له من 
حكومات حاربها وانتصر عليها وقيمة الكتاب الاساسية الأخرى انه كتب 
باللغة العربية فغطى جاتما من أحداث التأريخ لثلك الفترة ٠‏ وقد أتمسه 
مؤلفه سنة ٠44ه‏ // 1887م ويعتدر ميرخوند ( ميرخواند ) أكثر مؤرخى 
تلك الفترة شهرة وانتشارا من سنة بده حتى ؛٠حه//‏ 1459 -- 14514 ام 
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ولد فى :مدمنة بلخ.ثم استقر.يه المقام فى.بسلاط الشاعر والوزير 
ميرعليشيرنوائى وزير السلطان حسين بايقرا حيث التقى فى هذا البلاط 
بكبار العلماء والفذلاء فى شتى المجالات فأفاد من علمهم ثم أنصرف 
للتأريخ فى احدى تكادا مدمينة هرات وأخذ يكتب كتابه التاريخى ‏ وهو 
فى التاريخ العام أسماه روضة الصفا ويقع .فى مسبعة مجلدات ولكن 
الأجل وافاه فجأة قبل أن يئم المجلد السابع الذى أتمه حفيده خوندمير ؛ 
ويمتاز هذا الكتاب بانه سجل متضح لما سسبقه من مؤلفات تاريخية 
خصص المج لد الخامس منه للحديث عن جنسكيز وأهواله وأولاده ؛ 
وتحدث فى السادس عن ظهور تيمور ووقائعه وآحدافه وأولاده أما 
السابع فخصص لأحوال السلطان حسين بايقرا و الأقسام الأخيرة بهذا 
الكتاب بها تفصيلات مهمة عن الترك والمفول والتتار حتى انه يمكن 
القول بأن الجزء السادس والسابع يتميزان بالأصالة والدقة التى لم 
بسدق أليها ونال هذا الكثاب عنابة كبيرة عند الأوروبيين وعند أبناء 
العربية من حيث الدراسة أو الترجمة فقد ترجم تلميذى وصديقى 
الدكتور أحمد الشاذلى الجزء الخاص بالدولة الصفارية والسامائية من 
هذا الكتاب وراجعته وقدمت له ونشر بالةاهرة ٠‏ 

بأتى من بعده خواندمير المولود عام ٠84ه ‏ 475 ام الذى عاصر 
التغيير الذى أصاب الحياة الثقافية والفكرية منذ توف الوزير 
على تسيرنواكى سئة 5٠وه‏ / اه هام فلم تبق هراة مركرا ثقافيا يشسار 
اليه ثم توفى السلطان حسين بايقرا فتفرغ خوندمير للتأليف وألف كثابه 
القيم المعروف داسم « حبيب السير فى أخبار أفراد البشر » ويقع فى 
ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذكرئه المصادر التاريخنة السابقة ويعتبر المجلد 
الثالث هو !أجلد الأصمل ف هذا الكتاب وقد انتهى بأحداثه حثى عام 
اسوه/ ؛ كام فالمؤّلف شاهد عدان لأحداث تهامة الفرن التاسع ويدأنة 
القرن العاشر تناول فيه أحداث التيموريين وبداية الدولة الصفوية حتى 
وفاة الشاه أسماعيل الصفوى ويعتير هذا الجزء من الكثاب من الوثائق 
التاريشية المهمة ومن مؤلفاته كذلك : دسئور الوزراء » وهو بالقارسبة 


(ح) 


تحدث فيه عن الوزراء أن ايران منذ أقدم الأزمئة حثى عصر المؤلف حتى 
عام 14.ه على وجه التدقيق ومن آهم مباحثه ودراساته كلامه عن أبن 
العلقمى والحسن الصباح والاسماعيلية فى مصر وى ايران والدولة 
الخوارزمشاهية وآل مظفر ووزراء جنكيز وآك جلاير وتيمور لنك ٠‏ 

ولمنزلة الكتاب ومؤلفه اهتم به زميلى الدكتور حربى أمين سليمان 
واتخذه موضوعا لرسالته للحصوك على درجة الدكتوراه » فدرس الْمؤرم 
وترجم كتابه دستور الوزراء ونشرته الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 
سستهة +4وام ٠‏ 

أما عن الدولة الصفوية التى تلت ذلك العصر والذى أشرت من قبل 
الى ما قأم به صاحب حبيب السير من تاريخ لبدأمة ظلهور هذه الدولةه 
ومؤسسها ٠‏ 

ثانيا تجد كتابا باسم « تاريخ شاه اسماعيل صفوى » ومؤلفه غير 
معلوم ؛ ثم كتاب لب التواريخ الذى كثبه ( يحيى القزوينى حهدد/ ب>وم 
// 1441 /هةهةام ورغم تعصيه للدولة الصفوية الا أن مدحه لهم كان 
مقبولا لحد كبير ٠‏ ويأتى من بعده خورشاه بن قباد الحسينى الذى آلف 
كتابا باسم « تاريخ ايلجى نظامشاه » ويقع فى ست مقالات تذكر أحداث 
النصف الأول من القرن السادس عشز ف المقالة السادسة ومؤلفه من 
مؤيدى الدولة الصفوية والمأهب الشيعى ٠‏ ويذكر بطروشوفسكى أن هذا 
الكثاب يحتوى على معلومات مهمة لم تتوفر لعيره من المصادر عن الدولة 
الصفوية وهناك أحمد بن محمد الغفازى القزوينى الذى آلف كتابين 
ف التاريخم أولهما 0 نكارس تان «لحه/ كه ام 6 ويبحوى معلومات قدمة 
والآخر (نسخ جهان آراى) » 

ثم كثابه أحسن التواريخ الذى ألفه حسن كَُ روملو بالقفارس.ية 
ويقع ف اثنى عشر مجلا لم يصل الى أيدى الباحثين منها سوى ال مجاد 
الحادى عشر والثائى عشر ( دعده/ كفده // م .ويه 
/ دوه // 1455/ 1576م ) + 

ثم هناك كتاب شرف نامه للبدليسى ويقم فى مجلدين وانتهى منه ف 


(ط) 


موه أهركوةةام ورغم ما ألف عن الدولة الصفوية فلم يرجم كتب من 
مصادر تلك الفترة الى اللغة العربية . 

وظهرت ف القرن الثانى عشر الهجرئى العديد من الؤلفاث التاريخية 
تناولت نهايه الدولة الصفوية وظهور نادرشاه » ومن بينها كتآاى زيدة 
التواريخ الذى ألفه محمد محسن مستوف الذى عمل مستوفيا ( مقابل 
وزبر المالية حاليا ( لنادر نساه مه 4ه1اه / كا ؟لاام ) ٠‏ 

وكتاب تذكرة الأحوال شيج حزين للشيخ محمد على حسزين 
للشيخ محمد على حزين 4١١١1/+8١1اه‏ - ؟56ا/6ثلاام ) 

وألف عن فتوحات نادر شماه وفترة حكمه أك5.ثر. من ,عشرين كتابا 
من أهمها مؤلفات ميرزا محمد مهدى خان ومحمد. كاظم ٠‏ 

ألف ميرزا مهدئى خان « دره ناأدرى » » ثم جهان كشساى نادرئ 
وبعيب مؤلفاته التعصب والمديح ومعم هذا ظلها مصدرا أساسيا يعتمعد 
عليه فى التاريخ لتلك الفئرة الى أن عثر على كتاب محمد كاظم فتفسؤق 
على مؤلفات ميرزا مهدى خان ولم يكن اسم الكتاب معروفا فى بداية 
الآّمر المى ان عثر على نسخة مئه ق موبسكو باسم « عالم آراى نادرى » 

يتتاول المجلد الول منه 'أحداث تاريخ أيرإن حتى جلوس نادر ثساه 
على العرش اما المجلد الثانى فيذكر الأحداث التى وقعت بين سئة 
114/ هاه 48/1075!ام ويشرح المجلج الثالث فترة حسكم 
نادر نأه 1165/ ٠15اه ‏ 47/10748/اام ظهر بعد ذلك كتاب « مجمل 
تاريخ بعد نادريه » الفه ابو الحسن بن محمد امين كلسثانه فى مجلدين . 
بشرح الأول الأحداث من 1١١١‏ حتى 115 176١/10/40‏ ويتحدث 
الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الافغانية ٠‏ ظ 

٠‏ ثم آلف ميرزا محمد صادق موسوى كتابا بعنوان « تاريخ كيتى 

كشاى » او « تاريخ زئدية » وهو تأليف لم يكتمل بفترة كريم خان زئد 
( «را/سةا؟ - ء«هبز ل كبام ) ثم أضيفت اليه اضافتان لكل من 
ميرزا عبد الكريم ومحمد رضا شيرازى لتفصل احداث الكتاب حتى سئنة 
حءكأاه- 4؛كلاام ٠+‏ 


(ى) 


وكتب على رضا بن عبد الكريم الشيرازى كتايا باسم ( تاريخ 
زنديه ) تناول فيه تاريخ للزندييس مئذ موت كريم بخان زند 18#١١اه!‏ 
فلالاام حتى وفاة لطفعلى خان ( 9+؟1ه / 054ام ) »* 

وكتب ابو الحسن بن ابراهيم القزوينى كتابًا عن تاريخ. أيبران 
في عصر الصفويين والأغشاريين والزنديه حثئ استتب الامر لال قأجار 
اى ؟١١ ‏ ١1؟(ه‏ سالا ب 5ؤلاام ) وجعل عنوان الكتاب « فوائض 
صفوية » ثم كتب عبد الرازق بك دتبلى 1195 - 1548م / 17755 
ام كتايا عن تاريخ أول سلطانين لال قاجار وهما آغا محمد كيان 
وفتحعلى شاه وأسماه « ماثر سلطانية » أنهاه بالتاريخ حتى عام به | 
1071م / لما 1414م وبعثير هذا الكتاب مصدرا مهما ى التاريخ 
السياسى. لايرآن فى نهاية القرن الثامن عشر واوائل.القرن التاسع عشر 
ومن العلاقات مع آيران وروسيا وهذا الكتاب وترجمة موضوع رسالة 
للحصول على الماجستير سجلها معى تلميذ نابه أرجو له التوفيق ٠‏ 

هذه مصادر إساسية تتعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ 
ابران منذ الفتح الاسلامى بعامة وندامة التأليف الثاريضى باللعية 
الفارسية بخاصة حاولت قدر المستطاع بيان ما ثقل منها ألى اللغة العربية 
او ما الف مئها بالعربية أصلا او ما درس فى رسائل للحصول على درجة 
الماحستير أو الدكتوراه ٠‏ 

ثم ظهرت مؤّلفات تاريفية باللغة الفارسية تشمل تاريخ ايران 
عبر عصورها المختلفة وظهر علماء على قدر كبير من الموضوعية حساولوا 
كتابة تاريخ موسع إو مختصر لايران نذكر منهم على سييل المثال الأرحوم 
حمسن بيرئيا الذى اهتم اهتماما كبير! بتاريخ ايران القديم » فكتب سقرا 
ضخما عن تاريخ ايران القديم » منذ اقدم العصور حتى الفتتح العربى 
الاسلامى لايران 4 كم كتب مختصرا لهذا السفر الضخم آأثرت وزميلى 
الاستاذ الدكتور محمد ثور الدين عبد المنعم نقله الى العربيسة وقام 
ممراجعته لنا استاذنا الاستاذ الدكتور يحى الخشاب ٠‏ 

وصدرت طبعته الاولى بالقاهرة عام 6/اوا ٠‏ 


(3) 


ومن هؤلاء العلماء أيضا المرحوم عباس أقباك أشثيائى الذى اهتم 
اهتماما كبيرا بتاريخ الوك فكتب كتابا قيما لاغنى غنه أن يبحث فتازيخ 
المغوك من الرجوع اليه والاعتماد عليه »ثم كتب كتابا شاملا كما يتضح 
شحة لصوف : : القسم الآوك منذ 
القاجارية ويقع ق تسعة' عر قحل شم عند د أحداث عام بابح ام 
4ك9ا م ٠‏ 
لمنشر كتابا واحدأ ف تهرآن » وأشرف على نشره واعداده الدكتور محمد 
ديير سياقى يمكتبية الخيام ٠‏ 

هذا العمل الضخم هو الذى يسعدنى ان اقدمه اليوم كعمل علمى 
وصديقى وزهيلى الدكتور محمد علاء ألدين فقد نقله الى العربية نقبلا 
أميغبا لم اجد مشقة فى مراجعته » وعلق عليه واضاف اليه من الحواشى 
ما يزيد العمل قيمة وثراء وهو بهذا قد اكمل ما بدآه صديقى الدكتور 
محمد نور الدين عبد المئعم وكاتب هذه السطور من ترجمة لتاريخ ايران 
الكتاب ء 

ولا فك أن جهد الدكتور محمد علاء الدين منصور جهد مسكور .: 
وهو بهذا العمل قد قدم للمكتبة العربية مرجعا اساسبيا يملا فراغا ظل. 
شاغرا وأمك ان يستمن الدكتور علاء ف السير على هذا الدرب ٠‏ 

أنة سميع مجيب ٠‏ 
السناعى متمد السسباعى 


)0( 


ساس 

هذا الكتاب ترجمة للكتاب الفارسى ( تاريخ مفصل ايران آز صدر 
اسلام 2 انقرأاض قاجاريه ( أى تاريخ ابر ان المفصل من صدر الأسسلام 
حتى انقراض الدولة القاجارية » من تأليفات عباس اقبال الآشتيانى ممن 
حاول تحرى الاسلوب العلمى فى مؤلفاتهم من بين أصحاب التأليف والبحث 
الايرانيين + ولد اقبال فى عام ( 1.14 ه + ق ) فى أسرة فقيرة بآشستيان ؛ 
مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم و العلم » فلحق بكتاب بلده »ثم مدار 
الفنون بطهران وأنهى دورتها المتوسطة + وحاز على دبلوم منها : وغمل 
بالمكتبة العامة بوزارة المعارف الايرانية » ثم بتدريس الفارسية ف دار 
الفنون ء وِد؟ الاقبال يقبل على اقبال منذ ذاك الحين » فعمل بالتدريس فى 
مدارس العاصمة الكيرى » أذ درس الفارسبية فى دار المعلمين العليناء 
والتاريخ والجغرافيا فى المارسة السنداسية والمدرسة العسكرية » وعن 
طريق المادرسة الأخيرة أرسل لبعمل سكرتيرا للهيئة العسكرية الايرائينة' 
يفرنسا عام ( 145 ه ) » فائكب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلم 
وحاز درجة الليساتس ف الآداب من جامعة السربون ٠‏ 

وقد ساعد اقبالا عمله بمكتية المعارف وهو بايران على لتعرف الى 
مشاهير علماء وأدياء زمائه من قديل ملك الشعراء بهار ورشيد ياسسمى 
وسعيد نفيسى فنشر معهم مجلة ( دانشكده ) آو الكلية ؛ وصرف بعضسا 
من وقته مع آخرين مثلهم » مثل محمد على فروغى وأدى الحسن فروغى 
ولام حسين رهنما وعبد العظيم قريب : فأخرج بمشفاركثهم مجلة 
( فروغ تربيت ) أو أنوار التربية ٠‏ وبدأت شسهرة اقبال بهاتين المجلتين 
حرف اسمه كل من له صلة بالأدب الفارسى ٠‏ وقد توثقت علاقته وهصو 


سم أ سسمه 


بباريس بالعلامة المحقق محمد يبن عبد الوهاب القزوينى ( متوق 
1/٠‏ ه ) فزادت معرفته ومصاحيته من مقامه الأدبى والعلمى » فاختير 
أستاذا للجامعة ثم عضوا بالمجمع اللغوى الايرانى ٠‏ 

وى عام ( 155 ه ) حرك اقبالا شوقه الى رفعة سآن الفارسية 
وأدبها الى نشر مجلة قف تاريخ آيران وأديها هى ( يادكار ) أو التذكار 
استمرت خمس سنوات وكانت من أآلمع المجلات الفارسية ٠‏ ولما امثنئعت 
عن الصدور عام ) 1*٠‏ ه) ركب اقبالا هم عظيم وبرم بأحوال ايران 
فقبل ليقفى ما بقى من عمره فى هدوء تمثيل ايران ثقافيا فى تركيا 
وايطاليا » وظل مستتسارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فى الحادى والعشرين 
من تسهر بهمن ( 4“#م1 هاء س ) (1/5 هاء ق ٠)‏ 

وقد تعد مؤلفات اقبال فى الأدب والتاريخ والجغرافيا فضسلا عن 
مقالاته المتنوعة فى المجلات والصحف فيلغت نحو خمسين كتايا تأليفا 
وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضع مثات من المقالاث + فمن مؤلفاته فوق 
كتابه تاريخ ايران المفصل كتابه ( سركذش.ت امير كبير ) أى سيرة الأمير 
الكبير القاجارى » و ( خاندان نوبختى ) أو الاسرة النوبختية وكتاب فى 
تاريخ المغول وآخر ف تاريخ وزراء السلاحقة ؛ ثم ( قابوس وش مكير 
زيارى ) و ( أبن مقفع ) و ( محرين وجزاير خليج فارس ) » وكاب فى 
تأريخ ايران فى ثلاثة مجلدات » وآخر ف التاريخ العام فى ثلاثة مجلدات 
وثالث فى جغرافيا العالم فى ثلاثة مجلدات كذلك ؛ وكتاب فى الجغرافيا 
الاقتصادية وكلها للتدريس بالمدارس » وأخيرا كتاباه ( كليسات تاريخ 
تمدن ) أو كليات تاريخ الحضارة » و ( كليات علم جغرافيا ) ٠‏ 

أمأ ما ترجمه وأكثره عن الفرئيسية التى حذقها فمنه ( سه سال در 
دربار يران ) أو ثلاث سذنوات ببلاط ايران من تأليف الفرنسى فوريه 
الطبيب الخاص لناصر الدين شاه القاجارى »و ( ياد داشتهاى زنرال 
ترازل ) أو ذكريات الجيرال ترازل و (مأموريت زذرال كاردان درايران ) 
أى مأموريسة الجسنرال جاردان فى ايران ٠‏ ( وعسن الانجليزية 


شه 


وصحح اقبال كثيرا من المؤلفات منها روزنامه ميرزا محمد كلائتر 
فارسى ؛ وتاريخ نو ( التاريخ الجديد ) لجهانكير ميرزا قاجار 
و ( جنكهاى ايران وانكلبس ) أى حروب يران وانجالترا » وحدائق 
السحر الوطواط وفضايل الأنام ( مكاتبات غزالى ) وأئيس العشساق لرامى 
ولغت فرس للأسدي ؛ وديوان أمير معزى وسباست تنامه نظام الملكء 
وذيل سير العياد للأوهدى و ( بيان الأديان ) و ( تبصره الموام ) 
و ( تجارب السلف ) ثم ( تتمه اليتيمه ) و ( معالم العلما ) لابن شسهر 
أشوب » و ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز ؛» والكتب الثلاكئه الأخيرة 
بالعربيسة ٠‏ 


وحقق اقبال عدة من المؤلفات وزادها حواشى مفيدة مشل تاريخ 
طبرستان لابن اسقنديار وسمط العلى ف تاريخ كرمان والمضاف الى بدائع 
الأزمان فى وقائع كرمان وترجمة محاسن أصفهان الفارسية ‏ و ( عتبة 
الكتبة ) وهو مجموعة من مكاتيب العهد السلجوقى و ( مجمع التواريخ ) 
فى تاريخ الصفويين وسلدلة من المقالات التاريخية عن وقائع كيار 
العهدين الصفوى والقاجارى ٠‏ 

ولاقبال كثرة كثيرة من المقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
نشرت بالصحف والجرامد الابراتية منها مجلات بهار » دانشكده » مهر » 
اير انشهر » بادكار » ارمغان ؛ أبران أمروز ؛ يغما ؛ آموزشس » شرق ٠‏ 
فروع تربيت » نشرية وزرأت أمور خارجة » اطصلاعات ماهانه ومجلة 
دانشكده آدبيات + ويمكن الاطلاع على فهرست مقالاته الهامه المتعلقة 
بايران فى ( فهرست مقالات فارسى ) تأليف ايرج أفشار » طبعة طهران 
104٠ (‏ هء ثس ) ء وكتاب تاريخ ايران المفصل الذى يؤرخ لايران من 
صدر الاسىلام حتى نهاية القاجاريين ( ٠؟15‏ م ) ألحقه الدكتور محمد 
ددير سياقى بكتاب حسن بيرينا ( مشير الدولة ) ( تاريخ أيران از آغاز 


عد © سبد 


تا انقراض ساسانيان ) أو تاريخ ايران من البداية حتى انقسراض 
الساسانيين » المقدم له من الدكتور باستانى داريزى » فق مجلد واحصد 
غنواته ( دورة تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه ) أى دورة تاريخ 
ايرآن من البداية حتى انقراض القاجاريين » ونشره عام ( ١45‏ هءش ) 
ليضم تحت تصرف القارىء تاريخ أبران من اليداية حئى نهابة الريع 
الأول من القرن العشرين ٠‏ + واد قام أستاذانا الدكتور السباعى محمد 
السباعى والدكتور نور الدين عبد المنعم بترجمة كتاب ميرنيا وتحثسيته 
عام ( 1905 ) » فشجعئى هذا على اكمال ترجمة بقية المجلد بترجمة كتاب 
اقبال واضافة ما يلزم من حواش وتعليقاث ؛ خاصة وأن الكتب التى 
تعرضت للتاريخ الايرانى بعد الاسلام بالعربية جد قليلة ؛ وان وجسدت 
فليس من بينها كتاب جامع مثل كتاب اقبال الذى ضم بين دفتيه تاريسخ 
اير أن سعد الآسبلام حنى قيام الدولةه التهلومة مستعرقا من الزمان أحد 
عشر قرئا أو يزيد * 
ويقع كتاب تاريخ ايران المفصل فق فقسمين كبيرين الأول من 
صدر الاسلام حتى الغزو المغولى والثانى من الغزو المغولى حتى انتهاء 
القاجاريين +٠‏ ويضم القسم الأول بدوره قسمين أولهما يؤرخ أحوال 
الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام ف فصل » وخلهور الاسلام والسيرة 
النبوية ى فصل ثان » وتاريخ الخلفاء الراشدين مشيرا الى معارك 
المسلمين مع الفرس ف فصل ثالث » ثم تاريخ الأمويين فى فصل رابع ء 
وتاريخ الخلفاء العباسيين فى فصل خامس » تآريخا موجزا ٠‏ فهذا القسم 
( ماثة صفحة ) يمهد به المؤاف لقراته الايرائيين للدخول الى تاريخ 
ابرآن الذى يبدأ واقعا ببداية الدولة الطاهرية ( 5٠؟‏ ه ) وهو اذن خا رج 
عن التاريخ الايرانى داخل وحسب ف التاريخ الاسلامى العربى فلا يهم 
دارس التاريخ الأبراننى من العرب ف شىء ؛ كما أن ن القارىء العربى ى 
غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن يبلغ ما كتب اللؤرخون العرب 
كالطبرى والمسعودى وابن الأثير ومن اليهم العمدة قى دراسة التساري 


16 سب 


الاسلامى عامة والعربى خاصة وكتبهم فى متناول الجميع ٠‏ لهذا رغيت 
عن ترجمة هذا التمهيد وبدآت الكتاب بترجمة تاريخ أيسران من بدايسة 
الدولة الطاهرية أى بترجمة القسم الثانى من القسم الاول ثم القسيسم 
الثانى الاكبر + ويبشمل هذان القسمان أو الكتاب تاريخ الطاهريين 
وعلوبى طبرستان وديالمة آل زيار وآل بويه والصفاريين والساماتبين 
والغزنويين وسلاطين الغور والسلاجقة وأتابكة. آذربيجان والخوارزميين 
وتاريخ المغول والايلخانات وخلفائهم لوك الطوائف والتيمسوريين 
والتراكمة القراقوينلو والآق قوينلو والصفويين والأفشاريين والزنديين 
والمقاجاريين ٠‏ ووقع ما ترجمته فى ند ( +7 صفحة ) وعنونت له بتاريخ 
ابران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية القاجارية ٠‏ 

ويتميز اقبال فى كتابه هذا بايراد تفاصيل هامة عن تاريخ ايران عن 
دراسات متعمقة ومراجع أصلية غير عربية » كما يتميز بحسن تبويسه 
وتنظيمه وبسهولة أسلويه ووضوح مقتصده اللهسم الأ اذا تعصرى 
التفصيلات فقد يفضى الى شىء من الملل وهذا لحسن الحظ فى قليل جدا 
من الأحايين ٠‏ ولم يكن اقبال محللا أو مفلسفا فى تاريفه بقدر ما كان 
قاما مثبتا للوقائم كما هى »ء كما لم يستطع التخلمر 
تماما من التعصب الذى بتمتع به الفسرس قديما وحديفا وأن كان 
أقل حظا من غيره فى هذه النقيصة بحمد الله » مما فرض علينا رده خاصة 
فى ظلمه لمحمود الزنوى وللسامائيين أو تغافله عما بعثه التيموريين فى 
يران من نهضة يسبب آن ذنبهم أنهم لم يكونوا مرسا » أو انحيازه الى 
يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك ٠‏ وقد آكثرت من الدواشى حين 
يحتاج المقام وأقللت منهاجين يفصل اقبال خاصة فى الفصول الأخيرة من 
الكئاب حتى لا بزيد ضخامة فوق ضخامته » وفصلت حواثشى الدكتور دبير 
سباقى ‏ وهى قليلة ‏ عن حواقى بالاشارة الى حوائيه باسمه 
(سياقى) ٠‏ 

والترجمة بلاشسك فن » لكنه فن لابد أن يتصف فى رأيى بالدقة ء 
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لتعبيرية وأسلوبه فى التأليف » لأن لكل كاتب شسخصية فى التعبير تميزه 
عن غيره » فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روح 
التمبير و اللفظ كذلك ٠‏ 

والله أسآل » أخيرا ؛ أن يكون الكتاب ذا فائدة واقعة للمهتمين 
بالتاريخ الاسلامى فى يران وأن تعم فائدته الجميع وهو الهادى الى 
المواباء٠‏ 


(المترجم ) 


| لفنسم الأول 
آيران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو المفولى 
(مقدمة) 


معد أن آتم جند الاسلام فتح الجزء الاعظم من ايران درجت 
العادة فى خلافة الخلفاء الراشدين والأموبين أن برد ايران وما وراء النهر 
حكام من طرف ولاة البصرة والكوفة ويعهد اليهم أيضا بقيادة الجيشس 
ويتعدى عملهم كذلك ادارة أمور ولاياتهم الى تأديب الشوار وجهاذ 
الكفار المجاورين وقل أن أنيب هذا العمل الهام الى غير المسلمين المعرب 
ولهذا فان قادة اللخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم الذين كاثو! عرما 
ويعتمدون على قومهم أساسا . كانوا غالبا يرحلون جمعا كبيرا من قبائل 
الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم ايران حتى يستمدوهم حين يلسزم 
الأمر » وقد نشر هؤلاء الاسلام والتقاليد العربية فى الشرق ٠‏ 

لكن فى عهد بنى العباس اختلف الأمر فقد كان يؤمر الحكام من دار 
خلافتهم مباشرة » وكان العنصر الايرانى غالبا فيهم كما ظهر حينما ولى 
أبو مسلم الخرسانى وقتا فى عهد السفاح والمنصور والفضل البرمكى ق 
عهد هارون المرشيد وطاهر ذو اليميئين والحسن بن سهل السرخسى ى 
عهيد المأمون وقد حكم بعض هم جميع ابران والمعض الآخر أجزاء هامة ' 
منها ٠‏ ولا كان هؤلاء ‏ خلافا لحكام ايران قبل بثى العباس ‏ جميما. 
ادر انيين فقد كانوا يجمعون الايرانيين حولهم وينييون اليهم الاعمال 


ب ؤس 


الادارية ومصالح البلاد والحكم ويحيا كل منهم فى بلاط يقام فيه تثير 
من الآداب الابراتية القديمة مقلدين بذلك المرازية وقادة الجيوش فى 
العصر الساسائى + وقد ظهرت عندهم أدضا طيقة الكتاب ألذين بمسكون 
بأزمة الأمور الهامة الحكومية فى العصر الساسسانتى ؛ وكان الخليفة 
العباسى يسير فى يغداد هذه السيرة » والحق انه ياستشاء الدين 
الاسلامى واللغة العربية فى بلاط العباسيين وحكامهم فان كل شىء بعد 
ذلك كان تقاليد الايرانيين قبل الاسلام ومراسمهم وتشكلاتهم الحربية 
والحكومية والحضارية ٠‏ 
ومع أن اللغة العربية كانت عند الحكام والولاة لغة الكتابة واللفة 
الرسمية وكان الكتاب يجبرون على تعلمها والتمرس مها للمكائية مع 
دار الخلافة والأمراء المختلفين الا أن السكان الايرانيين الوطنيين لم 
يكفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامى.عن التحدث باللغة الفارسبية 
وكانوا فى سعى دائم للحفاظ عليها والعمل بالتقاليد الايرانية وتكرار ذكر 
سير سلاطين العجم خاصة أولكك الذين كانوا بحبون قيمأ وراء جه ال 
الألبرز والاماكن النائية ىق سيتان وخراسان وما وراء النهر التى ذللت 
يمنجى من السيادة الغعرفية أو دمنأى من دار الخلالافة + ديت روح 
القومية الايرائية فيهم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت فرصة 
لهؤلاء السكان الغيورين الذين لم يفرحوا بسيطرة العرب ولا بحكامهم 
الجائرين كانوا يثورون عليهم ويجلون بقاء الوجود والقومية الايرانيين ء 
وظل هذا حالهم حتى وفقوا فى عهد المأمون فى تأسيس أسرة لهم 
والحصول على استقلالهم فتأسيس الاسرة الطاهرية سنة ماكتين وست 
كان مقدمة لتأسيس أسرات أخرى ايرائية وزوأل السيادة والسلطة 
العباسية فى بغداد تدريجا ٠‏ وهذه الاسرات خلاف الأاسرات الامرانية" 
فى طبرستان التى كانت تحكم باسم الاسبيبدات أو بأسماء أخرى من 
وأنت أنقراض الساسائىين ؛ وذلك خلف الألدرز حكما بلا انقطاع ولم 
ينصاعوا لأوامر الخلفاء كما كان يقتضى الأمر ٠‏ 


لم أ[ لم 


والاسر التى أسست فى ابران من عهد المأمون فصاعدا طبقتان » 
الاولى كالعلويين فق طبرستان والصفاربين وديالمة آل بوبه والزيارين 
خاصمت شلافة مغداد مسيب أعتناقها مذهيا غير المذهب الرسمى للخلفاء 
أى مذهب السئة » فلم بقيلو| سيادتهم الروحية + والثانية كالسامائيينْ 
والغزنويين والسلاحقة فقد كانوا يعترفون بالخلافة لأنهم كانوا على 
مذهيبهم وكانوا يخطبون باسمه وكانوا يعتيرون أنفسهم أمراء منصيين 
من قبله ٠‏ 


- 1١ ب‎ 


الفصسل الأوَلٌ 
الطاهريون وعلويو طبرستان 


(105-ؤمكم) 


بعد أن استقر المأمون على كرسى الخلافة بيد طاهر (؟) وأتباعه » 


المأمون خيها طاهرا واليا من لدنه على خر أسسان هى السنة الاولى لقيام 
الايرانى ) ؛ أما أقبال فقد كان غير دقيق فى تحديده أن أنه ذكر أولا أن المأمون 
أرسل طاعرا واليا لخراسان فى شوال ( 1.5ه ) » ثم دكر بعدها بقليل 
أن طاهرأ قدم خراسان فى ربيع الآخر ( .1ه  )‏ كما سيلى - وليس من 
اللعقول أن ينطلق طاهر من يغداد فى التاريخ الاول ثم يقطع الرحلة الى 
خراسان فيصلها فى التاريخ الثانى مستغرقا نحو خمسة أشهر وهو الحريص 
على الابتعاد من المأنمون ونقمته لتتله شاه الامين ٠‏ أنظر : 
. ( 1968 ,لسدطل[!ه8 ) 135 .2 .عتنطة 6ط مدتمةا 01 وتماكتتط ,قعالم1 حول 
(؟ ) كان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل ال مأمون رئيس شرطته 

بيغداد وجئده وله باع طويل فى تقتال الآمين وحصاره بغداد بعد أن تفرق عن 
الأخير جنده وناصره العيارون والاوبائى والسوقة وكان لهؤلاء صراع طويل 
مع طاهر والحنود الخراسسائيين اذ أذاتو" طاهر! والايرائيين وبالا وخسرا . 
قال يصف بعض هذه الوقائع أحد العيارين ٠‏ 

لنا من طاهر يوم عظيم الشأن والخطب 

أثاه كل طرار ولص كان ذا نكب 
(لم تنشر) (ص ؟؟ حتى ه15 ) ٠‏ 


7 ا لك 


أرسل طاهرا فى شسوال عام ( هء؟ ه ) لامارة خرأسان مكافآة له على 
خدماته ظاهرا وامعادا له عن بغداد وقصرأ لبد سيطرتة عن أمور الخلافة 
باطئا لا سيما وأن طاهر قتل الامين أخاه فأبعده المأمون عن ناظره بهذه 
الامارة » وقبل طاهر هذه المهمة لأنه كان يخثى الخليفة على نفسه ٠‏ 


قدم طاهر خراسان فى رميع الآخر من عام 5٠؟‏ واليا للمآمون وأقام 
فى مرور عاصمة خراسان ولكنه لم بدع للمأمون خطبة العام الكالى 
ودعا لأحد أمناء الامام موسى الكاخلم وأعلن يذلك استقفلاله ه ويهذا 
ظهرت الاسرة الطاهرية أول أسرة أدرائية سعد الاسلام : 
والطاهريون أيناء رجل اسمه مصعب بن رزيق من سكان فوشف_نيج 
مهراة وأن ادعوا أنهم من فسل رسكم بطل الشاهذامة المعروف + وكأن 
جدهم هذا قد قدم ف ولاية أحد أشراف العرب من قبيلة خزاعة ولذ' 
فقد سمى الطاهريون بالخزاعيين + وكان مصعب يحكم فوشنج حينما 
كان دعاة منى عباس يبثون دعوتهم » ثم دخل فى خدمة أحد مساعديى 
أبى مسلم وقت ثورته كأحد الكتاب ويشتهر طاهر بن الحس ين مؤسس 
الاسرة الطاهرية بلقب ( ذو اليمينين ) وتختلف الاقوال فى سبب هذه 
النسبة من دمثها ما يقال ائة لا استقدم طاهر بعد فتئح بعداد ( وقذل 
الأمين ) الامام الرذا بآمر من المأمون الى هذه المدينة ومايعه بولاية 
عهده 6 بأبيع طاهر الرضا بيده السرى قاكلا أن بده اليمنى مشعولة بدبعة 
المأمون فق خر اسان فقد كان عادة بثى عباس أن يحضر الخليفة ومعة ونى 
الخليفة بيده الممئى وولى عهده بيسراه ٠‏ ولا نقل الرضا هذه الواقعة 
للمآمون قال المأمون : أسمى يسرى طاهر اليمنى أيضا حتى لا تنفدر 
بيعته للامام ومن ثم الستهر طاهر بلقب ذى اليمينين كما الدتهر وزير 
الأمون الفضل بن سهل السرخسى بلقب ذى الرياستين لأنه جمع رئاسة 


بدك 6[ سم 


الجيش والديوان )1 ٠‏ مات طاهر ذو اليمينين فى جمادى الآخرة من عام 
با+؟ ه فى مرو ومذهور أنه توق ف ليلة نفس اليوم الذى أسقط فيه 
المأمون من الخطبة » وذكر البعض أنه مات مسموما يأمر من المأمون : 
وكانت مدة امارته عاما ونصف عام ٠‏ 


الخوارج : 


فى زمان خلافة المهدى فى سنة ١١١‏ ه ثار انسان مدعبا الامامة من 
فرق الخوارج التى كانت تكثر فى كرمان وسيستان وخراسان وساطىء 
بحر عمان كان دن عرب قلبيلة بنى ثقيف المهاجرين واسمه يوسف البرم 
وشملت دعوته القسم الشرقى لخراسان أى ف حدود مروارود والطالقان 
والجوزجانان واستولى على حكم مدينة فوشبخ التى كانت لمصعب جد 
طاهر ذى اليمينين ثم سيطر على سائر شرق خراسان ٠‏ وقد ألفت 
جماعة أخرى من الخوارج ف عهد هارون يترأسها حمزة الفارجى فى 
سيستان وخر اسان وقهستان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب 
أمير المؤمنين فقصد هارون خراسان لصده ولكن حمزة بقى على قوته 
اذ وافت هارون ميته قى هذا السفر ٠‏ وقد دخل حمزة مع الطاهريين 
الذين كانوا قد استدلوا على مقاليد الأمور فى بلادهم وضبيطواأ تحت 
خراسان وسيستان ى صراع وكان حينا يغلب وحينا يعلب حتى 
انتهى الامر الى غلبه طلحة ابن وخليفة طاهر ذى اليمينين على أم_ره 
ومات فى ؟١‏ جمادى الاخرى دسنة (1؟ ه ) ٠‏ ولكن الخوارج لم بنتهوا 
دموئه واستمروا فى نزاعهم مع آل طاهر حتى أنتهت امامتهم الى عمار 
الخارجى سنة 5 والذى قتله يعقوب بن الليث الصفار 
)١ )‏ وردث واقعة تمسميته طاهر بذى اليميئين كما ذكر المؤلف فى 
كتباب ( تاريخ بيهقى ) لأبى الفضل البيوقى ( 6م4؟ ‏ .ل7!؟ ه ) من كببار 
كتتاب العصر الفزنوى وكتاب رسائل السلاطين الغزئويين » راجع تفاصيل 
هذه الواقعة فى كتتاب تاريخ البيهقى الفارسى تعليق دكتور فياض طبعة عاء, 
(؟؟؟! ه. شن ) (صى!:! ‏ ؟815١1ا).‏ 





16 سس 


" ل طلحة بن طاهر 
(/ا-؟91ه) 


تولى طلحة بن طاهر ذى اليمينين حكم سيستان فى أيام أبيه وكان 
يعيش فيهاأ حتى موت أبيه فلما وصله خبر وفاة أبيه قدم خراسان قم 
أرسل من قبله الى سيستان « الياس بن أسد السامانى » والواقعة 
الهامة لحكم طلحة حربه مع خوارج سيستان وتغلبه التام على حمزة 
الخارجى ٠‏ ومات طلحة بعد هذا الانتصار قليل وأناب المأمون خلافته 
الى آخيه عبد الله الذى كان فى كرمانشاه بتهبا لحرب بابك الخرمى ؛ 
فآنفذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانيه الى خراسان ٠‏ 


؟ ‏ عبد الله بن طاهر 
(19؟سء١؟م)‏ 


أسنح موت طلحة وغياب عبد الله عن خراسان فرصة طيبة للخوارج 
فكافوا قد أستولوا على جميع خراسان وعبد الله لم يغادر نيشايور بعد 
'ليهم سئة ( 16؟ ه ) ٠‏ فيداً عبد الله فى دفع فتنة الخوارج ثم جرد 
جيشه لصد المزيار بطبرى تان مكلفا من قبل المعتصم خليفة المأمون وى 
عام ( 0؟؟ هه قمض على المازمار وأرسله الى بعداد « 

كان عدد الله ساعر ا وأديدا وفاضلا وعادلا 4 أثر نيس أدور عاصمة 


وأصلاح الرى وتقسيم المياه وكان عبد الله قبل بلوغه ولاية خراسان 
واليا للشام من طرف الخليفة لفترة ثم تولى حكم مصر آيضا لفترة أخرى 


11 هس 


؟ ‏ طاهر بن عبد الله 
(4-1:؟م) 


بعد موت عبد الله أناب الخليفة الواثق ابنه طاهرا الثانى فى ولايته 
وكان فى هذا الوقت موجودا فى طبرستان وحكم طاهر ثمانية عشر عاما 
على خر أسان وسيستان بعدالة وتقوى » وليس فى فترة امارته من واقعة 
هامة سوى بعض حروبه الداخلية ٠‏ 


5 محمد بن طاهر 
(1714-ه؟م) 


محمد دن طاهر الثانئى هو آخر الامراء الطاهريين وكان رجلا غافلا 
ضعيف النفس ماجنا » ولهذا فقد كان عماله يعاملون الناس فى ولايتهم 
باستيداد وظلم حتى أن عمه سليمان وألى جزء من طبرستان اصطدم مع 
الاهالى صداما كثيرا وبسمب هذه الاعمال السيئة من سليمان وسائر 
عماله الآخرين ثار الشعب على الطاهريين واستقدموا العلوبين وتخلصوا 
من حكم آل طاهر ٠‏ 

كان محمد بن طاهرا معاصرا اندين قويى الش.كيمة هما الداعى 
الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب ابن اللسيث الصفارى وكان أن 
صار نهبا لثورتيهما + فقد تمكن الداعى من طرد سليمان ابن عبد الله من 
طبرستان ( +50 ه) واستولى عليها ؛ وسيطر يعقوب على هراة وهاجم 
خراسان وفى ( 559 ) سخر نيسابور وأدال بحس محمد الاسرة 
الطاهرية بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم ٠‏ 

كان الطاهريون بتولون من عهد أبيهم ادارة شرطة بغداد أيضا 
وكان أحد هم اذا سيره الخليفة لامارة خراسان ينيب أخاه أو اينه أو 
أحدا من بينى عمومته فى هذا المخصب ٠‏ وقد كان من بين الطاهريين جملة 


ب 1# ل (م ؟ تاريخ ايران ) 


من أهل الفضل والأدب والشعر والحكمه وأشهر هم الأمير آبو أحمد 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (*؟؟  ”.٠‏ ه ) الذى كان يسمى 
يسبب أدبه وفضله حكيم آل طاهر » وقد ترك عمرو بن الليث الصفارى 
منصب شرطة بغداد اليه ( 555 ه ) فهو بهذا آخر رج ل من الطاهريين 
كان بمنصب ورئاسة ٠‏ 


أسماء الأمراء الطاهريين وزمن آمارة كل منهم )١(‏ 


١‏ طاهر ين الحسين بن مصعب (05؟ ‏ باءدم) 
؟ ‏ طلحة بن طاهر .ع انماع م) 
ب عند الله بن طاهر سوسم ه) 
4 ظاهر من عبد الله (عم” ام 4؟ مه) 
ه ‏ محمد بن طاهر (1:68؟- له؟ م ) 


ب . علويو طبرستان 
(+5915-176هم) 


بعد أن هزم عبد الله بن طاهر واستأسره أناب عمه الحسن بن 
الحسين من طرف المعتدم فى حكومة طبرستان وظل الحسن يحكم على 
هذا القسم بعدالة وحسين سيره حتى ذى الحجة من عام ( 558 ه ) 
الى طاهر أبن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى 


باز طهاهر دكمسر محمهد دان كو بيعقوب داد تخت وكلاه ( سيائى ! 
ومعتاه : كان طاهر فى خراسان من آل مصعب طاهر وطلحة وعبد الله ملوكعا 
ثم طاهر الثانى ثم محمد الذى أعطى التاج والعرش ليعقوب 


لد 18 لد 


أخيه محمد بن عبد الله ( حكمه قارب سيعة أعوام ) ٠‏ ولا قدم معمد 
إلى بغداد فى صفر ( عام © ه) ثرك من جانبه قسما من طبرستان الى 
أخيه سليمان وقسما آخر لأحد المسيحيين كان اسمه ( جابر بن هارون ) 
فاستولى جابر هذا على قدر من أراضى الرعية ظلما وزادها على أراضى 
0101001000 
هذه المعاملة الجائرة وكان يحسط من أهالى ( رويان ) )١(‏ و ( جالوس ) 
اللثين كان بحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة » مرة له وثانية لأحمد 
ابنه وثالثة مساعديه المجوس » فلم يجد أهالى طبرستان الذين ضجوا 
من مظالم هؤلاء المعمال خاصة ( محمد بن أوس ) بدا من أن يمدوا يد 
التوسل الى الدعاة العلويين ويستمدوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على 
بئى العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف + ولهذا اللقصود طلبوا 
مبايعة أحد السادات المقيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن واسمه 
محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب + ولكنه رفض طلبهم لأنه لم يأنسس 
فى ئفسه الكفاءة لهذا الآهر الخطير ودلهم على زوج أخته وهو الحسسن 
أبن زيد وكان يقيم فى الرى ومليق لهذا الأمر وأرشد هم الى دعوئة +٠‏ 


لاه 
أنقذ الثوار بركاسة ( عبد الله بن وندا أميد ) رسالة الى الحسن 
أن زدد العلوى الذى كان عرف ( بحالب الحجارة ) وكان مسن ولد 


الحسن بن على دن أبى طالب أيضا ويقيم بالرى ودعوة الى رويان ٠‏ 
فأتى الحسن بن زيد فى 5؟ رمضان هن عام ( ١٠86ه)‏ الى قصيبته 
( كلار ( من البلاد النى اك تقع على الحدود دين حباان وطبرستان وبابعة 


) هى كلارستاق ونور وكجور الحالية ( سياق‎ )١( 





15 


الناس ولقب نقسه ( داعى الخلق الى الحق ) أو ( الداعى الكبير ) وصار 
بذا مؤسس أسرة العلويين بطبرستان ٠‏ 


وبعد أن سيطر الحسن بن زيد على رويان وجالوس والرى أرسل 
فى طلب جماعة من الدعاة العلوبين بدعوهم للاقامة فى أطراف طبرستان 
والديلم وأنضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن دينهم عدد من كيار 
الديلم التحقوا بخدمته وارتفم أمر.الحسن وأرسل محمد بن أوس أحد 
قواد جيشه لدفع الحسن ء لكن الداعى هزمه بسهولة ودخل ( آمل ) فى 
+5 سوال من عام ( +8هه ) ثم آرسل من هناك حكاما من لدئه ل(كلار) 
و(رويان) و (جالوس) ٠‏ 


وكان الغريم الكبير لحكن الحسن بن زيد أميرا فى مازندران مسن 
( آل كارن ) من أسرة ( السبهبدات ) وكان اسمه ( قارن بن شهريار ) 
وقد اعتئق الاسلام حوالى عام | +4 ؟ه ) وكان بحكم فى الجزء الشرقى 
مازندران الحالية من طرف الطاهريين ويؤدى لهم الخراج ٠‏ أراد قارن 
ف البداية أن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه مقابلته لكى يبايعه لكن 
الحسن وقف على خطته خلم يهتم بدعوته ٠‏ فاجتمع قارن على سليمان 
ابن عبد الله الطاهرى وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لصرب 
الداعى فى آمل » وكان النصر هذه المرة أيضا من نصيب الداعى خاصة 
وأن رجلا من آسرة السبهددات أسمه ( فادوسبان ) أنحاز الى الداعى 
فقتلا كثيرأ من جند سليمان وقارن + وهرب قارن الى رومان وسليمان 
الى جرجان وأجبر أمير خراسان محمد بن طاهر أن يمد عمه بجيش 
آخر » وكانت الغلبة آيضا لمداعى فتقهقر الطاهريون الى خراسان 
منمزمين وأتى قارن الى الداعى ملتجكا ٠‏ 


والخلاصة أن الحسسن سس ربد أس تخلص قْْ مدة ثلائة أعوام 
( من رمضان +ه0؟ حلى ذى الحجة عه وه ) جميع طبرسئان وقسمأ هاما 


سد + [أا سه 


من الديلم والرى وطرد عمال بنى العباس وأتياعهم » وأخذ العلويون 
يتقاطرون عليه من الحجاز والشام والعراق بعد أن علا صيت شوكته 
وقدرته » وأقاموا فى ولاباته ٠‏ 

وأظهر قارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن ليدفعه ‏ 'وأصز فى 
( 64م ) أن يستولى على جرجان وخراسان أيضا ؛ لكن المعتز الخليفة 
العباسى أرسل ( موسى بن بِغا الكبير ) و( مفلح ) بين كبار قواده 
الاتراك بجيش الى طبرستان ٠‏ فاستوليا على الرى وقزوين وسارى 
وآامل وأنهزم الداعى الى جالوس لقلة عدد جيشه ٠‏ ولا عاد جحند 
الخلدفة » عاد الحسن ق ؟؟ رمضان من عام ( ه5؟ه ) أى بعد شورته 
الاولى بخمسة أعوام الى آمل وجمع أتباعه هرة أخرى معد أن انفرط 
عقدهم ثم سار بهم الى جرجان واسئولى عليها وضمه ا الى ولاياته 


وق عام ) 9م ) بعد أن أزال معقوب الصفارى الطاهريين 
واستولى على خراسان تجاورت ممتلكاته وولايات الحسن بن زيد 
العلوى ٠‏ وكان معلوما أن هذين الرجلين القوبين » وكلاهما قام بثورته 
فى تاريخ واحد تقريبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العبياسيين 
وولائهم أو آل طاهر . سوف بصطدمان أن عاجلا أو آجلا خاصة وأن 
كلا منهما كان يرنو ببصره الى بلاد الآخر » فكان يعقوب يدعى خلافة 
الطاهريين ويريد جرجان وطبرستان » وكان الداعى هو أيضا يتوق الى 
السيطرة على خراسسان ٠‏ 


واتفق أن هرب فى نفس عام (69؟ه) أحد معارخى يعقوب الى جرجان 
طاليا حماية الحسن ب ززيد فأمنه الحسن ٠‏ فقدم يعقوب الى جرجان 
فى رمبع ( 5ه ) وفر أمامه الداعى اذ لم يستطع مقاومئه وسار الى 
بلاد الديلم ء أمأ بعقوب فكد بيمم شسطر خراسان سعث أن آأناب عنئه عمال؟ 
فى طمرسئان » لكن قشمدل عودته المها ثار أهل جالوس على عامله 6 فاضطر 


7١1‏ د 


يعقوب الى أن يتحول لتأديبهم ٠‏ ولكن هذه المرة بفعل رطوبة الهو 
وأوحال الطرق وهجمات أشداء طيرستان أصبيت جيه باصابات بالغة » 
فلم يجدا بدا من العودة من ( سارى ) الى ( الدامغان ) وأمر بأن يطلق 
سام جميع العلويين الذين اقتادهم معه أسرى + وتمكن الداعى عون 
المدياللمه أن بسعوث الى طبرستان 6 ثم أخضع ف( جم ) جرجان مرة 
ثانية ٠‏ واشتدت هيبته هذه المرة فى القلوب عن ذى قمل وازدت دولكه 
استحكاما وقوة ٠‏ 

وف عام ( 555م) اجتمع ابن وخليفة الاسبهبد قارن » وكان اسمه 
( رستم ) وحأكم نيمسابور ( أحمد من عبد الله الخجستانى ) الذى 
استولى علهيا بعد موث يعقوب بن الليث على أن يطردا الداعى من 
جرجان وطبرستان + وتمكن الداعى بعون من آخيه الآرثئد ( محمد بن 
زيد ) من أن يهزم ( رستم ) » ومنحه أمانه بعد أن فرض عليه الخراج ء* 
أما الخجستائى فقد انتهى الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان 
الى العودة الى نيسابور ٠‏ 


*؟' ب محمد بن زيد الداعى 
(ا؟ ‏ امام ) 


مرض الحدن بن زيد فى عام ( 69؟ ه ) ومكث مريضا عاما بده 
حتى وافته منيته فى الثالث من رجب عام ( ١ه‏ ) بعد أن حكم تسعة 
عشر عاما وثمانية شهور » وخلفه أخوه محمد بن زيد ٠‏ ' 

كان أحمد بن عيد الله الخجستانى الذى سبق ذكره ف بداية أمره 
من قواد جيش على أخى يعقوب وعمر الصفاريين ‏ كما سيآتى فى تاريخ 
الصفاريين . لكنه » بعد موت يعقوب عام ( 65؟ه ) » تمرد على أخيه 
عمرو وسيطر على نيشابور وآخذ بدعى ملكيتها حتى أرتفع أمره بها 
وضرب عملتها باسمه + وف السئة التالية تمكن من جرجان وتغلب على 


39 لم 


عمرو فى نفس السنة وأخذ يستعد لضم هراة وسيستان لكن غلامين من 
غلمانه أقدما فى عام ( 554ه ) على قتله لسوء سيرته وطمعه فى نيسابور ٠‏ 
والتف أتباع الخجستانى بعد قتله حول ( رافم اين هرثمة ) » وكان رأف 
هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهرى » ثم اتجه الى يعقوب ٠‏ لكن يعقوب 
طرده عنه لقح هيثته وشكله » فالتحق بالخجستانى وظل ف خدمته حتى 
مقتله ٠‏ أدعى رافع حكم عمرو بن الليث فى خراسسان عام ( الالاه ) ؛ 
لكنه هزم أمام عمرو ف نفس العام وظل يعيش متواريا حتى سمع فى 
العام التالى أن محمدا بن زيد لحقته هزيمة من حاكم ( الرنى ) وكان 
تركبا من أتباع بنى العباس » فانتهز هذه الفرصة وهاجم جرجان 
بتحريض من الاسيهبد رستم بن قارن الذى كان هاربا من الداعى ٠‏ ولسم 
يثبت الداعى طويلا فركن الى الفرار أمامهم بعد فترة من المقاومة 
) 4م ) والئكجا الى الديالمة وظل قى بلاد هم حتى / باجم ) أذ أستمد 
الديالمة وطرد بمددهم رأفعا من طبرستان ٠‏ لكنه لم يستطع أيضا 
مجابهته بسبب كثرة أعدائه الذين انضموا الى رافع ٠‏ 

واستمر حاله على هذا النهو الى أن أصابت رافعا هزائم متكررة 
من جند الخليفة المعتضد فى الرى وجيش عمرو بن الليث » فلم يجد 
مندوحة من ان بلتجىء - على رم الخليفهة ‏ بمحمد بن زيد ويخطب 
له ٠‏ وقبل الداعى بيعته فى الظاهر ولكنه لم يكن سعيدا بقدرته فى 
الباطن » وظل يحاذره حتى الحق عدرو بن الليث به هزيمة فقادحة 
( #م؟ه ) » وهرب رافع الى خوارزم حيث قتله عامل عمرو ء وهكذا . 
تخلص الداعى من هذا الخصم القوى المثير للفتفه ؛ ومن ثم خضعت'له ‏ 
ثانية ما بين جيلان وجرجان ٠‏ 

و فىعام ب( به ) حينما هزم الأمير أسماعيل السامانى عمرو بن 
الليث واستأسره اسماعيل 6 بدت المتاعب للداعى مرة أخرى. ٠‏ فقد: 
استخلص السامانيون خراسان كلها » وكان الداعى يعلم أن السامانيين 
ولاة مخلصون للخلفاء العباسيين » ولابد أن يفكروا ان عاجلا أو آجلا 


ل 735 ع 


فى السيطرة ‏ بأمر الخليفة ‏ على جرجان وطبرستان فسبق الداعى 
وبادر بجمع جيشه فى جرجان للحيلولة دون مقاصد الامير اسماعيل ٠‏ 
فجرد اسماعيل جيشه بدوره بقيادة ( محمد بن مارون السرخسى ) 
وأرسلها لمواجهة الداعى ٠‏ وأصيب الداعى من أول القتال بِسهمم ففر 
صريعا ٠‏ وأرسل هارون فى ثسوال (عمعم) رأسه وأينه الى يخارا! ٠‏ 
ودخلت جرجان وطبرستان ف طاعة اسماعيل السامانى ٠‏ ولكن محمدا 
ابن هارون بعد فترة سلك سبيل العصيان فقدم اسماعيل بنفسسه فى 
(همعه) الى طبرستان وطرده منها ٠‏ 


؟ ‏ الحسن بن على الناصر الكبير 
(4-51مكم) 


بعد قتل محمد بن زيد واستيلاء الامير اسماعيل السامانى على 
طبرستان » ظلت هذه الولاية تحت الادارة المباشرة للعمال السامانيين » 
واجأ السادات العلويون الى الديالمة والى جيلان ومكثت طبرستان من 
عام ( مه ) الى ( ١٠م  )‏ كثلائة عشر عاما تقريبا ‏ تحت طاعة 
السامائبين أذ كانوا برسلون لادارئها من مخارا حاكما خاصا ٠‏ 

وف رحيل الامير اسماعيل عن طبرستان أئاب عمه ( أبا العباس 
عبد الله من محمد بن نوح ) وقصد الرى ليجلى محمدا بن هارون عنها 
وكان قد استولى عليها . بدعوة من الخليفة ٠‏ وهرب محمد بن هارون 
أمام أسماعيل والتجاً الى الديالمة إ( مدهم ) » لكنه معد فترة قصد الرى 
داستدعاء أهعلها هذه المرة كم استخلصها من أبدى عمال الخليفة العياسى 
بعد أن قتل والمها التركى ٠‏ فأرسل الخليفة الى اسماعيل أن الرى أيضا 
جزء من حوزة حكمه فعليه أن يستصفيها من ابن هارون ٠‏ فعجل اليها 
أسماعيل » ولكن قبل وصوله اليها تركها محمد بن هارون الى قزوين 
ومئها الى زنجان وجيلان فاستولى اسماعيل عليها بلا منازع وترك عما 


745 سس 


آخر له هو ( أبو صالح منصور بن اسحاق ) + واين منصور هذا ؛ الذى 
حكم الرى من ( +9؟ه ) حتى ( 555ه ) هو من ألف باس مه الصكيم 
والطبيب المعروف ( أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ) كتايه الممروف 
(المنصورى)٠‏ 

توجه محمد بن هارون ‏ بعد لجوئه الى جيلان ‏ الى الدعاة 
العلويين فيها للانتقام من الامير السامانى ٠‏ وكان كبير علويى جيلان 
في هذه الأونة رجلا فصيحا دبنا من أبناء الامام زين العايدين أسمة 
الحسن بن على ولقبه الناصر الكبير » ولقب آيضا بالاطروش لثقل 
سمعه » وقد مكث سنين يدعو الئاس ف جيلان وبلاد الديلم للاسلام 
فاعتئقه أكثر أهلها ٠‏ وكان يفكر ف الانتقام لدم محمد بن زيد بل أقدم 
مماجمة ( آمل ) عام ( 4ه ) لكنه لقى هزيمة من الجيش السامانى 
فالتجا الى الدياللة ٠‏ فلما قدم اليه محمد بن هارون نط له يد الممايعة 
وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانيين من هذه النواحى ٠‏ 

وهاجم الناصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كسار 
جيلان ‏ بايعوا الناصر ‏ طبرستان ٠‏ وى ثستاء ( ٠:؟ه‏ ) على كثب من 
( آمل ) ويعد ققال ضروس دام أربعين ليلة أنزل جندهم بأبى العباس 
السامائى حاكم طبرستان وخلفائه وهم ( اسبهيد ثسهريار ) ابن 
( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروين ) اين رسقم بن قارن هزيمة ققل فيها 
ما يقرب من سبعة آلاف جندى سامانى »؛ ونجا أبو العباس بهروبهة الى 
الرى ٠‏ والسيب الاساسى لهزيمة أبى العياس هو أنه لما طلب المود من 
الامير اسماعيل أرسل أسماعيل اليه أبنه أحمد ؛ لكن أحمد هذا تسيب 
خصومته لأبى العباس عطل نفسه ف الطريق ولم يصل الا بعد أن انهزم 
أبو العباس ٠‏ وأرسل أبو العباس أحد قواده الى الرى فاحتال هذا حتى 
قيض على محمد بن هارون وأرسله الى بخارا وزالت فتنكته » وعاد 
الناصر الكبير الى الديالمة ودخلت طبرستان مرة أخرى تحت حكم أبى 
الععساس السامائى ٠‏ 


# لإ ب 


ولما مات الامير أسماعيل وخلفه أدنه أحمد أخذ حكم طبرستان من 
أببى العيان فسيب الخصومة التى كانت بمنهما وأنئاب فيه أحد غلمائته 
الاتراك » لكن هذا الغلام .سلك مسلك الظلم وسوء السيرة فلم يدم حكمه 
لثورة الناس عليه ٠‏ وأجبر أحمد على أن يسير أدا العباس الى طبرستان 
عام |( بة؟ه ) وظل آبو العباس يحكمها حتى يوم موته ( ى صفر 5548م ) 

ومعد موث أبى العباس أناب الامير أحمد وألى الرى ) محمد أين 
صعلوك ) ق حكم طبررستان وأرسل وزيره المشهور / آنا الفضل محمدا 
اين عبيد الله البلعمى ) ممدوح الرودكى(١)‏ من بخار! الى طبرسستان 

وما عاد البلعمى الى نجارا قدم الناصر الكبيي ‏ الذى كان ينقظر 
الفرصة المتاسبة للخثورة ‏ من جبلان الى كلارستاق وأنفد أمنه ( أبا 
الحسن أحمد ) للاستيلاء على ( رويان ) ٠‏ فخف محمد بن صعلوك 
ائعهما لكنه أصيب بالهزيمة فى ( جالوس ) فى جمادى الثانية ( ١ءم‏ ) 
وزيره ( محمدا بن عبد الله بن عزيز ) بجيش الى طبرستان لكنه هزم . 





١ (‏ ) لآل اليلعمى خاصة ابى الفضل الوزير وابنه أبى على غضل كبير 
على اللفة الفارسية والنقل اليها والتأليف بها فقد حبا أبو الفضل الرودكى 
وهو من أوائل من نظم الشسعر بالفارسية ونقل ابنه أبو على محمد تاريح 
الطبرى الى الفارسية وولى الاول وزارة اسماعيل السامانئى وولى أيه 
وزارة منصور بن نوح السامانى . لكنه يجب ان يقر الفرس يتساممج 
السامائيين وتشجيعهم رغم مشايعتهم للخلافة العباسية للغة الفارسية واثارة 
الوطنية فى نفوسس التوم . أما الرودكى ( المتوفى عام 911ه ) فهو أبو 
عيد الله جعفر بن محمد اكير شسعراء القرن الرايع الهصرى ومدح آل 
سامان ٠‏ ومكانته ف الثشسعر يتبىع عقها تلخييه دأستان الشعراء وفيس من 
جاعوا بعده معانى من شعره ومدحهم له . بلغ شعره مائة الف بيت كما يظن 
لم ببق منهم الا قليل وهو أول من نظم كليلة ودمنة كتاب حكمة الهند شعرا 
لم يؤثر عنه غير أبيات متفرقة . 


76 سه 


هو الآخر » وقتل الامير أحمد نفسه فى نجارا قبل أن بتحرك للعخصف 
بطبرستان ٠‏ 

وبعد مدة حرض الخليفة المقتدر نصرا بن أحمد السامانى للاستيلاء 
على طبرستان فآمر نصرا قواده للاتجاه اليها » لكنه لم يفعل شسيئا أمام 
سجاعة ابن الناصر ( أبى القاسم جعفر ) » فتصالح السسامانيون مم 
الناصر الكبير وبقيت طبرستان تحت ادارة الداعى تماما + واستقر 
الناصر مع أبنيه أبى الحسن أحمد و أبى القاسم جعفر فى طبرستان وترك 
جيلان لأحد السادات الحسنيين واسمه ( الحسن بن قاسم ) ٠‏ 

وأعلن الحسن بن قاسم العصيان للناصر الذى كان يحبه ويؤثشره 
على أولاده والئتف حوله بعض الناس فوفق الى القيض على الناصر 
وارساله الى قلعة ( لاريجان ) ٠‏ لكن هذا الحال لم يدم لأن أعل ( آمل ) 
وجماعة من كبار الديلم أشهرهم ( ليلى بن النعمان )(1) قيفوا على 
الحسن وأنزلوا الناصر من القلعة المذكورة وأعادوه معززا مكرما الى 
مقامه ٠‏ وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوجه بحفيدقه بنت أبى 
الحسين وولاه جرجان ٠‏ 


3 الحسن بن قاسم الداعى الصغير 
(815-585هم) 


اعتزل الناصر الكبير ف أواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبادة 
ونصب الحسن بن قاسم زوج حفيدته فى خلافته ثم وافته منيته بعد فى 
شعبان ( ؛+"ه ) ٠‏ ويشتهر الحسن بن قاسم بلقب الداعى الصسغير , 
وهو مثل الحسن بن زيد وأخيه محمد من السادات الحسنيين خلافا 





بسبب جهل الناسخين أما صورته الاصلية خغير معلومة ( سياقى ) . 


597 لس 


للناصر الكيير الذى كان من السادات الحسينيين ٠‏ 


ولم تمض فترة طويلة حتى ثار أبو القاسم جحفر ابن النأصر الكبير 
على الداعى الصغير ‏ خلافا لأخيه » وتحالف مم محمد دن صعِلوكٌ 
بالرى ضده ٠‏ وف (5٠*ه‏ ) هاجم آمل لكن أهلها طردوه عنها لظلمه 
ولحسن سيرة الداعى الصغير فيها وكفاءته وسياسته الطيية + ودخل 
الداعى آمل ( ٠ه‏ ) وأرسل قائده ( ليلى بن نعمان ) ق السنة الثالية 
الى خراسان » فاستولى ليلى على ئيسابور وهاجم طوس لكنه هزم من 
السامائيين بها ( وء*ه ) وقتله قاكد جيش نصر السامانى ٠‏ 


كان نصر بن أحمد السامانى ق قلق دائم أسبطرة الداعى وأصحابه 
على جرجان وخراسان فجرد جيشا قوامه ثلاثون ألفا يترآسهم أحد 
قاكديه الترك هو ( قرائكين ) فى ( ١١*ه‏ ) وأنفذه الى جرجان ٠‏ وقد 
تحالف فى هذه الحرب أبو القاسم جعفر مع أعداء الداعى مرة أخرى ثم 
ما ليث أن انضم اليه أبو الحسين أحمه أبو زوج الداعى ٠‏ ومع أن 
الداعى هزم أبا الحسين ضمه اليه » لكنه لم يستطع مقاومة جيش 
شقراتكين وأبى القاسم جعفر فالتجاً الى الاسبهبد محمد بن شهريار بن 
فادوسيان ٠‏ لكن الاسبهيد قيض عليه ينذالة وأرسسل به السى 
والى الخليفة العباسى بالرى ٠‏ ومعد فترة من الزمن تمكن الداعى بعون 
أحد الامراء الجيليين من الهرب من امسجن وأتى جيلان وبعد لم سعت 
جنده المتفرقين ضبط آمل وسارى وهزم أبنى الناصر الكبير فى جرجان ؛ 
ثم تصالح مم أبى الحسين أحمد أبى زوجته ٠‏ 


وسير نصر بن أحمد السامائى لدفع الداعى هذه المرة ( سيمجور ) 
قائدم المعروف الى جرحان النى كانت محل النزاع الدائم دين امساأمانيين 
والسادات العلويين + وكان ألامير سميجور لا يميل الى مقائله الشمعة 
العلويين سيب ميله الى المشيعة الأسماعيليين » لهذأ دعى الداعي البى 
الصلح وطلب منه أن يترك له جرجان ٠‏ لكن الداعى لم يقبل فاشتعلت 


58 سس 


الحرب بينهما فى ( ١٠ثه‏ ) ٠‏ وهزم الداعى وأبو الحسين نسيبه الجيش 
السامانى ٠‏ لكن المنهزمين 'انقلهوا بغتة وهاجموا جيثى الداعى والحقوا 
به هزيمة فر من أثرها الداعى الى آمل وأبو الحسين الى جرجان ٠‏ وقد 
رافق 'الداعى فى فراره هذا قائدان من قواده كانا من رؤساء الديلم 
أولهما ( ماكان بن كاكى ) والثانى ( على بن بويه ) + وعلى هذا هو من 
تلقب بعد بعماد الدولة وأسس مع آخين آخرين له أسرة ديالمة آل بويه 


كما سيلى ٠‏ 


وسرعان ما جهز الداعى وأبو الحسين وماكان وعلى بن بويه جيثسا 
أخرجوا سيمجور به من جرجان فى آخر ذى الحجة ( ٠١81م‏ ) وعادت 
هذه البلدة مرة أخرى الى سيطرته وآناب الداعى آبا الحسين فى حكم 
جرجان ٠‏ 
كامى وركبيس آخر من رؤساء الديلم ومن أصحاب ماكان أسمة ) أسفار 
المتحالفون على طبرستان ٠‏ ولم تمر فترة طويلة حتى مات أبو الحسين 
أيضا اذ رحل بعد أخيه بعام عن الدار الدنيا ٠‏ 


وبعد موت أبى القاسم بايع ابئه ماكان وابن عم له اسمه ( حسن 
أبن فيروزان ) أحد رؤساء الديلم ؛ لكن سرعان ما اشتعل النزاع دين 
ابنه هذا وماكان وانهزم ماكان وتوارى + ولكن فكرة اسبتيلائه على 
جرجان وطبرستان لم تبرح مخيلته فكتب رسائل عدة الى الداعى 
الصغير المختص بأآحد الجبال ليضرج ويس توليا على طيرس تان من 
( السيد أبى جعفر ) ابن آخر لأبى الحسين خلف أخاه ٠‏ فلم يقبل 
الداعى هذه الدعوة ٠‏ فقدم ماكان لحرب سيد أبى جعفر منفردا © لكته 
لقى منئه ومن أسفار ابن شيرويه الذى تحول عنه وأنذم ألى أبى جمفر 


ب 56 لل 


الهزيمة ٠‏ وبعد مدة جمع مرة أخرى جيشا وانضم اليه هذه المرة الداعى 


وفى ( 14خه ) قدم نصر بن أحمد السامائى بنفسه الى طبرستان 
ليزيل شر الداعى الصغير كلية » لكن عمال الداعى قطعوا عليه الطرق 
وخريوا كل جادة وجسر فانئحصر الامير نصر ولم يسستطع الخلاص 
الا بعد آداء ثلاثين ألف دينار الى الداعى ٠‏ وسلك بهذا طريقه الى الرى»٠‏ 


وى (ه١إنه‏ ) هزم ماكان أسفارا مرة أخرى » فاستوحش منه 
الداعى الصغير ولج الى جيلان فاعاد ماكان الداعى باصرار تام » قم 
حمل الاثنان على الرى واستوليا عليها من محمد ين صعلوك ٠‏ 

وفى آثناء غبيبة الداعى وماكان قدم أسفار من خراسان الى جرجان 
مع جيش سامانى واستولى على جرجان باسم الامير نصر السامانى 
) واه ) ٠‏ وبعد ذأك استدعى قاكدا من الديلم سمى ( مرد آوسم سن 
زيار ) وجعله قائد جيشه وتمكن القائدان من استخلاص طبرستان ٠‏ 
وعجل. الداعى مخالفا لرأى ماكان الى آمل من الرى لكى بهزم أسفارا » 
لكنه هزم وفثله أتباع أسفار بالقرب من سارى ( 1ه ) ٠‏ 

وبعد قتل 'الداعى زحف أسفار بجيشه الى الرى وف ( 7ه ) 
أو (5ا+م) أستصفاها من ماكان وفر هذا الى الديلم ٠‏ ودداً من هذا 
الوقت صراع بين أسفار ومرداويج وآخيه ( وشمكير ) وماكان وحسن 
فيروزان ‏ كما سيلى ف تاريخ الديالمة ‏ حتى قتل أسفار بيد مردأويج 
(( جه ) وماكان بيد ( أبى على الجغانى ) فى ( 4ه ) وهلا الميسدان 
لوشمكير وأولاد بويه ألصياد وسلمت لهم جيلان وطبرستان ٠‏ 


ومن تاريخ ( 1ه ) سنة قتل الداعى الصغير حتى عهد تس_لط 
الديالمة الكامل على طبرستان كان عدد من العلويين بطبرسئان وجيلان 
مهرد الات ددث الذعداء السامقين لكن لم دك لأحدهم الى بادة الفعلية 24 


نس *آ) صم 


ولهذا السيب تعتبر سئة ( +١«ه  )‏ التى قتل فيها الداعى الصغير - 
نهابة امارة الدعاة العلوبين بطبرستان ٠‏ 


أسماء السادأت العلوين دطبرستآن وزمن امارة كل منهم 


١‏ الحسن بن زيند الداعى الصعير (١.ه؟‏ ءبام_ م 
؟ ‏ محمد دن زيد أخوه ؛ الداعى زعم بممدم) 
( الحكام السامائيون ) ام ؟ أوم ه) 

م 9 الحسن بن على الحسينى » الناصر الكبير أو الاطروشس 
(لءمكوءعم) 


للد الحسن بن قاسم الحسنى ؛ الداعى الصعير (4»ء” انام ه) 


مدعو الداعى الصغر ومخالفوه 

أيو الحسين أحمد بن ناصر الكبير (4.” ام ه) 
أبو على محمد ين أبى الحسين أحمد عاسم واس م) 
أبو جعفر حسن بن أبى الحسن أحمد هام م) 


ب ]3 سد 


الفصناللشا فق 
ديالمة آل زيار 
(1-5م) 


أرض الدي لم : - 

كانت ناحية الديلم تذمل ‏ عند القدماء ‏ جزءا من جيلان الحالية 
التى كانت تحد بولاية قزوين جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنكاين الحالية) 
شرننا * ومع أن جميع جيلان والولانات الساحلية لبحر الخزر كانت 
تصير جزء! من بلاد الديلم حينما كان الديالمة يمدون سيطرتهم اليهنا » 
لكن 'اسم ( الديلم ) فى الحقيقة هو اسم الجزء الجبلى من جيلان الحالية 
وحسب وكان يطلق عليه ( ديلمان ) و ( ديلمستان ) أيضا + وكان يقابل 
الجزء المنخفض والسهلى الذى كان يسمى باسسم ( جيلان ) اذن 
فال ) ددلمان ( أو الديالمة وام | دبلمسئان ( أو أرض الديلم تعنى مسأكن 
جماعة الديلم » و ( جيلان ) تعنى مساكن جماعة الجيل ٠‏ وأخذ هذا 
التحديد يزول تدريجا وصار اسم ( جيلان ) يطلق على الجزء المحصور 
بين طبرستان وطالش وطارم وقزوين ٠‏ 

وبسبب الطبيعة الجبلية لمساكن الديلم ودعوبة السسيطرة عليها 
فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم قل 
أن وقعت تحت تأثير من الخارج ٠‏ ولما كان الديلم رجال حرب وأصحاب 
دجاءة فقد كانوا يمدون سيطرتهم الى المناطق التى على حذودهم مثلك 
قزوين وطارم وجالوس ؛ ولجأ سكان هذه المناطق الى مناء الاستحكامات 
والقلاع .لنع اعتداءائهم خاصة فى قزوين وجالوس ٠‏ 


يس 17315 اسم (م - تاريخ ايران ) 


ولم تنفتح مساكن الديالمة أمام المسلمين مع شدة حرويهم لهم ولم 
تستسلم لهم هذه الجماعة فيقوا على مذ بهم القديم وآدابهم المتوارثة ٠‏ 
ولم يتمكن من المسلمين أحد من النفوذ ملادهم غير السادات العلويين 
الذين التجأوا الى الديلم وجبال طبرستان فى خلافة المتوكل والمستعين 
بسيب ايذائهما لجميع العلويين ٠‏ وكما رأينا فى الفصل المتعلق بالدعاة 
العلوبين فى طبرستان »> فقد وفق السادات بعد مدة من اقامتهم قى هذه 
المنطقة فى جمع أتباع وأشياع كثيرين وانتشر الاسلام بذلك فى بلاد 
الديلم ٠‏ 

وقمل اعتئاق الديالمهة للاسلام كان لبلاد هم عند المسلمين حكم دار 
الحرب أى أنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم » فكان 
حكام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم أحيانا ويس تأسرون 
منهم ويبيعونهم أو يهدون منهم للخلفاء ٠‏ ولهذا فقد عرف الديلم بسين 
المسلمين فترة من الزمن على أنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
والهنود وغيرهم ٠‏ 

ومن بين الاسر القديمة للديلم أسرة ( آل جساتان ) الثى حكمت 
على حدود ثهر ( منجيل ) وقصبة الديلم 0 ٠‏ يلوا تبعية الحسس 
أن زيد الداعى الكبير بمجرد أن أعلن ثورته » ولم يبخلوا عليه طوال 
مدة امارة الدعاة على طبرستان بصادق عونهم ولذلك كان ادا طردوا من 
جرجان وطبرستان لا يلجأون الا الى أراخى آل جستان ٠‏ 

وق الفترة التى تحكم فيها آل سامان فى طبرستان ‏ وقد استمرت 
ثلاثة عشر عاما ( من 40؟ حتى ”٠١‏ ه ) كان الناصر الكيير بعيشس 
منؤويا بين الديالمة » فصرف كل همه الى أن يدعو بقية الديلم للاسلام 
وينشر الآداب والأحكام الاسلامية فيهم ٠‏ ولا كان الناصر مثال الايمان 
التام والعلم الزهد الكاملين فقد اعتئق أكثرية الديلم الاسلام عن 
طواعية ٠‏ وكان من أثر هد أ أن استطاع الناصر فى ( يوس ه ) أن بخرج 


د 56 لد 


طبرسئان مرة أخرى عن قيضة العمال السامانيين ٠‏ 

وخلاف آل جستان دخل أكثر رؤساء الجيل والديلم 6 الذين لم 
بتحملوا أن يظلوا خاملى الذكر وكائوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيت » 
فى خدمة الدعاة » وأهم هذه 'الجماعة هم من.سبق ذكرهم ضمن تاريخ 
العلويين خاصة الناصر الكبير وآبنائه مثل ( ليلى بن النعمان ) و ( حسن 
أبن فيروزان ) وابن عمه ( ماكان بن كاكى ) و ( أسفار بن مسيرويه ) 
و |( هرد آويج بن زيار ) و ( على بن بويه ماهيكير ) ٠‏ ظ 


١‏ - مردوايج بن زيار 
(915؟99م) 
ثورة مردآويج فى 511 ه : ,بس 
كان مرد آويج أو.مردآويز )١(‏ كما مر فى الفصل الاول فى بداية 
أمره من أتباع أسفار بن شيرويه وأسفار بدا أمره محيائة فى خدمة علوبى 
طبرستان ؛ كما مر الشرح » ثم تحول عنهم فى النهاية ولحق نالامير نصر 
السامائى وعماله فى خراسان » وقثل بعون منهم الداعى الغير فى 
815 ه) وجعل ماكان بن كاكى يتوارى ٠‏ ونتيجة لهذا استولى على 
جرجان )١(‏ وطبرستان وقزوين والرى وقم وكادان ولرستان + وبعد 
أن حاز أسفار هذه القوة كار على الخليفة والأمير نصر ٠‏ وكان الأمير 
نصر عازما على ضريه لكن الأمر انتهى بالصلح وقبول أسفار أن يدفع 
خراجا سنويا وأن يحكم المناطق التى استولى عليها ٠‏ لكن الرجل ؛ ولم 
دكن قد أسلم واستمر على ددن آباثه ؛ لم يحسن معاملة رعيته المسلمين 
المتعصيين خاصة أهالى فزوين حثى أنه أمر ذات مرة بأ ن بلقى دمؤذْن 
١ (‏ ) أى المتعلق بالرجولة الحرى بها ( سياقى ) ٠‏ | 
( ؟ ) ف هذا الفصل والفصول بعده اد تحدثنا عن حرجان قاتما نعنى 


جرجان القديية أى كشدد تيوس الحالية »6 وليست حرحبان الجديدة 


6 


كان يؤذن للصلاة من فوق المنارة وبخراب المساجد وآأخذ يحصل من 
العامة المال متعديا كل حدود النصفة والعدل ٠‏ وسبق القوقل ان أسفار 
استدعى لخدمته حينما كان يتأهب لغزو طبرستان أحد كيار قواد الديلم 
المعروف ب ( مرد آويج بن زيار ) + واستولى الاثنان معد أن أمره على 
جيشه على طبرستان من 'الداعى الصغير وماكان بن كاكى ( 16م ) ٠‏ 
وبعد فتتح طبرستان أنفذ أسفار مردآويج الى طارم حيث كان 
( سلار ) آحد آمراء أسرة ( آل مسافر ) يحكم نيها مستقلا ليدعوه الى 
بيعة أسفار + وكان مردآكويج شديد البرم بمظالم أسفار فتعاهد سرا 
مع سلار المسأفرى 6 وحبينما كان أسفار بنتظر عودته من قزوين أرسل 
مرد أوببج الى جماعة من قواد اسه كانوا ينقمون على أسفار أبيضا 
وأطلعهم على اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة على أسفار ٠‏ فهاج 
المجئد على أسفار 6 فلما رأى أسفار هذا ووصله قصد مرد أويج وسلار 
فر هاربا من قزوين الى الرى ثم قصد قهستان وطبس ٠‏ ولما عرف أن 
ماكان بن كاحبى دخر اسان وقد دعاه مرد آويج الى خصده ؛ يمم فارأ نحو 
( الموت ) (©) ٠‏ فسد مرد آويج عليه الطرق حتى تمكن من القبض عليه 
في الطالقان ثم قتله في ( ١1م‏ ) ٠‏ واستقر مردآويج فى ألرى وقدم 
اليه ماكان من خراسان فأمره على جيلان وطبرستان ٠‏ 
ولم ثمر فترة طويلة حثى تكدر الصفوبين الاثئين وأسرع مرد آوييج 
لدفع ماكان بطبرستان ثم أجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على جرجان 
الي أصفهان غائما منتصرا|أأما ماكان فقد هاجم يعون الامير نصر 
السامانى جرجان والدامغان لكنه غلب ورجع الي خراسان منهزما ٠‏ 
وبعد قتل أسفار وطرد ماكان تملك مردآويج طبرستان وجرجان 
والدامعان والجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورت مناطق حكمه فق 
(” ) الموت بلغة الديلم ( تتعليم العثئاب ) اذ أن دهم اسيتحسن 


ع ؛ وقد علا شساتها ا استولي عليها الحسن ؛ بن الصباح كبير الحشاثسين 





356 لب 


( 1ه ) هع ولايات الساماتبين من ناحية واليلاد التى بحكمها الخليقة 
العباسى حكما مباشرا من ناحية أخرى ٠‏ وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم 
طمعا فى المال الذى كان يهبه لجنده وحاشيته » وطفق اعتباره وشوكته 
يزيدآن يوها بعد يومء 

وفى نفس عام ( 8919م ) وجه مرد أويج اين أخته بجيشى للسيطرة 
على همدان » لكنه لم يحقق ششيثًا لتكزر تسعب همدان مع نائب الخليفة ؛ 
بل اقثل فى معركته معه + مما جعل مرد أويج يتحرك بنفسه من الرى الى 
همدران » وبعد أن آتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة أستمرت يومين ٠‏ 
فبعث المقتدر الخليفة العباسى ناين خاله ( هارون بن غريب ) بجند كثيف 
لدفعه ٠‏ ودارت بينهما معركة شديدة أانتهت مهزيمة هارون ؛ ويذلسك 
امئدت سيطرة مرد آويج حتى حدود العراق العريى ٠‏ وبعد مترةٌ 
قصيرة قصد فئح أصفهان » فأنفذ الخليفة حاكما جديدا للدفاع عنها هو 
( مظفر بن ياقوت ) لكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخاصها جنسد 
مرد أوبج دسهولة كم /دخلها مرد أويج بعد قلسل ٠‏ وقد أطمعه انتصاره 
فى أصفهان فى أن يعجل بارسال جزء من جيشه للتمكن من الأمنواز 
وصار على حدود العراق العربى تماما ٠‏ لكنه سير مبعوثا من لدنمه الى 
اللاتدر يتعهد آلا يتعدى على بلاد الخلافة ويدفع سنويا مائتى ألف 
دينار أليه من خراج 'همدان والدينور ٠‏ 

وى عام ( ٠‏ ؟ه ) بعث مرد أوبج قاصدا منه الى أخية ( وشمكير ) 
جيلان وكان يعمل باازراقة يستدعية آليه ٠‏ فلم يطعه وثسمكير فى 
الممدابة مل لعن أهاه لاثه داهن الخليفة العسامسى وطوع قطببة ألبيية ٠‏ 
وى التهاية رخضى 'لاصرار الرسول بأن للحق بأخبه : وف العام التاللى 
وصل مسامع هرد آويج أن ألسامانيين عادوا وسيطروا على جرجان وأن 
الأمير نصر بن أحمد ووزيره محمد بن عبيد ألله البتعمى وجيشا كثيفا 
ينتظرون فى نيشابور ٠‏ فترك الري قاصد!! جرجان. لكنه أدرك أنه لسن 
يستطيع استردادها فاضطر الى أن يمتمع ألى تصم البتعمى شتصاكم 


أ[ لا لل 


هعم الأمير نصر وئرك جحرحجان الى السامانيين وقفل عاكد | الى الرى « 


مردآويج وعلى بن بوب» : س 

فى هذه الأونة كان ماكان ألذى نال هزاكم متلاحقة من مرد أوميج 
وعماله بعيش فى خرالسان ف حماية السامانيين على آمل الاستيلاء على 
جرجان وطيرسئان + وبعد صلمح مرد أوبيج مع الأمير نصر خابت آماله 
وحار فى أمره وتركه اأثباعه وذهب كل م: منهم ألى ناحية » وكان من بينهم 
أبناء ( بونه الصياذ ) الذين عاشوا فترة فى خدمته ء فقالو؟ له ( مادمنا 
وما دام أتماعنا محل اعتماذك فى هذه الأيام السوداء فان الأصلاح أن 
تأذن نا حتى نأتى لخدفتك اذا تحسنت الأمور ) فرضى ماكان بهذا 
الأمر » وستلك أولاد بوبه وأتباعهم طريقهم رأسا الى مردآويج ٠‏ 
فاحتفل الأمير الزيارى بمقذمهم وأمر كلا منهم على جزء من العراق 
العجمى + ومن بيئهم على الذى لقب بعد بعماد الدولة والذى عينه ىف 
الكرج * ولكن مرد ويج بعد قليل ندم لأنه قسم الولايات الهامة بين 
أولاد بوبه والقواد الديالمة الآخرين وأر اد أن يصول بينهم ومين 
ما مشتهون ٠‏ فأرسل رسالة الى أخيه وشمكير ووزيره الحسين مدن محمد 
ألقمى أبى ( ابن العميد ) المعروف الذى كان مع وسمكير أيضا بالرى )١(‏ 
لبمنئعاهم من التحرك » واذا رفخض أحدهم برسلهة اليه ٠‏ 

وكان على بن بويه قد شمل العميد الوزير بأفضاله(؟) مما جعله 


) | ( هي أيو الفضل محمد بن الحسسين القمى من وزراء وأدباء 
البويهيين المعروهين ؛ وحكان وألده كائب ماكان دن كاكى 6 0 صار صاحب 
ديوان رسائل نوح بن فصر السامائى ١‏ وبلغ ابن العميد وزار ة ركن الدولة 
الديلسى وظل ف وزأرتهم حتى وفاته ٠‏ كان أستاذآأ قُْ النجصوم وال 
والبلاغة وبجمع ف تأليفه بين المعانى الدقيقة والصئاعة اللفظية ومن ن آثارة 
ديوان. الرسسائل ؤمذهب فى البلاغات ) توف عام ( .5ه ) . 

(1) قيل فى ذلك أن عليا بعد ان وصل ألرى لم يكن يملك غير سرير 
عرضه ابيع خاشترا* العميد بمائتى 0 أليه ٠‏ 2 اي عشرة 


أت 1506 سب 


بعرض عليه رسالة مردآويج قبل أن يسلمها لوشمكير » ثم آشار عليه 
وشمكير على رسالة أخبه فمنع الاخرين من قصد ولاياتهم » وهم 
بارسال من يرد عليا اين بويه عن مقصده » فتدخل الوزير أيضا بحجة 
أنه لن يعود مختارا وربما يؤدى به هذا الأمر الى عصيان مردآويج ؛ 
وعمال مرد آويج ودمعث الى مرد آويج برساكل 'الرضا والشكر ثم أخذ 
فى هذه النوانمى وملك قلوب الرعية واحترامها الى حد أن بجماعة من 
رؤساء جيش مرد آويج قصدوه ساخطين على مرد أويج لآنه منعه هم 
أعطياتهم فاختفى على مخالفا رغبة مرد آويج بمقدمهم » وكان هذه 
الواقعة بداية الخلاف بين ابن زيار وابن بويه وتصميم مرد آويج غلى 
اؤا تنه ٠‏ 


وتحرك على عن طريق الكرجج الى أصفهان ومعه ما يقرب من 
تسعمائة جندى وكان قصده ف الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا للخليفة 
بمعاوئة مظنر بن باقوت حاكم أصفهان من قبله ويظل بمنجى من تعرض 
مرد ويج فرفض مخلفر طلب على وقإم ليرده » ولكن عليا غلب بفتكه 
القليلة جند المظفر الذين أردوا على العشرة آلاف ٠‏ وساعده على ظفره 
أنضمام جميع 'الجيل والديلم فى حيش المظفر اليه قبل المعركة » وهكذا 
تمكن على من أصفهان ) اعنم ) ٠‏ 


الذى أخذ دو غد علنا وبوعده محاو لا أمقدعاءه اليه مرة 4 ومرة 5-35 
أخاه وشمكير دجيس عخليم الى أصفهان أملا ف القضاء عليه أو أما على 
فقد تمكن من السيطرة على أرجان ( بهبهان الحالية ) ورامهرمز بخسراج 
أصفهان كم دخل خوزستان مختصر! ٠‏ وااستعل وشمكير أتهماكه ف هذه 


84 سس 


اليلاد فاستعاد أصفهان لكنه لم يهنا بها اذ أن الخليفة القادر أرسل اليه 
أن يتركها لواليه فتركها بعد أن تلكا فى خروجه منها ٠‏ 

وهاجم على عن طريق خوزستان فارس وضبط تسيراز أيضا 
( »بجعم ) فقدم مردآويج معجلا الى أصفهان من الرى وأعاد أخاه 
اليها ليحفظها وتقدم:بنفسه لقتال على بن بويه ٠‏ كان على ومرد آويتج 
يفتحان البلاد فى هذه الآونة باسم الخليفة العباسى فى الظاهر ؛ ولكن قى 
باطن الأمر كان كلاهما يهدف الى تكوين دولة خاصة به والاستيلاء على 
خرراج أللدن وتحميل الخليفة بآمره » لانه لم يعد للخليفة قدرة عسكرية 
أو:سياسية يؤبه بها وكان لا فوت له من أن يحكمه أمير أو قائد غالب ٠ ٠‏ 


وهاجم مردآويج الأهواز ليقطم الطريق على على الذى كان يريد 
الخليفة ويغداد ولنجعل دار الخلافة تحث تهديده الداكم ٠‏ + ولكن الخليفة 
اذى لم بكن داكي على أى من هذين الندين أنفد قائده ياقوت ليدفع 
مردآوبج ٠‏ ومع أن مردآويج كان تمكن من رامهرمز والأهواز فى شوال 
مم ) لكنه ظل عاجرا أمام جند الخليفة ولم بستطع التقدم السى 
العراق + وفى هذه الأثئاء أرسل على من فارس يتوسط له عند مرد آويج 
وبقترح الصلبح والعون + فسر مرد آوبج بهذا الصلح على شريطة أن 
أن:يعترف به آميرا وحاكما عليه ويقرا الخطبة باسمه ٠‏ فتقبل على وأرسل 
أخاه الحسن الذى لكب معد مركن الدولة كرهيئة اليه محملا بالهدابا 
التقيسسة ..٠‏ 


قتل مرد آويج ف 217175 اس 


لم يكن مرد آويج مثله مثل أخيه وسمكير وسيده الأول أسفار بن 

شيرويه » فى الأصل مسلما » أو قل الاسلام فى الظاهر لكنه كان متلعلف ا 
فى الباطن بالآداب الابرائية القديمة ومراسيم اللذهب الزردشصتى ٠‏ 

تهذا كان شديد الكره للخليفة العباسى وولائه ألعرب ٠‏ وكان بهدف 


22 لسب 


المى احياء دولة الساسائئين الخالية وتخريب يداد وتعمي المدائن 
وعمائر الملوك الايرانيين وادالة الأسرة العباسية ٠‏ ولهذا فقد توج 
نفسه بتاج مرصم كما كان يفعل أنوشيروان وكان يجلس على عرش 
ذهبى وينفق كثيرا فى اقامة الأعياد القومية الايرانية ٠‏ وى ستاء عام 
( «مم ه ) حينما كان فى أصفهان أمر فى ليلة عيد النور )١(‏ أن يجمسع 
وقود كثير وأسياب الاضاءة واسعال النيران على شساطىء نهر ( زاينده ) 
وأن بقام احتفال واحتفاء عظيمان يليق يهذا العيد القديم ويجدر بمثل 
ملكه ٠‏ وقبل اقامة مراسم هذا الاحتفال بيوم انشغل مردآويج بتقمى 
الاعداد له » فوجد أنه لم يعد له الاعداد 'الكاى فأخذته العزة بالاثم 
وأراد البطش. بمن عهد اليه به ٠‏ فخشى رؤساء الجيش على أتفس-هم 
وخافوا! سفكه دمهم واعتزموا الثورة عليه قبل أن يوقع بهم انتقامه 
ويتخلصون منه ء لمكن الحسين بن محمد أخمد هذه الفتئة + ومعد هذا 
بأيام أربعة حرض مردآويج جنده الديلم على ضرب غلمانه من الترك 
وتأديبهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل » لانه لم يصف يوما للاثر اك 
وكان يسميهم بالشياطين ويبدى كرهه لهم ٠‏ 


للحمام يوما وأمر رئيس حراسه لغضيه منه أن يدع حراسته له 





)١(‏ يسميه الفرس ( حشن سده ) يحتفنلون ليئته باشعال النيران 
باللوز والجوز ويشربون الخمر حولها ويطربون ويلهون ويقع فى شهر بهمن 
وهو الشضشهر الحادى عشر من السئة الشمسية الابرائية 6 يقبع أليوم العاشر 
فيه أما الاحتفال باشعال النور فيحدث ليلة اليوم الحادى عشر ؛) وسيب 
تسميه ( سده ) أى المثوى أنه يقبع قبل النيروز بخمسين يوما وخمسين ليلة 
وسبب الاحتفال به فى عتيدتهم ان أفرويدون فى حربه للضحاك كما فى 
ليلا لكى يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى ( ارمائيل ) كان ينقذ نصف 
الشباب المعينين للقتل لكن يدهن الضحاك كتفي بأمخاضهم ختهدا الحيتان 
النابتتان على كتفيه ولا تؤذياه اذا أصابتا من هذا الدهن ( راجع فى اعياد 
الفرس كتاب البيرونى العالم المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التتنجيم ص 
له_ ب (16؟ طبعة عام 1" ه.ثشى بايران تصحيح جلال همائى ) ٠‏ 


1ك ده 


فهاجموه فى الحمام وقيضوا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره ومانبسه 


؟" ل وشسمكير بن زدسار 
(؟57-لاهوهم) 


بعد قتل مردآويج تحول الجند الجيليون والديلم من أصفهان الى 
الرى وبابعوا أخاه وشمكير ؛ كما أن الديالمة بخوزستان أخلوها له 
وأسرعوا اليه ؛ وسنحت بهذا الفرصة للحسن بن بوبه أخى على وكان 
مقيما بالأعواز فى ذلك الوقت كرهينة ؛ ففر من حبسه ولحق بأخيه ق 
فارس + ولا سمع الأمير نصر بن أحمد السامانى بخبر قتل مرد آويج 
الذى كان بعثير داكما ندا خطيرا له سر وعزم على أستعادة جررجان 
وطبرستان والرى ألتى كان مم السامائيين فى عهد الأمير اسماعيل 
وخرحجت عن أيديهم ف حكم الناصر الكبير وأسفار ومرد أويمج فأصدر 
أوأمره الى حاكم خراسان الأمير محمد بن مظفر بن مجتساح الجغفانى 
وماكان بن كاكى اللذى كان يعيش ف كرمان متواريا أن يهاجما قومى 
الرى وجرجان ( كان الأمير محمد الجغانى هذا قد استولى على كرمان 
كما سيآتى فى تاريخ السامانيين ‏ ف عام ( 5ه ) وكان ماكان عاملهم 
هناك ) + وأسرع ماكان للسيطرة على الدامغان ولكن عامل وث_مكير 
هزمه وهزم جيش الأمير الجغانى أيضا فآب ماكان الى نيشابور وبة 
فيها حاكمسا من قبل الأمير نصر ٠‏ 

كان لوث مكير خلاف الأمير نصر عدو كبير هو على دن بويه الذى 
رأى ف آخر عهد مرد آوييج أن الصلاح يقتضى وقتذاك الصلح معه وأخذ 
ينتظر فرصته السائحة فى فارس ٠‏ وما قتل مردآوييج ونجا الحسن بن 
بويه أمده أخوه على يجند وبعث به للسسيطرة على أصفهان + ففتخها 
الحسن وتوجه لفتح همدان والرى وقزوين وقم وكاشان + فاضطر 


ب 89 عم 


وشمكير الى اسقدعاء مإكان اليه وكان يقضى سنيه فى نيشابور فى حسرة 
الاستيلاء على جرجان وضياعها فولاه هذه الولاية ٠‏ وى هذه الأثناء 
تملك على بن مويه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على أن يترك له 
الجند المقيم بالبصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه 
الحسن بآصفهان ٠‏ وف عام ( 0ه ) استخلص وشمكير أصفهان من 
بد الحسن بن بويه وهرب الحسبن الى اصطخر ثم استطاع الأمير 
الزيارى فتح قلعة ( ألموت ) وزادت قوته وثسوكته ٠‏ 


قئل ماكان فى 9؟؟ ه: - 

ساء الأمير نصرا السامانى نكران ماكان لجميله بتركه وذهابه الى 
عدوه وشمكير فأنفد أبا على أحمد بن الأمير محمد الجغانى فى ( 4م ) 
لتأدسيه والسيطرة على حجرجان 6 وحاصر الأمير الجغانى ماكان ىق هده 
المديئة فسير وشمكير ( شيرج ) أخا ( ليلى بن النعمان ) من الرى مددا 
لاكان » ولكنه بدلا من مناصرة ماكان على أبى على الجغائى توسط 
بينهما » فاشترط أبو على أخذ جرجان لكى يصرف نظره عن أسر ماكان 
والتجأ ماكان بطبرستان * 

وبينما كان وشمكير حزينا على ذهاب جرجان تواطاً الحسن بن 
بوية وأخوه مع أبى على الجعانى فاستفادوا من أن وشمكير وجه أغلب 
حنده لقائلة الجعانى فاستصفوا أصفهان واستأسروا جمعا من قواد 
وشمكير ٠‏ وبعد أن أخذ أبو على الجغائى جرجان عهد الى ( أبراهيم بن 
سبمجور ( حكمها وأتى الرى فى بدايه ر شع الأول من عام وعم ) 
وكان يغرض هو وأبناء بويه الى الاطباق على وشسمكير واس تخلاص 
الولايات التى فتحها مرد اوج فى مدة عشرة أعوام منه ٠‏ وهكذا وقع 
وشمكير بين فكى كماشة فلم يجد بدا من الهروب الى الرى ليعاوفه 
ماكان سينما كان أولاد بوبه قد اقترموا من حدود الرى قادمين من 
أصفهان بعون من أبى على الجغانى ٠‏ واشتعلت الحرب بين الفريقين ف 


ب 49 لس 


الرى ف ا هن ريمع ابول من عام ) لجسم ) ولم دخد ماكان استبب اله 
يما اذ كانت الغلية نصيب أبى على المجغائى والحسسن بن بويه ٠‏ 
وانتهى أمر ماكان الى القتل(١)‏ وركن وشسمكير الى الفرار الى طبرسئان 
ودخل أبو على الرى وبعث برأس ماكان وأسرى كثيرين من الديلم الى 
بخارا حيث الأمير نصر السامانى ثم مد سسيطرته الى زنجان وأبهر 
وقزوين وقم والكرج وهمدان وثهاوئد والديئور وأوصل حدود الدولة 
السامانية حتى حلوان ٠‏ 

ولا وصل خير قثل ماكان المى ( سارى ) كار ابن عمه ( حسن بن 
فيروزان ) بحجة أن وشمكير تسبب فى قثل ماكان ى حرب الرى عمدا ؛ 
اكنه غلب على أمره مع حربه مع شيرج من ليلى » فالتجا بآأبى على 
الجغائى بالعراق وحثه على خم طبرستان ٠‏ قبدأ أبو على بحصار سارى 
لكنه لم ينل منها شيئًا بسيب قسوة شتائها ومقاومة وشمكير ؛ وى 
النهاية طلب وشمكير الأمان وقبل أن يخطب للأمير نصر الساهانى 
من ذاك الوقت فصاعدا ٠‏ وف آخر ( ٠م‏ ) صالح أبو على وش_مكير 
وتجرك الى بخارا مضصطحيا معه سالار ولد وشمكين كرهينة » ولم يد 
بصسل خر اسسان حتى وصله خير موت الأمير نصر ء 


وشسمكير وأولاد شن يباه 2 سد 

رافق همسن بن فيروزان أما على الجغانى فى عودتة الى بخارا : 
وف أثناء الطريق انقضن على معمسكر أفى على ورب راجعسا الى 
خرأسان بقدر من الأسلاب ومابن وسكير ( سالار ) ٠‏ ثم أخذ جرجان 
والدمغان وسمنان ولم ير عامل السامانيين ى جرجان ابر اهيم بن 
سيمجور غير مصالحته هلا ٠‏ وافتهز وشمكير الفرصة أيضا فاس تعاد 
المرى بيئما أرسل حسن بن فيروزان امنه سالار البه وقدل طاعته ٠‏ 








١(‏ ) كتب فى نفسسى هذه الواتعة أبو القاسم الاسكافى كاتب ابى على 
الجغانى الى بخار! ( أما ماكان غصار كاسمه ] ( سياقى ) . 


55 سه 


وحث الجسن بن بويه حليف أبى على الجغائى خطأه لاستخلاص 
الرى من قبضبة وشمكير الذى انهزم أمامه الى طبرستان وفر منها الى 
خراسان فأطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فيروزان فى 


وكان وشسمكير بهدف من فراره الى خراسان أن يستمد الأمير نوها 
ابن نصر وقائده المعروف أبا على الجغانى ٠‏ فأمده الأمير السامائى بأبى 
على هذا و ( منصور بن قراتكين ) لفتح الرى لكنهما لم يستطيعا أمام 
الحسن بن بويه اللهم الا تمكن وشمكير من أخراج جرجان عن بد حسن 
لبن فيروزان فى صغر من ( ١ه‏ ) وان لم يستطع الحفاظ عليها طويلا ؛ 
بل اضطر ألى الهروب الى خراسان بحماية من منصور بن قراتكين ٠‏ 

ودعا هذا الأمير نوها الى أن يتوجه بنفسه الى جرجان ويقاتل 
حسن بن فيروزان والحسن بن بويهة » لكن حاكم طوس ( أبا منتصور 
محمد بن عبد الرزاق الطوسى ) ب الذى جمعت ماسمه أول شاهنامة 
نثرية ولهذا فانه يذكر بالخير فى تاريخ الأدب الفارسى(١) ‏ ثار على 
نوح وتحالف مع آل بويه ٠‏ فتحول نوح اليه أولا فهرب أمامه الى الرى 
محثميا بحلفائه ٠‏ وأكرمه بن بويه ووجهه الى آذربايجان لحرب أحد 
آل مسافر ٠‏ 


وى عام ( ممم ) استخلص منصور بن قراتكين طوس ونيسابور 


١(‏ ) صار قائد جيثشى خراسان من قبل أبى على الجغانى نحو عام 
( هه ) أول أمره وحينما فكر فى محالفة ركن الدولة الديلمى لغرب وشمكير 
أبن زيار عرف الآخير بأمره خدس اليه السم خمات ( .ه؟ه ) . وشذسهرته 
الأدبية تفوق شهرته السياسية لأنه أمر أبأ منصور المعمرى وزيره بتدوين 
نار الملوك الفرس السابقين بما يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء 
خراسان والعالمين بالتاريخ وانجزوا هذا العمل عام (867ه ) . وقد صارت 
هذه الشاهئايه المصدر الرئيسى الذى استقى منه الفردوسى الشساعر 
الفارسى الشسهرر ( توق عام 6١١‏ أو 15ه) شساهئابته الشعرية 
وكذلك الشاعر الفارسى الدقيقى ( متوق نحو 5ه ) من قبله . 





462 لس 


من أبدى أتباع أفى منصور الطوسى واستأسر أمه وبعض أتماعه 
وأرسلهم الى بخارا + وف نفس العام أخرج الحسن بن بويه وحموه 
حسن بن فيروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجا الأمير 
الزيارى هذه المرة بال سامان فى خراسان ليستمدهم ١‏ 

ومن هذا التاريخ حتى أن فتعم الحسن بن بويه طبرستان للمرة 
الثائية ف / ؟+ه ) حدث صدام كثير بين آل بوبه والقواد السامائيين 
الذين كانوا يقدمون لعون وشمكير وكان النصر للطرفين سجالا الى أن 
تصالح آبو على الجغانى مع ركن الدولة البويهى(١)‏ ف الرى وانتهزها 
لبويمى فرصة:لكى يزبيع.وشبمكير نهائيا عن طبرستان وجرجان + قفر: 
وشمكير هاريا الى خراسان مرة أخرى وأتهم أبا على الجغانى أمام. الأمير 
نوح بتحالفه مع البويهيين » فعزله نوح عن حكم خراسان » فعصى أبو 
على وأعلن امارته على نيسايور فحول نوح اليه وشمكير ليزيله فائجه 
مضطرا. الى ركن الدولة » فصحبه ركن الدولة الى جررجان وطرد عنها 
وشمكير 5 ولكن هذا الحال لم يدم لآن بدمحصرد عودة ركن الدولة 
استولى وشمكير على جرجان سعون الخرأسائيين حتى جعل ركن الدولة 
وشمكير فى النهاية يختفى فى جيلان ( اه“ه ) فعادت ألى طاعته طبرستان 
وجرجان من جديد : 


موت وف شمكم في /61؟ هس 


ودين هذأ الصراع أخرج البويهيون ولابة كرمان.أيضا عن يد 
أميرها ( أبى على بن الياس ) » فقصد أبو .على الأمير منصور من وح 
السامائى بخارا وشحجعه على تملك ولابات آل بويه.فوجبه الى .السرى 
جيثشا كثيفا بقتاده وشمكير وآأبؤ الحسن: سيمجورى ٠‏ 





(؟ ) ف عام 571 أاسقولى آحمد ابن فويه على يداد وخليفتهسا, 
المستكفى ولتبه الخليفة معر الدولة ولتب آخاه الحسن مركن" الدولة وأخاه 
علبا بعياك الحولة ) وسوف يذكر هؤلاء بألقابهم بعد هذا ( سياقى ) . 


256 سس 


واستمد ركن الدولة جميع أفراد الاسرة البويهية فقدم اليه ابنه 
( بناه خسرو ) المعروف بعفد الدولة وابن أخيه بختيار الذى لقب يعد 
بعز الدولة » ولكن قبل أن يلتقى الجيشان ببضعة أيام خر وشمكير فى 
أول المحرم من ( باه*ه ) من على جواده بينما كان يصطاد فلقى حتفه «١‏ 
وانفرط عققد جيشه ونجا الحسن بن بوبه من هذا الخطر الداهم 1 


؟ ‏ بهسقون بن وشمكير 

(/01 55 م) 
بعد موت وشسمكير خلفه ابنه الأكبر أبو منصور بهس تون الذى كان 
بطيرستان لكن كبار أتباعه الذين رافقوا جيشش السامانيين بايعوا آخا 
وشمكير الأصغر وهو ( قابوس ) وائحاز أبو الحسن سسيمجورى الى 
قابوس أرضا ء فركن بهستون الى حماية ركن الدولة الذى ملكه طبرستان 
وتزوج ركن الدولة بابئته التى ولدت له عضد الدولة ٠‏ واستولى قابوس 
معون السامانيين على حرجان ودام هذا الحال حتى عام ) كحم ) حين 
مات بهسئون واستقل قابوس ف ملكه لكن لم ببق له من جميع البلاد 
التى فتحها جده مردآويج غير جرجان وقسم من طبرستان وكان يحبا 
فيها فى واقم الأمر تحت حماية السامانيين ٠‏ وقد لقب المطيع الخليفة 
العباسى بهستون فى ل( ٠+ه‏ ) بظهير الدولة بأمر من عضد الدولة وأصدر 

أمره بأن يحكم جرجان وطبرستان رسميا ٠‏ 


شمس اللعالى قأبوس بن وشمكير 
085 ه) 
مات ركن الدولة فى نفس عام تولى قابوس وقسمت بيلاده بين 
أبنائه الثلاثة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة على نحو أن 
صارت فارس وكرمان لعضد الدولة ومؤيد الدولة وهمدان وجزء مسن 
عراق العهم لفخر الدولة ٠‏ 


ب 497 سم 


وفى عام ( 5م ) طمع عضد الدولة ومؤيد الدولة فى ملك فخر 
الدولة واستخلصا منه همدان ٠‏ فقدم فخر الدولة الى حماية قابوس ى 
جرجان فاستقبله بحفاوة وكرم ووعده أن يقوم لنجدته ويسترد له ملكه 
من أخويه ٠‏ وعند ذاك أرسل عضد الدولة ومؤيد الدولة الى ابوس أن 
يترك فخر المدولة الرى اليهما مقابل خراج عام فرفض قابوس هذا 
المقترح واعتبر قبوله مخالفا للضيافة والمروءة وأغلظ لهما فى رده وأصبح 
هذا ذريعة لغزو أخوى فخر الدولة طبرستان وجرجان ٠‏ 

وا لم يستطع ابوس المقاومة هرب بعد حرب قصيرة بالقرب من 
( استراباد ) الى خراسان فى جمادى الآخرة من ( ١0م‏ ) ولحق به 
فخر الدولة وخرجت عنهما جرجان وطبرس تان ٠٠‏ 

وكانت حكومة خراسان وامارة جيشها فى هذا الوقت لحسام الدولة 
أبى العباس ثاش من طرف السامانيين » وقد صدر اليه أمر نوح بن 
منصور باعادة قابوس وفخر الدولة الى بلادهما آمنين + فوجه أبو 
العباس تاش أحد أثباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى قومس واتجه هو 
الى جرجان وحاصر فيها مؤبد الدولة واسثمر حصاره شهرين لكنه لم 
يشتطع دخول المدينة بالرغم من انضمام فائق اليه ٠‏ وى النهاية تواضع 
مؤيد الدولة فائق وجنده » بعد أن دفع له رشوة طائلة ‏ على أن 
بهريوأ جمبعا فى أول مدائة الكتال ٠‏ وخرج مؤيد الدولة من جرجان ف 
رمضان من ( اله ) وحمل على جند تاش وتقابوس وفخر الدولة ٠‏ ولا 
انس.حب فائق وأصحايه بناء على الاتفاق ولم يستطع تاش وقابوس 
وفخر الدولة الثبات ولوا وجوههم منهزمين الى نيسابور » ولم يحقق 
الجيش السامائى شيئًا + واسثمر قابوس ف حالة من الئشتت بسيب 
تردى الوضم الداخلى للبلاط السامائى واانافسة الشديدة بين حسام 
'الدولة تاش وفائق الخاصة ورؤساء الأسرة الستيمجورية حصتى عام 
) مجم ) 6 ونتيجة لهذأ بأثت ابوس من بعد ح كم أر4معة أعوام 
( ودس إبسم ) محروما من الامارة مدة سبعة عشر عاما ( 0/١‏ ب 


ثمة ل 


مجه ) بعيدأ عن ملك أبيه بعيش ف حماية آل سامان فى خراسان ٠‏ 

أما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة فى ( بحسم ) وأَخوه 
مؤيد الدولة فى ( ممه ) قدم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة(١)‏ وخلف أخاه وسلك غير سبيل المروءة خلافا لقابوس فبدلا أن 
بساعده فى وصوله الى حكمه الضائع » آئاب أنا العباس تاش الذى 
تحول عن السامانيين واحتمى به فى حكم جرجان + وكان المأنم فى عودة 
قابوس الى جرجان والذى صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزيره 

وبقيث ولاية جرجان هكذا فى يد عمال آل بويه حتى عام (هه؟م) 
وظل ابوس منتظرا بخراسان مؤملا فى عون السامانيين وقواد جيشهم ٠‏ 

سعد موت الصاحب بن عباد فق ل مجعه ) ووفاة فخر الدولة فى 
دعم ) ظهر فى أحوال ديالمة الحراق الضعف التام وتولى أمرهم ابن 
كان ياكسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة الهرج والمرج 
والضعف الدديد انتوى أن مستعين مرفاقه الديلم والطيرين وبستعيد 
جرجان من عمال آل بويه بنفسه ٠‏ 


كان أول من تصدى لعون قابوس هو الاسبهبد شهريار بن شروين 
من رؤساء طبرستان وتمكن بسهولة من أن يتغلب على أخى زوج فخر. 
الدولة وهو ( رستم بن مرزيان ) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) 
أمه ٠‏ واستولى على ( آمل ) آيضا اثنان من أتباع قابوس ثم أطبقا على 





)١(‏ الصاحب بن عباد المتوثى عام ( 946ه ) من رجال وكتاب 
البويهيين ومن اهل الطالتان . لحق فى شبابه بخدمة ابن العميد ووزر أؤيد 
الدولة البوييى ٠‏ ويثستهر اكثر من السياسة بعلمه وأدبه وحدبه بأهل العلم 
والادب والفضل » وكان لا يقل عنهم ان لم يزد تمكنا فى علوم الأدب . وكان 
له مكتمة ضخية بلع عدد ما غيها أن ملا مشرة محلدات ؛ من آثاره كتاب 
المحيط فى علوم آللفة العريية. 


4 (م؛ تاريخ ايران) 


ادتراياد + وسعى فيروزان بن حسن بن فيروزان المعروف مرارا أن 
يستعيد أستر أباد لآل بويه من أتيا ع قابوس ولكنه أصيب بالفشل فى 
كك مرة : ونتيجة لهذا فتحت جرجان أيضا » وعاد قابوس فى شعبان 
من ( حدءه ) بعد سبعة عشر عاما من الفراق الى عرشه بدعوة أتباعه ٠‏ 


وزحف مجد الدولة بجيشه يعزم استعادة طبرستان وجرجان من 
ابوس مرتين » أكنه أدرك فى النهاية أنه ليس كفوا له فاضطر الى 
مصالحته » خاصة وأن آخا فيروزان وهو نصر بن حسن الذى كان يحكم 
قومس من جائب الديالمة قبل عودة قابوس ثم طرده عنها أتباع قابوس 
قد سلك طريق العصيان ونهب أموال الرعية والظلم والجور وأآوجد 
فتنة كبرى ؛ وكان مجد الدولة يود أن يدفع شروره بيد قابوس ٠‏ وهرب 
الى قهستان خوفا من مجد الدولة وضم ألى جانيه أبا القاسم سيمجورى 
وحثه على مهاجمة الرى وأتى به وبأتباعه الى حوالى هذه المدينة ٠‏ لكنهما 
لقيا هزممة فادحة من كأبوس ففرأ الى السلطان محمود العزئوى ٠»‏ 


' وقد وسع شمس المعالى فى فئرة حكمه الكانية ( مهم ب «.1 م 
من دائرة ملكه فى ناحية الغرب فقد استولى على رويان وجالوس وجيلان 
وأئناب ابئه ( منوجهر ) فى حكمها ٠‏ ولما زادت قوة السلطان محمسود 
الخزئوى وشوكته فى هذا الوقت بسبب استيلائه على خراسان أرسل 
اليه قابوس بطريق الحيطة التحف والهدايا وأظهر له الحب والاخلاص ٠‏ 
ولكن هذا المحنفو دأم فقط حثى [ +.وم ) ٠‏ لأن فق هذا العام ؛ على 
النحو الذى سوف برد فى تاريخ السامائيين بعد » تكدر الصفو بينهما 
يسبب ثورة الأمير المنتصر اسماعيل بن نوح السسامانى على السسلطان 
محمود والتجاً الأول ألى قابوس الذى استقيله بالاكرام .ولم يعد 
الوداد كما كان. الا بعد أن خلص قابوس من انحيازه الى الأمسير المنتصر 
ولم بسممح له بالقدوم الى جرجان ٠‏ 


قئل قأبوس فى 4١7‏ ه: - 

كان قابوس رجلا فظا غليظا ريبخ العضب يحكم بالقتل بسهولة : 
بك ويقتل بيده لأدنى المظنة كل برىء » ولهذا تجرع من يديه جمع كثير 
مرارة الموت ورجفت قلوب المقربين اليه واستقرت الضغيئة قى سدور 
غالب قواد جيشه ورعيته له » الى أن قتل حاجبه الخاص وكان رجلا 
مسالما وديعا بحبه الجيش » فثار الجند وأحاطوا يمقامه فى قلعة 
( جناشك ) . بين جرجان القديمة واستراياد ‏ ولكنهم لم يتمكنوا من 
الفيضص عليه فذهيوا الى جرجان واستدعوا منوجهر أبئة من طيرسئان 
وأفهموه أنه أذا لم يتحالف معهم فى عزل أميه فسوف يجلسون غيره 
على الحكم ٠‏ فاستسلم منوجهر طوعا أو كرها وصاحب الجيش للقبض 
على أيه فى بسطام خيث التجأ ٠‏ وتلاقى الأب والابن فى هذا المكان ٠‏ 
واعتزل قابوس الحكم برغم اصرار ابنه على قيول أمره واس تعداده 
ادع شر الجند » وقيل أن ينزوى فى قلعة جناشك وينشغل بالعبادة ٠‏ 
وعاد منوجهر الى جرجان وذهب قابوس الى جناقك ولكن الجنود 
لخوفهم من عودة قابوس وانتقامه انتهزوا فرصة وقتلوه فى نفس قلك 
القلعة فى (٠4ه) ٠‏ 

شمس المعالى قابوس أشهر أفراد الأسرة الزيارية لانه كان رجلا 
فاضلا وكريما محبا للفضل ومششجعا للشعراء وأديبا حسن الخط ؛ وكان 
دائم الاختلاط والمراسلة مع الفضلاء والعلماء فى عهده حتى فى أثناء 
غبيته فى خراسان وفقدانه للحكم وكان كثير الانعام والاكرام لهسم 3 
فوصل صيت فضائله الى الأطراف والأكناف ٠‏ وكان يجارى أفضل بِلْغاء 
اللغة العربية فى الانشاء العربى » ومهر فى الشعر. الفارسى والجربئن + 
وكان بلاطه مجمع الفضلاء والشعراء وكان يغدق عليهم فى عيدى النيروز 
والمهرجان(١) +٠‏ ومن شعرائه المعروفين الحكيم أبو بكر محمد بن على 





)١(‏ النوروز أو النيروز هو اليوم الحجديد اىئ الاول من كل. عام 
شسى فارسى ويصادف أول الاعتدال الربيعى ( 5١‏ مارس ) ويحتفل به 


2١‏ سس 


الخسروى السرخسى وأيو القاسم زياد بن محمد القمرى الجرجانى 
اللذان مدحاه بالفارسية ٠‏ وقد كثر الشعراء العرب والحائشسية العربية 
عئده' + وقد آلف العالم الجليل أو الربحان محمد بن أحمد البيرونى 
كتابه الشهير ( الآثار الباقية ) عام ( ٠ه‏ ) باسم قابوس » وقصده 
من خوارزم حبا له الحكيم والطبيب العظيم أبو على الحسين بن سينا » 
ولكن قبل وصوله جرجان سمع بخدر القبض عليه وقتله ؛ فعاد ايسا 
الى قزوين وهمدان فى حماية آل بوبه ٠‏ 


5ه فلك المعالى منوجهر 
+ 5 م) 


بعد قتل قابوس خلفه ابنه منوجهر ولثبه القادر الخليفة العباسى 
بفلك.اللعالى وكان أول عمل له بعد توليه القبض على قتلة أبيهومعاقبتهم ٠‏ 


كان انوجهر أ اسمه ( دارا ) حكم طبرستان قبله » لجأ الى 
السلطان محمود الغزنوى فى غزنة قبل قتل أبيه بفترة لسوء ظن وقع 
بينهما » وكان يعيش ف كنف الغزئويين أملا فى الوصول الى الحكم ٠‏ 
وقد لقى الحظوة عند السلطان فى أول الأمر » ولكن محمودا الغزئوى 
تغير عليه لجفاء قوله فى مجلسه فهرب الى والى الكرج ٠‏ فأجسبر 
السلطان واليها على أن يسلم اليه دارا ؛ فلما وصله ألقى به ى السجن ؛ 


58 

الفرس 'الذين يعتقدون أنه اليوم الأول للزمان كذلك بدا الزمان به دورته . 
أما عيد المهرجان غيقع فى اليوم السساس مشر من شهر مهر الشلهر السابع 
والعشرين ذكرى التصار آفرويدون على الضحاك الذى قتل كثيرا من شسباب 
أيران.حقتى يهدى بدمن رؤوسههم ثائرة ثعابين ظهرا' على كتفه انتقاما من الله 
لظليه الناس »© كما هو شسائع فى أسساطيرهم ٠‏ أنظر فى هذين العيدين وغيرهما 
محمد بن أحيد البيرونى من ص ( 7ه8؟ ب 168١‏ ) طبعة جلال همائى عام 
(م١1"١!‏ ه.شسض). 


61 سم 


وان عفا عنه بعد مدة » لأنه كان بريد أن بجعله آلة لتنفيذ هدفه فق 
السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل به الى حكمهما ٠‏ ولاح قتل 
قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته » لكن منوجهر بادر بارسال 
التحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب أبنته ليتزوج 
بها ٠‏ وأصبح هدف محمود وأقعا عمليا بسبب أن منوجهر تصمه الخليقة 
العباسى رسمبا وقبل أطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت بين الطرفين 
معاهدة مقتضاها قول منوجهر لتمعية السلطأن محمود ٠‏ 

وفى عام ( ١45ه‏ ) حينما مرض السلطان محمود مرض الموت سير 
منوجهر لمسعود خلفه رسولا خشية أن يتخول بعد موت أبيه عن عهده 
معه ويجعل من دارا أخيه الذى كان يتوقع فرصة ليسقولى فيها على 
جرجان وطبرستان » ألعوبة لتحقيق مقاصده فتمكن من تجديد العهمد 
السسايق مع الغزنويين » وبناء عليه لم يتعرض الغزئويون السى 
بلاده ما دام منوجهر حيا ٠‏ 

وقع بين فلك المعالى منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب. الرى 
خلاف مرئين » وكان منوجهر ينحاز الى أعداء مجد الدولة عداء له » لكن 
هذه الخلافات ؛ التى سوف يشار اليها فى تاريخ أجداث البويهيين 
والغزنوبين » لم نؤد الى حرب حاء مة وكان الأمر ينتهى بالصلح ٠‏ ومع 
أن فلك المعالى لم يكن فى مثل فضل أبيه شمس المعالى ؛ لكنه سار 
نفس سيرته فى احتلاب الفضلاء واكرام الشعراء ؛ وأحدى مآشثره 
ظهور الشاعر الفارسى لشهير ( منوجهرى الدامغانى )١()‏ فى عهده. 
والذى اشتق تخلصه من اسم هذا الأمسير الزيارى ٠‏ 





١ (‏ ) هو ابو النجم أحمد بن قوص بن احمد المنوجهرى الدامغاتى 
المتوى ( ؟"5ه ) من كبار شسعراء القرن الخايس وعصر مسعود الغزئوى 
ممدوحه . كان هذا الشاعر على وقوف تام بالأدبين العربى والفارسى وأفاد, 
كثثير! من الأدب العربى معائى وأساليب والفاظا نادرة . ويعد مبتكرا لغن 
الممسمط فى الشمعر: الفارسى وبارعا فى التشبيه والاستعارات خاصة فى وضف 
الطبيعة والشراب . وغوق الأدب كان على دراية بالطب والنجوم: وتقرأ 
الاصطلاحات الفلكية كثيرا فى أشسهاره 


ب 89 لس 


 >0(‏ 96)م) 


مات فلك المعالى منوجهر بجرجان بعد جلوس السلطان مسعود 
للغزئوى على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك المعالى وهو 
[ ماكاليجار ) كوهى بن ويهان(١)‏ .قائده ورئيس حجابه قد دسا له السم 
حتى يؤولء الحكم الى باكاليجار » لأن منوجهر لم يكن له وارث غير ابن 
صبى أدسيمه توشيروان ٠‏ 


أنفذ باكاليجار بعد موت متوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب 
منه أن بعهد اليه بادارة بلاد فلك المعالى » فقيل مسعود عرضه وتزوج 
بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باكاليجار على زمام الأمور باسم 


نوشيرو أن الصبى ٠‏ 


وى الآونة التى خرج فيها مسعود الى الهند مجاهدا ( فى عام 
ه؟؛ ه) سلك بإكاليجار سبيل العصيان وامتئع عن دفع الخراج السنوى 
وتحالف مع جماعة من أعداكه فى الرى وأصفهان ٠‏ وتحصرك مسعود قَْ 
ربيم الأول من ( 455ه ) صوب جرجان ولما سمع باكاليجار بذلك أخذ 
مغه نوشيروان بن فلك المعالى وتحصن بسارى » فأثاها مسعود بعد 
تسخيره جرجان واستراباد » فغادرها باكاليجار مرغما ومعه نوشيروان 
الى كجور وجيلان » وكان مسعود يجد للقبض عليه حتى أنتهى الى آمل ٠‏ 
وق جمادئ الأولى من هذا العام تغلب على جيثش باكاليجار فى ( ناكل ) 
احدى قرى عزب آمل وأسر قائد عسكره ٠‏ ثم أمر مسعود يتحص دلو 

( ؟ ) يخطىء البعض فيكتيون هذه الكلية ( باكالتجار ) مع أنها كلمة 
هيلمية ويبدؤ انها مركبة من كلمة ( أبو ) العربية وكلمة ( كاليجار ) الديلميه 
ومعفاها الحزب ©».وهى ترجمة لكلمة ( ابو الهيجاء ) و ( ابو الحسرب ) 
العزبيتين : وكان هذا اللتب متداولا بين الديلم وتلقب به بعض آل بويه 
(سبياقى). 





د 85© سب 


المال جزافا من أهل آمل فلما عجزوا عن تسديده آذوهم عماله وجئده 
وارتكيوأ فى حقهم قبائح كثيرة ه وق هذا الوقت وصل مسعودا من 
حدود خراسان أخبار هجمات التركمان السلاجقة فصمم مسحود على 
ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان + وكان لباكاليجار ابن رهينة 
مع السلطان مسعود » فأرسل بابن له آخر له يطلب عفوه فأعاده مسعود 
الى أبيه بخلع وأبقى باكاليجار فى امارة طبرستان وجرجان على أساس 
المعاهدة السادقة وعاود رحلته الى خراسان ٠‏ 

وظل باكاليجار يحكم باسم نوشيروان بن فلك المعالى من وقفت 
أوبة السلطان مسعود عن جرجان حتى عام ( '*45ه ) أى لدة سبعة 
أعوام وتسلط على كافة أمور الدولة بعلة صغر سن نوشيروان ٠‏ ولما 
هزم مسعود فى ( 4ه ) على بد طغرل بيك السلجوقى وسقئط الجزء 
الغربى للبلاد الغزنوية فى بد السلاجقة » خلص من تبعية الغزنويين ؛ 
واعتبر نفسه مستقلا ٠‏ لكن نوشيروان كان قد بلغ الرشد فى هذا الوقث 
فقبيض على باكاليجار واسترد حكم أجداده وتخلص من قبضته وهدأ 
باله من هذا الأمر ء ولكن طغرل السلجوقى كان قد استولى فى هذه 
الأيسام على خر اسان والعراق وكان بصدد السيطرة على طبرس تان 
وجرجان ٠‏ وتحرك السلطان السلجوقى قبل أن يبلفه القيض على. 
باكاليجار للاستبلاء على هاتين الولايتين فى ( 4ه ) » وهرب نوشيرو أن 
الى سارى ٠‏ وق النهاية لم يجد بدا من قبول تبعيته لطغرل وتعهده 
بأداء ثلاثين ألف ديئار سئويا ٠‏ ومقى فى امارته الاسمية تحت أمر عامل 
الاسلطان السلجوفى ٠‏ واسثمر هذا الحال حتى ( 488ه ) حينما مات 
نوشيروان وتولى ابنه ( جستان ) ء وبعد عام ( "4ه ) الذى استولى, 
فيه طغرل على حرجان وطدرستان عام انقراض أسرة آل زيار » لانه 
بالرغم من أن أمراء هذه الأسرة كانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعى قبل 
ذلك بفترات وكانوا يعيشون تحت حماية الغزنويين » لكنهم كانوا يؤدون 
الخراج الى الغزنوبين وحسب حتى سنة استيلاء طغرل فى حين أن طغرل 


ارسل من بين أتباعه الديالمة من يسمى ( مردآويج ) لح .كم جرجان 
وطبرستان » فتزوج مرد آوبج هذأ بأم نوسيروأن » فوقع الأخير تحت 
مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره ٠‏ ولا يعرف نهاية جس تان بن 
نوشيروان ولا سنئة وفاته ٠‏ 


ان من استهر من الأمراء الزياريين لسبب خاص ف تاريخ ايران 
اشتهارا جديرا هو الأمير عنصر المعالى كيكاوس الذى كان ابن 
الاسيكنجر بن شمس المعالى قابوس وليس يعرف بالضبط هل وصل 
الامارة حقا » وهو مؤلف الكتاب الأثدمر ( قابوسنامة ) وقد وضعه فى 
( وباهه) هذا الأمير ككتاب نصح لتربية ابنه ( جيلان شاه ) ٠‏ وكتاب 
فابوسنامه أحد ,الكتب السامقة للنثر الفارسى ويمثل كمال المهارة والمقام 
العالى للأمبر عنصر المعالى فى الفضل والأدب والاطلاع ٠‏ 


أسماء الامراء الزياريين وزمن أمارة كل منهم 


4 5 أبو الحجاج مرد أويج دن زيار داع _ سجمم ) 
؟"- أبو طاهر وتسمكير بن زيار عسم ب رمسم ) 
م ظهير الدولة بهستون بن وشمكير برهم د كحسهم ) 
4 -- شمس المعالى أبو الحسن ققابوس أخو بهستون ( 5 ”٠ه‏ ) 
0 فلك المعالى منوجهر بن قابوس (س.؛ اموه ) 
5 نوشيروأن دن مئؤجهر ( 2 | موه ) 
د جستان بن نوشسيروأن (همو ؟ ) 


ب 26 لهم 


الف للشالث 


ديالة آل بوريه 
) ب 557 ه) 


أولاد بويه الصبباد.: 

تم تأسيس دولة آل بوبه بيد ثلاثة من الاخوة أبناء رجل جبلانى 
كان يصيد السمك اسمه بوبه وأن أوصل ادعاء معض المؤرخين القدامى 
نعبيهم الى إل بهرام حوبين 4 فى قول ع أو الى ( يزدجرد 
الثالث )0 الساسانى فى قول آخر + وكان الأ الأكير هو عنلى 
والأوسط الحسن والأصغر أحمد ٠‏ وحين ثار الدعاة العلويون فى جيلان 





( إ.) يهرام جوبين قائد هرمز الرابع الذى اعتلى عرش الساسانيين 
عام ( 4/ادم ) » وقد زادت شسهرته حينها غلب خاقان التركسقان وآاسر أيه » 
وبعث انتصار ات له خائه ملك ايران غأرسل4 ليجارب الروم مهزموه مأهانه 
هرمز اهانة بالغة جعلته يثور وبعه جئوده وتحرك بهم الى طيس نون 
العاصمة خاثار اهلها على مليكهم غفر وقتل . ولما خلف كسرى يرويز أباه 
أارسل الى يهرام يعده الوعود لكنه لم يسيع له مقصده مهاجما غهزمه يهرأم 
وهرب برويز لاحئا الى الروم وجلس بهرام على عرش ايران وهو ليس من 
نسل الاكاسرة . بيد أن مجرد وصول كسرى الى العاصمة أعاد الى أذهان 
الناس خكررة أن املك لا د الا للاكاسرة لا لغيرهم فائفض عنه جنوده 
والتاس مما أدى به الهزيية والفرار ألى الترلك ٠‏ ويحوز به رأم هذا فى الادب 
الفارسى مكائه الطاميح العالى الهمة الذى بلغ الملك بكده وجهده لا بحسيه 
ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مقالا ويتفسب اليه ( تاريخ ايران 
لحسن بيرنيا . طبعة تهزان ١855‏ شن ص 111! - 1١١]‏ ) 

(؟ ) يزدجرد الثالث هو آخر كسرى ساسائى الذى اعتلى عرش 
ايران عام ( 1ه ) وقد بدات غزوات المسلمين لبلاده فى عهده وانتهى أمره 
صملى أيديهسم / ؟مام / إلاه ) . 


ب لاه سب 


وطبرستان على عمال الأمراء السامانيين كان على والحسن قد بلغا سن 
الرشد وانهازوا الى العلويين كأغلب الرؤساء الديالمة والجيليين » ئم 
دخلوا ىق اليداية فى عداد أعوان ماكان بن كاحى قاكد هم الديلمى » وكانوا 
بجائية »كما مضى الشرح » الى أن غلب ماكان على يد مرد ويج وفر الى 
خراسان + وفى هذا الوقت » أى فى حدود "١5‏ بااعه ؛ لحق على 
والحسن كما مر فى تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الديلم بخدمة 
مردآويج ٠‏ ود أشرنا الى حياة أبى الحسن على وأبى على الحسن مع 
آل زيار حتى أآيام بهستون وقابوس فى الفصل السامق » وائما نشير 
هنا الى أنه بعد فقتل مرد آويج فى ( مم ) وفرار الحسن بن بوبه الذى 
كان عند مردآويج كرهيئة من طرف أخيه على وحبسه الأمير الزيارى ف 
الأهواز » أرسل على الذى استولى ف هذا الوقت على سيراز وفارس 
أخاه بجيشس ألى عراق العجم حثى مسيطر على ولابات مرد آوياج ف 
فى هذه المنطقة ء وأخذ الحسن أصفهان مسهولة » واشتعل النزاع » كما 
فصلنا قبل » ما بينه وبين وشمكير أخى مردآويج فترات من أجل 
المنيطرة على قم وكاثشان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسن 
كل هذه الولايات تحت تصرفه » وعلى أثر هذا دخلت فارس والموائىء 
والسواحل تحت امرة أبى ' الحسن على بن بويه وعراق العجم فى طاعة 
أنى على الحسن بن بويه ؟" ‏ - | 

وتقاسم على والحسن هذه البلاد بيئهما » ولكى يمكنا أخاهما 
الأصغر أحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من الثم اك 
والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفتح كرهان ٠‏ وهاجم 
أبو الحسن أحمد فى ( 4ه ) كرمان وكان قدسم منها بيد محمد بن الياس 
وقسم آخر بيد رؤساء البلوج ؛ ومع أنه فى حربه مع البلوج قى 
( جيرفت ) بكرمان آصيب فى يسراه بضرية فصلت يده من مرفقه كما 
انفصل من يمناه آصيم » الا أنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان الى 
بلاد آلبويهء 


08 سه 


أوضاع الخلافة عند ظهور آل بويه: ‏ 

بعد موت الخليفة العياسى فى ( 960؟ه ) أنيب ابن المعتضد وكان 
عمره ثلاثة عشر عاما » فى الخلافة ولقب بال مقتدر بالله » وكان وزيره 
الساعى فى ذلك ١‏ ولا استاء الئاس" لاختيار هذا الصمى وندم الوزير 
على ما فعل عزل المقتدر فى ( 95؟ه ) وخلفه عبد الله امن الخليفة المعتز 
بلقب المرتفى بالله » وقد اثستهر عبد الله بابن المعتز وبشعره وانشائه 
حتى أنه وضع علم البديع وعد من الشعراء المشهورين فى العربية ٠‏ أما 
من سعى سعيأ بليعا فى خلع المقتدر والوصول بابن المعتز الى الخلافة 
فقد كان الحسين بن حمدان من قادة الجيش وأخا ( أبى الهيجاء عد 
الله بن حمدان ( أسس أولاد أمى الهيجاء بن حمدأن فى حدود (ااسه) 
فى الموصل وحلب »؛ أهم ما فى الجزيرة والشام » أسرة آل حمدان » وقد 
دخل أفراد هذه الأسرة » كما سنرى » مع آل بويه فى صراع متصل 
الحلقات للاستيلاء على الولايتين الذكورتين وللتمكن من بغداد . 

ولم تدم خلافة أبن المعتز » الذى اشتهر دأنه خليفة اليوم الواحد 
أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بغداد 
الى الموصل صباح اليوم التالى لفتحه ؛ فأعان الأعوان المقتدر » خاطصمة 
مؤّئس الخادم » مع جماعة من الجئد على أرتقاء مسند الخلافة مسرة 
ثانية وأمسكوا بابن المعثز وقتلوه بعد حبس يومين + وعفا الخليفة عن 
الحسين بن حمدان بشفاعة أخيه وأبقاه ى جيشه بعد أن خلع عليه ٠‏ 

وثار الحسين فى ( "٠*ه‏ ) فى الجزيرة على المقتدر فأرسل أليه 
أحد غلمان أديه المعتضد وأسمه ( رائق ) لقتاله ؛ فائهزم راق من 
الحسين لكثه غلب وأسر نيد مؤئس الخادم شم حبس ف بغداد 1 
واستولى مؤنس الذى لقب بامظفر من هذا الوقت على الخليفة المقتدر 
وأمور الخلافة استيلاء تاما حتى أن الخليفة أرسله للجهاد على حدود 
الروم (١1*ه‏ ) خوفا منه ولابعاده عن بغداد » لكن مؤنسا المظفر عاد 
الى دار الخلافة وقد زادت تسوكته بعد أنتصاراته على حدود الروم ٠‏ 


24 بس 


وفى عام ( 0٠١عه‏ ) أمر المقتدر مؤنسا ثانية أن يتجه الى الشام 
وحدود الروم فتذرع مؤئس معدم وصول الأعطيات لجنده وامتنئع عن 
وداع الخليفة وهاج حنده 6 لكن المقتدر أرضاه مدهو من الأنحاء 
وسيره الى مأموريته واستراح مؤقتا من شره «٠‏ 
غريب القائد المعروف وأبن خال المقتدر ورئيس شرطة بغداد » وقتل 
هارون جمعا غفير! من الشرطة » وعلا أمره حتى أن الناس تصوروا 
أن الخليفة أصدر له مرسوما بتولى أمارة الأمراء + كلما وصلت هذه 
الأنباء الى مؤنس وكان بالشام تحرك الى بغداد وصمم على فتحها 
بعون رئيس شرطتها وأبى الهيجاء بن حمدان ٠‏ فآخرج المقكدر فى 
اليداية هارون دن غريب عن بعداد ؛ خوفا 6 ووحهةه الى الام ثم حاول 
المحرم عام بحاام دخلا عداد وعزل المقتدر مره أخرى من الخلافة 
وأصبح الابن الثانى المعتضد أو آخو المقتدر خليفة بلقب القاهر بالله » 

ولم يدم عزل المقتدر هذه المرة أكثر من ومين لأن الحند ثاروا 
على الفاتحين وقئل أو الهبجاء ورئيس شرطة بعداد أعوان مؤنس 4 
وأعيد المقتدر مرة أخرى + وأبدى مؤئس وجه الوفاق للثائرين ؛ ولهذا 
لم يصب بأذئى ٠‏ وبعد أن عاد امقتدر للخلافة عهد شرطة بغداد الى 
ابر اهيم ) وبقيا ى منصبيهما حتى ( 14ه ) + أما حكم الموصل فقد 
عهد به المقتدر بعد قتل أبى الهيجاء الى ابنه الحسن الذى لقب بعد 
بناصر الدولة وصار مؤسس أسرة آل حمدان ٠‏ 

وى ( 15*ه ) اصطدم مؤّنس والخليفة ثانية لأن الخليفة نزع 
شرطة بغداد من ولدى رائق وأعطاها لمحمد بن ياقوت الذى لم يكن على 
وفاق مع مؤنس ٠‏ وعلى آثر تهديد مؤنس للخليفة » عزله من الشرطة 


*ؤ سه 


وعزل أباه ياقوتا من رئاسة الحجاب وأعطى العملين لولدى راثق وأرسل 
ياقوتا الى فارس وكرمان وابنه المظفر الى أصفهان ومحمدا ‏ أبنا 
كالثا لياقوت ‏ الى سيستان » وقد سبق ذكر حروب ياقوت وابنه 
المطفر مع مرد آويج وأنناء بويه ٠»‏ 

كان ملاط الخلافة فى هذا العهد محل تاآمر ودسائس عدد من 
الحاشية ورؤساء الجيش بعضهم خد الآخر وزالت قوة الظيفة بل كان 
يعدم المال فلا يستطيع ادارة الأمور ولم يكن يجمع المال بغير الارتشاء 
من الوزراء اذا أرادوا الوزارة أو بتجريمهم أو مصادرتهم ومصادرة 
ولاة ولاياته بعون الأمراء وقواد الجيش الأقوياء الذين صمار بأيديهم 
مجهرد آلة٠‏ /' 

وأعاد القاهر محمدا بن ياقوت كسايق عهده فأثار هذا خوف مؤنس 
وأبى على ابن مقلة الوزير والخطاط المعروف وكانا عدوين لابن ياقوت 
فجعلا الخليفة تحت ضغط منهما شديد لأنهما كانا يشكلان حزبا قويا ٠‏ 
وى النهاية احتال القاهر بعون جماعة من الجند على مؤنس وأمسك به 
ثم قتله فى (١؟<ه‏ ) وقتل معه جماعة من أصحابه وأعوانه وارتئاح 
خاطره منه ٠‏ لكن ابن مقله الذى كان قد تخفى وكان دائما يحرك الجند 
من مخبئه ضد القاهر نجح فى النهاية أن يعزل الخليفة بعون جنده بعد 
سنة وسبعة سهور من الحكم وعين ابن المقتدر فى الخلافة بلقب الراضى 
بالله وقبض هو على زمام الوزارة ٠‏ 

أما أمناء راكق فقد ولاهم المقتدر ىف وام ) المصرة وما حولها 
وانشغلوا بتوسيع أملاكهم وجمع الأموال » وامتدت حدود أملاكهم قْ 
عهد القاهر حتى الأهواز ٠‏ وظلت ادارة أملاكهم بأيديهم حتى استولى 
أبو الحسن على بن بوبه عليها فى عهد الراضى الخليفة فى ( ؟+*م ) كما 
مر بنا ٠‏ ولكن عندما تصالح أبو الحسن على مع الخليفة وعاد الى فارس 
أعيد أبو بكر محمد بن رائق ثانية الى ولايته السابقة فتحالف أبو بكر 
هذا مم ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت ٠‏ وبعد هذا تمكن ابن 


ب 11 سه 


الوزارة مرة أخرى أنابهم فى عملهم السابق ٠‏ 
وف نفس هاه الأيام التى أمتنع فيها ابن رائق عن أرسال الخراج 
الى بغداد رفض أبو عبد الله البريدى أداء خراج الأهوار أيضا الى 
الخليفة وظل هذا الحال باقيا حتى استولى ابن رائق على بغداد واحتاج 
الى المال لاعطاء الجند أعطياتهم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج 
الأعواز وسير بحجكم رئيس جنده الأثراك لضرب البريدى ٠‏ فاستخلص 
بجكم فى ( 0م ) الأهواز من البريدى الذى هرب ملتجئا بأبى الحسن 
على بن بويسه ٠‏ 
فتح آل بوبه للاهواز فى (75؟9ه): 
. أطمع البريدى ‏ بعد وصوله الى على بن بويه ‏ عليا فى 
الاستيلاء على العراق المعربى » فوجه على أخاه الأصغر أبا الحسن أحمد 
الذى استولى على كرمان قبل عامين برفقة أبى عبد الله البريدى الى 
فتتح العراق ٠‏ فتقدم بجكم من الأهواز الى الى أرجان ( بهبهان الحالبة ) 
أئعهم لكنه لقئ منهم الهزيمة فأخلى خوزستان وهرب الى واسط 
ليستمد أبا بكر بنرائق ٠‏ واستولى أبو الحسين أحمد بن بويه على 
خوزستان بأجمعها ٠‏ أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة 
فسرعان ما فو من أمام أحمد بن بويه و تحالف مع بج كم واسسترد 
الأهواز ء فأنجد أبو الحسن على أخاه من فارس وأعاد أحمد بن بوبه 
سيطرته الى الأعواز وفر اليريدى منهزما الى البصرة ٠‏ 
وأنفذ أمير الأمراء أبو بكر بن رائق لطرد أحمد بن بويه رسسولا 
الى بجكم المقيم بواسط ودعاه الى حرب ابن بويه وطمعه فى حكم 
الأهواز ٠‏ لكن بجكم رفض دعوته وأعلن ثورته فقد كان يفكر فى 
السيطرة علئ بغداد وأخذ منصب أبن رائق ٠‏ وتعاهد أبن رائق مع أبى 
عبد الله البريدى ووعده واسطا أذا طرد مجكم منها فقيل البريدى لطمعه 
وطلبه ألسيادة ٠‏ لكن بجكم هزم البريدى بالقرب من البصرة بسهولة , 
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مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبيسا حتى موته فزادت شوكه 


وبعد أن قتل الغلمان الترك سيدهم مردآويج ف أصفهان فى 
( ع«ججم ) هربوا خوفا من الديلم فالتجآت جماعة منهم بأبى الحسن على 
ابن بويه بشيراز واتجهت جماعة أخرى بركاسة ( بجكم ) الى محمد بن 
رائق مالأهوا ٠‏ وقد امتئم محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء الترك من 
اداء الخراج والمال الديوانى فى ( 4م ) الى الخليفة وأرسل اليه أن 
هذا المال ملزمه لنفقات جنده ء٠‏ 


ولم يستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شيئا مع ابن رائقق وق 
النهاية أقدم الراضى على ابعاد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا 
هاه كفاءة بتلاعب به الجند وكان بعيشس فى أزمات مالية لذن ولاه الأطراف 
كان يبرفذون ارسال الخراج الى بغداد ٠‏ وغير الراضى وزارته 
أكثر من مرة ولم يجد حيلة الا أن يستدعى أيا بكر بن رائق لأعمال 
الوزارة وزمام الأمور الأخرى + ودخل أبو مكر بن رائق بغداد بجيشه 
فى ذى الحجة من عام (4جمم) ولقمه الخلدفة بلقب ( أمير الأمراء ) ٠‏ 


واحدى الأسر المشهورة التى تدخلت فى هذه الأيام ف أمور 
الخلافة ونالت أهمية عظمى بسبب كفاءتها ومهارتها آسرة البريدى التى 
كانت ضامنة قدل هذا بفئرات جمع أموال الصة والأهواز ٠‏ وقد بلعت 
هزه الأسرة ذروة مجدها أثناء وزارة ابن مقلة للمقتدر والراضى ٠‏ 
وقد .استطاع أحد أفرادها وهو ( أبو عبد الله أحمد البريدى ) فى عام 
( دامه) أن ينيط نفسه يجمع خراج الأهواز بعد أن رسا الوزير 
بعشرين آلف دينار وتمكن هو وأخوان له من جمع أموال عظيمة بوسيلة 
القوة والتهور والمكر ٠‏ ولم بتعرض لهم الخليفة القاهر بأذى رغم 
عدائه لابن مقلة وأتباعه فلم بمد يده الى شىء من أموالهم وسأعدهم 
في ذلك اختفاؤٌ هم عن القاهر حتى انتهاء أمره + ولا عاد ابن مقلة إلى 


19 سسب 


ولكنه لما كان يفكر فى الاستيلاء على بغداد والتغلب على ابن راق 
اعتذر للبريدى وصالحه بشرط أن يترك له واسطا بعد أن يستولى على 


امن رائة 
بن راصق ٠‏ 


أوضاع بغدآد حين فتحها أحمد بن بويه  :‏ 

كانت أوضاع دار الخلافة منقلبة كما مر » واشتدت المنافسة 
والخصومة بين الخليفة الراضى وابن مقلة الوزير وابن رافق أمير 
الأمراء عن ذى قبل » خاصة وأن الوير وابن رائق كان يسعى كل منهما 
للتخلص من الاخر ولم يكن برعوى عن أى وسيلة لقصر بده عن الأمور ٠‏ 
وأنتهى الأمر بابن مقلة أن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير 
الزيارى من الرى من ناحية أخرى ليهلا محل ابن رائق ؛ وحصرض 
الخليفة على القبض عليه » ولكن الخليفة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك 
لخوفه من ابن رائق + وتمكن ابن راثق من الامساك بابن مقلة » فبتر 
يده اليمنى خم لسسسائهة ٠‏ 

وف نفس عام ( جه ) استولى بجكم فى نهاية محاولاته على 
مغداد وأجبر الخليفة على أن يعهد اليه بامارة الأمراء ٠‏ فخرم أبن رائق 
عن بعداد ‏ لكنه عاد اليها بعد قليل وتخفى فى مكان ما وظل به حتى 
تحين خروج الخليفة فى بداية ( با+*ه ) ومعه بجكم الى الموصل لحرب 
ناصر.الدولة الحمدائى ؛ فظهر من مخيئه واستولى بعون أتباعه الذين 
جمعهم ف استتاره على بغداد + ولكنه لما كان يعلم أنه ان يستطيم 
مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى المومل ؛ آثر السسلامة ٠‏ وى 
التهاية استقر الأمر على أن يتولى ابن رائق حكم الولامات الى عسلى 
حدود الروم فى القسم الأعلى للفرات فقبل وأخمد غائلته . 

ولما ابتعد امن رائق ترك بجكم واسطا الى أبى عبد الله البريدى 
كما وعده وأوزره للخليفة وأصهر اليه ٠‏ وكان غرض الاثئين من هذه 


0 54 ببست 


القربى والاتحاد هو أن يطبقا على بلاد أولاد بوي» من.التاحي تين 
وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم ٠‏ ولهذا فقد أغار بجكم فى 
( 4م ) على حلوان وكرمائشاه ٠‏ وكان البريدى يريد الهجوم' على 
الأهواز » لكن سرعان ما اصطدم الأثنان » كما غلب جند بحجكم أيضا قُّ 
كرمائئساه + فأسقط بجكم المريدى من الوزارة واستعاد مئه واسطا + 
وفر البريدى الى البصرة لينتظر الفرصة التى ينتقم فيها من صهره ٠‏ 
وفى السنة التالية حرك جيشه من البصرة. الى واسط وتقدم بجِكم 
لواجهته » لكن أمير الأمراء أثناء المناوشات قتله كردى بينما كان يصيد 
ولحق جزء من جنده باليريدى الذى تمكن من الاستيلاء على واسسدط 
وبغداد بيسر والوزارة أيضا ٠‏ وا كان قد أطمع الجند. فى المال الوفير 
ولم يستطع أن يو بعهده لم يجد غير الهروب الى واسط » فاختار 
أتباع بجكم والبريدى أحد رؤسائهم وهو كورتكين ).وتصيوه. أميرا 
للامراء + واغتنم ابن رائق هذا الوضع فأتى من الشام الى بغداد 
واستخلص منصيه الذى فقده وألقى بكورتكين فى الحيس » ولا كان 
ابن رائق يخشى مكائد البريدى طلب اليه أن يأتى بغداد ليستوزره ٠‏ 
ورفض البريدى وأرسل أخاه بجيش عظيم الى بغداد واستولى عليها 
ف منتصف جمادى الآخرة من عام ( ٠»#*هم‏ ) واحتمى ابن رائق والخليفة 
المتقى بناصر الدولة الحمدانى ٠‏ 

وتحرك نأصر الدولة مع المتقى وابن رائق صوب بغداد ليطرد عنها 
اخوة البريدى ؛ ولكن فى الطريق اثفق أن سقط ابن رائق عن جوإده 
فأمر ناصر الدولة مقتله وأفهم الخليفة أنه ما أقدم على قتله لولاا أنه 
كان يعلم أنه كان يتآمر عليه ٠‏ فشكر المتقى الى الامير الحمدانى وأعطاه 
امارة الأمراء ولقبه ‏ فى هذا الوقت فقط ‏ بالقب ناصر الدولة » ولقب 
أخاه عليا بسيف الدولة ٠‏ 

ولم بترك اخوة البريدى أثناء توليهم لبغداد ظلما أو اجهافا 
الا والحقوه بالناس فلما سمعوا باقتراب ناصر الدولة والخليفة الى 


هخ ل (م ه تاريخ ايرإن) 


النصرة « وأراد سيف الدولة أن يضم البيصرة فثار عليه جنده الأتراك 
وأجبروه على الفرار ثم استولوا على معداد تماما وأصبح ر كبس هم 
توزون أمير الأمراء ء 

وفى عام ( جه ) حينما اتجه توزون والمتقى صوب الموصل ؛ 
دعا اخوة البريدى أحمد أبن بومه ليأخذ العراق + فهاحمه أحمد عن طريق 
الديلم : ولم يف اخوة البريدى دوعودهم نصرته » فغلبه توزون بعد 
أن عاد من الموصل + ولا مات أبو عبد الله البريدى فى نفس كلك السنة 
شعد فقتل أخيه وخضدت شوكتهم زادت قوة توزون زبادة عظيمة حتى 
أن امتقو احتمى مناصر الدولة بالموصل خوفا منك + لكن شورون أعاده 
عبئنيه وأجلس المستكفى مكانه ٠‏ 


فتح أحمد دن يوه لبقداد والعران فى 5؟؟ ‏ لاه ) 


مات توزون بعد سنتين وأربعة أشهر من امارته فى المحرم (4؟م) 
وصارت أوضاع دار الخلافة فى زمن خليفته نهب الهرج والمرج ٠‏ وى 
هذا الوقت كان أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز فدخل والى واس_ط 
تحت طاعتئه وأطمعه فى ملك العراق ٠‏ واسدولى أحمد بن بويه ويرفقته 
كاشيه الشهير أدو محمد حسن دن محمد المهليى فق الحسادي عشر من 
حمادى الاولى من عام ( سام ) على بغداد بدون كثال وأبدى أحثر أمه 
للخليفة +٠‏ فخلع عليه المستكفى ولقيه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب أخاه 
أنا الحسن على عماد الدولة وأخاه أبا على حسن مركن الدولة ٠‏ 

ومن هذا الوقت أنضا صار الخلفاء العياسيون طوع أمر الحكام 
بل كانوا يعاملونهم بالشدة والاهانة حتى أن اثنين من رؤسائهم جروا 


11 ل 


المستكفي من قصره بعمامة ف عنقه حتى مقام عز الدولة بعد لستيلث, 
بترك له من كافة أملاكه الا ما يعيشه بالكفاف ٠‏ 


كان معز الدولة يقصد أن يزيل الخلافة العباسية ويبايم أحد 
العلويين ولكن بعض الناصحين آفيمه أن هذا الأمر ليس بالصالح 
وقالوا له أن بنى العباس لأنهم غصروا الخلافة كما يعتقد الشسيعة 
فبامكان الديلم أن يفعلوا بهم كل ما يريدون من عزل وقتل » وليس 
هكذ'ا الحال مع العلودين لأنهم أصحاب الحق: الوحي دون فى الخبلافة ؛ 
فلا يمكن أن يعاملوهم معاملة العباسيين(1) ٠‏ 

وف أواخر ( وجدم ) 0 الحرب بين معز الدولة الديلمى 
وناصر الدولة الحمدانى ٠‏ ومع أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية 
حثى أن جنده استولوا على قسم من بغداد لكن معز الدولة غلمه بالخدعة 
ففر الى الموصل » ثم تصالح ف المحرم من ( همه ) مع الأمير الديلمى 
وأرسل اليه الخراج الذى كان قد منعه وتعهد له بآن يدفع الخراج 
أيضا كل عام 1 





السلمين ونقصد بهم الرعية دون الخلناء عباسيين كانوا أو علويين لانهم 
يريدون أولا وأخيرا التحكم والجبروت والطغيان . ولكن الواقع أن البويويين 
ماكانو اا ينكرون ف أئحاء أنفسهم وتولية العلويين وحمل أنفسهم المحكومين 
لا الحكام والا لبايعوا العلويين حقنا ) لانهم كانوا اولا وتبل كل شنىء مثلهم 
مثل سماعر حكام ايران العاويين مغالين لجنسهم الايراني واجدين على 
بالتششضيع ودوجوب ابلاغ الحق عه وهم يكرا العري جميعا سنة 
أو قشسيعة » وليس ما شعله أبو الحسسين أحمد بن الناصر الكبير وأخضوه 
أبو التاسم وما كان بن كاكى وأسفار بن شبيرويه الديالمة بالداعى العلوى 
الحسنى الصغير من معاداة وقتل بمعيد » راجع أحداث هذا العلوى القتيل . 


097 ال 


وق عام سوم ) انتزع معر الدولة اليصرة من أبِى القاسم بن 
أبى عبد الله البريدى » ثم رحل من البصرة الى خوزستان لللاقاة أخيه 
عماد الدولة والتقفى به فى ( أرجان ) وقبل الأرض بين بديه » فآأعاده 
عماد الدولة الى يعداد يحب كيين ٠‏ 

وفى عام ( بجعم ) هاجم معز الدولة الموصل » ولم يثبت ناصر 
أ سمع أن وشمكير ومنصور بن ققراتكين وجيش خراسان يقصدون أخاه 
رن الدولة صالحم نأاصر الدولة مرغما وعاد الى مغداد ليمد أخأه 0 
الاثنين والعشرين عاما من عام ( ويجمم) الذى اسذولى فيه على معداد 
حتى عام ( 5ه«م ) حين توفى ٠‏ وغزا فى هذه المدة مرات كثيرة أطراف 
الفارسى وعمان ؛ وائتصر فى أغلب معاركه ٠‏ ومن بين هذه » فى نفس عام 
( بجعم ) حين وقع أخوه ركن الدولة فى خطر عظيم لاحداق أعدائه 
الكثيرين به » أرسل نجدة لأخيه كما أنجده آخوه عماد الدولة من فارس ٠‏ 
وكان أعداء ركن الدولة » كما مر » هم وشمكير دن زيار ومنصط ور بن 
فراتكين قاكد السامانيين فى خراسان وأحد رؤساء الديالمة هو ( مرزبان 
امن محمد بن مسافر ) + وآل مسافر أسرة أخرى من الديالمة استولت 
من أواخر القرن الثالث الهجرى على مناطق شمال غرب قزوين وطارم 
زئجان واتصلوا بالديالمة الجستانيين ومحمد بن مسافر أول من تان 
شذهرة منهم أذ آنه عاصر أسفارا ومردو ايج وتمكن مرد آويعج معون منه 
القضاء على أمر أصسفار ق بامزه ٠‏ 

وساء ظن محمد بن مسافر بابنيه ( مرزيان ) و ( وهسودان ) وكان 
رجلا فلا جقودا فرغب أن يتخلص من ابنيه هذين » لكنهما علما بمؤامرة 
أميهما محدسأه قَْ قلعة ف عام “لعب واستطاع مرزيان أن بستخلص 
آذريايجان فى نفس العام وغزا منها حتى أرمينية ٠‏ 

1 م 


وفى عام ( ب+ه ) أحدقت الصموبات بركن الدولة الديلمى قطمع 
مرزبان بن مسافر فى الرى ولا كان معز الدولة قد أوهن من أن 
رسوله أئضا » تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدانى يعون : 
لكن مرزبان لم يحقق تكليفه له بهجوم بنداد واتجه قاصدا الرى ٠‏ ولا 
وقف ركن الدولة على أحوال آل زيار أَنَفْدْ أما منخنصور محمدأ بن 
عبد الرزاق الطوسى الذى كان محتميا به فى هذا الوقت الى دفع مرزيان 
فآنزل هو والحسن بن فيروزان ومحمد بن ماكان بمرزيان هزيمة فاحشة 
واستصفى أبو منصور آذربايجان من يده ويد أبيه محمد بن مسافر 
وأذيه وهسودان ومكث فيها عاما ٠‏ 


أما معز الدولة فقد دخل فى حرب مرتين من أجل الخراج الذى كان 
نأصر الدولة قرر أن بدقعة اليه سنويا وأمئتعم عن آدائه » احداها سئة 
ب والأخرى “اه” » ودخل معز الدولة الموصل فى المرتين واستب._لم 
له الأمراء الحمد انيون 3 


ومن أهم فتوحات معز الدولة فتمم عمان سنة ( وهام ) التى 
استولى علدها دمدد من أدن أخيه عصد الدولة وضمهاأ الى ممتلكات آل 


بويه وسوف نشسير بعد الى هذه الواقعة ٠‏ 


وأثناء أمارة معز الدولة على العراق العربى انتشر المذهب السيعى 
فى مغداد والعراق انتشارا تامأ وخرج الشغمعة فيها من شد أّد هم 
السايقة لاسيما وأن معز الدولة وفرقته كانوا لا يآلون جهدا قى ترويج 
تسعاكر هد أ اللذفب الى حد أن الأمير الديلمى أمر ف سسنة ( امم ) أن 
بكتب على أبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبى حق ال على وحث 
ولم بجرؤٌ الخليفة العباسى ولا حاشيثه من السئة بسبب تغلب معز 
االدولة وكثره الشبعة أن بعادى هذه الأحراءات + ووزدر معر الدوله 
هو ( أبو محمد المهلبى »6 من الفضلاء وذوى الغكوة ومحسه الدب 3 


افو هه 


و(أبو الفرج الأصفهائى ) صاحب كتاب الأغانى المذسهور ممن كان 
بعتنى بهم وبرديهم ه وقد وافث معز الدولة المنية فى الثالث عشر من 
رمي الآخر نسنة ( 5ه*ه ) وورث ملكه ابنه « بختيار 6 الذى لقب معز 
الدولة -٠‏ ش 

موت عماد الدولة وامارة عضد الدولة فى 558 ه: - 
كان الموت أسبق الى أبى الحسن على عماد الدولة من بقية أولاد 
بؤيه ولما لم يعقب وكان يقيم فى شيراز ز فد أوصى فى مرض موته أخاه 
يكن الدولة أن بسين ينه ( بناه خسرو ) الى فارس حتثى برثه بعد موته ٠‏ 
ولما مات عماد الدولة فى جمادى الآخرة سنة ( ممم ) تملك مناه خسرو 
ابن ركن الدولة ملك عمه فى فارس والسواحل والجزاير التابعة لها 
ملقب] بعضد الحولة ٠‏ 

وبسبب أن عماد الدولة كان أرثشد أبناء بويه فكان بالندبة لأخويه 
الآخرين مصفة الرئيس وأمير الأمراء وكان يتطامن اليه ركن الدولة ومعز 
الدولة نكل التجلة والاحثرام ؛ وكان حال وفاقهم هذا واتحادهم هو 
سيب فتحهم لك البلاد وتكوينهم ذاك الملك العظيم ٠‏ 

ولا مات عماد الدولة انتهث الرئاسة وامارة الأمراء البويهية الى 
ركن الدولة الذى أخلص النية وأخوه معز الدولة الذى كان نائبا عن أمير 
الأمرناء للأسرة الدوبهبة فى بعداد والعراق لكى يقرا عفد الدولة ق 
فا رسن 'ويسبقا مخالفى تقصيب عضد لدولة لصغر سنه وكان لا بتعدى 
الثالفة عثثة فبحث معز الدولة وزيره بجند الى شيراز وشخص ركن 
الدولة منفسه اليها من الرى ومكث فى فارس ما يقرب من تسعة تسهور 
ولم عد الى الرى الا بعد أن اطمآن على سلطنة ابنه ٠‏ 

تيس بيم ممتلكات آل دوبة : هس 

مات عماد الدولة من بين اأدئاء بوبه الثلاثة كما ذكرنا عام [رجوم) 
وخلفه ابن أخيه عضد الدولة ابن ركن الدولة ٠‏ ومات معز الدولة أيضا 


ل «ل/ سم 


سنة ( 5ه8ه ) ووخلفه أبئه عز الدولة يختيار » وظل ركن الدولة الأ 
الأوسط حيا حتى ( 5ه ) وقد نشسبت بينه وبين أبى الحسن محمد بن 
ادر أهيم بن سيمجور قاكد جيش خرأسان من طرف الأمير نوح السامانى 
خصومة شديدة حتى المحرم من سنة ( هه ) حين توق وشدككير 
الزيارى دغتة كما مر شرحه ف الفصل السابق + وقد جعل ذلك أنا 
الحسن السيمجورى يحترز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين 
ركن الدولة والأمير نوح السامانى حستى عام ( كم ٠)‏ وق هذا 
التاريخ حث أبو الحسن السيمجورى الأمير نوها على مصالحة ركن 
الدولة » فاستقر الأمر على أن مؤدى الأمير الديلمى وابنه عضد الدولة 
ماكة وخمسين آلف دينار سنويا للسامانيين فلا يتعرضون الى السرى 
وكرمان من متصرفات آل بويه ٠‏ وتزوج نوح أبنة عضد الدولة وقد ظل, 
هذا الاتفاق يحترمه ويرعاه الجانبان حتى أن مات ركن الجولبة 
بومهستئون سبثئة ) 5م ) ٠‏ 

وآخر وقائع فترة أمارة ركن المدولة الهامة » وقد حكم أربعا 
وأردعين سسئة © هى مقائاته لحسئويه الكردى ) ومعم ) 0 وقد كان ٠‏ 
حسنوية بن حسين من رؤساء قبائل الأكراد » وقد بلغ قوة"فى بلاد 
الأكراد ل حدود (48ه ) الى حد أنه كان بتملك حتى حدود الديئور 
وهمدان ونهاوند » وقد آفاد دن انشغال ركن 'الدولة فى صراعه مسع 
وشمكير وقواد جيش خراسان ؛ ولا كان حسنويه يمد ركن الدولة بجند 
من قله » فكان الأمير الديلمى بغض الطرف عن محاريته الا أنه:قى 
)/ ومخهم ) كثرت شاكاوى 'اعتداءات حسنويه البة مما حطه يسير وزيره 
الشهير أبا الفضل محمدا من الحسين أو ابن العميد المنشىء البليغ 
المعروف بجيش لدفع حسئويه 4 وقد رافق 'ابن العميد فى هذا السفر 
ابنه آبو الفتح على ٠‏ ومات ابن العميد بالنقرس فى وصوله لهف دان 
فخلفه أيبنه أبو 'الفتح ٠‏ وطلب حسئويه الصلح اشفاقا فاكتفى أبو الفقح 
بأخذ مال منه وآب الى الرى حيث ركن الدولة فأقره فى وزاوته ولقبه 


ألا سه 


بذى الكفايتين فى حين أنه لم يتجاوز الاثنين والعشرين سنة ٠‏ 

ومرض ركن الدولة فى أواخر ( ه5*ه ) وقد ناهز السبعين فتحرك 
من الوى لاصرار أدى الفتتح ذى الكفايتين الى أصفهان لبلقى أبنه الأرشد 
عغند الدولة ويعلن خلافته له رسما » لانه لم يك راضيا على أبنه من 
فترة.سنقت ولم يحل الصفاء بينهما بسبب مهاجمة الابن لبغداد ونزاعه 
مع عز الدولة بختيار كما سيأتى ٠‏ وقد توسل عضد الدولة بأبى الفتح 
الوزير. لكى يسنح:لقاء بينه وبين أبيه فيرضيه عليه حتى لا يحرمه غذبه 
من خخلافئه وهو اينه الأكير » ففصل أبنو الفتح هذا الأمر كما بصطباء 
اذ جمع ركن الدولة وأبناءه الثلاثئة وقواد الجيش الديلمى ى ضيافة 
كبيرة ف أصفهان وأعلن ركن الدولة فى هذا المجلس رسما أن أيا شسجاع 
بناه خسرو عضد الدولة ولى عهده ووارث ملكه وجغل همدان والرى 
وقزوين وما جاورها .لابنه .الثانى أبى الحسن على فخر الدولة ؛ وأصفهان 
لابنه الثالث أبى متنصور بويه موّبد الدولة وأوصاهما آلا بعصهما أمر 
أخيهما الأكبر وآلا يتخلوا عن الاتفاق والاتحاد اللذين كانا مستتبين بين 
آبيهم واخوته وكانا سبب ارتقائهم وعلو أمرهم ٠‏ وبعد ذلك عاد ركن 
الدولة الى الرى وفاضت نفسه ق المحرم ( جم ) بها ٠‏ 

ومع أن ركن الدولة 'أوصى أولاده بالوحدة بعد أن ترك جميسع 
ولايات البويسيين تحت امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه المولايات 
افرط من معد موته بسبب المخلافات التى نشبت بين أولاده من جهة 
وللصرا ع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد .ددا 
قبل موت ركن الجولة وانتهى الأمر ألى أن تتفسخ ممتلكات أولاد بويه 
انى أقسام رئيسة كبيرة » وصار هذا الانقسام نفسه مقدمة لظلهور 
سلسبلة من الحروب الداخلية بين أبناء ركن الدولة ومعز الدولةوأولادهم 
أدت 'فى النهاية الى ضعف أسرتهم ووهنها وهيأت أسباب انقراضهسا 
السريع ٠‏ 


ل 2 


أول أمراء الديالمة فى فارس فى حقيقة الأمر هو عماد الدولة أبو 
الحسن على الذى ذكرنا فيما سبق بالتفصيل استيلاءه على هذا الاقليم 
فى حدود ( ٠‏ جنم | وفترة أمارته التى بلغت احدى عشرة سئة ٠‏ ولا 
أن عماد الدولة الذى كان ف أيام حباته أمير أمراء الديالمة وصاحب 
الرئاسة والقيادة على أخويه الآخرين قد حرم من الأبناء' الذكور فقد 
طلب الابن الأكبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى فارس وولاه 
عهده » وصار عضد الدولة من بعد وفاة عمه أميرا لقارس وسواحلها 
وموانثها ( +*”ه ) واستقر على عرشها تحت ركاسة أبيه ركن الدولة 
وطاعة عمه معز الدولة ٠‏ 


١‏ عضد ألدولة بن ركن الدولة 
(74 ل علاده) 


أول واقعة هامة لامارة عضد الدولة هى غزوة لعمان فى عام ووم 
بعون عمه معز الدولة الذى كان أدخلها فى العام السابق له تحت دبعته 
بدون حرب » بيد أن فريقا من أناسها ثار على عامل معز الدولة 
وطردوه متها فسير معز الدولة فى السنة التالية وزيره من البصرة الى 
عمان فجمع هذا الجند الذى أرسلهم عضد الدولة سابقنا الى مينساء 
سيراف ( الطاهرى حاليا ) ودخل بهم عمان وأخمد ثورتها وأدخلها مرة 
أخرى فى طاعة آل بويه + واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى 
(5ه*ه ) حين ثوفى »؛ وقد خشى وزيره أن يستوزر عز الدولة واحدا 
غيره فتركُ عمان تحت تصرف عمال عضد الدولة وكر رأجعا الى بغداد 
وصارت عمان من يومئذ من أملاك عضد الدولة وديالمه فارس وكرمان ٠‏ 
وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية فى ( ممم ) أثر ثورة نشبت 


بها وأبقى سيطرته عليها ٠‏ 


سس ]و سه 


اسقولى أيضا عضد الدولة على كرمان التى كان عمه معز الدولة 
قد فتحها ولكن أبا على محمدا ابن الياس وأبناءه كانوا لا يزالون 
يحكمونها مدعين تحول حكمها اليهم » فأزال عضد الدولة آل الياس 
تماما منها وأناب عنه فيها ديلميا اسمه ( كوركير بن جستان ) وسيطر 
له هذا الأخير على هرمز ومكران أيضا ومد نفوذ عضد الدولة حتى 
حدود السند ٠‏ 

. وسيطر عضد الدولة كذلك على عراق العرب وبغداد فى (4دمم) 
كما سنئرى عند تأريخ أحداث عز الدولة الذى استأسره الأول ٠‏ ولما 
سمع أبوه ركن الدولة بهذا الخمر ألقى بنفسه من على عرشه لشدة حنقه 
وأسفه وظل أياما لا يأكل ولا يشرب وركبه ديد المرض وشيع لعنه 
على عضد 'الدولة وصمم أن يزيله من العراق اذا دخله بعون عز الدولة 
فارتعب عضد الدولة خاصة أن 'أكثر. الناس تحول عنه لتغير والده عنه 
وعصاه سم من 'الولامات » فتوسل عضد 'الدولة يوزير أبيه أبى الفتتح 
ذى الكفايتين كما سيق القول وقدم دتوسط منه اقتراحات لدى أبيه 
كان.فيها جائب التهديد والطمع فى أبيه مما زاد الأب غضنبا ٠‏ وق 
النهإية لم يجد عضد الدولة فوثا من أن يطلق سراح عز الدولة ويعيده. 
الى فارس فعاد الى مقامه الأول مرة أخرى ٠‏ وقد عفا ركن الدولة كما 
رأننا عن ابنه بتدبير أبئ الفتح الوزير وجعله قبل موته ولى عهده 
وخليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( >جعه) أمير أمراء جميع الديالمة ٠‏ 

وسعد عام واحد من موت ركن 'الدولة هاجم عضد الدولة بعداد 
مرة أخرى وهرب عز الدولة من آمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة 
ف بمعداد وتقندم متعقب أدن عمه الذى التها الى آل حمدأن وفى تكرئت 
فى ١‏ شوال '( بجسم ) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدانى ٠‏ 
وفى البداية أسر عز 'الدولة وقتله ثم أدخل بلاد الحمدانيين فى ملكه 
واستولى على دياربكر والأنطقة بأعلى الفرات ومد حدود دولته حتى 


حدواك الشام وعمت شهرة قدرته واقتدداره على جميع اليلاد الاسلامية ٠‏ 


سن 75 سم 


وق عام ( وه ) تحرك عضد الدولة قاصدا أخاه فخر. الدولة 
الذى كان يحكم على همدان والرى من قبل والده متذرعا بأن قخدر 
الدولة قد انحاز الى عز الدولة فى صراعه معه بهدف أن بعاونه اذا حارب 
أخاه '* وخشى فخر الدولة أن بجرى له ما جرى لعز الدولة فترك همدان 
وهرب لاجكا الى قابوس بن وشمكير فضم عضد الدولة همدان والرى 
وجمعها لأخيه الآخر مؤيد الدولة نائبا عنه » ثم ألحق بهما ولايات 
حسئويه الكردى الذى كان معين فخر الدولة وجعل أحد أبنائه ويسمى 
بدرا حاكما من لدنه عليها ٠‏ وفى عام ( ١ه‏ ) هاجم عضد الدولة 
جرجان لأن قابوس رفض تسليم فخر الدولة فاستولى عليها وفر قايوس 
ومعه فخر 'الدولة ألى خراسان وقد مضى ذلك فى تاريخ قابوس ٠‏ 


وفاة عضد االدولة فى ( 117/7ه ) : 

ومات عضد الدولة فى شوال من عام ( ؟/ثه ) فى سن السابعة 
والأربعين ممرض الصرع ودفن فى النجف مجوار على بن أبى طالب 
زضى الله عنه » وكانت مدة آمارئه على بغداد من تاريخ قتل عز الدواة 
مخثيار خمسة أعوام ونئصافا عام ٠‏ 

ومع أن عضد الدولة لم يكن قى حسن سيرته وصفاء أخلاقه مثل 
أبيه وأعمامه الا أنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته للشعراء 
واحترامه لأهل الفضل والأبنية التى شيدها قد عد أسهر ملك فى 
الأسرة اليويهية » وقد لقبه الخليفة بلقب ( ملك ) الذى كان يقال 
دالفارسية فى ذلك الزمان ( شهنشاه )١()‏ ومدحه بضعة نفر من كبار 
الشعراء العرب من بينهم بو الطيب محمد بن الحسين المتنبى بقصائد 
غراء » وتجمع علماء كبار من مثل أبى على 'الفارسى من مشاهير علماء 
النجوم وعدد الرحمن الصو الرازى من كبار علماء الهيئة وعلى بن 


)١(‏ أصل الكلية ( شاهان شماه ) أى ملك الملوك هخففت الى صورتها 
هذه ٠١‏ 





#8ك/ سس 


عباس المجوسى من أجلة 'الاطباء فى بلاطه وكان عضد الدولة يفخر 
بتلمذته اليهم + وخلف عضد الدولة فى العراق وفارس أبنية كثيرة 
ذكرى عنه من بمنها كثير من عمائر بغداد كانت قد خريبت فعمرها وبنى 
على مشاهد سهداء كربلاء وقبر على بن أبى طالب قبابا وأبنية » وأقام 
فى بغدراج وشيراز المستشفى 'العضدى وصهاريج الماء وشيد السد 
المعروف ب ( يندأمير ) على نهر ( كر ) لرى سهوب ( كربال ) فيما وراء 
أصطفر فارس ٠‏ 

؟" ‏ شرف الدولة 

(؟/ا؟ ب لاا مه) 


ولما مات عضد الدولة أجلس الأمراء وقواد الجيش ابنه أبا كاليجار 
مزربان بلقب صمصام الدولة مكائه + ووجه صمصام الدولة أخويه أبا 
الحسين أحمد وأبا طاهر فيروزشاه الى فارس لكى محفظا مملكة أبيهم 
الأصلية وعاصمته من سيطرة أخ لهم ثالث هو أبو الفوارس شيرذيل[١)‏ 
الذى كان يحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة ؛ ولكن قبل أن يصلا اى 
فارس كان شرف الدولة قد دخل شيراز وجلس مكان أبيه وأسقط أسم 
أخيه من الخطبة ثم تحكم فى البصرة وأئاب أبا الحسدن أحمد فى حكمها 
من طرفه ٠‏ وحين دفع صمصام الدولة بجيشه لطرده من شسيراز ألحق 
شرف الدولة الهزيمة بجند أخيه واستقر فى المنطقة الأصلية لعضد الدولة ٠‏ 

وبعد وفاة عضد الدولة بنحو عام مات أخوه مؤيد الدولة أيض' 
فى الرى » فدعا وزيره الصاحب اسماعيل بن عباد كما سيلى فخر الدولة 
الذى كان يعيش فى خراسان هائما على وجهه الى الرى وأجلسه مكان 
أخيه » فحرك صمصام الدولة الخليفة على أن يرسل الخلع الى فخر 
الدولة وفعل مثل ذلك مع عمه وضمه الى صفه بهذا الترتيب وكسبعونه٠‏ 

وفى عهد امارة شرف الدولة زلزل أبناء عض دالدولة الخمسة أساصس 





(01) شسرذيل النطق الديلمى لكلية ( فسيردل ) أى صاحب التلسب 
الجرىء أو الأسدى القلب ( سسياتيى ) ٠‏ 
ل نآ سس 


وحدة دولة آل بويه الأنائية وطلب العلو والنفساق » ولسم يكن لفخر 
الدولة عمهم لك القدرة ولا الكلمة التنافذة النى تمنسعم اختلافات الأسرة 
الناشمة أو تحفظ الوحدة اللازمة » ولهذا السمب كان بحكم كلل منهم 
فيروزشاه فى البصرة لفخر الدولة وضريا العملة باسمه ولم يلتفتا السى 
عمان المنى كانت جزءا من فارس فق حقيقتها ومعضا من ممثلكات شرف 
الدولة فى طاعة صمصام الدولة ٠‏ 

. وف السنة التالية ثارت جماعة من الجند ورؤساء الديالمة فى منداد 
على مدمصام الدولة » وأعلنوا بيعئهم لشرف الدولة وأرادوا أن مسجلسوا 
بتعدى المخامسة عشرة من عمره فى نبابة شرف الدولة فى مغداد مكان 
صمصام الدولة 2 لكن الأخير كان أسسدق مأفنى رؤساء الثوار وألقى 


وفى عام ( هبه ) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة 
من الحيس ثناحية العراق واستخلص الأهواز من أدى الحسين أحمد وخر 
الى الرى لعمه فخر الدولة ٠‏ وتلقاه فخر الدولة باكرام أولا »؛ لكته 
أودعه محبسه عندما رأى فيه عزمه على الاستيلاء على أصفهان والثورة 
عليه ثم أمر بقئله وقت احتضاره ٠‏ 

ويعد أن تملك شرف الدولة الأهواز ألحق بها اليصرة أيضما 
وقيض على أخيه أبى طاهر فيروزشاه » فلم ير صمصام الدولة مهريا 
من مصالحة أخيه » واستقر الاخواآن على أن يخلص صمصام الدولة 
أخاه بهاء الدولة وأن يقدم شرف الدولة عليه وبدخل تحت طاعته على 


سب" #الْ سب 


أن ينوب عنه فى بغداد ويخظب باسم شرف الدولة ٠‏ 


ولم يدم هذ أ الصلح أكثر من عام اذ أن - ف (5باه) ‏ شرف الدولة 
الذى لم يكن يفكر الا فى الاستيلاء على يغداد تقدم بجيشه من الأهواز 
الى واسط متذرعا بتخليص بهاء الدولة من قبضة صمصام الدولة ولم 
بكن قد أطلق سراحه حتى ذاك الوقت ٠‏ فسير صمصام الدولة اليه 
أخاه بهاء الدولة خوفا ولما رأى اختلاف قواده الديالمة والترك فى أمر 
الهجوم أو الدفا ع اخثلافا تاما رأى صلاحه ق أن بذهب بئفسه الى 
أخيه ويسلم له ودخل شرف الدولة بغداد وطرح صمصام الدولة فى 
السجن بعد حكم ثلاثة أعوام وأحد عشر شهرا وجلس مكان أبيه 
وعز الدولة ومعز الدولة ٠‏ 

ومن وقائع حكم شرف الدولة الهامة قتال جنده لبدر بن حسنويه 
العردى ق ( ببسي ) فى كرمائتاه وهزيمتهم منه هزيمة ائتهت الى 
سمطرة بدر على الجزء الأكير للعمراق اللمعجمى الغردى ٠‏ 

وماث شرف الدولة فى غرة جمادى الأولى ( “ااه ) بعد حكم 
العراق عامين وثمانية أشهر » لكنه أمر قبل موئه بسمل عينى صمصام 
الدولة وكان محدوسا ف أحد قلاع فارس ؛ وتآمر أخوه الأصغر بهاء 
الدولة على العراق بعد وفائه +٠‏ 
؟ ل بهساء الدولة 
(0؟  ١"‏ ه) 
أرسل شرف الدولة فى مرض موثته ابنه الأمير أنا على الى فارس 

لكئه قبل أن صل شسيراز ذاع خبر وفاته فأطلق حراس القلعة التى 
حبس فيها صمصام الدولة وأخوه أدو طاهر فيروزة اه سراحهما 


أبو على شيراز حدئثت حرب دسل أقماعه وأصحاب صمصام الدولة ودقفى 


8 ل 


هذا الحال مدة حتى استدعى بهاء الدولة أيا على لحمايته فلما رحل 
لملاقه » أمدى مهاء الدولة احتراما له ف مدائة الأمر لكنه قسض علبة 
معد قليل وقئله وصمم على الاستيلاء على فارس آ 

وف |( ٠4*ه‏ ) فح بهاء الدولة خوزستان وألحق بجند ممصام 
الدولة الذين بقوا مستقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه أبى 
واستقر الأمر عل ىأن تكون فارس ويهبهان لصمصام وخوزسٍ تان 
والعراق العربى لبهاء الدولة » وعاد الأخير الى سغداد مهذأ الشرط ٠‏ 
عن يد عمال آل بوبه ( 9/*ه ) من ناحية ؛ وأخرج الأمير خلف بن أحمد 
الصفارى كرمان من قبذضتهم ( 81+ه ) من ناحية أخرى »؛ ولكن يهاء 
الدولة أستعاد الموصل ) وعم ) ثم أعاد سيطرئه الى كرمان هى الأخرى 
(عوسم) ٠‏ 


وفى ( 4ه ) استصفى صمصام الدولة خوزستان من يد بهاء 
الدولة ولم يستطع هذا الأخير بسبب ضعف جنئده وعجزه المالى أن يدفع 
أخاه عنها وظلت خوزستان ف بد عمال أخيه سنئتين حتى استردها بهاء 
الدولة |( 4ه ) ثم تأقفها منه أخوه صمصام الدولة فى السنة التالية 
وتقدم هذه أأرة حتى البصرة وضمها له ٠‏ وظلت هذه المناطق محل 
نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة ىق (حدعم) برد 
أحد أيئاء عز الدولة بختيار وكان هذا انتقاما لقتل عز الدولة بيد عضد 
الدولة أبى صمصام ٠‏ واغتئم بهاء الدولة هذه الفغرمة فاس_تخلص 
فارس وخوزستان من أيدى أبناء بختيار وخصدوم آخرنين وهكذا عادت 
فارس وخوزستان والعراق تحث امارة أمير واحد ٠‏ 

ومات مهاء الدولة ى ( 4ه ) بعد حكم أربع وعشرين سئة بنفس 
مرض أبيه وهو الصرع ف ( أرجان ) وحمل تعشسه الى النجف ودفن 
بجوار أبيهةهء٠‏ 

ثلا ب 


(9-+؟ ‏ 415ه) 


معد موت بهاء الدولة خلفه آبنه أبو شجاع سلطان الدولة فى بغداد 
وفارس وترك اليصرة الى ابن أخبه أبى هلال جلال الدولة وكرمان 
لاخ له آخر هو أبو الفوارس الذى تلقب بعد بقوام الدولة ء وقد ساد 
بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنين سسئين الى حين أن ثار أبو الفوارس قى 
( /ا+5ه ) مابيعاز جماعة من كبار الديلم على سلطان الدولة ؛ ولما رأى 
ديراز قد خلت من أخيه طفق يهاجمها واستولى عليها ٠‏ ولم يدم 
استبلاوه عليها طويلا فسرعان ما أخرجه عنها سلطان الدولة وأراد أن 
يستخلص كرمان منه أيضا ؛ فاضطر أبو الفوارس الى اللجوء الى 
الستلطان محمود المغزنوى الذى كان يقيم فى تلك الآونة فى مدينة بست 
بسيستان ٠‏ واستقيله محمود دحفاوة وأرسل أحد قواده برفقته الى 
كرمان + وثمكن أبو الفوارس بعون الجند الغزنويين من كرمان وفارس 
الآ أنى سلطان الدولة خف من بغداد الى شيراز وأنزل يآبى الفوارس 
هزيمة فادحة واستعاد منه فارس وكرمان وفر أو الفوارس الى همدان 
هذه المرة وحاكمها شمس الدولة دن مجد الدولة بن فخر الدولة ٠‏ وف 
النهاية عفا عنه سلطان الدولة فى ( م) وأعاده ثانية الى كرمان ٠‏ 


وى عام ١41ه‏ تمرد الجند فى بنداد على سلطان الدولة وعزلوه 
من الامارة ونصدوا مكائه أخاه الأصغر أبا على مشرف الدولة والتجاأ 
سلطان المدولة بالأهواز » وغلب حين عزم استرداد بغداد من أخيه ,2 
وأسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة فى المحرم 
؟41ه وخطب له ٠‏ وائثهى الأمر بين الأخين الى لى امساح فى السثئة 
الثالية على شريطة أن تكون فارس وكرمان لسلطان الدولة والعراق 
شرف الدولة ٠‏ 


سا ءمم ا هه 


ه ‏ أبو كاليجار مرزبان 
(20-1:16)ه) 


ظل سلطان الدولة يحكم على فارس وقسم من خوزستان وكرمان 
بعد شلعه من أمارة بغداد والعراق مدة ثلاث سنوات أخرى ولا مات قى 
( 416ه ) خلفه ابنه أبو كاليجار مرزبان ولكن جماعة من الجند قامت 
مشايعة لقوام الدولة أبى الفوارس عمه الذى ولى كرمان من طرف 
أخبه ودعته الى سيراز ٠‏ وهاجم أبو الفوارس فارس مرتين » هزم ف 
أولاها وف الثانية آخرج جميع فارس عن يد ابن أخيه فى البداية لكنه 
غلب و أنهزم الى كرمان واستقر أبو كاليجار فى شيراز فى ( 1ه ) * 
وف السنة التالية هاجم أبو كاليجار كرمان وفر أبو الفؤارس أمامه الا 
أن جند أدى كاليجار قد تأذوا من الحرارة تأذيا شديدا مما هذا به الى 
أن ينهى صراعه بالصلح مع عمه على أساس أن تصير كرمان لأبى 
الفوارس وفارس لأبى كاليجار وأن بدفع الثانى عشرين ألف دينار 
عن فكرة الاسثيلاء على فارس وقتا واستقر عزمه آخيرا على أن يجهع 
جند! للسيطرة على ثسيراز فى ( 415ه) لكن الموت فاجأه قبل أن يتحرك 
بجيشه ٠‏ واشستهر أن رجاله هم الذين سموه لسوء سيرته وجوره ولا 
انتهى أمره أس كد عى رجال بلاطه وقواد جيشه أيا كالبيجار تلضيط كرمان 
فاستولى أبو كاليجار عليها بيسر وهداً باله من ناحيتها الى خد ما ٠‏ 

أما من ناحية خوزستان والعراق فقد هلل النزاع قائما بين هذا 
جلال الدولة هذاأ كان اعتلى امارة العراق وخوزستان سعد موث أبيه 
مرف الدولة وذلك قَْ 5ه ) وكان مثل أكثر الديالمة من قيله الذين 
نازعوا الأمراء النويهيين ف فارس حكم الدصرة والأهواز : فدخل مع 


آم ل (م 5 تاريخ ايران) 


بعد موت أببه رفض دعوة آهل بعداد للمسير البها وظل فى اليصرة 
لايريم فخطب أهلها لأبى كاليجار لكنه لم يستطم التحرك اليها هو الآخر 
سمب أتشعاله بحرب أبى الفوارس وخلت بعداد من وجود أمير ودقبت 
على وضعها هذا عامين آخرين وانقسم أهلها ما بين مشايع لأبى كاليجار 
وميايع لجلال الدولة ٠‏ وف النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد فى 
( 414ه ) بسبب قربه منها وانشغال أبى كاليجار بأمر كرمان ونصب 
أميرا عليها رسما ٠‏ لكن انتخابه هذا لم ينه الهرج والمرج فى أحوال 
العراق فكانت تتجدد ف الغالب الخصومات القديمة بين الجند الديلم 
والترك الى أن عصى الترك ف البصرة الملك العزيز أبا منصور بن جلال 
الدولة ف( 15غه) ودعوا أما كاليجار وكان قد أطمأن فى هذا الوقت من 
ناحية كرمان لضبط البصرة ٠‏ ولم يتمكن جلال الدولة لعام أن يستردها 
منه ولكن فى ( ٠+45ه‏ ) حين غزا أبو كاليجار ( واسط ) أنزل به جلال 
الدولة هزيمة شديدة وتملكها والأهواز أيضا + وف العام تاليه هزم 
أيضا فى معركة أخرى واستعاد البصرة بعد استيلاثه عليها » وهكذا 
ظل الحال على هذا المنوال وصراع الأميرين للسيطرة على البصسرة 
والأهواز وسيادة بغدد حتى ( 458ه ) ٠‏ وكان جلال الدولة يقفضى 
'غالب وقته فى بغداد فى مصارعة شيعة أبى كاليجار حتى تالحم ف 
السئة المذكورة هذان الاميران الندان » ولعى لا يسلك أحدهما سبيل 
الخلاف ثانية » زوج جلال الدولة ابنته لأبى كاليجار فزاك النزاع 
بسين الطرفين ‏ 
ومات جلال الدولة ىف شسعبان من ) وسلاة ( فْْ بعد أد بعد حكم دام 
ستة عشر عاما وأحد عشر ثشهرما * ومع أن فريقا من الناس بايع أبئه 
الملك العزيز أبا منصور الا أن أبا كاليجار ضم اليه أكثر الجند مسرة 
بالوعدٍ وأخرى بالوعيد وهكذا تسغل مقام الدولة وفر الملك العزيز وما 
لبنثا أن مات بعد مدة من هيامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد 
منصب أبيه » وم آبو كاليجار مرة أخرى اليه بلا نزاع العراق 


بت [ اس 


الى خوزستان وفارس ٠‏ 

داامت امارة أبى كاليجار حتى ( ٠44ه‏ ) ودخل فى آخر أيام امارته 
فى ضرب وطعان مع آفراد أسرة كاكويه والقواد السلاجقة » حين سيطر 
السلاحقة على الجزء الأعظم لايران وتمكنوا من أكثر بالاد آل بويهةء 
وأجبر أبو كاليجار فى ( 404ه) كما سيأتى فى تاريخ السلاجقة على 
مصالحة طغرل السلجوقى وزوج ابنته لطغرل وزوج ابنه أبا منصور 
من ابنة جغرى بك أخى طغرل ٠‏ وقبل ديالمة العراق من هذا التاريخ 
فصاعدا فى الحقيقة حماية السلاجقة لهم ٠‏ 


5" الملك الرحسيم 
(+11 /1517ه) 


مات أبو كاليجار ف( 6 هم) فى سفره لتأديب عامله الثائر فى 
كرمان فبايع أهل بغداد ابنه أبا نصرٌ خسرو فيروز الذى تلقب بالماك 
الرحيم ٠‏ وكان لأبى كاليجار أبناء ادعى كل منهم الحكم ومقام أبيه حتى 
أن أبا منصور فولادستون(١)‏ استولى على شيراز لكن الملك الرحيم 
استأسر بعون أخ له هو أبو سعد خسروشاه فولادستون وتمكن من 
شيراز وحبس أخاه فى كلعة اصطخر وترك أرجان لأخيه الرابع أبى 
طالب كامروا(؟) وضبط هو وأيو سعد يلاد أبيهما الى أن فر فولادستون 
من محيسه فى (441ه) والتف حوله فريق من الدياللة ووفق فولادستون 
فى السيطرة على فارس » وف ( رامهرمز ) تغلب على جند اخوته 
الثلاثة وآخذ الأهواز منهم لكنه أجبر على اخلاثها لهم على أثر ثشورة 
جنده عليه ء٠‏ 


وف (44ه ) تغلب املك الرحيم على اصطخر وشيراز ولم يمد 


)1١(‏ ممعثطها العيود النولاذى 
(؟) أى المومق 





ب 9م ل 


فولادستون بدا من طلب مدد طغرل السلجوقى فبعث طغرل من أصفهان 
جيشا كثيفا لعونه مما جعله يهزم املك الرحيم بقسوة فتملك شيراز من 
أخيه أبى سعد فى ( 445ه ) وخطب طغرل الس لجوقى وأخسيه الاك 
الرحيم وباسمه بعدهما ؛ ثم استولى على فارس ٠‏ 

ول (407ؤه) طرد أحد قواد الديلم واسمه فولاد وكان حاكما 
لقلعة أصطخر فو لادستون من ديراز وأسقط اسم طغرل من الخطيهة 
وخطب للملك الرحيم وأبى سعد خسروثاه ولكنهما سرعان ما أدركا 
أنه بخادعهما ولذأ فقد هاجم فولادستون وأبو سعد تسيراز وآخرجا 
فولاد منها ممشقة دالغة واستعادا تديراز ماسم الملك الرحيم ٠‏ 
طغرل السلجوقى عام دخوله بنداد (447ه ) وأمر الخليفة بالخطية 
لطغرل وبهذا فان الملك الرحيم هو آخر دمالمة المراق ومع أن أخاه 
فو لادستون عاش سئة أخرى وحكم على فارس حتى ( 448ه ) فانه 
يجب اعتبار تاريخ أسره واسقاط اسمه من خطبة بغداد وهو بمثابة نهاية 
عهد امارة آل بويه فى بغداد التاريخ الواقعى لانتهاء هذه الأسرة ٠‏ 
وكانت عمد8 المارة الملك الرحيم كله أعوام و عضر ه أيام 3 


ب ديالمة المرآق وبشوزستآن وكرمان 


سقطت أملاك ديالمة عراق العرب وخوزستان وكرمان أى البلاد 
التى فتحت ف بداأية الأمر بيد أبى الحسين أحمد معز الدولة ثم انتهست 
من بعده ألى آبنه عز الدولة بختيار فى ( 5ه*ه ) كما رأينا ف بد عضد 
الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عز الدولة فى ( /ا*ه ) وخرجت عن 
أحد رؤساء شبائكاره فو لاد.سئون من امارة فارس وكرمان مادة النزاع 
الد ام دين أمناء عصد الدولة وأحفاده فكانت كلها لقع نحت أمرة واحد 


85 سم 


وليست ثمة ضرورة لتكرار شرح هذه المنازعات وتحول هذه الولايات من 
أمير لآخر فقد مضى ذلك ف ما ذكرناه فى تاريخ ديالمة الفرس » ويكفينا 


فى العراق والأمواز وكرهان 


اسعز الدولة بيختيار بن معز الدولة (5ه* بإدمم) 


؟ ‏ عضد الدولة بن ركن الدولة ( دم ؟بدم ) والذى متك من 
(مج+ه ) فارس أيضما « 


“م لك سرف المدولة أمو الفوارس كشيرذيل دن عد الدولة ُ) 1 


؛ ‏ بهاء الدولة أبو نصر آخوه ( بم +4ه ) وملك ارس كذلك ٠‏ 
ه ‏ سلطان الدولة أبو جاع بن بهاء الدولة ( +4 هس ؟١41ه)‏ 
فى العراق فقط أو فى الأعرآاق وفارس معا 
١‏ مشرف الدولة أنو على من مهاء الدولة ( 51١‏ ل415ه) 
؟ ‏ أبنو طاهر جلال ألدولة دن مشرف الدولة (45-415ه) ٠‏ 


ب أبو كاليجار مرزدان ون سلطان الدولة ( ه#؛ ‏ +44ه) وملك 


4 الملك الرحيم بن ابى كاليجار ( ١4؛ ‏ 440ه ) وقد تملك فارس 
أيضا ٠‏ 


86 سه 


فى كرمان فقط أو فى كرمان وفارس مما 


١‏ .قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ( +4 415ه) 


أبو منصور فولادسئون بن أبى كاليجار ( +45 --448ه) 
ج ‏ دهالمة الرى وهمدان وأصفهان 


وكانت الرى وهمدان وأصفهان كما رأينا سابقا نصيب أبى على 
حسن ركن الدولة من بين أولاد بوبه فى البداية ؛ ثم ترك هذا الأمير ق 
( ”*ه ) قبل موته أصفهان من هذه الولايات لابنه أبى منصور بويه 
الملقب بمؤبد الدولة » والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن 
على الملقب بفخر الدولة ؛ ثم تعهدا له أن يطيعا أمر أخيهما الأكبر أبى 
سجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان ٠‏ 

وعلى هذا فقد توزعت أملاك ركن الدولة فى ( 55*م ) بين ولديه 
مؤيد الدولة وفخر الدولة » ولم يدم هذا الحال أكثر من ثلاث سئوات ؛ 
فئحن نعلم بالتفصيل أن عضد الدولة تحرك من بغداد عازما تأديب أخه 
فخر الدولة بحجة أنه انحاز الى أبن عمهما عز الدولة بختيار فى النزاع 
الذى شب بينهما مما جعل عز الدولة يقصده مهاجما بعون فخر الدولة 
فخلى فخر الدولة أملاكه اذ لم يكن يحتمل مقاومة أخيه وكان يخشى أن 
ببعامله أخوه بنفس ما عامل به عز الدولة ٠‏ ورهل الى جرجان يحثمى 
بكابوس بن وشمكير + فضم عضد الدولة الرى وهمدان وسائر ولايات 
فخ الذولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق أخاه مؤيد الدولة خليفة 


٠ 4 2 


م ألم سس 


١‏ مؤجد الدولة 
(55 ب #لاوام) 
حمادى الآخرة من عام ) بده ) قابوس وفخر الدولة من جرجان الى 
خراسان بأآمر من عضد الدولة وألحق جرجان وحصزءا من طمرس تان 
الى حوزتته هوق * وفى رمضان من نفس العام تغلب على قابوس وأبى 
قوة مؤبد الدولة وعضد الدوله 7: 
كان مؤيد الدولة يحكم كل العراق العهمى وجرجان وطبرستان من 
أنخوه استقل بكل هذه الولايات تماما وكان بديرها بتدبير وكفاية وزيره 
المشهور الصاحب أبى القاسم أأسماعيل بن عاد (؟؟؟ ‏ ممه ) من 
مشهورى المنشكين واليلغاء فى اللغة العربية » وكان الصاحب الذى رباه 
أبو الفضل دن الءميد المنشىء المشهور ووزير ركن الدولة رجلا كريما 
محيا للفضل معطاء 0 للعر أ» مضمجعا لهم 3 وان 0١‏ قْ كخفنه 
والأدب وكان ند مك الشمر بأسمه ويؤلف ألة الكتب 5 كان لماحم 
بجارى فى هذه السيرة منافسه ومعاصره سمس المعالى قابوس وبساوية 
وكان له مكتئة عدت ف أيامها بلا مثيل فى كثرة عدد كتبها وتميز نسفها ٠‏ 
- فخر الدولة 
55 ل لامكم) 
مات مؤيد الدولة معد وفاة عضد الدوله بعام واحد فى حرجان ؛ 
ونا لم يختر مؤيد الدولة من يخلفه فقد حث وزيره الصاحب بن عباد 
كبار المملكة على طلب فخر الدولة من نيسابور ورفعه وهو أكبر أسرة 
الام سه 


بوبه وكان المالك الأول لهذه اليلاد الى امارة أخيه ٠‏ وقبل الجميع رأى 
الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضان ( #/«ه ) من نيسسابور الى 
جرجان وتأمر وأدقى الصاحب فى وزارته مع ميله الى أن يعتزلها ٠‏ 
وف نفس العام عزل أبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد 
كام بحارب مؤيد الدولة بسعون فخر الدولة من قيادة جيشس خراسان 
وخلفه الكمير أبو الحسن سيمجورى » فاستمد أبو العباس فخر الدولة 
وكرسل اليه فى نيسابور جندا غلب به أبا الحمسن ٠‏ وبعد أن غلب 
أبو الحسن سيمجورى على أمره:مد يد التوسل لذيل شرف الدولة أبى 
الفوارس الديلمى أمير فارس ٠‏ وكان أن امده شرف الدولة للا كان 
يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة:آخيه ومنافسه ؛ 
وتمكن الأمير سيمجورى بمعاونته أن يلحق بأبى العباس هزيمة نكسراء 
للذى ركن الى الفرار الى جرجان عند فخر الدولة ٠‏ واستقبله فخضر 
الدولة باكرام تام وثرك له عوضا عن خراسان جرجان واسستر اباد 
ومضافاتهما وكانت ملك شسمس المعالى قابوس ٠‏ وسلك بهذا فخر الدولة 
سبيل نكران الجميل وعدم المروءة لصديقه الوف القديم قابوس الذى 
فقد المارته فى سبيله ومن أجله واقترب فخر الدولة أيضا بعمله هذا 
أكثر الى. وازرسره الصاحب دن عبياد املذى كان على منافسة وعداء 
خامنين لقايوس * 
وفى عام ( وبمم ) حين مات شرف الدولة فى بغداد وخلفه بهاء 
الدولة جم الصاحب بن عباد الذى كان يميل ميلا غريبا الى الاستيلاء 
على دار الخلافة ومن ثم وزاارة بغداد فخر الدولة على غزو العراق » 
ومع أن الأخير لم يكن راضيا بهذا الأمر الا أنه استسام للقضاء فى 
النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فخر الدولة الى 
بغداد عن طريق خوزستان والصاحب بن عباد وبدر ين حسنويه الكردى 
عن طريق كرمانساه » ولكن الامير, الديلمى ا أساء الظن بالماحب بن 
عباد وخشى أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأهمواز 


قم - 


واشتد فى الطريق على جند الصاحب واشتد سوء الظن بين الطرفين 
فاختلت أحوال الجيشس خاصة عندما طغى نهر قارون ق الأهواز 
تسق وتشسققت السدود ؛ فذهب ظن فاخر الدولة أن ذلك يفعل وخديعة جيش 
بهاء الدولة فاضطر الى أن يخلى الأهواز ويؤوب الى الرى ٠‏ وزال 
سوء ظنه بالصاحب تدريجا فوهبه وأصحابه مالا كثيرنا ؛ وبقى الصاحب 
فى وزارتته حتى يوم موته فى ألرى فى ( م*م,) ٠ ٠‏ ومم الخدمات التى 
أدااها هذا الوزير الفاضل المحنك لفخر الدولة الا أن هذا الاخير بعد 
موته ضبط كل أموأله وصادر جميع أصحابه وجرمهم وأبقى بصنيعه 
هذا ذكراقسحاله. 


سم محد الدولة 
(81؟ هس ١5ؤم)‏ 


وبعد موت الصاحب بن عباد بعامين مات فخر الدولة فى قلعة طبرك 
بمديئة الرى ولأن أولاده لم يبلغوا سن الرشد تصدت زوجته ( سيده 
خاتون ) ابنه القائد رستم من مرزبان لأمور الملك فتصبت ابنها ذا 
الأريع سئوات أيا طالب رستم الملقب بمجد الدولة على امارة الرى 
وخلافة زوجها وتركت همدان وكرمانشاه لأخيه الآخر أبى طاهر 
شنمس الدولةء 

وكان عام جلوس مجد الدولة مكان أبيه فخر الدولة هو نفس 
العام الذى خلف فيه محمود الغزنوى آبا سبكتكين فى امارة غزنة » أما 
العام التالى له ( مه ) فقد سهد استيلاء محمود على خراسان بصفته 
قائد! لجيش السامائيين من ناحية » وعودة حليفه قابوس بن وشمكير 
بعد سمعة عثشر عاما من ممائعة مؤيد الدولة وفخر الدولة الى امارة 
جوجان وطرده لعمال مجد الدولة منها + وهكذ! فقد انحصرت مملكة 

مجد الدولة فى أوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندين قويى الشكيمة 


ؤم سس 


مثل محمود الغزنوى وقابوس الزيارى وتهيا له خطر كسيير منهما 
للمثافية القديمة بين ديالمة الرى و آل زيار وقواد جيسش خراسان ٠‏ 
ولكنه ما دامت السيدة خاتون متسلطة على الأمور وتجرى مجريات 
الدولة برأيها وتدبيرها فقد سارت الأمور سسيرا عاديا فلم يمصدر عن 
قابوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لاجد الدولة ولم يطمع المسلطان 
محمود فى الرى + لكن مجد الدولة عندما بلغ سن الرشد سلك مسعلك 
العصبان لوالدثئه واخثار وزيره خلاف هواها » فيداأت المسديدة خاتون 
برحيلها الى قلعة طبرك ثم هريت منها الى بدر بن حسنويه وعسادت 
معوئةه وعون ابئها الأخر سمس الدولة الى الرى فى ) بيوسرم ) الذى 
قيض على مجد الدولة وشغل مكانه وتأمر بامارته ٠‏ 

وغضيبت السيدة 'خائون بعد عام على سس مس الدولة أيضا 
فأعادته الى همدان وأطلقت سراح مجد 'الدولة وأمركه تحت تصرفها ٠‏ 
ومع أن سمس الدولة رام أن يغلب أمه وآخاه بعون بدر بن حسنويه 
لكن أمسرا من هذا لم بحصدث + 

وكانث السيدة خاتون قد أنابت بعد موت زوجها فخر الدولة ف 
حكم أصفهان ابن خالها أبا جعفر محمد بن دشمنزيار الذى تلقب بعلاء 
الدولة '» وكان 'أبوه دشمئزيار خال السيدة خائون يقال لله بالديلمية 
( كاكويه ) وتعنى ( الخال ) بالعربية ولهذ! اشتهر عصلاء الدوللة 
بائه ابن كاكويه وأيئاؤه بديالمة كاكويبه + 

وكان علاء الدولة ى أصفهان حتى تاريخ فرار السيدة خاتون من 
الرى ولما هربث من أمام ابنها مجد الدولة أخلى علاء «الدولة أصفهان 
أبضا وإلتجا الى بهاء الدولة وظل عنده الى أن آمت السيدة خاتون الى 
الرى فعاد الى أصفهان مرة 'ثانية و الستقر على عرشها ٠‏ 

وف ( 6ه ) استولى شمس الدولة على أملاك مدر بن حسنئويه 
الذى ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذى قدم يقائل 


5 


شمس الدولة بتحريض سلطان الدولة وجمع مالا كثيرا لهذا » ولما زادت 
قدرته تحرك الى الرى لينتقم من أمه وأخبه + وثرك مجد الدولة وأمه 
الرى واعتصما بدماوئد فاستولى غليها شمس الدولة لكنه عزم أن 
بتعقب أمه وآخاه معصاه جند مجد الدولة'فعاد شمس الدولة الى 
همدان ورجعت أمه وأخكوه الى الرى ٠‏ 

وحكم مجد الدولة حتى ( ١٠4ه‏ ) ف الرى ولا ماتث أمه فى نهابة 
هذه أبلدة الختلت أوضاع دلامله وعصاه اللجند ولم بهتم مجد الدولة 
كبير ||هتمام بأمور الملك دسيب اتشغاله ممتع 'الحياة مرة وبمطالعة 
االكتب مرة أخرى ٠‏ وق 'النهابة أستعان بالسلطان محمود الغزئنوى 
لدفع سطوة جنده واستمده ٠‏ فأنقد محمود من أصحابه على الحاجب 
بحجيش الى الرى ٠‏ وف الرى قبض على الحاجب على مجد الدولة واأبنه 
أبى دلف 'وكتب الى محمود عما عليه الامر ؛ فشخص محمود ف ريم 
الآخر فى (*45هم) الى الرى وأرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهذا 
انتهت شعبة 'الديالمة فى الرى فى ( 4ه ) على يد الغزنويين ٠‏ 


سس شمس الدولة 
ام _- حدود ؟417ه ) 


سبق االقول :ان أبا طاهر كمس الدولة قد نصبته أمه السيدة 
خائون فى نفس سنة وفاة أبيه فخر الدولة فى امارة همدان وكرمانشاه » 
وجاس مكان أخيه مجد الدولة ى حكم الرى ما يقرب من العام فى 
( ببوعه ) كما مر فى تأريخ أحوال أخيه اللذكور ٠‏ وف ( 4+5ه) ضم الى 
ملكه يلاد حسنويه الكردى » لكنه هزم ق هذا الوقت حينما أراد أن 
يخرج الرى أيضا من قبخة أمه وأخيه وظل باقيا أميرا على ملكه الأصلى 
حتى حدود (؟41 ه) ٠‏ 

وترجع شهرته فى الأغلب فى تاريخ ابسران ألى أن وزارته كانت 


5١‏ سه 


لبعض الوقت للحكيم والطبيب الشهير الشيخ المرئيس أبى على الحسين 
امن سينا » فبعد أن تهرك الشيخ من خوارزم فى حدود ( +4ه) وسمع 
بقتل قأبوس ومكث همدة فى الرى وغيرها التحق ف حصوالى ( هءؤه ) 
بخدمة شم الدولة فى همدان وأوكل اليه هذا الأمير وزاركسه حستى 


أواخر مدتهء 


© ب سيهاء الدولة 
(حدود ؟١ :1‏ 15:ه) 


آخر دبالمة همداان هو أبو االحسن دن سمس الدولة الذى هاجم قَْ 
(414ه) حاكم ( بروجرد ) والسمه فرهاد بن مرد آوييج الديلمى فتوسل 
فرهاد معلاء الدولة كاكويه والى أصفهان + فجردث علاء الدولة جدئسه 
خواست ( خرم آباد الحالية ) وبهذا تنتهى شسعبة الديالمة بهمدان أيضا 
فى ( 414ه) على يد آأسرة كاكويه ٠‏ أما بقية أحوال الديالمة الكاكوية 
الذين مدآ أمر هم فى امارة مجد الدولة كما أشرنا فسوف كرد أثناء 
تأريخ أحونال العزنويين والسلاجقة ان شضاء الله تعالى 7 


ةا ب 


أسماء أمراء آل بوبيه وزمان أمكرة كل منهم 
(1) ديالمةنمارس 


) عماد الدولة أدو الحسن على بن بوبه (+جم_ بججم‎ ١ 

؟ ‏ عضد الدولة وتاج الملة أبو شجاع بناه خسرو بن ركن الدولة 
يسم «بحدام) ٠‏ 

م« # شرف الدولة أبو الفوارس شسيرذيل بن عضد الدولة ( #بم 
وبحم له ٠)‏ 

؛ ‏ صمصام الدولة أبو كاليجار مرزبان بن عضد الدولة ( ويم 
مرخ م) ٠‏ 

م مس بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة حدم :١.*‏ هم ) 71 

5 سلطان الدولة أبو سجاع بن بهاء الحولة (ء؛  41١6‏ ه)ء 

7 عضد الدولة أبو كاليجار مرزيان بن سلطان الدولة ( 416 - 
121 ه)ء 

م الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز بن أبى كاليجار مرزبان 
(+::-844070ه)ء 


ب - ديالمة العراق وبخوزستان وكرمان 
١‏ - معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه ( +٠‏ ووس ه ) فى 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان 
؟ عز الدولة مختيار بن معز الدولة ( ومس _ يوس م ) 
فى العراق وخوزس تان وفارس وكرمان ٠‏ 
م ب عضد الدولة أبو جاع بن ركن الدولة ( بج _ «بسم م ) فى 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان * 


ل ”9ة ب 


4 شرف الدولة أو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ؟بم _ 
وبحم هم ) فى العرآق وخوزستان وفارس وكرمان ٠‏ 

ه ‏ ههاء الدولة أمو نصر بن عضد المدولة ( وبم . .4 ه) فى العراق 
وخوزستان وفارس وكرمان ٠‏ 

٠‏ سلطان الدولة أبو سجاع بن بهاء الدولة ("م.؛ ‏ ؟ !4 ه) فى 
العراق وخوزسئان وفارس * 

مشرف الدولة أبو على بن بهماء الدولة (؟41 !4 ه) فى 


العراق فقط ء* 
م أبو طاهر جلال الدولة بن معشرف الدولة (5١؛ ‏ همخ؛ ه) فى 
العراق فقط + 


أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ه*؛ ‏ ٠44ه)‏ فق فارس 
٠‏ أألك الرحيم بن أبى كاليجار +44 -540ه) فى العراق فقط 
كرمان فقط + 
؟1 ل أبو منصور فولادستون بن أبى كاليهار ( +44 --4144ه ) فى 
كرمان فقط ا( ومن 41١9‏ حتى 414٠‏ ه ضمت كرمان الى فارس ) * 

ج ب دهالمة ألرى وأصفهان و«مدان 


١‏ ركن الدولة أبو على حسسن بن بويه ( ٠م‏ 5تمه) فى كل 
العرااق العجمى وكر مائساه + 

؟ ‏ مؤيد الدولة أبو منصور بويه بن ركن الدولة ( 5م «عبسم ) فى 
أصفهان ومن ( 8ه ) فى الرى وهمدان وجرجان وجزء من طبرستان ٠‏ 


854 سد 


“لد فخر الدولة أمو الحسن على بن ركن الدولة (حخبت ‏ بمعم ) فى 
الرى وهمدان ومن ( مم ) ملك الولايات مؤيد الدولة ٠‏ 
و سل محد الدولة آبو طالب رستم بن فخر الدولة ( #41 1 م) فْ 


السرى فقط ٠‏ 

ه ‏ شمس الدولة أبو طاهر بن فخر الدولة  497(‏ حدود 1ه ) 
فى همدأن فقط + 

" س سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة (حدود ؟41؛ - 64١4م‏ ) 
فى همدان فقط + 


582 مس 


الفصااسا بخ 


(/4؟ -9أوام) 

سيستان قبل قيام يعقوب : - 
فتتح المسلمون سيستان فى خلافة عثمان رضى آلله عنه بين عامى 
( ومو جه ) » ومع أن .عب هذه الناحية الحرىء قد ثار مرات الآ أن 
عمال العرب وقوادهم كائوا يؤدبونهم فى كل مرة * وأخذ نفوذ الأسادم 
وبعد قتل عثمان والأحداث التى حدثت معد من مشل عصصسيان 
معاوية وحرب صفين وحكم الحكمين واعتزال الامام الحسن الخلافة 
وشهادة الامام الحسين وحركات يزيد القبيحة الأخرى كالقتل العام ق 
المديئة المنورة وضرب الكعبة بالحجارة وظلم الحجاج وقتل مصعب بن 
الزمير وأخيه عبد الله عدت جماعة من اللسلمين كانت رأت أو سمعت 
مسيرة الرسول الطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأواكل كل هذه 
الأفعال مخالفة للاسلام وخارجة عن حد الانصاف والانسائية نمس لكوا 
سبيل مخالفة خلفاء زمانهم وعمالهم ولحقوا بالخوارج الذين جمعهم 
بهم عقيدة واحدة هى تقديح هذه الدُعمال » ولا كانوا فى شدة من جراء 





)١(‏ يلوح هنا آثار من شعوبية الفرس المحدثين ومن أنهسم يعتبرون 
دين الله لكل ألئاس عثدهم هو اارادف للقومية العربية وشتان ما بينهما 
كيا يدلل بذلك الواقع الاسلامى والتاريخى ٠‏ 


الاو ب (م7 تاريخ ايران) 


ابذاء عمال بنى 'مية فقد كانوا بعتصمون داكما بالولايات المعيدة مثل 
سوااحل الخليج الفارسى ومحر عمان وافريقية ٠‏ وكانت كرمان 
وسيستان أيضا لهم ملجأ مصونا الى حد ما ٠‏ 

وق أيام خلافة عبد الملك ( 56 5مه ) وحكومة الحجاج دن موسف 
على العراقبين أطلع انسان من كبار العرب هو قطرى » وكان ساعرا 
وفصيحا وورعا ؛ أهل سيستان على مخلالم الحجاج وفساد أجهزة 
الخلافة 6 فمابعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا » ومع أن الحجاج 
أرسل جيشا يدفعه فلم يثمكن من هزيمته وقتل عدد كبير من جنده فى 
هذه الحرب٠‏ 

ومن هذا الوقت فظهور يعقوب بن الليث أى من ؟4ه الى 5417م 
كان للخوارج فى سيستان قدرة وتجمع كبيران وكانوا ينهكون غالبا 
حكامها وحينا كانوا يسيطرون على أمورها الى حد أنهم كانوا يمنعون 
ارسال الخراج من سيستان الى بلاط الخليفة ٠‏ وأعلن بضعة نفر منهم 
الثورة وطردوا عمال الخليفة من سيستان وكرمان وخر أسان ٠‏ 

وأكبر رؤساء الخوارج على نحو ما مر بنا فى تاريسم الطاهريين هو 
الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج فق (1ماه) اف العام 
الحادى عشر من خلافة هارون الرشيد وسيطر على سيسئان وكرمان 
وخراسان وكان تحث أمره وهو من أصل ايرانى ويدعى انتسابه الى 
الملوك اللكيائيين(؟) من ( ١4١‏ حتى 1؟ه ) سئة وفاته ما بين كابل حتى 





(؟ ) الملوك الكيانيون خلفنوا البيشداديين اول البشر فى اساطير الفرس 
وأول البيشداديين هو كيومرث أو كيومر فى الابستاق كتاب المجوسس الذين 
يعدونه آدم أبا البشر , وقاتل كيومرث الجان حتى قتلوه فخلفه ابنه سيامك 
الذى قظقه الجن ايضا ثم خلفه ابنه هوشنك . وخلف الكيانيون هؤلاء 
البيشداديين وأولهم كيتباد حفيد منوجهر وكان قد لجأ الى' الجبال .وت تس لعل 
آغراسياب التركى على أيران فأجلسه بطلها الشهير رسةم..على. عرشبها . 
وخلفه ابنه كيكاوس خحنيده كيخسرو 'ولد سياوش وقد قأر كيخ_سرو من 
انراسياب التورانى ( التركى ) لقتله آباه سياوش ٠.‏ ولم يرد تاريتم هذه 
الأسرة أو التى قتبلها الا فى الشاهنامات الأسطورية , 
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نفسه لا يأخذ من الناس ثسيكا خراجا ٠‏ 


ولا أشئد استيلاء حمزة واامتناع أموال الجزء الشرقى للبسلاد 
الاسلامية عن بغداد على هرون الرشيد تحرك الخليفة فى ( 16+ ه) الى 
اخر أسأن لدفع حمزة ٠‏ لكنه حينما بلغ جرجان نال منه المرض والياس 
من دفعه فأرسل اليه فى صقر ( 1ه ) رسالة يعده فيه بالأمان والعفو 
عما سدق منه وشرط تسايمه وقدومه اليه طائعا » لكن حمزة أرسل اليه 
جوابا معقولا بيرر فيه علل ثورته وهى لدفع الظلم وحده وقصر مين 
الظلمة واجراء الأوامر الالهية وليست لجمع المال والمنال وتسخير البلاد 
ورفض تكليف هرون وحينما بلغ جواب حمزة هرون فى طوس كان الأخير 
فق مرض لوت ٠‏ 

وقد عاثس حمزة حتى أيام أمارة طلحة بن طاهر الطاهرى وتهارب 
مرنايك معه ومع عماله حتى وافته االمنية فى ١ه‏ أو قثل دقول آخضر 
وتصرف الطاهرين ى سيستان ولم يكن بمكنتهم الاتيلاء عليها قبل 
ذلك بسبب تحكم حمزة عليها ٠‏ لكن فدرة الخوارج لم تنته بموت حمزة 
فولوا اماما آخر خلفا له واستمروا فى عقيدتهم بالاغارة أو بالجهاد ٠‏ 


أبتداء أمسر قرسو با سم 


وفى زمان خلافة الوائق ( 5107 0خههم ) وأمارة طاهر بن 
عبد الله ( ٠م‏ مغع؟م ) على خرااسان وسيستان ثار فى.( بست 1 
مأ بين سيستان وهرأة وغزنة س رجل اسمه غسان.ين .النفر من كهار 
سيسئان على حاكمها وكان أبن والى سيستان ٠‏ فقبض عليه حاكم بسث 
وقطع رأسه وصلب جسده ء غأثار هذا الفعل أكثر الناس الذين كانوا 
يذكرون غساأن بالخير » وبعد قليل التفو! حول أخى غسان صالح: بن 
النضر الذى تابع الثورة ؛ ولقيت ثورته وثورة أصخامه هناك اهتماما 


ب 54 هب 


انتهى بهم فى ( ١ه‏ ) الى الاستيلاء على بست وفر من أمامهم حاكمها ٠‏ 


كان غسان وأخوه صالح ومثلهما جمع آخر من المسلمين جزءا من 
فرقة ( المطوعة )1١()‏ + وهذا اللفظ اصطلاح كان يطلق على الجماعة التى 


وكائوا يحتسبون هذا العمل لله تعالى » ولكى يضموا اليها الأقسياع فى 
ثورتهم كاتوا يدعون ( العيارين ) اليهم من كل بلد ٠‏ والعيارون طائفة 
من الناس ق كل بلد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغسارة 
من مكان على مكان غيره + وقد تم أغلب انتصار صالح ف االاستيلاء على 
بست على يد عيارق سيستان وكان من بينهم ادبن لصفار أو نحاس 


امسمه يعقوب بن الليث(؟) ٠‏ 


ومع أن يعقوب بعد وصوله للامارة والسلطنة قد أوصله البعض 





»)١(‏ المطوعة أنسم من اماع العيارين وهم الفتيان أهل الفتوة الذين 
كائوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين يتاتلون مع من يدفع لهم . وكانت المطوعة 
تقاتك بدامع الايمان وحتسصب حهادأ ف سبيل الله 6 غير أن غالبيقهم كانت 
سوقة ., وأول ذكر لهم أورده المسعودى ( متوفى عام "5ه ) فى كتابه مروج 
الذهب الذى ينتهى تاريخه له فى العتود الآولى للئرن الرابع الهجرى حين 
ثاروأ فى أضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن المهدى فى غيبة المأمون عام 
( جمامات النتوة فى الأناضول فى العصرين السلجوثى والعثمانى فى مصادرها 
الفارسسية ص ةا 3 


(؟) سبق ذكر أن العيارين حاريوا مع الأمين طاهرا بن الصسين قائد 
المأمون وهم خليط من السوقة وارباب الحرف والشطار » والشاطر فى اللغة 
على الأسد والشجاع »© وفقد دمع هؤ لاع العيارين الى الثورة الدائمية ومتاصرة 
من يغدق عليهم خترهم واتصاخهم بالمروءة والشجاعة واخلاق الفتوة ولهسم 
آداب فى حريهم وحياتهم .» انظر 1 جع السابق من ص ١؟‏ كتى ص "5١‏ ) وقد 
انتشرت جماعاتهم على طول بلاد المسليين وعرضها واليها ينسب يعقوب 
الصفار كيا هو مذكور 5 
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الى ( كسرى ترودز ل الساسانى لكنه ميدو أن هذه النسية والأصل 
كاذبان ‏ وكان بعقوب غير معروف قبل حصوله على الشهرة وكان 


والمسلم به هو أن يعقوب ابن لأحد الصفارين السيستائيين من 
قرية تسمى ( قرنين ) على منزل واحد شرق زرئج عاصمة اقليم 
سيستان ‏ وكان بعقوب هو وأخوته الثلاثة ( عمرو )و (طاهر ) 
و( عسلى ) يتعيشون جميعا على شسغل أديهم ٠‏ 

ودعد مدة من الزمان ترك يعقوب قرئين الى مركز اقليم سيستان 
آى زرسخ وقبل آن يعمل أجيرا لدى صغار بخمسة عشر درهما قى 
اليوم » أكنه كان ذا فتوة وبذل فكان ينفق كل ما يكتدبه فى شبابه على 
رقاقه وأبناء مدينته وكان يكتسب اليه عوضا عن ذلك قلويهم + ولم يسمح 
له فكره الفياض وهمته العالية أن يلل صفارا ويقضى عمره فى هذه الحرفة 
الحقيرة فدخل ف زمرة العيارين وقطاع الطرق مع أصحابه الذين جمعهم 
فى شبابه » لكنه لم يتجاوز ق هذا السبيل بشهادة جميع المؤرخين جادة 
الأنصاف ولم بتخل عن رعاية جانب الفتوة وبعد النظر فى سرقه وقطعه 
الطرق ٠ )1١(‏ وخلل حدله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالح السابق 


(1) أشهر أكاسر: الساسانيين بعد كسرى انوشيروان وشهرته ترجع 

الى حروبه الطويلة مع هرقل الروم التى ذكرها الترآن الكريم أول سورة 
الروم غضلا عن قصوره وحريمه وأمواله وبذخه واسرافه وبقى عن ذلك 
بلاط هذا الكسرى وأشهرهم باريد . ( تاريخ ايران قديم لبيرينا ص 555»//ا؟ 
(1) لايفوتن المؤلف أن يثنى على يعقوب ثناء المتعصبين من الفرس 

وأن يسبغ عليه صفات النتوة وعلو الهة وفيض الفكر مع أنه كان صفارا ابن 
صفار سلك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر بنشسه ولسسم 
يرعو عن اعمال التتل والنهب لتحتيق أطماعه . وميا يجعله ويجعل ضرياءه 
يعلون من شسأن هذا الصغار أنه يحثل فى اعتقادهم مكانة المخلص المحرر الذى 
حرن ايران كما يتولون من الاستعمار الاسلامى أو العربى وانبعث بشد من 
ت- 
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الذكر واستطاع جمعهم الدمطرة على مدينة بست + وعهد صالح الى 
دعقوب ف هذ أ ألوقت قنيادة جيسه » وكان هذ أ أول سرع لأهمية هذا 
الشجاع السيستانى واعتياره ٠‏ 

ومن عام ( مه ) حتى بداية ( م*؟ه ) تسلط صالح دن الخضر 
أهالى بست صالحا آميرا وتركوا اليه خراجهم ٠‏ 

وكانت رئاسة خوارج سبستان ف هذا الوقت لأحد هسم ودذد عى 
( عمار ) فآنفد صالح بعقوب وقائدا آخر من أهل سيستان هو ( درهم ) 
لحريه فهزما عمارا وغلياه وكان يعقوب هو المقدم على درهم » فاتفق 
عمار مع حاكم سيستان وهاجما فى ( ١ه‏ ) صالحا ٠‏ ومع أن صالحا كد 
انهزم فى أول الحرب الا أن كفتها رجحت الى جائبه بعون يعقوب وأخيه 
عمرو و القواد غيرهما من الساسانيين » فغلب عمار وحاكم سيسيتان 2 





ازر القومية الفارسية الجريح ويدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ أنه 
وقد ثحرك بحجِيشه - وسوف يلى هذا تفصيلا ‏ لكن سهمه ارتد الى نحره 
وباء بالهزيمة ( ؟1"؟ه)ء 

مع آن المؤلف وغيره من المؤرخين يجمعون على أن يعقوب واخوت» 
وصالحاً ودرهما وغيرهم من العيارية ما اجتيعوا الا على قتال الخوارج عن 
الخلافة المباسنية وأعدائها الآخرين ؛ ولم يظهروا فى بداية حياتهم من قبل 
الخلائة » فكيف يتنئاسى يعتوب هدغفهم الاولى هذا ثم يتجه لقتال الخلاغة 
العباسية لأنها بنيث فى رأيه على الخديعة الا لمكر وأمر فى نفسه هو كرهه 
العزب والاسلام جميعا . والواقع أن يعقوب الذى يجسمه الفكر الايرانى 
فى صورة البطل المغوار والمخلص المتنقذ ما احتل مكانته هذه فى نفوسهم ألا 
أنهم يجتمعون معة فى نفس حتده على الاسلام والعرب ٠‏ 

وقد أردف المؤلف فى استعراض صفات يعقوب مادحا لفظ الفتوة بلفظ 
العيارية 6 وذلك لان العيارية تمنى بعض معانى الذتوة وتعد احد أحلوارهم' 
التاريخية .. والنتى فى اللغة هو الشاب والحدث والكامل الجزل من الرجال 
وهو الِسحّى الكريم ( لسان العرب ) وهو فى القاموسس المحيط الشاب والسكى 
انلو رسسالة الدكتوراه للمترجم فى هذا صفحات ( ١‏ 454" 5 ). 
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واعتلى صالح كرسيها ٠‏ لكنه حين طلب من جنده الاغارة على قصر والى 
سيستان ؛ رفض يعقوب ورفاقه السيستانيون قائلين ان صالخا قد أغار 
على أكثر من آلف ألف درهم من مال أهل سيستان والتفكير فى اغارة 
أخرى أمر يخالف الفتوة ويخالفها كذلك أن يسمح له أن ينهسب قصر 
حاكمها السابق ٠‏ فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار . 
فجعل يعقوب وأخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت: بين الطرفين حنرب 
شديدة » انهزم فيها صالتح وقتل طاهر أخو يعقوب أيضا ( 44١ه‏ ) ٠‏ 
وبعد فرار صالح بايع الجند درهما وبقى يعقوب قائدا لجيشه 
وأظهر فى خدمته فى حرويه مع الخوارج والمخالفين غيرهم سجاعة وكفاءة 
عظيمة حتى استلب ألياب الجند كله وأرواحهم ٠‏ ونفس درهم على 
يعقوب جاهه ومقامه قآمر فريقا بقتله » لكن هذا الرجل السيستانى علم 
بهذه المؤامرة وصرع آعداءه وألقى بدرهم فى السجن وهو فسذ وحيد 
ونصبه فى المحرم من ( 2640 ) جيش سيستان وتسعبها أميرا عليهم ٠‏ 


يعسوب بن الأسيث 
5217 5506م ) 


محصارية يمقسوب لأعداأنه ق التافسل : - 

وبعد أن أختير يعقوب اميرا لسيستان انبعث ليقضى على من كانوا 
يناصبونه العداء والخلاف فيها ٠‏ وكان أهم أعدائه فى هذا الوقت عمارا 
الخارجى الذى ترأس خرارج سيستان ثم صالحا الذى كان لا مزال يظن 
أنه صاحب القوة فى بست » ودرهما الذى كأن قد ,فر من قيضة يعقوب 
بينما كان يصارب الفوارج ٠‏ 

فى البيداية تغلب يعقوب على درهم وبابع آتباعه يعقوب ) ئلم 
أجلس فى ( م( لأخاه عمرا فى سدستان مكائه وأغار على دست ٠‏ 
لكن صالها أخلى بست وهاجم زرنج من طريق آخر وأوقع عمر. بن 
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الليث فى آسره » فتحرك يعقوب معجلا الى سيستان واستخلص أخخاه 
هزم صالها ٠‏ واتجه صالح بعد هذه الهزيمة إلى حدود كابل ولجآ الى 
ملك القسم الشرقى من أفغانستان 'الحالية وكان مشركا ويطلق عليه 
وعلى غيره لقب ( رتميل ) وحالفه على حرب يعقوب )١(‏ * 
وقد جرت الحرب بين يعقوب وصالح وحليفه فى ( 649ه) على 
مقربة من بست ٠‏ وقد ساء الموقف فى البداية بالنسبة ليعقوب » لكن 
الأمير السيستائى حمل حملة صادقة فأورد رتبيل مورد الغلية والهيلاك 
فولى أعداؤه فارين ٠‏ وقد استآسر بعقوب فى هذه الواقعة نحو ثلاثين 
آلفا من الجنود وغنم كثيرا منها أربعة آلاف جوااد وانضم اليه كثير من 
أصحاب صالح ورتبيل ٠‏ 
وأرسل يعقوب فور هذا النصر من يتعقب صالها فأسره وصفده 
وظل محيس بعقوب الى أن وافاه أجله فى ار اهمه )ء 
كما عمار 'الخارجى فقد أصابه المقتل فى حريه مع يعقوب فى 
(1ه50ه) وأمر يغقوب فعلق رأسه على بواية وجسده على بوأبة أخرى 
فى مدينة سيستان + وزالت بموكه شركة الخوارج الأولى فدخلت 
أكثريتهم فى طاعة يعقوب بن الليث الصفار وخمدث فتنهم ٠‏ 
فتح هرة فى 104ه: 


توجه دعئوس الى فتح هرأة فى (08١ه‏ ) بعد أن سلمت له 
سيد كان وجزء من أفغانستان الحالية ؛ وكانت هرأة تعد بوابة خراسان 





)١(‏ فى تاريت ايران يقابل دراسسة القاب ملوك البلاد التى اتصسلت بها 
ويملوكها على مدار تاريخها الطويل » منهم ( رتبيل ) شرق أغغانستان الحالية ؛ 
و(راى ) الهئد و (غفنور ) المسين هذا فى الشرق ؛ أمافى العسرب 
'أقيصر ) الروم و ( ملك ) العرب . ما لتب ملك ايران فهو / خسرو ) تعريبه 
إ( كسرى ) وكان يطلق على نفسه ( شساهنشاه ) أى ملك الملوك خهو رئيس 
الللوك أو ولاة ولايات ايران ولقب كل منهم ( شاه ) أى ملك . وقد سمي 
محبود الغزنوى مؤسس الدولة الغزتوية والذى سيرد تفصيل تاريضه 
( السلطان ) وكان أول من سمى نفسه بهذأ اللتب 


بد 5**[ سه 


الشرقبة + وكانت هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان فى هذا الوقت 
ضمن ملك آل طاهر وكان يحكمها منهم الحسين بن عبد الله بن طاهر 
من جائب الأمير محمد دن طاهر الثانى آخر أمراء هذه الأسرة ٠‏ 

ولما أغار يعقوب على هراة أغلق الحسين من عيد الله المدينة أمام 
المهاجمين فاضطر يعقوب الى حصارها ‏ وبعد فترة من القتال تملك 
يعقوب هراة وصاحيها ٠‏ فأرسل الامير محمد الطاهرى قائد جيشس 
خراسان ابراهيم بن الياس بن أسد السامانى بجيشى الى بوشنج لدفع 
يعقوب » فترك الأخير أخاه عليا على هراة وأسرع الى ابراهيم وهزمه 
واستخلص بوشس نج منه أيمضاء٠‏ 

وقدم ابراهيم منهزما الى نيسابور عند الأمير محمد وأفهمه أن 
صلاح أمره في استمالة يعقوب وترك قتثاله ؛ فسير محمد وكان ضعيفسأ 
لقفل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك له 
رسما حكومة فارس وكرمان وسيستان وكابل » ورجع يعقوب الى 
سيستان بالسرور والانتصار وأقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه 
الشعراء بالعربية والفارسية (؟) وصار يخطب له من هذا الوقت ٠‏ 


أستيلاء يعقوب على كرمان وفارس فى 552 « : - 

كان يعقوب بردد قوله عليئا ذحن آهل سيستان أن تحفظ سيستان 
من شر الأجائب ؛ وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم اليها الولايات التى 
على أطرافها وأكنافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستيلاء على البلاد بعد 


ذلك خانشا وزيره محمد بن وصيف السجزى ينشده تسعرا بالفارسية عد أول 
ما قيل نما بالفارسية فى راى بعض المؤلفين كصاحب تاريخ مسيستان . 
وعامة فى أول من قال الشمعر الفارسى يعد الاسلام انظر ما أورده محمد العوق 
هروان » مطبعة بريل بليدن ( 1165م ) ص ١؟‏ »© وانظر فى حادثة وصيف 
السجزى ما تحت عثوان ( رغتن يعقوب بهراة وكرقتئن هرى ) ص 2٠١8‏ وما 
بعدها من كثاب تاريخ سيستان نشر ملك الشمعراء بهار ى طهبران عسام 
١1‏ ها. شن ٠.‏ 





ب 1*6 سه 


أن دمع أعد امه بالداخل وتوجه الى كرمان وفارس قدل غيررها ٠‏ 

كانت 'كرمان اسما فى هذا التاريخ جزءا من دلاد آل طاهر » ولكن 
سيب ضعف الأمير محمد الطاهرى فلم بِكَ لهذه الأسرة فدها أدنى نفوذ ٠‏ 
وطمع والى فارس على بن الحسين بن قريس من طرف المعتز الخليفة فى 
كرمان » ولما كان الخليفة يخشى من على هذا بسبب عصيانه استيلاءه على 
خوزستان وألعراق فقد أمره بالسيطرة على كرمان » وأرسل بنفسس 
الأمر الى يعقوب الصفارى أيضا هادفا الى أن بتولد العداء والقتال بين 
على ويعقوب وكان كلاهما يتدلاهر بطاعة الخليفة وبيطن العداء له 
فيس تريح من شر الآثنين ٠‏ 

أرسل على من جائبه بقائد على خمدة آلاف فارس هو طوق بن 
المغلس الى كرمان فاستولى عليها قبل وصول بعقوب اليها ٠‏ وعلم يعقوب 
بخير هذا الاستيلاء عندما اقترب الى كرمان فاضطر أن منزل قملها ممنزل 
ومكث بمنزله ما يقارب الشهرين فلم يبادر بالهجوم عليها ولم يتحر 
طوق لدفعه + وف النهابة أظهر يعقوب أنه بصدد العودة الى سيستان 
وابتعد عن كرمان بمنزلين واعتقد طوق أن يعقوب انصرف عن مهاجمة 
كرمان فترك أمور الحرب وانشسغل باللهو واللعب : فطوى يعقوب المنزلين 
اللذين كان قد سار هما ف يوم واحد وبلغ كرمان وأستبى طوقا واس تخلص 
كرمان ٠‏ ظ 

وسمع على بن الحسين بخير هزيمة طوق وأسره فجمع جندا وكمن 
ف مضيق فى طريق يعقوب ألى شيراز لكنه لم يستطع أن يغلب جلادة 
الآمير السيستائنى وتدبيره » فقد هزم يعقوب جيشه بيسر وأسر عليسا 
نفسةه . ودخل تسيراز فى ١5‏ جمادى الأولى من (هه؟ه) ٠‏ وقد اغتن.م 
فى فتحه هذا غنائم كثيرة حثى أن كل جندى من جمته ناله ثلاثمائة در هم : 
وعاد بعقوب الى سيسئان مظفر] دعد أن أرسل الهدانا من تسيرارز السى 
الخليفة المعتسر ٠‏ 


1١"‏ سم 


فتح كابل فى 161 ه : - 

و سعد عودة معقوب من فارس أدخل الخليفة الممثر هذه الولاية ى 
طاعته مرة أخرى ؛ فخضب يعقوب بسيب أن خراجها يحمل الى يعداد 
ابن رتبيل سادق الذكر الذى ألقى به ى سجن بست قد نجح ف الفرار 
منه وجمع جيثا كثيفا يطلب به دم أبيه واستولى على الرخج ( الرخد ) 
من المملاد القربية امى كايل وأعلن استقلاله 95 

وبلغ يعقوب رخج فى ذى الحجة من ( ههه ) وهاجم كابل فى تعقب 
خصمه واستولى على هذه المدينة وكانت الى هذا الوقت فى يد البوديين 
خارجة عن طاعة المسامين وخرى كثيرا من معابد أصنامها يمصفته 
مجاهدا غازيا وحمل منها غنائم ضكمة من سيئها عدد من الأصنام 

الذهدية والفضية البوذية وأرسل خمسين منها هدية للخليفة المعتمسد 
ليظهر له خدمته للاسلام ٠‏ 

وعلى هذا فان يعقوب كما نرى هو آول مجاهد اسلامى عمل على 
نشر الاسلام في الجزء الشرقى من أفغانستان الحالية ووادى ثه.ر 
كايل وحدود معبر خيير ©» ومد من اتساع اتتثار هذا الدين حتى 
حدود القسم الأعلى لوادى السند قبل الغزنويين والعوريين * 

ودعد فتح كابل عاد يعقوب الى مست وكرمان عن طريق هراأة 

وتحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شبراز ف : بان لاش ( فأرف ل 
الخليفةه المعتمد أخاه وولى عهذه طلحة ملقب دالموفق البهة وأظع-..ر 
سخطة عليه لتحركه الى تسيراز خلاف رعيته وأعطاه عوضاً عنها أمارة 
بلخم وطخارستان ( القسم الشمالى من أفغانستان الحالية ) شع أد 
بعقوب الى سيستان وتغلب مرة أخرى فى ( 4ه+ه ) على ابن رتبيل قى 
كابل وختح دس أنضا ثم هاجم هراة ودوساجم وكان أهلها د أعلنوا 
طاعتهم للطاهريين مرة أخرى واسترق الحسين بن طاهر بن الحسين عم 
ب /ا*[ ده 


محمد لخلاصه » لانه كان يفكر فق دفع الطاهريين تماما عن خر اسان وكان 
يتصيد ذريعة لطردهم جمبعا من هذا الاقليم ٠‏ 


فتعم نيشابون وأنتهاء الطامريين فى 569؟ ه :سس 

وحينما كان يعقوب منشغلا بفتح طخارستان وغزو كابل ثار رجل 
من سفسئان أسمة عبد الله بن محمد بن صالح مدعيا الامارة عليه وقام 
وأخان له بمقائلته » لكن يعقوب هزمهم ففر عبد ألله وأخواه من سيستان 
والتجأ بآل طاهر فى نيشابور ٠‏ وطلب الأمير الصفارى من الأمير 
الطاهرى تسليمهم اليه فا تنكف الأمير الطاهرى عن طاعة أمره وهيا له 
حجة قوية ليهاجم نيشابور ٠‏ وكان بعقوب يعلم جيدا أن آل طاهر هسم 
ولاة خليفة بعداد وكان الخليفة يحبهم ويكرمهم فلم يرد أن معلن حريهة 
على آل طاهر حتى لا يظهر الخليفة حركته أمام الأعين بصورة العصسيان 
والتمرد » فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علويى طبرستان 
الذمن قاموا. ضد الخلفاء العباسيين وآخذوا طبرستان من بد الطماهريين 
والعمال العماسسبين ٠‏ 

وطلب عبد الله بن محمد بن صالح من الأمير محمد الطضاهرى أن 
يمنع يعقوب فيهيىء أسباب مجابهته وبالغ فى طلبه لكن محمدا رفسض 
طلبه لشدة ضعف نفسه قائلا لا طاقة لنا اليوم بيعقوب وجنوده فاضطر 
عبد الله وأخواه الى الهروب الى الدامغان وجرجان واعتصموا بالحسن 
ابن زيد الداعى الكبير الذى كان مستوليا على طبرستان وجرجان لأربعة 
عشر عاما خلت ٠‏ 

وف اقتراب بعقوب ألى نيشابور مال جمع كبير من أتباع الأمسير 
محمد الطاهرى وحاشيئه الى يعقوب وأطلعوه سراا على سوء وضسع 
الطاهريين وسهولة استيلاثه على نيشابور وطمأنوا محمدا من ناحية 
يعقوب وحسن سيرته حتى وصل بعقوب ق الرابع من سوال من ( 69م ) 
الى نيسابور وأحضر محمددا الطاهرى اليه عن طريق أخيه عمرو وبعد أن 
وبخه كثيرا على عدم كفايته وضعف رأيه وعمله صفده بالأغلال وأرس له 


سد +1 مس 


ومعه نحو مائه وستين من حاسيته الى سيستان وحبس الجميم بها : 
وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد يعقوب ٠‏ 

وبعد فتعم نيشابور وانقراض امارة الطساهريين تصرك يعقسوب 
قاصدا جرجان وطبرستان حتى يقبض على عبد الله بن محمد بن صالمعم 
الذى كان متسغولا فى تلك المناطق يجمع الجيش لمعاوتة الداعى الكبير 
ورفض الداعى تسليمه الى يعقوب ؛ ولكى يستولى أيضا على جرجسان 
وطمرستان اللتين كانتا فى السايق ضمن أملاك الطاهريين ٠‏ 

وقد ذكرنا بالتفصيل حرب يعقوب وصراعه مع الداعى الكبير في 
( 1ه ) ف فصل علويى طبرستان ونذكر فقط هنا بأن يعقوب أمسك 
أ النهاية معبد الله ى طبرستان وقتله وأسر أخويه أيضا والى الرى 
وأرسلهما الى بعقوب » فأرسلهما يعقوب بدوره الى نيشسابور فدق 
أطر افهما أحباء بمسامير من الحديد فى حائط وفرغ باله من هؤلاء الأخوة 
الثلاثة ٠‏ 

هرب يعقوب لالخليفة فى ( 517 ه8):- 


وق عام 0ه أرسل بعقوب رسالة الى الخليقة المعتمد قرر فيها 
عله قيضه على محمد الطاهرى واخثلال أحوال خراسان نتيجة لعدم 
كفايته + وأرسل هذه الرسالة الى بغداد ومعها رأس أحد رؤساء الخوارج 
وكان قد عصى يعقوب وادعى الخلافة فقتله يعقوب ٠‏ وتكدر المعتمد 
لاجل محمد الطاهرى لكنه لم يثساً أن يعلن عداءه ليعقوب فأمر أن يعلق 
رأس هذا الخارجى ف بغداد وأن يعود رسول يعقوب عودا حددنا وعمل 
على أستمالة الامير السيستانى ٠‏ 

وتوجه بعقوب فى تسعبان من١‏ 551ه ) الى فارس ولم تدرح فكرة 
الآ تمبلاء عليها عقله واصطحب معه من اللأسرى عليا سس الحمسين سس 
فريس حاكم فاره. رالسابق والأمير محمدا الطاهرى فى سفره هذا ء وما 
حرك يعقوب الى أن متوجه الى فارس هذه أمرة هو اسديلاء محمد بسن 
واصل عليها وانخراجها عن أبدى عمال المعتمد ٠‏ وكان يعقوب قد جعل 

1١4‏ هه 


محمدا بن واصل حاكما من لدنه على كرمان فاستولى محمد قبل تمرك 
يعقوب دقليل على فارس و الأهواز وأتجه الى واسط اهاجمتها أيضا ٠‏ 
وما سمع يعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس » واستقيل فى 
أصطخر مبعوث محمد بن واصل الذى وضع قلعتها تحث تصرف يعقوب ٠‏ 
وأخذ بعقوب طريقه صوب راز بعد أغتنام مأ فى هذه القلعة +٠‏ 

وى هذا الوقت أيضا أحْذ حاكم فهسئان دخراسسان من جاهشعب 
يعقوب وهو محمد بن زيدويه فى أثارة محمد بن واصل على يعقوب بعد 
أن عزله يعقوب وبعد أتضمامه الى محمد بن واصل » فلما اقترب يعقوب 
هرب أبن زيدويه دون نزال وهزم ابن واصل أيضا وكان قد عجل من 
الأهواز لمنم يعقوب ه وهكذا أعاد يعقوب فارس مرة أخرى الى سيطرته 1 

ومعد أن تحقق ليعقوب فقدم فارس عزم الأحواز ففتحها ثم توجه 
منها الى واسط + وفزع النخليفة المعثمد وأهل بغداد لاقتراب يعقفوب 
وأرسل الموفق أخو الخليفة وولى عهده رسولا أليه يستفسر فيه عن سيب 
قدومه فاكلا ف ضمن رسالته أن المعقمد عهد اليه أمارة خراسان ولخ 
وطخارستان وجرجان وطبرستان والرى وفارس وشرطة يغداد وأمسره 
بجهاد الكفار فلا بحق له بهذا أن بأنى العراق ؛ فرد يعقوب ( أحصب أن 
أؤدى بنفسى واجبات الطاعة للخليفة ) + وكان يعقووب يزيد اصرارا ف 
تقدمه الى بغداد كلما زاد المعتمد والموفق ف طلبهما عودته بهذه الوعود ؛ 
الى أن أمر ااعتمد سجمع الجيش وخقصد دفعه ٠‏ 

وف دير العاقول ( فى مشرق دجلة دين دعداد والمدائن ) فى رجب من 
( هه ) جرت الحرب بين الجيشين + وكان النصر فى بداية الأمر 
لمعبقوب » الا أن وجود الخليفة نفسه بين الجند واستدعاءه جمعا البه 
من جند يعقوب بأن نادى لهم مناد وأعلن عصيان يعقوب الخليفة أمسير 
المؤمنين » ومن ناحية آخرى أجروا أنهارا من الماء بين جيه كل هذا 
تسبب ف) هزيمة يعقوب الذى أصديب نفسه بثلائة جروح ف عنقه ويديه ٠‏ 


فأرغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمع جيشا آخر 


سه *5| ب 


للانتقام لهزيمته التى كانت أول هزيمة له فى مجالداته وفتوحاته (1) ٠‏ 


وأطلق سراح الأسرى الذين كانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد 
أبن طاهر » وقد عينه المعتمد فى شرطة بغداد وعهد الى محمد دن واصل 
حكومة فارس أيضا وأمر أخاه الموفق بتعقب يعقوب فى خوزستان ٠‏ 
وتقدم الموفق حتى واأسط لكنه مرض بها وعاد الى دعداد فأمن معقوب 
جانبه وقام بالسيطرة على فارس وأسر محمد بن واصل مرة أخرى ٠‏ 

وكد وقع هذ أ الفتعح الأخير لغارس وأسره أحمد بن واصل فى عام 
إ( 5ه ) ووقعت فى بد يعقوب فى هذا الفتمح خزائن محمد بن واصل 
التى كان محفوظة قِ احدى قارع أصطخر وحد ل منها على أمصوال 
ددرتث دأرمعين آلف ألف درهم ٠‏ 

وعاود يعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من أمر فارس ومحمد 
امن واصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى ح دود 
العراق + وكان المعتمد فى هذا الوقت واقعا فى ضيق كدير ء فمن ناحية أخذ 
يعقوب يهدد الخلافة » ومن ناحية أخرى أدعى شخص أسمه على بن 
رأس الخليج والوادى الأعلى اشط العرب وأقام فتئة كبيرة + وكان 
صاحب الزنج الى يعقوب رسائل مرارا ليتحد الاثنان فيقضيا على 
الخلافة معون أحدهما للآخر فكأن بعقوب برفض دعوته مما مكن الخليفة 
لهذا السبب أن يقضى على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر (؟) ٠‏ 





)١(‏ ذكر أبن الأثير أن يعقتوب كاد يهزم طلحة أخا المعتمد وقائد جيشه 
لولا أن تحايل طلحة غفكشف رأسه وصاح ( أنا الغلام الهاشمى ) فحل احترام 
الخلافة فى القلوب خانهزم عنه أصحابه خانقلب النصر هزيية . راجع الكايل 
ج لاص ٠.1١6‏ 

(؟) ذكر المؤرخون أن يعقوب لا راسله العلوى يطلب تحالفه رد علبه 


1١1‏ هس 


موت يعقوب ق 06 م 


وف عام ( 554 ) كان يعقوب منصرفا الى جمع جيش للهجوم على 
بغدآد آثناء مكثه بجند يسابور ف خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠‏ 
وأرسل المعتمد فى هذا الوقت اليه رسولا يزجى اليه رسالة يتملقه فيها 
بقوله أنه علم أن يعقوب كان رجلا ساذجا ينخدع بقول كل قائل فتنمد 
الخلافة +مالسوء ولا أن الله قد نصره عليه فائنه قد عفا عنه ولكى بيحدد 
عفوه له فقد أوكل اليه امارة خراسان وفارس كما كان الحال فى الماضى 
فآمر يعقوب ببعض الخمز الجاف و السمك والفجل والبصل على طبسق 
خشبى وقال لرسول الخليفة : قل لسيدك أئنى أبن صفار تعلمت الصفر 
من والدى وطعامى كان خبز الشسعير والسمك والفجل ؛ وهذه الدولة 
والشوكة التى تراها حزت عليهما بشجاعتى وجرآتى لا عن مسيراث من 
أنى أو أنعام منك » فلن أستسلم آلا حين أستأصل أسرتك + فان مت 
فنسوف تستريح من جائبئى وأن عثست فهذا السيف لك وان غلبت أرجسع 
الى سيْستان وأقضى بقية عمرى بهذا الخبز الجاف واليصل ٠‏ وآب 
يسول الخليفة الى يغداد ليزجى رسالة يعقوب » لكن خبر موث الأمير 
الشجاع السيستانى وصل قبل وصوله اليها واستراح خاطر الخليفة هن 
ناحية هذا الند الداهية ٠‏ 





بقوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) الى نهاية السورة . 
أما صاحب الزنج نما اتامه على الخلافة الا لشدة.الظلم الواقع منها على 
الرعية وخاصة أولئك الزنوج المسخرين فى خدمة كبار الدولة ودليل هذا أن 
الخليفة لمسا فرق الاموال - كما ذكر التاريخ ‏ على أولئك العجزة المساكين 
أنصرفوا عن مخلصهم العلوى المدمى خهزم وانتهت حركته ولكن الظلم 
ينته . أنظر فى رد يعقوب للعمسلوى الكامل لاين الأثير (مصر / 9.1١1ه)‏ 
(ج لاص )١١5‏ وف أخبسار صاحب الزئج تاريخ الطبرى ( تحقيق مدمد 
أيى الففسل ) 56/".؟ ل 55١‏ 6 والكامل 2٠١8 © 155 © ١51/9‏ ومروج 
الذهب للمسعودى ( تحقيق محمد الصياغ ١)‏ / 5 4554 7 ) وتاردء 
العراق الاتتصادى للدورى ( بغداد ١5144‏ ص 56 - ./) , ْ 


ل 1119 سه 


وقد وافت يعقوب منيته يوم الاثنين العسشرين من تسسوال سسنة 
ههه فى جنديشابور بخوزسئان ودفن فى نفس المدينة » وقد بلغت مذة 
امارته من المحرم من ( 4ه ) حتى العشرين من شوال ( 56؟ه ) نصو 
سسيعة عشر عاما وعشرة شسهور ٠‏ 

كان معقوب رجلا عالى الهمة بعيد النظر حسن الخلق ذا فةت-ومٌ 
واحسان ورأفة روى عنه حكايات كثيرة فى شأن هذه الخصال والفضائل 
لآ متسر أنا لسوء الحظ نقلها فى هذا المجال + كل من معاصرية أن صل 
اليه ف تحمله للمصاكب ومتاعب الأسفار وقوة الأرادة + وكان سدى قْ 
قيادة جيشه وتدبيره الحربى الدرجة القصوى من الفهم والذكاء ٠‏ 

كان يعقوب رجاه عاقلا بعيد الفكر قلما رؤى وهو يضحصك وكان 
جنده تابعين مخلصين لسياسته لم يجرؤق أحدهم على الاقدام على أمر 
بدون اجازة منه ولم يكن لأحدهم أدنى أجثراء على أن يهاجم بلا أمره 
أو يتصرف ف معنم دون اشارته + وكان يدقق فى اصلاح أمر جيشضسه 
قبل أى شىء وكان يؤثر جيشه على كل شخص + وحين كان يأثيه أحدهم 
فكان أول سؤاله هل تعرف القتال والرمى والنزال وتئقن هذه الفنون ؟ 
فاذا سمع منه اجاية مقئعة سآله : لدى من خدمت قبل مجيثتك الينا وى أى 
ميدان حاربت وآية فئون أظهرت ؟ ثم بأمر له مراتب سنوى ويقبله فى 
خدمته + واذا سأل جندى مالا أو راتبا قبل انقضاء العام كان يأمر بأن 
بؤّخذ مثه ما معه من مال١١) ٠‏ 

وكان يعقوب أثناء تهرك الجيش مجلس على عرش خشبى يشرف 
على كل جنده حتى بنظر جيدا فى أحوال الجند فاذا ما رأى نقصا فى أمر 
من أمورهم قام باصلاحه على الفور ٠‏ وكان له غلمان يلازمسون مقزله 
أو خيمته وعرشه ليأمرهم يعقوب بتنفيذ أوامره » 

)١(‏ أغاد يعقوب كثيرا من تنظيمات العيارين وآدابهم العسكرية غضلا 
عن اتصافه بصفاتهم من الششجاعة والمروءة والتحمل »© أنظر فى هذا ما كتبه 
زرين كوب فى تاريخ ايرآن ( بالفارسية ) ص ٠. 51١١‏ 


11# (م م تاريخ ايرن) 


وكانت عاصمة يعقوب مدينة ( زرنج ) من بلاد سيستان القديمة ٠‏ 
وكانت حوزة ملكه خراسان وسيستان وطخارس_تان وكرمان وفارس 
وكابل ؤجزءا من وادى السند ثم خوزستان أيضا لفترة من الزمان ٠‏ 
وخطب ليعقوب ف مكة والمدينة بأمر من الخليفة جع سنوأت » وبلغت 
شهرته ف آيامه ف الملاد المحيطة به الى حد أنه كان يطلق عليه ) مأك 
الدئيا ) و( صاحب قران )(1) ٠‏ وكنيته هى أبو يوسف ٠‏ 


(0"” هس لاركام) 


حينما كان يعقوب بن الليث مريضا فى جنديسابور قدم اليه عمرو 
معتذرا أذ كان مغاضما لأخبه فى ذاكَ السفر ورحل الى سيستان مستاء » 
وسر معقوب لعودة آخيه لأنه كان كسيف البال محزونا لغضبه » فأيدى له 
صئوف الاكرام ٠‏ أما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب 
الى أن وأقاه أجله ٠‏ وقد انتخبه يعقوب لخلافثه وأوصى أتباعه باطاعة 
أمر عصرو ٠‏ 


نزاع عمرووعلى: ‏ 
ومع أن سعقوب الختار عمرا خلفا لله الا أن آخاه الأصغر عليا لم يرض 
بخلافته » وقد آخذ أكثر الجند جائب على لأن عمرا كان حديث الوصول 


)١(‏ صاحب قرآن لقب معفاه صاحبي الاقتران السعيد »© والقران معناه 

خلكيا اجتماع كوكبين وقران السعيدين هو اجتماع كوكبى السعد الشاري 
والزهوءة وقران النحسين هو اجقياع كوكبى النحس زحل والمريخ . 
هنأ اللتب بادىء الأمر الأمير تيمور الكي كان ويقال ان مولده وقع وشت امد ان 
كوكبين من كواكب السعود »6 غير أن هذا اللتب أطلق عليه بطبيعة الحال بعد 
تذكير ثم من بعد ٠‏ وأطلق الفسعراء وأصاحب اللق هذأ اللقب بعد واه تيمور 
ادعام تلتكيب يعتوب بهذا اللقتب أذْنْ كاذب . (انظر دائرة المعارف الاسلابية 
العربية للتنصيل: ) 3 


ب 115 سه 


قلوب الجند له بتدبيره وكفايته فبايعوه جمبعا ٠‏ 


وعلم عمرو وقد كان رجلا بصيرا موزون القكر أن صسلاحه ليسس 
عدأء الخليفة ف مدأمة حاله لاسيما وأن الخليفة قد هزم أخاه من قبل ؛ 
لهذا فقد أرسل الى الخليفة المعتمد رسالة أظهر فيه طساعته وانقياده ؛ 
فسر لذلك الخليفة وأصدر أمرا له بحكم فارس وكرمان وأصفهان 
وطيرسدئان وسفسكان وعراق العجم وشرطة بعداد مكافأة هه وتعهد 
عمرو مارسال عشرين ألف درهم ألى دار الخلافة خراجا سنويا وأن يذكر 
اسم الخليفة فى الخطبة ٠‏ 

وقفل الأمير الصفارى من خوزستان الى فارس راجعا يعد أن ترك 
شرطة بغداد الى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الطاهرى وأزجى هداياه 
الى بعداد + وسمع هناك أن أخاه علا قد أطلق لسانه بتقبيح آخيه مخالفة 
له والتقليل من أنه فى أنظار الناس فآمر بقيده » لكنه خلى سبيله بوصوله 
الى سيستان فى رجب (555ه) ثم وهبه مالا عظيما كما اعتذر له عما فعله 
ولم يكن على حريا بهذا الاكرام على وجه النصفة لأنه لم يتخل عن عداء 
عمرو مع كل احترامه له وعفوه عنه وكان داثئم اثارة أعدائه عليه ويمدهم 
عليسه ُ 
وآوبة عمرو الى سيستان أبدى قوم كان طائعين قبل خوفا من يعقوب 
العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب المجد ظانين أن عمرا 
عاجز عن تأديبهم وأن الغلبة عليه أمر يسير ٠‏ 

وأول من رفع راية العصيان كان أحمد بن عبد الله الخجسستانى من 
بقوة عزمه وعلو ارادته من رتيته الوضيعة فى بداية الأمر وهى المكارية 


ب 1185 سه 


نيشابور دخل أحمد الخجستائى كأغلب أهحاب الأمير الطاهرى فى خدمة 
الصفارين وصار من ملازمى على بن ألليث أخى يعقوب وعمر ٠‏ 

وف (١551ه)‏ قبل أن يتحرك يعقوب الى فارس أمسر أحمد 
الخجستانى أن يتفحص أعمال على بن الليث ف خراسان ٠‏ ولكن أحمد 
هذا أعلن عصيانه لمعقوب بمجرد حركته الى فارس » فقام أولا باخراج 
عماله من نيشابور وقومس وبسطام ثم دعا الناس ف نيسابور الى مبايعة 
آل طاهر ق ُ) م وأشار بمدد من معض المتمردين الأخرين 
الخرأسانيين فئنة عظيمة فى كل خراسان ف الفترة التى كان يعقوب رهن 
نزاعه مع الخليفة فيها وأمور فارس وخوزستان ٠‏ وقد تصارع مرات 
أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان ٠‏ وظل على 
حاله هذا الى أن عاد عمرو الى سيستان وأخذ مابين هراأة الى يلخ 
واشتغل بالسئب والنهب والاغارة وتحالف فى حركاته هذه مع أحد أتباع 
الأمير محمد الطاهرى القدامى والذى لدق بيعقوب أولا ثم طرده يعقوب 
عنه وهو | رافع بن هرثمة ) ٠‏ 

ولما قدم عمرو فى ( 555ه) من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه 
غليا من قيوده أرسل الى الخجستائى رسولا خفية وطلب عونه وقيامه على 
عمر اه فثكرك الخجستانى من جرجان آلى نيشابور وحاصرها وهى مركر 
خراسان » فخف عمرو ين الليث ومعه أخوه على وابئه محمد بن عمر من 
سيستإن الى نيساهون عن طريق هراة ودخل فل قتال مع الخجستانى يعاونه 
أخوه وابنه وق ناد.كل منهما طرفا من الجيش الصفارى ٠‏ وخان على أخاه 
وأبدى. الوهن فى قتاله مما آلحق بأخيه من الخجستانى فانهزم الى هراة 
وقيد عليا مرة أخرى ٠‏ وتندم الخجستانى متعقبا عمر! الى هراة وسيستان 
ولكنه لم يستطع أن يستولى على واحدة منها مما جعله يأخذ فى القتل 
والغارة » فسخط الئاس لظلمه وظلم جنده ومالواا الى عمر بن' الليتُ 
وآخذوا يقتلون جند الخجستانى حيث وجدوهم ٠‏ وف النماية عاد 
الخجستانى فى ( 507؟ه ) من سيستان الى نيسابور ٠‏ وفىأهذه الأثناء قدم 


1116 ب 


الى عمرو فى هراة أثنان من مدعبى حكم المصفارين سابقا وكانا لفترات 
طويلة باعث تعبهم هما محمد بن زيدويه حاكم قهستان السابق الذى مسر 
ذكره فى ثورات فارس فى عهد يعقوب ».والآخر هو أبو طلحة منصور من 
متمردى نيشابور وممن عصى فى أواخر عهد يعقوب وصارعوا الصفارية 
والخجستانى ٠‏ وقد قبل هذان طاعة عمرو + وفرح لهذا الأمر وخلع عليهما 
وأعطى أنا طلحة منصب القيادة العامة ملجيش خر اسان » ثم دم عمرو من 
هرأة الى سيب تان ٠.‏ 

وظل الخجستائى عاما آخر ينهب ويسلب فى طخارستان وخراسان 
وبنازع مدعين آخرين ويقاتلهم وتغلب على أبى طلحة قائد عمر ؛ لكنه ى 
النهاية قتل فى شوال ( 54؟ه ) وهو مخمور بيد غلامين من غلمانه خأراحا 
العالم من شروره ٠‏ واجتمع أصحاب الخجستانى معد مقئله حول رافيم بن 
هرثمة وهكذا ارتهن عمرو بفتنة رافع وتمسبرده سات سبال أن اسسترا جهن 
الخجستانى »؛ وصرف أوقاته فترة فى تعقِب هذا المدعى ٠‏ 


غزو عمر لفارس فى 518 ه : - 

قصد عمرو دن انليث فى المحرم من م( 4ه ) فارس قبل أن تنتهى 
فتنة الخجستانى » وكان سبب ذلك أنه سمع أن محمدا بن اللي والى 
فارس لم يرسل خلافا لأمره الخراج الذى متوجب ارمداله سنويا الى يغداد 
وغضب الخليفة بسيب هذا على عمر وخاصة أن عمرا قد كان جائفا من 
اتحاد محمد دن الليث مع الخجسى_ثائى ٠‏ ّْ 

وسرعان ما أمن عمرو بن الليث فارس وتغلب على اثنين أو أكثر من 
أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل العصيان وأرسيل الخسرام 
المتأخر الى دار الخلافة ٠‏ ورضى الموفق أخو الخليفة مسلك عمرو طريسق 
أخيه يعقوب فيفكر فى فتح بغداد والقضاء على الخليفة أرسل اليه أنه لما 
كان أمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا يحتاج الى الرتق 
والفتق فانه من اللازم أن يعزم دار الكفر ( أى شرق سيستان وحوالى 


- ١1# 


السند والتركم تان “التى لم يسيطر عليها المسلمون الى ذلك الوقت ) وأن 
يحرض جنوده على الجهاد ٠‏ وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد أتباعه 
وهو (نصرين أحمد ) وعاد هو الى سيستان » 


قصة عمرو مع راقع بن هرثمة وعمال الخليفة  :‏ 

استفاد رافع بن هرثمة خليفة الخحستائى من فرصة غياب عمر 
لكنه عاد ألى هراة لما أدرك أنه لن يستطيع أن يتمكن فيها وظل بها الى أن 
عاد عمرو من فارس الى سويستان ٠‏ 

حاصر عمرو هراة ف ( ٠ناكهم)‏ وانهزم رافع الى مرو وطلب عفو عمر 
اكه صادف ف الطريق آبا طلحة الذى كان فارا منه الى طخارستان فقرر 
هذان الأميران أن يتعاوئا فى قثال عمر + ولكن قبل أن يضعا تفكيرهما موضع 
التنفيذ داهم أبو طلحة رافعا فى جنيح الظلام وآهلك أغلب جيه واستقر 
فى مرو وخطب لمحمد بن طاهر الطاهرى ٠‏ 

ودحملة واحدة طرد عمرو أيا طلحة من مرو وبحملة آخرى ق (١0/1؟ه)‏ 
ثشائرئهاء 

وف نفس عام ( ١0؟ه)‏ قدم آحد عمال عمرو بن الليث على فارس 
الى بغداد للموفق وشكى من عمر له وسعى بشر عنده ٠‏ فعزل الموفق عمرا 
من امارته وتركها لمحمد بن طاهر وكان فى بغداد وأئفذ الرسائل الى 
خر أسان ف عزل عمر ولعنه + وترك محمد بن طاهر ما وراء الذهر الى نصر 
ابن أحمد من جائيه وخر اسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى أحمد بن 
عبد العزيز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد » وظهر لعمر بهذا مدعون 
متعددون لكل منهم حكم خليفة بعداد 1 

ولغ عمرو ق البداية كرمان ووصله رسول من نصر بن أحمد عامله 
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على فارس ( وهو غير نصر بن أحمد السامائى الذى ولاه محمد بن طاهر 
ما وراء النهر ) وأوقفه على مجريات أمورها + ؤكان عمرو بصدد مدد الى 
عامله حين جاءه الخبر يأن أحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من 
فارس وأخرجها من ساحلة الصفاريين ٠‏ 


وأبتلى عمرو بن انليث فى هذا الوقت ببلاء عجيب فمن ناحية » حنق 
عليه الموفق فقصره عن كل ناحية ومن ناحية أخرى اتنحعسر عنته الحتفاء 
والمساعدون » لكنه لم يبأس ولم يسمح الوهن أن يتسرب الى عزيمته فى 
تفكيره للخلاص ممأ فيه +٠‏ وقد ساعده الحظ قضاء اذ أن أبا طلحة منهورا 
الذى كان فى نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت تاه طائعا بعد أن نصب محمد 
الطاهرى رافعا بن هرثمة فى حكومة خراسان فاحتفى به عمرو كثيرا ثم 
سيره الى خرأسان وعجل هو وأبنه محمد من كرمان الى فارس ٠‏ 
إ( خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن الليث الذى سدق أن غضب من أبن 
عمه ولحق بالموقق(١) ٠‏ ولم يكن خلف يود أن يلحق هزيمة فى هذه الحرب 
لبنى قرابته الساسانيين فلدق بجيئه دعمر بن الليت » فحمد عمرو ره 
تعاللى وحمل على أنائْد جيشس || لخليفة حملة صادقة وأعاد نتيجه هزبيمته 

وعمد الموفق الى الموارية من جديد فكتب الى عمر أئه اذا سسير 
الخراج المتآخر الى بمعداد وأرسل محمدا أبنه كرهينسة الى دار الخلافة 
فليجددن منشور امارته + مسار عمرو أينه محمدا ومعه أدو طلحة قاقد 
جيش خراسان وجيش لجب متظاهرا باطاعة الخليفة وميطنا هدفه السى 





)١(‏ نسب عبير وأخيه يعتوب أنهما ولدا الليث بن معدل بن حاتم 
ابن ماهان . أما خلف بن الليث خجده خرقد بن سليمان بن ماهان . ويلتقى 
الطرفان بالحصد الثالث ماهان »© والأمير أبو جعفر أحمد أبو خلف ين أحميد 
المعروف هو ابن محمد بن خلف بن الليث وليس من أولاد الليث أيبى يعقتوب 
وعمر ( سياقى ) ٠‏ 


5[أ مس 


القضاء عليه ٠‏ ولما سمع محمد أثناء طريقه أن الموفق على أهبة لدفعه بجند 
كثيف آثر العودة وأقبل على أبيه بكرمان ٠‏ ومات محمد فى هذا السفر على 
بعد من ,سيس تأن بدستة منازل ف جمادى الأولى ( 4م ) وتألم عمرو تأما 


شديدا لموته المدماغت ٠‏ 


وبعد وصول عمر الى سيستان وصل رسول الموفق اليه برسالة منه 
بطرق فيها باب الصلح » فقد تشعث أمر حدود الشام ومصر بسبب خروج 
أحمد بن طولون وكائت فتئة داهب الزنج ما تزال على حالها ه فهر عمرو 
بمال كثير مرسول الخليفة وجعل للخليفة من فارس وكرمان وخر اسان عشرة 
ألف ألف درهم سنويا وأرسل أحد لمان أخيه وهو ( السبكرى ) مبعوثا 
له الى بغداد ٠‏ وآمر الموفق أن يكتب اسم عمر بن الليث فى دار الخلافة 
على المنابر والدكاكين والمنازل والألوية وأن يقترن اسمه باسم الخليفة ى 
الخطبة » ولم يئل هذا الشرف أحدا قبل عمر ٠‏ 


وبقى الأمبر السبستائى مدة عامين من ( 074 ) حتى ( 5/ااه ) فى 
سيستان وانشغل فى ترقيب أمورها حتى تركها فى ربيع الأول من العام 
الأشير الى فارس ٠‏ ولا بلَعْها وصلت مسامعه أنباء هروب أخيه على من 
محبسه ق قلعة ( بم ) بكرمان حيث كان يعيش سجيئنا من بعد هزيمة عمر 
من الخجستائى نتيجة خيانته » ولحق برافع بن هرثمة الذى كان على 
عصيانه لأخيه فى خراسان ٠‏ ولم يهتم عمرو بهذا الأمر كبير اهتمام لانه 
سمع أن الموفق أسقط أسمة من المثاير والألوية والخطية وقصد منفيسب4ه 
أصفهان ليحرضض أحمد بن عبد العزيز السابق الذكر على قثال عمر » فجعله 
هذا أن بعود الى كرمان من فارس ثم عاد اليها بعد أن أخذ أهبته »؛ وعلى 
كثب من أصطخر أنزل بقائد الموفق هزيمة نكراء ودخل شيراز فى المحرم 
من ( ب*#؟ه ) مظفر! منصورا وأمر باسقاط اسم الخليفة من الخطية وان 
يخطب باسمه وحده + ثم تغلب على أحمد ين عبد العزيز وأعلن ثورته على. 
الخليفة وسلك طريق الاهؤواز ويغداد + الا أن وزير الخليفة أعاده بشنتى 
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صفوف المداهنة والوعود من الأهواز ٠‏ ولا أن المعتمد قد وافته المنية ى 
هذا الوفت وصار المعتضد خلديفة خمد النزا ع بين دار الخلاقفة وعمر سن 
الليث مؤقتا خاصة أن المعتضد صالح عمرا رسما وعهد اليه يامارة فارس 
وكرمان وخراسان وسيستان وكابل وشحنكية بغداد(١)‏ » وأمر يأن يعاد 
اسمه الى الخطب والألوية ويخطب له أيضا فى الحرمين ء ورجع عمرو الى 
سيستان تحفه الغبطة والمئة وأصر هذه المرة أن يستأصل شآفة فتنة رافع 
تماما الذى تحالف مع أخيه على بن الليث ٠‏ 

كان رافع بن عرثمة مشتغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والسرئى 
وجرجان من سنة أن نصيه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسان 
حتى |[ /ا؟ه ) حين عاد عمرو من فارس الى سيستان ٠‏ ومن مين ذلك 
هزيمته لمحمد بن زيد الداعى فى ( 04؟ه) كما مر بنا فى تاريخ عسلويى 
طبرستان ؛ واس تيلاؤه على جرجان وطبرستان وق نفس الأيام لحق على 
اين الليث وابناه الاثنان يرافع ٠‏ وأخرج محمد بن زيد عامل رافع من 
طبرستان فى وقت عودة عمرو من الليث من كرمان » لكن محمدا بن زيد لم 
يكن الند القوى لرافع : 

ولا أدرك رافع ف الثهاية أن أعداء أقوباء بقصدونه من هنا وهناك 
وأنه لا يحتمل قتال عمر بن الليث ومحمد بن زود العلوى وأحمد بن 
عبد العزيز والى أصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفرده رأى أن 
الصلاح فى أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدا بن زيد ثم يتجه مجتمع 
الجأش الى أقوى أنداده الى عمر بن الليث ٠‏ ولهذا فقد صالح أحمد دن 
عبد العزيز ف :( و4؟ه ) وأنعطف أيضا الى محمد بن زيد وترك له 
طبرستان وجرجان وخطب له فى هذه المناطق » ووعده الداعى أن يمده 
بأرئعة آلاف من تسجعان الديلم + فأرسل عمرو من الليث الى الداعى لما 
علمة من هذأ الصلح وحذره من خيانة رافع وغدره فتحاثشى الداعى من 


همك رافسع ل 





. شحنكية معرب ( شحنكى ) الفارسية التى تعنى رئاسة الشرطة‎ )١( 
سه‎ 15! 


وأتى رافع بعد أن اطمآن خاطره من جانب محمد بن زيد وأحمد بن 
عبد العزيز نيشابور فى ( +8؟ه ) لكى يطرد عنها عمر اين الليث الذى 
وصلها بعد قفتم هراة لكنه لقى هزيمة فادحة منه ووقع كثير من أتباعه 
أنرى للأمير السيستائى كان من بينهم اينا على بن اللسيث اللذان كان 
يعيشان بعد موت أبيهما فى ( +8١ه‏ ) عند رافع ٠‏ فتلطف عمرو بهما وخف 
يتعقب رافعا الهارب الى ( أميورد ) + وفر رافع منها الى ( سرخس ) ثم 
عاد الى نوسأمور ف غباب عمراء الا أن عمرا هزمه مرة أخرى فأرسل رافع 
أخاه يستمد محمدا من زيد ولم يلتفت الداعى الى دعوته .وف آخشر الأمو 
الته هزيمة ثالثة من عمرو فى سيزوار وقثل نحو خمسة آلاف من جن_ده 
ولدق مقيتهم الى عمر أو ركنوا الى المفراار فاضطر الى أن بنهز الى 
خوارزم ٠‏ وكان أن قبض عليه واليها وقئله فى شوال ( 80ه ) وأرسل 
برأسيه الى عمر ٠‏ وسير عمرو هذا الرأس يهدايا الى بغداد ٠‏ وأمر 
المعتضد بأن يعلق من الصباح حنى الظهر فى جانب بعداد الشرقى ومن 
الظهر الى المساء فى جانبها الغربى ليعتير الناظرون » وبهذا زالت فتنة 
هذا الرجل العاصى وخلص الخليفة والداعى وعمرو بن اللمث من شر هذا 
الفد ااأنتهسز * 


قتال عمر لاسماعيل السامائى وأسره فى /ا74ه  :‏ 

بعد قتل ررافع أرسل عمرو بن الليث بقائله وقائد آخر الى خوارزم 
ليسئوليا عليها له ؛ وقبل أن يبلغاها وصلتهما أنباء أن الأمير أسماعيل بن 
أحمد السامانى والى بخارا قد أنفد عامله الى خوارزم فاستولى عليه له ٠‏ 

فأمر عمرو قائديه بمقائلة اسماعيل السامانى واستخلاص يخارا من 
بده + وق شوال ( 586ه ) غلب أسماعيل عمال عمر وقتل بعضسهم ف 
الحرب وأسر بعضا آخر وظهر لهذه الحادثة وحن كبير فى قوى عمر  )1(‏ 

إ( 1 ) يذكر هاميرى فى كتايه تاريخ بخارى ترجمة الدكتور أحمد محمود 
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وأرسل عمرو رسالة الخليفة المعتضد وهو ديد العضب وطلب منه 
أمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده انه اذا لم يقيل هذا الأمر فلسوف يهاجم 
ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها » ومع أن الخليفة لم يكن يميل الى 
اصدار أمر له وكان كامل الرضاء عن اسماعيل الا أنه أجبر على أن يرسل 
اليه أمر امارة ما واء النهر وهدايا أيضا بعد مدة لكنه كان يقوى «اسماعيل 
خفية ويفهمه أنه لم يعزل من امارته وأنه مشمول معواطف الخليفة ٠‏ 

وبعد آن بلغ عمرا بن الليث آمر الخليفة ورأى أن أمر اسماعيل قد 
بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأئه على أهبة ثامة للحرب تردد قليلا 
فى اقدامه على مهاجمة ما وراء النهر . لكنه ف النهاية أراد أم أبى تحرك 
اليها ٠‏ وف أثناء مسيره اليها وصلت مسامعه أنباء هزيمة مشركى شرق 
أفغانستان الحالية لجيشه فى غزنة واستيلائهم على أملاكه هناك + وقد 
فتت هذه الحادئة فى عضده كثيرا + 

وكان اسماعيل قد سبق فأرسل جنده الى خراسان من بخارا لأنه 
كان بعرف عزم عمر من قبل + ونادى فى أهل ما وراء النهر أن عمرأ وجنده 
آثون لنهب البلاد وقتل نسائهم وأطنالهم فعليهم مواجهته ودفعه ٠‏ ولبى 
أهالى ما وراء النهر نداء اسماعيل لما لمسوه فيه من دين وحسن خلق 





الساداتى زمصر / 1956 ) ( ص ٠١١ 4» ٠٠.‏ ) أن عمراف علاققه 
اسياعيل كان هو الطرف الآدئى الساعنى الى الصلح المتوسل بالملاينة ٠‏ ثم 
يتول خاميرى فى حاشية ( ص ٠١١‏ ) أن يعض المصادر الأخرى تقول أن 
دنيا مريضة وأنا فى يدى ما وراء النهر وأنا فى ثغر هائنع بما فى يدك واتركنى 
مقيما بهذا الثفر ) خابى اجابته الى دلك . ونحن نميل الى اسماعيل كان هم 
الطرف الاتوى وليس عمرو كها يدعى اقبال لأنه كان يستند الى تأييد الخليفة 
العباسى وأئه مجاهد يريد وجه الله فهو بهذا ساع فى رضى الله ورضى خليفته 
عكس الصفارى . وكان النصر حليفا لاسماعيل ( 186ه ) وبذل اسماعيل 
شهامته غاطلق سراح الجيشى الصفارى ليعودوا الى ديارهم قائلا : ( ما نصنع 
بهؤلاء المساكين فلتدعهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا 
لحربنا أبسدا ) . 
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استباهم وتجمع حوله جمع غفير وأقسموا أنهم ماضون ف ركابه مقاتلين 
ولو أدى بهم الأمر الى أن يقتلوا أو يؤسروا ٠‏ 

والتقى الفريقان على كثب من بلخ ولا تواجه الجيشسان نادى 
اسماعيل فى جيش عمر أنه وجنده مجاهدون لا يطلبون غير وجه الله وأن 
عمر! رجل لا يطلب غير الدنيا وزينتها ولم يتحرك بهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
وأثمر هذا الخطاب فيهم فانضم اليه فريق من أتباع عمر ٠‏ ومع هذا كله 
فقد حارب عمر بشجاعة طوال بومه جند أسماعيل » ولكن لسوء حظه ثارت 
ف وجوه جنده ربح عاصفة » فضلا على كثرة جند أسماعيل ٠‏ وصار نور 
النهار ظلاما حالكا فانغرط عقد جيش عمر فلم ير فوئا من الهمروب الى 
دغل لكن أقدام جواده غاصت فى وحله وطينه ؛ فاستأسره دعض جند 
اسماعيل فى يوم الثلاثاء آخر ربيع الآخر سنة سبع وثمائين ومائتين (؟) ؛ 
وأرسله اسماعيل الى سمرقند ٠‏ ولما بلغ المعتضد خبر ذلك سر سرورا 
بالغا وخلع على اسماعيل وفوض اليه جميع الولايات التى كانت بيد عمر ٠‏ 

وبعتُ اسماعيل بعمر مغُلولا المعتضد ببغداد وأمر عددا من جنده 
أن يبقوا وسيوفهم مسلولة حارسين له حتى يأتوا به الى بداد وهو فى 
هذه الحالة من الهوان ٠‏ وسمح له فى دار الخلافة أن يلبس ثيابه الخاصة 
به وهو مطلق السراح + وأركب أتباع المعتضد عمرا جملا أعرج أحصدب 
مرتفع القامة وطافوا به مدة من الوقت ف سوارع يغداد وهو ق حالة 
من الذلة الشديدة ثم ألقى يه المعتضد ف الحبس + . 

(؟ ) يختلف خامبرى واقيال فى .تاريخ أسر عمرو غيذكر الأول انه لتى به 


الى أسياعيل يدم الأريعاء للتاسيع من جمادى الآخرة عسام .84؟ / ...وان 
اسماميل أكرمهوأنزله قصرا له وأبدى له شيهامءته المعروف بها . ثم .يزيد فإميرئ 





ع 
فى حاشية نفس صنحة )١١1١(‏ هن كتاب زينة التواريخ قصة للاعتبآار.حدثت 
لعمر بعد هزيمته ف أول مساء لأبسره قبل أن ينتهى الى أسهاعيل لنه جلس على 
الأرض ينتظر أحد حراسه حتى يبرغ من اعداد وجبة بسيطة.فى صنحة مما 
يستخدم السقى الخيل .ولم يكن لديه غيرها وما أن ورضعهبا على الئار حتى خدم 
كلب نأدخل ,رأاسه يها غمائنحشبر خلم .يستطع هكاكا غانطلق يها هاريا © خضحك 
مير خليا أذكر ذلك الحارسى قال له أن تابعه كان شكا له فى الصباح أن ثلائمائة 
بعير لا تكفى لحمل أدوآت مطيخه وها هو كلب واحد ينطلق بصنفحتهة وبطعايه . 


امت 51 ع ه- 


قتل عمسر فى (184ه): - 


ظل عمرو بن ألليث فى سجن المعتضد طوال حياته ؛ وطلب هدا 
الخليفة الحاقد وهو فى حال الاحتضار أحد خدمه وأفهمه .الاشارة ؛ اذا 
لم يكن -١‏ متطيع الحديث فى حالته تلك ؛ يوضع بده على حلقه واحدى 
عينيه أن يقتل الأعور ؛ فقد كان عمرو محروما من احدى عينيه ٠‏ ولم 
برض الخادم أن يآثم بقئل عمر خاصة أن المعتضد كان ىق حال النزع 
فامتنع عن تنفيذ أمره ٠‏ ولما خلف المكتفى المعتضد سأل وزيره عن حال 
عمر ٠‏ فقال الوزير انه ما يزال حيا » ففرح المكتفى لهذا كثيرا تأنه رأى 
أيام اقامته مالرى خيرا من عمر + لكن الوزير القاسى القلب أرسل خفية 
من يقتل عمرا فى السجن وأفهم المكتفى أن عمرا قتل قبل وصموله خليفة 
الى يمعداد ٠‏ 

كان عمرو بن اللبث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عقله 
وسياسته وعمق فهمه وتدبيره ٠‏ لكنه كما يبدو ولم يكن فى مشل هيبكته 
وشجاعته وجرآته لذلك فقد كان الجند يهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا 
أكثر ٠‏ وكان فى تحمله المصسائب وف صيره كأخيه شديد الصير صلب 
العود » وبدذل كبعقوب السعى الكامل والاهتمام البليخ فى أمر جيشنه »ع 
وكان يأمر لجنده كل ثلاثة شهور بالمؤن والرواتب وكان ترتييه فى مذا 
الشآن أن يجمع الجنود ف الميعاد بقرع الطبل ؛ ثم يتلو مأمور دفع 
الأجور أسماء الجند من دفتره بالترتيب ٠‏ وكان عمرو بن الليث هو نفسه 
الجندى الأول الذ ىيظهر أولا فيعاين ( عارض الجيش ) أو وزير الحربية 
باصطلاح اليوم حجواده وبسلاحه وعدئه ولوازمه ٠‏ 

وكان لعمر جواسيس سلغونه حزئيات آأمور القواد والمقدمسبن 
التابعين له لكى يطمئن على أعمالهم وأفعالهم ٠‏ وكان ترتيبه فى هذا الأمر 
أيضا أن يشترى غلمان فى صماهم ويقوم بتربيتهم فاذا بلغوا سن الرشد 
كان يهبهم رؤساء الجيش وعماله الآخرين لكنه بعهد الى هؤلاء العلمسان 
بوظيفة خاصة سرية هى ابلاغه بأحوالهم فلا يغفل عن أمورهم ٠‏ 


ب 152 سم 


؟ ‏ أبى الحسن طاهر بن محمد بن عمرو بن الايث 


(781 - تقاه) 


وبعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جيقه رفع كبار جيشه والدولة 
حفبيد ه أب الحسن طاهر دن محمد للامارة 6 الا أن فريقا من الجند انحاز 
الى الليث بن على بن الليث ابن أخ عمر ويعقوب ولم يكن الأمر قد ثبت 
بعد للأمير الجديد ؛ وظهر الاخثلاف فى الجيش نتيجة لذلك » وأمسك 
السبكرى » غلام يعقوب الذى مر ذكره قبل بآزمة الأمور بسديب عدم 
كناءة طاهر وأنكبابه على ملذات الشماب واسثيد الأمر ٠‏ وف ) 4ه ) 
تقدم طاهر بن محمد درفقة الليث بن على وعدد من القادة الأخرين من 
سيستان الى فارس وثترك أخاه يعقوب ف نيايته بسيستان وكان غرضه أن 
يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وكانت قد آلت الى الخليفة المعقضد 


و النهاية رضى الخليفة المكتفى فى ( +؟ه) أن يفوض امارة فارس 
أطاهر نظير خراج سنوى ٠‏ وبعد أن عين طاهر عمالا من قبله على ثواحي 
اقليم فارس ثرك جميع أمورها تحت تصرف السيكرى واتشغل بالديد 
واللهو واللعب + وآب الى سيستان ف ) ١‏ ) وجعل من محمد بن خلف 
ابن الليث الذى كان من بنى أعمام أبى يعقوب وعمر ريسا لكل كبار 
سيستان )١(‏ وزوجه من آخته ( بانو ) ٠‏ وكان هذا الفعل مقدمة اذليمور 
النزاع بين طاهر والسبكرى ؛ أن الثانى كان بنفس على محمد دن خلف 
ولم يكن يعب أن يتدخل فى أعمال الملك أحد غيره ٠‏ 


وأتى طاهر بن محمد على رصيد الخزانة » التى ظلت عامرة بعد عمر 
)١(‏ سسيق أن نبهنا آلى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هو أبو الأمير 
أبى جعفر أحمد وجد خُلف بن أحمد المشهور وليس من أولاد الليث أبى يعقوب 


وعمسر ( سياقى ) ٠‏ 


151 سه 


ابن الليث » بعد مدة قصيرة بسبب لهوه واسرافه وامتئع عماله من ارسان 
الخراج الى سيستان خاصة السبكرى الذى تحرك وضبط كرمان وفارس 
يعقوب وعمرو ف هذا الظرف غير كفاءة محمد بن خلف وحنكته ٠‏ 

وف النهاية قدم طاهر فى ( ؟59م ) للاستيلاء على خراج فارس 
وكرمان » فأرسل السبكرى الذى كان غير راض عن قدومه من يعيسده 
بمعسول الكلام فعاد طاهر الى سيستان وشغل نفسه مرة أخرى باللهسو 
والصيد واللعب بالحمام » فانفض عنه كثير من كبار عهد يعقوب وعمر 
وخلت منهم سيستان ٠‏ 

وفى (595م) حينما أتجه طاهر الى بست تقدم الليث بن على بن 
الليث والى كرمان ومكران الى سيستان » وفشل يعقوب أخو طاهر فى أن 
يجليه عنها برغم جهوده العديدة » ولما علم طاهر بعد عودته من بست أن 
أغلب كبار سيستان قد أخذوا جانب الليث وأن التغلب عليه ليس يسيرا ؛ 
أاصطحب أخاه وسلكا طريقهما الى فارس على أمل أستمداد السمكرى لهما 
فجلس الليث بن على أميرا فى مكانه ٠‏ 

الليث بن على بن الليث 
(95؟ ا لمؤكام) 

سار طاهر ويعقوب الى فارس معتقدين أن السبكرى حافظ لحق 

نعمتهما ونعمة عمر ويعقوب قبلهما عليه ولكن السيكرى كافر النعمة الذى 


تحالف قبل مع الخليفة المقتدر واستقطع منه فارس لنففىه قيض على 
أمنى سيده وأرسلهما مدن الى بغداد وأستقل بفارس تماما ٠‏ 


وفى ( ١ه‏ ) هاجم الليث بن عى السبكرى بفارس وأخرجها عنه 


157 لس 


والى ألم من ناحية أخرى ( وقد ذكر الاثنان فى فصل آل بوبه ) لمساعدة 
السبكرى ؛ ومعد مدة من القتال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على 
فى غرة المحرم (خةعم) واستأسره وأرسل به مؤنس الى الخليفة المقتدر 
بيفداد ٠‏ 
ه ‏ أبو على مهمد بن على بن ألليث 
( المحرم من 94! حتى الحجة من نفس السنة ) 

بعد أسر الليث بن على بابع أهل سيستان أخاه أبا على محمدا ) 
وتأمر هذا الأمير فى هذا الوقت وحسب على سيستان والجزء الشرقى لابلاد 
الصفارية أى بست وكابل وغزنين ( غزنة ) ؛علأن خراسان كانت مع الأمير 
أسماعيل السامائى من حين أن هزم عمرا بن الليث » وكانت فارس 
وكرمان يديرهما السبكرى أيضا باسم الخليفة المقتدر ٠‏ 

وما بلغ المقتدر خبر جلوس أبى على محمد ؛ كتب الى أحمد بن 
اسماعيل السامائى يأمره بمهاجمة سيستان وقتحها وضمها الى ممتلكاته , 
فسير أحمد الحسين بن على المرورودى كائدا على جيش اليها وفتحم 
الحسين بن على بعد حرب شديدة مدينة زرئج وهرب أبو على محمد منها 
ألى بست ٠‏ وبعد فترة ققدم الأمير السامانى مع ( سيمجور ) أحد غلمانه 
الى سيستان وقبض على ( معدل بن على ) أخى أبى على محمد الذى كان 
لا مزال يقاوم فى احدى قلاع سيسكان وأسر أحد قواد الأمير أحمد أنا 
على أيضا فى (يست) وهكذا خرجت سيستان عن أيدى الصفاريين واستقر 
ف حكمها من طرف الأمير أحمد السامانى سيمجور الذى مر ذكره ف الثانى 
من ذى الحجة من ( 5948م ) ٠‏ وما لم يستطع أو يرد السبكرى أن يبعث 
بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيشا له فهزم 
السبكرى وفر من شيراز الى كرمان فى ( 595ه ) ولا لم مكق يستطيع 
الظهور بسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى 
الأمير أحمد ٠‏ فسير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حمائه الا أن بكون 


1158 لم 


خادما للخلفاء العياسيين([١)‏ بالسيكرى وأدى على محمد بن الليث الى دار 

بعد شهرين أسقط الأمير أحمد ميمجور عن ولاية سيستان وفوض 
سيستان ابذاء كثيرا خاصة بالخوارج منهم وكاتوا أحرارا محبسين 
للاستقلال فأعلنوا عصيانهم لهذا الاستخفاف وثاروا فى (+٠عم)‏ على أبى 
صالح والسامانيين وقبضوا عليه وحبسوه فى قلعة ( أرج ) بسيستان 
وبايعوا ابن يعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وكان عمره عشرة أعوام 
وأسمه أنا حفص عمره ٠‏ فآمر أحمد السامانى الحسين بن غلى المرورودى 
مرة آخرى بفتح سيستان ؛ فسيطر عليها بعد حصار استمر تسعة مور 
المرورودى مرة آخرى بفتح سيستان فسيطر عليها بعد حصار استمر 
تسعة سهور وقبض على أبى حفص عمر وأرسل به ألى بخار ا ٠ثم‏ عين أحمد 
سيمجور ثانية أميرا على سيستان»٠وأمر‏ أبا صالح على نيشابور«ومع أن 
سيستأن من عام (٠٠8ه)‏ قد سيطر عليها السامانيون مرةأخرىوكانيتصب 
لحكمها من طرفهم أو الخليفة فى بغداد حاكم بين الفينة والأخرى الا أن 
أهل سسستان الذين لم مئسوا ذخرى عهد نبعقوب وعمر أسدا وكاتوأ 
بتميزون من الغيظ لاستيلاء الأجانب على بلدهم كانوا يقومون بالثورات 
على الولاة الأجائب كلما سئحت لهم الخرصة » كما حدث فى المصرم من 
( عه ) حين طردوا الوالى السامانى لسيستان وأمروا الأمير أبا جعفر 

(1) لا يعنى أن الأمير أحيد السامانى واسرته كانوا فى طاعة الخليفة 
بامتباره خليفة لكافة المسلمين وينتسب الى بيت النيوة وقد كان هذا اعتقاد 
المسلمين كافة فى الخليفة آنذاك وهو أنه خليفة لله تعالى فى أرضه ؛ لا يعنى 
ذلك أن هذا الأمير كان خادما أو كان أمله أن يكون خاديا للختناء العياسيين ٠‏ 
وما قول ( اتبال ) هذا الا نوعا من العصبية للصضاريين عسلى الخلافة 
والساماثيين ) وقد أشرئا الى هذه النقئيصة عند الفرس عامة فى التأريخ ليعقوب 
الصفارى ٠.‏ 





158 ب (مه- تاريخ ايران ) 


أحمد بن محمد من خلف من الليث الذى سبق ذكره الذى كان أمه ( بانو ) 
أبنة محمد بن عمر بن الليث ٠+‏ 

وقد كان الأمير أبو جعفر أحمد بن محمد هذا الذى حكم سيستان 
بين عامى ١١م‏ » ؟ه*ه وكانت علاقاته بالأمراء السامانيين خاصة نصر 
أبن. أحمد ممدو م الرودكى حسنة رجلا ذا كفاءة محنكا حكيما فاضلا » 
أمنت فىاعهده سيستان وهدآت أمورها وتقاطر اليه الفضلاء والحكماء 
من الأطراف وآلفوا داسمه الكثب ٠‏ 

ؤفى ( *ه+ه ) قتل الأمير أبا جعفر فى مجلس شرابه جماعة من 
غلمانه فخلفه ابنه الأمير بو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه فى الحكم 
طاهر! بن على الثميمى الذى ينتسب من ناحية أمه الى على دن الليث أخى 
عهر ويعقوب ٠‏ وكان طاهر رجلا ثسجاعا كافيا عالما ٠‏ قائل أعداء خلف 


وعزم خلف فى ( مهمه ) بيت الله حاجا وأناب طاهرا بن عسلى فى 
حكمه لسيدستان ولما عاد من الهج لم يدعه طاهر يدخل سيستان فلجاأً 
خلف . الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعوئه + وأخلى طاهر المدينة 
فلم يكن يطيق المقاومة واتجه الى حدود هراة لكنه هاجم سيستان بعد أن 
علم بتفرق جند خلف » فاستمد الأمير منصورا ثائية وعاد الى مدينته ٠‏ 
وف هذا الوقت مات طاهر وترأس ابنه الحسين أتباع والده ٠‏ وف عاقبة 
الأمر استآمن الحسين منصورا السامانى واتجه الى بخارا واستقر خلف 
على سيستان فى ( وهم ) : 

'ومعد مذة سلك خلف سبيل العصيان على منصور السامائى واستنكف 
أن يرسل المال والهدايا التى كان ملزما بأرسالها » فأرسل منصور, جيشا 
بقيادة الخسين بن طاهر معارض خلف لتأدنيه الى سسئان + وخاصر 
الحسين قلعة ( أرج.) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف . 
وفى التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابر أهيم بن سيمجور 


+*؟| سم 


القاقد السابق لجيش خراسان وأمره بدفع خلف بسيسستان » فطإف 
أبو الحسن السيمجورى وكان حائقا على منصور لعزله عن قيادة جيشس 
خراسان ولصداقته لخلف سلميا من خلف أن يثرك قلعة أرج للحسين 
ويذهب لقلعة أخرى حتى يستطيع أن يبين للأمير السامانى أنه استولى 
على قلعة أرج هذا بعد تعب وشدة ٠‏ ففعل كذلك وقام أيو الحدسين 
السيمجورى بالصلح بينه وبين الحسين طاهرا وأخذ من كبار سيستان 
ومن الحسين بن طاهر رسائل فيها أنه سيطر على القلعة وتركها للحسين 
وأرسل بتلك الرسائل الى بخارا ٠‏ لكن خلفا بعد مدة قليلة أى فى المحرم 
من ( سمه ) هاجم الحسين » وبعد ستة شهور من الصراع تصالحا فى 
رجب ( هم ) ولم يطل الوقت حتى توف الحسين واستقل خلف بامارة 
سيستآن * 

ظل خلف بن أحمد أميرا على سيستان حتى شهر صفر من (عومم] 
وان كان سلم فى السنوات الثلاث الأخيرة امارئه للسلطان محمود 
الغزنوى معد حرب بينهما كما سيلى ف تاريخ الغزنويين + وأرسل محمود 
به الى جوزجائان لكنه فهم بعد أنه تواضع سرأ مع ايلك خان الآفراسيابى 
فأمر محبسه ومات خلف ف حبسه فى( 95م ) وهو آخر أمير معروف من 
أمراء الصفاريين:لأن بعده ظهر بضعة نفر ى سيستان بدعوى نسبتهم لهذه 
الأسرة ووصلوا الى حكم سيستان بمداعدة الملوك الآخرين » لكن لم 
يظهر من بينهم وأحد له فى التاريخ اسم وعنوران معتيران ويجدر بالذكر ٠‏ 

كان الأمير خلف بن أحمد رجلا دئيا محبا للأدب وورالشعر فاضلا : 
وقد آلف جماعة من علماء عصره باللغة العربية تفسيرا كبيرا للقرآن الكريم . 
باسمه ومدحه تسعراء مشهورون من مثل أبى الفتتح على بن البسثي (1) 

)١(‏ هو نظام الدين العميد أبو الفتح على بن محمد من شعراء العهد 
الفزنوى وأواخر الترن الرابع »؛ كان صاحب ديوان ناصر الدين سيكتكين ثم 
غضب عليه محميود الفزنوى فرحل عنه ») وتوفى بين عامى ( 6.1ه ) 
و ( 4.8 ) وكان بليغا فى شعره العربى والفارسى ونثره فيهما ونسب اليه 
خط ديوانان فى اللفتين »؛ ونقل له صاحبا لباب الالباب ومجمع الفصحاء 
بعضا من شعره الفارسى . 

[15 سس 


وأمى مندداور محمد دن عيذ املك الشعالبى 09 وأدى الفضل أحمد سس 
الحسن مدييع الزمان الهمدانى ل خاصة دديع الزمان الذى خلد خلفا 


بذكره شار ه دمد ائحصه ١‏ 


أسماء الأمراء الصفاريين وزمن أمارة كل هنهم 


أ مم أبو بوسف بعقوب ين الليث (0ا4؛؟ ‏ 6ه ) ١‏ عأما 
٠”‏ ب عمرو بن الليث أخوه ( 6؟ - /لىم؟ه ) :” عهاما 


“الم أمو الحسن طاهر بن محمد دن عمزر دن الأليث ( بالم؟ ‏ 5وءم م 
4 الليث بن على بن الليث ( 55؟ ‏ المحرم من 94؟ه ) ” أعوام 
هم - أبو على محمد دن على بن الليث من المدرم حتىذى الحجةمن..١ه)‏ 





عاما واحدا 
( الحكام امسامانيون من ذى الحجة 4؟ حتى المحرم ١1م‏ ) 

' ؟ عاما 

٠‏ ل أبو جعفر أحمد بن محمد بن خلف ( 0١‏ ؟ه*ه ) 4١‏ عاما 

باس أيو أحمد خلف بن أحمد ( 9و" #وهم ) ١‏ عاما 

5 عاما 





22 صحة أسبية أبو منصور عيك أللك بن ومبحيدث الثعاليى الينشايورى 
من الكتتاب والمؤرخين المعرونين الفرس فى القرن الرابع الهجرى وله آثار 
هامة بالعربية من بينها يتيية الدهر وتتمة اليتيمة فى سير الشسعراء الكبار 
المعاصرين له » وفرر ألخبار ملوك الفرس وسيرهم فى تاريخ آيران القديم 
وكتاب الأعجازا والايجاز وكتاب التمثيل والمحاضرة 4 وتوق عام (55؟15ه). 
الترن الرابع » توى ( 888ه ) ويشتهر بنثره المسجع وتأليفه المثامات ؛ 
لحق بخده الصاحب. بن عباد ) وتميز عن ابناء عصره بقوة الحافظة وأحاطته 
باللغة والفمعر والآدب وبراعته وكوة يرامته فى النظم والنثر العربيين 1 
ومتاماته تشهد يهذاأ وقد جوتك واحدة وى حمسيون مقامة ٠.‏ 


1995 لس 


الفمسال كامس 
الساماني-ون 
ؤ/ا؟ كرام ) 
بدأية أمر السامانيين  :‏ 


ينتسب السامانيون الى قرية ( سامان ) من القرى القريية من 
سمركئند » وكانوأ يرثون أمارتها وكانوا من أصل زردثستى ومن الأمراء 
المحليين الايرانيين ولذا فقد كان يدعى كل منهم ( سامان خداه ) أى كبير 
وصاحب قرية سامان ٠‏ 


وبقول أكثر المؤرخين ان السامانيين من أبناء ( بهرام جوبين ) القائد 
المعروف لهرمز الرابع وخسرو برويز » لكن هذه النسبة كسائر السب 
الايرائيين محل نظر ٠‏ ْ 

وقول مشهور هو أقرب الى الأس_طورة من الحقيقة يقول ان 
( سامان خداه ) جد الأمراء السامائيين بدا حباته مرعى الابل ؛ ثم أنف 
أن يستمر فى عمله هذا مسيب علو همته وطلبه المجد » فعمل بالعيارة وقطم 
الطرق كما فعل يعقوب بن الليث »؛ وبعد أن جمع أتباعا كثيرين استولى 
بهم على مدينة شاش » مكان طاشقند الحالية وتآمر عليها ٠‏ 

لكن الأمر المسلم به أن أحد كبار سامان اعتئق الاسلام أيام حكم 
أسد بن عبد الله القسرى لخرابسان ( ى عصر هكأم دن عبد املك ) 
وسفى ابنه أسدا باسم حاكم خراس ان ٠‏ 


159 سم 


وليس بأيدينا معلومات مبسوطة عن حباة أسد وما نعرفه أنه أتى 
الى المأمون حينما كان مقيما فى مرو ( من 19 حنى ؟٠5ه‏ ) ومعة أبناؤه 
الأربعة نوم وأحمد والياس ويحيى فقبله المأمون وآبناءه فى خدمته ٠‏ 
وبعد وصول الملأمون للخلافه كلف غسان مسن عباد امن عم الفضل 
ذى الرياستين (؟) ووالى خراسان بأمر من الخليفة كلا من أبناء أسد 
بعمل ففوض سهرقند الى نوح وفرغائة الى أحمد وشاش الى بحبى وهراة 
الى البساس * 
وبعد أن عزل غسان بن عياد عن حكم خراسان ونصب طساغر ذو 
اليميئين عليها بقى أبناء أسد السامائى فى أعماليم » لأن الطاهريين أبقوهم 
فى مناصبهم الأولى يتوصية من الخليفة بل زادوهم أعمالا آخرى ؛ كما 
مر هنأ ف تاريخ آل طاهر أن طلحة ين طاهر بعد أن تحرك الى سييسئان 
الى خراسان لسغل مئصب أبيه 4 عهد امى الباس بن أسد السامانى يعمله 
الأول فضم اليه سبستان الى ولايته الأولى وهى هراة ٠‏ 
1 ومات وم 2 عهد أمارة طلحة ل( /اء+؟ ب !بم ) فض قفص م الحم ة 
بمرقند ولاية حكمه الى أخويه أحمد أمير فرغانة وبحهى وألى تسائس ٠‏ 
وبعد موت الياس فى ( ؟845ه ) بلغ أيئه ادر أهيم قيادة جيس 
الطاهريين قى خرأسان وانهزم من الأمير يعقوب الصفارى فى ( 80د ) 
كما مر بنا قف بوشنحج بهرات ولاذ بالفرار الى نيشابور ٠‏ 





لا يريد بن بجهوده فق ذه التولية شير اوم ا بالامر من دو المادون 
ونعله كان يقصد الى ازالة الخلافة العربية هارعا فى ذلك على اثر البرامك. 
زمني الرشيد ؛ واقرا فى ذلك ما كتيه شهاب الدين التواريخى فى كتتاده 
( بعض خضائح الروافض ) اللمؤلف عام ( 0٠5مه‏ ) الذى نقل أجزاء كم سرة منه 
عند الحليل التزويئى الرازى فى كتايه النقض ( مابعة تهران عام 1١‏ شس 
منص  ) 5١8 - 51١‏ أنظر! أيضا الئثر الفارسى ٠‏ السيامى محمد 
السيامى (مصر 159/4 ) [#8 ل ؟ ) . 


195 سس 


وكان لأحمد دن أسد دن سامان خداه سبعة أبناء هم نصر ويحيى 
ويعقوب وأسماعيل واسحق وأسد وحميد ٠‏ 

وأودع أحمد فى أيام شيخوخته أمارة فرغائة وسمرقئد الى ابينه 
الستة الذين كانوا طوع أمره + 

وفى ( 1ه ) بعث الخليفة المعتمد منسوار امارة جميع بلاد ما وراء 
أسسماعيل من بين أخوتة نائبا عنه بيخارى وكلف كل واحد من اخوته 
الباقين بحكم ولاية . 


النزا ع بين نصر وأسماعيل فى 2117/6  :‏ 


كان اسماعيل يحكم لفترات فى بخارى من جائب أخيه. نصر. يرفق 
وعدل ومجود دائما فى رعابة احثر امه الى أن خرج رافع دن هرثمة كما من. 
فى تاريخ الصفاريين ويد فى الأيام التى حكم فيها نيسابور وخراسان 
الشمالية صرح الضداقة مع أسماعيل بحكم مجاورته له » وقوى الصفاء 
ببثهما الى حد أنه صار اتحادا وكانت رساكل المودة كنردد بين الجائيين 
داكما ٠‏ وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الكامل لنصر اتحادا ضده 
وقالوا له أن اسماعيل يفكر أن ببعده عن سمرقند بعون رافع فيستقل بكل 
بلاد ما وراء النهر * ووقعت هذه السعاية من.نصر موقع التأثين فسسير 
جيشا ضفما الى بخارا وأرسل أسماعيل رسولا مستمد رافعا اذا لم 
يكن يستطيع مقابلة أخيه ٠‏ وأدرك رسول أسماعيل بعد لقاء.رافع أننة 
بعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمير اسماعيل » وى هذه 
الحالة يحتمل أن.يصير مخدوم الأمير اسماعيل تايعا لرنافع » ولهذا صرف 
رافعا عن فكرة التحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المصلحة ف تصالح 
الأخوين + وسسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليما » واتتهى التزاع 


ب 196 لد 


بين نصر واسماعيل مؤقتا لكن الصقاء الذى كان بينهما لم يعد فظل 
الأخؤان بسىء الظن أحدهما بالآخر ؛ حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما 
بعد قليل وانتهى الأمر هذه المرة بالقتال ٠‏ وهاجم نصر بجيش متأهب 
من سمرقند يخارى لميطرد اسماعيل ؛ لكن نصرا غلب وأسر فى الح رب 
التى جرت فى خريف ( ه/ا«ه ) بالقرب من بخارى ؛ ودم اسماعيل ومعه 
أخوه الى يخفارى + 

وحينما وصل اسماعيل الى بخارا رفع أخاه على عرشها ووقف أمامه 
موقف التابع وبالغ فى احترامه وتعظيمه الى حد أن نصرا ظن أن أسماعيل 
يهزآ مه ٠‏ ثم أرسل معه الى سمرقند أتباعا له كثيرين وقال فى وداعه له أنه 
سيبقى فى مخارى نائبا عنه كما كان ولن يتجاوز طريق تبعيته وطاعته 
قد أثملة ٠‏ 

وعاد نصر الى سمرقئد وبقى الى أن مات ( 809ه ) فى حب واخلاص 
مع أخيه » ولما مات ضم اسماعيل سمرقئد الى ملكه واستقل بكل ما وراء 
الكهسر 9 


١‏ أسماعيل بن أحمد الأمير العادل 
(3ة/ا؟ س مككام) 


معد الأمير اسماعيل بن أحمد عادة مؤسس الدولة السامانية لأئنه 
تأمر على ما وراء النهر بعد موث أخيه الأكبر وخضع له ساثر الأمراء 
السامانيين المحلبين ؛ خاصة أنه ى أيام امارته قد وسع من حدود الدولة 
السامانية وضم اليها خراسان وجرجان وطبرستان وسيستان والرى 
وقزوين وكان اسماعيل قبل وفاة أخيه وبعدها يصرف أغلب وقته فى جهاد 
الكقفار يحدود الدلاد امساماشة الشمالية » كما حدث ق ) وير لام ( معد 
موت نصر اذ ثقائل مع أحد خانات الثركستان وبعد أن غليه استاق أياه 


وزوجته أسيرين معه ألى سمرقند وغئم فى هذه الواقعة جنده غنائم كثيرة 


151 سه 


حتى أنه أصاب كل واحد منهم نحو ألف درهم ٠‏ 
أما وقائعم عهها امارة الأمبر اسماعيل فهى : 
١‏ حربه مع عمر بن الليث الصفارى واستتساره عمرا فى ( 410؟ه ) ٠»‏ 
ا قتاله محمدا بن زيد الداعى » وغزوه جرجان وطبرستان معون محمد 
ابن هارون السرخسى فى نفس عام ( 9ه ) التى انتهى بقتتل 
الداعى وفتح جرجان وطبرستان وذهمهما الى بلاد السامانيين ى 
من توليته من جانبه حكم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب 
الرى وقزوسن ف طاعتة ٠‏ وتفصيل هذه الوقاتمع الخغلاث مر ف 
طى تاريبخ العلويين والصفاربين * 
وأنفق أسماعيل بعد عودته من الرى وقزوين الى ما وراء التهر 
بقية أيامة ف الجهاد ف ثورآن وهاجم هذه الناحية مرارا وعاد فى كل مرة 
عام (هو5م)ء 
كان أسماعيل فوق شجاعته وهمئه وفتوته رجاا كثير الورع وأ لخشيه 
هن |لله تعالى دينا 4 وكان حنده يشعلون أنفسهم بالدعاء والصلاة والعيادة 
والغْزو ف سبيل الله تعالى ولهذا فقد سماه بعض المرخين ( قائد الغراة ). 
والحكاياتث فى ورع أسماعيل وعدالته وعفثه وسلامة نفسه عديدة » 
وكان سياسته قد وقرت ف نفوس جنهه أذ كانوا بنفس سيرته فلم 
يجرؤ أحدهم على أن يتعدى على مال للرعية بدون اجازة من اسماعيل 
وخوفا من مؤاخذته لهم* 
وكان لهذا الأمير فى بخارى )١(‏ ديوان وقضاة مخدموصون لاحقاق 
)١(‏ يتول غامبرى أن بخارى لم تسد مجرد حاهرة لاسماعيل وانيا 


سا 
ا 


ب 1597[ سس 


حقوق الرعية ودفع المظالم وكان يصحبه فى أسفاره دائما جماعة من 
القتضاة العدول فاذا وفعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم ف 
القطم والفصل فى الأحداث رهن الأشكال والخلاف فيئفذ الدكم طيق 
الشرع » كما فعلة بمحمد بن زيد العلوى بعد أن غليه أذ أعساد للشعب 
الأموال التى آخذها العلوى غصبا منهم 75 
ونتيجة هذه السيرة الطيبة لقبه معاصروه بالأمير العادل وكانوا 
يذكروئه بعد أن مات ماسم ) الأمير الماضى  )‏ أى الماخى العزم علي 
الللم دائكماء+ 
ومع أن أسماعيل كان رجلا بلا سائبة وامرءا ديئا بحترم علماء الدين 
ويجلهم اجلالا لكنه يسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة 
تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلفاء العباسيين » ولهذا فلم يكن له ولأخلافه 
احساس حب ايران والاستقلال قط كما كان عند الصفاريين والدياية : 
ولكنهم كانوا على خلاف هذا اذ كانوا ى حرب دائمة بآمسر الخلفساء 
العباسيين مع هؤلاء الايرانيين الذين كانوا يعصون الخلينة ويٌ-ورون 
معتنقين مذاهب غير المأهب الرسهى لبلاط بغداد » وكان اسماعيل وخلفارٌه 





تت ١‏ ' 
حاضرة فى الواقع لكل ولايات آسيا الوسطى بعد ان نجح فى توحيد ايرانى 
الشرق مع بنى حلدتهم فى الغفرب »© كيبا صارت مركزا لكل النشاط والحركات 
الفكرية التى ظهرت من بعد ذلك فى التسم الشرقى من بلاد الدولة الاسلامية ٠‏ 
وحين تضى العرب على كيان ايزان التومى بقى بصيص غير حاب من ذراتك 
النهر ليذكى من نارها السامانيون من بعدذ لك حتى 'أشرقت اسلامية خالصة 
فى اتجاهها ولا يصعب مع هذا تتبع منششئها فى بيوت النار الزردشتية . 
واشتهرت بخارى قيل الاسلام بأنها ( مثابة العلوم كلها ) وقيل ان أسمها' 
اشمتق من كلمة بخار الزردشتية بمعنى مجمع العلم » لكنها صارت عهسد 
السامانئيين معرووخة باسم ( بخارى الشرتية التقية ) انظر تاريخ بخارى 
(ص أه ) حائسية ( ؟ ) وص ؟١٠‏ حتى من ١١١‏ . ومفهوم كلام مامبرى 
أن اسماعيل والساماينين باستقلالهم بالهمزء الشرقى وبعض أيران عن 
الخلافة قد استقل بالقومية الايرانية وان اصطبغت بالاسلام بدل الزردثستبة ؛ 
وقوله هذا يرد بعد قليل على اقبال ٠.‏ ' 


1158 - 


وكثيرا ما أعادوا هيبة الخلفاء العباسيين المضاعة الى وضعها الأول(1) ٠‏ 


(1850 هس 1ءهم) 
خلف أبو نصر أحمد أماه أسماعيل بعد موته وأرسل الخليفة المكتقى 
رسمنا مندور أمارئه ما وراء النهر وخراسان « وقد هاخم أحمد فى أول 
أمره سمرقند واستخلصها من يد اسحاق بن أحمد عمه الذى أنابه فيها 
أبوه اسبماعيل من قبل » واستاق اسحاق آسيرا الى بخارى ٠‏ 


(١)قديظن‏ يئانى ردنا للمؤلف ومن هم على نحلته من التعصب الاعمى 
الا أن هِدأ الظن يرده نفس المإلف فى تولته الآخيرة . اذ أنه بعد أن يمتدم عدل 
الأمير اسماعيل ودينه وورعه وسالمة نفسه وتدين جنوده وسهرهم على راحة 
الرعية من خرسى وغيرهم يقندح فيه انه كان مشعصبا شددي التعصب لأنه 
يجاهر الخليفة بالعصيان ولم يهجم على يغداد ويتتل أناسها ويذل أهلها من 
السنة كما فعل الصناريون ولم يحى سنن الايرانيين المجوسية التديمة أو لم 
يتتل المؤذنين والمصلين ويخرب المساجد كما غعل الديالمة وكها ذكر المؤلف 
نفسه فى تاريخه لأسفار ووشكير واخيه مرداويح . أاسماعيل فى راى اللؤلف 
متعصب ومخطىء ركافر بالتومية الايرانية وخاضع لأنه لم يفعل مافعله الديالمه 
والصفاريون والعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخريب والقتل ٠.‏ وديث 
تسعرى من المتعصب أسياعيل'أم المؤلف وأسلافه من الديلم والصفاريين ؛ 
لتد أسدى السامانيون الى أهل ايران خدمات جليلة ذكرها الايرانيون أنفسهم 
م يقم بمثلها الصفاريون أو غيرهم » خلم تتكون: اللغة الفارسية لغة مستقلة 
ولم يستقل أغلب ايران دولة توية ولم يكن لها طايع قومى مستقل ووجه مهاب 
ولم يتفقه ايناؤها فى ديثهم ولم يحيوا حياة آمنة منظية الا فى مهد أسماعيل 
وخلفائه .. وقد ذكر اللؤلف أن اسماعيل رد أموال الرعية التى غصبها 
العلويون من ابناء على الذين ما خرجوا على الخلاخة الا للدنيا والاظم وما ردهم 
المؤلف أن المذهب الرسمى للصفاريين أو لغيرهم كان المذهب الشيعى وما 
يتوله الداريح أن هذا المذهب لم يصبح رسميا إل مع قيام الدولة الصفوية التى 
غرضته على الشعب غرضا »© وكان التشيع قبلها هو مجرد حب وأيثار لاهل 
البيت.وكفى وليس ستارا يتخذه الطامحون ألى العرش من الساسةوالخارجين 
الذين لا يديئنون بغمر مصلحتهم وأطماعهم ٠‏ 





15984 سب 


والواقعة الهامة فى امارة أحمد غزوه طبرستان عن طريق أبى العباس 
محمد بن صعلوك حاكم الرى وأبى الفضل محمد بن عبيد الله اليلعهسى 
وزير أبيه المشهور » وثورة الناصر الكبير العلوى على عمال السامائيين 
هذه الولاية فى ( +٠+ه‏ ) وفتحها مجددا وقد مفى ذلك كله فى فصل 
الصصفاربين ٠‏ 

كان آحمد على خلاف أبيه رجلا ضعيف النفس لم يكن يبذل لأمور 
الملك اهتماما كبيرا وكان بميل أكثر من ذلك الى الصيد » ولهذا فقد كان 
يقوم بتدبير مصالح الرعية والملك فى أغلبها آبو الفضل البلعمى وقسواد 
الجيشى مثل الحسين بن على المزورودى وسيمجور + ومشهور أنه عندها 
فيها ثورة التناصر الكبير مادءت مه الأرضص حتى أنه تمنى الموت من الله ؛ 
ويشساء الله تعالى أن بقتله بعض غلمانه فى ثففس هذا الوقت ف الم ص طلاد 
فى جمادى الآخرة ( ١٠*ه‏ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد قثله لهذا ٠‏ 


) م١ سم‎ ١1 

كبار الدولة وأمراؤها على امارئه ونصب أبو عبد الله الجيهانى فى وزارته 

فأمسك دأزمة أمور الدولة + 
وأند قام بسبب صغر .سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانيين 
كان أحد هم أسحاق من أحمد أكأا أسماعيل الذى استخلص الأمير أحمد 
الذهيد ؛ كما سبق » سمرقفند منه وأودعه الحيس فق بخارا + وخلصيص 
اسحاق بعد قتل أحمد من سجنه وجمع جبشسا يعاونه أبنه الياس وهاجم 

أذ 1*0[ ده 


بخارا لكن قائد نصر ( حموية بن على كوسة ) قابله فغلبه على أمره.فطلب 
أسحاق الأمان فعفا عنه نصر وقدم به مكرما الى بخارىي وظل حيا في قصر 
منصور بن أسحاق السامانى حاكم الرى السابق وسيستان الذى وجهه 
الأمبر أحمد حاكما لنيس تابور بعد دفع عصيان أهل سيمستقان وفتحها 
الثانى بيد الحسين بن على المرورودى وأجلس الحمسين مكائنه على 
سيستان ٠‏ 

وعاص ثالث هو الحسين ال مرورودى نفيسة الذى كان دود أن محفظ 
صالح فقد مات فى بداية عصيائه فى نيشابور » لكن الحسين الذى كان 
حليف أبى صالح ضم اليه حلفاء آخرين وأعلن عصيانه على امارة نصر 
وسيطر على سيستان وهراة ونيشابور ٠‏ 


الرى وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا المذهب وتبعية الخلفاء 
الفاطميين فى مصر ؛ وأصبح الحسين من جملة :الدعاة ودخل عداد الشيعة 
الفاطميين ولا أن عددا لا بأس به من أيرانهى خراسان وما وراء النهر 
قد أقبل على المذهب الاسماعيلى فقد اتسمث ثورة الحسين بن على بأهمية 
خادة وكانت ضد أساس حكم السامانيين وخلفاء بغداد العباسبين 
مخدومى الأمراء السامانيين صراحة ٠‏ 

وقد عهد لأحد أبناء دهاقين مرو الابرانيين دفع ثورة الحسين 
المرورودى وكان أسمه أحمد بن سهل بن هاسم بن كامكار وكان يدعى 
وصول سيك الى مزد جرد الثالث امساسانى « أسترد أحمد سس هل 
نيشابور من الحسين بن على فى ( 5.*ه ) واقتاده الى بخارى أسيرا 

ب 151 سمه 


وأنتهت فتنة المرورودى بهذا والذى ماث فى حبس الأمير نصر + لكن لم 
تمر قئرة طويلة حنى.عصى أحمد بن سهل الأمير نصرا اذ أنس أحمد ف 
نفسه أدعاء الامارة والاستقلال وكان فاضلا أردما أصملا قْ ئسيه وأينا 
للعظام ٠‏ خاصة وأنه كان يضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخوته 
الثلاثة وكانوا جميعا منجمين وكتايا » وكان دائما يسعى لتجديد أسساس 
الدولة الابرائية وكلمأ سنحت له الفرصة كان يكور على العمال والأمراء 
الطائعين لأمر خليفة بغداد كما فعل حين عصى عمرا بن اللسيث ولحق 
بالأمير اسماعيل السامانى على رغم آنف الأول ٠‏ وظل ف بلاط المسامانيين 
الى أن أسقط فى نيشسابور أسم الأمير نصر من الخحلية عام ( اه 8ه ) بعد 
أن تغلب على الحسين بن على المرورودى وأعلن الاستقلال ٠‏ فأمر قائد 
الجيش السامانى حمويه كوسه والى جرجان قرائكين أن يعمل على 
نيبور ويدفع أحمد بن سهل ٠‏ فأخلى أحمد نيشابور وذهب الى مرو 
وتحكم فيها +٠‏ وثرك حمويه بخارى الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة 
وأقثاده أسيرا الى بخارى ؛ ومات أحمد ف ذى الحجة ( باءحم ) فى 
حبس الأمسير نصر + 
ومدع آخر للأمير نصر هو الباس بن اسحاق دن أحمد السامانى 
ادن عم أبى الأمير نصر الذى غاب أبآه حوودةه القائد ى ددابة أمارة نصر 
وأسره ٠‏ ثار الياس فى( ١١«ه‏ ) فى فرغانة ؛ وانهزم بسهولة على بد أحد 
العمال السامائيين » ولم يحةق آبنه الذى سلك بعد فترة سيرة أديه وجده 
سكا اذ استسلم فق النهاية وقيل طاعة نصر ٠‏ 
.. وقد زالت هذه الفثن فى أغليها كما أشرنا بتدبير وحنكسة حمويه 
القاكد وأبى عند الله محمد بن أحمد الجيبهائى وزير نصر العالم 6 ولا مات 
الجبهانى استوزر الأمير نصر أنا الفضل محمه بن عبيد الله اليلعمى الذى 
كان وزيرا لجده أسماعيل وأميه أحمد ٠‏ واعتهد الملعمى هذأ وزارة نصر 
حنى ) دعم ) وكان رحجلا فاضبلذ محيأ لالفخ.ل محذكاأ كافيا وهو ممدو م 
الشاعر الكبير أبى عند 'الله من جعفر دن محمد الرودكى وهو الذى نقفل 


ب 159 سم 


بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الفارسى ثم دفع 
المرودكى الى نظمها شسعرا فارسيا + وقد مات اليلعمى والرودكى كلاهما 
فق (و؟مم) ٠‏ 


وكانت الفتنة العظمى التى حدثت ف عهد وزارة أبى الفضل البلعمى 
خروج أخوة نصر الثلاثة عليه فى ( 14”ه ) + وكان نسصر قد ألقى 
باخوته هؤلاء حتى لا بدعوا امارته حبس قلعة بخارى ٠‏ وفى هذا العام 
حينما ذهب الأمير نصر الى نيشابور تمكن اخوته الثلاثة من داع 
حر أسهم بعون من جماعة من أهل بخارى فلاذوا بالفرار وأطلقوا أسر 
عدد آخر من العلويين والديالمة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى 
خزائن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره + فعجل الأمير 
نصر من نيشابور الى بخارى وتمكن يعون البلعمى وأبى بكر محمد بن 
مظفر دن محتاج الجعانى قائد جيس السامانيين فى خراسان من اخماد 
فتنة مخارى © وكفرق اخوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد ٠‏ 

وكان من بين أصحاب اخوة نصر جماعة من الشيمة الاسماعيلية 
والفاطمية وكانت ركاسه بعضهم لابن الحسين دن على المرورودى + وكان 
للشمعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة فى هذا الوقت نفوذ فى البلاد 
|السامائية وقد بلغ نفوذهم بلاط السامائيين نفسه اذ أنهم أدخلوا جمعا 
من رجال بلاط المي نصر فى مذهبهم ٠‏ ووفق داعى خليفة الحسين بن 
على المرورودى أخيرا فى أن بدخل الأمير نصر السامانى أيضا فى هذا 
الملذهب ء وقد دفع نصر مبلغ تسعة عشر ومائة ألف دينار دبية موت 
المرورودى الى خليفة الحسين اكى يرسلها الى القائم الخليفة الفاطمى 
بمصر أمام الاسماعيلية ٠‏ 

وكان دخول الأمير نصر ف المذهب الاسماعيلى باعث تعب غلمانه 
الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير وبلاطه وذوى نفوذ عليهم » فصمموا أن 
بزيلوا نصرا من الامارة.ويقتلوا الاسماعيلبين وأعلن نصر فى هذاالوقت 


16195 ب 


أ حدود ا و جبنم ) ه وكان علسلا » تيرأه من الاسماعيليين واعتزل الآامارة 
واستخلافه امنه نوها للغلمان :الأتراك ومخالفيه الآخرين ٠‏ ولا مات فى 
( جم ) ء قام نوح بقتل خليفة المرورودى وجميع رجال البلاط ورؤساء 
الجيش والكبار الذين اعتنقوا هذا المذهب » فتحولت الاسماعيلية مضطرة 
من هذا الوقت من الدعوة :العلنية الى الدعوة الخفية ٠‏ 

وانتهت وزارة الأمير نصر بعد عزل أبى الفضل البلعمى فى (5جهم) 
الى أبن أبى عبد الله الجيهائى وزيره الأول وهو أبو عسلى أحمد بن 
الجيهائى ؛ لكن أبا الطيب محمدا بن حاتم المصعبى من الكتاب المنشئين 
ذوى النفوذ ومن فضلاء الاسماعيلية فى البلاط السامانى ومن ممدوحى 
الرودكى عارض هذا التعيين 4 وحدث خلاف بين أتباع المصعبى والجيهانى 
فصارت أمور امارة نصر نهب الاختلال ؛ ودام هذا الحال الى أن هلك 
أبو على الجيهانى فى ( ٠م‏ ) تحت بيت منهار » فاستوزر نصر وكان قد 
اعتئق المذهب الاسماعيلى المصعبى ٠‏ لكن وزارته لم تطل لأنه بعد اعتزال 
نصر وتولى نوح كان مصير المصعبى القثل ضمن الكبار الاسماعيليين ٠‏ 


فتوح الامر نصر ووقائع عهد امارته الخارجية  :‏ 

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية فى أيام امارة الأمير نصر 
التى بلغت الثلاثين عاما » والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة 
وتدبير الوزيرين المشهورين أبى عبد الله الجيهانى » وأبى الفضل البلعمى 
ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وأبى بكر محمد بن مظفسر 
الجغانى وابنه أبى على أحمد وقراتكين التركى وأبى عمران ..سيمجور 
الدواتى والا ما استط ' , الأمير نصر لصغر سئه ولشبابه ( كان بلع 
نحو الثمانية والثلاثين عاما عند وفاته ) أن ينهض باحتواء اللشاكل التى 
أشرنا آليها آنفا وبالسيطرة على البلاد الواسعة آلتى تم الاستيلاء عليها 
لا سيما وأن الأمير نوها توافر له فوق أعدائه فى الداخل الذين ذكرنا 
أسماء أظهرهم »؛ أعداء وخصوم خارج حدود بلاده التى ورثها عن آبائه 


بت 154 سل 


من قبيل الدعاة العلويين بطبرستان وماكان بن كاكى وليلى بن النعمان 
ومرد آويج وغسيرهم ٠‏ 

فكما رأينا فى تاريخ العلويين قد حاول قادة الأمر نصر فى أيأم 
امارة الناصر الكبير أن يستخلصوا طبرستان وجرج أن مننه بعد أن 
استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا فى اعادة هاتين 
الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يروا غير مصالحته 
علاجا ٠‏ أما الخليفة الناصر الكبير وهو الحسن بن القاسم الداعى 
الصعير فقد سير 2 (مء*م ) قائده لبلى بن النعمان صوب خر اسان 
للاستيلاء عليها ؛ واستولى ليلى على نيشابور ثم هاجم منها طوس لكن 
حموية وأبا الفضل البلعمى وسيمجور الدوائى أطبقوا عليه بطوس 
وأورده مورد الهلكة فى ( و٠*ه‏ ) ء وأمر نصر فى السنة التالية قراتكين 
بالاستيلاء على جرجان بجيش يبلغ الثلاثين ألفا » فاستولى عليها » لكن 
للعلويين اسثردوها بعد عودته ٠‏ فيعث نصر هذه المرة سيمجور اليها وسير 
ممه البلعمى فى عونه ؛ لكتهما لم يحتقا شيا أمام ماكان بن كاكى القائد 
الآخر للداعى وهكذا احتفظ العلويان بجرجان » حتى قدم الأمير نصر 
بشخصه فى ( 814ه ) الى طبرستان فلم:يلق غير الهزيمة والعار وغسرم 
ثلاثين ألف ديئار دفعها الى الداعى المسغير لكى يجو من مضايق 
طبرستان ٠‏ ومع أن نصرا فى هذا السفر أخذ الرى من عمال الداعى وأئاب 
فيها عامله لكنها عادت الى العلويين بعد عامين أيضا وتولاها ماكان من 
قيل الداعى»* ولم يستطم نصر الا أن مقفى على الداعى الصغير بيد 
أسفار ومرد آويج .خصمه الكتير ويأمن ذلك شره ٠‏ 

وبعد قئل أسفار وامارة مردأويج قائده للرى وطبرستان وجرجان 
رأى الأمير الزيارى صلاحه فى مماشاة السامانيين فترك جرجان بنصيحة 
االمعمى للأمير نصر » فأئاب نهر فيها وفى قبادة الجيش وحكم هراسانٍ 
أبا بكر محمدا بن مظفر الجغائى ولم يتجرض مردآويج قط الى ولايات 
السامائيين مأ دام حيبأ ٠+‏ 


و 


سمت ١16‏ سمت (م ٠١‏ - تاريخ أيران ) 


وف خلال هذا الوقت أى فى ( ؟؟#ه) مقارن التاريخ الذى استولى 
فيه على بن بويه البويهى على شسيراز فتح الأمير أبو بكر الجغانى والى 
خر فسان كرمان بيد ماكان بن كاكى ناكد مردآويج الذى كان قد لقسى 
الهزيمة منه ولاذ بالسامائيين ؛ وطرد أبو بكر أبا على معمد بن الباس 
صاحب هذه الولاية منها » وظلت كرمان لفترة تبع حوزة السامانيين ٠‏ 

وبعد ققل مرد آوييج أمر نصر أبا بكر الجغانى وماكان بالسيطرة على 

جرجان وطبرستان والرى كما مر فى تاريخ الزياريين لكنهما لقيا هزيمة 
مرة من عامل وشمكير أخى مرد آوييج وخلفه 1 

وفى ( /ا؟*ه ) عزل الأمير نصر أبا بكر الجغائى .الذى كان مريضا 
فى ذلك الوقت عن حكومة خراسان وولاها ابئه أبا على أحمد * وهاجم 
أبو على فى ( 68+ه ) جرجان فى تعقبه للاكان الذى لحق مرة أخرى بال 
زبار وأنصرف عن السامانيين ٠‏ وبعد أن اسئولى عليها عمد بها الى 
أوراهيم بن سيمجور » وبعد قليل أى فى ربيع الأول ( 9++ه ) أصاب 
معون . آل بويه من ماكان مقتلا على مقرية من, الرى وصزم وس مكير 
واستصفى للأمين نصر يلاد. أبهر وزنجان وقزوين وقم والكرج وهمدان 
ودينور .وأوصل حدود الدلة السامانية.وان لم يدم هذا الاتساع طوملا 
حتى حدود عرراق العربف ؟ ومن أرأد النفصيلات ف علاقات الأمثر صر 
والحسن بن بويه والأمير أبى منصور بن عبد الرزاق الطوسى.يرجمع الى 
أحداث عهد. وسمكير بن زيار ٠‏ 

والخلاصة أن الوقائم الهامة الى حدثت فى مدة أمارة نسصر دن 
أحمد التى دامث ثلائين اما ومعاصرته الوزراء والرجال والقادة 
اللسهورين الأكفاء, والشعراء من مثل الرودكى والشهيد البلخي(١)‏ قد 

١)‏ ) الشهيد البلخى: المتونى نحو عام ( 0 ه ) هو أبو الحسن الشهيد 
من الحسسين من شعر ام العهد.السامانى وحكيانه وغضلائه حذق اللغتين العربية 
والفارسية ونبغ فى الفلسهة وناظر أبابكر محمد بن زكريا الرازى فى مسائلها ؛ 


لم 


ومدح نعسرأ بن حمد.وأبا عيد الله الجيهانى .وله فى انواع غنون الشعر شسعر 





111 سا 


جعلت من نصر أثسهر الأمراء السامانيين وكان هو نفسه رجلا كريما حليما 
مريضا به نحو ثلاثة عشر شهرا 'ألى أن مات به ولقب بعد موتة بالأمسير 


٠ السعيد‎ 


5 م سوم بن نسصر 
( ل #نم) 


ويجب أن نعد بداية امارة نوح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة 
السامانية لأن هذا .الأمير وكان فى خوف من قورة السنة والاتراك 
المتمصبين كما فعلوا مع أبيه ويود دائما الاستحواذ على رضاهم » ألقى 
زمام أمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا 
من يعهد بها الى رجل جدير بها محنك بأمورها ٠‏ ورغم هذا الوزير الث 
كما كان عالما ورعا لكنه لم يكن على حظ بأمور السياسة.واجراء أمور 
الدولة وهو أبو الفضل محمد بن أحمد السلمى الملقب بالحاكم الجليل 
الذى كان يصرف أكثر أوقاته بعد وزارته لنوح فى العبادة والصلاة 
وتصنيف الكتب فى الفقه وقل أن أهتم بادارة البلاد السامائية » ولهذا 
حدث انهيار تام فى أساس الدولة السامانية ٠‏ كما وضع الجنود أساس 
الشكوى والمخالفة حين لم تصلهم أجورهم من مدة قبل هذا الوقت يسبب 
الاغارة على الخزانة فى أيام ثورة اخوة الأمير نصر وحين وفاته » فلم 
بيذلوا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد 
الأتم والوفاء الكامل فاتسعت هوة الاخثلال ٠‏ 

وفى العام الثالث لامارة نوح عزل نوح أبا على أحمد الجغانى حاكم 
وقائد جيش خراسان بسبب شكاية أهلها سوء سيرته وسيرة عماله من 
منصبيه ونصب مكائه ابراهيم بن سيمجور ٠‏ فاستاء لهذا أبو على الجغانى 
وهو الذى استصفى لنوح ألرى من الحسن بن بويه من فترة قليلة ؛ 


ب 159 سم 


فأدخل تحت امرتة معون أخبه الرى وهمدان ونلاد الجيل وثار على خوج 
لابن نصر 6 ثم ضم اليه خفية بعضا من جنود نوح من ناحية واسستمد 
ابراهيم بن أحمد بن ا_ماعيل السامانى » وكان يعيش بالموصل ء وجيثشه 
الى همدان من ناحية أخرى وتحرك برفقته الى خرباسان ٠‏ 

وفى هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب شكواهم عدم وصول 
رواتبهم وضعف كفاءة الحناكم الجليل على عزل نوح وقثل هذا الوزير 
فى شهر حمادى الأولى ( ممم ) ؛ كما سلم أليه أعنى أبا على الجغانى 
قائدا نوح وهما أبراهيم بن سيمجور ومنصور بن قراتكين فى خراسان ٠‏ 
وألقى أبو على الجغانى بمنصور ف السهن لكزهه له لكذ.ه جعل من 
ابراهيم السيمجورى خليفا له وتمكنا بهذا التخالف من مواجهة الأمير نوح 
فى خرو ٠‏ وهرب توح من مرؤ ألى بخارى ومنها الى سمرقند وأجلس 
أبو على اللجغائى عم نوم ابىافيم السامانى رسميا فى امارة فوح ببخارى ٠‏ 

ولم بطل الأهر خحتى أصطدم أبنو على الجْغائى بابراهيم الساماقى 
الذى كان بصدد القاء القيض علنة: » شسلك الأقير الجغعائى طريق 
التركستان والجغائيان ( الضاغانيان ) وأطلق سراح منصوز بن قراتكين 
ألذى كان يحتفظ به فى حدسة ؛ زتواهه هنصور الى نوح بسمر قفد 1 

وبعد رحيل أبى على خُلع ابراهيم نفسه من الامارة وتركهما لأبى 
جعفر محمد أخى الأمير نوح وجعل من نفسه قائد! له ٠‏ لكنهما عندما لم 
بخذا ق نفسهما أمارة الامارة تكقدمأ الى نوح وهو بسمرقند معتذرين 
وأعاداه الى مخارى + وعاد نوم الى مخارى وأدخل الجند العصاة تحت 
امرته بمساعدة منصور من قرأئكين ثم سمل عينى أخيه وعمه يدفعه خبثه ؛ 
وأطلق يد منصور بن قراتكين فى قيادة جيش خراسان وحكومتها فأدخل 
منصوز خر أ أن ثآئية فى طاعته ٠‏ 

وبعد أن استقر الأمير نوح على كرسى الامارة وجه.همته لدفع أبى 
على الجغانى ولكن أبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بلخ ومنها 


144 


الى بخارى لكنه هزم قرب هذه المدينة ى جمادى الأولى ( ,دجم ) هزيمة 
قاسية وهرب الى الصاغانيان . وسيطر نوح على هذه الولاية » وانهزم 
أبو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وأتباعا ٠‏ وى رميم الأول 
( بجعم ).هاجم الأمير نوها فى ما حول الصاغانيان وقطع الطرة عليه 
خلال المغابر الضيقة لهذه الولايات الجبلية وقطع أقصاله بيخارى ٠‏ وى 
النهاية تصايج نوح وأبو علي وقرر أن يتقى ابن أبى على رهينة فى بخارى 
ويعفو نوج عن أبئ على + وعاس أبو على من هذه الآونة حتى ( ٠14+د‏ ) 
في الصاغانيان ٠‏ 

أما منصور بن قراتكين فقد ظل من ( هنم ) حتى ( +84ه ) والى 
خراسيان ودخل .ف صراع فى هذه الفترة ميعم أنى منصور محمد بن 
عبد الرزاق الطوسي ؛ كما سبيق ؛ ومع أبناء بوبه » أيضا حتى كان عام 
( وجعم ) حينما أفاد من غياب ركن. الدولة » بعن الرى فاستولي عليها ؛ 
وققدم حتى كرمائشام وأحكم قبيضته على أصفهان فى تبعقيه ركن الدولة ؛ 
لكن أمرا هاما لم يقع من لدنه ٠‏ وفى المحرم ( +4*م ) عاد من أصفهان 
الى الرى وحينما وافى نيشادور وافته المنية فطلب نوح أبا على الجغانى 
من الماغانيان وفوضي البه عمله الأول وهو قيادٍةٍ جبش خر أسان وامارتها 


وسرعان ما أدخل أبو على خراسان اليه يم توجه من جانب نوم 
فى ( #وسه ) اللعاو ئة وشمكير ومحاربة ركن ألدولة لكته تصالح كما رأينا 
مع ركن الدولة فى الرى. ٠‏ وعلى أئر شكاية وشمكير من أبى على عزله نوس 
من ,عمله فبلاذ أدو على يركن الدول؛ ٠‏ 

وتو الأمير نوح بعد حكم اثنى عشر عاما وثلاثة شهور ف ربيع 
الول ( #؛«ه ) ولقب الأمير الحميد » لقبه معاصروه بذلك » لطيب سيرته 
وحس ان أخلات ٠١‏ 


ب 1486 سه 


ه ‏ أبو الفوارس عبد الملك بن نوح 


(؟9:؟ سا ٠هميم)‏ 


صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشيد عبد الملك 
آميرا واستوزر بعد جلوسه أبا منصور محمدا بن عزيز وأبقى أبا سعيد 
كرأ بن مالك الفرغانى الذى عيئه أبوه نوح فى قيادة جيش خراسان 
مكان أبى على الجغائى فى موضعة + ووفق أبو على هذا بعون من آل بويه 
وكان ساخطا لعزله » فى أن يستصدر من المطيع الخليفة العباسى منشور 
ولايته خراسان ومن ثم طالب بمنصب أبى سعيد ٠‏ 


وهاجم .أبو على الجغائى وركن الدولة والحسن بن فيروزان جرجان 
وتقدموا حتى ( جاجرم ).فى خراسان لكنهم لم يقووا على الجيسش 
الدامانى فآبوا بالهزيمة الى طبرستان ومها الى الرى ٠‏ وبعد قليل أى 
فى رجِبٍ من ( 44"ه ) مات أبو على الجغانى فى وباء عام حدث فى الرى 
وخلص السامائيون منه 7 
وسير أبو سعيد يشا كثيفا بقيادة محمد بن ماكسان عن طريسق 
الصحراء لفتح أصفهان التى كانت تابعة اؤيد الدولة لاتعايه » وهزم 
محمد مؤمد الدولة وفتح أصفهان واستحوذ على أمسوال ركن الدولة 
ؤعياله ٠‏ فآرسل ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد الى أصفهان 
وتمكن الوزير من أسر محمد بن ماكان وهزرم جيشه وفرط عقده ٠‏ وى 
النهاية تصالمح ركن الدولة وأبو سعيد وقر الأمر على أن بيبقى ركن الدولة 
على جميع بلاد الجيل والرى وف ازاء ذلك يرسل الى عبد الملك ببخارى 
مائتى آلف ديتنار سبسئويا ء 

وبعد أن أانتهت غائلة خراسان والرى أحضر أبو سعيد الى يخارى 
لأن جماعة من الجنود والأتراك كانت ساخطة عليه فتركته وقدمت 
تتستكيه لعبد املك وتنوح عليه سوء تصرفاته ٠‏ وأمر عبد الملك بقتله فألقى 


ب +9[ سس 


البتكين الحاجب(١)‏ فى ( ه4«ه) به أرضا على باب قصر عبد املك وقتله ٠‏ 
ثم طرح عقب ذلك بمحمد بن عزيز أيضا من الوزارة ألى السجن وخلفه 
أمو جعفر أحمد ين الحسين العتبى أما أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن 
نيمجور فقد تولى قيادة جيش خراسان ,* 


ولم تدم وزارة العتبى ولا قيادة أبى الحسن السيمجورى لأن 
عبد الملك عزل الأول عن الوزارة فى ( 44م ) بسبب أسرافه ف النفقات 
وطعن الثاس فيه وأئاب أيا منصدور يوسف بن اسحاق فى وزارئه » كما 
عزل الثانى أيضا فى ( 4ه ) بسبب تعديه على أهل خراسان وأجحافه 
بهم و'اختار أنا منصور محمد بن عبد-الرزاق الطوسى فى قيادة جبشس 
خراسان + 


ولم يدع السعاة وذوو النفوذ فى البلاط الوزير والقائد الجديدين 
مطمكنين ف أعمالهما خاصة المتكين كبير حجاب عبد املك الذى كان له سطوة 
زائدة عن المعتاد والذى تواضم مع أبى على محمد بن محفد البلممى ابن 
البلعمى الأول على أن يأخذ مكان أبى منصور الطوسى ويستولى البلعمى 
على مكانة أدى منصور الوزير ٠‏ وانتوت هذه الؤامرة بالتوقيق ميل أدو 
على العلحمى وزارة عد الملك والمتكن قيادة جيش خرام ان وأطلقت 
أبديهما ق جديع أمور الدولة م الجيثى فى عبد عبد الك ٠‏ 


من فوق جواده وهو يلعب بالصولجان ووافاه أجله وخلفه أخوه منصور 
اين نوح كما سيلى ٠‏ 


١ (‏ ) البتكين كلمة مركبة من:( الب ) يمعنى البطل و ( تكين ) بمعنى 
المسمى .. والكلمة الاخيرة وصحتها تكن أو تين لاترال تروج كاسم علم بين 
التركمان » ويلحق هذا اللفظ ( تكين ) بكثير من الاسسماء التركية مثل قراتكين 
ونوشتكين وأايئالتكين وسيكتكين. بمعنى مثل أو شببيه . ( غامبرى حاشية 
«(؟')ص »)١١7(‏ 





161 سه 


١‏ أبو صالح منصور بن نوح 
(6؟ الخام) 


ْ لا مات عبد الملك بن نوح رفع البلعمى ايئه نصرا للامارة بمشورة 
المتكين ألا أن كبار الأسرة السامائية ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا 
الأمر وأغاروا على صر عبد الملك ثم خلعوا نصرا بعد يوم واحد من 
الدحكم وأمروا عليهم عمه أبا صالح منصورا بن نوح ورضا اليلعمى بهذا 
الأمر ونئيجة لذلك بقى فى الوزارة ٠‏ 
أبو الحسن من عند الله فابق الذى كان من العلمان امروميين أصلا » وكان 
من بدء طفولته فى خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمى 
فائق الخاصة +٠‏ 
وكان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة نصر بن 
عبد املك رغم أنف البتكين فى حتقبقة الأمر يحكم اعلان البتكين بالمرب 
وقطع علاقة بلاط بخارى به » وكان البتكين نفسه أسرع من أدرك هذه 
الخطوة فعزم ترك خراسان + لكن الأمير السامانى أرسل أنا مشص--ور 
محمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خر اسان ودافعا لألبتكين وقايضا 
عليه قبل أن بتحرك منها + واتجه ألبتكين من نيشابور الى بلخ » ومع أنه 
تغلب فى تلك المنطقة فى نصف ربيع الأول ( ١ه*ه‏ ) على جند الأمير منصور 
اما أبو منصور الطوسى فبعد تحرك آلبتكين أطلق يديه فى الاعتداء 
والنفب فى بلاد خرأسان » ولا كان يعلم أن منصورا بئ نوح.سوف يخلعه 
التى كان يجكمها وشمكير الزيازى فى هذا الوقت مستظهرا بالأمسير 
منصور ٠‏ ومع أن ركن الدولة قد استولى على جرجان وطبرسثان ى: 


سم 191 سب 


(أمسم) من وشمكير وهزمه الى جيلان الا أن وشمكير قيل أن نحدث 
هذا رشا طبيب أبى منصور بألف دينار لكى يسقيه السم » وقد عمل 
السم بعد هذا يقليل عمله فى أبى مندور وهلك كما سيلى فى النهاية 
بهذه العلةء٠‏ 

وعهد منصور بن نوح فى أواخر ( +ه*#ه ) أى حيئما كان ألبتكين 
لا يزال فى بلخ وأبو منصور عاصيا ى خراسان الى الأمير أبى' الحسسن 
محمد بن ابراهيم بن سيمجور والى خراسان السابق بقيادة جيشها ٠‏ 
و|التقى أبو الحسن السيمجورى وأبو مندور الطوسى يتقائلان ولم 
يستطيم أنو منصور أن مقائل وهو مسموم فوقع أسيرا أثناء القكال 
وقتله أحد غلمان الأمير السبمجورى + ءظ 

وعامل أدو الحسن السيمجورى الناس هذه المرة خلاف السابقة 
درفق وعدالة وخير وتحاشى كثيرا من أعمال الظلم الثى صدرت عنه سأبقا 
ولم يتجاوز تيشابور لخمس سنوات بسبب اطمئنان أحوال خراسان ٠‏ 

وفى ( 5ه«ه ) قدم أبو على بن الياس صاحب كرمان الذى أخرج 
الديالمة المويهيون ولايته عن حكمه » كما مر فى تاريخ آل زيار » الى بخارى 
لدى المنصور وأطمعه فى ولابات آل بوبه + فأمر المنصور أبا الحسن 
السيمجورى فى خراسان ووشمكير والحسن بن فيروزان فى جرجان 
والدامغان يفتح الرى وقتال ركن الدولة فوصلوا الى حدود الرى فى آخر 
عام ( 5هه" ) ٠‏ ولكن وشمكير لما سقط فى المحرم من ( لاه*ه ) فى صيده 
من على جواده وهلك وصالح أخوه بيستون ركن الدولة انصرف 
أبو الحسن السيمجورى عن حربه وآب الى نيسابور ٠‏ 


ومع أن المنصدور فضب لضعف رأى أبى الحسن السيمجوزى الا أن 
أنا الحسن قصد بخارى ولم يترك حيلة أو تدبيرا حثى أرمى منصورا 
عليه فعاد الى مئصيه دخراسان ٠‏ وسعى ف هذه المرة ومعه أيو جعفر 
العتبى شريك أبى على البلعمى فى وزارة السامانيين فى الصلح ما بين 


ب 16# سس 


آل سامان وآل بويه خاصة العتبى وابن العميد وزير ركن الدولة اللذان 
كانا فرسى الرهان فى الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة » وف النهاية عقد 
الصلح بين الدولتين ىف ( ١51*ه‏ ) وقرر أن يدفع ركن الدولة وعضد الدولة 
ما بين مائة وخمسين ألف دينار ومائتى ألف سنويا الى المنصور بن نوح 
وألا يتعرض منصور للرى ؛ ولاحكام هذه العلاقة زوج أبنكه للأمسير 
منصور +٠‏ 

ومات أبو على اليلعمى فى ( «م ) واعتزل أبو جعفر العتيى 
الوزارة أيضا فى نفس السنة » ووزر أمو منصور بوسف بن اسحاق 
أنصور وكان الموزير السابق لعبد الملك وسلف أبى على البلعمى وبقى فى 
الوزارة حثتى ( هه ) + فى هذه السنة اختار الأمير منصور أبا عبد الله 
أحمد بن محمد الجيهانى الذى احتفظ به بوزارته حتى آخر امارته + أما 
عن علاقة الأمير منصور السامائى يخلف بن أحمد الصفارى فقد سيق 
الحديث عنها ضمن تاريخ الأخير ٠+‏ ومات أبو صالح منصور بن نوم 
فى الحادى عشر من شوال ( 5م ) وأطلق عليه بعد موئة الأمير السديد ٠‏ 

وأبو على البلعمى وزير منصور هو مترجم كتاب تاريخ الطبيرى 
المعروف من العربية الى الفارسية الذى أتم ترجمته فى ( ؟0*ه ) بأمر 
الأمير السامائى » وقد زاد الوزير المترجم على المثن العربى بعد اختصاره 
موضوعات اضافية ٠‏ 


5" - ااجعم) 
كان لا بزال آثذاك صغير السن فقد قامت أمه بادارة أمور الملك + 
ولا أن بلغ وح سن املرسد قرب لاحكام أساس أمارته امس 
أبا الحيسن السدمجورى وأما الحارث محمدأ دن أحمد دن فريعون والى 


19048[ سس 


ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا العباس تاش حاجبه » وقد مكن 
الأخيرين فى أن يتدخلا تماما فى أمور الملك وأناب أبا الحسن السيمجورى 
ف خراسإن وضم اليها هراة ونيشايور بلقب ناصر الدولة وتزوج من 
ابئته ٠‏ ثم أتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أيا الحسين عبد الله 
بن أحمد الحتبى الى وزارته وكان شابا ذا كفاءة وفضل مع وجود خصام 
تأصر الدولة أبى الحسئ السيمجورى له ء 

وقد صار عداء أبى الحسن لوزارة أبى الحسين العتبى مقدمة لظهور 
خصومة شسديدة بين ذاك الأمير وهذ! الوزير وزاد أمر هذا الغداء حدا 
جعل العتبى بعزل أبا الحسن عن حكم خراسان وقياذة' جيشها 'ويعطى 
أعماله فى ( ١معمم)‏ أبا العباس تائس الذى كان من غلمان أبيه القدامى . 

ولقب نوح تاس هذا بلقب حسام الدولة وعاد ناصر الدولة 
السيمجورى الى قهستان وأقام بها منزويا ٠‏ 

وقد وافق عزل ناصر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكومة 
خراسان كما سبق هروب فخر الدولة الديلمى وقايوس الزياري من طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان الى نيشابور ؛ وطليهما 
عون نوح » فأرسل نوح بناصر الدولة وفائق ادهما ولكن ‏ كما سبق 
شرح ذلك فائقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مع حسام 
الدولة الذى رياه العتبى قد خان نوحا وكانت النتبحة أن جيبش خراسان 
انهزم الى نيشابور أمام مؤيد الدولة بعد حصاره لجرجان ٠‏ فأرسل 
أبو الحسين جيشا آخر من بخارى الى بلخ وعزم هو نفسه أيضا أن 
يأتى لمعاونة تاش » لكنه قبل أن يتحرك اغتاله أتباع أبى الحمسن 
السيمجورى وفائق فى ( #ب«ه ) فوقف أمر غزو نوح الثانى لجرججان 
وطبرستان » ومع أن عضد الدولة لم يكن قد مات فى هذا الوقت فقد كان 
جنده ومؤيد الدولة يستصفون خرأسان أيضا من أيدى السامانيين ٠‏ 


سم 126 لس 


أمور الدولة جسام الدولة تاثس من خراسان الى بخارا » ولما رأى قاش 
بمد دخوله الماصمة أنه لن بنجو من حساده الكبار دخل اليهم من ياب 
المداراة » خترك لهذا حكم بلخ الى فائّق وقهستان وبادغيس “الى ناصر 
الدولة وهراة الى ابنه أبى على السيمجورى وعاد هو الى نيشابو: محتفظا 
إنفسه بقبادة الجيشس + ونعودة ثاشس الى خراسان إستوزر الأمير نو 
عبد الله بن محمد بن عزيز » وكان هذا الوزير من: الأعداء السابقين لأى. 
الحبسين العتبى ومن الخصززم الألداء لتاشى » وما كان يملم أن تاس يفكر 
فى الانتقام لقتل العتبى والحاق الضرر بأعدائه جرض نوحا على عزل 
تاش وحل مجله ناصر الدولة السيمجورى » فلما لم ينصع تان لهذا 
الأمر أمر الأمير و«الوزير ناصر الدؤلة وفائقا أن يدفعاه ٠‏ واسبتصرخ تاس 
فخر الدولة الديلمى الذى خلف مؤيد الدولة فى الرى وكان رأى من تاس 
أيام ضربه بوجهه فى خراسان خيرا عديدا » فأمده فخر الدولة بألفى 
فارس ٠‏ ولما لم ير ناصر الدولة ف نفسه القدرة على المقاومة رحل الى 
تهستان واستئجد منها بشرف الدولة أبى الفوارس 'الأميٍ الديلمى 
اشيراز متافس فخر الدولة ؛ وف النهاية » كما سبق » ذاق تاش الويان 
من القادة السامائيين فلاذ بفخز الدولة بالري ٠‏ وترك فخر الدولة له 
جرجان واستراباد وظل تاش فى حدودهما الى أن مات فى ( ببم ) 
أو( وبمم) ولم ير خرأسان قط ء 


مقدمات أئهباز الدولة السامائية : - 


مع أن جبسام الدولة كاس قن. مات وعزم دبالمة الرى ع الا أن الدولة 
السامائية التى كانت تيمم مسطر الزوال لم تسيقطم أن ترفع رأسها .قوية ؛ 
لأن أكثر ولاياتها:فى هذا الوقت كان بيد عمال وجكام عاصين ليخارى ٠‏ 
وكانت الخزآنة خاوية ؤالوزراء بلا كفاءة بتماقب معذّهم بمضا ؛ والقوة 
الأساسية بيد الغلمان المترك ورؤسائهم » ووراء هؤلاء جميعا كان قواد 
نوح يخاصم أحدهم الآخر ويدعى عليه القيادة والولاية ٠‏ 


1848 سه 


ومات ناصر الدولة السيمجورى أواخر ( 4/ثه ) ووعد نوح أبنيه 
أبا على منصيه مجبرا خائفا » لكن فائقا لم بطع أبا على نخاصة أن نوحسا 
وحاشيته كانوا على اتفاق معه فى الباطن » وصار هذا الحال باعث ظهور 
النزاع بين أبى على وفائق والذى انتهى الى الحرب ٠‏ وظفر أبو عسلى 
السيمجورىعلى فائق فيما'بين بوشنج وهراة ؛ فجعل نوح أبا على هذه 
المرة رسضا أي فى ( ١م#ه‏ ) القائد العام لجيش خراسان ملقبا اياه 
معماد الدولة وترك له هراة التى كانت تحت سيطرة فائق ٠‏ وتحرك فائق 
بعد هزيمته يقصد السيظرة على بخارى »؛ لكنه هزم فى الحادى عشر من 
ربيع الأول ( ٠ه‏ ) من قائدى نوم يكتوزون واينج(١)‏ وقرب السى 
بلخ وترمذ » وهناك تغلب على الأمير أبى الحارث الفريغونى عامل نوح 
على الجوزجانان ٠‏ ولما كان يبغض نوها فقد تحالف مع صاحب كاشغر 
الخان الافراسيابى بتوران أى شهاب الدولة هارون الممروف 
ب ( بغراخان)(؟) ودعاه لأخذ بخارى ٠‏ ويشاء الله أن أبا على 
السيمجورى الذى غصى أمر نوح دفع مرتباث الجند وكان خائفا مغبة 





)1١( فاميرى حاشية‎ ١ بكتوزون لفظ أو يغورى معناه الآأمين العادل‎ )١( 
ص 7؟١ من كتابه تاريخ بخارى ) واينج أو ايئئج نفظ تركى يدل على الصدق‎ 
٠) 1١١٠١ والاخلاص ( المرجع السابق ح (؟) ص‎ 
(؟) هذه الأسرى اى أسرة آل اغراسياب تسسىى بالقراخائيين 'و‎ ' 
: ' ٠ ) شاه ( سسمياتي‎ 

ويذكر خامبرى حائسية )١(‏ ص (.؟١)‏ ان | ايليك ) لنظ أو يغورى معناه 
الأمير أو الحاكم أو الوصى فهو بهذا ليس اسم علم نظيرة فى ذلك كلمسات 
( تركيان ) أو (ترخان) أو ( خاتون ) أو فيرها من الالقاب التى سمى بها العرب 

أما ترخان ندورها ( حاشسية ! ص 50 من كتاب خايبرى ) أو طرخان 
أو طرخون عئد اللمؤزخين المسلمين والفرسى كهو من القاب الشرف عند 
التورانيين ه: ا 0 
وآخيرا مان بغرا وعلى الاصح بقرا أو بخرا هو اسم الناقية فى اللغس» 
يطلقوا اسم حيوان على ضريح أو شسخص (ح ؟ ص .!! من الكتاب السابق ) 


هذا العصيان يستدعى بثراخان أيضا للسيطرة على بخارى ٠‏ وما رأى 
فائق أن خصمه توافق مع خان الترك وأن الطرفين قروا اقتسام المولايات 
السامانية طلب عفو نوح وعاد الى بخارى فأرسله نوح وايئج الحاجب 
لدفع معر أخان وهزم بعراخان ف ربيع الأول ( برعم ) جند نوم وسلم 
فائق لبغراخان وصار من أتباعه » واستولى الخان الأفراسيابى نتيجة 
لهذا الفتح على بخارى وتركها نوح ومد يد الاستمداد لأبى على 
السيمجورى ؛ لكنه لم يجبه ٠‏ ولما مرض بغراخان فى هذه الأثناء بيخارى 
ومات فى طريق عودته الى التركستان عاد نوح الى دار ملكه بعد تواريه 
وأمسك مرة آخرى بأزمة أمورها + 
وعند عودة نوح قصد فائق بخارى للسيطرة عليها وكان والى بلخ 
من قبل بغراخان لكنه هزم من جئد نوم فالتجأ مشطرا بأبى على 
السيمجورى فتدالفا كلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا ٠‏ 
وأزاء عصيان هذين القائدين القويين لم يجد نوح بدا من استصراح 
سبكتكين صهر البتكين السايق الذكر الذى خلفه فى امارة غزنة وقام 
بفتوحات عظيمة فى شرق أفغانئستان الحالية » وأتى سيكتكين الى ما وراء 
النهر » وفى اللقاء الذى تم بيئه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعنئد العهد 
على دفع أعدائه ؛ ونهض بؤدد نوحا أيضا واليا خوارزم أو والى خوارزم 
ووالى الكرج وأمير الجرجائية ( من بلاد خوارزم القديمة من خيوه 
الحالية ) وهو أبو العباس مأآمون بن محمد ٠‏ وترك نوح.قسما من البلاد 
التابعة للسيمجورى لهم وألحق بعونهم فى رمضان ( 086ه ) بأبى على 
وفائق الذى استمد أيضا فخر الدولة .هزيمة.فادحة فلج عذان القائدان 
المتمردان الى فخر الدولة الديلمى بجرجان ٠‏ ولقب نوح معد هذا الفتح 
سبكتكين ناصر الدولة وأبنه محمودا. سيف الدولة ونصب محمودا قائدا 
لجيش خر اسان بدل أبى على السيمجورى + واستقدل فخر الدولة أسا 
على وفائق استقبالا حسنا وقرر لهما مع هدايا مرسلة اليهما جسزءا من 
مال جرحجان لنففائهما 2 


ب 16/8 سم 


وفى ( هل*ه ) سمع أبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخارا وسبكتكين 
الى هراة وأن سيف الدولة محمودا فى نيسابور وحيد » فمزما فتتح 
خراسان + وطلب محمود عون أبيه ولكن قبل أن يصله تمكن من طرد 
أبى على وفائق عن نيشابور » ولا كانا غير مطمئئين على عاقبة أمرهما 
طلبا عفو نوح وأبديا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبكتكين فجمع الطرفان 
جيشهما وتغلب نوح مرة آأخرى مستعينا بجند سبكتكين ومحمود فى 
جمادى الآخرة ( 4ه ) فى طوس على أبى على وفائق اللذين نجيا 
بروحيهما وهربا الى خوارزم وطلبا أيضا منها عفو نوح ٠‏ وكان نوح 
مستعدا الى أن يعفو عن أبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفم 
أبو على بده عن حليفه فائق الذى قال له ان أمان نوح لا يعتمد عليه ؛ 
وقدم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال ٠‏ وهاجم مأمون بن محمد أمسير 
جرجانئية فى هذا الوقت شاه خوارزم فأسره وأيا على معه ٠‏ وبعد نيل 
عفو نوح أرسله الى بخارى لكن سبكتكين طلب الى نوح تسليمه له فسير 
نوح الأمير السيمجورى اليه فى ( 85*ه ) » فأورده سبكتكين وثلاثة من 
العصاة بعد نحو عام من الحبس فى لماه مورد اليلكة » وبقتله زالل 
اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ٠‏ 

أما فائق فتقد رحل خوفا من نوح وسبكتكين الى بلاد الايلك 
نصر خان الافراسيابى خليفة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكنه 
حرضه بعد قليل على التحرك الى بخارى » لكن ايلك خان ونوحا بتدخل 
سبكتكين مالا الى الصلح » ونتيجة لهذا عفا نوح عن فائق وأرسله لحكم 
سمركئد + 

وفى ( بده ) توفى نوح وسبكتكين وفخر الدولة الديلمى ومأمون 
ابن محمد أمير جرجانية الواحد بعد الآخر »؛ وصار باب المنافسة والصراع 
الى أشخاص خف رين ٠‏ 


وقد فقدم استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل 


182400 مس 


نوح يسبكتكين وابئه محمود الباب لهاتين الطائفتين من الترك الصفر 
البشرة أى أتباع آل افرأسهاب والغزنوبين الترك الى ما وراء التهسر 
خراسان » وكان هذا الأمر سيكا جدا كما سنرى » فقد أدى الى أثهيار 
الدولة الابراشئة السامانية من ناحية وأصبح من ناحية أضرى مقدمصة 
لتأسيس الأسر التركية قى ابران ء 


(417؟ - كؤكم) 

مات الأمير أبو القاسم نوح دن منصور أى نو الثانى فى الثالت 
عشر من رجب ( بلى+ه ) ولما مات وقد لقب بالأمير الرضى خلفه أبنه 
الصغير السن منصور المثائى » ولم ثمر مدة من الوقث على جلوسه حتى 
خالفه عدد من رجال الملاط والأمراء ودعوا الابلك خان الى مخارى فقدم 
هذا الى فاق بسمرقند وسيره ألى بخارى ٠‏ وخرج منصور من بخارى 
لكئه عاد البها بدعوة فائق الذى كان يتظاهر بالاخلاص الى الأسرة 
السامائية وبوساطة كبار بخارى وتسلط فائق على أمورها ٠‏ ولما كان 
سيف الدولة محمود قد ترك خراسان فى هذه الاوئة يسبب وفاة والده 
واسثيلاء اسماعيل أيه على غزنة وعاد اليها نصب منصور بكتوزون 
الحاجب مكانه قيادة جيش خراسان ٠‏ لكن فائقا الذى لم يكن على صفاء 
مع كتوزون فى الباطن دخل فى محادثات مع أبى القاسم السيمجورى 
أخى أبى على الذى لجا الى آل بويه بعد القبض على أخيه وكان يعيش 
فى هذا العهد فى بلاط وأمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخراج 
بكتوزون من خراسان والاسشلاء على مئصيه ٠‏ وهصاجم أدبو القاسسم 
جرجان من الرى ومنها نيشابور ولكنه هزم من بكتوزون فى نيشابور قى 
ربيع الأول ( حدم ) وائهزم الى قهسئان وهراة ٠‏ وفى عاقبة الأمر تصالعم 
أبو القاسم وبكتوزون على شسريطة أن تكون قهستان وهراة لأبى القاسم 
وخراسان ليكتوزون ٠‏ 


م +11 سه 


وبعد أنتهاء هذه المشكلة عاد سيف الدولة محمود الى خر اسان بعد 
أن تغلب على أخيه وطلب من منصور منصبه.السايق الذى كان يحتل»ه 
بكتوزون فى هذه الآونة » فاعتذر منصور وأنابه فى حكم بلح وترمذ وقسم 
من حدود بست وهرأة + فلم يقنع محمود بهذا الاقتراح ولا رأي انحياز 
منصور ألى. بكتوزون تماما هاجم نيشابور. وهزم بكتوزون الى سرخس 
عند منصور واتفق بكتوزون ومنصور وكان كلاهما ساخطا على منصور 
على خلعه فى النهاية فعزلاه عن الامارة فى ١١‏ صفر ( 29*ه ) وعد أسبوع 
سملا عينيه وأمروا طفله عبد املك * 


أبو الفوارس عبد الملك.بن وح 
( من ؟١‏ صفر حتى ٠١‏ ذى القعدة من 86١1م‏ ) 


ول سممع سيف الدولة محمود بعزل'مندور وسمل عينية عزم على 

دفع فائق وبكتوزون للانتقام وفى أوآخر جمادى الأولى فى مرو واجههما 

وألحق بهذين القاكدين الجحوذين هزيمة نكراء فر على آثرها فائق برفقةٌ 
عبد الملك الثانى الى بخارا وتوجه بكتوزون ألئ ثيشابور » ؤهاجم محمود 
يشابور يتعقب بكتوزون فسلك الأخير طريق جرج-أن فرقا ٠‏ فبعث 
محمود مقائده أرسلان جاذب فى عقبة وتمكن بكتوزون من أن يفر مدة من 
بد جند محمود ويتوارى عنهم الى أن انتهى به اللجوء ٠‏ الى بختارق ٠‏ 1 
وسيطر سيف الدولة على خراسان لنفسه وأسقط اسم السامانيين مسن 
الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجت خراسان 
بدك أحد أبناء غلمان السامائيين عنهم * وثند عهد سيف ألدولة بعد . 
أدخل آل فرنغون وأمراء ملاد الكرج تحت طاعته ذقبادة جيش خر اسان 
الى آخيه نصر وأقام هو نفسه ف بلخ الثئ كانت مركز اقامة أنيه سبكتكين 
وآثرها قصمة له ولقبه الخليقة أمين الملة ويمين الدولة ٠‏ 


- 0 - (م١ا‏ تاريح'يران) 


انهيار الدولة السامانية فى 8ه : س 

بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد الملك وفائقا وبعتوزون 
ثلاثتهم من محمود الهزيمة فركبهم الفزع من تسلطه على بخارا وما وراء 
النهر أيضا ؛ فجمع الثلاثة جموغهم لطرد هذا الئد القوى الهش كيمة 
وقصدوأ استرجاع بخارىي ٠‏ ولكن اقتضت ارادة الله أن بواق فاكقا 
فى الطريق فى شعبان ( 4ه ) أجله ويظهر تصدع تام فى أساس تجمعهم*٠‏ 
وسمع ابلك خان شمس الدولة أبو نصر هذا وكان أخا وخلف أيلك خان 
نصر توجه الى بخارى متذرعا بحماية الأمير السامائى وكان تحركه فيما 
ببدو لدعوة الشيعة والباطنيين له لسخطهم على السامائيين السنة المتعصبين» 
على أية حال قدم ايلك خان ف العاشر من ذى القعدة (حمعم) الى بخارى 
وألقى القبيض على بكتوزون الذى لحق بعسكره بطريق ألمداهنة والملق 
ثم على عبد الملك وأخيه منصور الأعمى وسائر الأمراء السامائيين » وأنتهت 
الدولة السامانية بهذا على يد أمير تركى آخر من بخارى وما وراء النهر ٠‏ 
وهذه الواقعة من أكثر وقائع تاريخ أيران شما لأن من هذا الوقفت 
قصرت بد العنصر الآرى الابرائى عن أحد آصل أقسام أبران وهو ما 
وراء النهر » وعلى أثر الاستيلاء المتتايع للأتراك والأجائب غيرهم فقد 
أصبح هذا الاقليم الذى هو مهد الأدب الفارسى الاسلامى وموطن ومدفن 
لجمع كثير من كبار فضلاء ابران خارجا عن تصرف الايرانيين كما أنه 
لا يزال خارجا عنهم الى اليوم ٠‏ 


نظرة فى الوضع الادارى وأسلوب حكم السامانيين : - 

دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج فى وقت قط عن تبعبة 
وقبول الأمر الروحى لخليفة بغداد وكانت تعتبر نفسها دائما مطييعة 
منفذة لأوامر العباسيين مدة عشرة ومائة عام ( من 4/ا؟ سنة وفاة نصر 
حتى 844ه تاريخ استيلاء الايلك خان على بخارا ) ٠‏ وطول هذا القرن 
ولبضم سنين كان السامانيون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون 


لب 1195 سم 


بأن الخليفة العباسى ببغداد هو أمير المؤمنين أميرهم وآمير غيرهم وآنه 
الرئيس الروحى لهم مع أئهم كانوا أيرانيين(١) ٠‏ وقد أقتفوا فى سيرتهم 
هذه مسلك الطاهريين دستورا لحياتهم وحكمهم ولهذا فقد' كانت طبقئة 
رجال الدين وعلماء الدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما 
بالأمراء السامانيين خلاف من تشيع منهم الذين كانوا يحيون متوارين 
خوفا من قوة المسامائبين وعلماء أهل امسنة ٠‏ وكائت الشيعة اذأ سنحث 
جميع القادة العسكريين والمانيين فى ولاياتهم لكن قدرتهم هذه كما رأينا 
الأمير .ملهمع ف العالب 0 ابلاط ورؤّساء الجيش 4 ولم بحن للأمير 
وكانت ادارة الولابات السامائية فى بد ذوى النفوذ فى مؤسستئين 
أو جهازين 3 البلاط وثانيهما الديوان ٠‏ 
يع والثورة على 9 والاسلاء 0 | خاصسا بالايرانئيين ؛ 
1 يؤكد الأدلة السابتة تعصب اللألف ومحليته . 
( ) كان الأمراء الساهائيون غير نصر أخى اسماعيل الذى لم يبل؛ 
الامازة تسعة ثفر وقد عدد العتصرى ( الشاعر الكبير الغزنوى ملك تسعراء 
بلاط محمود الغزنوى ) توق !"5ه ) فى قصيدة تنسب اليه أسماءهم هكذا : 
نه تن بودند زآل سامان مشهور 
اسسمامقيلى وأحييد ونصرى 
دونوح ودو عبد اللك ودو منصور ( سياقى) 


وبعناها : تسعة نغر كانوا من آل سامان . مشهورين :. وكانوا كل منهم بامارة 
خرأسان مأمورين أسماميل وأحبك وتعصر ٠.‏ والنوحان وعيد اللك والمنصورا نَ 





هريك بامارت خراس أن مأمبور 
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أزمة ' الأمور فى حقيقتهاً في بت كب مار الحجَابْ . 


وكان لكل. أمير سامانى عدد من الغلمان والحراس الشنخصيين وكانت 
قيادتهم ورئاستهم ل ( أمير الحرس ) وكان عمل هذه الفرقة.حفظ حياة 
الأمير + وكان الأمسير يترك حكم العاصمة أى. نخارى دائما فى مسكولية 
شسخص يسمى ( صساهحب الشرطة ) ٠‏ 


أما حكومة الولايات : فكان تودع من طرف الأمير وغالما ماشسارة كير 
الحجاب أو الوزير للأمراء أو قادة الجيش » وكان حكم خر اسان فى هذا 
لوقت بتمتع بأهمية كبرى لذن حاكم خراسان كان القائد العام لجمي م 
الجيش السامانى أيضا ء ولهذا فقد كان الأمراء السامائيون بختارون 
لهذا المنصب حينا عن طواعية وأحيانا كقفيرُة خو فأ وحيطة القواد 
المشسهورين وكبار الأسر القديمة 6 حتى أن هذا العمل كان فى الغألب وراثيا 
فى بعض الأسر وكان يشب من أجد الحصول عليه بين رؤمساء الجيشس 
وأفراد أسر عديدة المنزاع كما كان الأمر مع آل محتاج وأسرة قراتكنس 
وآل سيمجور اذ كانوا ف نزاع دائم من أجل الحفاظ على هذا المنصب 
أو الاستيلاء عليه وكائت خرأسأن تنتقل بينهم فى أغلب أيام الدولة 
املسامائية ٠‏ 


أما رئاسة الذيوان السامانئى فقد"'كانت للوزير. الأمى:أو ( السيد 
الكبير ) ( خواجه بزرك ) الذى كان ٍ بعد ريسن الدولة وصاجب لك ببسير 
والح توفي ( مأموري: الجمعم والخرج ) والمشرفين ( تاظرى لخر ( 
والعمال 0 4 وكأنت جميع أمور الدولة ف واقئعها بدم + وما كات 
السيرة الجازية أن متخب الأمير الوزير مع أخذ رأى قائم جيش .خر اسان 
فقد كان قادة جيشها يتدخلون. ى. عزل الوزراء ونصبهم ويحدث لهذا 
هرج ومرج ف 'أعمال الديوان » وكاقّ سبب هذه الحالة أ ن الوزراء كا ن 
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عليهم أن ببلغوا نفقات الجيش التى كانت تحث آمر قاذته فكاتوا الى حد 
ما تابعين لهم مأتمرين ن بآمرهم ٠‏ وبمجرد أن وزيرا كان ع يتكاسل فى أداء 
هذه الوظيفة أو اظطهار الخضوع لقائد الجيشش الذى بمثلك القو 5 كان أمره 
ومكانته يتزازلان تزلزلا ٠‏ 


وكان أغلب نظام الديوان السامانى وتشكلاته مرهوتا بكفاءة أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى:وزير الأمير نصر بن أحمد الذى كنا 
حكيما محنكا هما وكان بتيم المائوبة باطنا ويعد بين الزنادقة كما 
اصطلح على المانويين » وكان كسائر المانويين العارفين والمتعلقين بالآداب 
القديمة الأمرائية معرفة كاملة يدخل فى ادارة الديوان السامانى كثيرا من 
مرأسم العهد الساسانى وتشكيلات ايران لعهدهم » فند كتب » كما ينقل 
المؤلف عن زين الأخبار للكرديزى(١)‏ الى كل بلاد العالم الكتب وطلب 
رسوم كل بلاط وديوان لكى تنسخ له وتبعث » مثل ولاية الروم 
والتركستان والهند والصين والعراق والشام ومصر والزنج وزابل وكابل 
والسند والعرب » أئنت رسسوم الدنيا الم ووضعت نسيكها أمامه فتأمل 
فبها مليا وأخذ من بننها ما كان أقضل وأحسن وترك نقيضهما وأخذ 
بالأفضل منها وأمر بآن يسير. كل أهل البلاط والديوان فى بخارى على هذا 
المراسم فانتظم أمور المملكة جميعها برأى الجيهانى وتدبيره ٠ ٠١‏ ه.. 
وعن طريق هذه المعلومات آلف الجيهانى كتابه المشهور جدا فى عم 
الجغرافيا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم المسمى بالمسالك 
والممالك وقد ضاع هذا الكتاب وهو من أقدم كتب هذا العلم وأكثرها 
اعتثيارا للأسف ٠‏ 





)١(‏ الكرديزى هو أبو سعيد عبد الحسى ين الضحماك بن محمسود 
الكرديزى الغزنوى من:كتاب العصر الغزنوى والمعاصر للسلطان عبد الرشيد 
أبن ميسعودك 4ن محموك 'الغزنوى 6 وقد آلف تاريخه الكبير رمن ٠‏ هذا السلطان 
والمعروف يزين الأخبار وتناول فيك التاريخ من ن بداية الخلينة حتى تهابة 
حكم السسلطان مودود بن مسعود الغزنوى ( 8565 ) . 


أما ديوان السامانيين الذى انتظم بيد الجيهانى واليلعمى وسار 

الموزراء الأمرائيين فقد كا ن تقليدا لدموان الخلفاء العباسمين ف يغداد الى 
حد ما » فقد كان تحت مر الوزبر » كمثل ديوان بغداد » عدد من صاحبى 
الدواوين الأخرى مثل أصحاب ديوان الاستيفاء ( ما يساوى تقريبا وزارة 
المالية أو الدخل والمنصرف ) وديوان الأشراف ( أو مراقية المنصرف ) 
وديوأن البريد ( المخابرات ) وديوان الأوقاف وديوان القضاء ( اجراء 
أحكام الشرع ) وديوان الرسائل أو الانشاء ( ديوان كتاب الأمير والوزير 
أو ما.يساوى حاليا وزارة الخارجية ) وغيرها ٠‏ 

وقد 'انتقلت نفس هذه التشيكلات من السامانيين الى خلفائهم 
الغزنويين والسلاجقة وملوك خوارزم وظلت قائفة حتى عهد الول وكان 
يتوارثها طبقة الوزراء والكتاب والمستوفين التى كانت تنفذ وتحفظ هذا 
النوع من الادارة جيلا عن جيل واذا مازالت أسرة كان يخلفها أسرة 
جديدة فى الخدمة لتنفذ وترعى سيرة الأسرة السالفة ٠‏ 


. لكنه يتوجب العلم أن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا ف كل 
الولابات المسامائية وكان متحصرا تقربيا فى بلاد ما وراء النهر وخر أسان »؛ 
لأنه كان لكل عدد من النواحى التابعة للسامائيين مثل الصساغائيان 

والجوزجانان وخوارزم وجرجانية وسيستان وغزنة تشكيلات خامة به 
مخثلفة عن بقبة : الحولة وكانت تعيش تحت امرة أمراء نصف مستفلين 
محلين وكان السامانيون فائعين بتحملهم تسعة ؛ أنفسهم مع ائتمار هسم 
بأمر هم 1 

ومن عهد أسماعيل وأخيه نصر نتيجة لغزوات السامائيين فى حدود 
دلاد الكفار التركستائية نفذ عدد كبير من الأتراك أسرى وغلمان الى 
ما وراء.الثهر وتجمعوا فى بخارى ف البلاط السامانى وخدمة الوزراء 
وابأعيان وقواد الأمراء ودخلوا في سلك الخدمة والاتباع وقد تزايد 
نفؤذ هؤلاء الغلمان"تدريجا حتتى صاروا من خواص الحجاب ومريى أبئاء 
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الأمراء والأعيان وبلعوا المقامات العاليه كآل ستمجور والبتكين وفائق 
ويكتوزون * 

وفضلا عن هؤلاء الرؤساء الأتراك فقد دخل عدد وفير أيضا من 
هذه الطائفة ضمن الجيش السامانى وف عداد حراس بلاط الأمراء وتعلب 
بالتدريج الأتراك المقاتلون فى الجيش السامانى » وفى الجيشس الذى 
ينبغى أن يدافع عن البلاد الآرية الايرانية فى مواجهة سيل هجوم قبائل 
الترك الثورانيين » الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود الصين 
والمحيط الهادى » كانت الأكثرية والرئاسة للعنصر التركى ٠‏ وكان هؤلاء 
الترك كما رأينا فضلا عن أنهم لم ببذلوا مقاومة أمام الايلكخانيين يدعونهم 
للاستيلاء على بخارا والقضاء على السامائيين يعون منهم وفى النهاية 
انتهت الدولة السامائية على بد نفس أولئك الترك ٠‏ 


أسماء الآمر اء السامانين وزمان امارة كل منهم 


١‏ . الأمير العادل الأمير الماضى أدو أبراهيم اسماعيل بن أحمد 
| (ا 5‏ هوام) 
؟ ‏ الأمير الشهيد أبو نصر أحمد بن اسماعيل (مةم ب اعسم) 
س . الأمير السعيد أيو الحسن نصر بن أحمد (إعمع ب إسعم) 
ع الأمير الحميد أبو محمد نوح دن نصر (إسم _ عوعم) 
ى ‏ الأمير الرشيد أبو الفوارس عبد الملك بن نوح ( 4#" - 66" هم) 
٠‏ الأمير المؤيد الأمير السديد أبو صالح منصور بن نوح 
(عهم كم مه) 
7 الأمير الرضى شاهنشاه أبو القاسم نوح بن منصور 
دسب بمعدم) 
م الأمير أدبو الحارث منصور بن نوح (بدم ب جوع ه) 
و - الأمير آبو الفوارس عبد الملكُ بن نوح 
( من ١‏ صفر حتى العاشر من ذى الحجة 44م ) 
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الفللساس. 


الفزئويون 
) 61 ازرده) 


بداية امر الفؤنويسين: - 

ينتسب الغزنويون الى غزنة أو غزنى أو غزنين من مدن أفغانستان 
الحالية الواقعة فى سفوح جبال سليمان وكانت المركز الأول والعاصمملة 
للغزنوبين » وقد بدأت منها أهميتهم واعتبارهم ٠‏ 

وأول من-يعد فى الحقيقة المؤسس من بين الأمراء الغزنويين أولئك 
الحقيقى للأسرة الغزنوية هو أبو اسحاق البتكين الذى مر ذكره فى تاريخ 
السامانيين » وكان غلاما تركيا امتاعه الأمير الشهيد أحمد بن اسماعيل ) 

ثم دخل خدمة أخيه نصر من بعده » ثم بلغ فى عهد امارةٌ عبد املك الذول 

منصب ركاسة الحجاب كمأ رأمئا + والبتكين هذا هو الذى قتل بكرا بن مالك .. 
ناكد الجيشس السامانى فى بخارى فى (ةسمم) » سام رقى فى ( ويسم ) 
منصب قبادة < جيش السامانيين وحكومة خرا.سان ٠‏ 


فل البتكين من ( 0ه ) حتئ أواخر. ( + دسجه) ف نفراسان ٠‏ وق 
هذا ألوقت » كما رأبنا » أصطد م بالأمير منصور :بن نوح ؛ ومع أن ع البتكين 
الحق الهريعة بجند منصور على مقربة من بل » وأنه كان بحوزته أملاك 
ومتعلقات فى خراسان وما وراء النهر )١(‏ فقد يمم ثسطر أفغانستان لعله 





)١(‏ ذكر أن عدد شيامه وأيلاكه وصلت خمسمائة وقطيع أقئامه الف 
آلف 6 ومثكرة آلاف جوادا وبغلا وجملا ( سياقى ) ٠‏ 
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كان بتجنب مقاتلة ولى نعمته » وكانت أفغانستان وقتها دارا للكافرين 
فعزمها للجهاد ٠‏ 

وبلغ ألبتكين فى أوائل عام ( ١5ه‏ ) مدينة غزنة وغلب أمسيرها 
الأمراء أنا على وأقام يها أميرا وجعل منها دار أقامته ٠‏ ومن شم يعتير 
عام ( ١ه«ه‏ ) بداية تأسيس الأسرة الغزنوية ولو أن استقلال العزنويين 
يبدا بعام ( بلعم ) حينما جلس السلطان محمود على العرش » 

ومن عام ( إدمه) حتى ( +0ه ) سفة موت البتكين » كان المتكين 
مشغولا بالجهاد فى حدود كابل ومعاير المناطقي الجيلية شرقى أفغانستان ٠‏ 
واستولى فى هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل فى حرب مع أحد 
راجات السند ٠‏ وقيل أن تنتهى الحرب مات ,البتكين وخلفه أبنه اسحق 
فى امسارة غذنة ٠ ٠‏ 


وبعد عام من تولى اسحاق الامارة : أخرجه أبو على آمير غزنه 
السابق الذى طرده البتكين قبل » منها فهرب اسحاق الى بخارى واشتمد 
الأمير منصورا بن نوح + فأيلغة منصور امارته السابقة بشرط أن يعقبر 
نفسه تأمعا له ».فقبل وسك غملة غزنة وخطب على منايرها بأسمه ٠‏ 

ووقعت امارة غزنة بعد موت أسحاق ف( مومسم ) فى بد غلمان 
البتكين وتولاها منهم اثنان وأحد بعد الآخر بموافقة جنوده ومجاهدى 
جيشه الى 'أن ضارت ف العشرين من شعبان ( 55+ ) نصيب سبكتكين 
صهر البتكين ٠‏ وسبكتكين مثله كمثل البتكين من الغلمان ذوى الأصسل 
التركى اشتراه البتكين من تجار الرقيق فى عهد عبد الملك الأول من 
نيشأبور ثم شرفه بتزويجه أبنته ٠‏ 

ومع أن ابلتكين هو الذى :وضع أساس الدولة الغزنوية الا أن 
المؤسس الحقيقى لهذه الأسرة هو سبكتكين لأنه مد حدود دولتها شرقا 
وجنويا. باستيلائه على مناطق واسعة ثم, امتلك.ى الغرب خراسان 
وحكومتها خاتسعت البلاد الغزئوية اتسشساعا :كيسارا ٠‏ 


سم +/19 سس 


وأول فتتح أسبكتكين هام هو استيلاؤه على مدينتى قصدار ( من. 
بلاد أقليم مكران القديمة الواقعة فيبلوجستان الحالية ) وبست ( من. 
مدن سيستآأن السابقة فى الوادى الأوسط لنهر هيرمند ) فى ( 5< "م ).. 
فقد توسل أمير بست ( طغان ) بسبكتكين من شر بايتوز أمير قصدار 
ووعذة ان أمده فى استخلاصه بست من بامتوز أن بؤدى له.مالا م. 
فاس تخلص سبكتكين بست منه وألحق به الهزيمة ٠‏ فلم يف طغان بوعده 
وأعان عصيانه لسبكتكين فقاظه الآخير واستولى على بست ثم الحن 
مها قصدار ودخلتا من يومئّذ تحت حكمه وأمره + ومن الغنائم التى ضارء: 
من نصيب سيكتكين فى هذأ السفر التحاق الساعر والمشىء العالى القدر 
أببى الفتتح على بن محمد البستى بخدمثئه وكان من السداية يعيش 
فى بلاط بايتوز ويعمل كاكبا لهء 

وبعد هذه الفتوحات نفد سبكتكين الى سهول السند من معاير 
سلسلة جبال سليمان وهزم ملك طائقة الراجبوت المسمى ( جيبال ) وضم 
اليه مدينة بيشاور وعاد محملا بالُنائم والأموال الضخمة الى غزنين , 
وقد سبق ذكر تفصيلات دعوة سبكتكين وأبنه محمود فى ( 4ه ) عبن 
طريق الأمير نوج بن منصور ووصولها الى قيادة جيشى السسامانيين 
وحكومة خراسان ثم حروبهما للمتمردين من قواد نوح فى تاريخه ولاحاجة 
الى تكرارها ء 

؟ .ب أبو القاسم محهود بن سبكتكين 
(81؟ ‏ ١51يم)‏ 

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكتكين » وكان اختار ف أواخر 
أيامه بلخ عاصمة له وكان يعيش بها » حينما كان قادما من بلخ فى طريقة 
الى غزنة فى سعبان من ( 0ه“ه ) وكا نابنه الأكبر سيف الدولة محمود 
فى نيشابور فى هذا الوقت منشغْلا بادارة أمور خراسان ٠‏ 

نزاع محمسود واسسماعيل ؛ ب 

وحينما وصلت جنازة سبكتكين الى غزنة رفع جنده ابنه الأصغر 
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اسماعيل يناء على وصيته: الى مسند الامارة:» فترك محمود .فر اسان وأثى 
هراة وقدم عمه بهراجق مساعدته له وتهضص س أخ له آخر أسمه؛نصر من 
بست دده » وظفر محمود على أخبه اسماعيل بالقرب هن غزنة » فأمننه 
وأنزله من قلعة غزنة وأشركه معه فى الامارة » لكنه آلقى به فى السجن ‏ بعد 
قليل لسوء ظن يه ومات اسماعيل فى السجن.» وكانت مدة امارثة سبعة 
شسهور * 


ثورة الأمي منتصي السامانى :.- 


ولا استقر ايلك خان على بخارا حبس أبناء نوج بن منصور.آو.أخوة ' 
الأمير عبد األك وبضعة نفر من أقاربهم » وأبعد بعضهم عن الآخر وفرقهم 
فى البلاد ٠‏ وتمكن أبو أمراهيم أسماعيل بن نوح من المهرب من حبس 
الايلك فى اوزقند برداء نسائى وتوجه الى خوارزم وجمع منها جمعما 
وظفر بهم ملقئا بالمنتصر على أتباع الملك الايلك وأخذ بخارى ٠‏ لكنه 
لم يظق المكث بها فانطلق مهاجما نيشابور وأخرجها عن قبضة نصر بن 
سبكتكين أخى محمود + ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فلاذ يقابودن 
الزيارى ومنه الى طوائف الغز وسلجوق السأكنين على حدود خوارزم 
وأسترد بعونهم بخارق ٠‏ لكنه لم يطمئن اللى أتباعه الئرك ففر تحت جذعم 
الظلام ولم يجد حيلة لكى يسترد ملك أجداده الا أن يتوسل بيمين الدولة 
محمود ٠‏ فخف محمود لتكدته وغلن ايدكشان واستقر منتّصر علىمخارى٠‏ 


لكن الايلك معد عودة مجمود طرد منتصرا من بخارى فهام على 
وجهه فترة فى خراسان وقهستان وطبربستان حتى استقر به المطاف عندد. 
قبيلة عريية مهاجرة عند بخارى » فقتله فى ( 4*ه ) بأمر من أعداقه , 
وهكذا انتهى آخر داعية كبير للأسرة السامائية وكان رجلا رشيدا فاضلا 
وشاعرا وارتاح منه الايلك ومحمود وكانا قلقين منه وخلى الميدان لهما 
للمد التتركى 15 


حرب محمصود لخلف بن أحمد السيستانى : ه. 


كان خلف بن أحمد الذى وقفنا على أحواله ف أواخعر تأري م 
الصفاريين يعيش ف عداء خفى ومنافسة لسبكتكين ومحمود من حين أن 
استوليا على خراسان بسبب مجاورة ملكه لملكهما مع وجود الصداقة 
الظاهزية إكنه اذا ما.سنحت له الفرصة كان يغير على أطدراف ملاد 
الغزئويين وكائت قنهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الظرفين وكان بحكمها 
بغر اجق أخو سبكتكين وعم يمين. الدولة محمود ٠‏ وفى ( 0م*م ) للا وصلت 
خبر أنباء موت سبكتكين مسامع خلف "أخذ منه السروز حثى أنه سير ابئه 
طاهر للاستيلاء على .بونج فاستصفاها من يدى بغراجق ٠‏ فأمد محمود 
عمه ورده لدقع طاهر دن خلف ٠‏ وأصاب طاهر هذه المرة أثناء الكر والفر 
من بغراجق مقتاا فأشعل نار غضب محجمود ٠‏ 

:وق ( مهه) كان 'خلف مثويجها لقلعة اسيهيد اخدى قلاع سيستاقٌ 
الحصينة وبرفقته ولده وأهله حين فاجأه محمود مع كثرة من جنئده عند 
هذه القلعة ؛ ولم: يكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا ٠‏ ولم يجد خلف 
بدا من التسليم. فنجا من حصره بعد أن افتدى نفيه بمائتى ألف دينار 
وسلك محمود طريق الهذيد ٠‏ 

. ومعد .هذه الواقعة أنزّل خلف .انتقامه الفظيع الذى.جاوز حدود 
الفظاعة رمن ساعدوا.مجمودا:» وبلغ انتقامه وفظاعته حدا جمل ابنه 
طاهرا يثور عليه + لكن خلفا تظاهر أنه اعتزل الامارة واتشغل بالعبادة 
والعزلة وخدع ابنه بالحيلة. والتدمير واظهار: شسفقة الأب على أبنه ؛ فلما 

أدنه » قتله أموه بيده ثم عُسلِه وكفئه وأوسده الثرى فى( وعم ) 8 
وجأر أهل سيستان فى الثهاية من مظالم خلف واستدعوا محمودا لكسى 
يأخذ بلدهم لينجوا من شروره وخف مُخمود الى هذه المدينة وكان يترقب 
مثل هذه السائحة فحصر خلفا فى قلعة ( طاق ) احدى قلاع سيستان : 
وبعد آربعة ثسهوز من”المقاومة سلم: خلف واستولى محمود ق صفر من 
( #مه ) على سيستان وأرسل بخلف الى الجوزجانان لكنه ألقى به ف 


5 0 


السجن لما سمع بمكاتبة الايلكفان » ثم قتل فى ( 5ه ) ف سجن دهك 
بين زرئج وبسست * 

السلطان محد_ود وخانات التركستان : - 

لقب الخليفة القادر كما سمق محمودا فى ذى القمدة من ( همهم ) 
بيمين الدولة وآمين الملة وخلف السامانيين فى خراسان وضم الى أسمه 
من هذه الأيام أيضا لقب السلطان وعمل به ٠‏ ولفظه ( سلطان ) عربية 
بمعنى السلطة والقدرة والهيكة الحاكمة وكانت تستخدم للخلفاء ورائجة 
قبل محمود » وكان' أغلب الشعراء والمنشئين والأتباع لدى محمود يلقبوبه 
بهولم يكن لقيه الرسمى قبل ذا ء ْ 

وكان الخائيون أو الخانات الذين استولوا من حدود هذا الوقت 
(.حدعه ) على ما وراء النهر وكائوا قد خلفوا السامانيين فى تلك البلاد . 
كانوا مسلمين يعدون قبول أمر الخليفة العباسى فرمًا ويعتبرون أتقسهم 
كالغزنويين آتباعا للخليفة القادر ويسكون عملتهم ويخطبون باسمه ٠‏ 

وقد وقع نزاع يسبب منتصر السامائى بين محمود والايلك نصر خان 
غير أن هذه ألفتنة قد خمدت وتزوج محمود ابئة نصر وبدأ السلام بين 
هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما ٠‏ وقد 
تلقى محمود هذا الصلح بحبور لأنه يترقب الفتعم فى الهندوئذر أن مغزوها 
كل عام وبريد أن يفرغ للاهتمام بها ٠‏ لكن الصلح لم يدم طويلا لأن 
الايلك نصرأ بمجرد أن توجه محمود لاحدى غزواته وأنام فى المولشسان 
بالسند ( مه ) أرسل قائده ( سباشى تكين ) للسيطرة على خراسان من 
ناحية و ( جعفرتكين ) حاكم بخارى الى بلسخ للاستيلاء على طوس 
ونيشأبور من ناحية أخرى ٠‏ فعجل محمود الى خراسان وعزم جعفر 
وسباشى وأنقذ خراسان من سيطرة الخائيين ٠‏ وفى السنة الثالية عيبر 
الايلك نصر بعون قدرخان بن بغراخان السايق الذكر والى الختن بجند 
آخرين وأسرع احاربة محمود وكان مقيما في طخارستان فى هذا الوقفت 


ب 796( نس 


.مع جمع من الأتراك الغزو الخلجيين(١)‏ والأفاغنة والهنود وخمسمائه 
فيل حربى ء وف الثانى والعشرين من ربيع .الثانى من ( 4ه ) على كثب 
من جسر ( جرخيان ) على نهر بلخ فى صحراء ( كتر ) على بعد فراس-خ 
أررجة من بلخ اشتبك. الطرفان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسية وغرق 
جزء هام منهم فى الماء حين فراره ٠‏ 

ومعركة كتر احدى الوقائع العظيمة الأهمية فى تاريخ الغزنويسين 
لأن خطر الخانيين من هذا الوقت حتى عهد السبلاجقة قد انتهى عن 
خراسان ٠‏ أما نصر فقد ثار عليه أخوه ( طغان خان ) يسبب هزيمته 
إوتحالف مع محمود 3 ولم بستطع الخانيون مسيب نشوب الاختلافات 
الداخلية بينهم منافسة محمود أو مساواته بل كان كل منهم يستمده على 
الآخر وكان حكمه جاريا متبعا فى بلادهم * 


فتح خوارزم وجرجانية فى /501 - 608 ه: ‏ 
كانت خوارزم » وهى منطقة خيؤوه الحالية(؟) تحت أمرة أسرتن 
من الأمراء على عهد الساماننين أولاهما أسرة المأمونيين التى حكمت على 
أو الجرجانية أو أورجنج مدينة خيوه الحالية محلها » وثانيهما 
الخوارزمشاهيون القدماء الذين سيطروا على الساحل الأيمن آى الجزء 
وقد سبق ذكر لأبى العباس مأمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا 
)١(‏ ( الغز ) سبوف يرد فى تاريح السلاجقة أصلها » أما « الخلجيون » 
غنسبه الى خُلجَ وهى تحريف للفظ « خلخ » بكسر الخاء وهو لفظ تركى أو 
أيفورى قديم ينطق فى التركية الحديثة « قلج » بمعفى السيف »© وقد يرسم 
تلق وخلح وغلج . ( انظبر تاريخ بخارى ٠‏ أرميئيوس غاييرى »© ترجمة 
د أخيد الساداتى ص 58 حاشية ؛ و ص 85 ج أ ). 
(؟) كانت خيوه تعرف فى القديم باسم خيووك وهو لفظ من أصل تركى 
كان غمر معروف زمن السلاجقة » وسوف يأتى تاريخهم ( المرجع السابق 
ج ؟ ص ٠) 51١7‏ 





ب 8/8[ سب 


أن. هذا الأمير حمل على أبى عبد الله خوارزمشاه صاحب شسهر كات 
( ممعم ) الذى كان قد أسر أبا.على السيمجورى واستخلص منه خوارزم 
الشرقية وقتله فى نفس هذه الآونة ى مقابل أبى على السيمجورى » وقد 
أطلق على أبى 'العباس صاحب جرجانية من هذا الوقت خوارزمشساه 'ى 
ملك خوارزم فى حين أن هذا اللقب كان لولاة كاث ٠‏ 

ونعد وفاة أبى العباس ق ) امام ) خلفه أبنه نه أبو الحمسن على 
ليمع ققد سالمه أو الحسن:وتزوج من أخته : 

وتولى جرجانية وخوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون بعد أخبه 
أبى الخسن وتزوج هو أيضا بأخت أخرى لمحمود وكان مطيعا للسلطان 
مجبرا حتى ( 4*7 ) سنة قثله ولكنه كان يلهرْ الاخلاص والمحبة 

وف نفس العام ساء خلن محمود بخلوص نية أبى العباس فطلب 
اليه أن يخطب له فى خوارزم فتظاهر خوارزمشاه بقبول طلبه » لكن 
أعيان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا وثاروا على حاكمهم وقتلوه وآمروا 

يه أين أخيه أدا الحارث محمدا دن على » فقجد السلطان محمود 

خوأرزم بحجة الانتقام لدم أبى العباس خوارزمشساه واأنقاذ أخته 
بجيش ضخم » وبعد معركة فى ( هزاراسب ) بالقرب من جرجائية هزم 
جند خوارزم ثساأه هزيمة شديدة » ثم دخل فى الخامس من صفر (4+4ه) 
جرجائنية وقبض على جميع أفراد الّسرة الملأمونية وأتى بهم غزئة وترك 
خوارزم الى قائده المشهور آلتون تاش وزال .آل مأمون وصار آلتون 
تأشن ملك خوارزم ٠‏ 

كان' أفراد الأسرة المأمونية أغليهم فضلاء محيين الفضل وكافت 
جرجائنج فى عهدهم مركز اجتماع العلماء والفضلاء حتى أن أبا عسلى بن 
سينا كان يعيش هناك فى بلاط أبى الحسن على وأبى العباس مأمون » 
وكان أبو الريحان البيرونى أيضا من أجلة خواصهم ومستشاريهم ٠‏ 


ب كأ هس 


فزوات محمود فى الهند من ؟5؟ حثى 111 ه: هس 


سافر السلطان محمود أسفارا حربية للجهاد والغزو الى الهند ى 
المدة بين عامى ( ؟ومه ) و ( 415 ه) أى نحو أربعة وعشرين عاما وكان 
أهم هذه الغزوات اثنتى عشرة غزوة » وقد حارب راجات الهند وحكامها 
المحليين بنية جهاد كفارها ظاهرا وباطنا للاغارة على با دهم ومعاأيد هم 
ومحال أصنامهم الثى شهرت مكثرة ثروثها وآلاتها وأدوائها وأصنامها 
الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد 

وبد السلطان محمود هجماته على الهند بعد جلوس4ه بخمسس 
سئوات وأنئهاها قدل وفائة مخمس أخرى لأنه انشغل فى الخمس الأولى 

بقمعم أعدائه فى الداخل والقادة الساماتبين والايلك خان والأمير خلف » وفى 
الخمس الأخيرة لم تتركه ثورات العراق وخراسان والاهتمام للخطلر 
التركى السلجوقى أن يتوجه للهند خالى البال ٠‏ أما ما بين الخمسين فقل 
أن يمين الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم ينتصر ويجلب الغنائم ٠‏ 

وشرح جميع غزوات محمود على الهند وبيان جزثيات شروية صاع 
راجات الهند وحكام أجزائها الغرمية والمركزية وتعداد أسماء البلاد التى 
فتحها والراجات الذين هزمهم يخرج عن نطاق هذا اكتاب | لختصر نضا 
عن خلوه من الفائدة والمئعة » فلذا نقئع بالوقائم المهامة والنقاط الركيب 
المتعلة4 به ذه الغزوات ٠‏ 

أ سه بداية غزو محمود للهند الغربية كما أشرنا هى دنئة (؟+م) : 
ففى هذا التاريخ اقتفى السلطان بعد اخضاع أحمد بن خلف فكرة أبيه 
فى الحملة على أرض الراجبوت ومقائلة جيبال » ونتج عن هذا هزيمة 
جيبال وأسره وعاد بعد السيطرة ة على قسم من البلاد شرق ميشاور موقرا 
دالغنائم الموفورة ٠‏ 

؟ ‏ فى ( همومه ) هاجم محمود سهول البنجاب وتغلب فى (يهاطيه) 
عاصمة البنجاب الركزية ( ما بين مدينة المولتان ونهر ستلج ) على حاكمها 


ل ل//اة د (م ١‏ تاريح أمران ) 


وعاد بعد مم هذه المنطقة الى أملاكه بمائة وعشر فيلا الى غزنة ٠‏ 

م فى( ووجم ) قصد محمود المولتان بحجة دفعه واليها المسئم 
( والملتان من بلاد شرق نهر السند ف ولابة الينجاب ) الذى اعتنق تنق المذهب 
الاسماعيلى » وما لم يجب ( انندبال ) ابن جييال السابق الذكر والذى 

فى كشمير طلب محمود عبور البلاد فقد بدأ السلطان بتعقبه وسيطر 
على كشمير » وفر والى المولتان خوفا الى جزيرة سرنديب واس تولى 
محمود على ا مولتان وقسم آخر من الينهاب ٠‏ 

ومعد هذأ الفتتم دخل محمود سهول الجانج وهاجم بلاد راج آخر 
اسمه ( نندا ) فتقهقر هذا الراج من أمامه واعتصم بقلعة كالنجر الحصينة 
وهى من القلاع الجنوبية لنهر جمنا من أفرع نهر الجانج وتقسع. حاليا 
مغرب مدينة ( الله آباد ) الحالية فحاصرها محمود وبعد أن حوصر نندا 
أربعة وثلاثين يوما طلب الصلح فرفض محمود ف البداية لكنه صاله.ه 
رأعتياره تابعا له عندما سلمع أن الابلك خان هاجم خراسان ٠‏ 

؛ س ومن غزوات محمود المشهورة فى الهند غزوتان فى ( 4+4ه ) 
و(ه+4ه) وقد استفرغ لنفسه فى أولاها قلعة ناردين من قلاع الينجاب 
عزب نهر جيلم من أفرع نهر السند وف ثانيتهما معبد تائيسر ( ىف شمال 
دهلى ) وقد أتى بصنم تانيسر الكبير الى غزنين ٠‏ ظ 

ه ‏ ق(و+4ه) فتح محمود مدينة قنوج ( على حافة نهر الجائج 
وشمال شرقى مديئة كاونبور ) وسلم له حاكمها واعتنق أهلها الاسلام ء 
لكنه لما عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم أعظمهم احارية 
حاكم قنوج وقئله + فعاد السلطان محمود وهاجم سهول الجائج وفتح 
معبد ( موترا ) البالغ الشهرة الواقع فى شاطىء الجانج وشمال مدينة 
آكرا » وغنم جميع نفائّسه ومن بينها صئم ذهبى خالص وعاد الى غزئنة 
مجلال وعظمة ٠‏ 

5 وأعظم وآخر غزوة لمحمود فى الهند هجومه على ولآيه 


- 0 للك 


الكجرات ( 415ه ) وشره جزيرة كاتياوار ( وهى الحد الفاصل بين ولاية 
ألسند والهئد الوسطى ) ٠‏ كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقسم 
فى مدينة سومنات فى الساحل الجنوبى لشبه جزيرة كاتساوار ؛ وكان 
الهنود يومها يعتقدون أن سيب استيلاء محمود على سائر الأصنام 
الهنديه هو غضب صنم سومنات وسخط عليها ٠‏ وكان محمود على علسم 
بأن معيد سومنات مستودع للذهب والففة والجواهر والنفائس فتقدم 
الى سبه جزيرة كاتياوار عن طريق المولتان وصحراء تار العظمى ويصحبه 
ثلاثون ألف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين فى العاشر من شعبان 
من عام +41ه لتملك هذه الخزائن والكتوز النفيسة والقضاء على صنم 
الدراهمة الأعظم ٠‏ وق طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة 
القديمة لولاية الكهرات »6 وبلغ قلعة سومنات فى منتصف ذى القعدة ٠‏ 

وكانت قلعة سومنات تشرف على البهر من فوق مرتفع واستيمسل 
الهنود فى الدفاع عنها فى جانبيها لكنهم فى النهاية عجزوا أمام المجاهدين 
المسلمين » فاقتهم محمود بعد أيام ثلاثة هذ! المعبد وحطم بنفسه يرمح 
كان معه هذا الصنم الأعظم وكان من الحجر ويبلغ طوله خمسة أذرع 
وأرسل بقطع منه إلى غزئة ومكة ودغعداد لمعلن عن فتحه العظيم 
ثم آب الى عاصمته فى العاشر من صفر عام 4197 ه ٠‏ 

وقد أقيم معبد سومنات وكان أحد النماذج الرفيعة لفن العمسارة 
الهندية على قواعد حجرية وعمد بأعمدة خشمية وكانت تبرق على سقفه 
أربع عشرة ققبة من الذهب + وكانت خزائنه تغص بالنفائس والجواهر 
التى كان ببعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة ٠‏ وقد قدرت 
قيمة هذه النفائس التى غنمها جنود محمود بنحو عشرين آلف ألف دينار ٠‏ 


فتسج الأسرى وأصفهان فى | 53١‏ ه): - 
وكما مر بنا فى أحوال مجد الدولة الديلمى فقد لاذ هذا الأمير يعد 
موت أمه السيدة خاتون بالسلطان محمود من جراء استبداد جنده وتزايد 


سد 94[ سه 


شمر هم + وكان محمود بنتظر الفرصة للاستبلاء على بلاد الحيل 
ولاستكصال الديالمة فى هذه المنطقة » فأرسل ف البداية عليا الحاجب الى 
الرى وآمره أن يقبض على مجد الدولة » ففعل على هذا ؛ ثم وصل محمود 
بنفسه الى الرى فى ربيع الآخر ( 4٠‏ ) واستحوذ على خزائن مج_د 
الدولة ومكتيته القيمة وعلى ما بقرب من ألف ألف دينار نقدا ويقيمة 
خمسين ألف دينار جواهر ؛ ثم قام ماحراق أكثر كتب مجد الدولة وكانت 
كتبا فى الحكمة والنجوم وتآليفا فى علوم الضلال » وبهذا زالت ودالت 
دولة الدمالمة فى الرى ٠‏ 

وبعد فئح الرى وقتل جماعة من أصحاب مجد الدولة بحجة سوء 
معتقد هم فح أيضا قَزوينِ وساوه وآبه وأرسل أيئه مسعودا لفت زنجان 
وابهر » ثم أنابه بعد فتح هاتين المدينتين على ممالك الديالمة التى فتحها 
جميعا وعاد الى خراسان ٠‏ 

.. وكانت حكومة أصفهان وهمدان وشابور خواست على النجو الذى 

ذكرنا فى تاريخ الديالمة فى هذا الوقت لعلاء الدولة أبى جعفر محمد بن 
دشمنزيار كاكوية ؛ ولما رآى كاكويه أن محمودا تملك الرى وقزوين وسائر 
أملاك مجد الدولة وأئه يرنو بنظره الى بلاده » بادر وخطب ف). أصفهان 
أحمود + فلم يتعرض محمود له وهكذا بقى علاء الدولة فى حكم ولاياته ٠‏ 

ومعد عودة محمود ألى غزنة هاجم مسعود أصفهان فآخرجها عن بد 
علاء الدولة وأناب عنه حاكما لها وعاد الى الرى لكن أهل أصفهان ارو 
على والى مسعود وقتلوه ٠‏ فقدم مسعود مرة أخرى الى أصفهان من 
الرى وآعمل فى أهلها السيف فقتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المدينة 
الى حكمه وركن علاء الدولة الى الفرار ٠‏ 

وف ( ١ه‏ ) هاجم مسعود همدأن وطرد منها عمال علاء الدولة 
كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتى يستمد أبا كاليجار وجلال 
الدولة الأميرين الديلميين: لكنهما لم يتمكنا من عونه لصراعاتهما الداخلية 


سد «*ثىرز هس 


ونزاع أحدهما مع الآخر 4 ومحكث عللاء الدوله قَْ خوزسئان الى أن سبوم 
بوفاز السلمان محمود د وعودة سب يعيق لم الى خراسان 6 فاغتئسم الفرصة 


وفاة السسلطان محمود فى 575١‏ ه: س 


أصيب محمود فى آخر عمره بمرض الشل ( الدق ) وكانث ولادته 
فى عام ( +++ه ) وكان بسيبه يشستد ضعفا ونحافة يوما عن يوم ٠‏ وأشتد 
عليه المرض ف سفره الى الرئ وعاد. الى خراسان بحالته هذه وأقام فى 
بلخ » ثم قدم الى غزنة فى ربيع عام (.51ه) » ؤفعد بضمة أيام وافاه 
أجله فى هذه المدينة فى الثالث والعشرين من ربيع الأول من : نفس العام ٠‏ 


. وقد نال السلطان محمودا وهو أول ملك مستقل وأكبر آفراد الأسرة 
الغزنوبة مشجاعته وجرأته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاطه 
شهرة بايغة فى تاريخ المسلمين » خاصة لغزواته فى الهند والغنائم التى. 
استاقها منها ولاجتماع العلماء والشعراء فى بلاطه والأشعار وانكتب الى 
صنفت باسمه ضار اسمه معروفا فى أكناف العالم وأطراقه * لكن يتبغى 
العلم. أن أكثر هذه. الشهرة يرجم الى تملق معاصريه المتعصبين الذيين 
عدوا غزواته فى الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من 
اعظم الخدمات التى أسداها مجمود للدين ؛ وبرأوا ساحته كمجاهد 2, 
سبيل الله من كل عيب ونقص ٠‏ بيئما اذا نظرنا بعين الانضاف وجدنا 
محمودا به عيوب عظيمة وأن فتوحاته بدن أن تقع ى شسعب ايران موقع 
الاستفادة أنتهت بهم المى أضرار دالغة ٠‏ وبالجملة فان أيام حكم محصدود 
من ورجهة نظر الشعب الايرانى من العهود الكثيرة الاأظلام » وليس محمود 
يمين الدولة فى تاريخ ايران مثل هذه الشهرة للأسياب الاتيسة  :‏ 


| ل مسهور أن فى دلاط محمود ند اجمتع أررهماثة شد ساعر ماه 


ب 181 سس 


يمدحون السلطان كان من بينهم كما نعلم المنصرى البلخى(١)‏ والفرخى 
السيستانى(؟) والعسجدى المروزى(©) والزينبى العلوى(4) والفردوسىي 
الطوسى(ه) والمنشورى السمرقندى(5) والقسصائى المروزى(») 
والغضايرى الرازى(ه) ٠‏ وليسن من أدنى ثسبهة فى أن أعظم هر لاع العظام 


)١ (‏ العتنصرى هو أبو التاسم حسسن بن أحميد من شسعارء التصيد 
الكبار في المعصر الفزنوى وبلك الشعراء ى بلاط محمود ٠‏ ويزدد ديوان 
خصائده وأغليها فى مدح مكحيود وويسسعوذد عن ألفى بيت ٠‏ وغوق التصائد لسسه 
منظومات آخرى مثل وامق وهذرا وعين الحياة وغيرها . ويدل العنصرى على 
احاطة كاملة باللغة والادب العربيين والعلوم العقلية ؛ وقد صار أسسوة أكثر 
شعراء القصيد الفرس ؛ توق عام (؟65ه ) . 

(؟) أبو الحسن على بن جولوغ الفرخى المتوىق ( 5ه ) ربا ديوائه 
من تسعة آلاف بيتك من قصائد وغزلياته وقطعات ورياعيات ويتميز عامة 
بالبساطة والسهولة والواشعية ويعد من ناظبى القصيدة المقازين ٠‏ 

(*) العسسجدى المتوفى نحو ( ؟67ه ) هو أبو نظضر عبد العزيز بن 
منصور ضاع ديوانه الامن أشعار فى كتب سسمر الشسعراء وأشهر ها قصيدته 
فى ختح.محيود الغزنوى أمعبد سسويتات ٠,‏ 

( 4 ) الزينيى هو عبد الجبار العلوى المحمودى وقيل ان اسيه الزينبى 
ذكمرت كانتب تذاعر الكسعراء بعشاين أشعاره . 

. (6') الفردوسى المتوقي 1ه أو 5ه هو أبو القاسم حسن شاعر 
الحماسة الكبير وامن احدى أسر الدهاقين الأغنياء » بدأ نظيه سررة أسسلافه 
الأسطوريين والتاريخيين فى سن الأريعين ( نحو عام .لالاه ) وأنهاه نحصو 
( ...5ه ) منغقا من عمره ثلاثين عاما فى ذلك بعد أن ذهب عنه ماله وشبابه 
الها بعد ذَالك > ما كان ينتظره من مال وجاة بل هرب خوفا من السسلطان 
الى آل ياوند يطبرستان حيث هجاه ٠‏ ويتسب اليه خطأ قصة يوسف 
وزليخا التكسعرية . 

(1) هو أبو سعيد أحيد بن محيد المنشورى المسسمرقندى من الشعراء 
الذين غنئ شمعر هم غير قطع فى كتسسب الأدب . 

(/ؤو) الكقسائى هو ابو الحسن محد الدين اسحاق اللمتوق عام (41؟ه) 
السامائيين كذلك . 

(8) وهو أبو زيد محمد المتوفى (556ه ) من أهل الرى مدح آل يويه 
قبل محمود الفزنوى وأغاض فى مدح محمود وعطاياه قى تصيدته اللاييسة ٠.‏ 
وكان له مع المنصرى مباحثه أدبية وتصائد اتتتادية : 





18# ل 


المشاهير حمدعا هو الفردوسى الطومى ؛ كما أنه لم يك بين علماء بلاط 
محمود من هو أجل ندرا وأعظم منزلة من أبى الريحانى البيرونى + لكن 
محمودا كما نعلم لكثرة لؤمه سلكُ مسلكا مشهورا مع الفردوسى وأصدر 
أمر قتل أبى الريحان فى وقت من الأوقات بسيب الحقيقة العلمبة التى 
قالها وكانت تبدو كفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا يوساطة 
( أبى نصر مشكان ) كاتبه(4) ٠‏ 


ولم يكن بمكنة محمود وقد كان تركى الأصل لا يحسن درك 
لطائف اللغة الفارسية وبعادى بشدة لتعصبه الشديد المذهب السنى 
كل ما بشستم فيه رائحة الحكمة وحرية الفكر آن بكون طالب الشسعر 
والأدب ناسد العلم والحكمة عن ميل تتلبى أو تذوق طبيعى فى أى وقت 
من الأوقات ٠‏ وكان كل هذا التظاهر الذى شوهد منه لأن وجود السعراء 
والعلماء المعروفين فى البلاط فى تلك الأيام كان يعد من أسباب عظمته 
وحلاله » وكان الشعراء منظمهم قصائد المديتج للأمراء والسلاطين 
والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأسمائهم أفضل وسيلة لاذاعة 
مخفاخر ممدوحيهم واعلاء صوت وأسم مخدوميهم » حتى أن كل بلاط كان 
يباهى غيره فى عدد شعرائه وكثرة فضلاثه وشهرة أسمائهم وعلو سماتهم 
ووهج لمعاتهم ٠‏ وكان محمود الذى لم يطق أن يتصور بلاطا فى عصره 
يفوق بلاطه فى غزنة صيتا فى آى ناحية كلما وجد من هؤلاء السعراء 
والعلماء أثرا اجتذبهم الى غزنة بالوعد والوعيد » كما فعل بالغضائرى 
اذ استدعاه من بلاط مجد الدولة فى الرى بكثرة صلاته وطلب من ملك 
خوارزم أن بيبعث له بأبى على بن سينا وأبى الريحان السيرونى وأبى 
سهل المسيحى وأبى نصر بن عراق وأبى الخير بن الخمار وقد كانوا 
سبب أزدهار بلاط جرجانية » فلاذ منهم أبو على بن سينا وأبو سهل 

(9) أبو نصر منصور بن مشكان صاحب ديوأآن رسائل مهيود 
ومسعود الغزئويين وتعد مكاتباته ورسائله الفارسية من أبلع ما كتب حتى 
عصره وظل فى منصبه حقى وغماته (1151ه) . 


18# 


المسيحى وكانا يخشيان تعصب محمود بال زيار وآل بويه » ودخل 
بقيئهم الذين ظلوا يجرجانية لا يبرحونها ف بلاط محمود اضطرارا 
لمافتمهاء ظ 

وقد حث محمود| تعصيه وجهله الأدب آن يعاأمل الفردوسى الذى 
كان مخالفه المذهب موضاعة وقبح وأن يؤذى هذا الشاعر العالى المقام 
فيبقى له فى التاريخ ذكرا ذميما » وحق للفردوسى أن يقول فيه : 
لم يكن للسلطان بلاط يقوم على العلم والا لكان وضعنى موضسعى(١)‏ 

؟ ‏ كان السلطان محمود يفرط فى تعصيه للمذهب الحنقى » ولا 
كان جمع ثفير فى بلاد ما وراء النهر وخراسان قد اعتئقوا المذهصب 
الابماعيلى أو مذاهب الشيعة الأخرى بسيب دعوة الدعاة الاسماعيليين 
فى هذه المناطق » فكان محمود يقتلهم بقسوة بالغة حيثما ثقفهم خاصة 
وأن الدعاة الاسماعيلية كانوا يدعون الناس ف ايران لاثباع الخلفاء 
الفاطميين ى مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بنى عباس مخدومى 
مجمود + وكان محمود يتعقب أغلب من لم يتمذهب بالمذهب الحنفى(؟) 
بتهمة الفرمطة ( أى الاسماعيلية ومشسايعة الفاطميين ) فيقتلهم » وكان 
فى هذا المضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة 
كما فعل بأتباع مجد الدولة اذ قتلهم بتهمة الاعتزال وجعل من الجزء 
الأعظم من مكثبته النفيسة طعمة للنيران وقتل رسول الخليفة الفاطمى 





ش )1١(‏ أصل ألبيت الفارسى : بيدانشضش نيد شاه دستكاه 

(؟ ) لنظ المؤلف الأصلى ( الدين الحنفى ) وهو مذهب من المذاهب 
السيثية الآربعة يوحى . ربما س بنزعة الايرائيين الخفية الى تفريق 
الاسلام غرقا وجعل كل خرقة دينا على حدة والا ما وقع أاؤلف فى ههذا 
الخطأ البين وليس ذلك ناشئا عن جهله ببدهيات الاسلام يقدر ما هو متتعمد 
يكتصسرود 6 ولا أدل على هذة الئزمة الموروثة اختراقهم عن ددن زردشات 
تشعيب بذاهب همنه كالمانوية واازدكية وجعلها أديانا قبل الاسسلام شسم 
تشعيب التشيع عن الاسلام وتفريع هذا الملأهب - فروعا يحالف بعضها 
بعضا مخالفة تجعل كل خرع مستقلا بذاته . 


146 


فى مصر ء وكان هذا السلطان حيئا بتهم الأعيان والأثرياء بوء المعتقد 
للاستبلاء على أموالهم وضمها السة٠‏ 

 *‏ كان محمود رجلا بخيلا عابدا للمال طالبا للثروة ومع أنه 
كان يتذرع فى غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو فى سبيل ذلك 
فى الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نهب المعايد المتخمة مالثروة فى الهند 
والقدوم بغنائمها + وبالرغم من أنه أنفق جزءا زهيدأ من هذه الغنائم فى 
التعمير أبنية وحدائق و آثارا خيرية فى غزنة وبلخ وطوس » لكننه كان 
يكنز أكثرها ولا بصل للشعب شىء منها بل ان عماله كلما خرج الغزو 
كانوا يسلبون الرعية مالها بقسوة وزجر تامين ؛ ولما كان هذا الغزو 
يتكرر كل عام تقريبا فقد أصيب سعب ايران اصابات بليغة » وقد نفسرت 
العامة بسبب هذا الظلم من نظام حكم الغزنويين نفورا جمل أمل 
خرأسان يستدعون التراكمة السلجوقيين للاستيلاء على بلادهمم عن 
طواعية تامة لا ذهب ريح محمود وتأمر مسعود 4 وانحسرت الدولة 
الغزئوية بسيب هذه الحالة سريعا عن ابران وما وراء النهر ٠‏ 

4 لس ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا 
متهم لم يستطع أن بؤسس أساسا مثيئنا دائما لادارة البلاد سيب قوة 
السلطان واستيداده » ولم تكن أحوال العامة والرعايا مقترنة بالرامة 
والرفاهية ازاء تسلط جند محمود المغيرين الذين كانوا مزيها من 
المجاهدين المتطوعين من أبناء قوميات مختلفة لعجم سيادة النظام والعدالة 
كما كانا فى عهد الوزراء الأولين السامانيين أو عهد نظام الملك. السلجوقى 
الممال سس سم 9 

ووزير السلطان محمود الأول هو أبو العباس فضل بن أحمد 
الاسفرابينى الذى كان أولا كاتبا لمفائق الخاصة شم لحق بعد زوال دولته 
بخدمة سمكتكين وأبته محمود ثم استقر فى منصب وزآرة.محمود حتى 
(4+1ه ) وكأن أبو الفضل الاسقرابينى رجلا كافيا محنكا صارت اللعة 
الفارسية فى دبوان محمود بأمره اللغة الرسمية فكتبت الأحكام والدفاتر 


182 اس 


والمراسلات بأمر من الوزير:بالفارسية ٠‏ وبعد عزل الاسسفرابينى قى 
) ١ه‏ ) استوزر محمود أبا القاسم أحمد بن حسن اللمبمندى الذى 
جمع الفضل والأدب مع الكفاءة والحنكة ٠‏ وقد أعاد أبو القاسم الميمندى 
وكان ممدوح أكثر شسعراء عهد محمود ومن المنشئين المشهورين باللعة 
العردية ديوان محمود الى العربية خلافا لما فعل الاسفرابينى وذلك لكى 
بثدت فضله ومقدرته فى هذه اللغة ء وبقول مشهور ان سبب حرمان 
الفردوسى من تحصدل مكافآته هو هذا المبمندى بينما كان الاسفرايينى 
يشجع ذلك الشاعر ويكرمهةء٠‏ 

ومع أن الميمندى هو أخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مكب 
التعليم الا أن محمودا أزاله من الوزارة ق ) كه ) وأرسله ليسجن 
باحدى قلاع الهند وظل بها الميمندى حتى موت محمود ٠‏ وكانت وزارة 
محمود فق سنى سلطنته الأخيرة لأبى على حسن بن محمد بن ميكال 
المعروف بحسنك الوزير والذى يعد بدوره من فضلاء المنشثين(١) ٠‏ 





)١(‏ كال المؤلفه السب والشتم لمحمود الغزنوى وزيف عليه لاسابب 
عدة لن تخصيها فى هذا المقام وائما نذكر أهيها واول هذه الأسبياب ما أخصاح 
عنه المؤلف قي نظرته ف وضيع السسامايئين الاأدارى وف انتهاء دولتهم بيت 
خانات الترك اذ قال أن انتهاء السامانيين على يد أبى نصر الايلكخان أكثر 
أحداثك قاريح ايران شؤما لانه ختح الباب له ولسيكتكين ومحمود من قبله 
قد اتتهى بغلبة الآخير بنهاية السامانيين واعتلاء ميحمود عرش ايران ٠.‏ غلم 
يكد الايرانيون يستتلون عن الحكم العربى فى عهد الصفاريين والسامانيين 
الى حد ما حتى قدر لهم الله العنصر التركى ليحكم بلادهم ان خلف الغزنويين 
بنو جلدتهم من السلاجقة ثم المغول وهم اقرب الى الترك ختيمور فالصنويون 
#التاجاريون »2 وهكذا لم يتقمتع الايرائيون بحكم بلادهم فنشا بينهم شعور 
الكراهية القديدة للاتراك كها كان للعرب الى حد تزييف محاسن حكامهم 
وتلب حسناتهم سيئات وتضخيم سيتاتهم كدائر ومعلطات الذئوب . فكأنثسا 
المؤلف » مخفيا علة كرهة لمحمود وهى أنه تركى لاغير > يبرر تجمع صذا 
|الكم المائل من الشضعراء والكتاب والعلياء وهو لحب الظهور علده 6 وان 
ماثسيناه فى ذلك لانه حاكم كاى حاكم عاصره فيكنيه فضلا على الايرانيين أن 
لفتهم الفنارسية صارت لفة أدب قوى وعلم مستتر وبلغت كمال ارثقائها 
على يديه . أما الفردوسى فهو لا يئوق نظراءه من الشسعراء فى شعره بل 


185 سه 


5 به السلطان محمد سس شوم ود 
( من ربيع الآ حتى شوال من عام ١67ه)‏ 


عين السلطان محمود فى مرض موته ابنه محمدا وكان فى هذا الوقت 


ولاس سجس لصا اسوروزسو سوروت رسن 





يقل كبا أرى وادما عول المؤلف من قدره لانه كان عارسسيا متعصبا كارعا 
للعرب والترك جميما يحكم ولادته من أحد بيوت الدهاتين الايرانيين ذوى 
غيها حكام ايران الأسطوريين وازرى بغيرهم وغير الفرس وادعى أنه أحيا 
التومية الفارسية وحاول قدر طاقته الاستغناء عن الالفاظ العربية وهو 
بهذا بطل ف المنظور الايرائى المتعصب كيغقوب الصفارى ٠‏ من الطبيعى 
أن يحرم السلطان محمود مكافاته » أذ اثبت أنه ألف منظومته من أجل امال 
وهو ما يشسك نيه ؛ لأنه قدم يسىء الى السلطان وعنصره ويقدح فى بطولته 
ومدار أغلب نظمه تائم على انتصار الفرس على التورانيين الشرك وتزييف 
تاريخ الأخيرين واظهارهم بمظهر غفاحشس . وتقول المصادر أن محيودا قال 
للنردوسى انه لا يرى خيها بطلا غير رسقم وفى جيشه ألف مثل رستم رد 
الفردوسى قائلا : لم !عرف أن بجيشك الف رستم غير أن ما أعرفه يقينا هو 
أن الله تمالى لم يخلق مثل رسقم . ويحق للمحمود أن يفخر يجنده وقد غتح 
الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسملام 
أما الغردوسى فهو يمدح أبطالا أكثرهم اسطوريون ويذم العرب والترك كذبا 
مستندا الى موروثات قومه الملفقة ثم ينبغى المكافأة بهذا فكانه يستجسيز 
لنفسه الققل وهو اليادىء بالعدوان ٠‏ والسبب الثانى هو أن محيودذا كان 
بالقتل وهو غرض على المسلم الصادق وقد اعتنق الايرانيون هذه المأاهب 
/الخارجة والتشيع بعامة لا للتدين وافيا تدفعهم عنصريتهم الى الانتقام من 
العرب والترك بترك الاسلام لانه اتى مع العرب والمذهب السنى لانه مذهب 
الترك والعرب .. ومحمود فى نظر الؤلف وقومه عدو دينى غوق أنه عدو قومى 
ومتحالف مع عدوهم التقليدى وهو العرب ويشترك الاثنان فى أنهما مستعمران 
مغيران على ارض يران وخيرها خلابد أن يكيد وتومه له وللعرب والترك 
جميعا كيد الضعيف للتوى وهو التزييف والتلفيق والدس . ولو كان ملاك 
لأمر هو الدين أو المذهب كيا بنهم المؤلف خهل أغاد شعبه ولغته وحضارته 
من الصفويين الذين جاهروا بعداء السئة فى داخل ايران وخارجها وآعلنوا 
تشيعهم ؟ ان المؤلف لا يمكنه أن ينكر أن بلاده تخلفت خطى حضارية كثرة 
مع حكم الصفويين وأن محيودا التركى السثى أسدى له ولايران وللمسآمين 
جميعا أفضالا للحضارة الايرانية خاصة والاسلابية عامة وآخيرا اذا كان 
'هذا هو راى الايرانيين فى محمود وعهده ( الكثير الاظلام ) كيا اعلن امؤلفٌ . 
فى أول كلامه هانتا نعذرهم ونعذره اذا أُحْدْنا السببين السابتين فى الاعتبار . 
ب 189 لس 


والى جوز جانان وبليخ خلفا له وهرم أمنه الآخر مسعودا هذا الحق 
لغضبه عليه » فلما مات محمود قدم محمد من ملخ الى غزنة وجلس على 
عرش أبيه بلقب ( جلال الدولة ) 3 
' وكان محمد صضعيف النئفس محيا للهو واللعف غير معتن بأمسور 
الملك ؛ ولهذا تواضع جمع من كيار الجيش وأكابر الدولة سرأ مع مسعود 
وكان آتذاك فى الرى واستدعوه للسلطة وخلافة أبيه + وقدم مسعود 
بدعوتهم من الرى الى تيشابور ولحق به جماعة من خاصة محصنود 
وأمراء جدئسه كأنى النجم أباز سس أومصاق غلام ألبببلطاء: ن مخمود 
المشهور(١)‏ وعلى دايه وهناؤه بالسلطنة » وصل فى نفس الحين منشصسور 
رسمى بامارته من الخليفة القادر العباسى » فسلك مسعود طزيقه الى 
غزنين رابط الجأش ثابت الجنان ٠‏ 
فاختار محمد كبير حجاية:عليا بن ايل أرسىلان » وكان من قرب 
لجدشه وتهياً أذئع مسعود ٠‏ لكن هذين القاكدين سرعان ما أدركا أن 
مقاومة مسعود وكرية لن مجديا نفعا' فقيضا على محمد ف ) اا وراك 
١4ه‏ ) وكان معو لا بالخمر والشرب وأعمياه وحيساه ىق احصدى التلاع 
ثم ناديا بمسعود أميرا للجيش ونبلطانا للبلاد ٠‏ أما مسسعود فما أن 
بلغ هراة حتى قبض على على القريب وقتله وألقى بعمه يوسف ق' 
الحسيس وعامل كثير| من فواد الجيش.:- الذين غدروأ نأخبه ومكروآا بة 
معاملة تختلف ضدة ورأفة ٠‏ ' ٌ 
وكانت وزارة محمد فى السبعة شهور زمن امثرته ل ( خواجه أبى 
والفضلاء والمهتمين بالأدب فى عهده وسوف يسار اليه بعاد * ظ 
١ (‏ ) كان تاريخيا معروغا بذكائه ونهيه واديبا ومسعريا معشيوق 
السلطان محمود وتد اخترى الايرانيون فى أدبهم وشعر هم | على محيود ا 


للجمال فى عرف الأدب الفسارسى عساية .. 


ل 184 - 


؟ ‏ السلطان مسفود بن محمود 
(491 - 99هم) 


آأمر شهاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتوليه مقام أبيه أن 
بأتوه بأبى القاسم أحمد بن حسن المبمندى الذى ألقى فالسجن بالهند 
بأمر السلطان محمود من ( 415ه ) الى عرشه ليستخلصه لوزارته ؤظل 
هذا الوزير حتى ( :5ه ) حين توق هذه الوزارة ٠‏ 

ومن بين من أمسك بهم مسعود حين حاز العرش أبو على حستك 
الميكالى الوزير فقد اتهمه السلطان بالقرمطة بسبب سيعه فى ابلاغ أخيه 
محمند الى الس لطة ثم قام بشنقه ٠‏ 


كسروب الس_لطان مسعود : - 

وأول واقعة هامة لعهد أمارة مسعود هى غزوة ولائة مكران سنة 
( ؟؟4ه) فقد أنفذ السلطان جيشا ليعين أحد ولدى واليها المتوق كم 
أدخل مكران حتى هدود السند تحت طاعته + وق السنة التالية سسير 
مبسعود جدثدة آخر الىكرمان تقائل مع نواب أبى كاليجار الديلمى أمسير 
فارس لكن وزير الأخير أصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خراسان 

والحرب الثالثة مسعود كانت فى الرى وهمدأن وبلاد الصل لتأديب 
العصاة الذين ثاروا بين عامى ( +4 ) و ( 454ه ) عليه بعد عودته من 
هذه الولابات الى خراس ان 5 

وى نفس سئة وفاة محمود وأوبة لسعو د الى نمثسابور ٠‏ كما 
سيقت الاشارة ؛ تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى أصفهان 
واستولى 5-6 على هره المدينة وهمد ان والرى وأخذ يهساجم أمااك 
فلك المعالى منوجهر بن قابوس الزيارى الذى كان يعيش تصت أمر 
الغزنوبين وأخذ من عماله خوار ورامين ودماوند من عماله » فاستئجد 


185 سه 


فلك المعالى بالسلطان مسعود فسير حِيثشا من خراسان لمدده » فاستعاد 
هذا الجيشس معون على بن عمران من أصحاب فلك المعالى ومن ممدوحى 
الذاعر ( منوجهرى الدامغاني ) الرى من علاء الدولة الذى جرح بالمعركة 
وفر الى احدى القلاع التى تمعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا ٠‏ 
وبعد فرار علاء الدولة خطب منوجهر ف الرى للسلطان مسعود وأئاب 
مسعود عنه أحد رجاله وهو ( تاش الفراش ) فى ( 455ه) فى حكم الرى 
وبلاد الجبل ٠‏ وبعد أن التامت جراح علاء الدولة هاجم من همدان 
مروجرد ممدأ فرهاد بن مرد أوييج ؛ فأرسل تاس الفرائش وعلى من 
عمران جيشا بتعقبهم » ود تمكن هذان القائدان معد سلسلة من الحروب 
فى ( "4ه ) أخيرا من أن يجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان 
وبخرجا همدأن وبروجرد وشابورخواسدت والكرج عن سيطرته ٠‏ 


وف ( 454ه ) قدم مسعود بنفسه من غزئة بهدف معالجة أمور 
الرى وبلاد الجبل الى خراسان ولما بلغ نيشابور أنبىء أن عامله على 
البلاد البلاد المفتتحة بالهند قد أعلن عصيانه ٠‏ فاضطر ال_لطان الى 
تغيير وجهثه ودمم على اثيان الهند وبعث أبا سهل الحمدوى الوزير 
السابق لأخيه محمد من نيشابور للرى لراقبة تصرفات تاش الفراثس 
الذى جار الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة كاكويه وكان 
بطلب عفوه وأبقاه على أصفهان حاكما بشرط أن يؤدى اليه خراجا 


ستويا + 


وعمل أبو سهل الحمدوى على اصلاح ما خربته أيام حكومة تاشن 
بكل عدل وكفاءة فخول للرعية أسباب الرفاهية والرضا اثر قضائه على 
البدع التى أقرها سلفه وخضع تاش لأمره » الى أن حلت سنة ( 498ه ) 
وكان الصفاء بين أبى سهل وعلاء الدولة فى الظاهر وحسب ؛ ولكن علاء 
الدولة لما استئكف أن يؤدى الخراج السنوى ثم أعلن عصنيانة يمده 
فرهاد بن مرد آأويج وجه أو سهل لهما جكثما فقئل فر هاد ولاذ علاء 


ب ه150[ سه 


الدولة دالأمير أمى كاليجار ببالاده *٠‏ واستولى أبو سهل الحمدوى على 
أصفهان وغنم خزائن علاء الدولة وأرسل نفائسها الى غزئة ومن بينها 
مؤلفات الحكيم المشهور أبى على بن سينا الذى كان بعبيش آنذاك فى 
أصفهان وكان وزدرأ لعلاع الدولة « ووقع علاء الدولة ثانية ف حرب مع 


ومن حروب مسعود ف الغرب وقائعه ى جرجان وطبرستان مع 
أبى كاليجار كوهى خال والقائم على أمر أنوشيروان الزيارى فى (00ه) 
التى, أشير البها وذكر فيها أن أهل جرجان وطبرسئان لقوا قى هذه 
الحروب أذى شديدا من الجنود الغزنويين » وعاد مسعود بدون أن 
يتمكن من احراز نتيجة هامة من سفره هذا بسسبب ثورات خراسان 
برما ملولا ء 

أما فى الشرق أى الهند فقد اتجه مسعود اليها مرة واحدة عام 
( 4؟4ه ) بسبب عصيان عامل أبيه على الهند أحمد بن ينالتكين ؛ وبعد 
أن طوع أحمد لأمره فتح احدى قلاع الهند الهامة ؛ ثم آب ف السسنة 
التالية الى خراسان لما سمع بآنباء استيلاء التركمان عليها ٠‏ وفى ( 58 ) 
عصى أحمد بن ينالتكين مرة أخرى وهزم جند مسعود » فسير مسعود 
أحد قائديه المطيعين له الهنود لدفعه فهزم أحمد وغرق أحمد أثناء فراره 
فى مناه نهر السئد فأرسل برأسه الى مسعود ٠‏ 


وفى (458ه ) وأوائل ( 9؟4ه ) غزا مسعود الهند جريا على عادة 
أبيه وكان فى سفره هذا أكبر فتح له فتح قلعة ( هانسى ) فى جنوب 
شرقى البنجاب الذى استهوذ عليها فى ربيع الأول من العام الأخير ٠‏ 
وقد عاد مسعود فى اثر هذه الغزوات كأبيه موقرا بالغنائم مجللا بالففر 
الى غزئين ولكن أيام هذه الفتوحات كانت آخر عهد شوكته » فقد حطم 
التركمان السلاجقة » كما سنشيي بعد قليل » نتيجة لبضع جز محصده 


عسل 3 وأح_د: 3 ىو 


ل 15١‏ ب 


السلطان مسحود والتراكمة الفزو السلاجقة : .س 


كما رأبنا فى تاريخ السامائيين فقد كانت بلادهم مجاورة من 
الشمال والشمال الشرقى لمساكن مجموعة من الترك لم يكونوا قد 
اعتنقوأ الأسلام بعد 6 وكان الأمراء السامانيون أكثر أوقاتهم بحردون 
جيوشهم على مساكنهم للجهاد والسبى والغنم وكائوا يسمون بلادهم 
دار الكفر كما فعل نوح بن أسد السامائى قبل تأسسيس الأسرة 
السامانية اذا استولى على مديئة ( اسبيجاب ) منهم واستحوذ الأمير 
اسماعيل العادل على مديئة ( طراز ) والأمير نصر على بلاد ألخرى ناحصمة 
فرغانة +٠‏ وكان غير أولتك الئرك الذين سكن أغليهم الحدود الشرقبسة 
والشمالية الشرقية للولايات السامانية طائفة أخرى أيضا منهم سكنوا 
شمال بحيرة خوارزم ( بحيرة آرال الحالية ) وعلى حدود مصب سيحون 
وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا سسسمون 


الحاليين فى الأصل والعنصر تسم قبائل سموا أيضا ( تمزافز ) أى 
التسم القباكل الأغزية وكلمة ( غز ) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظسة 
الأفز هذه(١)‏ , 

وقد كام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة الغز عن 
مسأكنهم الأصلية باقتضاء مضالح بلادهم وهدودها وأسسكنوهم ق 
البلاد شمالى ما وراء الثهر التى استولوا عليما من قبضة الأتراك 
الشرقيين مئذ فترة قرببة مثل اسبيجاب والمدن الثى على مصب نهر 
سيحون ٠‏ وكان من بين قبائل الغز هذه قبيلة عرفت يأسسم رئيسها 
( سلجوق ) فسميت بالسلاجقة وقد آثرت الاستقرار فى منطقة مصب 

)١(‏ الغز والاوفوز مشغف التغزغز كما ذكر المؤلف او الطوقوز أو غوز 
أى قبائل الغز التسع . وقد كون التركمان دولا قبل الميلاد واشتهر منهما 


بعد الاسلام الأغوز والأويغور والترفيز والتنقوت وغيرها ( راجع مسادة 
تسرك فى الحلد الخامس لدائشرة المعارف الاسلامية) . 


ب 15193 سس 


نهر سيحون أى فى جنوب بحيرة خوارزم ٠‏ 

وسرعان ما دخل سلجوق ف الاسلام وأدخل فى طاعته مديئة 
جند من بلاد شاطىء سيحون وكان أهلها مسلمين » فلماأ مات أقام أبثاؤه 
بهذه المديئة » لكن مسلمى جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم 
أجلو! بعد موت سلجوق أبناءه وقبيلته عن مدمتتهم الى جنويها فأسكنهم 
السامانيون فى قرية ( نور ) عن قرى شمال شرقى بخارى(!) ٠‏ وقد 
زَاد السملاجقة من يومئّذ خصاعدا من شوكتهم وعدتهم يوما بعد يوم + 
وا كانوا مسلمين فلم يتعرض لهم أحد وظلت قرية نور ببخارى مسكنا 
لهم الى أن ثاروا على الغزنويين ووفقوا فى تكوين دولة كبرى لهم ٠‏ 

وكما سبقت الاشارة فى شرح حروب السلطان محمود الوك 
الخائين فان هذه الأسرة قد دخلت منذ أن هزمهم محمود فى ( كثر ) ى 
حسم ) تحت حمابدة الغزئنويين » وبقى طغان خان الذى تأمر على 
الخانيين بعد ايلكفان نصر حثى آخر حياته مطيعا ومحالفا للس_لطان 
محمود + وبعد موت طعان خان فى (4+8ه ) خلفه أخوه أبو منصور 
محمد أرسلان 'خان » الا أن ( على تكين ) وهو أمير آخر من أمراء هذه 
الأسرة ادعى الامارة وظل فى حرب مع أرسلان خان حتى موت الأخير(؟) 





١ (‏ )! قال أمير الشعراء المعزى النيشابورى فى ذلك فى مطلع أحدى 
تصائده ٠‏ 
كوهر سبلجوق كزنوربخارأ دررسسيد 
| هم بشرق هم بغرب نورازان كوهر رسيد ( سياقى ) 
ومعناه : ان جوهر سلجوق الذى أتى من نوريخارى قد عم نوره الشرق 
والغرب جميعا .: آما المعزى هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك من كبار 
شعراء العهد السلجوقى وتد أخذ تخلصه ( المعزى ) يسيب انتسسابه الى بلاط 
معز الدين والدنيا ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوتى وسوف يأتى تاريخ 
السلاحقة بعد . ويشهل شسعره القصائد والغزليات التى تتسم بالبساطة 
وتخْلو من التصئم وتتضمن اشارات تاريشية لكثير من أحداث مهد السلاجقة 
توق المعزى نتيجة سهم أصابه خطأ من ملكشاه فى حدود ( .؟هه) 
( ؟ ) يذكر البيهقى فى تاريخه ( تونى .7ه ) أن طغان خان أخو على 
تكين وليس آخًا لأرسلان خان وآن أرسلان ويغراخان ابنا بوسف قدرخان »؛ 
وعلى تكين عدو لهذين » وهكذا يختلف مم اللؤلف ( سياقى ) ٠‏ 
155 سه رم ١1١‏ - تاريخ ايران , 


وقبك أن يموت أرسلان بقليل أى قبل ( ١١41ه‏ ) تغلب على تكين تغلبا 
كلا » وقد حالف فى ثورته هذه التركمان والسلاجقة وأدخل بيخارى 
|وسمرقئد تحت أسقبلائهم ١‏ 
وقصد السلطان محمود ما وراء النهر ق 5ه ( للقضاء على 
فتنة على تكين وارجاع امارة الخانيين لأبناء قدرخان واستولى غلى 
بخارى. وسمرقند من على ذلك وألقى القبض بالحيلة على اسرائيل بن 
مسلجوق السابق ذكزه رئيس السلاجقة وأودعه حبس احدى .قلاع 
الهند » ثم سمح مخالفا رأى أرسلان جاذب والى طوس لأريع آلاف 
أسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسكنى الصمراء 
الواقعة ما بين سرخس. وابيورد ف خراسان ٠‏ وبعد عامين أقدم هؤلاء 
الترك كما تنيأ أرسلان جاذب على ايذاء شعب اقليم خراسان فعجهز 
جاذب عن دفعهم وق الثهاية هاجمهم محمود فى (419ه ) وبعد أن 
أصابٍ منهم مقئلة عظمى هزم بقيتهم تجاه جئوب خوارزم ٠‏ 
وبعد موت السلطان محمود توسل مسعود لكى يآخذ التساج 
والعرش من أخيه محمد بعلى تكين ولكن قبل أن يجيب على طلب 
مسعود كفنى آمر محمد » ولم يلق على تكين الى السلطان الجدي د 
بعد جلوسه كبير بال ء 
وفى ( 45ه ) هاجم آلتون تاش حاكم خوارزم عليا تكين بآمر من 
السلطان مسعود وكان علئ حليفا للسلاجقة لكنه لم يحقق نجاحا بل 
اله جرح ف حريه هذه مات متآثرا ده معد يوم فى مكان هذه الصرب ٠‏ 
وعقد وزيره المشهور أبو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا مسع 
على تكين وغدا واسطة السلام بيئه وبين السلطان محمود ٠‏ 
وحيئما مات آلثون ثاش أناب حكم خوارزم لعامل له وولى 
هارون ولد آلتون تاش عملا دون شأئه وكان ينتظر منصب أبيهء 
فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة ؛ د مأعلن فى شوال ١0م‏ ) 


1958 سمه 


قيامه على مسعود لكنه لم يحرز نجاحا وأخمد مسعود فثئته بيسر وأدب 
السلاجقة أيضا ٠‏ وظل السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء النهر حتى 
( 495ه ) وكان على تكين على قيد الحياة يعاملهم بلطف وزرآفة فلمأ 
مات هاجم أيئاه وقائد جيشه السلاجقة وطردوهم مما وراء النهر :0 ومن 
ناحية أخرى قتل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاس حاكم خوارزم 
فى نفس الأوآن بيد غلمانهة وصار المقام حوالى خوارزم غير ممكن لهذه 
الجماعة » فارتحلوا الى السفوح الجنوبية لجبال شمال خراسان أى ىق 
جئوب صحراء التركستان الحالية وحوالى مديئة نسا ؛ وأرسلوا منها 
رساله متو بط صاأحب ديوان خراسان أبى الفضل السورى سن الممتر 
الى وزير السلطان أحمد بن عبد الصمد الوزير السائق لألقون تاش 
والذى وصل منصب وزارة مسعود فى ( 4؟؛ ) بعد موت أحمد بن حسشن 
المبمندى » فشفع لهم لدى مسعود وكائت تربطه بهم أيام وزارته لآلثون 
تاش علاقة مودة وطلب اليه أن بيسمح لهم بالاقامة بخراسان ٠‏ وكانت 
هذه الرسألة من أبناء ميكائيل من سلجوق الثلاثة محمد طغرل وداود 
جغرى ويبغو وقد بلغت مسعودا حينما كان مشغولا بقتال أتباع أبى 
كاليجار كوهى ف طبرس تان ٠‏ 

وبعد أن وصل مسعود الى نيشابور أجمع بعد تردد طويل أن 
يبعث جيشا لدفع الترك عن خراسان ومع أن رأى الوزير والأخبار غيره 
كان يدعو الى أسكمالة السلاحقة الذين أظهروا عجزهم وطاعتهم أسه 
الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليط من الجنود اللترك 
والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١)‏ لقتال الترك » غير 
أن هذا الجيش لقى الهزيمة على مثربة من مديئة نسا فى تسعبان (455ه) 
من داود السلجوقى وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود دخراسان » 
وكانت هذه الهزيمة أول وهن كبير أصاب شوكة السلطان مسعود ودولته 





١١‏ ) بكتغدى كلمة تركية تشير الى الأصل الملكى ( ح اص ؟؟١‏ من 
تاريخ بخارى لقاسبرى) ٠‏ 


لب 158[ سم 


وجملت السلاجقة » خلافا لذلك » أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ 

وبعد هذه الواقعة أرسل السلاجقة رسولا الى السلطان خوفا من 
نقمته جعلو! شفيعهم لهم عنده أحمد بن عبد الصمد مرة أخرى واعتذروا 
عما حدث منهم ه ترك مسعود الذى كان فى خوف من كذوة رؤّساء هذه 
الضاكفة الولايات الثلاث نسا وابيورد وفراوه ( على بعد أربعة منازل 
من نسا ) لطغرل ودأود ويبغو على الترتيب ولقب كلا بدهقان وترك 
حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك ٠‏ 

وفى شعيان ( 454ه ) بعد أن عاد السلطان مسعود من الهند أمر 
كبير حجابه ( سبائى ) الذى ولى خراسان من فترة قبل ذاك أن يعارك 
طغرل وداود! ويؤدب السلاجقة ٠‏ وكان سباشى رجلا مماطلا وببدو أنه 
كان حليفا لملسلاحقة لأنه عند مواجهتهم فيما بين مرو وسرخس وقبل أن 
تحسم المعركة جمع أمواله وهرب متسترا بأستار الليل وتبعه أكثر جنده 
ف الصباح » فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وألحق 
به فيشايور اذ.أخذوها من أبى سهل الحمدوى الذى كان طرد اليها من 
الرى وجلس طغرل على عرش مسعود بها فى شوال ( 459ه ) وأعلن 
نفسه سلطانا ٠‏ والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة الساجوقيين 
كان أحد رؤساء فيشابور لقب بقائد يوزكان(؟) واسمه أبو القاسم على 
ابن عبد الله الجويئى وقد سخط على صاحب ديوان خراسان أبى الفضل 
السورى. بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزنويين فتواضع سرا مع 
السلاجقة ٠‏ وبعد دخول طغرل نيشابور استخلص أبا القاسم الجوينى 
لخدمته ثم رفعه بعد ذلك أى فى ( جموه) الى وزارته ٠‏ 

وبعد هذه الواقعة الهامة لمم يحرك السلطان مسعود حتى أواكئل 
) هه ) ساكنا » فلم يتحرك الأ فى هذا العام من غزنه الى ملخ ٠‏ ولا 

( ؟ ) بوزكان هى بزجان موطن العالم الرياضى الكسير أبى الوفاء 


الدوزجانى وكانت من اليلاد الوائعة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نيشايور 





ل 151 سس 


سممع الترك القازلون حوالى باخ بنووض الُسلطان ارتحلوا من أمام 
جيشسه وسسلكوا طريقهم الى الصحراء ٠‏ 


وقد أوعزت هزيمة شباسى عامة أعداء السلطان مسعود على 
التمرد ومن بين هؤلاء بورى تكين ولد أيلك نصر خان الذى عمى قيما 
وراء النهر » وتحالفت خوارزم أيضا وهى التى دخلت من ( 475ه ) أى 
بعد قتل هارون بن آلتون تاش تحت طاعة أخيه أبى العباس خندان 
وخرجت عن دائرة نفوذ مسعود وتحالغت مع السلاجقة وكان الخوف من 
أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جميعا عن امتلاك الغزنويين بعد 
خرأسان الغربية والر ىوالجبل ( الثى كان استولى عليها علاء الدولة 
كاكويه)ء+ 


وأجبر مسعود على أن بعبر جيحون بعد أن عمر الجسر الذى كان 
مقاما على كثبه من ترمذ بين خراسان وما وراء النهر وذهب متعقبا بورى 
تكين وآبقى أحمد بن عبذ الصمد ف الجوزجانان وما حول بلخ ٠‏ وحيتما 
وصل مسعود الى لمناطق حول الصاغانيان عاد السلاجقة بايعماز من 
أبى العباس خندان من الصحراء وتقدموا عن طريق سرخس إلى 
الجوزجانان وبلخ فكاتب أحمد بن عبد الصمد السلطان بهذه الحادئقة 
وأفهمه أنه يحتمل أن يقصد الساإجقة تحطيم جسر ترمذ واذا تم لهم 
ذلك فسوف يستشكل رجوع السلطان ٠‏ فكر مسعود رأجعا على جناح 
السرعة فوصل ترمذ فق أسبوعين وطلب بيغو أخو طغرلٌ وداود اللذان 
استقرا بنيشابور عفو السلطان » ققبل عذرهم مرة أخرى » ثم أتى من 
هرأة الى طوس بعد عقد معاهدة معه أن يدفم أخويه ٠‏ الا أن الترك مع 
أقدول طاعة السلطان آتدموا على نهب متعلقاتة وجيثة بهراة وطوس 
ومع أن مسعودا كان ينبههم فى كل هرة فيعتذرون الا أنه لم يرقعوا 
أيديهم عن الاغارة والحرب واذا أنهزموا فى ناخية فكانو! يهاجمون ىق 
نواحأخرى٠‏ 


ا #ة1 ل 


وأخذ قادة التركمان السلاجقة أخيرا على عاتقهم وهم طغرل 
وببغو وداود وأخ لهم من أمهم هو أبراهيم ينال بعد المشورة فى أمر 
حرب مسعود أو الانسحاب الى جرجان والرى أن ينتزعوا القسسم 
اإأشرقى لخراسان أى بلخ وترمذ وفارياب وهراة أيضا بالحرب من يد 
السلطان وتجمعوا من أحل هذا الهدف على حدود مرو + وعزم السلطان 
مسعود فى رمضان ( +٠‏ 4ه ) برفقتة جميع قواده الى مرو وحينما يلغ 
قلعة دئدانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجقة من ناحية وواجه 
الجفاف جنده من ناحية » فلم يستطيعوا وعددهم مائة أألف أن بقاوموا 
سكة عشر ألفا فلقوا هزيمة عظيمة + وهرب مسعود الى همراأة وأعمل 
السلاحجقة فى أحمال المن الضخمة التى تحملها جند مسعود والتى أضحت 
أحد أسباب هزيمتهم الرئيسة اغارة وغنما وكانت واقعة دندانقان بمنزلة 
حكم النهاية لسلطنة الغزنويين فى ما وراء الثهر وابران لأن طغرل عاد 
الى نيشابور لساعته وذهب بيِخو الى هراة وداود الى بلخ وأمر أير أهيم 
امن بثال بالسيطرة على العراق العجمى ؛ وأدخلوا كما سيلى فى تاريخهم 
جميع ابران وما وراء النهر تحت امرة دولتهم بأسرع ما يكون وقضوا 
على أكثر الأسر المحلية » فضلا عن الغزنوبين ؛ التى كانت باقية فق 
تلك الملاد : 


وذأة السلطان مسوعود فى ؟؟؟ هس 

وأتى مسعود. غزئة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الأمراء 
من بينهم سباشى وبكتغدى وبعث بهم ليحبسوا بالهند ٠‏ ثم أر.سل أبنه 
مودودا بومعه أحمد بن عبد الصمد ف رديع الأول ) مومه بجسشس 
جار الى خراسان ليجلى عنها السلاجقة وقصد هو الهند ليشتى بها 
وأصطحهب جلال الدولة محمدا أخاه الأعمى + وف أثناء الطريق أغار 
معض غلمانه على الخز ائن السلطانية وائقسم الجيش جماعتين على نفسه 
واتغلب أتباع مسعود + فأسر العاليون مسبعودأ ورشعوا أخاه الأعمى 


198 سه 


محمدا الى الامارة بالتهديد وحيس مسعود فى ربيع الآخدر ( بمعم) 
بأمر أخيه ثم قتل فى السجن بعد ذاك بقليل ٠‏ 

كان مسعود مثل أبيه سجاعا رشيدا مقاتلا محبا للشعراء وزاد 
بلاد أبيه وسعة بسبب فتح الرى وملاد الجبل وكرمان والسند وجرجان 
وطبرستان » لكن اللهو والشرب والاستبداد غلب على طبعه » وكانت 
الهزاكم الكبرى التى جرت له يسيب لهوه المغرط واستبداده مالرأى ؛ فلم 
بطع المخلصين لدولته حيئما منعوه من تنفيذ أفكاره فى حروبه فى جرجان 
ومعاملته مع السلاجقة ولم يدع الشنراب واللهو حتى فى أثناء ثورات 
خراسان وهحمات السلاحقة ويذلك كان غافلا عن ادر اك مشكلات الأمور 
الخارجية ٠‏ 


5 السلطان مودود. بن مسعود 
(؟؟: - 11غعم) 

وقتما قتل مسعود بجائب شاطىء السند وتصب محمد أخوه أميرا 
معون أعداء مسعود كان مودود فى خراسان فقدم منها ومعه أحمد بن 
عبد الصمد الى غزنة وجلس على عرس السلطنة مكان أبيه ثم أخذ فى 
التأهب لقتال عمه محمد » وثمكن من القبض على عمه وقتله » وكانت 
مدة امارته الثانية أى يوم أن فقتل أربعة أشهر ( من بيع الآر حتى 
شعبان من +0:ه ) ٠‏ وقد عامل قاتلى أبيه بشد##وطفت له غزنة لكنه 
ووجه الخطوة الأولى بثورة آخيه ( مجدود ) 'اليوى كان يحكم فى الهند 
نائيا عن والده + فأرس ل 7ههدود حِييا ليقئم أخاه » لكن مهدودا قبل 
أن يلتقى الطرفان وإفاه أجله لياف انته:؛ شره بهذا » ودخلت أملاك 
الغزنويين ف الهنتد ف ل لة محؤدود ٠‏ 

وف ( هه ) سير مودود جيشسا ليسترد خراسان فهزم آلب 
أرسلان ولد طغرل السلجوقى وعاد بهزيمته الى غزنة ؛ فصرف مودود 


1984 سس 


اهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حكام الهند قد بادأوه بالعصيان 
أآنذاك وهاجموا لاهور فركب أكثافهم وهزمهم وعاد الى غزنة بعد ضم 
عدد من القلاع اليه وادخالهم ف طاعته ٠‏ 

وف آخر عمر مودود تحالفه يقصد استعادة اليلاد الثى فقدها 
أيوه مع نفر من ملوكٌ الأطراف مثل أبى كاليجار الديلمى وخاقان الترك 
ضثت السلاحقة وكرر أن يهاجم الحلفاء السلاحقة من آطراف كلاثة ٠‏ أما 
جند أبى كاليجار فقد وقعوا فريسة أذى كثير ى صحراء لوط ومسرض 
أبو كاليجار تكسه فعاد ال ىأصفهان ومودود ما أن تحرك من غزنة حتى 
أصيببه بالقولنج فعاد الى عاصمته » وماث بعد قليل أى ف العشرين من 
رجب (451ه)٠‏ 

وقام الترك وحسب بالاغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود 
خراسان وخوارزم ثم عادوآ الى أوطاتهم بعد أن أصابهم الى_لاحقة 
بالهزيمسة ء 


و “. على بن مسعود ومسعود بن مودود 
( شهران من رجب حتى رمضان من 411ه) 


سعد مورك مودود نادى الأمراء مأيئه الصعير ميسعود الثانى أميرا 6 
ومعند خمسة أيام أشرك عمه أبو الحسن على بن مسعود الأول ا ملقب 
بيهاء الدولة معه. فى الامابيةٍ » ومرت أمور السلطئة الغزتنوية على هذا 
النحو نحو الشهرين حتى قدم.عبد الرشيد الابن الثالث ليمين الدولة 
محمود ‏ وكان قد حبسه مودود أبن أخيه وخلص من حيسه بعد 
موته ‏ من بست الى غرزئنة مهاجما فتصرف فى العرش والتاج ٠‏ 
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- عبد الرشسيد بن محمود بن سبكتكين 
(551 ع 15ه) 

كان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشسجاعة 
والجرأة اللتان لا محيص للحكم منهما فكان يحكم تحت نفوذ أحد حجاب 
أون أخيه مودود واسمه طغرل ء قلما تجاوز أستيداد طغرل 
الحد أرسل به عبد الرشسيد الى سسيستان ليقاتل 
السلاجقة يقصد ابعاده قثقاتل طغرل مع والى يمِغو على سيستان وألب 
أرسلان فى خرأسان فغلبهما فأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه 
عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة نقر آخرين من الأمراء التزنويين 
وجلس على العرش آميرا ٠‏ ولم تتجاوز امارة طغرل هذا الذى لقب 
بطغرل كافر النعمة الأرمعين بوما + اذ تكله مدوره أحد العغلمان 
العزنويين » فآتى الأمراء بفرخزاد ولد مسعوه الأول وكان حبيس 
احدى القلاع ورفعوه للامارة + 


م فرخزآد بِنْ مسعود بنْ محمود 
(5:5: ب 1م2عه) 
حكم فرخزاد مدة سبع سنين وأهم وأقئعات حكمه هجومه على 
خراسان وهز.مته بأحد قنادة آلب أرسلان وأسره له ٠‏ فقتدم جعرى بيك 
دأود أبو ألب أرسلان وهزرم فرح زأد وأجبره على أن يطلق سراح 
قائده وتصالح فرخ زأد معسه ٠‏ 


6 ل ظهر الدولة ابراهيم أخو فرح زاد 
(01غ - مم 


بعد أن جلس السلطان ابر أهيم خلنا لآخيه دخل ى صاح » قف 
أول خطوة له ه مع جغرى بك السلجوقى وأجمع أمرا أن ينهى النسزاع 


آ*؟ سا 


الذى بقى من عهد مودود حتى يومه ما بين أصحاب جغرى بك واينه ألب 
أرسلان والغزنويين للاستيلاء على خراسان لأنه حتى وقتذاك لم يقدر 
السلاجقة على القضاء على الغزنويين فى غزنة ولم يستطع الغزنويون 
أيضا استرداد خر اسان ٠‏ 

وتعاهد ابراهيم وجغرى وقررا أن يكون كل منهما مالكا لما تحت 
هده من متصرفات وألا بتعرض أحدهما للآخر ولا يهرق دم الناشر, ملا 
ذنب بسبب هذا الصراع ٠‏ وقد'ظل الطرفان فترات يراعيان هذه المعاهدة 
حتى أنه نتيخة هذا الصفاء والاخلاص زوج ألب أرسلان أحد أولاده من 
ابئة السلطان ابراهيم » وزوج ابن لألب أرسىلان آخر وهو ملكثاه ابنته 
بعد ذلك لمسسعود ولد السلطان أبرأهيم : 

كان السلطان أبرأهيم ملكا عادلا عاقلا فاضلا دينا حكم ائنئين 
وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد الهند. فى هذه الفترة مرارا للجهاد » من 
بينها نجاحه فى ( ؟407ه ) بافتتاحه بضع قلاع واصابته قدرا من الغنم 
والأسر منهم ٠‏ وقد بلغت درجة تدينه أنه كان يصوم تطوما ثلافة 
شهور فى كل سنة ويكتب القرآن الكريم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى 
الكعية ٠‏ وكانت حكومة الهئد ق عهد أير أهيم لأحد أولاده وأسمة سيف 
الدولة محمود من 555 ) حتى ) 4ه ) ومحمود هذا الذى اشتعغل 
غاليا بالجهاد فى الهند هو مخدوم وممدوح خاص للششاعر الكبين مسعود 
أبن سعد بن سليمان الذى كان نفسه من الأمراء والمحاربين وكان يجالد 
بسيفه فى ركاب سيف الدولة محمود ٠ )١(‏ 





١ (‏ ) مسعود ين سسعدث المتوق ( ١ه‏ ) من كبار شعراء القصائد فى 
الترئ الخاهس ومعاصر العصرين الفزئنوى والسلجحوقى ) 'أصله مث همدأان 
وولادته بلاهمور » صاحب مسعودا بن أبراهيم الفزنوى فى حروبه بالهئد » 
فلما ساء ظن ابراهيم يمسعود القى به الحبس وبحاشيته ومئهم الشاعر 
الذى مكث عشر سنوات حبيسا نظم فيها أففضل قتصائده التى سسميت 
بالحبسيات . وقد أطلق سراحه ليعود ليسجن ثانية ئحو ثمأنية أعوام حتى 
خرج عام( زء,. هه ) كان يعرف العربية والهندية وله اشعار بامعربية أيضا , 


705 سه 


٠‏ . علاء الدولة مسعود بن أبرأهيم 
(99: 2 ؤوءمم) 
ولما رقى علاء الدولة مسعود العرش ف ( ؟44ه ) سير ولده الأمير 
عضد الدولة شيرزاد لحكم الهند ففتح عضد الدولة » وهو من ممدوحى 
مسعود بن سعد بن سليمان أيضا » فى الهند فتوحات كثيرة وكانت وسعة 
هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزنويون وحسب فى عهد السلطان 
محمود » فضلا عن أن قسما من البنجاب دخل ف ملكية مسعود الثالث 
أيضأ ٠‏ وزوجة مسعود كما أشرنا هى أبنئة السلطان ملكشاه السلجوقى 
وأخت السلطان سنجر ٠‏ 
١‏ ب أرسلان شاه بن مسهود الثالث 
(9+ه ‏ ١١امم)‏ 
وبعد موت علاء الدولة مسعود خلفه ولده أرسلان شاه لكن أخاه 
شيرزاد ادعى حكمه خفقئله أرسلان شاه وحيس اخوته الأخرين' ما عدأ 
بهرام شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاة 
وكان زوجة أبيه باستخفاف ٠‏ 
وظل أرسلان ثشساه يحكم فى غزنة حتى شوال من ( ١51ه) ٠‏ وف 
هذذا الوقت سير سنجر » فى مرو » أميرا من أمرائه هو الأمير ( أنر) مع 
بهرام نساه الى سيستان » ولحق بهما هناك الأمير أبو الفضل كصر بن 
خلف ملك نيمروز » وعزم سنجر على اثيان غزنة برغم ممائعة السلطان 
محمد لفكرته هذه + وقبل غزئة بفرسخ وأحد أصاب أرسلان شنهاه فى 
شوال ( ١01ه‏ ) بهزيمة شديدة وأبلى الأمي أب الفضل السيْستانى فى 
هذه الحرب بلاء حسنا + ووود سنجر غزنة تام الانتصار وأجلس بعرام 
شاه على عرشها ٠‏ وقبل بناء على المبثاق الذى واثقه به سنجر خاله أن 
بخطب للخليفة العياسى وللسلطان محمد وسنجر ثم له وأن يرس ل 
ماكتين وخمسين آلف دينار سئويا الى ديوان سنجر ثم كتب سنجر خير, 
ا 


هذا الفتح المبين الذى لم يسيق للسلاجقة فى تاريخهم ( لأن أحدا من 
السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزئة من قبل ) الى أخيه السلطان 
محمد + وكان السلطان محمد كما سنرى فى آحوال السلاحقة فى هذه 
الآونة فى مرض اموت » وخلفه أخوه سنجر على حكم كل البلاد 
السلجوقية |( ف ذى الحجة من ١١هه) ٠‏ 
- يمين الدولة بهرام شاه بن مسعود. 
(11ه ‏ 68مم) 


وبعد أن عاد سنجر الى خراسان واستقر بهرام شساة على كرسى 
الغزنويين عاد أرسلان شاه وكان قد فر الى الهند واسستعاد غزنة من 
أخيه ٠‏ فقصد بهرام شاه خراسان ليستمد سنجر ثم طرد أخاه مرمٌ 
أخرى من غزنة معد مقام شهو واحد بها لكن هذه اارة وقع أرسلان شاه 
أسيرا فقتله أخوه وأصبح بهرام شاه ملك غزنة والهدد تحت حماية 
السلطان سنجر » لكن الغزئويين كما مرت الاثسارة لم يكن استقلالهم 
كاملا وكانوا يؤدون الجزية للسلاجقة ٠‏ 

وقد أمضى بهرأم ثسأه القسم الأكبير من أيامه من الشذسطر الأول 
لنحكمه » الذى طال الى حد ما » قي ادارة أمور الهند والعزو الجهاد هها 
يسيب الصفاء بينه وبين سنجر وأمنه من جائب خراسان وكان يخفوج 
إداكّما من الهنسد فائحا غاليا ء 

لكته ىو ( 5؟هه ) استنكف أن يرسل المال للسلطان سنجر متذوعا 
يضخامته خأتاه للسلطان مقاتلا فلم يجد بهرام شاه محيصا من اظهار 
العجز وطلب العفو فاستدعاه السلطان تيقابله لكن بهرام شاه ركن. المى 
القرار من أمامه اشقاقا فدخل السلطان غزنة وأغئنم كلل أموال فهر لم 
شاه ثم أمنه ودعاده الى غَونه وعاد الى خراسان فى ( امه ٠‏ 

وكان البلاء العظيم الذى ابتلى به بهرام سآه قَْ الشطر أذثاتى 
لحكمه والذى فى على ششآفة الدولة العزئوية فى ليران وف الهند كلتيهما 

7*6 سد 


هو تعاظم.قوة أسرة الأمراء الغوريين التى سوف نؤرخ لهم فى الفصل 
التالى ٠‏ 

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى ستشير اليه فى أهشوال 
الخوريين قطب الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قيل ذا 
فلاذ بغزين وذلك بسعاية جماعة من الأشرلر » خصارت هذه الحادثة 
سيب ظهور العداء بين الغوريين وبهرام شأه + فقحم سيف الدين 
السورى يجيوش» الى غزنة وهزم مهرام شاه بالهند وجلس هو على 
عرش غزئة + ولا علم بهرأم ثسأه فى ثستاء هذا العام أى ( 4ه ) أن 
الجنود السوريين قد آبو! الى بلاد الغور وآن وصول الأمداد الى سيف 
الدين السورى المعتلى عرش غزنة فى هذا الفصل مر مستمحيل أتى غزئة 
على هين غرة فتبض على سد فلدين وقتله ٠‏ 

وصمم علاء الدين. حسين الذى كان حائقا لقتل أخيه الأول شم 
اشتعل غضها لنماعه قتل أخيه الثانى ء مقسما مأغلظ الأيمان أن يكلب 
غْرَئة رأسا على عقب ودمحو آثار أسرزة بهرأم ثسأه فهاجم بيهر أم مجيص 
لحب ويعد ثلاث حروب انتصر خيها أُجبره على الفرار ألى الهفد ثم 
أعمل السيف ليل ونهار سبعة .أيام فى الناس وحرق غزنة وأخرج أجساد 
السلاطين الغزئويين خلا جسد معمود ومسعود وابراهيم وأشعل فيها 
النار وحطم كثيرا من الأبنية والعمائر وألكتب . 

و4عد عودة علاء آلدين الغورى وهزيمته وأسره بببد الس لطان 
سئجر عاد به رام ثساه فى (07ؤمه) الى غزتة ومات فيها فق السئة المتالية ٠‏ 

يهر ام شاه أحد أفضل وأشهر السلاطين الغزنومين لأنه كان يقفافس 
فى تربية الشعراء وأهل الغفنل السلطان سنجر معاصره وكانت غزقة 
ولاهور تضارعان ( مرو شساهجهان ) : عهده فى هذ! الباب ٠‏ ويهب 
ذكر أسماء ل مسعود بن سعد بن سثمان ) و ( السنائى الغزنوى)(١)‏ 
١١‏ ) السنائى هو الحكيم أبو المجد يجدود بن آدم مدح مسسعودا بن 
ابراهيم وبهرامشاه أول الأمن ثم آثر العزلة والزهد بعد لقائه الصوفية 
بخراسان ثم السفر الى مكة وغيرها إلى أن عاد الى غزنة نحو عام (414ه) 
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و( عبد الواسم الجبلى )(5) و ( سيد حسن أشرف الغزتوى )ري 
و |( عثمان المختارى الغزنوى )(4) من الشعراء العظام الذين مدهوا 
بهرام ثساه ه ومن أشهر الكتب المتعددة التى ألفت ياسم هذا املك 
بالنظم والنثر ( حديقة الحقيقة )ره, المنظومة المعروفة للحكيم السنائى 
واللتى نظمها هذا الشاعر الأستاذ فى ( ه؟ده ) قبل وفاته بقليل » ثم 
(كليلة ودمنة بهرامشاهى ) من انشاء قلم المنشىء الكبير ( أبى المعالى 
نصر الله من عبد الحميد الشيرازى )رم وألتى تعد احدى سامقات النقر 
م سه 


فظل يها حنى مونبهك اه من آثاره ديوانه الشامل قتصائد وغزليات ومتطعات 
وحديتة الحقيقة وسير العباد الى المعاد وطريق التحقيق وكارنامه بلح 
ومثنويان هما عشاق نابه وعقل نامه »© ودمكن اعتبار سنائى اول فساعر 
للغزل الصوف الايرانى مزج المعانى الصوفية بمضامين العشق ٠.‏ 

( ؟ ) الجيلى المتوق ( همده ) هو بديع الزمان عيد الوامسع بن 
عيد الجايع الغرجى مادم سلاطين فزنة والسلطان ستحر السبلجوقى 
وملوك القور والخوارزميين كان ماهرا فى علوم عصره خاصة الآدب 
موشحا كلابيه بالصفاعة اللنظية ©» وأنشد الشعر بالعريية فسياه العهوق 
بذى البلافكين . 

(0 ) هو أشرف الدين آبو محمد حسن ين محيد الحسيئى الغزتوى 
ا ملقب بالأشرف والمتوق عام ( مهمه ) من واعظى وغصحاء الترن السادسن 
مادم الغؤئويين والسلاجقة » ويشمل ديوانه اريعة آلاف بيت فى القصائد 
والغزل والترجيعات فى سائر الموضوعات . 

(؟ ) وهو ابو المفاخر خواجه حكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن 
مين عاصر مسعود بن سعد والسثائى وايا الفرج الروثى الشاعر ومدح 
الغزنويين » ويشسمل ديوانه ثمائية آلاف بيت وله مثقنوى فى قصة شهريار بن 
برناد بن سهراب بن رسقم البطل الأسطورى واسيه ( شهريار ئامه ) ألفه 
تلبية لرغفية السسلطان مسعود بن أابراهيم ٠.‏ 

(ه) حديقة الحقيقة وشربعة الطرى من أرهم آثار الستائى وتشمل 
عشرة آلاف بيت الفت باسم يهرام شماه الغزئوى على عقشرة ابواب فى 
التوحيد وذثر كلام البارىم ونعدتك النبى وصفة العتل وفضيلة العلم وذكر 
النكفس وصفة الأيلاك ومادسح يهرام كشأه والحكية والامثال وصفة تصدئيسف 
الكتاب . ويتضمن الحكمة والمواعظ والموضوعات الصوفية وبيان متام 
العلتسم والعقل 5 

5) أبو المعالى نصر الله المتوق فى النصف الثائى للقرن السسادس 
كاتب بهرأم شاه ووزير خسرو ثساه » ومن آثاره ترجمة كليلة ودمشنة الى 
الفارسية من العربية وهى تموتاج للانثساء الفصيح الذى احتذاه كتساب 
الشرن السادسن ومن جاع يعدهم ٠‏ 

ا له” اسسء 


الفارسى » ثم ( البصائر اليمينية ) فى التفسير من تأليف فخر ألدين محمد 
) هه ) حين ققدم سنجر لتأديب بهرأم مأه مغزئه تقدم هذا العالم 
سفير! من جائب ملك غزئة الى السلطان وجعل سنجر يتراف بحال يمرام 
شاه + 
15 سم تاج الدولة خسرو شاه بن يهرام شاه 
(4:ه 5 06 

بعد موت بهرام شاه خلفه ابنه خسرو ثساه لكن الغوريين كانوا 
قد حازوا جانيا عظيما من القوة فى هذا الوقت وصار الس لطان سنجر 
شيخا واهنا » وحل المثر اكمة الغز فى ممالك سنحر لهذه الأسباب لم يكن 
خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قدصبية أجداده فاستولى الغز منه على 
غزئة فى رهده ه) وانحصر من هذا الوقت فصاعدا الملك الغزنوى فى 

15 سه سراج الدولة خسرو ملك بن خسره شاه 
) 00 - ؟دم ) 

بعد فتح غزئة على يد الغز أثى خسرو شاه.لاهوز وتو بها وخلفه 
أدئه ( خسرو ملك ) أو ( ملكشاه ) أميرا عليها ١‏ فق عهده أامستصفى 
الغوريون غزنة من الترك وما قروا بالا من هذه الناحية توجهوا لفتح 
بقية البلاد الغزنوية وأخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سيلى بعد 
بيشاور ولاهور والمولتان أى وديان حدود. كايل والسند عن كف خسرو 
ملك بالتدريج » وطلب خسرو ملك الصلح فى (585) من شهاب الدين لكن 
قبل أن ينجح ف هذا المسعى قبض عليه أشياع شهاب الدين وبهذه 
الحادثة انتهت دولة آل محمود ٠‏ وظل خسرو ملك حتى (554) محبوسا 


ا 0 


أسماء الأمراء الغزئوبين وأيام أمارة كل منهم 


آمو اسحاق البتكين "6١‏ ب ووم 
أمسحاق بسن البثكين ل وو 
باكساتك سين و ا لأس 
بسسيرق 7 الى 
ناصر الديسن سيكتكين كك ب للم 

اساعيل بن سسبكتكين ببدم الم ( سبعة شهور ) 


١‏ يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين ( 410 -- 42١‏ مه 
؟ ‏ جلال الدولة كبو أحمد محمد بن محمود ( 845١‏ ( سبعة شهور ) ) 
سب شبهاب الدولة أبو سعد مسعود بن محمود   45!1(‏ 498سم) 
ع . شهاب الدولة أمو الفشح مودود دن مسعود ( جم 441ه) 
مع" مهاء الدولة أمو الحسن على دن مسعود ومسعود دن مودود 

) مجموع شهرين‎ ( ١ 
ب عز الدولة أبو منصور عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين‎ 


(41غ -444ه) 
م لم جمال الدولة أبو الفضل فرخ زأد بن مسعوث بن محمود 
(41: - (١مهه)‏ 


5ه ظهير الدولة أبو اللظفر أبراظيم أخو فر اسح زاد ( 55١‏ 5ووه) 
١‏ علاء الدولة أو سعيك مسعود بن أبرأهيم (؟ة؛ ب +هم) 
١4‏ سيم سلطان الدولة أبو الفتح أرسلان شاه بن مسعود الثالث 


| (»+ءه 55 ١هه)‏ 
٠‏ بعين الدولة شاه أبو المظفر بهراأم سأه بن مسعود 
(1١ه‏ - هم ) 


و تاج الدولة أبو شجاع خسرو شساه بن بهرام سأه 
(44ه هوومه) 
15 سس سسراج الدولة أنو الملوك خسرو ملك بن خسرو شاه 
(ه6مه سموه) 
7+8 لس 


الفصلالسّا بع 
سسلاطين الفور 


جبال الغور وجبال الفهوز  :‏ 

كانت الغور منطقة جبلية واسعة الىحد ما واقعة بين:ولايتى هراة 
وغزنة وهى عبارة عن وديان المناطق الجبلية التى تسمى الآن ( كوه بابا ) 
أى جيل بابا و ( سفيد كوه ) أى الجبل الأبيض » وتتصل جبال خراسان 
عن طريقها بسلسلة جبال هندوكوش ٠‏ وهذه المنطقة أيضا متبع أنهسار 
الميرمند والهريرود والمرغاب وهى التى جاور القسم العسربى منها 
ولاية هراة وكانت تسمى الغرج تان والجبال ء 

أما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الغور والغرجستان التى 
تعد بداية سهول ماوراء النهر ووادى الفروع الجنوبية .للأمودريا فد 
كانت تسمى قديما ( طخارستان ) والطخارسئان تقربيا هى المنطقة 
التى تس مى حالبا بالتركستان الأفغائية ٠‏ 

وكانت أعخلم وأشهر مدن منطقة الغور مدينة فيروزكوه التى كانت 
قصبة ملوك الغور الأدلبين : الا أن الغور كما سسئرى ققد سسعطروا 
بالتدريمج على ولاية طخارسئان فى الشمال التنى تعد كما سثرى الديدة 
الرئيسة بها باميان ( ما بين بلخ وكابل )': وعلى غرجستان والجبالٍ 
وهرأة فى الجنوب والغرب م اختاروا باميان وهراة ومن يعدهما غزنه 
مجالا لعروش هم ٠‏ 


50 | 5 كأ م 
فك 0 (م 1ت تاريخ 'يران) 


أصل الغوريين ونس بهم  :‏ 

أما أصل الغوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة » والمسلم 
به حتى الان أنهم كاخواأ من الشيعوب الجيلية فى منطقة الغور وكان وا 
مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعى اساكنهم كأكثر العشائر 
الجبلية » ولم يتمكن الملوك الفاتحون والغزاة من السيطرة عليهم بسبب 
صعوبة الوصول الى بلادهم ٠‏ 

أما الملوك الغوريون فهم يدعون أنهم من أبناء الفحاك بطل 
الشاهنامة المعروف وكان أحد أجد اد هم الأعلين » واسمه ( ُمشسب ( لد 
اعتنق الاسلام على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ولمذا يسمى 
سلاطين الغور حينا آل سنسب ٠‏ 

وفى الوقت الذى عفل فيه يبعقوب بن الليث الصفارى على السيطرة 
على بلاد الرخج وكابل لاذ رؤساء الغوريين أمام تقدم جيوشه بمناطقهم 
الجبلية وعجز يعقوب عن السيطرة على هذه المناطق الصعبة ٠‏ 

ومن رؤساء الغوريين وأوال ملك له اسم وأثر معتبران فى التاريخ 
محمد بن السسورى : 

الذى كان معاصرا للسلطان دمين المدولة محمود الغزنوى وأنب.ه 
سيكتكين وكان دأكم المجوم على أملاك هذا لذب وذاك الامن فى منطقة 
( مسدت ( ؛ وق النهاية هاجمه السلطان محمود فى ) 1ه ) مسجي اس 
جرار » وسلم محمد بن السورى بعد فترة من التحصن باحدى القلاع 
للسلطان ثم مات فى أسره فآئاب محمود أينه في حكومة العور ٠‏ 

ومع. أن الغوريين صاروا من يومثذ للعزنويين الا انهم كانوا 
بتمتعون باستقلالهم السابق فى بلادهم الأصلية وظلت أسر تهم تحكم 
بلا انقطاع فى بلاد الغور واستمر الحال على هذا المنوال حستى أيام 
سلطنة بهرام شاه العزنوى والسلطان سنجر السلجوقي ٠‏ ففى هذه 
الفترة قمل الأمراء الغوريون أطاعة أمر سنجر السلجوقى ٠‏ ففى هذه 
هذا السلطان المتزايدة وتبعية بهرام شاه له وكان لهم ببهرام ثساه المطيع 

51١‏ سس 


لسنجر علاقات حسنئة وكان أحدهم مهرا له ٠‏ 

ومن الغوريين املك عر ألدين حسين الذى عاصر سنجر وبهرام ثساه 
وقد ولد سبعة أبناء بلغ أربعة منهم الحكم قلقب بأبى السلا دن + 

أما الابن الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الملك فخر الدين 
مسعود الذى ولى امارة طخارستان ف ( ٠5هه‏ ) آى قبل وفاة السلطان 
سنجر وبذأ دار مؤسس شعية الغوريين فى باميان » فلما كانت والدته 
جارية تركية لم يستطع أن يخلف أباه سلطانا فى بلاده الأصلية » فانتهت 
لهذا سلطنة الغوربين الى أحد أخويه وهو سيف الدين السسورى الذى 
قام بتوزيع بلاد أدية بعد رقيه عرشه دين أخوئه وأناب لكل منهم حكم 
الوك العوريين ٠‏ 


١‏ ل سسيف الدين الس.سورى 
(29 - 65مم) 


كان أحد أبناء سيف الدين السورى على النحو الذى مر شرحه فى 
سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد الملقب بملك الجبال وكان مقيما 
فى فيروزكوه التى بناها دنفسه فخاف ورهب اخوئه الآخرين ومن ثكم. 
لاذ ببهرام شاه حميه بغزنة ٠‏ وتلقاه السلطان الغزنوى باكرام فى 
الدداية » لكن أساء الخلن يه بعد ذلك سيب حب أفل غزنة له لحن 
خلقه وخلقه وفتوته فدس له السم خفية ٠‏ ولما وصل أنئماء ذاك » وقد 
حدث ف ( 4#ده ) ؛ الملك سيف الدين السورى جرد جيوشه للانتقام 
لدم أخيه وغلب بهرام شاه واسئولى على غزئة فى جمادى الأولى من 
( هه ) » ويعد عام ثورة سيف الدين السورى على بهرام أه 
والاستيلاء على غزنة بيد الجيش الغورى هو بداية سلطنة الملوك 
العوريين ٠‏ 


سم 511 عه 


أما بهرام شاه فقد عاد بغتة من الهند الى غزنة فى فصل الثسبتاء 
فى المحرم من ( 544ه ) على النحو الذى مر ف تاريخه وهاجم سيف 
الدين السورى بعزتة حيثما كان مقيما بمفرده وبغير جيش » فكان أن 
استأسر سيف الدين ووزيزه وأركب كلا منهما ناقة وطاف بهما فى سوار ع 
غزنة باهانة بليغة بينما كان الناس يقذفونهم بالتراب والفضلات » قم 
قتلهما ء فأوقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بقتل قطب الدين 


مهعحث + 


؟" ب علء الدين حسسين جهانسوز 
(:1م ‏ 5مدم) 


أنتهت امارة فيروزكوه بعد فقتل ملك الجبال قطب الدين محمد الى 
أخيه الآخر بهاء الدين سام واتصل بهاء بالملوك المحليين بغرجستان وكان 
أسم كل منهم العام ( شاز ) * فلما قتل سيف الدين السورى فى (1414ههم) 
استقر على ركاسة اخوته وامارة الغور يسيب أنه أكبر أبناء الملك عز 
الدين حسين ( بعد الملك فخر الدين مسعود الذى كانت والدته جارية 
فلم بملكوه بلاد هم الأصلية وقد سيق ذلك ) ٠‏ 


وتاهب بهاء الدين سام بجيش ضخم يطلب به دم أخويه المتتولين 
وقصد غزنئة ء لكن قبل بلوغها مرض قف الطريق مسبب حزنه اللسديد 
على أخويه القتيلين ثم مات بعد هذا بقليل بمرض الجدرى وانته 
سلطئة العور الى أخيه الآخر علاء األدين حسين بن حسين ٠‏ 

وقد حتئق علاء الدين مقصد مهاء الدين سام أخيه من غزو غزنين » 
فسس حيشا ضكما من شعب الغور وغرجستان الى غزئة. » وقدم بهرام 
شأه من الهند لدفعه بأفيال وجيس عظبم وقائل علاء الدين قتالا بديدا 
ف سيستان مرة ودين سيستان وغزنة ثانية وعلى كثب من عادمته ثالثة 
وانهزم فى المرات الثلاثة » فلاذ بالفرار فى نفس العام ( 44هه ) الى 


د 115 له 


الهند واستحوذ علاء الدين على عاصمة الغزئويين بقهر تام وجعل منها 
كما سبق طعمة للحرائق مدة أسبوع لين نهار وسوى بآثار الغزنويين 
وعمائرهم الأرض » ثم أخرج جسدى أخويه وعاد الى الغور عن طريق 
بست ولم يقصر فى تخريب عمائر الغزنوبين وأبنيتهم فى يست أيضبا » 
ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزئة بلقب ( جهان سوز ٠ )١()‏ 
وغدا علاء الدين جهانسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد 
مغرورا متئمرا. » فحبس ابنى أخيه بهاء الدين سام غناث الدين محمد 
وشهاب الدين محمد باحدى. القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين 
سنجر السلجوقى وامتنع عن ارسال التحف والهدايا التى كان يرس اها 
سنويا من بلاد الغور الى بلاطه وهاجم هراة بجيش عظيم واستولى على 
بلاد واأدبى نهرى هريرود ومرغاب وحمل على بلح ٠‏ وأمدته طواكقف 
المتركمان العز فسقطت بيده بلخ ٠‏ فأتى السلطان سنجر فى ( امه ) 
لدافعته وف مدينة ( أوبة ) من بلاد شرق هراة الحق به الهزيمة على 
ساطىء هريرود وأمسك به وصفده وكبله » لكنه أمر فأخلوا سبيله وكان 
سنجر من الشهامة والرقة والعقل حتى أثر عنه حكايات فى ذلك ؛ وأتى 
به اليه فوهبه . نجر طبقا كان أمامه مليئا بالجواهر القيمة ؛ فارتجسل 
علاء الدين هذا الرباعى منشدا : 
كرفت ونكشت ثبه مرا درصف كين هرجند بدم كشثنى أزروى يقسين 
بخشيد مرايكى طبسق در كمين بخشايشويخششش جنانيودوجنين 
ومعناهما : أسرنى الشاه ولم يقظنى مع أتى أستحق القتل يقنيا 
بل و صمى طبق در ثمين وهكذا كان عفوه وجوده ى الأولى والثائية ٠‏ 
وقد اختاره السلطان سنجر أولا انادمته ثم أعاده الى امارته الغور 
وبعد عودة علاء البدين جهانسوز من بلاط سنجر عمل أولا على 
قمع أعد اكه وقلدهم وقد أعلنوا عصيانه فى غبايه » فلما أمن شر هم 


١(‏ ) أى محرق الدئيا. 


لب 719 سمه 


انشغل بالفتح فنجح فى فتح بضع قلاع فى سيستان وبست وهراة 
وطخارستان ووادى نهر مرغاب هوق ذهامة عمره لدى دعوة الدعاة 
الاسماعيليين ثم توف بعد هذا بقليل فى ( ههه) ٠‏ 


سس سيف ألدين محمد بن علاء الدين حسين 
(مه 3 /ههم) 


ويعذ موت علاء الدين جهانسوز خلفه ابنه السلطان سيف الدين 
محمد على عرش المعغور وفيروزكوه + وف دداية حكمه قفى على الدعاة 
الاتماعيلبين الذين دعوا أنأه لدعوتهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا ف بلاده 
كم سرام أينى عمه غباث: الدين محمد ودسهاب الدينْ محمد اللذين 
حبسهما أبوه ٠‏ لكنه صار فريسة هجوم التراكمة الغز ولما تنقض سنة 
ومعض سنة عن حكمه » لأن الغز كما سنتناوله ى شرح حكم السسلطان 
سنجر كانوا استولوا فى أواخر حكمه على خراسان وسيستان وكرمان 
وأطلقوا أيديهم فى نهب جميع بلاذ هذه النواحى ؛ وهاجموا غرجس تان 
من بين ذلك ؛ فارتحل سيف الدين إقائاتهم » لكن قاكد جنشسة مسب 
حقده على السلطان قتله أخاه ضرب صدره برمهه فهر السلطان من على 
جواده تأهملكه الغز ٠‏ 


غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام 
وواجهت غبياث الدين فى بدابة حكمه ثورة عمه الأكير فخر الدين مسعو د 
اين سان الذى كان بدكم من ( .وهم ) على طخارس تان وناميان من 
جانب علاء الدين جهائنسوز 6 وقد كان فكار الدين أكدر أبناء أبى 
السلاطين عز الدين حسين ولم مق من ولده السبعة غيره » لكنه لم يتول 
سلطنة الغوريين لأن أمه كانت جارية » فظن أن الفرصة واتته لجسم 


514 عمسم 


البلاد الأصلية للخوريين الى ملكه » وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف 
مع آمراء سنجر كالأمير قماج حاكم بلخ والأمير تاج الدين يلدز والى 
هراة ٠‏ ولاقى السلطان غياث الدين وأخوه الملك شهاب الدين أولا تاج 
الدين يلدز الذى كان أسبق حالفائه وصولا الى فيروزكوه فقتلاه وفرقا 
جنده » ثم عاجلا الأمير قماج بالهجوم وهزماه أيضا وأرسلا رأس يلدز 
وعلما من أعلام جيش قماج استوليا عليه الى باميان حيث عمهما » 
فاضطرب فخر الدين لهذا شديد اضطراب وعزم العودة ؛ لكن الغوريين 
تقاطروا عليه فاسروه » الا أن ابنى أخيه عاملا عمهما بكل التوافسع 
والاحترام وأعاداه الى امارتهة ياميان كما كان عليه ٠‏ 

اجتاح التركمان الغز ‏ كما بينا فى أحوال خسروشاه السلطان 
الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نين فى تاريخ السلطان سنجر - جميع 
خراسان بعد أن استأسروا هذا السلطان » فاستولوا على غزنة فى 
( دهده ) من بين ما استولوا عليه ولاذ خسروثساه بالقرار الى لاهور 
وجعل منها عاصمته ثم انسال الغز على كابل وقسسم من سيستان 
فاستولوا عليهما كذلك وظلوا بهما جتى ( 55ده ) وكان الذى طردهم 
منهما واستخلص غزنة منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغورى ٠‏ وقد استصفى غياث الدين هراة أيضا 2 ) الاده ) من يد 
أحد عبيد سنجر السابقين » وطوع اليه أيضا بوشنج وسيستان وكرمان 
وجوزجانان ومرو الرود » ووسع حدود دولة الغوربين من ناحية الغرب 


الفوريون والخوارزمشاهيون : 

حين كان السلطان غياث الدين وأخوه املك شهاب الدين بقومان 
بهذه الفتوحات العظيمة كانت الأسرة الخوارزمشاهية القوية القادرة 
قد رفعت لواء الشوكة والسلطة 1 خوارزم وما وراء النهر وخرا بان 
وأسيسوا دولة 7 هده المناطق خقامت دولة العوريين دمر أتب ف القوة 


7168 سه 


خاصة فى عهد ملكهم المعاصر لهذين الذُخوين السلطان علاء الدين تكس 
(4وه “وده ) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لا تيسر له مسن 
فتوجات وكان يجاور العوريين من ناحية خراسان وجوزجانان ٠‏ 


وفى (4هه ) أخذ أخو علاء الدين تكثى ملك خوارزم وهو جيلات 
امدين معمود سلطانشاه وكان قد عصا أخاه وأسئولى على حدود مرو 
الرود وبنجده وهى جدود ملك المغوريين أخذ بهاجم يلاد هم على مرغم 
من صخاء العلاقات بينهما فيما سيق + فسير غداث الدين جيشا لردهم 
أكثر من هرة المى أن أحدق األك شهاب»٠‏ الدين وملك شمس الدين دن فخر 
الدين مسعود أمين بأميان الغورى وتاج الدين ملك ئيمروز ق | مهمه ) 
مسلطان شاه وأصايوه بهزىممة فادحة على شاطيىء مرغاب ولاذ ستلطان 
شاه بالقفوار ه 

وى( كودم ) مات علاء الدين خوارزم شاه وخلفه اينه علاء الدين 
محمد ؛ وتأهب الملك ثهاب الدين و الستطان غياث الدين على لطن مثهما 
أن الفرصة موائية للاستيلاء على خراسان بجيش لجب كأوسعا: ملادها 
الهامة ههوما فابئديا بأبيورد ونفسا وسرخس ومرو وطوسن ى (لاحوم) 
كم تقدموأ حتى حدود دهسئان وجرجان وبسطام وآضحت خراسان مرة 
واحدة موطىء اللدئد الغوريين » ونند تحالف الُوريون فى هذه الحروب 
مع أبن اخى علاء الدين محمد خوارزم ساه ٠‏ 

وف ذى الحجة من ( بادده ) غلب السلطان محمد خوارزم ثساه 
الغوريين بحملة واحدة على مقربة من نيشابور » فطلب غياث الدين 
وشهاب الدين عقوه فعفا عنهما خوارزم شاه وهليا خراس ان + وق 
البسنة الثالية عاود الغوريون خراسان بالهجوم وطلبوا الى خوارزم سأه 
ثسليمهم قطعة من خرأسان ولا لم يطعهما سأه خوارزم هاجم الملك 
شهاب الدين طوس وأضر أهلها كثيرا ٠‏ وفى هذه الأثناء تناهت أنماء 
وفاة وفاة السلطان غياث الدين فعاد شهاب الدين الى مرو لكن جن.د 


511 سس 


خوارزم شاه أحاطوا به فيها فلاذ منهم منهزما بالفوار ألى. الغور (5وهم) 


ومع أن أحد آسباب صراع الغوريين والخوارزمشاهيين الرئيسة 
هو المجاورة وطمع أحدهما فى الاستيلاء على بلاد الآخر الا أن عاملا 
آخر أوسم من دائرة نيران هذا القتال والجدال وهو والخليفة العباسى 
الناصر لدين الله قلاة سم لم ) أنه كان بعيشس قَُ عداء تس بل 
للخوارزمشساهيين من عهد استيلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية 
وتفكيره فى القضاء على دولته » ولكى يأمن شر هجوم الخوارزميين ببعث 
دائما مالهدايا الفاخرة والرسل الى غياث الدين الغورى ويحرضه على 
مهاجمة بالاد خوارزم شاه كما وقع فى ( 4ومه ) حين أوعز الناصر أنى 
غياث الدين الغورى بالحملة على بلاد خوارزم شاه بعد أن استخلص 
علاء الدين تكش بلاد الرى وهمدان وأصفهان من مد عمال الخليفة وصار 
معارضا له ليجبر الغورى تكش على العودة الى خوارزم + وعاد تكس 
الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوريين تحالف مع الأتراك القراختائيين 
الذين يحكمون ف كاشغر وكائت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على 
مواجمة بلاد الغوريين وقصد هو بنفسه طوس بهدف هم هراة + لكن 
قادة الغوريين هزموا القراختائيين وتصالح خوارزم ذاه مع الغوريين ٠‏ 
وف عهد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة أبيه للخليقة مما 
جعل الخليفة يعاود تحريض غياث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم 
فتتابمعت غزوات هذين الأخوين على خراسان وخوارزم وأكثرها كان 
متهريض الناصر » ولم يتورع هذا الخليقة المخاد ع كما سئرى ف تاريخ 
المثول فى عدائه للخوارزميين وعناده لهم عن تحريض الكفار القراخطائيين 
والمغول وق الثهابة ستطت أسرته بيد المغول الدين دعاهم إلى السلاد 
الإسلامية بنفسه(١)»‏ 





(1 ) عاصر ابن الأثير صاحب الكامل الخليئة الناصر واتهمه باللل-م 
وقبح السيرة وانه اطمع التتر فى بلاد المسلبين ؛ للتفصيل انظر كتابه الكامل 


#الا1! سم 


ومات السلطان غياث الدين محمود وكان مرمضا يمرخضس النقرس ىن 
جمادى الأولى (ووهه ) وكان وهو أعظم ملوك الغوريين رجلا عادلا دينا 
كردما مقريا للشعراء » وكان بلاطه فى الغور وغزنة بعد محفل الفضلاء 
والشعراء والفقهاء ومع أنه كان شافعى المذهب لكنه لم يكن بتعرض 
لعقاكد الشعب وكان بقول ان التعصب في الدين من جانب الملوك قبيح : 
وشاعر عهده الكبير هو فخر الدين مباركشاه المرورودى الذى شرع فق 
نظم تاريخ سلاطين الغوريين ونسبهم على وزن شاهنامة الفردوسى 
يأسم السلطان علاء الدين جهانسوز ثم أئمه بأس.م غياث الدين محمد + 
وكائنت وفاة مارك شاه عام (؟٠هه)‏ 


1 . معز ألدين محمد بن سأم 


(99ه 7 5أملم) 


سعلا وفأة غياث الدين محمد كان أدئه محمود الذى آثر نفس لقب 
أنيه له بنتظر أن مترك عمه سهاب الدين محمد سلطنة الغور له ع الك أن 
شهاب الدين خلف أخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولى غياث الدين محمودا 


امارة مسست وفرآأه « 


فتح الهند من ١/ا5‏ حتى ؟7١51:‏ س 

السلطان معز الدين محمد دن سام أو الملك ذهاب الدين السايق 
الذكر أخو فياث الدين هو أعظم ملوك الغور من كل جانئب لأن فى أيامه 
تم أكبر فتوحات الغوريين مع أنه لم يحكم بعد أخيه أكثر من سنتين 
وشهر واحد ؛ هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم » لأنه فى الوقت 
الذى كان غياث الدين منصرفا فيه الى فتح غزنة وطفارستان وسبسئان 
وكرمان كان شهاب الدين أو معز الدين منصرفا الى فتح بلاد أخرى فى 
مشرق بلاد الغوربين +٠‏ ففى عام (الاهم ) أى نفس العام الذى أخذ 


18" سس 


فيه أخوه هرأة فتح السند والمولتان وقفى على أسرة أمراء الم لمين 
النى كانت تحكم هناك من مدة وى ( ؟58ه ) استحوذ على لاهور وأدال 
الغزنويين نهائياء ٠‏ 

وبعد فتح لاهور انقلب شسهاب الدين محمد من هذه المدينة الى 
الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم ف المنطقة الأخيرة 
ومع شدة تجلده وحنكته فقد كان أدنى الى أن يلقى حتفه ٠‏ وفى غاقبة 
الأمر أنجاه أتباعه وآب هاب الدين حانقا متأثرا الى لاهور » وأمر من 
شدة الغضب أن بقيد الأمراء الغوربين الذين انهزموا فى هذه الجرب 
أمام العليق وعاملهم باذلال » ويقال أنه من تاريخ هذه الهزيمة حبتى 
فوزه فى ( حدمم ) بالانتقام مما حل به كان يتحاشى فى هذه الفترة أن 
يستيدل قميصه أو أن بنسام مع زوجته ٠‏ 

أما من هزم جيئس الغوريين فى هذه الحرب فقد كان أحد راجات 
اجمير واسمه ( بريث وى ) ٠‏ 

وى ([حدهه) هاجم شسهاب الدمين محمد بجند كثيف أجمير منطلمًا 
من غزنة وف ( ثانى سر ) على آثئين وتسعين ميلا سمال غربى وهلى 
أصاب بريت وى وقد خف مائة وخمسون أميرا هنديا أؤازرته بهزيمة 
فادحة أسر فيها بريت وى ثم قتل وحاز الغوريون غناثم كثيرة من بينها 
أرمعة وعشرون فيسلا حربيا ٠‏ 

وقد جعل فاح تثانى سر نساكر الهند الشمالية حتى وسطها تعت 
تصرف الغوريين » وبعد أن قام الملك شسهاب الدين بشكر الله تعالى على 
هذا الفتمح المبين أناب غلامه قطب الدين آى بك فى الولايات المفتوحة ثم 
عاد الى أخبه مغزئةء* 

وف عام / وده ) تملك الاك شهاب الدين قنوج وبنارس وق 
[ ؟ودهه ) سيطر على قلعة كواليور ومن بعدهأ فى ( بندمه ) نهرواله . 
ثم أستولى بعد هذا بقليل قطب الدين آيبك وقواده الآخرون على ولايات 


!١84‏ هس 


يهاو والبنغال وبهذا دخل القسم الأعظم للهند بعد فثرة وبعد أن كان 
مجزءا تحت حبكم موحد.وصار طاعة دولة مسلمة فمارسنة اللعة * 

ومع أن أكثر هذه الملاد ند كلم فتحه بيد السلطان محمود الغزنوى 
وخافائه ؛ الا أن تسلط الغْرّئويين لم يدم الا على القسم الغربى الهند 
أى الوادى الأعلى للجائج وسهول السئد وطرد راجات الهند تدزيها 
العمال الغزنونين من الهند الوسطى والشرقية ٠‏ أما استيلاء الملك تهاب 
الدين الغورى وغلماته وقواده فقد بقى مسثمرا خلاف ألعزنويين » ومع 
أن شهاب الدين قد عاجله أجله وتجزأت دولته الواسعة الا أن غلمان 
الغوربين المسامين قد حفظوا جميع البلاد المفتوحة كما كانت تحت 
حكمهم وحافظوا على الاسلام واللغة الفارسية فيها على اثر الفتوحات 
المتجددة ودوام حكمهم واستمر هذا الحال حتى عهد: تولى السلاطين 
الكوركانيين الذين ورثوا غلمان الغوريين فى هذا الأمر + 

وظل الملك شهاب الدين الغورى حنى ) فذهم ) سنة وفاأة أخيه 
السلطان غبلث الدين محمد نائيا عن أخيه مجالدا بالسيف باسمه » فلما 
مات أخوه أنتهت اله سلطنة المغور ومن هذا الأوان لعب بالسلطان 
معز الدين ٠‏ 

وفى ( +5ه ) قصد السلطان معز الدين من غزئة لاهور لغنزو 
الهئد » فأفاد محمد خوارزم شأه من غياب معز الدين وموت اث الدين 
وانصرف الى محاصرة هراة التى كانت ببد ابن أخت هذين الأخين لكذه 
فشل بعد مدة من القتال فى فتحها وعساد الى سرخس.مص الحا + ولما 
تناهت هذه الأخبار لمسامع.معز' الدين عاد'من الهند وعزم هذه المرة على 
استكصال خوارزم شاه تماما وأن يحمل على جرجانية عاصمة خوارزم 
وبحتث دوله خوارزم من أصلها نهائيا ٠‏ وتحرك الجند الغوريون من 
غزنة ومعهم بعض الأفيال الحربية الى خوارزم » ولم يوفق خوارزم 
شاه فى أن بعيد السلطان معز الدين عن قصده برغم تهديده بالهجوم على 


731960 سم 


هرأة وغزنة وكان معز الدين يجيبه ( سوف تتقابل ف خوارزم ) ٠‏ 

وعجل خوارزم شاه مضطرا الى عاصمته وأمر بتفطيم كل السدوذ 
لكى يقطع على السلطان الخورى طريق تقدمه وبآن يغرق خط سيره بالماء 
ووصل معز الدين بعد أربعين بوما من الصراع مع هذه الموانع فى النهاية 
الى خوارزم ٠‏ وعلى مقربة من عاصمة الفوارزميين خارب جيشهم حربا 
ضروسا ومع أنه هزم كثيرا من القادة الخوارزميين وقتلهم الا أنه فش سك- 
ف فتح المديئة يسيب استبسال أهلها فى الدفاع عئها + وأثناء هذا المونت 
وصل قائد ان القراختائيين وعثمان خان الافراسيابى خان ما-وراء النهر: 
لعون خوارزم اه فانهزم السلطان معز الدين بقسوة وهرب من خوارزم 
الى قلعة إندخود ( فى جنوب نهر آمودريا بين دلخ ومرورود ) لكن جند 
القراختائيين وما وراء النهر أحاطوا به فى ذاك المكان وكان على شنفا أن 
يستأسره الكفار القراختائيون + فتوسط عثمان خان لأنه لم بكن بود أَنْ 
بشع هذا السلطان امجاهد المسلم فى يد الكفار وأنئذة بعد أن أخذ كن 
ما مغه وأعطاه. الى القراختائيين فدية ؛ وبعد قليل استقر الصلح بين 
خوارزم والعور ٠‏ 

كانت هزيمة خوارزم فادحة جدا للسلطان معز الدين الغورى لأئه 
فضلا عن هلاك خيرة الجند وجمع من القواد وذهاب الأموال والخزائن 
أذيع ف البلاد الغورية أن السلطان قتل فى حرب خوارزم » ولهذ!ا فقد 
ادعى عدد من غلمائه كانوا ينتظرون هذه الفرصة الاستقلال والحكم كل 
فى ملد ه كما فعل تاج الدين يلدز ( وهو غير تاج الدين يلدز الذى سبق 
ذكره وقتل ) اذ عزم الاستيلاء على غزنة » وغلام آخر هو آييك )١(‏ الذىق 
نادى بئفسه ملكا ف المولتان والسند وأخذت طائفة الخلج فى أفغائستان 
الحالية فى قطع الطرق وابذاء الناس وقد أخمد معز الدين بعد صلهه 

١ (‏ ) آيبك هذا غير قطب الدين ؟يبك فائد شنهاب الدين الذي ولى 
حكوية دهلى من طرف الغوريين واأسس يعذا ثثل السلطان معز الذبن آسرة 
مماليك دهلى ( سسياتق ) ٠.‏ 


5١١1‏ ب 


مع خوارزم ناه وعودتة الى غزئة جميم هذه الفتن وعمل على أصلاح 
حال الخزائة والجيش حتى يتأهب للانتقام من أتراك القراختائيين الكفا. 


قل السلطان معز الدين فى ( ؟ ام ) سل 

ف ) .م ) طلب السلطان معز الدين من عامله فى لاهور والمولتان 
أن يرسل اليه خراج سنتى ( 5*٠‏ ) و ( 1ه ) حتى ينفقها ى سبيل 
جهاد القر اخطاشين » فأجاب عامله أن ار..اله متعذر يسبب عصيان 
طائفة ( الكوكر ) من سكان المناطق الجيلية فى لاهور والمولتان وقطعهم 
الطرق فأمر معز الدين قطب الدين آيبك حاكم دهلى أن بعد جيثسا لافنا 
طاكفة الكوكر وتحرك هو أنضا مع أنه كأن بقصد حرب الكر اخطاشيين 
من غزنة صوب ديشاور يسبب تسكاوى الناس المتوالية من هذه الطائفة » 
وعلى مقربة من نهر جيلم فى رميم الآخر ( ؟٠ه)‏ أنزل هو وقطب الدين 
أسيك بهؤٌلاء العصاة هزيمة كبرى »؛ وقمع معز الدين فضلا عن تأديب 
هذه الطائفة جماعة أخرى من المتمردين ؛ ثم قصد الى غزئة من لأهورر 
ولكن فى الثالث من شعبان ( 1ه ) وأثناء الطريق اغتيل بيد بضعة نفر 
من أفراد قبيلة الكوكر كانوا برفقة جنده يهدفون قتله اثر ثنتين وعشرين 

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذى تلقب فى ذلك مالمنك 
سهاب الدين رجلا رشيدا عاد لذ مواظبا ماما على تنفيذ أوامر المشر م 
وكان يعيشس كأخيه خاليا من التعصب المذهدى وكان يعاشر أرباب الفضل 
والأدب والفقه ٠‏ وكان الامام الكبير والحكيم الجليل القدر فخر الدين 
السلطان غباث الدين محمد 9غ 8 

(؟ ) هو آبو عبد الله فخر الدين محمد بن عير بن الحسين الطبرى 


الشافعيين ومن علياء أيران الكبار فى القرن السادس والذى بعد من نسوادر 


5959 لم 


ل غياث الدين محمود بن غياث الديئخ محمد 


(؟50” الاعلكم) 


انفرط عقد انتظام الممالك الغورية معد قتل السلطان معز الدين مرة 
واحدة واتجهت الدولة بكل عظمتها واتساعها الى التجزؤ الكلى ٠‏ بمعسى 
أن غياث الدين محمود ابن أخ معز الدين الذى كان بحكم بست وفراء 
رفع رسميا الى سلطنة الغوريين » الا أن جماعة من الأمراء الغوريين 
التفوا حول بهاء الدين سام أمير باميان الغورى ابن املك سمس الديد 
محمد بن الملك فخر الدين مسعود وأين أخت السلطان معز الدين وغباث 
الدين وأحثدم النزاع بين هذين المدعبين وأتماعهما من أجل اتساج 
والعرش » فنهض من بين مماليك السلطان أعزهم وأقواهم نفوذا وهو 
تاج الدين بلدز السابق الذكر لحماية غاث الدين محمود » وشاء الله 
أن يموث 'بهاء الدين سام في طريقه الى غزنة للاستيلاء عليها لكت.ة 
أوصى أبناءه بالسمطرة على غزئة وتملك عرشى العوريين ٠‏ 


وسيطر أولاد بهاء الدين سام على غزنة لكن تاج الدين ملدز طردهم 





عهده فى العلوم الاسلابية . له تأليفات هاية فى الملوم ا لمختلفة وسمى أمام 
المشككين لتمكئه فى المحادلة والاعتراض على الفلاسنة والشك فى الممسسائل 
الفلسفية »؛ وكان من مخالفى ابن سينا دع آراءه بطريق الاستدلال العقلى 
والفلسفى . من آثاره المشهورة بالعربية فى علم الكلام : نهاية العقول وكتاب 
الاربعين ومحصل كان المتقدمين وا متأخرين من الحكماء والمتكليين ورسالة 
ومباحث المشرقية والنهاية . وى التفسير منفاتيح الغيب أو التفسي الكبر 
وهو فى الحق دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجاز فى بيان موارد غصاحة 
الترآن وبلاغقته . 

وأهم آثاره بالفارسية جاسم العلوم أو حدائق الأثوار فى حتائق الأسرار 
الذى النه لعلاء الدين تكثشس. خوارزم ثساه عام (/051ه) ثم ( رسساله روحية ) ق 
حشيقة الروح وغناءالحسم وحكية الموت والنصح م كم ( أصول عايد ) فى 
ثمانية أيواب » ثم الاختيارات العلائية فى النحوم باسم الحاكم السابق . 


7 خا كا 


عنها وعاد الى عاضمئه » وبدلا من أن بخطب لغياث الدين محمود ادعيى 
استقلا 

وفى دهلى نادى قطب الدين آيبك أيضا فى ( ؟50ه ) بنفب ‏ 4ه 
سلطانا بعد قثل السلطان معز الدين وأسس أسرة حكمت فى هذه الممطقة 
من بعده حتى ( 4ه ) +٠‏ واستقلت السئد والمولتان بيدورهما بيد مملوك 
آخر من مماليك السلطان معز الدين واسمه ناصر الدين قباجه فى نمس 
سئة قتل السلطان وخرجت عن تبعية الغوريين وانحصرت سلطئة غيساث 
الدين محمود فى نفس حدود سسث وفراه وفيروزكوه وبلاد الغوريين 
الأأصلية ٠‏ 


وكان غياث الدين محمود رجلا غير كفء لاهيا لاعيا لهذا عص اه 
أمراؤه الأدنون وأقاريه ودعا أكثر هم السلطان محمدا خوارزم ثسأه 
للاستيلاء على البلاد الغورية حتى أن عز الدين حسين بن خرميل والسى 
هرأة الذى كان من عهد السلطان غمأ ثالدين الغعورى ميالا داكما الى 
حماية خوارزم شاه أعطى هراأة ليسسيطر عليها الخو ارزميون ؛ وفص_ل 
خوارزم شاه أيضا بلخ عن تصرف أميرها الغورى فى ( ٠ه‏ ) ولم ير 
غياث الدين محمود مفرا من أن معتير نفسه مطبعا خاضعا للسلطان محمد 
وعاد خوارزم سساه الى حوارزم » 
وف (5+4ه ) حيئما أنشغل السلطان محمذ ملك خوارزم بفتح مبا 
وراء النهر ورب القراخطائيين مال حسين بن خرميسبل الذى كان حاكم 
هرأة من جانب ب خوارزم ثسأه الى غفياث الدين محمود وغصي خوارزم ثسأه 
فأمسك به عمال خوارزم ثساه وقتلوه وأرسلوا براسه الى خوارزم ٠‏ ٠ولماأ‏ 
سمع أخو محمد خوارزم شاه تاج الدين عليشاه الذى كان يحكم طبزستان 
ناكما عن آأخيه أن أخاه وقع أسيرا فى شضة القراخطائين لدم خرأنسان من. 
صبرستان ونادى نفسه سلطانا ٠‏ وسرعان ما تخلص خوارزم شاه من أسره 
فالاد تاج الدين علمسّمساه قَْ | كم ) سات الديئ محمود الغوردى شوفا 


ا 6 


من أخه ٠‏ فطلب خوارزم شاه تسليم أخيه من غبانة. الدين محمود الذى 
ألقى بعلى شاه فى سجن فيروزكوه ٠‏ وف النهاية قتل أتباع على قاء 
غاث الدين محمود فى 0ه ) ونادوأ بتاج الدين على شاه المحبوس 
ملكا على الغور وفيروزكوه ٠‏ 


م4 5- بهاء أذدين سأم 3 علاء الدين أنسز 
(/51 - ١اله)‏ 


اختارت جماعة من أمراء الغور بعد قثل غباث الدين محمود أنه 
ذا الأربعة عشر عاما بهاء الدين سام أميرا ولم بدعوا على شاه ينجو من 
الحبس فيصل للسلطنة ٠‏ لكن علاء الدين أتسز وهو أمير آخر من الغوريين 
وابن علاء الدين حسين جهانسوز هاجم بعون خوارزم شاه فيروزكوه 
وف منتصف جمادى الأولى ( 7٠+ه‏ ) انتصر على بهاء الدين سام وسائر 
أمراء أسرة غياث الدين ومعز الدين وأصببح تحت حماية خوارزم اه 
أميرا للغور وفيروركوه واشتغل حتى ( ١51ه‏ ) أغلب وقته بقتال أمراء 
غزنة الأتراك وتاج الدين يلدز حتى قتل وقتذ اك بيد آحد أمراء غزئة أولئك 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على 
50١(‏ - أاكم) 


عين تاج الدين يلدز بعد مقتل علاء الدين أتسز محمدا سلطانا وكان 
ايبن شجاع الدين على سابع أمناء أبى السلاطين الملك عز الدين حسين وقد 
تأمر أيضا بعد موت السلطان غياث الدين فيما سبق أربعة أعوام فى 
الغور وفيروزكوه ٠‏ وبعد عامين من الامارة سلم علاء الدين محمد 
فيروزكوه فى (؟51ه ) الى عمال محمد خوارزم شاه وأرسل به عماله الى 
جرجانية وبهذا انتهت سلسلة السلاطين الغوريين . 


596 ب رم ١٠6‏ تاريخ ايران , 


أسماء ملوك الفور وأيام امارة كل منهم 


. - سيف الدين السورى بن المأك عز ألدين حسين وه -44مهه ) 
علاء الدين حسين جهانسوز أخو سيف الدين (14ه ههه ) 
سيف الدين محمد بن علاء الدين جهائسوز (5مه سدووهم) 


غياث الدين محمد بن يهاء الدين سام بن حسن (ممه - كومم ) 


ب معز الدوين محمد أخو غياث الدين محمد زهوه ‏ ؟.5هم) 
غماث إندين محمود من غباث الدين ه عمد 0 لعكم ) 
ا ل مهاء الدين سام بن غباث الدين محمود با.ده ) 


ل علاء الدين أتسز بن علاء الدين حسين جهانسوز ( /ا.5 س ١51ه‏ ) 


-- علاء الدين محمد دن جاع الدين على نس عر الدين <. سدن ظ 
(عكلك- ؟9اكم) 


ال 


الغصناللماس 


السلاطين السلاحقة 
(415س ٠خمم)‏ 


أصل السلاحقة ونسبهم :- 

سبق أن شرحنا فى الفصل السادس ضمن تاريخ حكم شسهاب الدولة 
مسعود بن الغزئوى أصل التراكمة السلاحقة ونسمهم وابقداء قوثهم : 
السلاجقة طائفة من التركمان الغز والخزر سكنت فى أيام تسوكة الأمراء 
السامائيين ى صمارى بحيرة خوارزم ( آرال ) والسواحل الشرقية لبحر 
آبسكون ( بحر الخزر ) ووديان سيحون وجيحون العليا وكانت مساكنهم 
تفصل البلاد الاسلامية فيما وراء النهر عن مساكن أتراك قرلق ( الخلخ ) 
الشرقيين والعز غير المسلمين ٠‏ ولم بشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق 
عليهم شهرة خاصة وقد كانوا يعاونون لدخولهم ىف الاأسلام ومجاورتهم 
البلاد السامانية الأمراء السامانيين حننا فى صراعهم الخانيين التورائيين 
ولهذا فلم كن السامانيون بمنعونهم امتردد اأمى بلاد هم حتى أن أصد 
رؤسائهم وهو ( سلجوق(؛) بن دقاق ) ارتحل بقبيلته فى أواخر العهد 

(؟ ) تقضى تواعد اللغة التركية فى رسم كلمة ( سلجوق ) أن تكتب أبا 
( سيلجيق ) أو ( سالجوق ) لآن مقطعى جيق وجصوق ينيدان لصغير : 
ويستعيل الأول مع الكليات التى تشع الياء فى متطعها الأكخير »؛ ويستعميل 
الثائى مع التى تقع الآلف أو الواو فى مقطعها الآخير . ويذكر بارتولد فى كتابه 
( تاريخ الترك فى سيا الوسطى ) ص ٠١١‏ أن النطق الصحيح هو (سالجوك) 


7997 سبد 


السامانى وحط رحاله فى مدينة ( جند ) من البلاد على شاطىء نهر سيحون 
قَْ وأديه الأعلى وكقام : يهأ ٠‏ 

وبعد موت سلجوق أخد ابنه ميكائيل وتراكمة قديلة أبيه يجاهدون 
الكفار جيرانهم في حجذ:. لكنه قئر. فى معارك الجهاد وكان له ثلاثئة أمناء هم 
مغو أو جِبغو وجغرى وطغرل ٠‏ 
التى عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق أمرهم من مدينة جند 
قاصدين حدود يخارى عاصمة السامائبين » و آثروا الأقامة على معد 
كانوا يحد ون جوار هذه الطاكفةه ولها مثل هذه القوة وإلكثرة العددية 4 
فاتجه السلاجقة يختمون ببغراخان الافراسيابى فى توران ٠‏ 

أما بغر اخان فقد حبس حيطة منه أكير الاخوة وهو طغرل بن ميكائيل 
بن سلجوق لكن جعرى نجح فق تخليص أخيه ورحل أولاد ميكائيل مع 

السلاحقة هذه المرة من كورأن الى قردة نور من القرى الأقربجبة الى 

وكان هذا حين تملك ايلك خان الافراسيابى عاصمة السامانيين وقضى على 
أسرهم ٠‏ 





كما وجده فى كتاب محمود الكاشغرى ؛ (غامبيرى . تاريخ بخارى ) حاشية )١(‏ 
ص (/07؟/1١1 ٠.)‏ 
كما أن داق صحتها تقماق وكان قائدا لجيش أمير يدعى بغو أو بوغو 

(أى الغزال كما سبق ا وذكر الأستاذ حهزة طاهر في مقال بمجلة الثقافة بمدد 
(111 ) أن السلاجقة يعرئون رئيسهم باسم بثو وقائد الجيقى يا 
مثل طغرل وجغرى وجاولى هى فى الواقع القاب وليسيت أعلاما . أما طغرل 
سوباشى ونبلاءهم باسم ايئال وأن الأسماء التى اششستهر بها أبناء س لجوق 
شيو مصغر كلمة جوغراول أى القصاب من المصدر ( دوغرامق ) اى الذبح 
وجفرى معناه اللامع 'و المتالق من اللمسدز جقمق أى الليعان وإحطسا 
المستشرقون الأوربيون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو | بمعنى أمُستقيم ) 
وحين ظنوا أن ( جغر ) هو ( جعفو-) محرفا ( غامبرى : حوائنى ص_فحات 
١586111‏ 4 55آ1اا).ء. 


158 سه 


وأخذ بترايد اعتبار السلاجقة وشوكتهم وقوتهم سريعا وكثر عددهم 
تدرمجا وبلغت أهميتهم حدا جعلهم يهددون دائما اتصال محمود الغزنوى 
مع أنوة هد أ السلطان العظيم الشسأن بخانات التركستان فقد كانوأ بقطعون 
طريق سفراثّه الذين يترددون بين ايران وتوران ٠‏ 

وف حدود (415ه) صارت فتنة التراكمة السلاجقة فى بلاد ما وراء 
النهر سبب مشقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان برأسها أرسان بن 
سلجوق أخو ميكائيل وعم يدعو وجغرى وطغرل وأقامت فى الصحراء 
المجاورة. لبخارى وعائوا ف الأرض فسادا ٠‏ وأمسكٌ السلطان محمود 
بأرسلان وأرسله لبحيس ف الهند وقضى على جماعة أخرى من طائفته » 
ولا قدم الجيش الغزئوى يتعقبهم أتجهوا الى أصفهان وعرجت جماعة 
أخرى منهم الى آذر بايجان ومع هذا فقد ظلت فرق كثيرة من السلاحقة 
خاصة أصحاب أيناء ميكائيل فى خر اسان ٠‏ 

وقد فشلت حملات أرسسبلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل 
فى ازالة السلاجة من مساكنهم المحكمة التى اختاروها فى أطراف جبل 
بلخان ( ما دين المناطق الجدلية شمال خر اسان والساحل الشرقى لبحسر 
الخزر ) ؛ وقد لل السلاجقة يغيرون من هذه التحصينات طوال مدة 
حكم السلطان مسعود على بلاد خراسان والجوزخان وطخارستان 

وقد تفرق أتباع أرسلان دن سلجوق ف العراق وبلاد غرب ايران 
وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز العراقيين لكنهم عجزوا عن تأسيس 
دولة لهم عكس اخوانهم أصحاب أبناء ميكائيل وهم السلاحقة الأصليون 
الذين تمكنوا من تأسيس دولة عظمى بعد هزيمتهم لسباشى كبير حجاب 
نميب .عوك وفتح دندانقان الذى انتهى بادألة دولة الغزئودين فى أبرأن » هذه 
الدولة العظمى » كما ننرى بعد قليل » لا نظير لها من جهات عدة فى تاريخ 
الاسلام ء ولم يتأسس لغيرها من عهد انهيار الناسانيين حتى قيامها 
ا الغربية سلطنة بمثل وسعتها وعظمتها ووحدة ادارتها ومركرمتها » 

ب 1595 سس 


١‏ ركن الدين أبو طالب طفرل بن ميكائيل بن سلجوق 
(19:؟ ‏ 656وم) 


وكما ذكرنا خلال تاريخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل بن 
سكائيل : بعد أن أمده أبو القاسم على بن عبد الله الجوينى الممروف 
بقائد بوجكان » نيشابور ى سوال من عام (9؟4ه) أى جلس على عرس 
مسعود بها بعد شهرين من تغلب السلاجقة على سباشى وقيل سنتين من 

انتصار هم الحاسم ف دئدائقان ونادى منفسه سلطانا + ومعد تاريخ 
جلوس طغرل فى نيشابور والخطبة باسمه فى شوال (9؟4ه) بداية حكم 
السلاجقة ٠‏ 
وبعد جلوس طغرل وأسقاط قوة الغزنويين فى خراسان قسم قسادة 
اليش السلجوقى البلاد المفتوحة » ولم يكن بعضها قد سيطروا عليه 
تماما قبل ذاك الوقت »؛ بين آنفسهم كما يلى : 

١‏ - من نيشابور حثى ساحل نهر جيحون وما وراء النهر كان 
نصيب جعرى وأسمه الاسلامى داود + وقد عجل جغرى بفتح بخارى 
وملخ وخوارزم وخ_مها كلها الى ملكسه ٠‏ 

؟ س صارت قهستان وجرجان نصيب أخى طغرل لأمه ايراهيم 
بن ينال ٠‏ 
ش س وتركت هرأة وبوشسنج وسيستان وبلاد الغور لابن عم طغرل 
وجعرى وييغو وأسمه أبو على حسن بن موسى بن سلجوق ٠‏ 
4 س أودعت رثاسة السلاجقة العامة أى منصب الس لطنة فى عهدة 
طغرل وكان سمه الاسلامى ولقبه وكنيته ( ركن الدين أبو طالب محمد ) , 
وأئنصرف طغرل الى حدود دولته الغريية بعد أن أصدر الخليفة العباسى 
اللقائم منشور حكمه واطمأن على الجائب الشرقى والشمال الشرقى 
لبلاده لأن قسما هاما من امالك التابعة للغزنويين وآل بويه أو البلاد 
+759 اله 


تحت حمايتهم مثل كرمان وفارس وخوزستان وبلاد الرى والجبل 
وطيرستان وجرجان وايران الغربية لم تدخل طاعته حتى ذاك لوقت ٠‏ 


فئح جرجان وطبرس تان فى ؟؟؟ ه  :‏ 


على النحو الذى مر تفصيله فى تاريخ آل زيار » تمكن نوثسيروان بن 
فلك المعالى منوجهر ‏ الذى كان يعيش من بعد موت أبيه منوجهر تحت 
وصاية خاله باكاليجار الكوهى وكان تابعا مؤديا للخراج للسلطان مسعود 
الغزنوى حتى آخر حكمه من أسر خاله فى حدود (عموم) وأستقل 
بنفسه ولم يلق بالا الى طغرل الذى أخذت قوته تتفاقم ى تلك الأيسام 
واغتنم طغرل الذى لم تبرح مخيلته فكرة استيلاثه على جرجان 
وطبرستان الغرصة يضم هذه اليلاد فتحرك صويبها ؛ وهرب نوثسيروان من 
جرجان الى سارى » وف النهاية تعهد أن يدخل فى تبعية طغرل يم رأى أنه 
لا يدانيه قوة وأن يبرسل ثلاثئين آلف ديئار الى ديوانه ٠‏ وقبل هذا طغرل 
ولكى يضمن أن تكون جرجان وطبرستان تتبع آمره وادارته مباشرة سير 
اليهما أميرا من أمرائه هو مردآويج لحكومتها » وبهذا انتهت أسرة آل 
زيار على الحقيقة » فمع أن بعد موت نوشسيروآن (ه40ه) حكم أبنه جستان 
سنين عدة أمارة جرجان لكن أمارته لم تكن غير اسمية لأن الأمور كانت 
تسير وفق أوامر عامل طغرل الس لجوقى مباشرة ٠‏ 


فتسح خوارزم والرى وهمدان فى 9ه : بس 


سيق قولنا أن أحد أولاد آلتون تاش حاكم خواززم .وهو أسماعدك 

خند أن استخلص ولاية خوارزم فى أيام صراع املساطان مسعود الغزنوى 
مع التراكمة السلاجقة من قبضة العمال الغزنويين » فاستعاد السلظان 

مسعود خوارزم عون شاه ملك بن على أحد الأمراء الذين كانوا تعصث 

جكمه فلاذ اسماعيل بطغرل وجغرى فحمل جغرى على خوارزم ممدا 


551 سس 


اسصاعيل لكن شاه ملك أوقع يه الهزيمة » واستمر الحال على هذا المنوان 
حتى غلب مسعود وقتل وانتهت سلطنئته الى مودود وظلت خوارزم على 
حالها بيد شاه ملك بن على ناب الغزنوبين * 

وى (494ه) توجه طغرل بنفسه ألى خوارزم فتغلب على شاه ملك 
معد حصارها واختفى شاه ملك وركن الى الفرار عن طريق دهس تان 
وطيس: الى كرمان ومكران لكنه وقع هناك آسيرا فى يد ابراهيم بن ينال 
وبهذا انضمت خوارزم الى البلاد السلجوقية ٠‏ 

وق بذاية (موم) مات علاء الدولة أيو جعفر كاكويه وقد سيق 
ذكرتا أحواله وخروجه ضمن تاريخ آل بويه والغزنويين وبلغت ادارة 
حكومته التى سملت الرى وآصفهان وهمدان وجزءا من بلاد غربى اير أن 
ولده ظهير الدين أبا منصور فرامرز ٠‏ الا أن أخا آخر لأبى منصور هو 
أبو كاليجار كرشاسف لم ينضو لذلك فاستقل بنهاوند » وعد قليل تأبعه 
أخوه أبو حرب فأعلن العصيان فهيا هذا الحال من الشقاق المجال لتدخل 
السلاجقة فأتى ف نفس العام (سجموم) ابراهيم ينال الرى وطلب الى 
ظهير ألدين أن يقبل طاعة السلاجقة فعصى ظهير الدين وما رأى أنه يواجه 
خصما:قويا ترك اثرى وآأتى همدان وبروجرد وصالح أخاه أبا كاليجار 
كرشاسف. وكان كرشاسف على استعداد أن يعترف برئاسة أخيه عليه 
بشرط أن بأخذ حكومة همداأن ٠‏ 

وخف ابراهيم بن ينال فى (404ه) بعد استيلاته على الرى يتمقب 
ولدى علاء الدولة كاكويه فى بروجرد فضمها اليه » فتحصن أبو كاليجار 
باحدى قلاع شابورخواست ( خرم آباد الحالية ) ولم يمسك يه ابراهيم 
مع سيطرته على شابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة » ولما 
سمع بقدوم طغرل ألى الرى أنثاه وعاد كرشاسف الى همدان ٠‏ 

وقدم طغرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى الرى من 
خر اسان فأخذ الرى وبلاد الجيل هن ايراهيم ينال وولاه سيستان ٠‏ وى 


ب 599 ل 


حملته هذه تملك بلاد قزوين وأبهر وزنجان ودخل آمراء الديلم وطارم 
تحث تبعيته » ولا لم ير أبو منصور فرامرز وآخوه أبو كاليجار كرك اسف 
مناصا من التسليم اليه بعد أن أدركا أنهما ان يتخلصا منه سلما اليه 
بلادهما + وترك طغرل أصفهان على حالها الى أبى منصور لكنه طلب 
كرشاسف ألى الرى وأخذ مئه همدان وأعطاها أحد العلويين ٠‏ لكن أهل 
قربة كنكاور ]ا آبوا تسليم قلعتهم لطغرل أرسل البهم كرساسف فبقى بها 
الأخير ٠‏ وآثناء مقام طغرل بالرى أمر معض جنده بأخذ همدان وكائ.ت 
هذه الولاية كما نعلم فى هذا الوقت تحث سيطرة أبى كاليجار الديلمى ٠‏ 
وأرسل الأمير الديلمى وزيره من شيراز لحفظ كرمان فغلب الوزير جند 
طغرل وحفظ كرمان مؤقتا من سيطرتهم ٠‏ 

وف (45ه) نزل كرساسف من قلعة كنكاور واس ترد همدان من 
عمال طغرل وخطب فيها للأمير أبى كاليجار الديلمى وقام بتصريف أمورها 
ثائية + ولا سمع طغرل بهذا أنفذ ابراهيم ينال من سيستان الى همدان 
فتصرف فى حملته هذه جميع بلاد الجيل حثى حدود نهروان وخوزستان 
وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعئوا لعون الأخير ٠‏ وكان الملك 
أبو كاليجار الديلمى بود أن ينهض لعون كرشاسب محميه لكنه لم يستطع 
الحركة يسبب سيوع المرض فى خيل عسكره » وبهذا بلغت حدود دولة 
السلاجئة حدود العراق العربى من ناحية الغرب ٠‏ 


طفرل والديالمة الكاكوية وآل بويه : س 

وفى الوقث الذى انشغل فيه طغرل وأخوه ابراهيم ينال بضسيط 
بلاد أيران الوسطى والغْربية » كان الشقاق والخلاف مشستعلا ما بين 
أفراد الأسرة الكاكويه من ناحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى » 
وكانت هذه الحالة خادمة للأئراك السلاحقة تماما ٠‏ 

ففضلا عن الصراعات الدائمة بين أبئاء علاء الدولة كاكوية وقد 
أشرنا الها اليها فقد كانت المنافسة شديدة بين أبى منصور فرا مزر 


3959 لس 


كاكويه وأكلك أبى كاليجار الدتلمى أيضا حنى أن أمأ منصور فى (مععه) 
هاجم كرمان لاستقطاعها من آل بويه لكنه غلب فالتجا الى طغرل على أمل 
أ يبريطر السلطان السلجوقى على بلاد البويهيين ويدعها له ٠‏ ولا مم 
محقق طغرل له أمله وعاد الى خراسان كاتب أبو منصور خوفا فى بداية 
لمعه املك أبا كاليجار وقبل أن يدخل طاعته ويخطب له فى أصفهان 
نقبل الأمير البويهى عذره وقر الصلح بينهما ٠‏ 

وق لبؤه) قدم طغرل الى أصفهان ليضمها وحاصرها وعجز عن 
فتحها ووقف أبو منصور يقوة أمام السلطان السلجوقى وف النهاية نع 
طغرل بأن يرسل أليه أبو منصور مالا سنويا ويخطب له وأقلع عن فح 
أصفهان ٠‏ ظ 

وفى هذا الحين كان ابراهيم بن ينال ى غرب ايران منشغلا خاصة 
فى كرمانشناه بقمع الأكراد والغز العراقيين و استقطع يعد ضرب هؤلاء 
جميعا هذه المناطق من قيضة هذه الجماعات وعمال الملك أبى كاليجار 
الديلمى » ودخل أبو كاليجار فى الصلح مع طغرل مخافة أن يستولى 
ابراهيم ينال على العراق:وخوزستان وفارس فقبل طغرل عرضه 
وكاتب هاه فى (ومهه) أن يتجنب مهاجمته لاد أبى كاليج_ار » ولعى 
يستحكم الصلح بينهما تزوج طغرل بابنة أبى كاليجار وزوج ابنة أخيه 
داود أو أخت الب أرسلان لابن أبى كاليجار ٠‏ 


وف (441ه) تحرك طغرل ثانية من خراسان الى ايران الوسسطى 
والغربية لقلقه من تفاقم قدرة أخيه أبرأهيم من بنال الذى استحوذ على 
بلاد الجزيرة وارمنية حتى حدود دولة الروم الشرقية وأصاب الروم 
بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وكان غير راض من ناحية أخرى لسلوك 
أبى منصور كاكويه الأنافق فى أصفهان ٠‏ 

وبعث طغرل أولا الى آخيه أن يخلى همدان وقلاع ايرآن الغربية 
التى مبتصرفه ولا لم بطع ابراهيم وأورد وزيره مورد القتل بتهمة أنه 


أت 7554 لس 


تسيب فى الفساد بينه وبين أخيه عجل طعْرل الى همدان » واتغلب أبراهيم 
ولاذ بقلعة ولم يفلح فى النجاة من أخيه فاضطر الى الاستسلام » فتلقاه 
طغرل باحترام وأبقاه عنده ودخلت جميع بلاد ايران الغربية والجزيرة 
فى طاعكته ٠‏ 

وبعد أن أنهى طغرل فتنة أبراهيم بن ينال اتجه الى أصفهان 
وحاصرها فى المحرم من (؟44ه) واستمر حصاره لها عاما أرسل خلاله 
جيشا أيضا الى فارس ٠‏ وف النهاية فى المحرم من (449ه) اقتحم طغرل 
أصفهان وقضى على دولة الدياللة الكاكويه فيها وسير أبا منصور الى حكومة 
يزد وأبرقو ء 

وكان ملك آل بويه فى هذا التاريخ كما رأينا فى تاريخهم فى يد 
الملك لارحيم ولد الأمير أبى كاليجار الذى بلغ فى (+44ه) امارة كرمسان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأبيه لكن لم يكن حكمه 
قومأ مستكحكما لذن أعداءم كانوا ق الداخل كثرة كما أَنْ خوارج عمان 
والسلاجقة كانوا يضعون بلاده تحت تهديدهم من ناحية خرائان 
وقهستان وأصفهان وكرمانشاه ولم يكن هو بالشخص الذى يستطيع أن 
ينقذ كرمان من تهديد ألبه أرسلان أو فارس وخوزستان والعراق من 
خطسر طفسرل ٠‏ 

وف (449ه) حين ضم طغرل أصفهان اليه » كما مسر فى تاريخ 
الديالمة » استعاد الملك الرهيم شسيراز وأصطفر من أبى منصور 
فولادستون أحد أيئاكه الذى كان أستو لى عليهما فأسبكمد فولادبس تون 
طغرل » وتمكن فولادستون بعونه فى (440ه) من تسيراز وخطب فيها 
اطغرل أولاثم للماك الرحيم ثم لنشس» ٠‏ 

ومع أن فولاد أحد الأمراء الديالمة طرد ف (440ه) أبا منصبور 
من شيراز وأسقط أسم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد الملك الرحيم 
شيراز ألا أن طغرل كما سيلى أسر الملك الرحيم فى (447ه) وانهارت بهذه 

56 به 


الحادثة دولة ديالمة آل بويه بيد طغرل الأول السلجوقى ٠‏ 
أوضاع دار الخلافة وآذربايجان والجزيرة عهد تغلب طفرل  :‏ 
كانت أو ضاع دار الخلافة وبلاد الجزيرة وآذربايجان فى هذا الوقت 
سيئة » كانت الخلافة بيد القائم بأمر الله ( 455 4507ه) الخليفة 
العياسى لكن الأمور جميعها كانت بيد أحد غلمان يهاء الدولة الديلمى 
السابقين وهو أبو الحارث أرسلان البساسيرى(١)‏ رئيس الجند الأترأك 
ولم يكن لالخليفة القاكم فى الحقيقة أدنى نفوذ فى مقايل الساسسيرى 
وأصحابه 9 ظ 
وق بلاد الجزيرة وعراق العرب أى الموصل وديار بكر والحلة كان 
للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناحية الدينية والروحية وحسب 
ولم يكن أمراء هذه ادر ينصثون لأوامر الخليفة كثيرا ف مناز عاتهم 
وصراعائهم أحد هم مع الأخسر ٠‏ 
أما الخلفاء الفاطميون الذين أسسوا فى (بدوعم) دولة ىق حدود 
تونس الحالية ثم استولوا فى (١ه+م)‏ على وادى الثيل ونوا مدينة 
القاهرة قَْ ذكرى فتحهم لملاد نمحر وجعلوها عاصمتهم فكانوا أعداء 
أيرآن ولم يتمكنوأ من تأسيس دولة عظمى فى موطنهم الأصلى بيب 
استيلائهم على الشرق أيضا ويقضون على الخلافة العباسية تماما 
ويفوضون أمورها الى العلويين الذى انتسب اليهم الفاطميون . 
١(‏ ) البساسيرى نسبة الى بساسير وهى الششكل التديم (بسسا 
أو (نخسا) وهى المدينة المعروفة من مدن غارس ( سياش ) ؛ " ٍ 
704 ل 





ومع أن الفاطميين قد فقدوا نتيجة لانتقال عاصمتهم من اوس 
الى القاهرة القسم الغربي للكهم أى جزائر صقلية ومالطة وطرابلس 
لكنهم مدوأ حدود دولتهم فى الشرق فى بلاد الشام » مثلما ضموأ اليهم 
حلب فى (4و*هم) يسيب صاحيبها سيف الدولة الحمدانى واعتناقه اللذهب 
الفاطمى وظِلوا. يرسلون الى هذه الولاية واليا من قبلهم الى أن استولى 
أعراب دنى مرداس عليها فى (414ه) 78 وكذلك قبل بعض أمراء دياز بكر 
والنقاط الأخرى فى الجزيرة تبعية حكم خليفة مصر الفاطمى فأضحى 
القائم العداسى وبغداد. مهددين بالخطر الفاطمى خاصة فى عهد خلافة 
المستتصر مالله الفاطمى ( 51 ل 4417ه) ٠‏ 


وكان امارة الموصل ميد الأمراء العقيليين العرب الذين تولوها من 
الدمسمم) ٠‏ أما ديار بكر فقد استولى عليها أيضا طائفة من الأكراد هم 
مئو مروان من (8هم) وكانت امارة الحلة مع قوم من العرب أسمهم 
بنو مزيد أسسوا امارتهم فى (4+8ه) ٠‏ وكانت أمارة آذربايجان فى ذاك 
الحين فى بد أسرة من مهاجرى العرب سميت بالرواديين أتوا هذا الباد 
من أواكل الخلافة العباسية ووصلوا بالتدريج الى حكمها وكان يحكمها 
آنذاك منهم أبو منصور وهسودان ولد محمد أو ( مملان ) وأبو منصور 
وهسودان بن مملان هو ممدوح الشاعر المشهور قطران,؟) * 


وقدم طغرل فى المحرم من (445هم) إلى آذرمايجان فأحنى له الأمير 
أو منصور الروادى ف تبريز رأس الاستسلام وأرسل ابنه رهينة اليه 
وقبل أن يخطب للسلطان السلجوقى ثم رحل منها طغرل الى كنجة فأطاعه 





| ( ) هو أبو منصور قطران العضدى التبريزى من شسعراء القسرن 
الخامس والعصر السلجوقى ومن أول من انشا ينظم فى تبريز الفارسية . من 
آثاره ديوآن يمديل أسلوبه غالبا الى الفركبى والعتصرى 4 ومن قتصائده 
المعروخة قصيدة فى وصف زلزال تبريز الذى حدث عام (5515ه) . وقد أمتزيح 
أغلب تسعره فى شعر الرودكى لتشابه أسم ممدذوح الشائى وهو أيو تسصر 
السامائى مع كنية ممدوح قطران وهو أبو نصر مملان . وفوق الديوان له كتاب 


/و5 ل 


أميرها وأسرع طغرل الى مدينة ( ملازكرد ) من بلاد أرمنية وكانت تحت 
طائلة الميزنطيين فخرب ما حولها وبعد استثساره واغتئامه منها كثيرا 
وادخال الأمير المروانى لديار بكر فى طاعته عاد الى آذربايجان ومنها الى 
الرى ٠‏ ظ 
وق بداية (440ه) قصد طغرل همدان من الرى وأظهر أنه يريد 
زيارة الكعبة بيت الله ويصلح طريق مكة وكان يود باطنا أن يقضى على 
المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية نهائيا وآمر لهذا 
الغرض أن يجمع عماله فى البلاد المجاورة للعراق العربى مكل دينور 
وكرمانشاه وحلوان جنودهم * 

وما قفل طغرل وصحبه راجعا الى العراق العربى قدم الملك الرحيم 
الديلمى الذى كان ما يزال يخطب له فى دار الخلافة من واسط الى بغداد 
بهدف أن يمنع طغرل + ولم يكن هدفه هذا ممكنا لأن طغرل كان ققد طمان 
ناحية أخرى كان وزير القائم وجماعة من حاشسيته برفقة طغرل سرا ؛ 
وأهم من هذا كله أن أرسلان البساسيرى رئيس الجند الأتراك قد خرج 
من ,(445ه) عن طاعة الخليفة العباسى واتصل خفية بالمستنصر الفاطمى 
وحرم الخليفة والملك الرحيم من معاونته ٠‏ ونتيجة لهذه الأوضاع خطب 
بأمر الخليفة القاكم ف مغداد فى الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة 
(449ه) وأسقط أسم الك الرحيم الديلمى من الخطبدة ودخل طغعرل 
بغداد باجازة القائم فقبض على الملك الرحيم بعد امارة بغداد ستة أعوام 
وعشرة أيام وبهذا سقطت دولة آل بويه الذين اسئولوا على بغداد 
وحكموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع ٠‏ 

وتزواج القاقم قْ المحرم من (444ه) بايثة داود وأطحت لب 
أرسلان وبنت أخى طغرل وقامت بهذا علاقة التقرب بالمصاهرة بين 


558 سد 


وأثناء مقام طغرل بنعداد هاجم أرسلان المسأاسيرق الموصل 
مستظهر بالمستئصر الفاطمى وأشباعه فى الجزيرة تقائل ف مدمدنة منجار 
مع قريش العقيلى الأمير المودلى وقتلمة اين عم طغرل وكان نور الدولة 
دبيس الأمزيدى مساعد البساسيرى والخليفة الفاطمى فى هذه المعركة » 
وخرج اليساسيرى وئور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة 
سديدة ؛ ولكى يتلاف الخليفة القائم الخطر المترتب على هذه الهزيمة وكان 
بتوجه ألى خلافته ولكى يستريح من شر جند طعرل الذين تسببوأ ف 
ايذاء الناس لطول مقامهم بيغداد فقد أمر طغرل بأن يتجه الى الجزيرة 
فاتئجه البها السلطان يعد مكث ثلاثة عشر شهرا ٠‏ 

وكان نتيجة تحرك طغرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وكذلك الأمير 
الأروائى لدياز بكر وعاد طغرل الى بغداد (449ه) بعد اخماد فتئة هذه 
البلاد وانابة ابراهيم ينال فيها ٠‏ أما البساسيرى فقد لأذ بحدود الام 
ونا سمع أن ابراهيم ينال قد تحرك الى بلاد الجبل من الموصل عاصيا 
طغرل أتاها ى (٠45ه)‏ واستولى عليها لكن طغرل عجل اليها من يغداد 
فهرب البسانسيرى من أمامه ٠‏ 

ازألة فتئة البساسيرى فى 55١1‏ ه:- 

وبعد عودة طغرل من بنداد وتحركه الى همدان انتهز البساسيرى 
الفرصة وهاجم بغداد فتركها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مقاومته 
ودخل الساسيرى ف الثامن من ذى القعدة (+ه4ه) عاصمة العباسيين 
وخطب للمستنصر بالله الفاطمى وأزآل اسم بنى العباس من خطبتها ٠‏ 

أما طغرل فقد صار تحت وطأة ثورة أخيه ابراهيم بن ينال بعد 
وصوله همدان وطلب عون أولاد أخيه داود آلب أرسلان وقاورد وياقوتى 
لقلة الجند معه فأتوا لعونه وهزم جماعتهم ابراهيم ينال بالقرب من الرى 
وأمر طغرل هذه المرة بقئله ولما اطمأن قله من هذه الناحية خف الى 
بغدأد ليطرد اليساسيري عثها وبعيد القاكم للخلافة ٠‏ 

554 ب 


وأخلى المساسيرى فى السادس من ذى القعدة ١)‏ هوه ) دان الخلافة 


أى بعد عام بالضبط مخافة طغرل وكورة الناس فأتى القائم وطغرل بغداد 
وبعد أن أثر طغرل الخليفة على كرسى الخلافة قصد الكوفة لاجتقات 
اليساسيرى حتى بمنعه من التحرك الى الشام ليقطع طسريق رجعف * 
وقتل البساسيرى نتيجة حرب وأحدة وأرسل رأسه بأمر طغرل الى القائم 
بمنداد وكفى الله بغداد شر البساسيرى واقيلاء الفاطميين ٠‏ 


وفاة طفرل الأوال فى 505 ه ؛ س 

عاد طفرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على البساسيرى واصبلاح 
أمور المحراق العربى والجزيرة ولا كانت زوجته قد وافها أجلها فى آخر 
(؟5غوه) خطب من الخليفة القاكم اينته » فاستنكف القاكم أولا أن بجديه 

هذا الأمر لكنه.رضى كرها خوفا من تهديدات طغرل وفى ذى القعدة من 

(1054ه) تزوجت أمدئة القاكم بطغرل رسما : 

وى أوائل (هه4ه) قصد طغرل بغداد من أرمنية وبعد نحو شهرين 
من مكثه فى دار الخلافة تحرك الى الرى ومعه زوجة الخليفة ابنة أخيه 
التى كانت غضبى من زوجها » لكنه مرض بهذه المدينة وبعد قليل مات بها 
ق الثامن من رمض ان (هه4ه) وهو ف السيعين وقد استمرت مدة سلطنته 
من سوال (9؟4ه) حئى رمضان (ه45ه) أى نحو ستة وعشرين عاما ٠‏ 

ووزير طغرل المشهور هو أبو نصر منصور بن محمد الكندرى من 
أهل قرية كندر بنيثسادبور والذى تلقب بعميد الملك » وكان قد وزر من قيل 
وزارته التى بدأت من أواخر (444ه) واستمرت حتى آخر عمره » أربعة 
نفر آخرون فى بلاط طغرل أشهرهم أبو القاسم على بن عبد الله الجوينى 
المعروف بقاكد بوزجان سيق ذكره ٠‏ 

وعبد الملك الكندرى الذى يقف من نظام الملك الطوسى وهو من 
عظام وزراء السلاجقة موقف المنافسة والخصومة من المنشثين الكبار ف 


ب *75 سه 


اللغتين المعربية والفارسية وبعود الفضل ف أكثر ازدهار دولة طغرك الى 
كفاءة هذأ الرحل المشهور وحنكته وسبسعي نفاذ بصيرنه قْ الأمور وقوته 
العلمية والأدبية وتدبيره وسياسته تمكن طغرل من الاستيلاء بيسر على 
العراق المعرمى ودار الخلافة وأدخال الخليفة القاكم ووزراكه وحائسيته 
الخلانة حدا كان يجمله يفصل دائما فى الخلافات بين البلاطين العباسى 
والسلجوقى لمسالح طسترل ٠‏ 
؟ . عقد الدولة محمد ألب أرسلان بن جغرى 
(450 ب 56وه) 


اختار طغرل الأول فى مرض موقه بالرى سليمان أحد أبناء أخيه 
داود جغرى سك » وكان وأمه ببلاطه » خلفا له » ورم عميد الملك الكندرى 
بعد موت طغرل سليمان الى الخلافة وأجرى الخطبة باسمه + وكان جعرى 
بيك فى حياة طغرل أميرا للقسم الشرقى لبلاد السلاجفقة وهى مما وراء 
النهر وخراسان وكان يدفع عنه هجوم الخانيين والغزئويين الى أن 
مات فى (١ه4ه)‏ وخلفه ف ولايته من آولاده الأربعة ألسب أرسسلانر١)‏ 
وقاورد وباقوتى وسليمان الأول ألب أرسلان ٠‏ شم لحقت زوحته وسليمان 
ابنها ببلاط طغرل » وبحد أن مانته أنخوه تزوج بها ثم جعل طغرل باضرار 


زوجته هذه من س ليمان أبنها وارثه ٠‏ 


ولا بلغ خبر موت طعْرل خر اسأن .»4 عصى ألب أرسلن أنخاه ونادى 
بنفسه وارثا لطغرل يؤازره فى ذلك وزيره المشهور أبو على خسن بن على 
أمن اسحاق الطوسى أو حواجه نظام املك وأخذ جانمسه معض الأممواء 
السلاجقة أيضا + ولما رأي عميد ألللك الكتدرى أن ستداطفة سسليمان بن 





١ (‏ ) ألب فى التركية تعنى البطل أو القوى وأرسلان هو الأسد فيها 


"6١‏ سا (م5ا تاريخ ابران) 


هع وجود ند قوى كألب أرسلان خطب لسلطنة الأخير فى السرى 


500 
وجعل من سليمان ولبا لعهده ٠‏ 


فقتل عميد املك فى ذى الحجة 155 ه : -. 


وبعد أن جلس آلب أرسلان على الحكم يمم من نيشابور وبرفقتا 
نظام الملك شطر الرى لكى يدفع ابن عم أبيه هاب الدولة قتلمشس بن 
اسراكيل الذى ادعى السلطنة واستولى على للرى ٠‏ وجرت الحرب بين 
أتباع قتلمش وألب أرسلان على مقربة من (خوار) بالرى وهزم قتلمشسش 
وافظ آخر أنفاسه فى المعركة » وقتلمش هذا كما سوف نشصير هو جد 
شعية السلاجقة الروم(؟) ٠‏ 


وبعد هذا الفتح دخل ألب أرسلان ونظام الملك الرى فى آخر المحرم 





(؟) حينما كان أتباع طغرل واخويه تحت حماية الغزنويين كان أتباع 
أرضلان بن سلجوقع الذين عرخوا بالغز العراقيين يسسيحون فى العراق 
إوآذرسايجان وآارمنئية وئد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وككتاش . وميم 
بداية هجمات السلاجتة على أرمنية عهد باسيل الثانى كما سيلى استطاعت 
ثبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلفاريا وتدخل صفوف جيه 
وظلت القبائل التركية على صلة بالاناضول يننذون اليه ونخرجؤن منه صيفا 
ونستاع ارتيادأ للبمرعى والنجعة 7 وما تأسس للسلاجقة دولة فى غارس كانثك 
جموع التركيان الوافدة تشكل خطرا على امن دولتهم فلهذا دفع طغرل بأمواج 
الفز والقارلوق والقيجاق والقالاج » ومن بعده الب إرسلان وملكشاه الى 
لجهاد الييزنطيين ليحنيوا المسلمين غارائهم وليقووا كول دولتهم باضسعاف 
997؟ © 59؟.) هذه السياسة فى ضم ابراهيم بن' ينال جموع الغز اليه 
وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازكرد وارضرروم وقاليقلا وطرابزون 
وأسرهم ملك الأبخاز واقترابهم الى القكسطنطيئية . | 
وبعد مورت أرسلان واصل أين أخبة تطبامش ين اسرائيل فتلوم 
الاناضول » ذكر التلتشندى فى صبح الأعشى ( ح هحص 758 ( طبعة يصر 
7م ) أن قطلمش ختح قوئية وأقصرا . وزالت آرمنية بفتوح الب ارسلان 
فإ آنى وتارص كما سيلى ثم ما ناكرت غانفتح الطريق أمام السلاجقة .خاصة 
سليمان بن قطلمشس الذى واصل جهاد أبيه بعد أن رفعته قبيلة ( ياب أو غلو ) 
رأسا لها وقد هربت الى الأناضول اثر ثورتها على طغرل وألب .أرسلان » وبعد 
لَه من الغزوات أسسى غر ع السلاحتة فى الاأذناضول أو سلاحقة .الروم , 
م جر ابر 


١ 0358‏ اا 


من (155ه) ودخل عميد الملكَ ليعتذر الى نظام الملك مقدما خمسماثئة 
ديئار هدية » فلما خرج عن بلاط السلطان والوزير تحرك أكثر الجنود فى 
ركايه + وخاف السلطان والوزير من هذا الأمر فأمر آلب أرسلان يسعابة 
الموزير فيما بظهر بالامساك بعميد الملك فأرسل رأس هذا الوزير الفاضل 
الى نظام الملك فى كرمان ٠‏ 


فتوحاأت ألب أرسلان : - 

أوسع آلب أرسلان من حدود المملكة التى ورثها عن عمه ملفرل فى 
غريها وثسمالها الشرقى وى ظرف كسم سنوات ونصف سنة أوصل 
حدودها يكفاءته وحنكة وزيره نظام أللك حتى شاطىء سيهون والبحسر 
المتوسط وأزال جميع خصومه الذين أدعوا السلطنة وا مخالفة » ومن مين 
ذلك ذهايه فا(5هعه) لتأديب أمير الختلان ( من ولايات الوادى الأعلى 
لجيحون ) الذى رأس العدبان وقئله له وادخال ولامته قْ طاعته 4 شم 
أسراعه لتأديب عمه ببغو والى هراة الذى عصاه فغلمه وأدخله طاعته شم 
سيطر فى عودته من هرأة الصاغانيان فى طريقه الى نيشابور ٠‏ 

ومعد أن أطمآن قلبه لجانئب ما وراء الذهر وخراسان عزم الجهاد 
فقصد أرمنية وبلاد الروم الشرقبين ( البيزئطيين ) فتقدم من نيشابور 
المى الرى ومنها الى آذربايجان وجعل من نخجوان مركرا لعسكره ٠‏ 


فتح أرمنية وجزه من بلاد الكرج والأبخاز فى 404« : : 

كانت أرمنية وهى المنطقة الواقعة بين البمحصيرات الثلاث ( وان ) 
و |( أورمية ) و لإ كوكجه ) قد عادت البها قوتها وظهر بها ملوك أقثوياء 
وحدوأ بلادها ذنحث حكم وادارة واحدة وذلك منذ أن صضعقت الخلائنة 
العباسية وغفل عنها البيزئطيون يسبب انصرافهم الى دفع هجوم مسلمى 
الجزيرة والشذسام * 

ولا انئهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطائها الكفء التشغ_ط 


ب 549 سا 


ماسيل الثاتى أو باسبليوس لهم 415ه) لم يكن لهذا الامبراطور 
فكر غير تجديد عظلمة الروم السالفة فمسط جدود دولته فى شبه جزيرة 
اليلققان وكسيا الصغرى ومن بين ذلك استولى على بلغاريا غريا وهاجم 
أرمنية شرقا وسيطر على الجزء الأعظم بين بصيرتى وان وأورمية » 
وصارت أرمنية عهد أن م كان ن السلاجقة يؤسسون دولتهم تحت وطأة ند 
قوى هو باسيل وجار مقتدر آخر هى دولة الأبخاز ( فى تسمال أرمنية 
وسو آحل النحمر الأسود)* ْ 

وبعد أن تمكن باسيل من أرمنية توجه من جنوب شسرقىي البحعر 
الأمسود الى بلاد الأبخاز حيث كان يحكم ملكها الشاب / جيورجى ) ) 
الا أن جيورجى معون الأرامنة والمسلمين أوقع بباسيل الهزيمة فخضدت 
شوكة أمير اطور بيزئطة وزاد خلاف ذلك اعتبار دولة الأبخاز وأهميتها ٠‏ 
ونعد أن مات جيورجى ف (418ه) خلفه ابننه ذو 'التذينع السنوات 
( بقراطى ) ) تحت ادارة أمه ٠‏ ولما بلغ يقراطى سن الرشد » فكر فى مسظ 
مملكته فهاجم لذلك ملاد القفقار ز المسلمين أى ولايات تفليس وأران وألحق 
فى |(٠:ه)‏ بمسلمى أران هزيمة سديدة وحصر تفليس ى ) 44ه) : 

. ولم تدم فترة قوة بقراطى طويلا لأن الروم الغربيين غلبوه من 
ناحية » وهاجم ابر اهيم بن ينال أخو طغرل بلاده فى (+454ه ) من ناحية 
أخرى ؛ فلاذ بقراطى باستمداد اممراطور بدزنطة الا أن الئرك السلاجقة 
هزموا الجدشين معا » وتئدم” 'أبراهيم بن يئال فى عهد طغر الأول بعد فتحه 
بلاد آرزنة الروم (أرض روم ) وملازكرد حتى مبناء طرابزون ٠‏ 

وف (45:ه) تقدم كما مر سابقا ألب أرسلان وابئة ملكساه ووزيره 
نظام الملك المى نخجوان ء وقام ملكشاه ونظام املك بفتح كثير من قلاع 
الكرج وبلادهم الأبخاروكرا قافلين ألى ألب أرسلان ٠‏ ثم تحرك 
السلطان بنفسه الى ولاية كارتلى ( غرب بلاد الكرج ) ولم يجد بقراطى 
نموتا من أن بصالسم السلطان السلهووقى دقبوله دعم الخ ىب راسج و"روب- ع 


مب 
َك 


اننته من ألب أرسلان ٠‏ وقد طلق ألب أرسلان اينته هذه بعد ذلك وتزوج 
بها نظام الملك ٠‏ 

وبعد أن فتح ألب أرسلان بلاد الكرج والأبخاز أناب الأمير الكردى 
الأصل لكنجة وهو الأمير فضلون ف امارة تفليس » وذهب عن طريق 
)/ قارص ) لفتح قلعة آنى ( ف غرب ايروان على رأس طروق أخلإط فى 
أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من سمطرة المسعحمين 
وعلى اثر هذه الفتوحات طوى سم ألف أرسلان جميع بلاد المسلمين 
طدا وآمر الخليفة بالثناء عليه على المناير والدعاء له ء 


فتوحاآت ألب أرسلان فى الشرق : س 
وعاد آلب أرسلان' الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آنى وتقدم منها 
الى كرمان وخف. من أصفهان آخوه قاورد بن جغرى الذى وليها من 
(+9؛ه) ولقب بعماد الدولة قرا أرسلان لاستقباله وآب آلب أرسلان الى 
عاصمته مرو بعد أن أطمآن الى انتظام الأمور بهذه البلاد ثم اختار ابنة 
طمغاج خان أير أهيم الخاقان الافراسيابى زوجة لابنه ملكشاه وزوج 
اينة السلطان اير اهيم الغزنوى كما سبق ذلك لاآمن آخر له هو أرسلان 
شاه وبهذا ارتبطت الأسرة السلجوقية بالأسرتين الخانية والغزنوية 
برياط التسئب ٠‏ 
وف (400ه) اتجه ألب أرسلان الى ما وراء النهر وخوارزم وعاد 
الى مرو بعد أن سلمت له جند وهى من المراكز الأولى لإقامة السلاجقة 
واطاعة أميرها له وأمير خوارزم وف عودته الى مرو اختار آلب أرسلان 
ابنه ملكساه رسما لولاية عهده ثم أخذ المبثاق على اخوته والأمراء 
والكبار السبلاجقة أن يرفعوا ملكشاه من بعده » ثم قسم ممالكه فى هذا 
الحين أى بداية (همه6ه) بين اخوته وأولاده وأثقاربه » فترك بلهم الى 
سليمان وخوارزم الى أرسلان أرغو وطخارستان والصاغانيان الى الياس 
اخوته الثلاثة وأناب أرطلان ثناه ابنه الآخر فى مرو ٠‏ 


لس 586 لس 


ؤقام فى (وه4م) عماد الدولة قاورد أمير كرمان السلجوقى وأخو 
السلطان بعصدائه وأسقط اسمه من الخطبة ونادى باستقلاله » فجاء ألب 
أرسلان كرمان وبعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة ( جيرفت ) لكنه 
عفا عنه:وأبقاه أميرا على كرمان كما كان ثم رحل عنها الى فارس وف هذا 
السفر فتح نظام الماك قلعة أصطخر للسلطان ونتيجة لهذا زاد مقامه 
عند آلب أرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل ٠‏ 


فستح ملازكرد فى 79 ه: ‏ 

4 عام (455ه) هاجم امبراطور بيزنطة رومانوس ديوجارئيسس 
بجيش عظيم بلاد السام وهزم مسلميها والأمير المرداسى بحلب محمودا 
ابن صالح وقد أنصرف محمود عن العلونين يمصر بعد أن جعل من نفس ه 
مطيعا تابعا للخلفاء الفاطميين بمصر لا رأى انهيار قوتهم وعظم شوكة 
ألب أرسلان ؛ وقبل أن بقع موقع هجوم ألب أرسلان خطب فى حلب ق 
((4ه) للقاكم العباسى وألب أرسلان » وقد أسقطت مكة والمدينة وقتذاك 
أيضا الخليفة ا مستئصر الفاطمى من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم ولب 
أرسلان ه 

ومع أن محمو دأ دن صالحم قد أطاع السلطان ألب أرس لان ألا أن 
السلطان أتى حلب وطلب الى محمود أن بحضر للقائه فامتئع محمود 
فحصر السلطان حلب » وف النهاية لم يجد محمود بدا من الاستسلام 
فقدم وآمه الى ألب أرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة أمه وصارت حلب 
من ( 45ه) تمعا للسلاجقة ٠‏ 
وف نفس العام أتى رومائوس ددوجائيس لفتح ما فقد من أرمنية 
وغرب بلاده بجيش عدته مائتا آلف جندى من اليونانيين والكرجيين 
وشعب البلغار وروسية وفرنسا الى آسيا الصغرى وعب_كر ف مدينة 
ملازكرد ( ما بين بحيرة وأن وأرزنة الروم فى شمال أخلاط) ٠+‏ ومع أن 
آلب أرسلان لم يكن برفقته أكثر من خمسة عشر آلف فارس تركى الا أنه 


75516 سس 


خف للقاء الامبراطور وأرسل أهله وعياله برفقة نظام الملك الوزير الى 


٠ هيدان‎ 


وقد طلب آلب أرسلان مع أنتصاره على طلائع جيش رومانوس 
بالقرب من أخلاط مصالحته لخوفه بسيب قلة جنده »؛ لكن الامبراطور قال 
بغرور سوف نتصالح فى الرى|[١)‏ » فجعل هذا ألب أرسلان يستيسل 
ولا ينشد الا الفتح أو الشهادة مجاهدا ى سبيل الله تعالى » فهاجم 
وصحيه الذين كانوا فرسان تعصب للدين مغاوير دفاعا عن الاسلام 
البيزنطيين على كثب من ملازكرد وأعمل الترك السلاجقة بأسلويبهم 
الخاص ف الهجوم والكر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب 
المسيحيين حتى اختفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقع الامبراطور 
أسيرا فى أبديهم وأتى به الى ألسب أرسلان ٠‏ وجلد السلطان أولا 
الامبراطور ثلاثا وقال له لماذا لم تقبل دعوتى للصاح ؟! فأجاب السلطان 
وقد بلغ به التآثر : لا تلمنى وافعل بى ما تريد » فعفا عنه السلطان مقابل 
ألف آلف وخمسين آلف دينار وعقد معه صلحا ادة خمسين سنة وأعاده 


لى بلادم() ٠‏ : 
وفتح ملازكرد من الوقائع الهامة فى تاريخ آسيا الغربية لأن الروم 





(1) أراد ألب ارسلان تسوية المسائل سسلميا لكنه لم يوق وللرسائل 
المتبادلة بين الطرخين اهميتها » يقول الب أرسلان فى رسالته الى رومانوس 
على رواية ميرخوند فى كتابه تاريخ السلاجقة نشر غولرز ( وبرغم كثافة جندك 
غانك تواجه أمرا انتصاراته شائعة ذائعة هاذا كنت ندمت على تعهلك ختقر 
أرضين ولا يلحق بك اذى والا غستجلب الخراب على راسك )"واجباب 
رومانوس برواية جيبون : ( اذ! كان البربرى يرغب فى السلم غليترك الأراضى 
التى يحتلها لجند الرومان ويسلم مدينته الرى وقدره بها ضمانا على اخلاصه ) 
راجع : ( تاريخ بخارى ) لفاميرى ص )١517/-155(‏ وحائسية ١‏ ص (1"5) . 

(؟ ) انظر للتفاصيل ما ذكره عماد الدين الأصفهانى فى هذه الواقعة من 
وصف بليغ فى كتابه ( تاريخ دولة آل سلجوق ) اختصار النتح البندارى ص 
5-8 (مصر 18 17ه) والكامل .١//0؟‏ . 


ب 5897 سم 


من هذا الوق فصاعدا لم يفكروا فى التوجه الى أرمينية مرة أخرى وكانوأ 
دائما ينفذون اليها من أواسط العهد الأشكائى ولم يرفعوا يد السسيطرة 
أو عين الطمع عنها مع مجالدات الملوك الأشكائيين و الساسانيين ومجاهدات 
المسلمين لهم » بل أخذت بلاد آسيا الصغرى من بعد هذه الواقعة تخسرج 
تدرمجا عن أيديهم » كما بدآت الحضارة البونانية والآداب المسيحية التى 
انتشر تفوذها ورسخت قواعدها بعون أناطرةٌ القسطنطينية حتى حدود 
أزان و آذربايجان بدأت فى الزوال مع فئح ملازكرد وشروع اسةيلاء 
الأتراك السلاجقة » وحلت محلها بالتهريج .الحضارة والآداب الاسلامية 
واللغة الفارمسنية ٠‏ 


قئل آلب أرسلان فى العاشر من ربيع الأول م2472  :‏ 


ترك طمغاج خان أبواهيم. ملك توران سلطنته فى أواخر عمسوه الى 
ابئه شمس اماك نصر ولا توق فى إ(+45ه) استقل شمس الملك وخرج عن 
طاعة السلاجقة ء وعبر ألسب أرسسلان في بداية (م4ه) جيهون بجيش 
بلغ مائتى ألف جندى لتأديب سمس اللك ٠‏ وفى صباح السادس من ربيع 
الأول من (ه45ه) أتى بأمير احدى القلاع هو يوسف الخ وارزمى وكان 
عاصيا مقيدا الى الساطان ونا أغلظ يوسف القول الى آلب أرسلان طلب 
السلطان الى حراسة أن يطلقوا سراحه لكى يصيب منه يسهامه مقتبلا » 
وأخطأ الببلطان هدفه فهاجمه يوسفه بكنجر كان معه وطعنه وهات 
السلطان متآثرا بجر أحه دبع أربعة أيام ودفن ف هرو 2 وكان مدة حكمبه 
تلسعة أعوام: ونصف عام وكانت وزأركه ملو الى مدة حكمه لنظام الام 
الطوسي ولم يحول آلب أرسلان نظره عنه مرة مع سعاية السساعين وكان 
يسير دائما برأى هذا الوزير الممنك وكفاعته ٠‏ 


75/8 اس 


9 سس حاال الدين أبو الفتح حسن ملكشاه 
(166 --660م) 


كان لألب أرسلان سئة أولاد هم ملكمداه الذى خلفه بناء على 
وصبته وثعيينه ثم أياز وتكش وبورى برس وئتش وأرسلان ارغو وكان 
لكل نصيب من مملكة أبيه وسوف يود ذكر أكثرهم فى تفاصيل الوقائم بعد 

عاد ملكشاه وكان يرفقة أبيه فى غزوة ما وراء الذهر بعد طعن آلب 
أرسلان ووفاته مع نظام الملك والجنود الى خراسان وترك أخاه ايازا فى 
بلخ وا سمع أن عمه عماد الدولة قاورد قام بدعى السلطنة وقصدب.د 
الاستيلاء على الرى وبلاد الجبل وصل على عجل الى الرى وتواجه بعون 
من الأمراء العرب للحلة والموصل مع جند قاورد على ك ثب من همدان 
وتغلب عليه فى النهاية وأمسك بقاورد وقتله ليلا بمشورة نظام الك لكته 
ترك كرمان وبقيت كزمان وعمان وسواحل البحر يتوارثها أفراد أسرة 
قاورد حنى (عاره ه) وتسمى هدم الأسرة وسلاحقة كرمان 5 


فتوحهات ملكشاه : © 

قبل أن يصل ملكثاه الى السلطئة أى حيئما كان مشغولا بالحرب 
ف الجزيرة وأرمنية مع أبيه أرسل أحد أمرائه الترك الخوارزميين واسمه 
ائمسز |( اتسيس ) بجند لمهاجمة الشام وفلسطين وكانت تحت أمرة 
المستنصر الفاطمى ٠‏ وهاجم أتسز فى (459ه) بيث اللقدس وحصر دمثسق, 
لكنه فثل فى أن يفتحها ف هذه الأوئة » وكان حتى (454ه) يجدد منجوماه 
عليها كل عام حتى أخرج دمثسق فى السئة الأخيرة عن يد عامل المستنصر ٠‏ 
وهاجم فى السنة التالية مصر وحاصر القاهرة » لكنه لم يحتق شيئًا بسبب 
ظلمه الناس واحجافه بهم ومدافعة الجئود :الفاطميين وعاد منهزما الى 
السام : 

وف (١417ه)‏ ولى ملكشاه أخاه تتش الملقب بتاج الدولة الشام 


744 ب 


وأجاز له أن يضم الى حوزته كل ما يفتحه من بلادها ٠‏ فحاصر تاج الدولة 
حلب أولا ؛ ولا قدم فى ذاك الوقت قائد الجيش الفاطمى الى الشنام 
لدفع أتسز الخوارزمى وحاصر دمشق آتى تئش لعون أتسز وهصرب 
المصريون عند سماع هذا الخير » ولم بسميح أتسز لتقف#_نس أن بدخضل 
دمشق وخرج هو ليلاقيه خارج أسوارها » فغضب تتش لهذا وقتل أئسز 
واستولى على دمسق فى (407ه) وأسس أسرة سلاجقة الشامر١) ٠‏ 


وف نفس عام (7اؤه) استخلص أمير الموصل العقيلى شزف الدولة 
مسلم بن قريش حلب من قبذدة آخر أمراء بنى مرداس وقفى على هذه 
الأسرة ٠‏ وجعل ملكشاه حلب تبعا لأمير الموصل ٠‏ أما شرف الدولة لما 
سمع فى (4075ه) أن تتش تحرك من بغداد بجيش ضخم بقصد السيطرة 
على أنطاكية بأمر من ملكشساه أصيب بالهلع من أجل ملكه فاستمد الخليفة 
الفاطمى بمصر لكى يخلص دمشق من قبضة .السسلاجقة لكنه 
فشل ف تحقيق ما بريد واضطر الى أن سود الى بلاده عندما 
بلعقه أئباء الاضطرابات فيها + فأرسيل ملكئساه جندا من مغداد 
وديار بكر الى الجزيرة لتأديب شرف الدولة هذا العقيلى » ومع أن 
جنده مزم أمير الموصل وحصره الآ أن ملكشاه صالح شرف ألدولة 
سسيب أخطر اباتث خراسسان وعصيان آأخيه تكش وأئقاه أميرا 
على بلاده كما كان ٠‏ 





)1١(‏ كان أول اتصال السلاجقة بالشوام لما دخل صرون بن ان 
السلجوقتى بلاد الشام غاستعان به عطية بن مرداس ملك حلب ومحمود ين 
شيل الدولة المدداسى فى الصراع الدائر بينهما للك حلب . ومع أنه تأسس فرع 
للسلاجقة فى الشام بيد تتثى بن آلب ارسلان الا ان الخلاات بين القسواة 
الس لاجقة نشبت خلم يتسم حكهمم مثل اخوانهم فى الشرق بالقوة والتهاسك . 
انظر بعض هذا المراع كصراع تتش صاحب دمثسق ويوزان متيلك الرها 


وحران » وآقسنقر صاحب حلب من ناحية أخرى 80 ه) وقتال رضوان بن 
تنص وأخيه دقاق وسسمكان بن أرتق وما يتعلق بهرون الس لجوقى « زيدة 
الحلب » لابن العديم ( تحقيق سامى الدهان دمشق / 1185١‏ ) . ح 1419/١‏ 
اك 111/1 ). 


+78 سم 


متعم أنطاكية فى //اه  :‏ 

كان ملكاه قد فوض فى (١407ه)‏ حكومة ولابتى قوئية وآق 
سرا من يلاد آسيا الصغرى اللتين فتمهما الأثراك السلاجقة 
الى سليمان ولد شسهاب الدولة قتلمش بن اسرائيل السايق الذكر 
أبن عم طغرل الأول وجغرى وسليمان هذا مؤسس شعية سلاجقه 
الروم ٠‏ 

وهاجم سسليمان بن قتلمش فى (477ه) ميناء أنطاكية الذى 
كان البيزنطيون قد اسستئولوا عليه منذ عام (54ه) ففتصه يأسيم . 
ملكشباه وزاد به هحوزة ملكه وقد أوسسم فتح أنطاكية من حدود دلوة 
السلاجقة ووصل بها الى ثساطىء البحر المتوسط غربا ٠‏ وبعد فكسح 
أنطاكية طلب سرف الدولة العقيلى من سليمان قتلمش أن يؤدى 
اليه الخراج السنوى الذى كان يدفعه له أمير أنطاكية المسيحى 
من قبسله فرفض سليمان طلبه هذا » فاش تملت الحرب بينهما 
وقكئل مسرف الدولة بيد سليمان ٠‏ 

فستئح حلب :1/5 ه 1 س 

كانث حلب تقسع حدا فاصلا ما بين بلاد تاج الدولة تثش مالك 
دمشق ومؤسس شسعبة سلاجقة الشام وسليمان بن قتلمش أمير 
قونية وآق سرا وأنطاكية ومؤسس شعبة سلاجقة الروم وكانت حلب 
تحسسب كما قلنا من بعد زوال العقيليين تيعا للموصل ٠‏ وأراد 
سليمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فتحه أنطاكية الا أن أهلها 
دعوا قتش ليملك بلدهم فنشبت الحرب بهذا بين القائدين السلجوقين 
وقتل سليمان ى صفر من (4075ه) بيد تنش ودخلت حلب فى طاعتهر١) ٠‏ 





)١(‏ ف تفاصيل صراع مسلم بن قريش صاحب حلب وس ليمان بن 
قطلمش وانهزام الأخير وقتله وقتال قنش لسليمان وقتل الآخير » وكانوا 
فى غنية عن هذا التكاتل والتفرغ لكتال البيزنطياين انر ابن الافير فى 


ب 501 سه 


وقصد السبلطان ملكشاه فق نفس عام (ولاوه) ق شهر حمادى 
الآخرة من أصفهمان الجزيرة والشام ومنها عن طريق الموصبل بلاد 
وادي الفرات الأعلى فاستولى على بعض قلاع هذه المتطقسة الذى 
كان لا يزال فى يد الروم ثم أتى حلب فأخلاها تتش قبل أن يملغها 
أخوه وبهم شطر الشسام وعاد السلطان الى بغداد + 


. فتح ماوراء النه, في 287 :سه 

حينما قتل ألب أرس لان وعاجل ملكشاه الى الرى أدفع قاورد 
اغتنم الملك خاقان توران الفرصة فهاجم خراسان وتماك مدينة 
ترمف فى ربيم الأآخر من (450م) وطرد ايازا خا ملكشساه عن بخ 
كن معد قليل يسيب الخلافات التى أسثعرت دين أفراد الخانيين وعودة 
ملكشأه من العراق ونقدمه نحو سمرككد أجصسير سس الملك على 
قهول الصاح ء٠‏ ظ 

وى أيسام حكم أحمد خان ابن أخ شسمس املك الذى كان تساما 
ظالما متعديأ ققدم الى ملكش اه جماعة من رجال الدين مما وراء الذهسر 
يشكون اليسه ظلم حاكمهم ودعوا السلطان ليأخذ بلادهم (كدوه) ٠‏ 
فترك ملكشاه مرافقنه نظام الملك أصفهان الى خرأسسان و هاجم تمع د 
جمعه جيشا ماوراء التهو فأبتداً يضم بخارى ثم حاصر سمرقند 
وأستولى عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وناب 
فيه ا أحد عماله قم ألحق مسهر ندُدّد فدينة أوزجئد وحصاء أمير حانئي4 
كاشغر وقيل أن يخطب ويسك عملته فى بلاده باسم السسسلطان ٠‏ 

وف نفس رحلة ملكناه المشهورة ده الى ما وراء النهسر 
وكا سعر ؛ كب الوزير نظام اللك لكى يظهر اتسساع الميلاد السلجوقية 
أجرة ملاحى جبحون على خراج أنطاكية أو لا 3 ثم أصعلجب, رسنختول 
الامبراطور البيزنطى معه الى حدود كاشثر لكى يؤدى فيها الخرا 
المقرر الذى كان بدفعة البدة نط ٠‏ وما م ع 

ر الذى كان يدفعه البيزئطيون بعد فتيح ملازك رد سفويا 

505 بس 


اللاطين السلاجقة وكان يأتى مبعه؛ هم الى أصههان ليؤدي ليقول 

وق عوده ة ملكشض أه الى خراس ان ثا ر الآتراك الحكليون الذ 
كانوأ : بعديه_ ون فى خدمة ملكضاه وأقاموا ف سه قند تحت را 
افرغانة يعقوب نكين الذى كان أخا خان كاشغر الى س مرقند » فآتاها 
بعقوب تكين وقئل عين الدولة واس_تولى عليهما . 

وعاد ملكشناه عثد سسماعه هذه الأخبار من خراسان. على وهةه 
السرعة الى ما وراء النهر ولا بلغ بخارى هرب يعقوب تكين من سمرقند 
وتخلى عنه جنئوده فاضطر الى اللحسوء ا مى أخبه أمير كاسعر ٠‏ 
وأمر السلطان أمير كاشغر بتسليم معقوب نكين وقال أنه أذأ عصى أمره 
هدأ فيسسوف يهاجم بلاده 1 فسبير خآن كا دعر أخاه الى السلطان الا أن 
حراسه لما سمعوا فى الطريق أن خان كاشغر ققد أسره أحد الثوار فكوا 
عقال يعقوب تكين ٠‏ 7« ملكساه 0 مصلحته فى أن 2 يعقوب تكين 
حُسرو فيرور اشهارى 7 أمر دعقوب 12 الك ه هذه 3 

الاسماعيلية وظهور الدعوة الهديدة : س 

الاسماعيلية قوم من سيعة آل.على كانوا يعتبرون اسماعيل الامام 





مس سير 


١ (‏ ) تلفظ كلمة ( تركان ) وهى تركية بمعنى السيدة والملكة ( تركن ) 
خارسية يمعئى السيدة ودخلت العربية وجمعت حُواتين الا أن أرميثيوس 
غامبرى رأى رأيا آخر فى كتابه ( تاريخ بخارى ) وهو أن الكلمة تركية 
تمد 5 دن الأصل (خت) بمعلى الخذط و الادغًا م (جن اعرد ” 


عد نهو ليا ليا 


السابع وليس الامام موسى الكاظم أخاه من بعد موت الامسام جعفسر 
الصادق الامام المسادس وكانوأ بقولون ان اسماعيل مسكتر والأئمة 
من بعده مستورون وسوف يظهرون حين يقتضى الوقت الصلاح » ولهذا 
سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم يقولون بامامة 
مسسبعة أثمة وحسب كما سموا بالسيعية أيضا ٠‏ وفى باب الامام 
معتتقد الاسماعبلية انه لما كان العقل البشري غير كاف المعرفة الله فلابيد 
من امام يطلع الناس على هذه المعرفة كالمعلم بيعلم الناس ولهذا سمى 
الاسماعيليون بالتعليمية أيضا ٠‏ وفى خصوص الشريعة اعتقد 
الاسماعيلية أن للاسلام ظاهرا وباطنا واذا تعقب المرء باطن الشريعة 
وأهمل ظاهرها فيس عليه مسئولية » ولهذا فقد كانوا يتأولسون غالب 
أحكام الشريعة على وجه من الوجوه وجعلوا لكل عبادة وغيرها معنى 
باطنيا فسموا لهذا بالياطنية أيضا ٠‏ 

وأنئتثشسر دعاة المذهب الاسماعيلى ومبلغوه فى جميم البلاد الاسلامية 
بعد أسماعيل بن جعفر الصادق ودعوا الناس ف الشرق والغرب ٠‏ وآهم 
تقدم لهم قبل تزايد قوة الفاطميين فى افريقيا هو قيام القرامطة الذين 
ظهروا فى (07؟ه) واستولوا على كير من مدن العراق والشسام 
والبصرين وأخذوا مكة وظلوا فترات أسباب ايذاء مسلمى هذه 
النواحى وسسفكُ دمائهسم (1) » 


١ ١‏ ا انتشرث الدعوة الترمطية بين خلاحى السواد الجهيلة الذين 
كانىا ينون من جشسع الجباة واستغلال الملاك وبين البدو الذين كان ختدهم 
مضرببه المثل ٠‏ وأشضاع دعأة الترامطة أتهم علويون مع أنهم خالفنوا الاسسلام 
عقيدة وسلوكا وركروا على فقر الناس لاثارتهم على الْحكم العباسى ؛ ويم 
هذا فى دعوة أول داعى لهم يالعراق التائلة ( أمرت أن أدعو أهلها ( قرية درب 
الكومة ) من الجهل الى العلم ومن الضلال الى المسدى ومن الشقاوة الى 
السعادة واأستئقث هم من ورطات الذل والفقر وأملكهم ما لا يسشعنون بسة من 
القعب والكد ) انظر تفالصيل مذهبهم فى الكايل لابن الاثير ١95/1‏ ) 
1/8 ) .. وقد استطاموا الاستيلاء على البحرين واستشرى خطرهم بقيادة 
طاهر القرمطى الذى سلب الحجاج وق (917ه) دخل واصحايه المس_جد 


مسج 





9968 ابد 


وف أيران وما وراء النهر مع ان الاسماعيليين فى أيام امارة 
الأمير نصر بن أحمد وبداية أمر ديالمة آل زيار نفذوا فى الأجهزة 
الحكومية الا أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لهسم بسبب تسولى 
الأتراك الغزنويون المتعصبون والسلاجقة وعاس دعاتهم وأشياعهم 
لائذين بالجبال والقلاع المحكمة وكانوا يبثون تعاليمهم من مخابئهم 
الى الناس + أما فى الغسرب أو افريقية فقد حسازوا التقدم خلاف 
أمرهم فى الشرق وأسسوا فى تونس دولة فى (655ه) وحتى لا يش تبه 
أئمتهم بعلويى ايران نسبوا أنفسهم الى فاطمة بنت الرسول دسلوات 
الله عليه وسموا أنفس هم بالفاطفيين » وسيطروا كما مر شرحه 
تدريجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب 
لهم فى مغداد أنضا لدة عام ف عمد أرسلان المساسيرى ٠‏ 

وبعد موت المستنصر بالله الخليفة الفاطمى فى مصر ُ) 2 
440ه ) قام النزاع بين ولديه المصطفى لدين الله نزار والمس تعلى 
من أجل الخلافة لأن المستنصر جعل نزارا خليفة له فى البداية لكنه ندم 
بعد هذا الاختيار وولى المستعلى عهده وكان لكلا الولدين أشسياع : 
وكان نشيجة هذا الاختلاف أن اتقسم الأسماعيليون قسمين : الئزارية 
الذين التفوا حول نزار والمستعلوية الذين شايعوا المستعلى ٠‏ ولسم 
ببلغ نزار الخلافة وغلبه أخوه وأسره ومات فى أسره الا أن أتماعه 
انتشروا فى الأرض ودعوا الناس اليهم + وسميت دعوة النزارية 
بالدعوة الجديدة ٠‏ وكان أسماعيليو ايران الذين قاموا بالدعوة فيها من 
هذا ألوقت فصاعد! كانوا جميغهم من النزارية ويدعون أنهم أيذناء 


الحرام وقتل الحجاج فيه وقلع الحجر الاسود وباب البيت وكسوته وطرح 
القتلى فى بئر زمزم ودقن الآخرين فى المسجد الحرام ( الكامل ///71 ) 
و ١‏ تاريخ بغداد للدورى ص 1/5 11) ٠‏ 


00( اسم 


وق أيام خلاغة المستنصر ممن دخلوا الدين الاسماعيلى شخص 
اسمه الحسن بن الصباح من أهل الرى لا يعرف بالضيط أصله 
ونسية() + 
وتنقل الحسن بن الصباح فى (و:د؛ه) بين السرى وأصفهان 
واذريايجان والشام ثم سسافر فى (40/1ه) الى مصر ومكث بها سسستة 
ونصف سسمسنة ودخل فى جماعة تشامع خلافة نزار فئنق ل عقيدتهم الى 
الشرق وأخذ من أواخر (07:ه) مدعو شسعب أيسران الى مذهصب 
الاسماعيلية النزارية ؛ وق المسادس من رجب (عدهم) اسستولى على 
قلعة ( كلوت) "م فجعل منها مركز دعوته ومقر اقامته واحتف كا 
أتماعه غير هذه القلعة بحصسون ف أكثر النقاط الجبليسة الستى 
يصعب الوصول اليها فى سمال وشسرق ايران من آفربايجان حستى 
كرمان خاصة ق بلاد الديلم وقومس وقهسستان » وكان فق طلسوع 
الرؤساء الاسماعيليين وأمراء هذه القلاع جمع من الفدائيين 
الانتماريين سموا بالندائيين كان الاسماعيلية يستخدمونهم غالبا 
فى قتل أعد اهم الكلداء من قادة الجيوشس والقادة الدينيين والأمراء 





(؟!) جاء فى كتاب ( سركذشت سيدنا ) أى سيرة سيدنا ( المراد به 
الصباح ) الذى ألف له أن اسمه هو الحسن بن على بن محمد أين جعفر بن 
الحسين بن الصباح الحميرى » ويدعى الصباح نسبته العربية هذه فى قوله 
( أنا من أولاد الصباح الحميرى وكان آيائى فى الكوخة ثم انتقلوا مئها الى قم 
وجاعوا الى الرى من قم ) وقد رد نظام الملك الطوسى تسبته العربية ونسسبة 
أعهل طوسى اليها » وتسسبه ابن الاثير آلى الرى ( انظر " حبيب السير ٠‏ ج ؟ 
مجلد ؟ ص 54 ؛ الكايل ٠ ) ١55/1١٠‏ 

( “) الموت مخنق اله آموت أى اله آموخت أى تعليم العقاب »© فكلمة 
موضعها © ورأى الأمير هذا الموضع مناسيا لبناء قلعة حسميت بسبب ارشاد 
العقاب اليها آله آموت والموت . أما تفسير معئاها نعشش العقتاب خخاطىء 
( سياقى ) . زعم خوائدمير ( حبيب السير ج ؟ مجلد ؟ ص ؟/) أن معفاها. 
وكر العتاب »© وكلمة ( أله ) كلمة .هارسية وجدت ف البهلوية أيضا ومعناها 
السر والعقاب . | 


1251 ل 


والملوك » وقد ولدت أعمالهم فزعا تديدا فى سائر اللاد 
والسسلاطين فى قتل أعدائهم ثم يشسيعون من بعد ذلك أن من قتلهم 





)١(‏ ذكر نظام الملك فى ( وصاياه ) كما اورد حبيب السير : ( كان 
اسم والذ حسن الصباح عليا وكان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذهصب سىء يسدى 
الزهد ويعيش بالرى »© وكان الامام الموفق النيسابورى من اكير علماء خراسان 
لبقت شهردته الآغفاق واشتهر عنه أن أى تلمدذ يأخذ عنه قراءات القبرآن 
والحديث لا محالة من أن بيلغ المجد والحكم لذلك أرسل على هذا بابنه 
الحسن الى نيسابور ومكنه من التفرغ الى العلم عند الموفق لبرفع عنه سوء 
مظئنة الناسس به ) ٠‏ ومع أنه قد ثبت أنتحال هذه الوصايا على نظام املك ؛ خقد 

انطلق خواندمير صاحب حبيبء السير من أن الصباح أخذ عن الموفق موردا 

قصة طويلة مفادها أن نظام الملك وعمر الحيام وحسن الصباح تتليذوا جميعا 
على هذأ الشيح وكان الثلاثة أصدقاء تاتسوواً على انه أنا وص.ل أحدهم 
الى مركزز رخيع فى الدولة غعليه ان يساعد زميله ٠.‏ ولما صار نظام الملك وزيرا 
للسلاجتة اتصل به الخيام وذكره بالميثاق فأجرى عليه معاشا بلغ عشرة آلاف 
ثم جاءه الصباح لمعرض الوزير عليه حكومة الرى أو أصفهان فلم يرض 
بأحداهما وطلب متصبا رخيعا فى البلاط غأدى له ما أراد لكن الصباح أحذْ يدس 
الى نظام الملك للايقاع به وتولى الوزازة مكانه هلما انكشف آمره آثر الهسرب 
الى خراسان خاصفهان فى شهور عام (541ه) وتلاتى بعبد اللك بن العطاشس 
داعية الاسماعيلية فى الرى الذى سيره الى مصر فاتصل بالم تنصر الفاطمى 
تاريخ الحسن بن الصباح . وما يهمذا هنا أن قصة زمالة الخيام والصسباح 
بها مض خراغة وضرب من الوهم لان الخيام والصباح ماتا بين على ( !01 ؛ 
ب4ه) وولد نظام املك عام (ايء مهم وماأت (6هم/؟ه) ولم يبلع الصباح والخيام 
المكة من العمر: » كان جاز أن الثلائة قد تعاصروا ورأى يمعضهم الآخر لكن 
الثلائة لم يتزاملوا ى حلتات الدرس فى الشباب فى سن واحد ٠.‏ 

( انظر حبيب السير مجلد ؟ ج 6 ص 54 1/1) . وانظر فى أخبار 
الصباح : الكايل : ج ١١‏ ص 114 64 118 6 1715" » حبيب السبر مجلد ؟ 
ج 5 ص 11 ) + » م7 » وفى مراتب الحشاشين ووصف جنتهم المزعومة ' 
تاريخ الأدب فى ايران لبروان . ترجمة د.ابراهيم الشواربى ( مصر 1154 ١‏ 
ص 1507 س1 ٠.‏ 


75617 عب م ١١‏ تاريخ ايران ) 


قل نكلام الملك فى الماشى من رمضان 6/6 : - 


ولا شاخ نظام الملك فى آواخر ملكشاه وجعل أبنساؤه العديدون 
ورجاله ومعتتلوه يديرون القسم الأساسى لأمور الدولة عنه وكائوا 
بتحرفون عن جادة الانصاف والحدل فى كثير من الأحيان يدفعهم نف وذ 
نظام الملك الخارق وخدماته السابقة الكثيرة في .بلاط السى_الإجقة كما 
كانوأ بستددون بالأمور ودتحكمون ف الناس خا توحسش. ملكث. اه 'من 
نظام الملك وأولاده وأتباعه وأوسع قوم من الوزراء الثايعين وَعمال 
الديوان الظاهرين وألذين كائوا بحتشدون أن وجود نظام الملك. “ونفوذه 
وأولاده بحولون دون ترقيتهم من دائرة الشقاق والخلاف . بين اليسلطان 
والوزير وكانوا داقمى السعى الى تحطيم سآن أسرة نظام الملك , : 


ومن وزراء بلاط ملكشساه الذين سعوا أكثر من يرهم فى 
استقصال نظام اللك ثلاثة هم تاج الملك الساءق الذكر الذى كانت له في 
هذا الأوان وزارة تركان خاتون زوجة ملكشساه وركاسة دي وان :الطغراء 
والانئشاء السلطائيين ثم مجد الملك أبو الفضل أنسعد ابن محمد. 
القمى رئدس دبوان الاسفيفاء وثالثهم سديد الملك أبو المعالى المفضل 
ابن عبد الرازق رئيس ددوأن عرض العسكر ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
تحالفت مع هؤلاء لثلاثة المخالفين تركان خاتون التى كانت تبغى خلافة 
ابنها الصغير محئود لأبيه السلطان وكان نظام الملك يمانع ذلك : 
فكانت هذه السسيدة تسعى الى قخصيب تاج الملك الشيرازى مكائه ٠‏ 
فيمكن لابنها بهذا آن بيص_ل الى السلطة ٠‏ 


ومع أن ملكثش_اه كا كان يمل ابا الى أن يقصر ذذانذلام الملك 
وأدناكه وأتساعه عن ن الأمور لا تقتضيه مصلحة ١ألك‏ الا أنه ل-م يكن 

كاته أن يقسوم بهذا جهرا مغبة تولد الفئن خاصة أن جداعة من جد 

كانت تحمى داخلاص نظام الماك وأولاده وكانت طائفة منهم تس مى 


ا ار 2 


الغلمان النظامية على أهبة أن تشعل نيران الفتئة والثورة عند أى 
معاملة سسيكئة تجوز عليهم ٠‏ 

وف السئة الأخيرة من سلطنة ملكشضاه ثار النزاع ما دين شحنة 
مرو وكان من خاصة غلمان السلطان وسمس املك عثمان أحد أبناء نظام 
الملك » فأرسل السلطان على أثر بكاية هذا الشحنة تاج املك ومجد 
الملك اليه يرس الة كتب فيها : ( اذا كنت شربكى ف الملك فهذا حكم آخر 
واذا كنت تابعى فلماذ! لا تراعى حدك ولا تؤدب أبناءك وأتباعك الذين 
تسالطو! على الدنيا حتى أنهم لا يراعون حرمة عبيدنا » آمر لو أحبيث 
أن يآخذوا الدواة منك ) فغضب نظام الملك لهذه الرسالة وقال : ( قل 
للسلطان آلا تعلم آننى شربك لك فى اللملك وقد بلغت هذه المرئمة 
بتدبيرى © وآلا تذكر آنه للا فقتل السلطان الشهيد ألب أرسلان 
كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جيحصون وفتحبت لك المدن 
وسخرت أقطسار الشرق والغرب ؟ ان دولة ذلك الاج انعقدت 
على هذه الدواة ؛ فاذا خلعت هذه الدوأة خلع ذلك التاج) ٠‏ 

فزاد ملكشساه حنقا على حنق لاجابة نظام املك هذه وكانت حقا 
دنديدة الجفاء » خاصة وأن موص لى الرسالة عكروا من الماء 
الصافى ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مع كل هذا لم يقدم 
على عزل نظام الملك ويبدو أنه كان يرقب فرصة أفضسل يقسوم فيها 
بدفعه بطريقة أخرى ٠‏ 

وتحرك ملكشف اه فى نفس هذا التاريخ من أصفه ان متجها الى 
بغداد وكان نظام الملك فى ركبه أيضبا ٠٠‏ وف سهول كرمانثباه تقدم 
شاب فى لباس الصوفية الى نظام الملك دالثماس فطعننه فى العاشر من 
رمضان (440ه) مات على اثره نظام الملك » واشتهر أن القاتل كان من 
قدائبى الاسماعيلية أقدم على قتل نظام الملك باغواء تاج الدولة ٠‏ 

وقد عد الغلمان النظامية وأتباع نظام املك فتله بتحريض تاج 


1894 ب 


املك الشيرازى ورضاء السلطان الخفى مه » فأسروا حقدهم على هذا 
الوزير والسلطان وصمموا على أن بنتقموا منهما حينما تسنح 
الف فرصة المناسسية + 


دخل نظام الملك وكان فق أصله من أدناء دهاقنة ولآبية بيهسى 
( سبزوأر )1 أكنه نال تعليمه ى طوس ف خدمة عامل بلخ بعد تحصيله 
الأدب والفقه » فعرفه عامل يلخ هذا على ألب أرسيلان فاستوزره هذا 
الأمير وكان يقيم آنذاك فى خر اسان أميرا عليها من قبل طغرل خلفا لوالده 
جغرى دبك ؛ وقد اخثاره ألب أرسلان فى الثالث عشر من ذى الحجمة 
(ه40ه) كما رأينا وزيرا للدولة السلجوقية بعد قثل عميد املك الكندرى ؛ 
وظلل نظام الملك من هذا الوقت حتى قتله مدة تسم وعشرين سنة وسبعة 
أشهر ودضعة أيام السيد الكبير أو سيد الوزراء » وكان حد_ل الأمور 
وعقدها فى هذه الدولة السلجوقية العظيمة الواسعة التى أمتدت من 
كاثذهر شرا حتى أنطاكية غريا يتم بكفاءته وسياسته ٠‏ وكانت ولادةت4 
فى عام (١4:1ه)‏ ء 

كان نظام الملك أشهر اموزراء الابرانيين سعد الاسلام لأنه كان فضاذ 
عن حنكته وحسن ادارته رجلا دينا زكى السسيرة كثير الخير والبركة وقد 
خلف عنه كثيرا من الأعمال الخيرية وأقدم فى غالب ملاد المس.لمين مانثساء 
المساجد والمدارس من بينها المدارس التى بناها فى طوس وهراأة 
ونبشايور وبعداد والتى سميت بالنظامية وكان أكيرها شسهرة 


)١(‏ سسبزوار قصبة ولاية بيهق ؛ يقول حافظ آبرو سين وصدفه 
خسان ( ولاية بيمق كانت ف الاأصل بيهه أى بهتر ( ومعناها الفضلى ) 
الآمر ( خسروكرد ) ولكنها صارت الآنَ سبزوار ) وحافظ آبرو من مؤْرشى 
الترن التاسسع الكبارن وعاصر تيمور الكوركانى وأننه ساهرخ وأشهر آثارء 
فى التاريخ والجغرافيا هو زيدة التواريخ » والنص الذى أوردناه عن كتبساب 
معين الدين الاسفزارى روضات الجنات فى أوصاف مديئة هراة ( تهران 
اه )اص ؟؟ . 


*ؤة5 سه 


ننلامية مغداد ٠‏ وقد أبقت ابنيته الأخرى ف أصفهان وبعداد 
2 مدحخة وألف العلماء والفضلاء الكتب بأسمة(؟) ٠‏ 


ولم ينته نفوذ نظام الملك فى بلاط السلاجقة بقتله لآن أيناءه 
وكانوا كثرة بلغوا فى أيام أولاد ملكثساه والسلاطين الس لاجقه 
الآخرين الوزارة والوظائف الدموانية الهامة مرارا وظلل حالهم هذا قائما 
حتى اخكضر عهد السبلاحقة ٠‏ 


موت ملكشاه فى منتصف شسوأل ( 186ه):: 

بلغ ملكشاه مغداد من كرمانشاه بعد قتل نظام الك في 
الرايع والعشرين من رمضان » وفوض تاج الملك فى الوزارة خلفا لنظام 
املك » ومعد قليل أى فى منتصف تسوال من هذا العام دس له السم نهد 
لم بعلمه أحد » وبيدو أن هذا الفعل قد تم بيد الغلمان النظامية وأتماع 
نظام املك الذين كائوأ بعتدرون السلطان مساهما في تل سيد هم ٠‏ ول 
مات ملكشساه لم بتأثر دموته الناس كثيرا ولم بعتدروا مورته بعد قتل نخلام 
أ للك أمرا كيير الاهمية ٠‏ 


ملكشاه أعظلم سسلاطين السلاجقة بكل مقياس » بلعت دولتهم 
ف عهذه مندزى و سعتتهاأ 8 . عظمتها فقد كان يخطب له من كدوك الصين 
حتى البحصر المتوسط ومن ش.مال بحصيرة خوارزم وصحراء 
القبيجساق حثى ما وراء اليمن ؛ وكان أمبرأطور البيزنطيين والأمراء 





(؟) ونظام املك خوق أنه سياسى بارع ووزير كفاء مؤلف أديب من 
آثاره كتايه ( ساسيتئامه ) الذى أداره على كينية تدب الملك واحتذاء العدل 
واستخصاء حال الوزراء والكتاب والقضاة واختيار العيون ومشاورة العأماء 4 
فضلا عن فخضحه معتتد الحشاشين والباطئيين ومن سبتهم دن الخارجين على 
الدين وألحكم 6 وقد أشار عليه الحشاشين الذين هم ف الأغلب المسئولون 0 
. و 1 


ب 711 سه 


المسيحيون فى يلاد الكرج والأبخاز يعسونه الجهزية » كما كانت 
أصفهان فى عهده وعهد نظام الملك من أهم لاد الدنيا واحدى 
مدنهها الفائقة العمار ٠‏ وقد عمر هذا الملك ونظام الملك والعمال 
والأعيان السلاحقة غيرهما ى هذه الماينة كثيرا من الأبئية ما يزال 
بعض آثارها قائما الى اليسوم + ويدين ازدهار حكم ملكشضاه وكان 
هو نفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام الملك كما سبق 
القول وكنفاءة أولاده وان كان للسبلطان غير هم أيضا وزراء وعمال 
دبوان كان أكثر هم شبيرا ف عمله ذا كفاءة وبؤدون أعمالهم تحث 
ببسدى نظام الملك ٠‏ وآأسهر هؤلاء كمال الدولة أبو الرضا فضل 
الله ون محمد الزوزنى الذى كان رئيس ديوان الانشاء والاشراف حتى 
زة/ائه) وكان أينه الفاضل سيد المرؤساء أيو المحاسن محمد معين 
الملك ينسوب عنه فى عمله هذا ء وفى (5باؤه) عزل السلطان كمال 
الدولة ومسيد الرؤساء » وفوض عملهما لاثنين من منشئيه ثم الى كاج 
الملك الشسيرازى الفارسى وظل 'الأخير فى هذا المنصب حتى قكل 
نظسام الملك ٠‏ 
ومن الوزراء الشسهورين الكتناه شرف الملك أبو بعد محمد بن 
منصور الخوارزمى الذى كان يترأس ديوان الاستيفاء وكان أبو الفضل 
محمد محد املك القمى ينوب عنه فى عمله » ثم نصب مجد الملك هذا 
فى منصب شرف الملك بعد ذلك على نحو أن أغلب الأمور الهامة فى 
أواكخر أيام ملكعفاه كانثك ديد تاج الملل ومحد املك وسساديد ألاك 
العارض أو رئيس ديوان عرض العسكر وكان ثلاثتهم بادون وينفسون 
على أسرة نظام الملك ؛ وقد كان اسستيلاء هذه الجماعة على الأمسور 
بدلا من كمال الدولة ورف اللك ونظام الملك أحسد أسباب ظهسور 
الائف فاق والخراب ف الأعمال والأمور الحكومينة ٠‏ 
ومن أعمال ملكشاه المشهو رة أقذامه. على اضلاح التفسويم 
وترتئيصمه ق أصفهان (550ه) وقد اشترك فى هذا العمل كذاك 
ا 25 


الفيش_اءمورىر(١) ٠‏ وهذا التقويم قو الذى اشتهر بالتقويم الجلالى؟ «٠‏ 


: س ركن ألدين أبو اأظفر بركيارق 
(46؟ --58غه) 


ولما مات ملكش اه أخفت تركان خاتون وتاج الملك نما وفاته 
وواثقوا أمراء الولايات سرا وأخذوا عهدهم بم لطنة محمود الابن 
الصغير للكثد__اه الذى كان يلخ عهرة أربعبة أعوام وبمضسعة 
شهور وقبل الخلد_فة المقتدى أيضنا بإصرار من تركان خاتون أن 
تكون الس لطنة له ه واختير تاج الملك فى وزارة محمود والأمير أنئر من 


أمر اء ملكشس اأه لةسادة «كنشه 4 5 


أما الابن الأرشد الكثاه وهو بركيارق١)‏ وأمه زبيدة خاتون 


ادئة دأاقوتى دن حعرى ددكُ فقث كان ديما' دأصفهان عدج وفأة أديه ٠‏ 


(1) الخيام المتوفى عام (/ا١1هه)‏ لا يشبتهر فى التراث الفارسى شاهرا 
بقدر أنه عالم رياشى وذلكى وحلبى وغلسفى ؛ وكتب مؤلناته فى هذه العلوم 
بالعربية والغارسية ٠‏ دن جملة رسائله العردية رسالات 2 الطبيعيات 
ورسالة قَْ حل مساألة حدزابة ذكر غهدها دن سن واحد وعثشرين قسما [إعادلات 
الجبرية .. ومن آثاره الفارسية :وروزنامه ورسالة وجودية وفمرها . ولو 

أنه نظم بضع رباعيات فى أفكار له فلسفية خين المحقق انتحال أقلب 
الرياعيات الاشهورة عليه . راجع ما كتبه عنه أدوارد براون فى كتنابه تاريخ 
الأدب ف ايران ترجية الدكتور أبراهيم الثنواربى ( دصر / 5 ' 
كان معمولا به كيل عهده وق عهد ملكشاه وكان بحسسيه يتحول الامتدال 
الربيعى والنيروز وهو أول شهر (غروردين ) من شهور السنئة الايرائنية من 
هذا الشور الى ما سعده أو غيره 4 فأصديح وشق التقويم الحديد الذجر يكسم 
ثلاثين يوما » ثم يضاف الى آخر' اسفندماه الشهر الأخير خيمسة أيسام هى 
المسترقة ودزاد كلل أربعة أعوام يوم 6 وصارت مواقيث التعسول الأردمعة 

١ (‏ ) بركيارق كلمة تركية.بمعنى الشديد اللمعان . 


شر 85 


وألقت تركان خاتون مبركيارق هذا فى سجن أصفهان لعلمها أن وجسوده 
سسنوف يحول دون سلطئة ابئها + ولا علم الغلمان النظامية فى أصفهان 
دخير تنصيب محمود فى السلطنة واختيار تاج الملك لوزارقه هاجوا 
وماجوا وأخرج وا بركيارق من السجن ورفعوه الى السلطئة قم 
ذهيوا معه الى رئيس مدينة الرى أبى مسلم السروشيارى صهر 
نظلام املك + 

أما تركان خاتون وتاج الملك ومحمود فقد أتوا'آصفهان فاستولوا 
عليها وجمعوا جيشا وقددوا منازلة يركبارق + ووقعت ألحرب بين 
الفريقين فى أواخر ذى الحجة من (440ه) على مقربة من مروجرد وكان 
النصر لبركيارق فهريت تركان خاتون الى أصفهان وتعقبها بركيارق 
فحصرها فى أصفهان ٠‏ 

وهرب تاج الملك أثناء معركة دروج_ رد أولا لكنه وفسع أمسسير|ا 
وأتى به الى يركيارق وهو يحاصر أصفهان ٠‏ وكان بركيارق يود أن 
يبقى له السوزارة مقابل مائتى آلف دينار الا أن النظامية أعداء قاج 
الملك الذين كانوا يكرهون أن تخرج الوزارة عن عاقلة نظام املك 
ثاروا ثانية وآأفهموا الس_لطان أنهم أن يكفوا عن ثورتهم الا اذا 
تسلموا رأس تاج الملك وف النهاية انسالوا على تاج الملك فى الثانى 
عشر من المصسرم من (485ه) ومزقوه اريسا ولم يلم عمره وأنئها 
السايعة والأربيعين ٠‏ 

وتملك بركيارق أصفهان بيسر وتغلب على أعدائه تغليا تاما 
وخلف آباه رسما وأعطى وزارئت-ه لأحد أولاد نظام الملك وهو 
عز الملكك حسين وكان بأصفهان آكذاك + 

حروب بركيارق لطالبى سلطئته : - 

صار بركيارق ف بداية سبلطنته أسسيرا لماكل من ادعسوا 
السلطنة غير تركان خاثون وابنها محمود وكان أقواهم تاج الدولة 

598 سم 


تتش أمير الشام ٠‏ فبعد أن سمع تقش بموتٍ أخيه نهض 
مخالفا انه فاستخلص أولا حلب وأنطاكية والرها من أمرائها 
المبلاحقة وأدخلهم تحث طاعقه ثم اتجه الى فئح الموصل 
وأخرجهسا عن بد صاحيها الأمير العقيلى ثم سيطر بعدفا على 
دباريكر وآذربائجان لكنه أجبر عسلى العودة الى الشام لذن أمراء 
حلب والرها قد اتحازوا الى بركيارق ٠‏ 

وكانت آذربايجان آنذاك تحت حكم أسماعيل بن ياقوتى خال 
بركيارق ؛ وزيئت تركان خاتون زواجها باسماعيل مفادعة له فقام 
هذا بثورثه على ابن أخبه ؛ غير أن أصحاب بركيارق هزموه وألجأاوه 
الى الفرار: الى أصفهان » وسكت تركان خاتون أسسمه بعد أسسم 
ابنها؛ محميود وكانت تريد الزواج به لكن أمراء يركيارق علموا أن 
امسماعيل يروم المسالطنة وقتسل السلطان فقتلوه ولم تحد أخئنه 
زببدة خاتون التى كانت تحميه حتى وقتذاك الا السكوت والدمت ٠‏ 


وقدم مركيبارق وعز الملك فق امسايع عشر من ذى الكعدة 
إ[5م4ه) الى بغداد ونادى به الخليفة المقتدى فى الرايع عشر من المصرم 
سلطانا ولقبه بركن الدين وشاءت أرادة الله ثتعالى أن يموت 
الخلسفة ق اليوم الشالى ؛ وصدق خليفةته المس تظهر سلطنئة 
بركيارق أيضا ٠‏ 


وق شهر جمادى الأولى من هذا العام حمل تتش على 
حلب وققل الأمراء الذين كانوا وافقوا بركيارق ثم أعاد سيطرته عسلى 
بطب والجزيرة ودياربكر وآذربايجان وهمدان ٠‏ وفى همدان بل 
فخي الملك أمو الفتح مظطفر ابن نظام الملك الأرشد خدمكته فرفعه 
تتثس الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشسعب الى آسرة نظام الملك ٠‏ 
وأتى بركيارق ف سوال (440ه) الى بلاد الأكراد لمحاربة عمه 
تتش عن طريق الموصل لكنه هزم من عمه فارتد هاربا الى أصفهان . 
تب 506 ب 


وهم أهل أصفهان وأتباع أخيه محمود الى أن بعموا بركيارق ويجعلوا 
من محمود سلطانا لكن من حسن حظ يركيارق أن مهه_ودابكان 
مريضا مومذاك وكانت تركان خاتون قد لقيت حتفها » ومات محم_ود 
فى ذاك الوقت وخلص بركيارق من المذاب الذى كان يأثيه من ناحيته ٠‏ 

وقد مادت سلطنة بركيارق ف ذاك التاريخ بشدة لأن تقس قد 
بلغ من القسوة مبلنا عظيما حتى أن الس تظهر قرر أن تكسون خطبة 
املماطنة له من ثفاحية » كما أن عز املك وزبر السلطان كسد وافائه 
منيته ف الموصل قبل تحرك بركيارق لقتال تتش ولم يكن يوجد 
من يس تطيم أن ينظم عقد الأمور المنفرط من فاحية ثانية ٠‏ 

واختار بركيارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنخظام الماك 
مؤبد الملك شهاب الدين أبا بكر عبيد الله الذى كان هرب لقئنوة من 
فتنة خراسان وقدم الى أصفهان لوزارته » وشرعان ما أقام 'مؤيد الملك 
الذى كان أكفاً أبناء نظام الملك ومن الوزراء الفمضلاء المجربين 
المسلاحقة السلطنة الأزلزلة وأحكم مئاءها » وهزم أكبر أعداء 
السسلطان وهو تتشى نثئيجة حرب وقعت ف صفر (428ه) على مقرمنة 
من الرى » وأصيب تتش بالقتل فيها وكفى شبره ٠‏ 

وف حرب الرى وقع فخز الملك الأخ الأكبر لؤيد الملك. الذى 
كان وزيرا لتئتش أسيرأ مع الحند » وكان متدسوف لفترات أن' بكونْ 
وزبر المسلطان ويمصل متصبا أيه فتحالف مع أعداء أخينه, وهم 
زبيدة خاتون أم بركيارق ومجد املك القمى المسسئوف ٠‏ وقد حث هؤالاء 
اممسسبلطان على عزل مؤّيد املك وتنصيب فخر املك مكانه» » وم أن فخر 
الملك بلغ ,الوزارة الا أن وزارثه كانت اسما بلا مسمى لأن مجد الملكُ وزير 
زبيدة.خاتون ورئيس ديوان الاستتيفاء كان متب لطا فى خكقيقف» 
الأمسر على كل أمور الدولة ٠‏ 


اد 3 


وحاكم مرو خراسان تحت امرته وتغلب على أمراء بلادها فلم 
بوأفق مؤباد الدولة وبركيارق على امارته لكنهما لم يتمكنا من رده 
سيب كثرة مش كلاتهما ٠‏ ولما عزل مؤبد الملك ووزارة مجد املك 
أعلن أرسلان أرغو الثورة على بركيارق وقال انه لن يسلم لجرد 
مكاتية مجد الملك له » ويبدو أن عصصسيان أرسلان أرغو كان بعضه 
بتحريض عماد املك أبى القاسم أحد أبثاء نظام املك الذى كان وزيرا 
لأرسلان ٠‏ وأرسل بركيارق عمه الآخر بورى برس ليقفى على 
فتئة أخه أرسسلان أرغو لكنه لم يستطع أن يفعل تسيئًا بل غلب 
على أمره فق (مدوه) وى الأمير العاصى على حاله أميرا 
لخراس ان + 1 


وفى (+45ه) بعث بركيارق أخاه الأصغر أحمد سنجر يرفقة 
الأمير قماج وكيامجير الدولة أبى الفتح على بن حسن الأردستائى 
الذى متولى وزارته اذا نصح لحكومة خر اسان وطرد أرسسلان 
أرغو » وتوجه السلطان بنفسه فى جمادى الأولى من نفس العام 
ويصحيته فخر الملك الى خراسان أيضا ء وقبل أن يديل جند 
السلطان أصاب أحد غلمان أرسلان أرغو سيده بالقثل فييسر 
ليركيارق الاستيلاء على خراسان ٠‏ وبعد أن قضى السلطان سيعة 
أشسهر فى بلخ ولى أخاه مسنجر بلقبى ملك وناصر الدين حكومة 
خراسان » وعزل فى نفس هذه الآوئة فخر الك وجعل وزارته 
اجد املك مستقلا ٠‏ ولم يطل انزواء فخر الملك حينما قوارى فى 
نيشسابور لأن سنجر أقال فى نفس العام (:45ه) مجير الذولة من 
وزارته وأعطاها فكر الملك » وظل فخر املك بوزارته حتى بوم عاشوراء 
من عام (٠٠هه)‏ حين قتله فدائيو الاسماعيلية ٠‏ 


عزل مؤيد الملك من وزارة بركيارق فأخذ يطرق الأبواب للانتقنام 
5 


من محصد الملك القمى والسلطان بأن بشار أمير على السسلطان : قلما 
بتحصقق مقصوده فى أى ساب توجه الى مد مد أ الس لطان 
آخر مكنجهة وكان بحكم على أران وكنجة وحرضسه على عصسيان مركيارق 
أخيه لأيه وكان محمد سنجر لأمه » وجعله يتحرك الى همدان والرى 
ومن نفسسه وزيرا له ٠‏ وعجل بركيبارق ومع جنذه وعاجل من السرق 
الى زنجان انع أخيه ٠‏ وى زنجان عصت مجموعة من الجيسس 
السلطان وطالبت يقثكل مجد اللك ٠‏ ولم يسسمع السلطان لقولهم 
لكن /العصاة انسالوا على خيمة مجد الملك فقطعوه ارما فى الثامن عشر 
من شسوال من (459ه) وحملوا رأسة وذهيوا به الى مع_كر محمد 
ومؤيد املك ٠‏ ولاذ بركيارق بعد هذه الواقعة بالفرار الى أه فهبان : 
فمنعوه الئاس عنها فقص د خوزس تان » ونادى محمد فى خرقان بنفسه 
سلطائا واعترف يسلطنئثه الخليفة العباسى ق السسابع عشر من ذى 
الحجة (؟5وم) ولقبه مغماث الدئيا والدين ٠‏ 
وألقى مؤدد الملك دزسيدة خاتون أم بركيارق الثى وقعست أسسيرة 
فى بده بالسجن وكان قد تخلص من شريف نده القسوى مجد اللكُ 
وفى النهماية ققل هذه المرأة المتى كانت تسىى دائما إلى عون 
مجد الملك وكانت من الأسباب الهامة لعزل مؤيد الملسك من وزارة 
بركي ارق ٠‏ 
وشبت الحرب بين محمد وبركيارق خمس مرات من أجل السلطنة 
فى الحرب الأولى التى حدثت فى الرابع من رجب (8ة4ه) بالقسرب من 
همدان غلب محمد بركيارق وكان ثسحنة يغداد وخليفتها وأمراء 
الموصل والحلة والجزيرة يمساعدون بركيارق ؛ قاضطر الى أن 
بلوذ بالفرار الى أمير حدشى من الأمراء السلطائيين الذى تأمر فى ه_ذا 
التاريتخ على قس.م من خراسان وخوارزم ٠‏ أما سنجر فقد أنحاز الى 
جائب أخيه الشقيق محمد وهزم فى حرب بوجكان بركيارق وحيشى ؛ 
وعرج بركيارق الى أصفهان » وأسر ثم قثكل أمير حبشى ٠‏ 


7 ا لك 


وى الحرب الثانية فى جمادى الآخرة (454ه) تغلب بركيارق يشد 
من أزره أحد أمراء محمد على أخيه ؛ ووفع مؤيد الملك أسيرا فى بد 
أحد غلمان مجد الملك » وكان بركيارق يود أولا أن بيقيه فى وزارته نظير 
مبلغ ضخم لكنه بسيب قتله لأمه وأعماله القاسية الأخسرى قطع 
عنقه ديده * 

وحدثت الح_رب الثالثة دين محمد وبركبارق فى صفر (440ه) على 
كثب من نهاوئد لأن محمدا بعد هزيمته فى السئة السابقة قدم الى 
سثهر بخر اسان فأمده ورافقه الى بغداد ؛ وساعده الخليفة أيضا 
ودعض أمراء العرب » وتوجه محمد الى نهاوند لقتال بركبارق : 
وبعد حرب قصيرة استمرت يومين تقرر الص_لح بين الطرفين على 
أن ثكون كنجة وأران وآذربايجان والموصل تحت أمر محمد وبقية 


البلاد السلجوقية لبركيارق ٠‏ 


وندم محمد ف عودنه الى فزوسن لهذأ الصلحح ونسفب من 
كانوا سيب عقهه الى الوهن والخبانة وأوقف اعترافه بس لطه 
أخيه وأتى الرى بجيشس عظيم وى جمادى الأولى قايل أخاه فق 
نفس العام (4و4ه) لكن جنده تفرقوا عنه قبل المعركة فانهزم محمد 
ومعه سدعون فارسا الى أصفهان ؛ ولما كائت العاصمة خالية من 
سسلطائها استولى عليها وأقفل المدينبة أمام تركي_أرق ٠‏ 


وأسرع بركيارق الى أصفهان وحاصرها » ولما وجد محمد نفيس4 
عاجز ا بعد أن قأوم سيعة أثسهر ركن الى الفرار الى هم_دأن واجتمع 
به فيها الأمير منصور ولد آخر لنظام الملك ومعه جيشه ونصير الماك 
محمد بن مؤيد املك وقد جاء من كنجه لمساعدته ؛ ورحل محمد 
الى آذربايجان ليأخذ أهدته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ٠‏ 

وجرت الحرب الخامس.ة بين بركيارق ومحمد فى الثامن من 
جمادى الآخرة (55ه) على مقربة من ( خوى ) فجرت الهزيمة 
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على حيش محمد وتفرق الأخوان ذهب محمد الى أرمئنية وبركب ارق 

وف النهاية تصالح محمد ويركيارق ف ربيم الآخر 
|(ة4ه) وقرر أن تكون الملاد قسمالى ثهر ( مسفيدرود ) بجيلان 
حئى باب الأبواب أى آذربايجان وآران وأرمنية والجزيرة والموصل 
تحث 'أمرة محمد والعراق وأصفهان وبسلاد الجمل تحث طوع بركيارق 
وظل هذا الاتفاق مرعيا حتى ربيع الآخر (444) حين توق بركيارق ٠‏ 

وفساأة بركيارق َك 

أصيب بركيارق بمرض السسل واشند به المرض فى شسهر صفر 
(45.4ه) حينما توجه الى بغداد فاضطر الى أن يقيم أربعين يوما 
قَْ سروكرد وق ألثانى من رمدبسيع الآخر وافاه أجله مها ؛ وقمل وفائه 
اختار أيئه الصعير متلكشاه الذى كان بلغ عمره وئها أربعة أعوام 
وثمابية شلهور ونئنصب الأمير أمازاا قائد جيب به مرييا له أو أتامك لها(١)‏ 

كان يركيارق الامن الأرشدذ الكضاه ولم برد عمره عند وفاة أميه 
عن الخامسة والعثّرين وحكم اثنتى عشرة سئة وأرمعة شهور وكان 
رجلا كريما عاقلا طببورا كريما صبوح الوجه ؛ وقد انقضى غالب حكمه 
الأوفات صدمات وهزائم قشديدة الا أن هذا لم يحوله عن متايعة 
صدفة الى أن تغلب فى الثهمابة على جميع المنشكلات ٠‏ 

انقسام الدولة السلجوقية 

لكنه لم يكن يحكم مباشرة الا على سلاد الجبل وأصفهان والعراق 

(1 ) ( أتابك ) تعنى فى التركية ( الاب الكبر ) . 

ل ءل/اآ سب 


طاعة. السلطان ظاهرا وف الحقيقة كان س# لطائه عليها اسما وكانت 
هى مستفلة ٠‏ فقد كان الشسسام بديره ولد تاج الدولة تتش وكانت 
بسللد :الروم تحت أمر أولاد سليمان بن قتلمش كما كانت كرمان بيد 
أولاد قاورد +٠‏ وى عام (6ة4ه) خرجت دماريكر عن حطوزة قدرة 
السلطان وأرمنية فى (448ه)ءعن طريق الأتابكة والأمراء الس لاحقة 
وقد سبق قولنا أن البلاد سمال نهر ( سبفيدرود ) بجبلان تأمسر 
علبها. أخوه غباث الدين محمد وكذلك ايران الشرقية وما وزاء النهر 
استكولى عليها سئجر أخوه الأخر ؛ وكان محمد وس ئنجر 
بعثير ان نفسيهما ملكا مطلق العنان فى بلادهما ولم يكونا بهتما 
كثيرا بالسلطان بركبارق ٠‏ وقد جزأت هذه الحالة دولة السلاجقة 
العظمى.فلم بعد لها هذه الوحدة ألثى نعمت بها فى عهد طغفرل 
وألب أرسبلان وملتثشا الا اوقتا قكتصيرأ ف أبام حب كم 
السلطان سنجر كما سنشير ان شداء الله معد قليل ٠‏ 


6ه م غياث الدين أبو شجاع محمد 
 5:54(‏ 1أامم) 


السلطان غياث الدين محمد هو ثالث أبناء جلال الدين ملكشأه 
وكان.أكبر سنا مسن سنجر ومحمود وأصخر من بركيارق وكسان 
سنجر ولدى أم واحدة وكان يركيارق من أم أخرى ومحمود من 
آم ذالقة ٠‏ 
وبعد وفاة بركيارق رحل الأمير أباز قائد جيش السلطان بابفه 
ملكشساه الى بيغداد وأذذ المبعة له من الخليفة ؛ أما محمد فقد 
قددم وقكذاك من الموصسل وكان مشسغولا يحصبارها الى مغ داد 
وص الح أياز فى النهاية وعن مشسورة وزيره السلطان محمد وال 
النزاع بين محمد ملكشساه بن بركيارق » لكن الس لطان قام بقتل اياز 


[59 سم 


لما رأى منه .النفاق والخيانة وأيقى ملكشاه لديه كايئة وصفت له 
السلطة » وقد أعسترف سبخر الذى كان واليا من (.5و4ه) على 
خراسان وما وراء النهر وبرعى دائما جانب محمد »؛ بركاسية أيه 
السلطان محمد عن طواعية قلب ولم يخلع طاعته فى أى وقت قط ٠‏ 


الس_تطان محمد والاس ماعيلية : ب 

أفاد الباطئية الأسماعيلية ودعاة الدعوة الجديدة بعد قكل خواجه 
نظام الملك وموت ملكساه من الحروب الدائمة بين بركيارق ومحمد 
وأوضاع المبلاد المضطرية ود ظلوا ف بلادهصم المختلفة خامة فق 
اينات والرى وساوه وأصفهان بقسوم بالدعوة أذهبهم العلنية وبقكئل 
أعد اهم والحاق الأذى بهم » وقد زاد الأمر سسوءا حيئما كان الخسلاف 
مستعرأ بين محمود وبركيارق ومحمد للسسيطرة على أصفهان 
عاصمة الدولة الس لجوقية أن تجاسر الباطنية الى حصد أنهم كانوا 
يآخذون الناس بأنواع الحيل الى بعض المنازل حيث يحبسونهم 
أو يفتلوئهم 4 وكا عم فسادهم ثارث عامة أصفهان وألقوا بجصسع 
غفير من الاسماعيلية فى الثار ٠‏ 

وكان الاسماعيلية كما أشرنا بلوذون غالبا بالقلاع المحكمة من 
أجل الحفاظط على أتفسسهم والاعتصام من هجوم أعداثهسم © ومن بين 
هذه القلاع قلعة (شاهدر ) أو ا( قلعة جلالى ) أو القلعة الجلالية 
الثى بناها الس لطان ملكشساه على جسل أصبفهان البركائنى فقد 
أسستئولى عليها أحد رؤساء الاسماعيلية وهو أحمد بن عند الملك 
العطائين فى حوالى عام (همؤه) وكان عبد الملك أبو آأحمد هذا داعى 
المعراق الاسماعيلى ؛ وقد بلغ الحمسن الصباح خدمئثه بالسرى عام 
(45ه) ثم نيايته ولما استقر الحسن على ركاسة اسماعيليى ايران أبقى 
أحمد ركيسا للباطنيين فى أصفهان مراعاة واحثراما لأبيه . 

ومع أن بركيارق قام بعدة حسروب مع الاسماعيلية أيام حكه 


لس 7/95 لد 


واسئكولى ف (حدوم) على احدى قلاعهم فى أمهر » لكنه لكثرة مشاكله 
الطاحنة لم تسح له الفرصة لاأقتلاع هذه الطاكفة من جذورها ؛ وفضلا 
عن هذا السبب فقد كان بركيارق وامراؤه يتحالفون خفية مع الباطنية 
لازالة أعدائهم فيطلدون معونتهم » كما حدث فى حرب يوزكان الئى جرت 
دين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية أخرى اذ امد الأمير 
اسماعيل بن جيللى الامير الاسماعيلى لطبس وقاين أمير حبشى وبركيارق 
بخمسة آلاف فارس ؛ ولا كانت أكثرية قتلى الفدائيين الباطئيين من 
أصحاب غياث الدين محمد وأتباعه مدعى حكم بركيارق وخصمه فقد أذاع 
تدريجا أن بركيارق حليف الاسماعيلية وأن فدائييهم يقومون بقتل أتباعه 
بناء على أمر بركيارق » خاصة وأن الاسماعيلية بعد هزيمة محمد ف 
( 4ه ) وقثل مؤدد املك قد كان لهم نفوذ خارق فى الاجهزة الحكومية 
والعسكرية لبركيارق وأدخلوا جماعة فى مذهبهم وكانوا يهددون علئا مسن 
يخالفهم بالقتل وقد جعل هذا خاصة بركيارق ووزراءه يحملون اسلحتهم 
دائما خوفا منهم وكانوا بقادلون السلطان بأسلحتهم هذه ولكى يدفع 
بركيارق هذه التهمة التى كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نارها على 
تأديب الباطنية وقتلهم فأزهق أرواح جمم من رؤسائهم فى يزد 
والجزيرة ٠‏ ومع هذ.ا فلم بقطع أثر هذه الطائفة ولم تصل بد السلطان 
وأتباعه الى القلاع المحكمة التى كانت تحت تصرف هذه الجماعة فى أكثر 
بلاد أيران * 
وف أيام حكم السلطان غياث الدين محمد تزايد خطر أحمد بن 
عبد الملك العطائس وأصحابه المستقرين فى قلعة شاهدز باصفهان ورأى 
محمد أن وكرا من الفساد العظيم قائم الى جانب عاصمئه فأمر محصسار 
شاهدز » واخير! سظلم أحمد فى ل٠٠وم)‏ فقئله محمد وقت-ل أبنه وخ_رب 
شاهدز وكان الرجل الذى دبر الاستيلاء على تساهدز واستس لام أحمد 
هو وزير السلمطان محمد سعد الملك سعد بن محمد الأبى الذى تولى وزارته 
من 4دأئة حكمة + 


“7/7 سل (مها تاريخ ايران ) 


وقد ضنم سعد اللك الأنِى بعد فتح ساهدز قلعة خان لنجان اليها 
وكانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتفنع على بعد سديعة فرأسخ مسن 
أصفهان فزاد من قوته وشهرته لكنه اهم أمام الس_لطان يتجالفه صع 
الباعطنيين فقتله محمد فى شوال إ[ + 50م ) بهذا الجرم واستوزر أحد أولاد 
نظام املك وهو ضياء املك أحمد الذى تلفب فى ذاك الوقت بنظام املك 
الثانى ٠‏ وترجع شدهرة نظام الملك الثائى هذا فى أغليها ف وزارة السلطان 
محمد ألى وأشعثين أولاهما فتحة للتعمانبة ف التناسع عشر من رجب 
( ١٠هه)‏ وثائيهما تجريد جيوئه لفتح قلعة الموت فى ( ٠هه)‏ : 
ففى ( ++5ه ) وصلت محمدا أنباء عصيان الأمير سيف الدولة صدقة 
أمير الحلة الازيدى ؛ فقصد 'السلطان فى آخر رميع الأول من عام (ادهم) 
العداق العربى وأنزل ووزيره نظام الملك فى التاسع عشر من رجب (١٠5ه)‏ 
الهزيمة مصدقة فى التعقائية وقتل صدقة فى الحسرب وضم محمد ولاياتة 
اليهء ' 
وف المحرم من ( «٠هه)‏ أرسل السلطان محمد بناء على الشكاوى 
العديذة للناس من اسماعيلية الكوت نظام املك ومعه الأمير جاولى سقاوو 
الذى كأن قد هاجم قلاع الاسماعيلية ق فارس ونخورسئان مرارا فشسعل 
نظام الملك بحصار الموت وانشغل الأمير محصار احدى القلاع الأخفرى 
المجاورة ومع أنهما اتفقا من الربيع حنى الخريف للاس_ثيلاء على هائين 
القلعئين الا نهما لمم ب بصبدا نجاها فانصرف نظام املك عن قصده ومعد 
قلبل أصامه. القدائيون الاهماعبليون فى نغداد يطعئات لم تؤثر فيه كثيرا 
فيرأت جروحة' بعد مدة ؛ وف السنة الثالية أى ‏ 4 ) أسقطه مصدمد 


من وزارته »م 


وفاة السلطان محمد فى الرابع والعشرين من ذى الحجة (511م) : 
حكم السلطان أبو شبجاع غباث الدين محمد دن املسلطان ملكناه من 
( دوه ) حتى ( 455ه ) فى كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من 


سس 7595 سم 


السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد الساجوقية خلفا لأخيه حتى 
الرابع والعشرين من ذى الحجة من عام ( ١1هه)‏ حسين مات أى كان 
سلطانا مدة اثنتى عشرة سئة ونصف سنة ٠‏ 

وقد اخثار محمد وقفث احتضساره محصمودأ أنه الذى كان يبلسغ 
الأرمعة عر عاما خلفا له فخطب له بعد موث السلطان بيوم وأمر الخليفة 
المستظهر أيضا فى الثالث عشر من المهرم ( ؟51ه) أن تتضمن خطبته 
بعد اسمه أيضا ولقبه ملقب معيث الدين ٠‏ 

كأن السلطان محمد الذى لم يزد عمره عن السمعة والثلائن عاما 
وقت وفاته ملكا تسجاعا عادلا طيب السيرة لم تصدر عنه فى أيام حكمه 
حركة تذم وكان له جد واجتهاد خاصان ف ثقوية أمر الدين بشهد اذلك 
حرومة مم الملاهدة وأرسل ف هه ) جيكصا] الى سواحل القمام 
وفلسطين حيث استولى الصليسون من ( 41ه) ليطر دهم الا أن ه_ذا 
الجيش لقى الهزيمة بسدب الخلاف الذى كان قائما بين الأمراء المسلمين 
بالجزيرة والشام وصارت هزيمتهم باعثا على تقوية موقع المسيميين 


1 السلطان معز الدين أبو الحارث أحمد سنجر 
5١١(‏ 7ممم) 


ودعد أن وصل خدر وفاة السلطان محمد استنكف الملكَ ناصر الدين 
سنج ر(١)‏ الذى كان بحكم من عام ( 4ه ) على خر اسان وما وراء النهر 
' وقد حاز فتوحات كدرى فى هذه الفترة أن ينصاع لأمر ابن أخيه محمود 
ذى الأرمعة عشر عاما أو دقدل سلطائه » قلقب ئفسة بألقات أننه السلطان 
ملك اه |( معز الدين ) و( السلطان ) ؛ لكنه أم يتعرض أحتراما لحقفوق 


( مستاله أصلا سثشر أو شُسذغر ثم حرفث الى سثقر لفظ تركى 
يستعيل كذلك كاسم علم وبعناه ( الصقر ) وى سئقر بيعئى الصقر الأابيض 


596 عد 


أخنه محمد لايئه السلطان معيث الدين محمود فأبانى الولاية الغربية له 
كما كانت + ومع أن محمودأ وأبثناء محمد الآخرين كائوا سمعثرفون دسيادة 

الكبير ورئاسئه مادام حيا عن رهية أو رغبة وكان يخطب ماسم سنجر 
فى غالب امملاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الآ أن حوزة ملك سنجر 
الحقيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشغر وحدود السئد شرقسا 
وكان أبناء السلطان محمد والأمراء والأتابكة الملاجقة يديرون البلاد 
الغربية السلجوقية ٠‏ ظ 


وتتنقسم مده حكم : سئجر النى استمرت تحصو اثنتين وسكان دسمه 


سنجر خلالها ملكا وبحكم نائبا عن اخوته وحسب وكان لقبه ناصر الدين ٠‏ 
وثانى هاتين الفترتين هى التى ”متد من عام ( ١هه)‏ حتى عام ( ؟ووم ) 
حينماأنيطت به سلطة السلاجقة وركاستهم العامة وكان يلقب بأكثر مبن 
لقب كمعز الدين وسلطان السلاطين وغيرهما وكان يقال له قيل هذه الفترة 
( ملك الشرق ) ٠+‏ ظ 


/ م ١امم)‏ 


أول واقعة هامة لفترة امارة الملك ناصر الدين سنجر بعد دفم فتدة 
أرسلان أرغو هى فتعم طخارسئان وثرمذ عام ( 491ه ) حينما استصفى 
سنجر هذه البلاد من بد أحد الأمراء السلاجقة وضمها. الى ملكه » ووقعثف 
بعدهاحرب يوزكان التى أشرنئا الدها ضمن سلطنة بركيارق ؛ وقد نهض 
سئجر ق هذ!ا الحرب التى جرت فى عام ( 4ه ) لؤازرة أمن أخيه محمد 
وغلب بركيارق وأمير حبشى وكانت قيادة جيش سنجر فى هذه المسركة 


لاا 


كنيرين فى هذه البلاد الى درو عاصمة سنجر » وعاد مرة أخرى فى (/1ةه) 
الى هذه البلادة وأذاق الاسماعيلية وبالا ٠‏ وأخيرا صالخ سنصر 
الاسماعيلية بثاء على نصح بعض رجال بلاطه بشريطة ألا ينوا قلمة 
جديدة وأن يذروا شسراء الأسلحة ودعوة الناس الى دينهم وعاد بر غشس 
الى. خراسان ٠‏ ولم بقدل أكثر تدعب خراسأن هذا الصلح » وأتهم سئجر 
من هذا الوقت بثو اضعه مع الباطنية وتحالفه » ثم صدرث عنه بعد أعمال 
قوت من هذه التهمة ٠‏ 


هروب سنجر فى ما وراء النهر : 

قلذا سامقا أن السلطان ملكشاه معد فتحه سمرقند عاد إلى ايران 
عام ( 4ه ) بأحمد خان أميرها أسيرا ثم أعاده الى امارته بعد مدة + 
وقد أعتئئق أحمد خان أكنام مئتامه بأبر ان عقيدة الماطنيين فلمأ أب الى 
سمرقند ثار عليه الفقهاء وأفتوا بقثله فقتل أحمذ خان فى المحرم مسن 
(4حوه) وخلفه أبن عمه ٠‏ 

وصارت فى عهد سلطنئة دركيارق امارة الخائية ف أبدى ثارثة من 
أغراد هذه الأسرة » وكانوا معترفين على الدوام ب لطئة مركيارق ورئاسته 
الى أن ساخفر سنجر الى معبة أخيه بمعد أد ) 6م ) فأفاد ندر خان جيريل 
من غيابه وصمم على أن بستولى على خراسان بعون أحد أمراء سنجر 
خاحة وأن سنجر كان مريضا غندما عاد الى خْراسان » كما اشكدت 
الخصصوهة أرضا بين يركبارق ومحمد » فآقدم قدرخان متجاسرا على قصده 
وسرعان ما سفى سنجر وخف الى بلخ أقادلة قدرخان وأمر الأمير يرغشس 
بأن يمسك بقدرخان إلذى كان منهمكا فى القنص الى حد الغفلة فاستأسره 
يرغشس وقتل «أمر دن سنجر وعين سنجر أبن أخئه محمد تكين وكان 
من الأسرة الخانبة من ذاحية أبيه وبعيش ف مرو رناهيا قدرخان فى امارة 
سمركئند بلقب أرسلان خان وصارت ما وراء النهر تحت طاعة سنهر 
المحاشرة ٠‏ وقد أمد سنجر أرسلان خأان أكثر من مرة للقضاء على معارضيه 


ل[ ك7 د 


من دبنها ما حدث عام ) ووه ) فدفع أعداءه وظل أرسلان خان يحكم 
فيما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرين عاما من تاريخ تئصيبه وكان 
سنجر فارع العال من هذه الناحية الا فى ( ٠هه)‏ حينما أخبر أن أرسلان 
خان بظلم رعاياه وقد عصاه ؛ فتحرك سنجر بجيش له الا أن أرسلان خان 
توسل خوفا بالأمير قماج أكبر أمراء سنجر ف هذه الأوئة ودعا د مكبر 
أرسلان خان لكى يأتى شاطىء جيحون الشمالى » وحينما كان سنجر 
سنحر وأعاده الى أمارئه + 


فتح غزنة فى العشرين من سوال ( 511ه) : 

ذكرنا تفصيل غزو سنجر لغزئة وسبب ذلك ف تاريخ الغزنويين 
أثناء حكم أرسلان ثساه الغزئوى وقلنا أن سثجر نئاء على اللعهد الذى كان 
عقده فى مرو مع بهرام شساه أخى أرسلان شاه أتى الى غزئة لمؤازرته 
ومدرففنه الأمير در وأدو الفضل نصر من خلف ملك سييستان ففتحها ى 
العشرين من سوال ١‏ ١١هه)‏ وأجلس بهرام شاه على العرش وقرر الاثنان 
أن مخطب أولا للخليفة وامسلطان محمد وسنجر ثم باسم بهرام » وبهذا 
قيلت غزنة طاعة السلاجقة بيد سنجر ولم يكن تابعة حتى هذا الوقت 
للسلاجقة قط » وقد جعل هذا الفتتح سنجر مشهورا ذائئع الصيث ف بلاد 
المسلمين أكثر من ااعتاد ٠‏ 

وكان السسلطان محمد لا يرى مصلحة سسنجر فى غزوه لغزفة 
وكان يمانع فكرته هذه لكن سئجر لم يهتم بأخبسه بناء على تشسجيع 
كان السبلطان محمد آخوه مريضا وبعد شهرين أى فى الرابع والعشرين 
من ذى الحجة ( 01) وافاه أجله وأصبح سنجر سلطانا : 

' وف فتح غزنين كأن وزارة سبخر لقوام املك أمى الحسسن 

مدر الدين محمد ولد فخر اللك ابن نظام الملك وقغد اخثاره سنكر 


708 سه 


لوزارته ى شسهر صفر (+*:5ه) أى بعد شهر تقريبا من قتل أبيه 
فخر الملك الذى قتلته الباطنية فى العاشر من المحرم من نفس العام 

وقد ساء ظن س_نجر بوزيره أثناء مقامه بغزنة » وحرض أمراء 
سنجر الذين لم يكونوا محبين لصدر الدين محمد وكاتوا ينظثلرون 
نعسين الطمع الى الأموال الضخمة التى خازهنا فى فتح غزنة 
سستجر على قتئله » فقتله سنجر بعد أن بلغ مسرو ق سسبع بين 
من ذى الحجة ( ١١51ه‏ ) وكان صدر الدين آخر وزراء سنجر فى فترة 
امارته وملكيته ء 


ب ) فترة سلطئة سئجر 
( من ذى الخجة 511ه حتى ربيع الأول ؟55ه) ١‏ 


حرب ساوة فى الثانى عشر من جمادى الأولى (2015) : س 
خاصة وقد دلعة موث السسلطان محم لق هذا الوقت أنضا فزاد 
أأهة وعحزم وكان قله لوزدره عمل قضهح ا وأسد تأثيرا فُبة وأأخيرا 
لمارأى أن ميل العسكر والرعية يتجه الى أسرة نظام الملك اختار 
أمن أخى نظام الملك أما المحاسن عدد الرازق دن عبد الله الذى تلقب 
بالفقيه الأجل وشهاب الاسلام وزيرا له ؛ وجلس مكان الس لطان 
محمد ف مرو مخثتارأ لقب السلطان ) ٠‏ 
وى ١١(‏ ده) قدم الس لطان مغيث الدين محم ود ابن أخى 
السلطان سستهر بجيشس كشيف الى الرى لأنه كان غين راض يسلطنة 
عمه وكان ين أن عمه سوف يعامله بنفس المعاملة التى عامل 
بها أمأه محم دا 2 من ندل ( وكان بحرضصة وزرادّه والأمير على سن 
عمر رئيس حجابه وأمراء العراق والحلة وكان بركبه جيشس العسراق 
يقيادة منكوبرس وجيش العرب برئاسة المنصور بن صدقة اللزيدى 


0/8 ل 


فأسرع السسلطان سنجر بجي قوامه عشرون آلفا وثمانية عشر فيلا 
حربيا وبرفقته شهاب الاسلام والأمير أبو الفضل نصر بن خلف 
السيستائى وعسلاء الدين محمد خوارزم شاه والأمير علاء الدولة 
كرشاسف .الأتابك الكاكوثى ليزد ( نوج أخت س_ئجر ومحمد ) ليقابل 
جند محمود ؛ وفى الصعرب التى جرت ف الثانى عشر من جمادى 
الأولى (٠١هه)‏ فى ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود ؛ فهرب الى 
أصفهان وتقدم سئجر الى همدان وأسقط الخليفة أسسم محم_ود 
من خطية بمغعداد وخطب لسئجر ٠‏ 
وف مدان قل سنجر لقلة جيشه والتماس أمه تاج الدين 
خاتون النى كانت جدة محمود أن بص الح محمود أ ) فأنى الأخير لملاقاة 
عمه وجدته » فأبدى سئجر له حبا جما وأمر أن يذكر أسم محمود بعد 
أسمه فى جميع االبلاد ولدا لعهده وثرك له ولاباته عدا الرى ومعد خصسس 
سنوات أرسل باحدى بناته من خراسان الى العراق لتتزوج به + 
أما من أوفع محمود دسنجر فائد كان رجلا من عمال الديوان مسن 
أهل همدان واسمه زين الملك قوام الدين أبو القاسم وكان وزيرا للأمسير 
على بن عمر كبير حجاب محمود أولا وقد ارتكب كثيرا من الجرائكم فى 
نجو خمس عشرة سنة فى دولة محمود وسنجدر والخليفة بسيب تامره 
وفساده ومكره فقضى على كثير من الأبرباء عن طريق أثباعه أو فداتيى 
الأسماعيلية؛ ٠‏ وقد حرص أولا مخدومه الأمير عمر كبير الحهجاب حتى 
عصى محمصودا على عمه ثم آثار أمراء ما وراء النهر والحملة وفارس 
وشباأ نكاره وكثل جماعة من غلمان محمسود ثم 'مب خزانته وأكثر مسن 
تخريبه الى حد أن سنجر صار مجبرا فى قدومه للرى على اصلاح أحوال 
بلاط حكم ادن أخيه ٠‏ 
وبعد فتلح سأوه أخذ هذا الخبيث يهب هذا وذاك أموالا حثى تقرب 
الى سنجر فكلفه بأن يأتى بمحمود الى أصفهان » وبعد عودة سنجر الى 
خرأسبان صار رئيس ديوان الطعراء والائشاء من لدن سنجر ف بلاط 


ب *ثم] سم 


محمود » وكان فى هذه المدة يكتب لسنجر أخدار العراق الصادقة والكاذية . 
ولم بتخل قط عن الدسائس على أمل أن بيلغ الوزارة حتى حرك محمودا 
فى (7١هه)‏ فقتل وزيره شمس الملك عثمان بن نظام الك ومن ثم ملع 
وزارته بعد قليل ؛ وقد توسل فى هذه الآونة بالباطنية للتخلص من أعدائّه 
فأهلك سفيرى الخليفة ووزير سئجر بأيديهم وأمر بالعارف المسهور 
أدى المعالى عيد الله بن محمد المبانجى المعروف بعين القضاة الهمدانى(١)‏ 
فشدنق فى ( 6؟هه) فى أيام وزارثه الثانية كما سوف نشير » وقد تعددت 
جرائمه الى حد أن محمودا ألقى به فى الحبس ف ( 1١55م‏ ) مع أن سنجر 
قد اختاره » واستراح الناس من شروره لمعض الوقت » وسوف كتير 
الى بقية وقائم سلطنة السلطان سنجر ف القسم الغربى للبلاد السلجوقية 
أثناء تاريخ سلاجقة العراق أو أبناء أخنه ٠‏ ّْ 


غؤو سنجر الثانى لبلاد ماوراء النهر فى 6 : 


وفى ( 4؟5ه) طلب محمد أرسلان خان خاقان سمركند الذى أصبب 
في هذا الأوان مالشيخوخة والفلمج عون السلطان سنجر عندما قتل قاضى 
المدينة وركيسها أحد أبنائه » فكحرك سنجر بجشه الى ما وراء التهر . 
ولكن قيل وصوله أخمد ابن آخر للخاثان الفتنة فأرسل أرسلان خان الى 
سنحر وهو اق طردئه اليه أنه لم يعد يحاجة الى غوئه » فغضب الك لطان 
لهذه الرسالة » ووقع فى أسره جماعة ادعت إن أرسلان خان سيرهم لقتل 
السلطان فهاجم امسلطان سمرقئد واستباحها ثم قبض على أرسلان أبى 
زوجته وبعث به الى خراسان » وثرك سنجر ما وراء النهر أولا ألى حسن 

١ (‏ ) كان عين القضاة المقتول عام (ه؟5ه)غ من مشايخ الصوفية ومن 
كلامه مريدون كثبرون » وقد حرر |اؤلف فى غترة حياته القصيرة التى لم تزد 
كلامه مريدون كثيرون ؛ وقد حرر المؤلف فى خترة حياته القصيرة التى لم تزد 
عن الثالثة و الثلاثين آثار! عديدة بالعربية والفارسية من بينها ( يزدان 


فلاخت ) أى معرخة الله »؛ وتههيدات أو زيدة الحقائق ومكاتيب . وك_ان 
شجاعا فا اذاعة ماد يعتقد لهذا أثار عليه المتعصيين خاتهم بالالحاد وفئل . 


58١‏ سس 


تكين ومن بدعداه الى أن أرساان خان الخاقان كمال المدين أمى القأسم 
له حتى آخر سلطنته ٠‏ 


تأسيس الدول القراخطائية والخوارزشاهية : 


فى حدود عامى [8١ه‏ ( و ) امم ) نجحت طائفة معن الجنس 
الأصفر الساكنين ف المنطفة شسمالى جبال ( تيان ان ) وأودية نهرى ايلى 
وتاريم ما بين بحيرتى بلخاسن وايسى كول وأسمها القراخطائيون/(١)‏ قف 
تأسيس دولة وأسعة سعون رجل أسمة (بلوتائسه) كان قال له الكورخان(؟) 
أى ملك الملوك أو خان الخانات وصار لقب كورخان من بعده لقب الملوك 
القراخطائثبين العام م( وكانت عاص مة ه_ذه لدولة الجيدىددة مديئة 
بلاأساغو: و ٠‏ 

أما الخوارزمشاهون الجدد فهم أدناء غلام تركى اسمه أنو شستكين 
أشئرام أحد الأمراء السلاحقة قَْ غرجسئان فسمى لهذا بآنوثتكين غرحة + 
وقد ارئقفى انوثستكين ف مالاط ملعثعأه فيسديب جحدارئه وكفاءته شعين 
بشحنكية خوارزم » وأرسل ملكشساه دادنه أى قطب الدين محمد احكومتها 
فلقب قطب., ألدين بلقب خوارزم شاه وهو مؤسس الأسرة الخوارزمشاهية 
وبداية ظهور دولتهم هو عام ( +45ه) ٠‏ 

8١ (‏ قره ختاى هو الاقليم الذى يضم اليوم ولايتى تسانسى وكانسو 
١‏ 5 لصونيين (ح ١‏ ص ٠.١.‏ ؟ ١‏ من كتاب خفامبزى ) 5 

( ):) كورخان هكذا كما أثبته المؤرخون الشرقيون بتابعة لعطا ملك 
الجوينى مؤرخ المغول وصاحب كتقاب ( جهانكتسا )) ؛ ويقول الجوينى أن هذا 
الأويغورية يمعنى الحابى أو المدافع وهو كول لا يثق به غامبرى فى كتثابه 

( * ) يذكرها المغول باسم جوبالق اى المديئة الجميلة كسا ذكرها 
ممرخوند على وجه الصحة وفى 'خريطة آسيا فى القرن الرابع عشر التئ حققها 
مول فى كتابه القيم تشع عند الشمال من أورمجى الحديثة ( المرجبعع السابق 


0 





189 مسب 


وبعد أن نصب سنئجر على حكومة خراسان وقضى على فتنة أرسلان 
أرغو أبقى قطب الدين محمدا على حكومة خوارزم »؛ وظل محمد ه_ذا 
تأمعا مطبعا لسئجر طوال مدة امارته ( +49 ؟5هه ) وكان يأتى بلاط 
سنجر كل عام بمفرده أو برفقة أبئه أتسز وكان يجالد بسيفه فى الغالب 
آل ركبه فكان من بين قواده فى ساوة وكان أتسز يحارب مع السلطان فى 
قتاله مع ابن أخيه مسيعوم ء 

وبعد وفاة محمد خوارزمشاه جعل سنجر ابنه أتسز فى مقام والده 
ومكث آتسز الذى لقب بأبى المظفر علاء الدولة على سيرة أبيه من الطاعة 
والمتابعة لسنجر حتى حدود عام ( ٠‏ هه ) * وكان أتسز من ضمن ركب 
سئجر فا( 9؟5ه ) وقت تحركه الى غزنه ليؤدب بهرام ثساه ٠‏ الا أن ى 
) «ناهم ) حين بلغ السلطان بلخ وصل أتسز الى خوارزم وقد نفس عليه 
أمراء سنجر وبغير رضا السلطان ؛ فأعلن عصيائه من هذه الآونة واخذ 
بؤسس دولة مسثقلة له بينم كان القراخطائيون قد بدأوا فى جوار 
خوارزم الشرقى يسئولون على البلاد الساجوقية وأخذوا يتفدمون 
كالسيل ناحية الغرب ٠‏ 


الهرب الأولى بين سنجر وأتسز فى ربيع الأول ( ؟51م) : 
هاجم أتسز بعد ابابه من غزنة جند والوادى الأسقل لنهر حجون 
بقصد فتحها فدخلها وكانت تابعة للس لطان ؛ فأرسل سنجر رسلا اليه 
وقبتم ما فعل لكن خوارزمشاه تجرأ وحبس رسل السلطان وأقفل جميع 
طرق خراسان وأغرق الأراضى من حواليها بالماء فيمنم تقدم جيشس 
سئهر ٠‏ وفى الحسرب التى حدثت فى التأسع مسن ربيع الأول ( ممم ) 
بجوار ( هزاراسب ) انتصر سنجر انتصارا مبينا وصرع من جند أتسز 
نحو عشرة آلاف » وهرب أتسز الا أن ادئه سقط :أسيرا بيد سنجر فقطعت 
عنقه بأمر مئه ٠‏ وترك سنجر ابن أخيه غياث الدين سليمان ولد السلطان 
غياث الدين محمد واليا على خوارزم وعاد الى خرأسان ٠‏ 


786 لس 


وكر أتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ أهلها يعاوثونه 
لسخطهم على معاملة الجنود السلاجقة لهم فطرد خوارزم شاه غياث 
الدين سليمان من ملكه واعتلى عرشس خوارزم ثانية » ولما كان يخشى 
السلطان فقد أرسل اليه فى ذى القعدة من ( همه ) رسالة قسم الى 
سنجو وتعقد أن يبقى على لاعته مقسما بأغلظ الايمان , 


حرب تنطوان فى صقر ( 595ه) : 
توجه الكورخان القراخطائى فى ( 9ه ) الذى ذكرته المصادر 
الاسلامية بلقب الأعور لعور فيه الى تح بلاد كاشغر والختن(١)‏ بعند 
أن ضيط قبائل القرغيز ( الخرخيز ) التركية وكانت كاش غر والختن بيد 
أحد الحكام فى تلك الأيام وكان مطيعا للسلط ان سنجر ٠‏ وقد ألحق 
حاكم كاشخر بكورخان هزيمة فادحة قَْ مكان بعد عن هذاه المديئة ددضعة 
منازل ولاذ القرإخطائيون بالفرار » 
وشرع الترك القراخطائيون مرة أخرى فى ( ١#هه‏ ) يهاجمون بلاد 
امسلمين وسلكوا هده المرة طريق مأ وراء الذهر م6 فتقدم اليهم الخاقان 
محمود دن أرسلان خان لكنه هزم منهم ف رمضان من هذه السنة قريسعا 
من مدينة خجند وركن ألى الفرار الى سمرقند فتقاطر القراخطائيون على 
البلاد الشرقية لما وراء النهر وعم أرجاء هذه البلاد فزع عظيم وف النهاية 
أنفد أهل ما وراء النهر الخان محمودا للسلطان سنجر وطلبوا عونه لدفع 
العورخان القر اخطاثى +« ' 
وزحف السلطان سئجر فى ذى الحجة من ( ه*هه ) ومعه نمو 
١(‏ ) يرى آبل رموسسات ( تعامطكا 71116 ع1 8150.06 اةقنتصعظ اعم ) 
أن لفظ ختن هو تحريف للفظ السفسكريتى ( كو سسمتانا ) أى صدر الأرض » 
ويرى أهل آسيا الوسطى أنه مشقق من اللفظ الفارسى ( خوب تن ) أى 
الجسد الجميل يشيرون بذلك الى عرى الرجال الوسماء : انشر كاب 
غأميرئ: ح أ'اص 50) . 


786 لد 


وبهرام ثساه الغزنوى وعلاء الدين حسين جهانوز الغورى والثساه الغازى 
نصرة الدين رستم دن على قائد جيش طدرستان الى ما وراء النهر وهاجم 
ترك القرلق دناء على ثسكوى الخاقان محمود منهم أيضا ولم يصمْ الى 
طلب تجديد طاعتهم له واعتذارهم اليسه يرغم الحافهم فلاذ القرلق 
بالقر اخطائدين فاستشفع الكورخان لهم عند السلطان » ولكن السلطان 
لم يقبل سفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رأى وزيره ناصر الدين أبى الفتح 
طاهر بن فخر الملك أخحى فوام املك صدر الدين محمد الساوق الذكر الذى 
ولى وزارة السلطان من جمادى الأولى ( هه ) أرسل الى الكورخان 
بهدده ويدعوه الى الاسلام ٠‏ 

وغضب الكورخان لرسالة وتهديدات سنجر فتقدم الى سمرقدند 
لدفعه وى الحرب المهائلة التى وقعت فى ( قطوان ) على بعد سثة فراسخ 
من سمركئئد فى الخامس منصفر ( +*هه ) ألحق القر اخطائيون والأتراك 
القرلق بجيش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا أغلبه ووقعت زوجة السلطان 
ابنة أرسلان خان الافراسيابى والأمير قماج والأمير أبوالفضلالسيستائى 
أسرى وهرب السلطان اللى ترمذ وفقد الخاقان محم ود ما وراء النهر ؛ 
واستولى الكورخان على بخارى أيضا بعد فئحه سمرقئد ٠‏ 

وانسال القراخطائيون من ناحية أخرى على خوارزم وانهزم أتسز 
منهم ولعله تدخل فى تجريك الكورخان الى مهاجمة ما وراء الثهر وصالحهم 
على أن يدفع لهم خراجا سنويا ثلاثين ألف دينار ٠‏ 

كانت هزيمة تقعلوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تأثيرها 
شديدا .عليه لأنه فضلا عن الوهن الذى أصابه من جرائها فان أتسز تمسر 
له أن يسلك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من كاشغر حتى 
بخارى ليست خارجة عن.يده وحسب بل أصبحت هذه البلاد الاسلامية 
ف طوع هذا الملك الكافر تؤدى له الجزية وظلت كاشغر وما وراء النهر 
على حالها من التبعية للكورخانيين الى أن قضى علاء الدين محمد خوارزم 
شاه على دولتهم فى حدود (1:5ه ) وكان الخانات الافراسيابيون يؤدون 
اليهم الجزية أيضا ٠‏ 

15846 سس 


حروب سنجر فى خوارزم .فى (518) و(؟54ه) : 

لما هزم سستجر من القراخطائيين وأتى ترمذ وبلخ انتهز أتسز الفرصة 
لتجديد عصيائه ومهاجمته خراسان وف رميع الأول ) كاه ) بلغ سرخس 
ومنها 'الى مرو اهجان عاصمة السلطان فقام عليه أهلها فقتل أتسز منهم 
مقئلة عظمى منتقما وعاد الى خفوارزم ه وعاد ثائية فى هر سوال الى 
خراسان وأسقط فى ذى القعدة اسم سنجر من خطبتها وأمر أن يخطب اه 
فيها واستمر هذا الحال حتى أول المحرم من (/هه) ولم يك لسنجر قدرة 
على منعه يسبب الهزيمة التى حلت به ٠‏ وعاد أتسز الى خوارزم وأعلن 
استقلاله وأنشا ركيس ديوان انشائه الشاعر والكائب البالغ الشهرة 
رشيد الدين عمر البلخى الوطواط(١)‏ بمدحه بقوله 

الما اعتلى الملك أتسز عرس انتهت دولة سلجوق و آله(؟) 

وبلغ الغضب بستجر مبلغا عظيما لما فعله أتسز فهاجم خوارزم ف (5+8هم) 
وحاصرها فأخذ أتسز يعتذر اليه ويخطب مصالحته فعفا عنه سنجر وعاد 
الى خر اسان 8 


الاضطرار داقماأ حتى أنه دعد فئرة أرسل دشخص بين سرأ لقتل سثئج_ر 
فأرسل مسعوث السلطان فى خوارزم وهو الشساعر المشهور أديب 


( 1:) سمى الوطواط لضآلة جسيه وشبهه. هذا الحيوان فى الضالة » 

وقاد اتصل بغير الخوارزميين أيضأ كال بأوند والخافقان محيمود بغرأ خان 

والقغساهه الغارى نصرة الديه رسقم ين قارن وفيرهم » بيد انه شسهرته فى 

الادب الفارسى طغت على أتصاله بالحكام » خفوق ديوان له ورسسائله 

وهو حدائق السحر 4 | دا ثق الشسسعر ( تريجهه الدكتور أبرأ هيم الشسواريى 

ل بالعربية فى الأدب والكلام »؛ وتذول لبك 
ينه كان يرة فى الدب الغارسى والثثر العربى 

جون ملك اتسز بتخث ملك بركمد 8 دولت سلجوق وال اوبسرامد 


586 لم 


شسهاب الدين اسماعيل صاب ر[١)‏ بالمؤامرة الى سنجر فقبض سنجر على 
الرجلين وقتلهما » وألقى أتسز بأديب صابر أيضا ف نهر جيحون ٠‏ 

وف جمادى الآخرة ( ؟4؟ه ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم 
وحاصر قلعة ( هزاراسب ) فاقتحمها بعد شهرين » فأتى أتسز وقد أعيته 
الحيل مضطرا الى سنجر قف المحرم من ( 4# هه ) وأحنى رأس الاستسلام 
عن كراهية وعفا السلطان ثانية عن ذنوبه ٠‏ 


فتنة ألغز فى [ /06ه) : 

كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة من التركمان المسلمين 
كالسلاحقة د النهر + + وقد هاج روا منهأ بعد استيلا: 
حكم م الأ حماس هر كر أمراء جيس سنجر فطلب الى الغز أن بتركوا 
حدود بلخ ويذهووا الى مكان آخر »؛ فرفض التركمان العغز فهاجم قماج 
ولم تستطع هذه الجماعة أن تصرفه عن عزمة برغم محاولاتهم بأن يعطوه 
ما يشناء من مال » فاضطروا الى الحرب وبعد أن هزموه انصيوا على بلخ 
ولم يرعووًا عن القتل والنهب ٠‏ 

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليتركوا بلخ فانبعثوا يعتذرون 
اليه وقالو سم مستعدون ن أن يعطوه كل عام الال والعبير اذا أبقاهم ف 

م ددو الث دجيس سنجر الهزئمة الأولى فى المحرم من (44 ده) 
بالقرب'من ,يلخ والهزيمة الثانية ى جمادى الأولى من نفس العام على 
مقرئة من مرو وفتل ف المرة اأكائية الأمير قماج وجماعة غيره من أمراء 





برسالة الى آتسز خمكث بخوارزم قرة حدث له ميها با حدك ١‏ للق وان 
وله متاظرات 3 : فنعرية مع الوط واط . 


187 هس 


سنجر ووقع السلطان وزوجته فى السادس من جمادى الأولى أسيرين فى 
بد الغز وتدافسع البدو التركمان فى مناطق خراسان كالئمل والجراد 
وأصبحت بلادها العامرة التى كانت كل منها العين والمصباح لعسالم 
الحضارة وقل نظيراتها فى العمارة وكثرة السكان موطىء حوافسر ودواب 
هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا الفهب والساب فى مرو وبلخ وطوس 
ونيشابور وهرأة وذاق كثير من العلماء وأهل الزهد والتقوى شره4 
الشهادة من بد أولكك اللغز ولم تسلم من هجومهم غير هرأة وحدها سيب 
قلاعها المستحكمة وألقى أمراء الغز وكان أشهرهم ناصر الدين أبو شسجاع 
الطوطى بسنجر فى السجسن حتى أوائل ( ١دهه‏ ) وكانوا يله رون له 
الاحترام ويعترفون به سلطانا لكنهم لم يغفلوا عنه حتى ل يفسر ويأتيهم 
وممن نجا برزوحه من أمراء سنجر مع وزير السلطان طاهر بن 
فخر الملك سليما.نشاه السابق الذكر أين السلطان محمود سن السلطان 
محمد الذى كان سنجر منذ فترة قد اخثاره لولاية عهده فرفعوا الى مكان 
السلطان » وأتى سلمما نشاه فى حمادى الآخرة من عام / 4م ) الى 
نيشابور لكنه لما كان رجلا ضعيف النفس سىء المس_لك فلم بطق صراع 
الغز وبعد أن مات وزمر السلطان طاهر بن فخر املك فى سوال من نفس 
العام لم يستطع أليقاء ى خراسان وعاد الى العراق فى صفر من (45هه) ٠‏ 
ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محمود ابن أخت السلطان 
من بلاد ما وراء النهر الى خر اسان وخطبوا له فيها ؛ وفي نفس هذه 
الأيام أدخل أحد العلمان القدامى للسلطان واسمه ( المؤيد آى آبه ) 
نيشايور وطوس ونسا وأديورد وبيهق والدامغان تحت امرثه وطرد الغز 
عن هذه الملاد وقبل أخيرا أن مستقل هذه النواحى وأن بعطى خراجا 
سئويا الى الخاقان محمود + 
وطوال مدة أسر سنجر لم يسنتفد أئسز خوارزم ثساه من اضطر اب 
أوضاع يلاد سنجر مع أنه كأن دائم اللطمع في خراسان وسغل نفسه أكثر 
لح م5 سس 


هذه الفترة بالجهاد فى حدود تسمال خوارزم وشرقها ٠‏ ولا أدرك الخاقان 
محمود بعد وصوله الى خراسان أنه لن يطاول منفردا الغز طلب أتسز 
ليعاوئه فتلاقى أتسز به فى خراسان وكتب مكاتيب الى الشاه الغازى 
اسبهيد طبرستان وعلاء الدين حسين الغورى وتاج الدين أبى الفضل 
ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجر؛كووصلت أنباء خلاص ستجربتدبير 
أحد الأمراء من قبضة الغز ووصوله الى ترمذ فى تلك الأثناء ؛ فكتب أتسز 
رسالة الى السلطان وهنأه فيها بخلاصه من قيضة الغز الذى ثم فى أواكل 
( 1ههه ) وطلب السسماح منه اليه أن يذهب الى خوارزم أو يبقى 
بخر أسان أو يلحق بجيشس السلطان »؛ ولكن قبل أن يحسم قراره مرض 
فى حدود قوجان ووافته منيثه فى ليلة التاسع من جمادى الأولى من 
(أمهم)ء 

وفاة السلطان سنجر فى :الرابع عشر من ربيع الأول من ( 0017م ) : 

استمر أسر سنجر ف بد الأثراك الغز ثلاث سئوات وبعض سنة ؛ 
ولم يكن السلطان طوال هذه المدة مستعدا للفرار خوف أن تظل زوجته 
أسيرة ببد التركمان » فلما توفيت زوجته » وصل السلطان بعون من جماعة 
من حراسه الى شاطىء جيحون بقصد القئص وبلغ ترمذ بواسبطة القوارب 
التى كان صاحب ترمذ قد هبآها له من قبل » ووصل مرو بجيش كان مهيأ 
أيضا مسن صاحب ترمذ وبعض الأمراء الآخرين ؛ وجلس ثائية على 
العرش » ولكن ضعف الشيخوخة وحزنة على وفاة شربك حياته وخسراب 
اللاد وظهور العصاة أوهنت منه تدريجا همات فى السنة التالبية في 
الرابع عشر من ربيع الأول ودفسن ف مروشساهجان عاصمته وكان عمسره 
اثنثين وسبعين بسئة وانقضت نحو واحدة وسثين سنة فى امارته وسلطنته» 

والسلطان سنجر أحد أعظم وأفضل سلاطين أيرآن وكان بذى جد 
وجهد بليغين فى تعميير البلاد ورفاهية الرعية واحكام الأمن والأمان فوق 
أنه شجاع وكريم محب لرعدته وكان منتصرأ دائما داس تكثناء و افعتين وكان 


589 سس زم ١9‏ - تاريخ ابران ) 


يخطب له من أقصى كاشغر حتى ساطىء اليحر المتوسط ومن القبحساق 
حتى ساحل هرمز والحرمين » ومن حدود عام ا( ١هه)‏ عام جلوسه على 
السلطة حنى عام وفأاته كان سلاطين خوارزم وغزئة والعراق وحجتى حرب 
قطوان أمراء كاثسغر وما وراء النهر » كل أولتك تابعين له يرس لون الى 
بلاطه الخراج ٠‏ ولم بحز أحد السلاطين السلاجقة على ما حاز من فتوح 
فى غزئة وما وراء النهر والغور وخوارزم » واذا ثم ينل الفتوح فى الخرب» 
الا أنه أوسع دولة السلاحقة ف شرئها وشمالها الشرقى وسعة جديدة 
ومد حدودها بضم بلاد الأمراء المزنويين والغوريين والوادى الأعلى لنهر 
سبحون الى أطرف هذه المناطق ٠‏ 

والأمر الآخر الذى أذاع من صيت سنجر ف تاريخ ايران وأدبها 
هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسى وصلاته وئواله التى كانت تبلغ أدماء 
هذه اللغة والفضلاء الأخرين + وريما لم يقل الدح الذى أنشد له للك 
قمله قط كما أن الكئب التى آلفت. باسمه فوق الحصر » خاصة تسعر الطراز 
الأول فى اللغة الفارسمة للشذاعردن أمين الشعراء محمد دن عبد الملك المعزى 
النيش ابور ى/١)‏ والىكيم أوحد المدين على بن محمد الأنورى 
الأنيوردى (م 'اللذين أعليا ذكره بقصائدهما الغراء وخلداه بهاءكما أنشاً 





() المعزى المتوقا ف حدود 27 (.,؟وهه) .هو أمير الشعراء ابو عيد االه 
محمد بن عبد. الملك من كبان شسعراء أ السلجوقى ؛ وكان أبوه عبد الملك 
البرهائى شاصن بلاط ألب أرسلان وتوفى فى بدآية حكم ملك ثساه ٠.‏ وتلص 
المعزى نسية الى معز. الدين والدئيا ملك شاه الذى لقبه أيضا بأمير م الشعراء 
وكانت وغاته بيد مليكه الذى لم يبرح بلاطه ان أصابه سهم الملك بلا قصد 
غجرمح وظل: حريحا حتى مونه ٠‏ وأشضعار الممرى تشمل الكصائد والغزليات 
التى تتصف باليساطة وعدم التكلف وتحفل قصائده باشارات تاريخية شعود 
الى العصر السلجوقى كحروب ملككهاه وستجر وصلحهما ٠‏ 

( ؟) الاثورى هو أوحد ألدين ١‏ القب.بححة الحق المتوفى. عام (ثامزهه) 
مهر فا الادب والرياضة والفلسفة والحكمة وكان متعلقا بآثار أدن سينا وكتب 
بعضها بخطله كما كان متبحر أ قى الفلك . والأنورى من شعراعء القكصبيد 
الفلارسى وفاق سابقيه فى الفصاحة والدقة ؛ ٠‏ كما أن غزلياته تقسم باللطف 
والجمال » ومهر أيضا فى الهجاء . وقد أفاد الأنورى فى تسعره بلغة الحوار 
ومالت أسمعاره حيذا الى البساطة والسلاسة والى التعمق والابهام حينا آخر. 
وقد هد الكخمسعر اع بعد الأنورى له بالاستاذية : 
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شعراء آخرون قصيد مديحه من قبيل أديب صاير الترمذى وكمال الدين 
للكمالى |البخاراثى )١(‏ وفريد الدين عبد الواسع الجبلى والسيد أشرف 
الحسن بن الناصر الغزنوى والحكيم السنائى ٠‏ 


أوضاع خرأ سآن بعد موت سدكر ٠‏ 


ولما لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره أولاد ذكور » فقد نصب 
أدن ألخته الخاقان أنا القاسم محمودا ف مكانه بالسلطنة الك أن حكم 
محمود وسط طائفة الغز وكائوا لا يزالون بيستولون على جزء من خراسان 
ومؤيد الدين آى ابه الذى سيطر على القسم الآخر من هذه البلاد كان 
حكما مذءطرندا + فقد قبل الغزو حكومئهة وأدخل مؤيد الدين آى أنه نفسه 
تحت أمره على نحو أنه تسلط على جميع أمور الدوثة وغدا محم_ود ىف 
الحقيقة تحت تصرفه ونفوذه ٠‏ 


وعمل مؤبد الدين آى ابه ومحمود على مقائلة العغز وكائت الحربدين 
الطرفين سجالا ألى أن تغلب عليهما ألغز ثماما ى شوال ( ههه ) وهرب 
مؤيد ومحمود وأخذت هذه الجماعة المتجزئة تنهب وتسالب ف بعض بلاد 
خرأسان ثائية ٠‏ وأقام محمود ف جرجان الى أن أرسل امنه فى ( :ههه ) 
امى خر اسان باستدعاء من الغز ثم أتاها بنفسه ء لكن مؤيد آى أبه لم 
يوافق السلطان وبلغ خدوشان ( قوجان ) أو قوشان ومع أنه سقط فى 
قبضة الثر لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح ى جمع جيشس فى نيثابور 
وأخذ يهاجم به فى هذه النواحى الى أن قر الصلح بينه وبين محمود ى 





)١(‏ لعل اثبال يقصد به الشاعر ابا النجيب شهاب الديه عمسق 
البخارائى المتوى (؟554ه) والذى لتب بأمير الشعراء فى يبلاط سمرقند عهيد 
بسنجر ونظم مرثية فى ابنقه وعاصر الآنورى والرشسيدى السمرقندى من 
شسعرأم ما وراع النهر . وقد حذق عمبعق استخدام الصناعات البديعة خاصة 
التشفشبيبات والكلمات الموزونة 6 وشمل ديو أنه الكتصائد والرباعيات ك وبنسدب 
اليه ( يوسف وزليخا ) الذى يمكن قراءته ببحرين » وهو غير موجود الآن ٠‏ 


551 سس 


ذى القمدة فترك له محمود بنشابور وطوس ٠‏ 

وف جمادى الآخرة من ( 555ه ) بادر محمود بحصار نيسابور ومعه 
الغز » لكنه استغل انشغالهم فى الحصار فلاذ بالفرار الى مؤيد ٠‏ ولا عجز 
جندالغز عن فتعح نيشابور عادوا الى الاغارة على طوس وظل محمود حتى 
رمضان من ( لاههه ) عند دؤيد ٠‏ وى هذا الأوان أعمى مؤيد الدين 
مؤيد آى آبه فى نفس هذا الوقت مالسلطنة لنفسه » وبعد قليل سيطر 
على طوس وفقومس أيضا وف ( 564ه ) قيل أن يخطب للسلطان أرسلان 
امن طغرل دن محمد دن ملكداه الك السلجوفى بدعوة من سمس الدين 
املدكز الأثايك فى دائرة حكمه » فكان بخطب فق خراسان آنذاك لثلائة 
ملوك : فى قومس وطوس وبيهق ونيثسابور للسلطان أرسلان السلجوقى . 
وف ججيرجان ودهستان لايل ارسلان خوارزمشاه وق بخ ومرو وسرخس 
كانت أولا للسلطان المتوق سنجر » ثم صارت لحاكم تلك اليلاد ٠‏ وقد 
استولى الخوارزمشاهيون كما سيأتى على خراسان وقتل خوارزمشاه 
مؤيد آى أبه ٠‏ 


#اب مغيث الدين أبو القاسم محمود بن محمد ملكشاه 
(١اه‏ ب مممم) 


كان اللسلطان معيث ألدين أبو القاسم محمود ند ولى سد لططئة 
العراق بعد موت أدبه السلطان محمد فى ذى الحجة من (١١هم)‏ 
وبعد أن لقى الهزدمة فى الثانى عشر من جمادى الأولى (+١هه)‏ على 
على من إحصد الس ميرمى صاحب دبوان الأشراف قى بلاط واالده وكان 
معروفا مكفاعته وفضله وكان أيضا سيبا الاتبان بمحمصود يعد هزر دمكه 


ب 569 مه 


الى سنجر واختير قوام الملك أبو القاسم رئيسا لديوان الطفراء 
والانشاء وثدمس الملك من نظام الملك مستوفيا عاما للمملكة ٠‏ 
وارتهن الس_لطان محمود فى بداية سلطنته بعصيان أخويه طغرل 
ومسعود » فئد تحرك الأخير وكان ف الموصل حينمات أبوه صوب بعداد 
فى جمادى الأولى (؟1هه) بمؤازرة بعض من أمراء الجزيرة واستولى 
عليها » لكنه صالح أخاه محمودا لما ترك محمود له آذريايهان 
والموصل فعاد الى مقر حكمه بعد قليل ٠‏ وكان طغرل حين مات أبوه ييل 
الثامنة من العمر » وكان أتابكه أنوشتكين شيركير يدير باسمه ولآيات 
ساوه وآوه وزنجان ٠‏ ثم عزله السلطان محمود عن أتابكية طغرل 
ف (ادم) مع أنه أستولى على معض قلاع الاسماعيلية فى عهد السلطان 
محمد ؛ ونصب محمود أثابك جديدا لكى يأتى بأخيه أليه +٠‏ وحرض 
الأتابك الجديد طغرل على العصيان ولما سمع بحركة السلطان محمود 
الى همدان اصطحب طغرل وهرب الى كنجه واستولى بالتدريج على 
أران ووادى الأرس ٠‏ 


وى (4١ههم)‏ عاود مسعود كورته على أخيه محمود بعد هزيمته من 
سنجر وثرك الموصل لحرب أخيه يصاحبه وزيره الشساعر الفامل 
المعحروف مؤيد الدين أبو اس ماعيل الحسسين بن على الطغراتّى 
الاصفهانى(١)‏ ؛ لكنه غلب على أمره فى الصرب التى جرت فى منتصف 
رميع الأول من هذه السنة فى وعر حجبال أسد اماد بين الطرفين وأسر 
الطغرائى كم قكل بأمر محمود ٠‏ وآثر مس عود الفرار ثم أطساع 
أخاه » بعد قليل » مض طرا ٠‏ 





)١ (‏ هو خخر الكتاب أبو اسهاعيل المقتول عام (0215ه) من كبسار 
اأشعراء والأدباء العرب وكان وزيزا لمسعود بسن محمد بن ملكشساه من 
سلاجقة العراقى » وقد عد من الشعراء المشاهير والأدباء بعصره » وقصيدته 


585 هس 


حرب محهود مع الكرجيسين فى.(//51 ه) : 


استولى ملك الكرجبين داود الثانى ؟م؛ ‏ وده ) أبن جبورجى 
لكريم كاق الاطلاع وكان سعامل رعاياه اللسلمين بكمال الرأفة وحسن 
المعاملة ؛ استولى ابئة على المناطق الثشمالية أملكثه من البحر الأمسود 
حتى الداغسئان والدريند وأدخل فى جيشه نحو أربعين ألما من الأك راك 
|القبجاق وجعل من آحد أمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بتزويجه 
من أينثه ولا بلغ هذه القوة شرع ف (امم) بمهاحمة أران وكتفليس 
وكانت للسلاجقة وبلغت شراسة هجومه حدا أن االسلمين بآران وأرمنية 
محمود مع آأتابكه وأمراء الحلة وماردين لرده 4 لكن داود هز مهم كارنا 
تفليس وحاصر داود تفليس واستولى عليها ى (وامه) وفتح هذا اليلد 
الذى ظل بأيدى المسثمين نحو أريعمائة عام وصارت تفليس عام.مة 
لهلاد الكرج ثائية ولهذا لقب الكرجيون داود القانى بمحيى بلاد 
الكرجيين ٠‏ 

ونعد هزدمة طغرل صالح أخاه السلطان محمودا » وأتى قوم من 
شسعب تفليس والدربتد الى خليفة يداد والسلطان بهمدان يطلبون 
العون على داود فتحرك محمود فى (ااهم) لمعاوئنتهم وضم مديئة شماخى 
من ملك شسروان صهر داود لكن جنئده لم يجرؤوا على مهاجمة جند داود 
الكرجبين 2 وأزجى شمس الملك الوزير الذى بلغ الوزارة من (5١هه)‏ 
حين فقتل كمال الملك السميرمى سد الملاحدة النصح الى السلطان مالعودة 
فكر السلطان راجعا الى همد أن بعد مدة من أقامئه يشرو أن » فائتهز داود 
الفرصة. لكى يسترد شروان ومديئة آثى ( حائى ) عاصمة أرمئنية 
القديمة أيضا البمه ٠‏ 

وفى عودة السلطان من شروان عاد أبو القأسم الدركرينى الذى 'لنى 


55# سه 


سدبجر فى سفارة دخراسان وأكثر من سعأبتهة عنده ضد شسمس املك » 
وأبلغ أمر سنجر بارسال شمس الللك الى مرو السلطان محمودا » فقتل 
محمود شمس الملك أيضا بناء على اشارة مستوفيه خوفا من أن يطلع 
اشمس الملك سنجر على أسراره اذا قابله ؛ ونجح الدركزينى بعد هذا 
بقليل أن يخلفه وأن يبلغ الوزارة التى كان منتهى أمله ٠‏ 
حرب محمود مع الذليفة المسترشد فى (؟51ه) : 
قصد السلطان محم_ود دجيش كثيف بغداد فى (011ه) يسيب 
الخلاف الذى ظهر دين شخته السلطان فى بغداد والخليفة الممسترشد 
فأخذها ف المحرم من (؟51هم) وأجدر الخليفة على مصالحته ) ويعد 
شهرين أقامهما محمود فى دار الخلافة عاد الى همدان ٠‏ وق وول 
محمود الى همدان آلقى بقواأم الملك الدركزينى وزيره الدساس قى 
الحيس وأحل محله المؤرخ والمنقىء الكدير شرف المدين أنوشرو أن بن 
خالد الكاشسانى ٠‏ 
وظل الدركزونى حتى (؟؟هه) فى الحيس ٠‏ وأتى السطلطان سنجر 
وقتذاك من خراسان الى الرى ليرى هل خرج محمود عن طاعته كما أبلغه 
المغرضون أم ما يزال على طاعته ٠‏ فتقدم السلطان محمود من همدانٍ 
الى الرى ليستقيل عمه سنجر فأجلسه عمه بجواره على العرس وأظ_هر 
له كثيرا من الاكرام » وقد حضر هذا الللقاء أخوة محمود الثلاثة الأخرون 
وهم طغرل ومسعود وسليمان أيضا ٠‏ ود أطلق محمود لاصرار السلطان 
سنجر الدركزينى من قيده وجعله وزيرا بأمره أيضا لو زارة اايئة سسنجر 


وكانت زوج محمو د »6 وتمكن الدركزمئنى عون صذه الزوجة أخضيرا ف 
الرامع والعثشردن من اللحرم (ممه) دن وزارة السلطان ِ 


ب 156 سل 


/ - فياث الدين دأود دن هخفود 
( شوال 6؟ه # جمادى الآخرة 015ه) 
3 
8 س ركن ألدين أبو طالب طغرل بن محمد 
( حجمادى الآخرة 575ه- المحرم 5194ه) 


ومات الس لطان محمود فق شوال زه ؟دم) معاصمئه هم دأن بعد 
اثنتى عشرة سنة وعشرة شسهور سسسلطنة » فرفع وزيره أبو القاسسم 
الدركزينى ابنئه داود دلقفب غياتث الدين الى عرش السلطنة » الا أن 
الناس لا قاموا ى همدان على الوزير جمع الوزير أمواله وأتى الرى 
وكانت جزءا من مملكة سنجر أما داود فقد توجه الى زنجان فى ذى 
القعدة من هذه السنة ٠‏ 

ولما سمع عم داود مسعود خبر موت أخيه عاجل الى تبريز فاستولى 
علدها » وقدم داود لقكال عمه وحاصر تمريز فى آخر المعرم من (5؟هه) ؛ 
ومع أن مسسعودا صائلح امن أخيه ألا أئه وصصل مسرعا الى همدان 
وأرسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطية له 
وطلب داود أنبضا نفس الأمر » فآجاب الاثئين أن الحكم فى هذا الطصلب 
للسلطان سنجر وسوف يخطب إن يحكم له » وبينما كان النزاع ناكما 
بين مسعود ودأود ورد أخ لمسعود وامن للسلطان هو سلجوق شساه والى 
فارس ألى بغداد وأقام بها فاستقبله الخليفة بحفاوة واحترام ٠‏ 

وهاجم مسعود بعون من أتابك الموصل بغداد واشتبك فى قتال مع 
أخمه سلجوفشاه والمسثرشسد » فهزم سلجوقثشاه أثاتك اللوصيل »؛ ولمسا 
ثناهت الأخبار بأن الس لطان سنجر قاصد العراق فى هذه الآأوئنة» 
أخاف مسعود الخليفة بوصوله » فقيل المسترذد أن بخطب لس سعود 
وأن مكون ساجوق شاه ولى عه ده ء٠‏ 


5 


قتال سنهر لمسعود فى الثامن من رجب ( 511ه) : 

قدم السلطان سئجر بدعوة من الدركزينى بعد موت أبن أخيه فى 
آخر رميع الآخر (5؟هه) الى الرى » وبادر طغرل أخو مسعود وسلجوق 
شاه أيضا الى مقابلته فجعل من داود ولى عهده ف خراسان وما وراء 
النهر وسلطنة العراق » وتحرك من الرى الى همدان ونهاوئد ؛ فصمم 
مسعود وسلجوق شاه والمسترشد على قثشال السلطان س_نجر » لكن 
الخليفة تآخر عن التحرك معهم ؛ وألحق السلطان ومعه الأمير قماج 
وأتسز خوارزم شاه وطنرل بجيش مسعود وسلجوق شاه العزيمة 
قرب دينور ف الثامن من رجب (555ه) وإاستدعى مسعودا الذى مرب 
الى آذربايجان وبعد أن عفا عنئه أرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل 
وسميا على سلطنة العراق وأبقى قوام الملك أبا القاسم الدركزينى 
دوز ارئه ؛ ثم عاد الى خرأسان للقضاء على عصيان أحمد خان خاقان 
ما وراء الثهر ٠‏ 


*| سه غياث الدين أبو الفتح مسعود دن محهد 
(ؤ5ه ب /أومم) 


بعد عصودة سنجر رجم داود الى همدان واشتبك فى رمضان من 
(عمم) مع طغرل بقائله ؛ فهزم طغرل داود قرب همدان فهرب الى 
مغداد ٠‏ وكان مسعود على حكومة كنجة فتركها الى بغداد عند سماعه هذا 
الخبر ولقى داود بها وحث الظيفة على أن يعترف به سلطانا وبداود 
ولسسا لعهده فى صفر (7؟هه) ثم هاجم همدان وهزم طغرل فى عبان 
[9؟هه) وسيطر على عاصمة سلاجقة العراق * 

وسمع أيضا بأن أخاه عاد منهزما فى طريق قم والرى فذهب فى 
عقبه فاسئولى على هذين البلدين وعلى جزء من فارس وأخذ طغرل ومعه 
الدركزينى يتنقلان هاربين من مدينة الى أخرى ٠‏ وقد قثل فى نفس أيام 


ب 1997 هس 


هرويه الدركزيئى ى سوال (باكوه) فى النهاية وأر احج الناس من شره ٠‏ 

وبعد أن جمع طغرل حيشا جديدا تغلب على مسعود فى رمذ ان 
(554ه) على مقربة من قزوين واسترد منه همدان وفر مسعود الى'بغداد 
وطلب عون الخليفة + وكأن المسترشد عازما على معاونته حين سمع خبر 
موت طغرل فى المحرم من ([5؟هه) فآتى مسعود الى همدان وجلس عسلى 
عرش الس لطنة + 


دل المسترشد فى الثامن عشر من ذى القمدة (19هم) والراشد فى 

الخامس والعشرين من رمضان (59مم) : 

بعد أن استقر مسعود على عرس سلطنة سلاجقة العراق اصطدم 
بالخليفة المسترشد وكان سيب ذلك التجاء بعض أمراء مس عود الى دار 
الخلاقة وحتهم الخليقة المستر شد على أ قاط أسم مسعود من الخطبة ٠‏ 
وزحف المسترشد بدعوة من هؤلاء الأمراء فى سهر رجب (9؟وم) لقتال 
مسعود ولا اقترب من جبل بيستون فاجأه مسعود وجنده وص حبه ؛ 
فأسى الخليفة وتفرق جنده + ورحل مسعود بالخليفة الأس_ير الى 
آذربايجان لأن داود ابن أخبه(١)‏ كان وعد المسترشد بالعسون وأعلن 
عصيائة مسعودا| ؛ فسار مسعود بأسيره فى شوال من عام (ىوم) ثم 
حط رح له على بعد منزلين من مرافة : 

وصالح مسعود المسترشد حينقذ وتقرر أن بعود الخليفة الى مغداد 
وبرسل الى مسعود أربعمائة ألف ديئار سنئويا وأن بمتذنع عن جمصم 
الجيوثى أو معادرة منزله ٠‏ ولكن قيل غودة المسترشد الى بغداد بلغ:نه 
سفير من سنجر فأبقى مسعود الخليفة عنده لكى يعرف نثيجة رسئنالتة ؛ 
وى هذه المدة قتل المسئرشد فى الثامن عشر من ذى القعدة على بد جماعة 
من الباطنية وعلم:بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على قثل الخليفة ٠‏ 

ومغد قثتل المسترفد خلفه أدنه الراشد ووقع فى نزاع مع مسعود 


ةرتس رسنس رعسب ]سات عفارو لسو سوس سس 
(31م ذك الؤلق أن داود أو مسسعود والصحة أن داود أبن أخيه محمود , 


588 بل 


فى (٠«هه)‏ لمعجزه عن دفع الخراج السنوى اليه فأبعد اسمه عن الخطية 
فنادى ابن أخيةه داود وطالب حكمه بتفبت4ه سلطانا وحرك أمراء 
الأطراف أقائلة مسعود وعصيانه » فأثى مسعود بغداد فلاذ الراشسد 
اشفائنا منه مأتايك الموصل واختير الأقتضى خليفة مكانه ٠‏ 

وف (+بممم) قدم الراشد من الموصل ألى آذربايجان حصيث داود 
فائهاز اليهما أتايك فارس وبعض الأمراء الذين كانوا يخشون مسعودا 
وتحرك الجميع اقاتاته » فهزمهم مسعود ف تسعبان من هذه السنة قرب 
ديئور ؛ وأتى الراشد وداود الى خوزستان ومنها ألى أصفهان وق هذه 
المديئة فى الخامس والعشرين من رمضان افظ الرادد آخر أنفاسه بععد 
طعئات من أحد الاسماعيلية ٠‏ 


موت مسعود فى أول رجب (/041ه) : - 

أَنفْق مسعود القسم الأخبر من س_لطنته غالبه فى اشتباكات مع 
أمرائه وأولكك الذين كانوا يعلئون ملوكية اخوثه أو أبناء اخوته على 
الرغم من أنفه » وق هذه الفترة أتنى سنجر مرة واحدة فى عام (44هه) 
الى الرى لحى يصاح من أمور الحكم بها وبأدر مسعود الى طاعته وتجديد 
عهد تبعيته وأنقياده ' له ٠‏ وفى النهاية تغلب مسعود على غالب الأمسراء 
العاصين وانتهى أمر هم أكثر هم الى الانهزام أو القئل + ومات مسعود 
بعد حكم دام نحو ثمانية عشر عاما فى همدان فى غرة رجسب من عسام 
(40هه) وهو آخر ملك كبير من تسعبة سلاجقة العراق أو آخر سلطان 
قوى للأسرة السلجوقية لأنه لم يظهر من بعد موه ومدوت السلطان 
سنجر الذى حدث بعد هذا بنحو خكمسة أعو أم من سعد صاحب أسسم 


أو صفة معتيرين من هذه الأسرة ٠‏ 


1944 سس 


١‏ . سعز الدين أبو الفتح طكشاه بن محمود 
( من رجب [041ه) حتى إذى القعدة من نفس العام ) 
3 
١7‏ - غياث الدين أبو شجاع محمد بن محمود ون محمد 
٠‏ (/اقه ‏ 6ممم) 


بعد السلطان مسعود أصبيح ادن آخيه ملكشاه بن محمود بن محمد 
ملكا ء لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تصريف الأمور فخاع 
الأمراء بعد أربعة شهور حكمه واختاروا آخاه محمدا ملكا وكان فى 
خوزس تان ٠‏ 

وكان من غلمان كمال الللك السميرمى وزير السلطان محمود أحد 
الأتراك القبجاقيين اسمه ابلدكرا(١)‏ ولقبه شمس الدين أخذ يرقى تدريجا 
ف علاط الحكم الى أن ولاه السلطان مسعود فى حدود (41هم) حكم 
آذربايجان وأران » وزوج مسعود بعد موت أخيه طغرل الثانى زوجته من 
الأتارك سمس الدين ابلدكز » وظل ايلدكز حتى آخر حكم مسعودا عيدا 
وفياله. 

أما الأخ الرابع لممسعود وطغرل وهو سليمان شساه الذى أسره 
مسعود عند عصيانه له فآلقى به مسعود فى حبسه فقد فر من حبسه بعد 
جلوس السلطان محمد الثانى وعزم همدان للاستيلاء على العرثشس والتاج 
ولكن أتباعه تفرقوا عنه قبل أن تشب حرب بينه وبين محمد » فتوج_ه 
سليمانشاه الى سئجر فاختاره السلطان وليا لعهده » ثم اختير سلطانا 
بعد أسر سنجر كما مر بنا » لكنه كر قافلا الى العراق خوفا من الغز فى 

١١‏ ايلدكر أو ايلدركوز تركية بمعنى ( المشرف على الناس ) ( غامبرى 
ح اض .:)15١‏ 


0 ا 


صفر (515ه) ولم يسمح له الغز بدخول كاشان وأصفهان وخوزستان ٠‏ 
فلاذ بالخليفة ودخل مغداد فى أول (١ههم)‏ ماجازتئه ونادى الخليفسة 
بسلطانه ولقبه بألقاب أبيه السلطان محمد وجعل من ملكشاه الثانى 
ولى عوهسده أنضا ٠‏ 

وهزم محمد ف نفس العام بعون أمير الموصسل سليمائشاه الذى 
تحالف مع الأتايك ابلدكر فأسر سليمانشاه وحيس بالموصل ؛ وهاجم 
محمد بغداد ليرغم الخليفة على الاعتراف بسلطنته وحاصر بغداد الى أن 
سمع أن الأتابك ابلدكز وملكشاه الثانى وأرسلان شاه ابن طغفرل الثانى 
وان زوحة أبلدكز دخلوا همدان واسئوئوا على عاصمته » فأجبر على 
أن يتخلى عن حصار بغداد وقصد همدان ف الرايع والعشرين من ربييع 
الأول من عام (؟ههه) «٠‏ 

وآب ايلدكر وملكشاه الى الرى الا أن ( اينانج) شسحنة الرى 
هزمهما ووصل قبل وصول السلطان محمد الثانى الى همدان واسستولى 
على عرشها لهذا السلطان ٠‏ وفكر محمد بعد أوبته الى همدان أن يهاجم 
آذربايجان ويدخل بلاد ايلدكز تحت تصرفه لكنه أصيب برض السسل 
وبعد 'سنكين مات قى سلخ ذى القعدة (غههه) ٠‏ 

١‏ غياث الدين أبو الفتح سليمانشاه بن :السلطان محمد 

(26ه 5 1مهم) 
: 
15 ركن ألدين أبو المظفر أرسلانشاه بن طفرل 
(61ه 3 الاهه ) 

وما ماث السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين 
خلفه فقد كان قوم يميلون الى سلطنئة عمه سليمان شاه الذى كان بعيشس 
فى حدس أآمير الموصل ؛ وانحاز آخرون الى ملكشاه أخى السلطان المتوق 


ب [١؟‏ سه 


وطلبت جماعة ثالثة سلطنة أرسلان ساه بن طغرل ابن زوج الأتابك 
ابلدكز نظرا لقدرة هذا الأتابك ٠‏ وكان بينهم اينائج شحنة الرى الذى 
تغلب.على. ابلدكز وأرسلانشاه وكان جيشه يفوق غيره نفوذا وقوة فانحاز 
يئانج هذا الى سليماتنشاه ٠‏ وقد أطلق أمير الموصل سليمان شأه بعد 
مؤت محمد فأتى همدان وجلس على السلطنة » ولكى يخمد فتثنة ايلدكز 
وأرسلان شاه جعل من الأخير ولى عهده وأناب شمس الدين ابلدكز ق 
أران وآذربايجان ٠‏ آما ملكشاه الذى كان يفكر فى عصيانه لعمه وغل 
نفسبه فق أصفهان بجمع الجيش فقد وافاه أجله فى أصسفهان فى ربيسع 
الول (هههه) وسلمتث السلطئة لسليمان شاه ٠‏ 

٠‏ . كان سليمانشاه رجلا خميرا سكيرا عاجزا يصرف أيامه فى اللهو 
واللعب فضاق الأمراء ذرعا به وأمسكوا به فى شضوال (هومهوم) وألقوا نه 
فى الحبس ثم أهلكوه فى الثالث عشر من ربيع الأول (:ههه) وطلبوا الى 
ايلدكز أن يأتى بأرسلان شاه الى همدان ويجلسه على عرش ملكيتها ٠‏ 
وتلقب ايلدكز الذى كان بجمع جميع الأمور فى يديه بلقب الأتابك الأعظم 
وجعل من ولديه وأخوى آأرسلان ثشساه لأمه وأولهما نصرة الدين محمد 
جهان بهلوان حاكما لأران وآذربايجان وثانيهما مظفر الدين عثمان قزل 
أرسلان قائدا للجيش. ء وعقد ايلدكز لابنه الأكبر محمد جهان بهلوان على 
ابئة اينائج والى الرى. ويهذ! حفظ قلبه طائعا له » لكن تلك الطاعة لم تدم 
فقد كان بنئفس اينائج على أبلدكز تقدمه فى بلاط السلطنة فتحالف مع 
الأتايك السلغرى لفارس وحاكمى أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعان 
سلطئة محمد بن طغرل الثانى + وهزم املدكز وايناه العصاة وأص_اب 
اينائج ضرية شديدة فهرب ألى اللرى » وعاد الأتابك الأعظم بعد مصالحته 
الى همد أن على أن بدفع ابنانتج خرأجا سدويا » لكنه أمتنسع عن أرسال 
هذا الخراج سنة أو سئتين فزحف أيلدكز فى (54هه , نحو الرى 
فاستولى عليها وقتل اينائج على بد غلمانه ٠‏ 

ومن أحداث سلطنة أرسلان شاه الهامة هجومه وايلدكز على لاد 


2 


الكرج في (/اههه) وقثاله جبورجى الثالث ( اده ٠مهه‏ ) ملك هذه 
البلاد والأيخاز وفتح آنسى ) ف (دودس ناو (دبيل) قْ شرق آر أر أث 
وجئوب أبروان وكان من نتيجة هذا أن غذم الى لمون من الكرجيين 
غنائم وأسرى كثيرين واسترجعوا البلاد التى أخرجها أبو جيورجى من 
قيضة المسلمين قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم ٠‏ 

ومات الذكانك ايلدكز فى 054 ) سعد أن أسس لإأرسلان شاه دولة 
قوية ألى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران ؛ وبلغ ابنه الأتابك 
نصرة الدين محمد جهان يهلوان حرية التصرف فى أمور السلطنة » وقد 
أدقى السلطان تحت تصرفه كما كان والده الى أن مات أرسلان شاه فى 
(1لاهه) سعد حكم خمس عشرة سنة ولم يكن لأرسلان ثساه من السلطنة 
غير أسمها ٠‏ 


© ركن الدين أبو طالب طفرل بن أرسلان شاه 
(الاه ‏ ٠ؤومم)‏ 


بعد وفاة أرسلان شاه أجلس الأتايك جهان بهلوان ابنه الصغير 
طغرل الثالث على عرش همدان وأمسك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك 
وعهد الى أخيه فزل أرسلان بقيادة الجيش وآدار هذان الأخوان البااد 
التى استولى عليها أبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حتى 
[45ده) حين مات جهان بهلوان أدارة حسنة ء 

وحيثما مات جهان بهلوان أحب طغرل الثالث الذى كان ثسابا 
سجاعا حسن التربية دمث الخلق طموحا وقد بلغ الرشد أن يتحرر من 
تحكم مظفر الدين قزل أرسلان واندم اليه جمم من أمراء جهسان 
دهلوان ؛ وديذما كان قزل أرسلان مشغولا فى أمور زفافه الى زوجة أخيه 
ابن4 ابنانيج شحنئة الرى السابق لاذ طغرل بالفرار من مدينة ساوة لملتها 
واتجه الى ه.منان » فعجل قزل أرسلان فى عقبه لكنه هزم :فى الدامغان من 


ل 50619 سم 


أتبا ع السلطان فعاد الى همدان ومنها في (مهم) الى الذأربايجان » وعاد 
طغرل بعد مدة من اقامته ى طبرستان الى همدان وأعلن نفسه سلطانا 
مستقلا « 

وحينما وصل الأثابك قزل أرسلان الى آذربايجان طلب من الناصر 
الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليفة هجوم طغرل » فأرسل 
الناصر جيشسا ضذما بقيادة وزيره فى أوائل (44هه) لمعاوئة قزل أرسلان 
الى همدان ء ولم يتمكن قزل أرسلان من أن يصل الى جيش الخليفة فى 
الوقت المناسب فهزمهم طغرل على وجه العجل فى الثامن من ربيسع الأول 
من هذه السبنئة وهرب جيش وزير الخاصر مهزوما واهنا الى بعداد ٠‏ 

ولما كر طغرل راجعا الى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قزل 
أرسلان قد بلغها قبله ونشبت الحرب بين الفريقين فى همدان ودام القتال 
شهرا حتى تعب جيش قزل أرسلان فمال بهم نحو أسد آباد واغتئم 
طغرل الفرصة فوصل آذربايجان حتى يضم بلاد الأتابك الأصلية ٠‏ 

وى هذه ألفترة كان قزل أرسلان قد استولى على همدان بالجيسشس 
الذى أمده به الخليفة الناصر للمرة الثائية وأجلس ف رجب (84هه) 
ستجر دن سلدمانثساه على عرش المستطنةه ٠+‏ 

وكائنت حكومة أصفهان ف هذا الاوقفت مع ولد الأثايك محمد جهسان 
بهلوان ( قتلغ اينانج )[1) فلما رأى اضطراب أمر طغرل هم الى حكمه 
الرى وزئجان وهزم ف المدينة الأخيرة طغرل الذى كان مريضا هذهب 
طغرل المى همدان وكانث خالىة من الأثادك الا أن 'الأثانك وصل معجلا 
فأسى السلطان وابنه ملكشاه وألقى بهما فى حبس احدى قلاع آذربايجان 
وأعلن سلطانه ولكنه قتل ليلة اليوم الذى كان يعتزم الاحتفال بس_لطنته 
ف شهر شسعبان (/امهه) على نحو لم بعرف 4ه أحد ونسب قتله الى 
الفدائبين الاسماعيليين ٠‏ 


. ) 2١8١ ص‎ ١ تتقلغ ايذائج تعئى ( المؤمن السيد ) (غاميرى ح‎ )١( 


5*5آ بد 


وضعك قتل قزل أرسلان استولى تلخ اينانتج أحد ولدى أخه على 
الرى وأصفهان ونشر ئصرة الدين أبو بكر علم أمارته فى آذربايجان مكان 
أبيه وتخلص طغرل أيضا بيد بعض الأمراء من س_جنه فأتى همدان 

وفى منتصف جمادى الآخرة من (88هه) لقى قت لم اينائئج الذى 
جرد جيشه على قزوين الهزيمة بها من طغرل فتحصن بالرى وأستصرم 
خرااسان وجرجان وطبرستان فأتى خوارزمشاه لمعاونته » وفر من أمامه 
نتلخ الذى ندم على مأ معل 4 وصالعم طعرل خوازم نسأاه أنضا وتقرر 
أن تبقى الرى فى طاعة نكس ٠‏ وعاد خوارزم نسأه دعذ أن ترك جشصا 
ف الرى لدفسع عصد ان أحدسه ٠‏ 

.ولكى يطمئن طغرل من جانب قتلغ اينائج من بعد هذه الواقعة تزوج 
الس لطان فاضطر الى أن يأخذ 'الرى بحملة واحدة ويحدس قتلغ اينائج 
أكنه سرحه بعد مدة قليلة ؛ فطلب قتلغ ثانية عون تكش فأرسل لمده 
جيشا الى الرى » وهزم طغرل هذا الجيسشس ف المحرم من (٠وده)‏ فى 
خوار بالرى وأجسبر قتلغ على الهروب الى خراسان ٠‏ 

قذل طفرل الثالث وانقراض دولة السلاجقة بالعراق فى (510ه) : 

ولا علم تكس دوز بمة جدئسه زحف من خراسان ومعة قتلغ أبن انج 
قاصدا الرى وخادة أن الخايفة الناصر كان استدعاه أيضا ادافعة طغرل 
وحدنما التئرب خوارزمئساه الى الرى'كان طغرال منهمكا ف اللهو واللعب 


بحدأ متعافا عن هدو كهذأ ددثل تلك القوة ومعتم دا على لدديره وقول 4 


أو موقشعة ومصدر 6 دوكشيك أى المحارية والدحخول ف المعركة فأمتبرى 
حاص .)١86.‏ 


ل 6 (م 5١‏ تاريخ أيران ) 


وحدهما حتى أنه فى حربه مع تنتلغ ايئائج وخوارزم شاه ومعه قتلة من 
الجيش ألقى بنفسه وهو يقرا بضعة أبيات من الشاهنامة برمحه الثقيل 
الكنة سقط سرمعأ وقتله قتلغ فى الرابع والعثرين من ربيع الأول (٠وهه)‏ 
وأرسل تكش وأسه الى 'الناصر بدار الخلافة وانتهت دولة السلاجقة 
ألعر اقيين بقئ ل طغرل الثالث ٠‏ 

ترك تكس خوارزم ثساه همدان لقتلغ اينانئج والرى واصفهان لعمال 
هن قبله وصارت دلاد الجبل أى العراق العجمى بهذا جزعءا من الممالك 
الخوارز مش اهبة ٠‏ 

دامت دولة السلاحقة الواسعة ‏ التى لم سبق من بدابية 
الاسلام حتى تاريخ تأسيسها لدولة مثل عظمتها واتمساعها ‏ نحصو 
قرن ق ما وراء النهر وتوران أى حتى عام (5144ه) واستمرت 
حتى (بادهم) ف خرأسبان أى نحو ثمائمسة وعشردن ومصاثة عام وق 
العراق حثى سئة قثئل طغرل 'الثالث أى احدى وستين ومائة سنة ٠‏ وكانت 
عاصمة الس لاجقة منذ أواخر عهد طغرل الأول حتى أيام محمود بن 
محمد هى أصفهان ومن عهد محمود حتى ثهاية هذه الأسرة همدان ٠‏ وقد 
آثر سنجر مديئة مرو التى سماها (شاهجان) أى مقر الساطان عاصمة 
له » وكانت مرو شساهجان حتى استيلاء الغز الوحشيين احدى أعظم بلاد 
العالم المتحضر عمارأ ومن المراكز اللعتيرة للعلم والأدب 1 

ويطلق على طغرل الأول وألب أررسلان وملكتثساه ويركيارق ومحم د 
وسئجر الذين كانت جميع البلاد المسلجوقية فى عهد هم من كاسعر حتى 
اتطاكة تحت أمر واأحد السلاحقة العظام » بيئما مطلق على أمناء محم د 
وأبثاء أبنائه الذى كان سنلطانا على الرى وهم_دان وبلاد الكسرذ 
سلاجقة العراق ٠‏ 

وقد أزال التركمان الغز سلاجقة كرمان ١‏ مراع سروه ) ف عام 
لإروم) وأتامكة السام والحزيرة أنضا سلاحقة اشام (/م4ؤه_ اهه) 


01؟ لد 


قبل انهيار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاحقة الروم (*/اغ سد ءويامه) 
قد دامت حتى دود أواكل القرن الثامن المحرى حتى أزالهم أيضا 
الأتراك العثمائيون تماما فى نفس هذا الوقت ٠‏ 


أسماء السلاطين السلاجقة وزمان كل منهم . 


أ سس السلاحقة العظام 

١‏ ركن 'الدين أبو طالب طغرل بن ميكائيل بن سلجوق 

(ة4:؛ ‏ 5ه6ه) 
٠‏ ل عضد الدين أبو شجاع ألب أرسلان محمد بن جغرى | 

(ه5ه: | 56عم) 

(506؛ ‏ ممهوم) 
ركن الدين أبو اللخلفر يركيارق بن ملكساه 

(8ه؛ ‏ موؤه) 
© سس غياث الدين أبو شجاع محمد بن ملكشاه 

(همهو؛ - ١اامم)‏ 
5 معز الدين أدو الحارث سنجر أحمد من ملكشاه 

(١١ه‏ ب عموم) 


؟ مامه سسلاحقة الهراق 


/ا سب مغدث الدين أدو القاسم محمود من محمود من ملكثسأه 
(١١ه‏ - معوم) 
هم غدأث الدين داود بن وحمود 


)ْ مم ل هه ) ثمانية تسهور 


ا 5 


ه ل ركن ألدين أبو طالب طغرل الثائنى ولد الساطان محمد 


(ككه ‏ وجمه) 
(هكه 7 لاؤهم) 


١١‏ د تمعز الدين أدو الفتعح ملكشاه الثانى ولد السلطان محدود 
( من رجب حتى ذى القعدة من 0ؤ هه ) 
؟ ل فياث الدين أدو شجاع محمد الثانى ولد السلطان محمود 
(407ه | 4 م) 
١‏ له فغياث الدين أنو شجاع سليمانثاه من السلمطان محمد 
(4هه لك 5مههم ) 
(5هه اباههم ) 
ا ركن الدين أبو طالب طغرل الثالث ولد أرسلان ثساه 
( لاه عؤوم) 


لس ره سبد 


الفصاا شا سع 
الأنابكة والخوارزمشاهيون 


كان السلاجقة كما رأينا قوما بدوا مقاتلين وكان السيب الأول 
لانتصارهم الذى حازوه ف فح البلاد التى فكحد_وها وفى تحطيم كل 
الجيوش التى لاقوها هو قدرتهم على القتال والحرب والجلاد لهذا لم 
يترك السلاطين السلاجقة قبادة جيوذهم فى حروبهم أو فى الولايات 
المفتوحة لغير الأثراك المحنكين فى الحروب اللضحين بأنفسهم على نحو أن 
أمور الجيش كانت دائما ميد العنصر التركى وأمور ادارة الملك كالديوان 
والدفاتر فى أيدى المنشئين والمستوفين والوزراء الايرانيين + وكان من 
الغلمان الأتراك القمجاق والخزر فى اليلاد الاسلامية وقد احتفظ كل واحد 
من السلاطين والوزراء والعمال الديوانيين بعدد من هؤلاء الممماليك ى 
السلاط أو الديوان ؛ ورقبتت جماعة من هذه الأعداد تدريجيا يسيب حب 
أسياد هم و اهتمامهم بهم أو سيب ظهور لياقتهم وكفاءتهم من رتمسه 
العبودية الى المراتب الرفيعة فى بلاط الس_لطان أو جيشه ٠‏ ولا كانت 
عادة الس لاجقة أن يجعلوا للأمراء الصغار السسن من يشرف عليهم فى 
تربيتهم أو حين ارسالهم الى حكومة الولايات ؛ فقد تولى بعض هؤلاء 
الغلمان هذا المنصب وسموا بالتركية ( أتابيك ) وهى بالتركسية ثءنى 
الأب(١) ٠‏ 

وفى أواخر العهد السلجوقى أصاب الضعف الدسلاطين وكانو) 


. سيق قولنا ان معئاها الحرغى عي الاب الكبير‎ )١( 


5١9‏ سس 


داكمى الحصرب والتنافس » فأفاد أكثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التى 
عهدت اليهم 4 فأسس كل منهسم دولة لنفسه فى ناحبة من اليب لاد 
الس لجوقية » فأسس طغتكين أتابك ابن تاج الدولة تتسشس فى (/10ة؛ه) 
أسرة أتائكة دمشق ١‏ /إة4 سل 4م ومثله عماد الدين زنكى من أمناء 
ظمان السلطان ملكثسناه شسعبة أتايكة الموصل ( ١ه‏ . 48ه ) وألف 
ابلدكز أتامك أرسىلان ثشساه كما مر سرحه أسرة أتامكة آذربايجان ( 64١‏ س 
55ه) + وقد كان أنوشتكين غرجه أبو قطب الدين محمد خوارزم شاه 
كما رأينا وسلغر جد أتابكة فارس ( 4ه ل 544 ) ومؤسسو أسرة 
أمراء اربل (ذ4خه ل ء*#ده ) وملوك أرمنية (ة؛ ‏ 504ه) وأمسراء 
دياربكر 6 لم ؟ابام ) كلهم من غلمان أو قادة جيش السلاجقة : 
قام كل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجقة الواسعة وجعل فيه امسارة 
لتفسة ولأولاده من معده + ومن هذه الأسر ما برتبط خاصة ب3اريخ 
ايران كاتابيكة آذربايجان وفارس ولرستان وأسرثى الخوارزمكاهيين 
والقراخطائيين ٠‏ وسوف يذكر تاريخ أتابكة فارس ولرستان 
وزإلقر اخطاثيين بكرمان تكملة لتاريخ اللغول ؛ ولهذا فائئا سوف تذكر فى 
هذه الفترة أتابكة آذربايجان والخوارزمشاهيين وحسب ٠‏ 


١‏ . أتابكة آذربايجان 
(1:ه ا ككالكم) 
كان سمس الدين ابلدكر مؤسس سلسلة أتابكة آذريايجان كما مسر 
زوجه مسعود من أمرأة أخيه طغرل الثانى بعد وفاته وأنابه فى أتادكية 


تأرسسه سلان ثنساه أبن طغرل الصغير الى أن فوض له مسعود فى ١)‏ 4عم) 
حكم آذربايجان وآران وقد أمر ف الحقبقة ابلدكز لكى يجاهد الكرجيين 


+1" له 


المسيحيين الذين كانوا بهاجمون طخ ه الثعور دائمأ وقد صارت أمارة 
آذربايجان من عام (41مههم) وراشة ف أسرة.أبلدكر وأستمر هذأ الحال 
حتى (55هه) ٠‏ 


ا أ اه سمس الدين أبو بكر إبلدكز 


) 51 كزكده) 


ْ كان لسمس الدين أبلدكز أتايك أرسلان ثساه وزوج أمه امارة 
آذرنايجان واران من عام ) ١ؤمه)‏ حذى عام (دمهه) حين أجلس أمن 
زوجته على عرشس السلطنة أى نحو ثلاثين عاما ء ولم يذهب فى هذه 
المدة الى أحد قط من السلاطين الذين جلس وا على الء_رش من بعد 
مسمسعود. ليقدم طاعته فقد أقام بهمدان بعد جلوس أرسلان شاه وأرسل 
أبنه نصرة الدين محمد جهان بهلوان الى منصيه السابق » 

واستولى الأتادك ايلدكز كما در على الرى وأصفهان من عام («مهم) 
حثى سئة موثه (حمدهه) من ناحبة » وحث مؤيد الدين آى ابه على الخطية 
لأرسبلان ثساه فى خراسان » ومن ناحية أخرى استعاد بعد هزيمته الكبرى 
للكرجيين.فى (/اههه) جزءا من أران وآذربايجان الشمالية هن هؤلاء 
الممستحيين ؛ ومن مرة أخرى هيبة واعتبارا لدولة السلاجقة المتصدعة ٠‏ 


11" سه 


؟ سل فصرة المدين أبو جعفر محمد جهان يهلوان 
(8كه ب لممم) 


2 
مظلفر الدين عثمان قزل أرسلان 
 589(‏ بالممد) 


وبعد موت الأتادك ابلدكز خلفه اينه الأكبر نصرة الدين محمد جهان 
يهلوان فى ادارة الأمور الملكية وأرسل آخاه مظفر الدين عثمان قزل 
أرسلان أميرا لآذربايجان وأران ٠‏ وكان القب.م الغربى لاذربايجان من 
حدود تبريز حتى حوالى الجزيرة ف يد أسرة من بقايا الرواديين الذين 
بسمون الأحمددليين أن جد هم كان اسمه أحمديل ) ؛ وكانت هذه 
الأسرة قد حظبت بحكم هذه المنطقة من أوائل الفرن المسادس أى فترة 
سلطنة السلطان محمد بن ملكشاه ومن مشاهيرهم ( آق سئقر ) ولد 
أحمديل الذى كان أثادك داود ومس عود ولدى السلطان محمد وقتل 
فى (اكهم) بدد الياطئنيين ٠‏ 

وقد أستولى أبناء أحمديل على تبريز ومراغه وقلعتها المحكمة 
( رويين دز )(1) من قلاع مراغة » وكانوا على عهد ايلدكز يصالدونه مرة 
وبنازعونه أخرى ٠‏ 

وف (ء/اهه) أى قبل موت ابلدكز بعامين انتهز الأتايك جهان يهلوان 
فرصة موت الأمير الأحمديلى لتدريز ومراغة لكى يسيطر عليهما فح صر 
بنفسه مراغة وحصر أخوه قزل أرسلان تبريز + وآخيرا تصالح الأمير 
الأحمديلى مع جهان بولوان وترك له تدريز ٠‏ 


ومن عام (الاوم) عام جلوس طغرل الثالث حتى (؟دهم) تاريخ 


. أى القلعة النحاسية‎ )١( 


١11١‏ سم 


وفاة الأتايك جهان دهلوان كانت أزمة سلطنئة آخر سلطان سلجوقى 
بالعراق الذى خلف أبأه وهو ف سن السادعة بيد هذأ التامك 4 وكان 
بدير هذه البلاد الواسعة التى أدخلها وأبوه تحث أمر طغرل » فوق أنه 
كان رجلا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب » أدارة حسئة ٠‏ 


وكان لجهان بهلوان من ( قتيبة خاتون ) ابئة اينائج سحنة الرى 
ولدان هما قتلغ اينائج و ( ميرميران )١[)‏ لم يصل واحد منهما الى 
الامارة » الا أن امئيه الأخرين اللذين ولدتهما له جارية أخرى وهما 
أنو بكر وأوزبك كما سيلى قد بلغا الأتابكية والامارة ٠‏ 
وما لقى الأتابك جهان بهلوان حتفه أمسك أخوه قزل أرسلان بأزمة 
أمور بلاط طغرل الثالث وتزوج هن زوج آخيه ( قتيبة خاتون ) ؛ الا أنه 
اصطدم سريعا كما سبق ف تاريخ سلطنة طغرل بالسلطان طغرل فألقسى 
قزل أرسلان به فى الخبس وأخذ يعد أسباب سلطنته ٠‏ لكنه وجد مقتولا 
فى شسعبان (5417ه) ليلا ؛ وقد طعن جسده بخمسين طعئة خنجر وئنسب 
قتله الى الفدائيين الاسماعيليين كما كان جاريا فى تلك الأيام ٠‏ 


1 نصرة ألدين أبو بكر بن محمد بجهان بهلوان 
(/له س لاعكم) 
معد قتل قزل أرسلان صارت أمارة آذربايجان وأران نصيب ابن 
أخيه نصرة الدين أبى بكر فأعطى العراق لأخيه لأبيه قتلغ ايفانج لكن 
نتلغ كما هر طرده طعرل الثالث الذى كان قد نجا من الحيس من هذا 
الحلد فى رموه فلاذ بخوارزم أه فأتى خوارزم نسأه ألرى وصالح 
طغرل ؛ ولكى بخمد طغرل قتنة قتلغ وأمه قتيبة خاتون تزوج هذه المرأة 
التى شهدت موت زوجيها جهان بهلوان وقزل أرسلان؛ الا أن المرأقوابنها 
أعدا طعاما دسأ فيه السم ليطعماه طغرل ٠‏ وعام طغرل دالمرأة فأط عم 


19١آ‏ سس 


قتيبة هذا الطعام فلقيت حتفها وألقى باينانج أيذا فى السجن ثم خلصه 
معد مدة قليلة من سجنه بشفاعة بعض أركان دولته » والستيك 5" قتاغ مع 
أخيه نصرة الدين أبى بكر للاستبلاء على آذربايجان ٠‏ 

ومن الحروب الأربعة التى أنشبها قتلغ ى ظرف شسهر واحصد مع 
الأتابك أبى بكر خرج قتلغ مهزوما فى كل مرة » فاضطر الى الاستعاثة 
بخوارزم شاه مره أخرى وكان هذا وقت أن قصد ككس من خراس أن 
الى الرى أضرب طغرل » وقتل طغرل كما مر تفصيله فى الرابع والعشرين 
من ربيع الأول (م.وهم) سعون الجنود 'الخوارزميين ف الرى ٠‏ وأئاب 
خوارزم ثأه معد سقوط دولة السلاجقة فى العراق فقا فك آم فى هم دان 
وأصفهان وترك الرى أيضا لابنه يونس خان ونصب من الأمراء (مياجق) 
فى أتابكية ابنه ٠‏ وف رهم أورد مياجق قتلغ اينائج مورد القثل بحجة 
أنه كان يفكر فى مخالفة خوارزم شاه وأرسل رأسه الى خوارزم ٠‏ 

وكان الأتابك أبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ويومه فى السسكر 
الجيشس وكانت على خلاف حاله حارته الشسمالية أو بلاد الكرج تحت أدارة 
امرآة ذات لياقة وكفاءة وهى ( تامارا ( ) وم ل له ) أئئة جيورجى 
الثالث ٠‏ ْ 

فقّد أصاب حجنود هذه المرأة ف شوال (ححهه) الحيسس الأتابكى 
قرب شسمكور ( مال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا ) بعون ملك شروان 
وضمتك البها شمكور وكنجه ودوسن وأشاعوا الكئل والنهب شيوعأ فاق 
الحد + ولم بحاول الأتايك رغم كثرة استعائة مس_لمى هذه البلاد أن 
بنتقم لهذه الهزيمة » ونتيجة لفعله ض_اعت النواحى الشمالية من أرس 

وذد أطمع سكر الأنارك أدى فخر وغفاته جيرائنه الأخردن َْ 
الاستيلاء على بلاده » فتحالف فى (؟٠5م)‏ أمير اربل مظفر الدين 


ب 515 سد 


الكوكبرى مع أمير مراغة الأحمديلى علاء الدين كربه أرسلان لا تخلاص 
آذربايجان الشرقية » فاستغاث أبو بكر مظفر بأحد غلمان أبيه وهى آى 
تغمش(١)‏ الذى كان قد استولى على الرى وهمدان وأصفهان وبلاد 
الجيل ٠‏ فأتى أى تغمش لعون ابن سيده وأعاد برسالة منسه واحدة 
صاحب ازيل ألى بلاده وتغلب على علاء الدين,الأحمديلى وأجبره على 
قمول الصاح + وعلاء الدين كريه أرسلان هذا الذى توق فى (504م) وكان 
رجلا محبا للفقراء مشجعا للشعراء والعلماء هو من نظم باسمه ال.ساعر 
المشهور النظامى الكنجوى مثنوى نهر امنامه فى (وهه) (*) ٠‏ 

وهاجم الأتابك أبو بكر بعد وفاة ابن علاء الدين الأحمديلى وخليفته 
أى فى (ه٠ه)‏ مراغة واستولى على هذه المدينة التى ظلت تحت سيطرة 
الأحمديليين نحو قرن من' الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير 
قلعة (رودين دز ) * 

ومات الأتابك نصرة الدين أبو دكر بن جهان بهلوان فى (٠5ه)‏ بعد 
حكم عتسردن عاما ٠‏ 





)١(‏ آيشفمس أو آيدغمش البهلوائى استولى على الرى وهمدان وبلاد 
الجبل من عام (.,.1ه) ونادى على رغم أئف الاتابك أبى بكر بسلطنة أخيه 


( ؟ ) الحكيم جمال الدين أبو محمد الياس بن يوسف بن زكى من كبار 
شعراء التصخحص الأيراثيين ؛ ولد نحو (ه7هه) فى كنجة و فيها علوم 
عصره 4 ثم اتصل بحكام اذربايجان وشروان ومراغة وألف بأسمائهم كتبه . 
ويبلغ ديوائه عشرين الفا بيت خضلا من الخمسة الشهيرة التى تبلغ ثهانية 
وعشرين ألفا فى صورة المثنوى وهذه الخيسة هى مفزن الاسرار وليلى 
والمجنون وخسرو وشيرين وهفت بيكر أو بهرام نامه واسكندر نامه .٠'وكان‏ 
النظامى استاد وامام شعراء القصة ؛ خلطها بالحكية والمومظة والدعوة الى 
الزهد ... وقد يلم فى وصف المشاعر الانسانية دتة بالفة . ويشاهد فى أشغاره 
شعراء تالون أشهرهم الأمير خسرو الدهلوى والجامى والوحشى ٠‏ وتوثى 
النظايى تحصو عام (5١٠5ه)‏ . 


516 لم 


ه س مظفر الدين أوزبك(؟) 
509١‏ ح كلمع 


ومظفر الدين أوزيك الذى ثار بمدد من آيتغمش ف حدود (+٠5ه)‏ 
من أجل السلطنة هو أخو الأتابك أبى بكر وزوج ابنة طغرل الثالث * 
وليس ف فئرة حكمه التى بلغت خمس عشرة سنة وقسد كان ضعيف 
النفس سكير! لاهيا لاعبا واقعة هامة غير اعتداءاك الكرجيسين المتكررة 
على متسكين وأردميل واسثبلاء المغول على آذربايجان فق (/ااكه) 8 ولم 
يكن الأتابك أوزيك مطيق مقاومة المغول فصالحهم وأءطاهم دالا كثيرا 
وألمسة ودوأنا ٠‏ وما وعم كاذمة أن جماعة من المغول قاددة .ريز أخلى 
المديئة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤساء تبريز عاصمة الأتابكة من قل 
المغول ونهبهم وعاد اليها الأتابك ٠‏ 

وقد أستفاد الكرجيون من هذا الوضع المتشعث فهاجموا يلاد أران 
وأذرمايجان مرارا ولم بروا من الأتادك تحركا وكان بعيش هذه الحالة 
المنكوية حنتى سمعم 2 (كدم) أن حلال الدين المنكيرتى خوارزمكف_اه 
زحف قفاصدا تبريز » فترك زوجته ف اللدينة وهرب الى كنجة ٠‏ واسثولى 
جلال الدين ف السامع عشر من رجب (155ه) على تبريز وأرسل الملكة 
مكرمة ألى خوى »؛ وتقدم منفسه أقائلة الكرجيين 0"١8‏ 

وق عودته من تفليس لا كان رؤساء تدريز قد سسنلكعوا مع جلال 
الدين طريق النفاق والدهان عاقبهم واستياح الملكة لمع الأتادرك أوز بك 
ومات الأتناءك صزئا وحسصيسرة + ١‏ 





(؟) تعنى كلمة أوزيوك سيد نفسه والمستثل ٠‏ والجدير بالذكر ان هذه 
الكلمة نفسها كانت شائعة بين المجريين بوصفها من ألقاب الشرف وهى ترى 
فى الوثائق التى يرجع تاريخها الى عام (.5١أم)‏ والاوزبك الذين اسستولوا 
على بلاد ما وراء النهر من أيدى أولاد تيمور هم خليط من السترك والمفول 
( مامبرى م ١‏ ص 556 )ام اص 551 ) . 


591 عم 


5 الأتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك 


(؟51 س كككم) 


لم يق عن الأتابك أوزبك ولد غير ابن أصم أبكم منذ ولادته 
اسمه قزل أرسلان لقب بهذه العلة بالأتايك الدامت ( خاموش ) 
وتزوج بابنة هى حفيسدة علاء الدين كربه أرسلان الأحمديلى ؛ 
وبعد أبيه كانت امارته ف قسم من آذريايجان من مينه مراغة 
ورودين دزا ٠‏ وق (5عدم) حابن كان الس لطان حسلال الدمن المنكرتى 
فى كنجة ذهب اليه الأتايرك خاموش وقبل أرض طاعته ثم سافر من 
هناك الى الموت ومات فيها بعد شسهر وتزوج حجلال الدين يزوجته 
وانهارت أسرة أتابكة آذربايجان بعد نهو خمس وثمانين سنة من الامارة 
يذكر أتابكة آذربايجان خاصة شمس الدين ايلدكر وو الداه جهان 
بهلوان وقزل أرسلان فى تاريخ الأدب الفارسى بخير لأن عددا من 
الأدباء الكبار البلغفاء مدحهم مقصاكد غراء وخلد أسماءهم وأشذهرهم 
ظهير الدين محمد الفار بادى[١)‏ وأفضل الددن الخاقانى الشرو انى(؟) 





القصيدة المعروفين فى القرن السادس » حذق العربية وعلوم الحكية والفلك 
واتصل بحكام آل باوند واتابكة آذربايجان وآخر السلاجقة العراقيين ؛ وقد 
تأسى فى شسعره بالأنورى ومهر فى ذن الغزل ٠‏ 

(؟ ) الخاقانى وهو افضل الدين ابو بديل بن على من كبار الشسعراء 
الفرس وينسب الى الخاتان الاكبر منوتشهر ابن خريدون شاه شروان الذى 
اتصل به وبابنه الخاقان الكبير أخستان ثم آثر العزلة الى أن مات عام (56هه) 
ويعد الخاتائى من شسعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تمسيز بالتزامه 
وييدآا أغلنى تكصائده بوصف الطبيعة والربيع والخريف والصياح 2 وأغلسب 
تشبيهاته من خلق قريحته وتخيله . ومن آثاره غير الديوان قصائد وغزليات 
متأثرة بالسنائى ومثنوى ( تحفة العرأقين) ٠‏ 


ل لاا سه 


وشرف الدبن شفروه الأصفهانى(” ومجير الدين الميلقانى(ة) وأثير الدين 
الأخسيكنىره) وجمال الدين الأشهرى ركعي ء؟ 


أسماء أتايكة آذر دأبيِحِان 93 زمان كلل هنهم 


)مهمدههسمه4١1( شمس الدين ابلدكر‎ - ١ 
؟ س نصرة الدين محمد جهان بهلوان بن ايلدكزر  (58ه  8مده)‎ 
م مظفر ألدين عثمان قزل أرسلان بن ابملدكز (عمه - بدومم)‎ 
نصرة الدين أبو بكر بن جهان بهلوان ( اده باعكم)‎ 4 
ه . مظفر الدين أوزيك ابن آخر لجهان يهلو ان 5 جحكدم)‎ 
د الأتايك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك (؟كك ككدم)‎ 





(* ) شرف الدين شفروه © وثسفروه من أعمال أصفهان »© يعتيره كتاب 
التذاكر ملك الشعراء للأتايبك شيركير ( صائد الأسود ) أخى الاتايك أرسلان 
الى ابه » وعد ديوائه ساملا لثمانية الف بيت ٠‏ 
السالف الذكر » ويقسيل ديوانه التصائد 30 والتطعات والربامياة 
ويبدى يه أثر أنستاذه » وكان له مناظرة ومعارضة مع أغلب شعراء صسصره 

(5) وهو من شعراء لدج ف القرن السادس » اثتفى فى شعره أثر 
الأئكورى والسفائى والحاقانى وشاغس البيلئانى ختهاحيا تعريضا وتصريحا م 
وكان للأثير ولع بالاتيان بالرديف الصعب والعائى غير السهلة » وقد طبع 
ديوائه يطهران عام (/1*8ه . شس) . 

(1) حجمال الدين محمد بن عبد الرازق الاصفهانى المتوق عام (/8هه) 
ولد يأصنهان وقضى يها أغفلب عمره ولاقى النظامى الكنجوى ومسدم أغلب 
السلاجقة وبعض أتابكة آذربايجان وآل باوند الحاكمين فى مازندران وأسرئى 
آل خجند وآل صامد من أنسر أصفهان الكبيرة 0 ويشمل ديوائنه القصنائد 
والفزليات والمدح والحكمة والوعظ ؛ وهو من التأثرين بالأنورى والسيد 

حسنئ الفزنوى والو طواط ويندا أغلب قصيده يالمدح وقل أن وصف الطبيعة » 
الاان غزله يأتى فى الصف الأول لغزل عصره . 


718 سس 


ب . الخوارزمشاهيون 
(5 --18ام) 


ند بينا ذمن سلطئلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبداية أمر 
الخوارزمشساهيين وهم أبناء أنوشتكين غرجه وقلنا ان أولهم وهنو 
قغطب الدين محمد قد نصهه أمير حشى بن التثونتاق حاكم خراسان 
حاكما لخوارزم عام ( 4ه ) وصار منصبه هذا من هذا الوقت فصاعدا 
ورأثيا ف أسرة قطب الدين محمد بن أنوشتكين » فبداية تأسيس الأسرة 
الخوارزمشاهية اذن هو عام (ة4ه) وقطب الدين محمد أول 
خوارزمشاه أو ملك لخوارزم لهذه الأسرة ٠‏ 


١‏ قطب ألدين محمد بن أنوشتكين 
([٠*ة؛ ‏ ؟؟مم) 
3 
؟'  .‏ علاء الدولة أبو المظفر أتسز ين قطب الدين محمد 
(؟؟م ه ١ممم)‏ 


كان قطب الدين محدد طوال مدة حكمه لذ_وارزم أى نحو ثلاثين 

عاما ونيف دائم الطاعة والتبعية لسنجر م بعص أمره قط ٠‏ وأشرنا 

قبل الى أنه كان يأتى بلاط سنجر كل عام أو كان يرسل بابنسه أثسز 

الى بلاط خراسان »؛ وكان الأب والابن داثما بركب سنهر فى الحسروب 
الى خاضها الأخير فى ملاد ما وراء النهر وغزنين والعراق ٠‏ 

وقد لقى محمد خوارزمشاه منيته في (؟؟5ه) وكان عادلا حسسن 
السيرة وحدا للأدب مشجعا له ورقى ابنه آأتسز مقامه ٠‏ 


وتنقسم فثرة حكم علاء الدولة أبى اللظفر أتسز لخوارزم وتمتد 


919 سس 


من (؟ه5هه) وتئتهى الى (١ههه)‏ الى مرحلتين : المرحلة الأولى من عسام 
(؟5هه) حتى (٠7هه)‏ وكان أتسز دين هذين العامين كو الده مطيعا لسنجر 
بؤدى له فروض التبعية وكان يعول بالقتال فى ركبه والجلاد ٠‏ والمرحلة 
الثائية المتى تبدآ عام («"هه) وتنتهى معام (551ه) عام موته كان فيه_ا 
العداء والخصومة قائمين آكثر الأوقات بين أتسز وسنجر » وقد هصاجم 
سئجر كما مر فى تاريخ ساطئته خوارزم ثلاث مراك : فى ربيسع الأول 
عجو ه) وف ئفس الشهر ) سوه ) وف جمادى الآخرة (؟4ههم وقد غلب 
فى المرات جمبعا أئسز وأجيره على الاستسلام والاعتذار » ومع أن 
أسز لم ببعص الك لطان من عام (؟4هه) قها بعهده دسسيب أاش_تغاله 
بصراعه مع القراخطائيين والاضطراب على الحدود الشسمالية والشرقية 
لفيلاده الا أنه لم يكن صافى الماطن له مخلص النية الى أن أتى خراسان 
حين أسر الغز سنجر وظل يها الى أن نجا سنجر من حبسه : وقبل أن 
يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب أتسز نحو خراسان أو أحسوال 
العلاقات الم تقبلية بينه وبين سنجر واف أتسز أجسله فى التاسسع من 
جمادى الأخرة من عام (١مهه)‏ فى ولامة فوشان الحالية ٠‏ 
كان أتسز شجاعا الى حد التهور وأميرا عادلا ومشسجهعا للشسعر 
كريما معطاء » وخلد طيب سيرته وخير ذكره رئُبس دبوان انشسائه 
ومادحه الخاص رشيد الدين محمد الوطواط البلخى الذى توف فى (#/اهم) 
بأشعاره الفارسية والعردية + وقد قام هذا الشاعر والمؤلف القدير الذى 
قل نظيره فى النظم والنثر فى اللختين العربية والفارسية فى عهده بتأليف 
كتابه الفاكق ال هرة ؛ بأمر من أتسز » وهو ( حدائق السحر فى دقابق 
الشسعر )(1) ٠‏ وقد مدح أتسز غير شساعر بعد الوطواط من شعراء 
)١( 0‏ حدائق السص فى دقائق الشسعن كتاب فى علم البيان والبديع من 
آثار رشيد الدين الوطواط الذى بدا فى وضمعه باثمارة من اتسز غام (661ه) 
وأنهاه ى حكم ابنه أيل أرسلان . وقد أستفاد الوطواط فى كتابه هذا من كتاب 
ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادوياني أحد آدباء القرن 
الخامس وبداية السادس . وقد بدأ الكثاب يذكر محاسن الشسعر ثم بذكر 
سعض تسواهد الشعر العربى والفارسى ؛ ويمثل من الششسعر الفارسى يعر 
المعزى وعمعق البخارائى . 
5 


سئجر مثل أدسب صادر ومن سعراء أران كالخاقائى الشروائى أمضأ 0 

وكانت الجرجانية فى عهد أتسز خوارزم شاه من أكبر مراكز الملم 
والأدب ومحال اجتماع عدد كبير من الفضلاء المشهورين » وكان لأثسز 
خاصة اجتهاد بليخ فى جمع أهل الكقافة والعلم معأصمته هذه » كمأ حدث 
ف عام (سووم) حيئما استولى على خراسان بعد هزيمة سئجر من 
القر اخطائيين أصطحب معه جمعا من علماء هذا الباد الى خوارزم ؛ ومن 
مفاخر عهده وحود الآمام العلامة الكبير جار الله أبى القاسم محموذ سن 
عمر الزمخشرى الخوارزمى ( 4507 +*مه ) صاحب المؤلفات العديدة 
2 التفسبي والئحو واللعة والأدب وأشهرها جميعا الكشذاف ) ف فسان 
بالفارسية + وغير الزمخشرى زين الدين السسيد اسماعيل بن حسن 
الجرجانى اللكوق (أعههمارل من الأطماء الكار على عهد أنسز وكان أنوه 
قطب الدين محمد * والسيد اسماعيل الجرجسانى هو مؤالسف الككاب 
المعروف ( ذخيرة خوارزمشاهى ) فى الطب وقد صثفه هذا العالم بأسم 
قطب الددن محمد خوارزمشاه 4 ثم أختصره سعث دأمر أتسسز وجعله 
بأسم علاء الدواة أفس.ز اسم ( خفى عادتى )0 ٠‏ 

(61ه ب لاكمم) 

عاد بعد أن مات أتسز ولده ايل أرسلان الذى كان يصحبئه بالجنود 
الخوارزميين الى الجرجانبة وراسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعقته 

١ (‏ ) زين ألدين اسماعيل المتوى (571ه) من معاريف أطباء القفرن 
السادس بل أمرشهم حميعا وترأادف مؤلفاته آثار أدن سيئأ وأهم آثاره الطبية 
بالفارسية دخيرة خوارزم شاهى الذى لخص باسم خفى علائى » وكتاب 
( يادكار ) أى التذكار و (اغراض) . ويقع الكتاب الثانى فى مجلد أما الثالث 
فيعد أيجازا لكتاب الذضية ٠‏ 

(0) الف الحجرجانى كثاب الذخيرة عام ( 5.:5ه ) فى اثنى عشر مجادا 
يحوى كل مجلد بضعة أبواب وفصول ويشمل مياحث فى الطب والأدوية 
والتشريح وقد استخدم المؤلف فى الكتاب كثرة من التركيبات والاصبللاحات 
الطبية باللفة الفارسية ) وترجم المؤلف كتابه هذا الى العربية . 


#9 0 (م تاريخ ايران) 


وتبعيته » فنصبه السلطان مكان أبيه وجلس ايل أرسلان رسما فى الثالث 
من رجب (اههه) خلفا لأببه + ومات السلطان سئجر بعد جلوس ايِل 
أرسلان يثمانية شسهور واخثير مكائه الحاقان ركن الدين محمو د « وقد 
الدين هنأه فيها بالساطنة وأخلور أيضا تمعيته لله لاجقة ٠‏ 

وكانث ركاسة الأسرة السلجوقية آئذاك لعياث الدين محمد دن 
محمود من السلطان محمد الذى كان بحكم العراق وبعيش فى حال من 
الغزا ع والخصومة لعمه سلممانثأه والخليفة اللقتثفى 5 

ودعت الساطان محمد الثانى الى أيل أرسلان أنه مص_ مم على 
التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح أمورهما 6 ففوى ابل 
والخصوم الأخرين أن بطيق ذيثةه تطبيقا عملدا 4 ومع 1 خوارزم نسساه 
سعى ف الاصلاح دين الخليفة ومحمد الا أنه لم بخرج منتيجة ومات 
محمد ق (4ههم) , 

أما أحداث سلطنة ادل أرسلان فهى مُسمان أحدهما حرويه فى بلاد 
ما وراء الذهر وثائيهما غزوه لخر اسءان ١‏ فكذى حمادى الأخرة (موه) 
لاذت به هردا من طلب الخاقان الأفر اسيابى لسمرقند فأخذ بخارى 
وسمرقند وهرب الخاقان والتجاً بالقر اخطائيين الذين صار الخانيون من 
بعد حرب قطسوان تحث تبعيتهم * 

وزحف القراخطائيون فى (507هه) نحو خوازرم بسبب رفض يل 
القر اخدطائى وهزهوا جيس أبل أرسلان على تساطىء :نهر جيحون ٠‏ ومات 
ابل أرسللان سعد هخ أ كليل ف التام .م 00 من رحب (للكدم).ء 

أما فى ناحبة خراسان فمعد أن أغمى مؤيد الدين آى انه الخاقهفان 


لب 759 سس 


ركن الدين محمود فى (/اههه) وسيطر على غالب خراسان » بدا الخلاف 
بين ايل أرسلان الذى أدخل من بداية حكمه خوارزم وجرجان ودهستان 
تحت أمرته ومؤيد آى أبه بسبب السيطرة على هاتين المنطقثين والنواحى 
الأخرى من خراسان فتقدم ابل أرسلان ف زمههم) دجيس ضخم الى 
هذه الناحية وخصسر نمشابور لكنه لم بسدقتطم فتحها وعاد الى خوارزم 
سعثة صلحه مع مؤبيد الدولة ٠‏ 


5 كلال الدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 
( رجب 5117 كتى ربيع الآخر /51ه) 
3 
ه ‏ علاه الدين تكش بن أيل أرسلان 
 56(‏ كومم) 


بعد أن ماث ابل أرسلان خلفه فى حكم خوارزم اينه الأصغر 
سلطانشاه محمود لكن أدئه الأكبر تكش والى جند لم بقبل سلطنئة أخينه 
الأصغر » فأ س تمد القر اخطائيين ازاء ذخم خراج ستو لهم وأخرج 
سلطانشاه وتركان خاتون أمه من خوارزم وجلس ف الثائى والعشرين 
من ر ديعم الآخر (مدهه) على عرش خوارزم ولاذ سلطانشاه وآمه دالفرار 

ققل مؤيد آى أبهفى التاسع من ذى الحجة (519ه) : . 

خدعت تركان خاثون مؤيد آى ابه بالجواهر والنفائس التى جابتها 
معها من خوارزم وشجعته على الاستيلاء عليها » فجمع مؤيد جددا من 
03 حدسب ف بلاده وصوب وزكف ودرفقته تركان حاتون وساطاناه الى 
خوارزم الو أن نخس فاجأه بالهجوم على صعب للم عشرسن فره, خا من 
الجرجائية فأسر دؤدد ثدم قكل دأمره ف التأاسع عن ذى الحجحة (ودهه) 


7 رن 


وهرب سلطانشساه وأمه الى دهستان وتعقيهما تكش الى أن قبد_ض عسلى 
تركان خاتون فى دهستان فقتلها وعاد الى خوارزم ٠‏ 

واختار جنود مؤيد آى ابه وأثباعه من بعد قله ابنه أبا بكر 
طغاتشاه ( وده ل امهم ) لامارتهم فى نيشابور » مهرب البسه من 
دهستان سلطائثاه الذى لم نطق مقاومة أضه ومعد فترة قصد بلاط 
السلطان غياث الدين أبى الفتح محمد بن سام الغورى ليحتمى به ٠‏ 


الصراع بين سلطانشاه وتكش  :‏ 


وبعد أن تخلص تكس من شر مؤيد آى ابه وتحريضات تركان 
خاثون زوج أبيه عاد الى خوارزم واستقر على اللملك لكنه كان محسنى 
الهامة لتحمله عار دفم الخراج السئوى للكفار امقر اخطائيين لا سيما وأن 
مبعوثى الكورخان كانوا يآتون بلاطه فى أى وقت لكى يصل الخراج 
اليهم ويعاماونه بتحكم وغلظة ٠‏ وأخيرا أمر تكش أن يقتل أحسد مؤلاء 
المبعوثين فتجددت على اشر هذا الخصومة بين الخوارزمشاهىين 
والقراخطاتيين + 
وما سمع سلطائثاه بهذا الخبر وهو فى بلاد الغور وقتذاك سر 
وأتى القراخطائيين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنودهم على أمل أن 
يستعيد سلطائه فئدم بهم الى حدود خوارزم » لكن تكش دفع دماء مهسار 
جيحون ألى أطراف الجرجائية وأحكم قلعةتها فسلم بر سلطانق اه 
والقر اخطائيون معه هائدة من غزوهم ٠‏ وهساجم سلطانشساه بعسدد من 
الجنود القر! خطاشين خراسان قادما من خوارزم فُأَخْذْ سرخس من أحد 
رؤساء الغز وأسمه ( ملك دينار ) فلج] هلك دينار الى طغائشاه فى 
بسسطام وكان بومكذ تابعا لثتكش خوارزمشاه ٠‏ 
وتحرك طعائشاه بدعوة ملك دينار ألى سرخس بجدشه وق الحسرب 
التنى وقعت ف ذى الحجة (5/اهه) بيئه وسلطانشاه جرت على جبيس 


5155آ اسم 


طعانثاه الهزيمة ففر الأخير الى نيشابور » وبعد أن مد يد الالتجاء الى 
تكش والسلطان غباث الدين الغورى مرارا لاسترجاع ملكه الضائع 
ولم بنل فائدة مات فى (81هه) فأجلس أتباعه أبئنه سنجر ثساه مكائه ٠‏ 

وسرعان مأ استولى ملطائساه على القسم الأعظم من خرأسان : 
وأخلى ملك دينار هذا البلد تماما وقدم الى كرمان وأسقط معون الغسز 
المستولين على هذه الولاية سلسلة سلاجقة كرمان وتملك حكمها ٠‏ 

وق (عمهم) توجه علاء الدين تكس خوارزم شاه الى خراسان 
لتأديب منكى بك أتابك سنجر ثساه بن طغانشاه الذى أذاق أهل نيشابور 
ظلمه واسكيداده وحصر نيشابور لكنه عجز عن السيطرة عليها فعاد الى 
خوارزم » ثم أتاها فى السنة التالية وأمسك بمنكى هذا وقئله وترك 
نيش بابور لأبته ناصر الدين ملكثساه وأصحطب سنجر ثشساه معه الى 
خوارزم ٠‏ 

وهاجم سلطانشاه ندشايور وكان لا بكف عن مهاجمته لخر | سآن بعد 
أن عاد تكس وحاصر أبن أخيه فى نيشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم 
لانقاذ أمئه فهرب ى لطانشساه +٠‏ وآخيرا تم الصلح بين الأخين فى ربيسم 
عام |(و4هه) وتلقب تكس بلقب السلطان رسما فى الثامن عشر من جمادى 
الأولى من نفس العام فق طوس » وأضحى لقب السلطان من هذا الوقت 
فصاعدا لقب حكام خوارزم فكانوا قدل هذا التاريخ لادجدون فى أنفسهم 
مثل هذه الشجاعة وكانوا يتلقبون بلقب (ملك) وهو لقب الأمراء الذين 
يحكمون أتباعا لسلطان ما + أما سلطان ثساه فقد أخذ يهاجم بعد صاجه 
مع أخبه لاد الغوردين كما سيق الحديث ق ذلك » لكنه لذغسى فى (حددههم) 
هزيمة مرة على أيدى ملوكهم فهرب ألى خراسان وبعد قليل عصى أخاه 
فأجبر تكش على أن يأتى فى نفس هذا العام خراسان ويغلب أخاه 
العاصى وددخ له فق طاعئك.4ه ٠‏ 

ومن هذا الوقت حنى عام زمدهه) أستقر المسلءم دين كسس 
وسلطانثساه الى أن تحرك تكس ألى الرى بناء على دعوة قتلغ اينائج ؛ 


ل ©5150 سه 


فأانتهز ساح انشاه غياب أخيه وهاجم خوارزم ولكن أهلها منعو هأ عئه فخف 

تكش الى خوارزم وهرب سلطانئساه الى مرو ٠‏ وتقدم تكش الى مرو ى 

تعقب أخنه ومات سلطائشاه فى نفس هذا الوقت آى فى آخر رمضان 
عدم فاطمآن قلب تكش من جانبه وقد كان ق ضيق مقيم مسبية لمدة 
تقرب ,من عشرين عاما وضم الى خوارزم بلاده النى اسئولى عليها فيما 
سيق ف خراسان وى مرو وسرخس وطوس ٠ ٠‏ وآئاب اينه الأرشد ناصر 
ادن ملكعشاه فى مرو وحعل أمنه الآخر محمد!ا على حكم تمشأندور + 

حصروبه تكش خوارزم اه :.- 

علاوة على الحردين اللتين خاضهما تكش ف الشرق ف بخارى عجل 
١) 2‏ حهم) لتأديب الأتراك القدجاق فى ملاد ما وراء ئهر سيحون الآ أن 
في السادس من جمادى الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك أغلب جنده 
اما بأيدى هذه الطائفة آو يسيب الحرارة والعطش فماد منهزما 
الى خوارزم + ود انتقم لهذه الهزدمة التى أصابت خوارزمشاه ابينه 
محمد فى (54هه) فهزم رئيس الأت راك القيجاق وأسره وأئى به الى 
خوارزم 1 

وفى العراق سيق ذكرنئا فى الفصل السابق لحرويه بها التى أنتهت 
الى قئل طغرل. الثالث وادالة أسرة سلاجقة العراق ف (٠وهه)‏ ولسنا 
بحاجة الى تكراره وأئما ما ينبغى ذكره أن خوارزم شاه بعد قتل طغرل 
أنى عاصمته همدان وسمع بها أن الخليقة اللعباسى الناصر قد أرسل 
وزيره مؤيد الدين بن القصاب بخلع له ونزل الوزير على بعد فرسيخ واحد 
من المدينة ٠*.فاستدعى‏ تكش الوزير الى بلاطه » لكن مؤيد الدين خاطصب 
خوارزم ثساه أنه يجب أحثر أما لخلعة الخليفة أن بترجل عن جواده وبقف 
أمام جواد الوزير ٠+‏ وظلن خوارزم شاه أن وزير الخليفة يقصد التحايل 
عليه فآئى ليستأسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو المناطق الجيلية 
في غرب أبران ؤوكان هذا بداية ظهور العداوة المع لنة بين خوارزم ثنسساه 
ودار الخلافة .٠‏ 

756 لبد 


وأودع خوارزم ثساه كما سبق شرحه عمدان وأصفهان الى قتسلغ 
اينائمج وعهد الى ابنه يونس وأتابكه مياجق حكم الرى وعاد الى خوارزم 
وف عودة خوارزم تسأه الى مالاده الأصلمة لصطدم قتلغ اينائج ومياجق 
فهزم الأخير الأول قرب زنجان ؛ فأتى قتلغ مؤي-د الدين بن القصساب 
بحتمى به بخوزستان وكان قد فتح هذه الناحية لتوه للخليفة وجساء 
بالوزير وبجيشه الى كرمانشاه وهصسدان ٠‏ 

وأخهذ وزبر الخليفة قَْ (أومم) كرمائثساه وهمدان واوه وساأوه 
والرى من بد يونس خان ومياجق وتقهقر الخسوارزميون حتى الري 
وسرعان ما تصادم قتلغ اينائج بمؤدد الدين الوزير ؛ فآب مؤيد الدين 
الى همدان لازالته وكان قد جمع جيما في المناطق حول هذه المديئة مفعلب 
قتلم وأقام با مدينة ه وقصد قتلغ بعون مياجق الذى كان قد عساد إلى 
الرى همدان ثانية » لكن مياجق كما رأينا قتله وسير رأسه الى خوارزم ٠‏ 

وعاود تكش فق (؟هم) الى العسراق وأسرع الى مدان وهسزم 
عساكر الخايفة وأخرج جئة مؤيد الدين بن القصاب وكان مات قبل 
وصول خوارزم شاه بهمدأن من قبره وقطع رأسه وأرسلها الى خوارزم 
وعاد الى أصفهان ففتحها وآب راجعا الى خوارزم ٠‏ 

ولما عاد تكش الى قصبئه مات ولده الأرشد ناصر الدين ملكثياه 
والى خراسان » خبعث خوارزم شاه أولا بوزيره نظام للك صدر الدين 
مسعود بن على الهروى لادارة أمور خراسان ثم بابنه الآخر محمد مسن 
بعده فأمنأ خر اسان وكانت أحوالهما مضطربة بسبب نزاع أولاد ملكشاه؛ 
وسور نظام الك الهروى ابن ملكساه الأكبر هندوخان الى خوارزم ٠‏ 

أما الابن الآخر لخوارزم شاه وهو يونس خان فقد أصيب بالعمى 
من حدود عام / وهم ) فاستقل مياحق الأتادك دحكم العراق ؛ ثم تدرج 
استقلاله تسيا فيا الى عصيان خوارزم يسأه فأجير تكس أن بقسدم 
ف ربيع الأول مدافعقة الى الر ىعن طريق مازندران » وألقى القبض على 


- /3590 لب 


مياجق ف قلعة ( غيروز كوه ) فلم يقتله خسوارزم شاه مراعاة لخدمسات 
أخيه واكتفى بحبسه ٠‏ 

ولما سمع الخليفة الناصر بع_ودة تكش الى العراق أرس_ل اليه 
بتملقه بالخلم النفيسة خشية أن يكون قصده دار الخلافة ونصبه رسما 
عنى سلطنة المعسراق وخراسسان والتركستان ولقب أنه محمدا 
يقطب الدين ٠‏ 

وبعد أقرار الأمن بالعراق فكر خوارزم شاه وكان فى قزوين أن 
يسئولى على قلاع الاسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على انشسغاله بهذا 
الأمر عاد أخيرا فى (كحومه) الى خوارزم وترك قطب الدين محمدا فى 
خراسان وابنه الآخر تاج الدين عليشاه فى أصفهان ٠‏ 


موت تتكس فى التاسع عشر من رمضان (/95هم) : 

اغثثال الاأسماعيلية نظام الملك وزدر خوارزم شاه فى حمادى الآخرة 
) كذدم ) لأنهم كانوا بعدونه محرك خوارزم شاه لغزوه قلاعهم » فاشتد 
غضب تكش لأنه كان يحب هذا الوزير الصالح الدين حبا جما ؛ فيدأ بأمر 
أينه قطب الدين أن يهاجم قلاع قهستان بجيش كبير » وقصد هو نفسه 
مع أنه كان مريضا من خوارزم خراسان » لكنه لفظ آخسر أنفاأسسه بين 
نيشابور وخوارزم ف التاسع عشر من رمضان ( 555ه ) » فأخلى مح_مد 
عند سماعه هذا الخير وكان منشغلا فى هذا الوقت بحصار ترشيز هذه 
القلعة وقد أعطاه الملاحدة أموالا ؛» وصل على عجل الى معسكر أبيه ٠‏ 

كان تكش ملكا عادلا حسن السيرة متدينا فاضلا اجتمع حوله جماعة 
من الشعراء وآهل الأدب أشهر هم بهاء الدين محمد بن المؤيد البغدادى 
الذى كان شاعرا ومئشئا ورئيسا لدار الانشناء السلطائية ؛ ومجموعة 
منشاته تعرف باسم ( التوسل الى الترسل ٠ )١()‏ وغيره العلامة الكبير 





(1.) جمع المؤلف مجبوعة منشآته هذه باسم الوزير بهاه الدين وتحوى 


لسما 
مسد 
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فخر ألدين محمد بن عمر الرازى ( 4ه 5٠5ه‏ ) الذى صنف عدة كئب 


1 علاء ألدين محمد بن علاء الدين نكش 
(كقه/ااكم) 

وبعد موت تكثس جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد فى العشرين 
من سوال ( 5وهه ) مختارا لغب علاء الدين خلفا لأبيه » ووجه فى بدايسة 
أمره بعصمان ابن أخه هندوخان الابن الأرشد لناصر الدين ملكشعناأه 
أخبه وكان بطالب بخلافة تكس + وسرعان ما أجبر جند علاء الدين محمد 
هندوخان على أن يفر الى هرأة ويحتمى بغياث الدين وشهاب الدين ملكى 
الغور ؛ فأفاد ملكا الغور اللذان كانا يطمعان فى خراسان وبلاد خوارزم 
شأه من هذه الفرصة كما سبق فى تاريخهم فهاجما خر اسان ء لكنهم » كما 
رأينا » غلبوا ى جميع حملائهم على خراسان وخوارزم » وأزال السلطان 
محمد فى ( ؟51ه ) دولة الغوريين واستحوذ على هرأة وفيروز كوه 
وغزئة ٠‏ 

فتعح مازندران وكرمان فى |( 505ه) و( /1٠5ه)‏ : 

كانت مازئدران التى ظلت من عهد الساسانيين فى بد أمراء ايرائيين 





ممه 
ييا 


ديباجة وفصلين ومقدمة وثلاثة أتساق فى حمد الله ومدح الرسول وأصحاب» 
والسلطان وسبب تأليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر فى أساليب 
الكثاب المذتلنة وتماذج للفرمانات وكنب العهد التى كتبها للسلطان وارسلها 
الى الأمراء والملوك بالأطراف » ورسائل اخوائية تحوى حوادث تاريخية 
وعادات الئاس وآأخلاتهم والبلاط ورجال النصف الثانى للقرن السادس . 
وهذا! الكتب هام أذ أنه يحلق أساليب الانشاء والنثر الفارسيين ق العصور 
المختلفة وهو بئفسه من خير تماذج المنشآت الموشساة بالصناعات اللفظية 
البالغة النضج والكمال . 

(؟ ) من مؤلفات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم أو حدائق 
الانوار فى حتائق الأسرار الذى الفه عام (549ه) ورسالة الاختيارات 
العلائية فى النجوم فى مقالتين وترجم الى العربية ٠‏ 
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خلص من أمناء الملوك الساسنائيين ف أيام سلطنة عسلاء الدين محمد 
خوارزم شاه تحت أمر الشاه الغازى حسام الدين أردشير دن حسبن 
(590ه عه م) من ممدوحى الشساعر الشهير ظهمهر الدين محمد 
الفاريابى ٠‏ ومات هذا الأصيهيذ فى ( ٠م‏ ) وخلفه ابنه شمس الوك 
رستم ولم يمتنع هو أيضا مثل أبيه عن قبول أمر السلطان محمد ٠‏ 

وقتل زوج أخت شمس اللملوك فى الرابع من شوال (5+5ه ) وكان 
من السادات العلويين شمس الملوك » فثارت القلاقل لهذا فى.مازندران 
واستيجد الأمراء المحليون بخوارزم شاه فأرسل السلطان محمد أحد 
أمراته لضيط هذا اليلد فدخلت مازندران ميسر ثتحث تصرفه ٠»‏ 


وعلى نحو ما سبق توجه أحد أمراء الغز الذى استولى على سرخس 
وهو ملك ديئار ف هم ) معد أن هزمه سلطا نشاه أخو علاء الدين 
تكس الى كرمأن » ومعد أن جمع العز المكيمين بهذه النواحى أسقط أخيرا 
فى ( 0مهه) آسرة سلاجقة كرمان واستولى دينار على كرمان » وقد ألف 
بأسيم هذا املك المغزى المنشىء المعروف أفضل الدين أدو حامد أحمد دن 
حامد الكرمائى كتايه ( عقد العلى ) ف تاريخ كرمان فى عام ( 4ه ٠)‏ 

وبعد أمارة ثمائية أعوام على كرمان مات ملك دينار (*مه ‏ ١وههم)‏ 
وخلفه أبئه علاء الدين فرخشاه ( 485 م كودم ) ؛ لكن أوضاع كرمان 
على عهده كانت قريئة القلاقل وخطبت جماعة لعلاء الدين تكش 
خوارزمشاه » وأرسل خوارزم شساءه بدوره قوادا من خراسان لضيط؛ 
كرمان » وأصبحت هذه الولاية من حدود عام ) ؟ووهم ).تاسمة” 
للخوارز مشاهبين » وأئاب ناصر ألدين ملكشاه دن تكش الذى كان حاكم, 
نيش أبور من لدن أبيه .أبئه هندوخان على كرمان » وظل هندوخان بها حتئ 
سئة وفاة أبيه ملكشاه أى الى ربيع الآخر ( وده ) ؛ وبعد عودته أهار 
نواب تكس أمور كرمان ٠‏ 

وى وقت موت تكش صارت كرمان ألعوبة لهجوم التراكمة ثاتية ؛ 


رع كك 


من ادخال هذه الولابة تحت أمرئهم » ولكنه بعد نحو أربعة أعوام قام 
أهل كرمان على أصحاب شبا نكاره بسيب ظلمهم وجورهم » فأمروا 
عحمشاه الامن الآاخر ألك دينار الذى كان هندوخان قد سعث به الى 

وى هذا الوقت استولى الأتادمك مظفر الدين سعد بن زنكى (5949 - 
هه ) أتابك فارس السلغورى والذى كان فى نزاع مع ملوك شبا نكازه 
على كرمان مرة فى عام ( ٠ه‏ ) وأخرى بعد تجديد أمراء ها تكاره 

هجومها عليها فى ( 1ه ) وظلت كرمان حتى ( 5.197ه ) تحت أمر نائب 

وعصى نائب الأنايك فى تاك الأونة مخدومةه ) فصارت أمور كرمان 
رهن الاضطرابات ٠‏ وأفاد والى مدينة زوزن فى قهستان من طرف 
السلطان محمد خوارزمثاه واسمهة تاج الدين أدو بكر من هذه القلائل 4 
فاستولى على كرمان بجيش أمده به خوارزمشاه ف عام ( 5*9ه ) ثم 
هاجم هرموز |( ميناء ميناب الحالى مقايل الجزيرة وباب هرمز ) فضم 
هذا البلد وقسما من عمان وكانت تبعا لهرموز الى البلاد الخوارزمشاهية؛ 
فائس.عت هوزة السلطان محمد فى هذه الجهة حتى الىس_واحل الجنوبيهة 
لبر عمان 3 

ألسلطان محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر : 

فى السنوات الأخيرة من سلطنة تكثى كان الناصر الخليفة العباسى 
دائم الخوف من هجوم خوارزمشاه عليه من بعد هزيمة جنده ووزيره 
على بدية معمل على تأليب ا ملوك الغوريين لعاداة الخوارزميين 4 فدفع 
كما رأينا فى تاريخ الغورية فى ( 4هه) السلطان غياث الدين الى مماجمة 
الملاد الخوارزمشاهية ؛ فاضطر تكس أن ددس تمد القر اخطائيين فهاجمت 
هذه الفئة الكافرة على أثر تدريضات الخايفة الناصر بلاد الغور 
الممسلمين ٠‏ ظ 

791 لب 


وهزم السلطان غباث الدين جند القراخطائدين ود الح تكس ) 
وأصدر الخليفة الناصر منشورا بسلطنة تكش رسميا فى ( هموهه ) حين 
قدم خو أرزمثشاه المى الرى مخافة الخليفة يعترف فيه محكمه لكل البلاد 
التى استولى عليها سايقا وأرسل الخلع اليه والى ابنه محمد ولقب محمدا 
دقطب ألدين +٠‏ 

وبعد جلوس محمد مكان أبيه تكش عمل الناصر خشية أن يسلك 
الادمن مسلك عداوة أنيه للخلافة على تحريك الملوك العوريين ض.ده » وقد 
أحل الخليفة بغياث الدين وثسهاب الدين اللذين كانا مشغولين يفتح 
الهند ودفع الكفار القر اخطاشيين كما مر شرحه الضعف والعجسز لكثرة 
غزوائهما على خر اسان وخوارزم ا مى أن سقطت أسرة الم لاطين العحعور 
وتجزآت الممالك الخورمة ٠‏ 

ولما لم يستطع الناصر أن بتخلص من تهديد خوارزم ثساه عن طزيق 
الغوربين كماكانيود » عمل على اثارة الأمراء والحكام المحليين الصعسار 
وتحريكات أخرى » ومن بين ذلك أنه تحالف مصعم جلال الدين الحسن 
الاسماعيلى من خلفاء الحسن بن الصياح والذى سيطر على قلاع الموت 
ورودبار وقهستان فاطاع الحسن الذى ترك المأهب الاسماعيلى ظاهرا 
وعرف بلقب ( نو مسلمان ) أى المسلم الجديد أمر الناصر وترك تحت 
اختيار الخليفة جماعة من الفداثيين البساطنيين لكى يزيل أعداءه بنفس 
سيره الاسماعيلية فى ازألة أعدائهم ٠‏ وأمر الناصر أنضا أن يقدم علم 
جلال الدين الحسن الذى جعله رفق أصحابيه الحجاج على علم رعانا 
خوارزمشاه ف الحج » وكان عمله هذا بمنزلة ثوهين عظليم من .أن هذأ 
السلطان العظيم الملشوكة والذى كان يحكم على أوسع دول العالم آنذأاك ٠ه‏ 


وكان القسم الأكير للعراق أى همدإن وأصفهان والرى على النحو 

الذى رأمناه قبل ذلك حتى عام (ه+5ه) ف يد شمس الدين ادتخمش 

أحد غلمان الأتايك محمد جهان بهلوان السابقين ٠‏ وفى هذا العام عصى 

أحد آتباعه وهو ( ناصر الدين مذكلى ) مخدوم» آبتعمش فاستولى على 
ل 


الملاد السابقة للأثادك أوزمك وهرب آيتغمش الى بغداد ٠‏ 

وبعد أن اس.ستقر منكلى على امارة العراق أخذ ف معاداة الأتايك 
أوزيك من ناحية » ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مس لمان من ناحية 
أخرى ؛ فألب الخليفة الناصر جلال الدين والأتايك أوزبك على قتال منكلى 
وأرسل جيثسا من طرفه لمساعدتهما » وهزم الحلفاء منكلى فى ( ؟1جه ) 
فقتل فى ساوة وسير الأتابك رأسه الى بغداد وتوزعت بلاد منكلى بين 
الخليفة الناصر والأتابك وجلال الدين ٠‏ وثرك الأثايك نصيبه الى أحصد 
مماليك أخيه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاشى فى خدمة السلطان محمد 
خوارزمشاه وقد كان يجالد بسيفه فى حروبه ؛ الا أن اغلش سرعان 
ما خطب ف بلاده لخوارزم ثشساه ٠‏ فأمر الخليفة وكان غاضيا لما حدث 
جماعة من الاسماعيلية بقئله فاغتالوا اغلش بطعنات خناجر هم » ولا 
وصل ذلك خوارزمشاه زاالد غضبه عما سبق على حركات الخليفة العدائية 
خاصة وأن الناصر كان يأنف مسن الخطية له فى بغداد ٠‏ ولما استولى 
خوارزم ساه على غزنة وجد مراسلات من الخليفة الى الغوريين تدور 
حول تألييهم على معادائه فلم يعد له شك فى عداء الناصر لأسرثه » ولأجل 
هذه الأسباب جميعا قصد من خوارزم العراق » واستولى بسهولة على 
اصفهان والرى وقم وكاشان وساوه وهمدان ٠‏ وتغلب على الأتايك سعد 
ابن زنكى أتايك فارس وأمسك به ومع أنه كان يريد قثله ألا أنه عفا عنه 
أخيرا بشفاعة أحد مرافقيه وأعاده الى فارس ؛ وقبل الأتايك أن يتسرك 
ابئه رهيئة فى بلاط خوارزم ثساه وأن يرسل ربع مال فارس الى خوارزم 
هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى جعل خوارزم ثساه من الأتابك أوزبك 
مطيعا له وقبل هو أيضا أن يخطب له فى أران وآذربايجان ٠‏ 

وفى نفس هذه الأيام أسقط خوارزم ثساه اسم الخليفة الناصر مسن 
الخطة يفتوى جماعة من علماء ما وراء النهر وأمر أن برفع أحد السادات 
الحسنيين فى ترمذ الى الخلافة قائلا ان الناصر لا يستحق الخلافة يسبب 
قيامة على سلط_ان السلام وأعماله القسحة الأضخرى وان السادات 


ون 5 


الحسندين أخرى منه خلافة ٠‏ 

وسار خوارزم ثساه من همدان الى مغداد ؛ لكن كثرة من جيشضه 
وخيوله هلك مسيب الستاء والثلج الددمد الذى سقط ف الأماكن الجملية 
الوعرة فى أسد آباد » وسيب له الأكراد ولجيشه كثيرا من الضرر البالغ ؛ 
فتثسائم السلطان مما حدث » وما كان غير مطمئن الخاطر من جائب المتمول 
أيضا الذين شرعوا هجومهم منذ فئثرة سابقة على المدود الشمالية 
لعلاده » فعاد من همدان ف أواخر ) 5ه ) الى خراسان ومنها بلغ مرو 
ف اللحرم من ( داه ) 6 وذاع أن الخليفة الخاصر قد ماث فليس من 
اشكال لاسقاط أسمة دن الخطبة ٠‏ 


انهيار الأسرة القراخطائية فى ( ):51+1٠/‏ : 

كان الخوارزمشاهيون ؛ كما سبق ؛ بؤدون الخراج كل عام الى 
القرراخطائيين من حين أن هزم الكرخان آتسز » وفشسل ابل ارسلان وتعشس 
برعم محاولائهما أن متقلصا من هذا الحمل :6 خاصة وأن تكش كان خد 
قبلى دفع هذأ الخراج السنوى من جديد الى القراخطائيين حينما كان 
يصارع أخاه سلطا نثشاه ٠‏ 

واستولى القر ااخطائيون كما رأينا على بلاد ما وراء النهر أى 
سمر.قئد ويخارى من معد حرب قطوان فكان أمراء هذه الثاحية 
وسلاطينها يدفعون الى شحنات الكورخان الخ راج بانتظام وكانوا 
يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير » وقد كان أخلاف الخانيين 
على نفس هذا الحال فى سمرقند » وسلكت فى بخارى آسرة من [العلمساء 
الدينيين عرفت داسرة ( صدر جهان ) نفس هذا المساك ٠‏ 

وأخذ أهل ما وراء النهر بشكون الى السلطان محمد خوارزم مأه 
بعد ما تمسر له من الفتوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعار 
باستيلاء القراخطائيين وكان السلطان نفسه فى ضيق شديد لأداته الخراج 


7348 اسمس 


السنوى أليهم ولهذا فقد ألقى برسول الكورخان فى (5١1ه‏ ) الذى أتى 
لأيصال الخراج المطلوب ف الماء وأغرقه وتحرك فى آخر نفس العام عازما 
الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

. واستقبل أهل بخارى السلطان محمدا باحترام بالغ » وف وصوله 
الى سمرقئد ندم خاقائها نصرة الدين عثمان خان ا لمللقب بلقب سلطان 
السلاطين والذى لم يكن على صفاء مع الكورخان الى خدمة خوارزمشساه 
وقبل أن يخطب له ويصك العملة باسمه وعبر السلطان قاصدا الاستيلاء 
على بلاد القراخطائيين الاصلية نهسر سيحون وف ربيد الأول (7٠<ه)‏ 
هزم جيش ( تاينكو ) والى مديئة طراز تقائد الكورخان واستأسره وأتى به 
الى خوارزم وقتله ٠‏ ومن هذا الوقت تلقب السلطان محمد بلقبى (سنجر) 
و( الاسكتدر الثانى) ٠‏ 

أما الكورخان فسرعان ما هاجم بجيشه سمرقند وبعد أن هزم 
عثمان خان وخوارزم ثساه استعاد هذه المدينة ولاذ السلطان محمد 
بالقفرار ٠‏ 

وتصالح الكورخان مع عثمان خان لأنه كان فى هذا الوقت فريسة 
مشاكل شديدة فى حدوده الشمالية والشرقية لملاده وعاد الى بلاده 
الأصلية بعد أن ترك شحئة من جانبه ف سمرقند وتحميله الخراج 
السسنوى ٠‏ 

ومن الللوك الذين كانوا يؤدون الخراج للكورخان كوجلك خان(١)‏ 
الذى يترأس على جماعة النايمان من المغول المسيحيين » أعلن هذا الملك 
عصيائه للكورخان وجعل مركز بلاده تحث تهديده فعجل الكورخان بالعودة 
من سمركئد أدفعه ٠‏ 


وائتهز السلطان محمد هذه الحادثة للانتقام لهزيمته السابقة فعاد 


١ كوجبلوك لنظا أيغورى معئاه ( الرجل القوى ) ( غامبرى ج‎ )١( 
٠ / ١6١6 ص‎ 


596 سس 


ثائية الى بخارى وسمرقند وحالفه عثمان خان مرة آخرى » ودخ ل 
خوارزم شاه بعد أن غلب جنود الكورخان ف قتال ونزال مع كوجلك ثم 
عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شسحنات من لدنه فى كل مديئة +٠‏ 

وعقد اللللطان محمد فى رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على أبنته 
ودعد مدة أعاده نصحيه شحنة الى سمرقئد ه الا أن عثمان بعد عودته الى 
سمرافئد أخذ يتألم لظلم الشحنئة وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين 
على الرعية الذى فاق الحد فأخذ يسىء معاملة بنت خوارزم ساه غ) 
واستدعى سرأ الكورخ أن ليأخذ سدم رقند فجاء وأعمل السيف 2 
الخور ازميين المقيمين بالمديئة ٠‏ 

وقد أحنق هذا الخدر خوارز مشاه الى حسد أنه قصد سمرقذ_د 
متحركا من خوارزم بهدف استكصال شافة عثمان خان وذيح أهصل 
سمرقئد » ومعد أن فتحها أخذ فى ذيح أهلها ثلاثة أيام كاملة ثم رفع 
بده عن فعله الشنيع مشفاعة أكمة المديئة والسادات بها » وقيض على 
عثمان خان الذى أنى بقدم اعتذاره فقنطه وأكثر اثباعه وأقاربه » وبهذا 
دالت سلسلة الملوك الخائمين ق ) بكم ) ماما ووضع خوارزم ثسأه من 
ناحية الغرب البلاد القر اخطائية موضع هجماته بينما أنشأ كوجلك الذى 
تجالف مع السلطان محمد قمل ذلك فى مهاجمة الكورخان من الشرق ؛ 
وغليه وأسره فى معركة واحدة » وبهذا أسقط كوجلك وخوارزمشاه الدولة 
القر اخطاكية أيضا ق نفس العام (5+1ه ) وتقرر أن بثسم ه_ذا الملكان 
المنتصران أغلب يلاد الكورخان الوأسعة بيئهما + 

مجاورة المفول للبلاد الخوارز #شاهية : 

بعد أن ترددت السقراء بين كوجلك وخوارزمشاه مرارا لتقشسيم 


باد كوجلك » ولكن جنده الب لمين بدلا من أن يتحالفوأ مع مسلمى كاشعر 


16؟5 سم 


أخذوا يهاجمونهم ويحملون عليهم وتحاشوا مواجهة أتباع كوجلك ؛ وأمر 
خوارزم ثساه لكى يمنع هجوم كوجلك على بلاد ما وراء النهر أهالى عدد 
بلاد شرقيها أن يخربوا مساكنهم ويرحلوا عنها ٠‏ 

وف شستاء ( ؟51ه ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساكن 
طوائئف القبجاق ؛ وف هذه الحدود واجه فرقا من المغول بقيادة جوجى 
ولد جنكيز خان ٠‏ وخاطب جوجى خوارزم ثساه أنه أثى لدف ثوار ه_ذه 
المنطقة ولا يقصدون حرمه » فأجابه خوارزم شاه وهو فى كامل غروره أن 
الكفار جميعا ى نظره سواء وهاجمهم » وفر أتباع جوجى مسئترين بالليل 
مع ثفوتهم الخارق ؛ وعاد خوارزم شاه ق صيف ( 1ه ) الى سمرقند 
وكانت هذه الواقعة التى أفهمت خف وارزم شاه درجة فروسية مول 
جئكيز خان وشجاعتهم أول صدام ما بين هؤلاء القوم والسلطان محمد ٠‏ 


مسوت خوارزم شاه فى شوال (/511ه):- 

جاور أتباع جنكيزخان » كما سيلى تفصيله فى تاريخهم ؛ بعد أن 
زالت الدولة القراخطاتية فز أل بهم الحاحز العطليم الذى فصل لاد 
ما وراء النهر العسامرة عن مساكن أقوام التثار الوحشيين » جاوروا 
اليلاد الخوارزمشاهية ؛ ومع أن جنكيز كان بود أن يقيم علاقة صداقة 
مع خوارزم شسأه الا أنه بيسسدب عدم فطنة هذا الخوارزمى وقع معه 
ف نزاع ؛ بعك أن طرد جنز كوجلك من كا سغر ف عسام (و1هم) 
وأزال دولة جماعة الثايمان » طفق يتأهب للهجو م على البلاد 
الخوارزمشاهية باستعدادات عظيمة » وانصب فى خريف (115ه) بكل 
أبنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر » وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة 
العامرة سيطر أيضا على خوارزم وخراسان » وكان خوارزم فاه يفر 
أمامه حتى تحصن ف النهاية بمازئدران » ولا سلمع أن المغول بتعقبونه 
يمم شطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجان فى بحر 
الخزر ولفظ آخر أنفاسه فى ثسوال من (19.ه) فى شدة من الفقر والحزن 


#0 0 (م56- تاريخ ايران) 


والمرض ف حالة لم يكن له ما بكفنونه مه > فكفن برداء أحد أتباعه .٠‏ 

والسلطان 32 الدين مشعمعدك خوارزم سأه كان ف عهيدكده أحد أكثر 
ملوك المسلمين تس هر هه ة وعظم تُسأن 4 3 تحقق على بدية فتوحات نكر 5 
فى مدة نصيرة نسديا وقد أسقط الدّسر كلها فى وقائع , عذلمى قل أن ع تمسر 
لمك آخر غيره 15 ب وكانت دولته من أوسع الدول بعد و لة 4 السلاحقة 
لأنها شعلت فضلا على جميع أيرأن وما وراء النهر وخوارزم جزءا من 
التركستان والهند أيضا 6 وقد دان دقية الملوك بالطاءة لخوارزم سأه 
أيضسا ٠‏ 

وكان خوارزم شبأه ملكا عالمأ ودينا محمأ للعلم والأدب لكئةه كان 
قنأسيا فخلا خاليا من الدتكة والسياسة م( وكان أسوا من ذاك كله بعيسنس 
تحت نفوذ أمه القبجاقية ( تركان خائون )(1) التى كانت امرأة أئانية 
سهوأنية سفاكة للدجاء ذأت دسييسة ود هاء وقد بلغ تساط هده المرة على 
ناحبة من البلاد الخوارزمنة لم بتسلط على أمورها واحد من أتباع هذه 
النسنسسيدة ٠.‏ 

ولم بحن رعاما خُوارزمئساه أصفماء القلب له أنه من ناحبية ناهض 
الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأحنئق عليه طبقة رحال الدين 
ذوى النفوذ دفعلة هذ ١‏ دن نأسة 4 وكان الحذود الخوارزمديون والحراس 
القسجاق أو أتباع أمه دحاددونى أر ع مكثير دن الابذاء والأؤعرار 4 وبلسم 
خلامه وكسونه أمضا 0 العلاد للختو حة حدا أن الممسلمين غالدا كان 


ونخار! لعدم اهثمامه بسكان البلاد والتابعة له وطبقة رجسال الدين 


)١(‏ تركان كاقون هذا لتب عام يطلق على نسساء السلاطين الأتراك 
وليسى اسيا خاصا كما غهم المؤلف ومعثاهما ( السيدة الللكة ) , 


55/4 لب 


فقد جمع حوله جماعة من الأتراك القديجاق كحراس ومس تحفظين . 
فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكباد على أزمة الأمور تعاونهم 
أبدى رؤساء هذه الجماعة دائما ولم يكن له رأى ولا حرية أمامهم + 

وكان أحد أفشعال خوارزم تُسأه السيحة النى زاد على أثره تغور 
رجال الدين والرعية له هو قئله للعارف المعروف الشيخ مجد الدين شرف 
ابن المؤيد البغدادى أخى بهاء الدين محمد رئيس ديوان رسائل تكش 
والذى كان له نفوذ عظيم فى خوارزم وكانت أم السلطان ثقييها تحميه ٠‏ 
وقد قتل خوارزم ثساه لسبب لا يعرف بالضبط الشسيخ مجد الدين ف 
إ(51ه) فأحنق فعله هذا أمه تركان خاتون وشعب خوارزم عليه حنقا 
شديدا فقام رجال الدين بمعادائه أكثر من ذى قبل ؛ وكان نتيجة هذه 
الأفعال أن السلطان محمدأ لم يستطع أن بعتمد على رعاياة التامعين له 
فى دفاعه عن تأجه وعرسه مع عدم وجود التنظيمات العسكرية الصحيحة ؛ 
ومع كل شدوكته وعخلمته اللتين كانتا له غليه ونكبه جماعة من أقوام اليدو 
الكت ار ٠‏ 


٠7‏ حالال ألدين المتكبرنى 
(لالكا- كككم) 
كان للسالطان محمد من نسائه العديدات بضعة أبناء أشهرهم 
أربعة هم حلال الددن المتكيرنى(؟) أرشد أولاد السلطان وكان يصكدة 


كرمان 3 وركن الدين والى العراق 4 وأوزلاغ نسأه الذى الختاره السلطان 

(؟]ا لفظ أويغورية مؤلفة من كلمتين : منك بمعثى السماء وبردى بمعنى 
مسعوث ورسول ومتكوبردى وليس منكبرتى معناها رسسول السماء ( فامبرى 
ج اص ١7/‏ 4 ج "ا ص 1856 ) ٠.‏ 


| 15954 سس 


ولا لعهده بسيب عناد تركان خاتون تجلال الدين واصرارها على تولية 
ابنها عهده ٠‏ 

وحينما فر خوارزم ثساه من آمام جنود جنكيز الى العراق لق 
جلال الدين وغياث الدين وركن الدين ثلاثتهم بأبيهم وعين الى_لطان فى 
جزيزة آمسكون جلال الدين خلفا له وحث أخويه الآأخرين على اطساعة 
أمره » ولم تكن عاصمة خوارزم حتى هذا الوقفت قد سقطت ق بد 
جنكيز خسان ٠‏ 

وعاد أمناء خوارزم شاه من مازئذدران الى خوارزم وملا أعلثت 
سلطئة جلال الدين عصى الأثراك المنحازون الى تركان خاكون وأوزلاغ 
شاه الذى كانت أمه أيضا فيجاقية وصمموا على قثل جلال الدين » مهرب 
جلال الدين » الى خراسان » وبعد آن هزم بالقرب من مديئة نسا عددا من 
المعول عر الى هرأة لقلة عدد جدرشه ٠‏ 

وانشغل السلطان جلال الدين حتى عام (4؟1ه) عام قثله بقثتال 
جنود المغول وملوك ايران الغربية والجزيرة وخليفة بغداد وملكة الكرج ء 
وكان يخرج منتصرا فى أكثر هذه الحروب » حتى لقى الهزيمة فى الشامن 
والعشرين من رمضان (10؟55ه) من السلطان علاء الدين كيقباد من سلاجقة 
الرومر١‏ ) على مقربة من أرزنجان فأئهزم الى آذربايجان وأرسل جنوده 
الى صحراء موغان لينالوا قسطا من الراحة وانهمك هو فى اللهو واللعب 





)١(‏ فى عهد علاء الدين كيقباد ( 1١5‏ سل 195ه ) أمتندت حبدود دولة 
سلاجقة الروم جنوب لاناضول وشماله ا ا 
ل بشن غارات ديدي ا الس واس 0 
على أرزنجان وأرضروم وخلاط وجالد دولة حلال الدين فى أيبران وآذربايجان 
وحاول الاسثيلاء على حلب وكهال سوريا ولكنه ارتد حسيرا ٠‏ كهسا حصر 
طرايزون وشغل مناطق حفى آأونية واخضع ملكة جورجيا وجدد جبيع القلاع 
فى الشرق أمام الخطر المغولى ٠‏ (راجع للمترجم رسالته فى الدكتوراة جماعات 


د +14 سسا 


وشرب الخمر ء وف هذه الأثناء سمع أن المغول يقصدون آذربايجان عن 
طريق زنجان وقبل أن يصل الى جنوده باغته المغول بالهجوم فهرب جلال 
الدين الى شاطىء نهر الأرس ومنه الى أورمبة فلريما لقى العون من 
ملوك الولابات الذين كانوا جميعا حانقين عليه خاكفين منه » فلم بس_اعده 
أحد منهم ؛ وأخذ الىلمطان يطرق هذا الىاب وذاك حتى تساأقط عليه 
المغول مرة أخرى قرب ديار بكر ؛ ومع أن جلال الدين فر بحياته ناجيا 
حتى حدود ميافارقين الا أن جماعة من الأكراد قتلته فى الجيال التى حول 
هذه المدينة ق منتصف شوال (558ه) » وانهارت الأسرة الخوارزمشساهية 
الثى كانت قد سقطت غلى بد جنكيز خان فى ملاد مأ وراء الثهر وخوارزم 
وخراسان بقئل السلطان جلال الدين المنكترئى انئهيارا ثتاما ٠‏ 

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير ال جاعة والجرأة والحلم وألقوة 
الا أنه لم يقل عن أيه قسوة وسفكا للدماء وخرقا » وكان أسواأً من 
ذلك كله أن اللهو واللعب والشرب كان يفتتئه الى حد أنه لم يكن الى 
دأى عدو مهما كان مع وحود اللهو والخمر » ومهجرد ما كان دنفصط._ل عن 
عدوه ولو قليل انتصال كان سعرقٌ ف دئان الخمر ويشسى الدنياأ وما فيهاء 

وكان جلال الدين كأديه أدضا سىء ١'أساك‏ فخلا حقودا فى حق الرعايا 
والمعلودين ووفع فى عداء الخلدفة والاسماعبلمة ومذلكة الكرجدين والسلطان 
السلجوقى ف لاد الروم ومأك الجزدرة 3 وأبس له محاون أو مساعد ب 
ف نفس واحد فى حين أن المغول كانوا من خلفه » وقد كره شسعوب 
الولابات الثى هاجمها فى شخصه الى حد أنه لم يجد منهم عونا وقت 
الضرورة وكان الناس فيها يفضاون حكم اللغول على استيلاء جلال الدين 
عليهم دل كانو أ بستد عون جنود جنكرز عن مدل لانقاذهم من اعذداءات 
جلال الدين ٠‏ والخلاصة أن العشر سئوات من كر هلال الدين وفره لم 
تتؤد الى نتبجة اللهم الا اجتذاب المغول الى كثير من البلاد التى كان من 
الممكن أن تظل بمنجى من شرورهم ومزيد من الخراب وتقتيل الأبرياء ٠‏ 


951 لس 


أسماء السلاطين الخوارزميين وزمان كل منهم 


١‏ قطب ألدين محمد دن أنوشتكين غرجه (5-45كمم) 
؟ س علاء الدين أبو المظفر أتسز قطب الدين محمد (؟؟ه ‏ ١وهده)‏ 
» تاج الدين أبو الفتح ايل أرسلان بدن أتسز (اهه ابادمم) 
4 جلال الدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان ظ 

( من رجب /اذاه حثى رديع الآخر من 14هه) 


ه س علاء الدين تكس دن ايل أرساان زهذه سس كووم) 
5 - الساطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش (كوه ‏ لازدم) 
ا جلال الدين منكيرنى دن علاء الدين محمد (اادك كمدم) 


7819# ل 


ت. :0 الخ 


من الغزو ال مغولى حتى نهاية الدولة الذاجارية 


ب 789 سس 


! لفصل !لأ ول 
الفسزو المفسولي 


أقسوام الترك والمفول : - 

كان الشعب الأصفر الذى بسمى بين المسلمين بأسماء عامة كالمغسول 
والتتار أو التثر شعبا بدويا يس كن وديان جبال خينكان ‏ (موومنتهم) 
وبابلوئو ى 0727شضمطاطة0) وسايان لموتدة) وأودية أنهار سلنكا (دودةلة5) 
وأرقون (عموعم وكرولينا (سعلدمئم»م وما حول بحيرة بايكال أى 
الناحية الجبلية الواقعة بين الصين ومنشوريا وسبيريا الجنوبية والمنطقة 
التى تسدى اليوم منغوليا ٠‏ 

ولم كن لهذا الشعب الى وقت خلهور جنكيز خان شهرة فى التساريخ 
ولا أثر » لأن التئار قبل هذا الفاتح المسيطر انقسموا على أنفسهم قبائل 
صعيرة عائست فى فاقة وانكسار » ولم بوحد كلمئهم لواء وأحد غير 
جنكيز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما ألحق من تخريب وتدمير قفوما 

وكانت أقوام الترك والمغول فى حين ظهور جنكيز تسكن ما ين 
حدود أيران الشرقية والصين وسببريا الجنوبية فى وديان الجبال والأنهار 
والواحات الداخلية فى الصحارى وتشعبت الى القبائل للثالية  :‏ 

١‏ قميلة التثار والقنقرات,١)‏ وكافت تسكن فيما بين شاملى: 


986 لس 


نهرى أرقون ( من ش.عب نهر آمور ) وسلنكا ويلاد قبائل القرغيز سمالا ء 
والصين الشمالية أى الخطا شرقا » ومساكن قبائل الأويغءور » فالتبت 
جنويا ٠‏ 
وكانت هاكان ل دي لقكسيلتان من أشد القمائل الصفراء وحثسية قَْ آسيا 
الشمالية وكانت تدفع جزية الى أباطرة الصين الشمالية » ومع أنهما لم 
يكونا بذات أهمية قط فى أول الأمر » الا أن اسم الثكار من معد ظهسور 
جنكيز أطلق على كافة القباكل الصفراء التى دخ_لت ق طاعةته وس.هدى 
١‏ 37 . نكدز وأتماعه وأصحابه كلهم بالتقار والكتر م وكانتث هذه الكلمك 
؟ ‏ قسملة القبات الصغيرة التى ظهر منها جنكيز خسان وكانت 
سكنأهم على شو اطىء الشعب العليسا لأمور وجبال قنزاقروم(؟) أي 
يابلونوى الحالية ٠‏ 00 
 »‏ قبائل الأوير اتب(ه) والارلاد والجلاير ما بين ذهر أنون (دمه0) 
وبهيرة بايكال ٠‏ ْ ظ 
قبيلة الكراكيت ألسداكنة ف الواحسات الشرقنة لصحراء 
جوبى(؛) وجئوب بحيرة بايكال حتى سور الصين ٠‏ وكائت هذه القبيلة 
أقوى قبائل المغول قاطة ف القرنيين الخامس والسادس الهمجريين 
وسيطرت على أغلب القبائل حولها » وقد اعتئق رئيسها المسيحية عنام 
) وم ) ومن هذا الحين دخلت المسيحية وحازت كسس هر © 2 أوردا 
(؟) لا ينيغى الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جبال قراقروم 
الحالية الواقعة فى سمال كشمير وجئوب كاشغر ( سياتى ) .. 00 
(؟) أويرات تركية بيعفى ( الحصان الرمادى ) (خامبرى ص ؟11 مره ). 
«الحاشية ) الى أن الكرائيت واشستتاتها غير معروف الئ"انها:حربك فارسى 
للكلية التركية ( كيريت ) بمعنى كلب الصيد . 


1541 ا 


وانتشرته فى أناسها أساطير حول هذه القبيلة وركيسها ٠‏ 

ه ‏ قسيلة النايمان من قبائل الأثئراك وكانت تسكن فى الوادى 
الأعلى لنهر أورخون (دمطكره) والسهول حول جبال ( التائى ) 
والبحيرات فى هذه امنطقة » وقد اعتئقت المسيحية كالكرائيت ومع هدا 
فقد كانت ف تقتال ونزال معها داكمين ٠‏ 

٠‏ أثتراك الأويغور المانوية المذهب وكائوا بوجه عام أكثر قبائل 
الأتراك والمثول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال التركستان الشرقية 
الحالية وشمال بحصيرة ( لب نور ) وحوالى نهر تاريم أى مدن تورقان 
وبيشباليغ ( قوشان الحالية ) ومرقول وقهره ثسهر ٠‏ 

ب آتراك القرلق أو القارلون الذين سكنوا فى جنوب مساكن 
الأويغور وشملت مساكنهم الوادى الأعلى لنهر ثاريم كله » وهم الذين 
عرفوا فى الشعر الفارسى باسم الخلخ أو الخرلج وبالقامة المشوقة 
وجمال الوجه ٠‏ 

م الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين النزو المغولى دولة 
كبيرة بين بلاد الخوارزمشاهبين ومساكن الغول الشرقية وكان أتراك 
القارلوق والأويغور يتبعونهم وبدفعون لهم الجزية ٠‏ كانت قبائل المغول 
والأتراك كما قلنا قد انقسهوا على أنفسهم قبائل متعددة وان كانت حين 
ظهور جنكيز قد دخلت طاعة ملك قبيلة الكراكيت باستثناء تلك التى قبلت 
تبعية أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التى تعيش فى الشرق وتلك 
التى كانت تسكن فغرب بلاد المغول تابعة لأمر الكورخان القراخطائى ٠‏ 

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة أن تخلص قبيلة قيات الصغيرة 
القبائل الساكنة بالغرب أولا من ربقة التبعية لحكام الخطا ثم تقفى على 
الكراكيت والقر اخطاثيين وتوحد جميع قبائل اللغول والترك تحت حصكم 
واحد كم تواجم الى ..لاد الماحضرة شرق لاد المعول وغربها بعونهم 
ومددهم ٠‏ 

لو ا 


حنكيز خان : 

ولد جنكيز خان الذى اسمه المغولى هو ( تموجين )١()‏ فى حدود عام 
لإ وؤهه) فى مضارب قبيلة قيات أما والده يسوكاى بهادر فهو رئيس 
هذه القبيلة وخانها وهى من قبائل المغول كما مر ٠‏ وكان يسوكاى بهادر 
رجلا فطنا قديرا اذ انه لما بلغ رئاسة قيات أدخل المغول المحاورين لها 
تحت طاعته وأصاب قدرا من القوة والأهمية الى حد أن أميراطور الصين 
الشمالية أصيب بالفزع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه لكن 
يسوكاى قضى عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفع الجزية للدين 
واستقلت ثماما ء 

وكان عمر تموجين ثلاثة عشر عاما حين لقى أبوه حتفه » ووقع فى 
شدة من أمره حينما خلعت جماعة من المغول طاعته فاضطر الى التوج ه 
الى خان قبيلة الكراكيت المسيحية فاستقبله الخان محفاوة لعلاقات المودة 
السابقة بينه ومين أيه واستقرت المودة سينهما فترة ‏ لكنه لما زادت شوكة 
تموجين صمم خان الكرائيت أن يتخلص منه بالحيلة حتى لا يغدو ىف 
القابل أسير ند قوى الشكيمة واطلع تموجين على مقصود الخان فهاجر 
بقومه من بين الكرائيت فلما خف خانهم لتعقبه خر مجندلا فى قتاله معه » 
فارتفعت منزلة تموجين ودخل تحت أمرته كثرة من قبائل المغول ولب من 
هذا التاريخ بجنكيز خان 

وى عام ل ٠٠م)‏ تغلب جنكيز خان فى جسبال الآلتائى على خان 
قبيلة النايمان كذلك الذى مات بعد فترة قليلة متأثرا بج رح أصيب به ف 
المعركة وقر ابنه كوجلوك بن تايائك خان خوفا من جنكيز ٠‏ وبعد هزيمة 
جنكيز للقرغيز ق ( + ) زحف لتأديب كوجلوك خان فى حوالى نهر 





)١(‏ لفظ جنكيز خان أو يغورى مكون من ممتطعين الأول جنك بمعثى 
مستقيم أو ثابت أو وى وكيز بمعنى جبار فيحمل كله على معئق الشديد القوى 
هولاكو . جنكيز خان تيمورجى ( غامبرى ص ؟"١‏ حاشية ؟ )2 ") , 
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ايرتيش من الشعب العليا لنهر أوبى ٠‏ ولاذ كوجلوك الذى لم يكن يعطيق 
مقاومة جنكيز من أمام جنده الى الكورخان القراخطائى ؛ فعقد الكرخان 
له على ابنته وصمم أن بعاونه ليستعيد ملك أبيه ٠‏ 
وقد مضى كنا أن الكورخان القراخطاتثى وكان معاصرا للسلطان 
محمد خوارزم شاه ققد هاجم سمرقند فى ( اده ) 6 وسعد أن هزم عثمان 
خان سلطان السلاطين من ملوك الأفراسيابين وصلحه معه والاستسلاء على 
بلاد الأويغور عمل على ضرب كوجلوك الذى كان عصاه بدفع من خوارزم 
شاه + وضاق المانويون الأوريغوريون » الذين بلغوا شأوا عظيما فى المدينة 
وكان علما على حضارة الأبرانيين القدامى فى عهد الساسانيين فى الملاد 
المختلفة للتركستان الشرقية » ذرعا بظلم شحنة الكورخان القراخطائى 
فوثبوا عليه وقتلوه فاحتمى ملكهم بجنكيز خان وصار الأويغور من هذا 
الوقت من أتباع جنكيز ؛ وقد أنتشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط 
الأوريغورى ؛ خاصة : الذى كان أحد تسعب الخط السريانى فى المغول » 
وصار الأويغور من وقتذاك فما معده بعلمون سواد المغول وكتأبهم الخط 
الأويغورى ويدونون اللغة اللغولية بهذا الخط ٠‏ وآسر الكورخان أخيرا 
فى ( 9م ) على بد كوجلوك واقئسم الأخي مسع خوارزم شاه البلاد 
القر اخطاشية » لكنهما تقائلا يسبب الخلاف على هذا التقسيم ؛ وعاد 
خوارزمشاه معد مدة من القتال فى الملاد القراخطائية وايذاء الناس 
وتخريب المدن الى خوارزم ٠‏ 
وقد جعل اثهيار دولة الكورخطائدين ؛ التى كانت واقعة بين البلاد 
الخوارزمشاهية ومساكن المغول وسدا فى الحقيقة يحول دون وصول 
المغول الى بلاد ما وراء النهر وخوارزم العامرة » من خوار ز مشاه مجاور | 
اللمغول : ولما مر هذا السلطان فى ( ؟١5ه‏ ) من مدينة جند ب( من الد. لاد 
الوائعة على ساطىء سيحون ) لقتال جماعات القرغيز والقبجاق صادف 
مجموعة من جود جنكيز يقودها أبنه جوجى »؛ ومع أن المفول كانوا 
لا يعتزمون قتال خوارزم ثساه الا أنه هاجمهم مغترا ومعتبرا أن الكفار 


| 19! سم 


جميعهم سواء وقد أبرز المغول فى هذه الحرب تسجاعة فائقة لكنهم آثروا 
الفرار ليلا لعدم ميلهم الى الحرب ؛ وعاد خوارزم شاه فى صيف (51م) 
الى سمرقند + 

ومع أن هذه الواقعة التى كانت أول لقاء بين خوارزم ثساه والمعول 
لم تكن على أهمية كبيرة الا أنها أرعبت خوارزم شاه لا عاينه من جلادة 
التتار وشجاعتهم فجعل يتفادى مقاباتهم فيما بعد ذلك حثى موته وكان 
دائم الانس.حاب من أمامهم : 


جنكيز خان وخوارزم شاه : 

فكر السلطان محمد خوارزم شاه معدما أصاب من انتصارات فى 
آسيا المركرية أن يسيطر على الصين ومعد أن وصلته انباء استيلاء جنكيز 
على بلاد الأو بغور شم على مدينة مكين عاصمة الصين الشمالية فى (؟قدم) 
أنفذ معئة الى الصين للتحقق من صدق هذه الأنباء ٠‏ واستقيل جنكيز 
ميعوثى خوأرزم ثساه باحترأم وأرسل الى السلطان رسالة معهم ذكر 
فيها أنه يميل الى أن يستقر الصليح والصفاء بين الطرفين على الدوام وأن 
تتردد بين البلاد الخوارزهمةاهية والجنكيزية دائما القوافل والتجار ويثم 
تبادل السلع بين البلدين ٠‏ 

وبعد أن تجاورت الدولتان الماكورتان على اثر انتصارات 
خوارزم شاه ى صحراء القرغيز وزوال الدولة القراخطائية وتقدم جنكيز 
بدوره فى جبال آلتاثى وتيانثسان وبحكصيرتى بلخاش وايسى كول » وص ل 
بضعة نفر من التجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض المنسوجات 
المذهبة فأجزل الخان لهم الدطاء نظير يضائعهم وأرسل برفقتهم جماعة 
من تجار رعيثه الى خوارزم حملها أيضا هدايا الى خوارزم شأه ٠‏ 
و استقبل الأخير وفادة جنكيز فى ) هاده ) بعد أن عاد من العسراق فآدوا 


د ضدارأى ساانه + ددع أن نوارزم ناه عضب أول الأمر أن جنديز 


عه ا 


خاطيه على أنه ابنه الا أنه آخيرا بناء على نصح حسن لأحد رسل الخان 
قبل معاهدته وقرر الطرفان أن يتصل حبل المودة بينهما من ذاك الحين 
فصاعدا! وأن بصادما من صادقهما وبعاديا من عاداهما ٠‏ أما الذى عق د 
هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان أحد مد لمى ما وراء الثهر واسمه 
محمود الذى لقب بعد بيلواج أى السفير(١) ٠‏ 

وبعد عقد هذه المعاهدة تحرك جمع كبير من تجار المغول ( ما بين 
أربعمائة وخمسين وخمسمائة ) ومعهم قدر عظيم من البضاعة القيمسة 
من بلاد المغول الى ما وراء النهر ٠‏ وطمع أمير مدينة أثرار ( على ثساطىء 
سيحون ) وهى أول مدينئة من بلاد خوارزم ثساه وهو غاير خان فى أموال 
هؤلاء التجار وكان من ذوى قرابة تركان خاتون أم السلطان » وأفهم 
السلطان أنهم جو اسيس ؛ ثم قتلهم عنزيكرة أبيهم غير واحد هرب الى 
جنكيز واستولى على ما معهم ٠‏ | 

وما بلغت أخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز أرسل الى السلطان محمد 
سفيرا طلب اليه أن يسلم اليه غاير خان الذى ارتكب هذا الفعل القبيح ٠‏ 
وكأان أكثرية جيش محمد من الثرك من قبيلة غاير خان ومن التابعين له 
وكانث أم السلطان تحمى هذا الأخير فلم يستطع محمد تسليمه لذاك 
السبب ولنفوذ أمه الذى تعدى الحدود بل أقدم على قتل رسول جنكيز 
أيضا » مزاد من حنى خان المغول دسفاهته هذه عن ذى قل »؛ واجتذب 
بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام العامرة ٠‏ 


انهبار دولة النايمان والهجوم على البلاد الخوار زمشاهية : 


وتدل أن بنتقم جندذيز لقتل رسله ورعدنه التجار من خوارزم شاه 
اتجه أولا الى ازالة كوجلوك خان الذى كان يصب على الرعية فى كاشغر 
والخئن الأيذاء ودعت الفدن والفساد فأرسل قاكده المعروف حدةك ذويان 


٠ ) 1588 كلمة أويغورية أصلها يولاوج ( غامبرى ج 7 ص‎ )١( 
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بجيشن عظيم الى كاشغر » وتمكن جبه يعون مسلميها الذين فاض بهم 
ظلم ملك النايمان من أن يهزم الأخير الذى قتل أثناء فراره فى برخثسسان 
واتهارت دولته ف( 6ه ) وقبلت جمي سع التركسبكثان الشرقية طاعية 
جنكيز » ولم يكن جنكيز وصحبه يدينون بأى دين فزال سبب الحاق 
الأذى بالرعية من أجل ألدين ولذلك استقيل المسلمون سيطرتهم بسسديد 
الفسرح ٠‏ 

أما خوارزم شاه فقد شق عليه قتل جنكيز كوجلوك وادالة دولت»ه 
لأته كان فى رعب قبل سنوات من اللقاء مع كوجلوك وكان يأمر النساس 
بتخريب البلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى يستشكل الطريق 
على حملاته ٠‏ وقد أدرك بعد هزيمته بهذا اليسر على بد أحد قواد جيش 
جنكيز أن قدرة المغول الحرمية أعظم مما كان يظنه وأنه وقع ف عداء ند 
قوى المراس ربما لم يقابل نظيره حتى وقته ذاك ٠‏ 


وفى خريف عام ( 1ه ) بعد أن أخذ جنكيز كامل أهبته تحصرك 
بجيش قدره المؤرخ ون المسلمون ما بين ستمائة ألف وسبعماكة ألف 
والباحثون من مائة وخمسسين ألفا وماثتى ألف من وادى سيحون الأسفل 
وتحث بحيرة الآرال ( بحيرة خوارزم ) للهجوم على ممالك الستلطان 
الخوارزمى +٠‏ وكانت عدة جيش خوارزم ذسأآه تفوق عدته مع جنكيز 
دمرائب لكنه لم يكن متا أفا متحد أ تجمع أفراده وقد كأنوا من عناصر 
مختلفة وأقوام متماينة الوتسامج الكوية ولم يجتمع تحث ادارة ونظام 
صحيحين فضلا عن الخلاف الكمير الذى ثار بين قواك الجيش والأمراء 
الخوارزمشاهيين بشأآن خطة الدفا ع فقد قالت جماعة دوجوب مقادلة 
جنكيز على شاطىء سبحون » وأعتقدت جماعة أخفرى أن لقاءه أدسر فى 
ما وراء النهر وذهدت جماعة ثالثة الى توجب اخلاء بلاد ما وراء النهسر 
واأدران وصد المغول ى الهند وفوق هذا النقص العظيم فقد أئحاز جمسع 
كبير من حاشية السلطان وامراثه سرا الى جنكيز وكائنوا يطلعونه خفية 
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بدع دولة ولا ملكا صاحب فقوة وصار أكثر الكبار القواد. الشحعيان بين 
قتيل. على يديه أو ملقى فى السجن ٠‏ وكان جنكيز نفسه علنى اطلاع؛هائم 
بما يجرى ف بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجار والجواسيس 
وكان بخطو بمخطى دصيرة ومحسوية الى حد عظيم ف طريق فم اليلاد 
الخوارزمثاهية 3 ْ 

وفى شهر ركب (كلكم) وف جديس جنكدز مقادن قلعة أث ار أولك 
مأ وأجهه من سلاد خوارزم نساه من ناهة الشرق متأهدا 75 وش هذه. الفقطة 
نسم جنكيز جيشه أربعة أقسام على النحو التالى : 

١‏ م أمر دسدع 4 كومانات أو ماين ألفا هنهم دقمادة جعتاى 

؟ ‏ ترك قسمما آخر الى ابنبله ثالث هو جوجى أو توشى,(؟) وعهد 
اليه مفتتح بلاد شاطىء سيحون ٠‏ 

“# اسم وأمر خمسة آلاف أمضا بالاستيلاء على مديندذى خجند ومناكت 
من بلاد ما وراء٠النهر‏ « ' 

أما القسم الأعظم من جيشس المغولى بقيادة جنكيز يرافئقه 
ابئه الرائع تولوى أو تؤلى فقد أخذ طريقه الى بخارى ليفصم ازتاط 
الجيش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم ٠‏ 

فتح بخارى فى (5111) : 

عبر جنكيز نهر سيحون وكان أول ما وأجهه مدينة زرنوق من القلاع 
الشمالية ليخارى ولم بننو أهلها دن أول الأُمر اللقاومة اس تسلموا وأمنهم 

. التومان عدد مغولى يساوى عشرة آلاف‎ )١( 


(5) ويدعى أيضا سوداى أو سونتاى أو سوبوتاى ( خامبرى ج ؟ 
ص .)1١15‏ 





جنكيز واصطحبهم معهم ( حشرا ) » والحشر فى ذلك الحين هم الجنود 
غير المنتظمين الذين كان يستفاد بهم فى الأعمال غير غير الحردية مثل تسوية 
الخنادق بالأرض بملئها بالتراب وجمع الأحجار والأخشاب لسد الأنهار 
وتخريب القلاع وما اليها ٠‏ ظ 

وبعد أن ع الستولى جنكيز على قلعة زرنوق ثم ألحق يها قلعة نور على 
مسافة اثنى عشر فرس.خا تسمال بخا, رى اقترب جبيشه فى غرة ذى الحجة 
5ه ) من بوابة بخارى فحاصروها حيث كان ببعسكر يهامن الجيثس 
الخوارزمى العام عسكر عظيم * 


وغلب الخوازميون بعد أيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير أهل 
المديئة مناصا من التسليم فتساقط المثول فى الرابع من ذى الحجة على 
هذه المدينة العامرة التى كانت أفضل وآأهم مدن ما وراء النهر + وق 
دخول المغول بخارى أمر جنكيز باحراقها لما أبداه حراس قلعتها من ديد 
المقاومة فاحترقت المدينة بأجمعها لأن منازلها كانت مثسيدة بالخشنب 
الا بعض القصور والمسجد الجامع التى بنيت بالحجر + ورحل المشول 
أهل المدينة الى خارجها وأخذوا تشسبابها حشرا وتفرق من طلب الأمان 
لحياتهم فى كل حدب وصوب ٠ء‏ وسكل أحد الفارين من بخارى عن حالها 
بعد استيلاء المغول فأجاب ( أتوا وخربوا وآأحى_رقوا وقتلوا ونهب-وا 
وذهيوا)ء٠‏ 

واستدعى جنكيز بعد دخوله بخارى عددا من كبارها وتجارها وقال 
هم ان غرضى من جمعكم هو أننى أريد البضائع الفضية والذهبية التى 
باعها خوارزم ثساه لكم عن طريق غاير خان بعد قتل تجار المثول لأن هذه 
الأشياء ملكى وملك شعبى »؛ فقدم له التجار ما بحوزتهم منها » وأثنت 
هذا تدخل خوارزم شاه المامر فى قثل تجار المغول ومسكوليته فى اثارة 


. 5 
عخمب حكنديز 4 


505 لس 


فتدم سهرقند في(511ه): 

وبعد أن خرب جنكيز بخارى تحرك صوب سمرقند وقاد من أل 
بخارى جمعا عظيما باذلال كبير حتى يتصور أهل سمرئند أنهم من من 
جيشه فبفزعون لضخامئه » ففعل هذا التخطيط فعسل السحر وأزل مسن 
أقد ام تنُسعبف سمرقند مع أن عددا ضخما من الجيش الخوارزمى كان 
مرأبطا بالمدينة ( من خمسين ألفا الى عشرة وماكة آلف باختلاف الرواية ) 
لاسيما وأن الجبش الذوارزمى كان متفادى مواجهة المغول ٠‏ الا أن أهل 
سهرقند لم سكتواأ عن الدفا ع عن مدينتهم فأئدوا مقاومة 5دحجاعة لثلاثة 
أيام وخرجوا قى أليوم الكالث غن المديئة وهاجموا المغول ٠‏ وتقهقر المعول 
أولا أمامهم وما أن اقترب االسلمون الى كماثن المغول حثى تقاطروا عليهم 
من كل جائب فأهلكوا أكثر هم ٠‏ أما الجنود الأثراك الذوارزمشاهدون فقد 
استأمنوا اللغول + ودخل جنكدز ف العاشر من المعرم (لالكه) المدينة 
وبعد أن خرب قصر الحاكم بها أمر بالقتل والنهب:؛ وعامل سمرقئد بها 
عامل به بخارى من قبل ٠‏ 


فتسم دقية ها وراء الذهر : 

وف الوقت الذى كان جنكيز فيه منصرفا الى فتح بخارى وسمرةند 
كانت الجماعة الثى أمرها دن جدب4 هه أثرار تهاجم هذه القلعة المحكمة 
بانتظام وقد أددت أثرار مقاومه أشد دن العلاد الأخرى شيم وراء النهر 
لذن حصار هأ استعرق نحو خُمسة شسهور 4 واستدسل غابر خان م الذى 
يجوز أنه المسبب الحقيقى لهجوم جنكيز على البلاد الخوارزمية ولذا 
» سمحن دأأى حال ذط أن يستسلام لأمغول 4 فُْ الدفاع دسجاعة فاكقة أمام 
المغول ومعةك الجند الذدن أمذه خوارزم ماه دهم والمدد الذى سبعث ده اليه 
,-د ذاك ٠‏ وفى الذهاية ذانه أحد قواد خوارزم شاه الذى كان قد أتى أدده 
واسمه ( قراجه خاص ) ولحق بجغتاى واوكتاى الا أن ولدى جنكيز 
أهلكاه لخرانته ولى نعمته ٠‏ وهم هذا اسثمر غادر خان ف المقاومة ما مقى 


9086 اسم 


معه جند وصحب » وأخيرا لم يبق معه أكثر من جنديين فلاذ بم قف القلعة 
وبأخذ. يدفع عن تبه بقطع الحجارة الثى كانت بعض الجوارى يقتلعنها 
من جائط القلعة ويعطينها.له » ووقع بهذا الحال فى.قبضة المغول فقتل ولدا 
جنكيز هذا الرجل, الشجاع وضعو السيف فى أهل مدينة أثرار ٠‏ 

أما جنود جوجى الذين أمروا بفتح. البلاد الواقعة على نهر سيحون 
قد أستولوا بعد سبعة أيام. من الحصار على سقناق أول الأمر وكانت 
تع على بعد أربعة وعشرين فرسخا من أترار ثم قاموا بتخريبهبا .وق 
صقنو ( 0ه ) حلصروا جند. ولم بقاوموهم. أهلها كثير' فدخلهب | جوجى 
متتهبرا وأنصره. الى التأهب. لفتعم الجرحاينة علاصمة.خوارزم. له ليكمل 
مهوئتهة .٠‏ 

ويمم الجيس الأول لجنكيز خان بقيادة( ألاغ نويان ) بعد أن 
انستراح هن تعبه ق فت مخارى وسورقند وأثرار تسطر ملاد ما وراء الخهر 
الأخرى مثل بناكتك وخجند وفرغانة لفتحها ٠‏ ولم يظهر مقاومة ّديدة 
الا من خجند من مين هذه المدن فقد قائل حاكمها (ثنمور ملك ) وكان من 
أكثر أمراء خوارزم ثساه سجاعة بألف مقاتل كان كل ما لديه المغول بيطولة 
على شاطىء سيحون وأهلك فيهم كثيرا ٠‏ وف النهاية لما أدرك أنه لن يظفر 
عليهم تقهقر عن طريق النهر الى بناكت ومنها الى خ_وارزم ثم لحق فى 
خراسان يجيشس خواززم تنسأه. + 


عبور المفول جيهون وتمقب خوارزم.شاه : 


بعد ذاعم سمرقند أعاد جنكيز تؤسيم واه الى أقسام عدة أمر كل 
نمسم وها بالاستيلاء على الولايات التى لم افاعم دعد من بدلاد خوارز مشاه 
على الندو الد الى : 

١‏ .مأرسسل, ثلاثه تومانات أو ثلاثين ألفا بقيادة ( جبه ). أو ( يمه). 
1 م..رتاى دادر ( و تتعاهار . لتعقب خوارزم شاه فى خراسان وأمرهم 


172921 اسم 


بعندم التوقف فى الطريق لأى سسيب كان وألا.يكفوا حتى. يمس كوا 
بنارزم.شاه وألا يهاجموا البلاد :التى.بطريقهموبفرض 'أته توقف عبن 
لللقاومة الرنته عدم 'قندرته على مقاومتهم لامد :أن بظلعوه نعلى الأمر » 

؟ ل بعث أبنيه الأكبرين جغتاى وأوكتاى بجيش كبسير الى 
الجرجاينة قصبة الخوارزميين وولاية خوارزم وآمر إننه الاخر جوجى 
أيضا أن يخف ألى عون أخويه من جند ٠‏ 

* ل أمر عددأ فير كبور من جنوده يقودهم الاغ غودإن ويس_إور 
أن. يسيطر على الوادى الأعلى لجسحون أى الوخشان والط-القإن ٠.أما‏ 
جنكيز فقد أمضى أيام الصيف فى حوالى (شخشب ) حتى يستريح جنوده 
بعضا من الوقت ويتهبأ خيل الجيشش للقتال القادم ٠‏ 

وكان السلطان محمد خوارزم شاه الذى لم يكف عن الفرار أمام 
جيش جنكيز ف هذا ألوقت سسلخ وثلا سمع.بخبر شياع :ما وراء 'الذهر 
واقتئراتب الحجملة المعولية من خس.وارزم .قصد العراق علدى دعوة أينه 
ركن الدين لغله:يدبر وسيلة أو .أمرا اليمنم تقدم الجول + وموصول.جيشس 
جبه وسبتاى وتغاجار الى ساطئء جيحون.سأك جمع من الجنسود 
القراخطائيين وأمراء خوارزم شاه سببيك الخيائة وانحازوا الى المغون . 
وأسبرع المغول دعد عمور هذا الذهر ف رديج الأول٠ر‏ لالكم.) والسبطرية 
على بلخ الى هرأة لكنهم لم يتعرضوا اليها,بشىء لأن ساكوها كان قد قبل 
طاعة. جنكيز فتقدموا نحو طوس * 
ولم يكن عالسطظان محمد اشدة.خوفه أى هدوء للاستقر ار فى 'أى هلد خلخذ 
متتظل بين نيشناسور ‏ ودسطام: والرى بونما.سهم .أن ابئهبركن 'الدين.٠ير‏ ابط ببى 
.قلاءة (اغرزين ) من قلاع مدينة 'الكرجمقلاثين :ألف جندى.توجه لبه ٠‏ 

وكان بامكان ذ.أرزم شاه فى هذه اللدينة أن.يقفى٠بسهولة‏ دما معه 
من حدد وبمدد أبنه والأمراء الأخر بن على جنادد سدئاى.وجنه أاقلة 
المنمكة» الا أن الخوف من المغول للاسف أَر ال عنه تماما عنان السيطرة على 


لا6؟ سل 


إنفسه حتى أن سوء تدديره الذى بلى به لسوء حظه لم يمح له أن يفيد 
من هذ م الخرصة املسائحة دل أنه أرسل وهو ف حالة مسن الهروب السريع 
بحريمه الى ابنه الثانى غياث الدين فى قلعة قارون من قلاع الألبرز 
وقتالهم في جدال لورستان » خاصة وأن الأثامك نصرة الدين أحمد أتايك 
لورستان المشهور طلب الى الس لطان أن يأتى أحد المعادر الضيقة بين 
لورسئان وخفارس لحى ي#جمع له دن قبائل فارس واللور نحو عشرة كلاف 
جندى فيسدوا الطريق على المغول ويقضوا عليهم الا أن السلطان التعيس 
رفض هذ ١‏ العرخى وحمله على أنه تحايل منه اضرب أثامك خفارس دوه 
فعاد نضرة الدين أحمد الى بلاده من شدة بأسسةه وكان أن وصل وقتذاك 


خبر بلوغ جبه وستياى مديئة الرى ٠‏ 


نهابة السذاطان محمد خوار زم فاه : 

انقشم فى طوس الجدشس المغولى قفسمين سلك سبتاى عن طريق 
عن طريق دماوند الى الرى معد ذهبة مدن طورسئان خاصة آمل 0 

ْ وق ألرى رامت المى المعول. أنياء تحرك خوارزم نسأه مسن همد إن 

الى مازندران فائجهوا معد القتل والسلب فى الرى الى همدان على أخف 
من الريبح وواجهوا على مقربة مسن دولت آباد بملاير جنود السلطان 
فأهلكو | كدذرة منهم حثى جوالد خوارزم شأه نفس 4ه أصيب سرهم أله أن 
المغول لم منشطوا كثير! فق تعقبه لعدم معرفتهم له فأسرع' خوارزم نساه 
ووصل الى قلعة قارون وكان يقصد الى الهروب الى بغداد » الا أن المغول 
حلوا كموت الفجاءة » فتوجه السلطان وقد سوطر عليه الفزع العظيم الى 
قلعة إ( سرجهان ) على خمسة فرالسخ من السلطائية الحالية فى فوم 
جبال طارم » وترك المغول تعشيه لجهلوم الاتجحاه الذي سلك البسه 
السلطان ٠‏ 


7١ 2/‏ سل 


وأقام خوارزم شاه سبعا فى سرجهان وتركها الى جيلان ومنها الى 
مازندران فاحتفى مه أمراؤ ها مأ عدا الأصبهدد ( كبود جامه ) سس وصضاحب 
الرداء الأزرق ‏ الذى كان يتأمر على جنوب مرداب بأستراباذ ؛ فكان 
محفظ عليه أحنة قئلة عمه وابن عمه فتهالف مسع العول ضده فلما علم 
خوارزم ثاه أن المغول عرفوا مقامه ركب سفينة ليلوذ بجزيرة آبسكون 
احدى الجزر الو اقعة على لسان نهر جرحان داخل بحر الخرزْم١)‏ ؛ فحل 
المغول وأمطروا سفينة السلطان يوابل من سهامهم لكنهم فشلوا فى تعقيه 
الجنب )(؟) أن المفول تمكنوا من قلعة قارون وقتلوا أبناءه المغار 
واستدوا حريمه فأعجزه شدة المرض وسماعه هذه الفاجعة سريعا فلفظ 
آخر أنفاسه فى جزيرة آيسكون فى شسوال من ( 1ه ) هذا السلطان بمثل 
تلك العظمة فى الشأن والوسعة ف الدولة حال أنه لم يكن عنده ما يكفن به 
فكفن بقخسحص أحد رفقنه ٠‏ وحينما تسلطن لال الدين ادكه على بر أن 
أمر أن دئقل رفاته من جزيرة آبسكون الى قلعة أردهن ) * وبعد أن قتل 
أمر أوكتاىى ولد جنكز أن بستخر ج رفات السلاطان من الذلعة أيض ا وأن 


٠ برق‎ 


واقعة خوارزم وفتهها فى ( 114ه) : 

ومع أنقصد . حنضر الركيسى تعقبه للسلطان الخوارزمى واستتصال 
شضآفته وانهاء أمره اللا أن الاستبلاء على عاصمة الخوارزمشاهيين والقىمض 
على تركان خاتون أم السلطان وسائر الأمراء كانت دن الأمور النى عدها 





)١(‏ يرى غاميرى أن الجزيرة التى لجأ اليها السلطان محمد وبها مات 
ليست آبسكون وانيا أغوردجالى أو جيركن الحالية ( تاريخ بخارى ح ؟ 
ص //! ) ٠.‏ 
( ؟ ) ورم يصيب الحجاب الصدرى من ناحية الجئب ويصاحبه سعال 
فسديد وضيق ف النفس والحمى وآلام قمديدة بالجنئب ٠‏ 
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خأن 'المغول:هامة.من كل ثاحصة ٠‏ 

كانت خوارزم.وهى مملكة الخوارزميين الأصلسة تحث حكم أم 
'السلطان .تركان خاتون وآئراك القئقلى ؛ وكانت هذه الجماعة ممكنتها أن 
تنزل: بهيش جنكيز اللهاجم فى مكل هذا الموقسع الذى كان قلب الامالك 
الخوارزمية الوياات لكن سيخوخة تركان خاتون وما نزل بها ممن مصائب 
من ناحمة والاثشذاناق.مين الأمراء وقواد الجيش من ناحية أخرى حال دون 
هذا الأمر + 

وحينما كان جنكيز يما وراء النهر أرسل ( دانشمند حاجب ) آأحد 
مستشاريه مسفارة إلى تركان خاتون وسلمها خطايه الذى يقول قب ه أنه 
يقائل خوارزم ثساه وحده ولا يفكر أبدا فى التعرض الى البللاد 'التى.تحت 
ادارتها ويريد منها أن تبعث بأحد من.ثثق بهم اليه حتى يسلم الى اللكة 
حكم خوارزم وخر السأن ومضافائهما ٠‏ 


ولم تخالج تركان خاتون أدئى خالجة اطمئنان نحو مقترح جنكيز 
وما ان سمعت أن خوارزم شاه قد عبر جيهون وأخلى ما وراء الثهر حتى 
جمعت حريم السلطان وأطفاله الصخار ونفائس خزائئه وغادرت خوارزم 
وقبل أن تتركها أغرقت فى ماء جيحون جماعة من وجوه الكبار والأمراء 
والنجياء كان خوارزم شاه قد قبض علبهم أيام مقامه بخوارزم وآلقى 
بهم ق حسها اعتفادا' منها مأن فكنة المغول سرعان ما سوف تزول ودستقر 
سلطنة خوارزم شاه.فلا يثورون.وقتذاك عليه : 
| وبعد أن غادرت تركان خاتون خوارزم بقى جمم من 'الأمراء وقوزاد 
الجيش ف الجرجائية عاصمة السلطان محمد وائتهت أزمة أمور المملكة 
الى شسخص لم يكن لديه أدنى خبرة أو كفاءة لها فز ادت الأصور ١اعنت‏ احلا 
وأقسم الشقاق 'فق الناس وصارت 'الأموال 'الديوانية نهب 'المختلسبين,وظل 
هذا الحال الى أن دم خوارزم عاملان من نواب ديوان خوازرزم 'شماه 
فآداواه ماسم 'السلطان » وبعد قليل من وصولهما وطل تأيضا أبناء 


14-2 لس 


الستلطان محمد وهم جلال الدين.وأوزلاغ شاه وآقشهر معد دفن وائدهم 
مجزيرة آبستكون عن طربيق بنجر الخرز الى.خوارزم فاغلموا الرعية بموت 
السلطان ٠‏ 

وكان .هو أرزيم شسساه .فى كل الغتبرة المتى ظك أسير رنأى أمه تركان 
شائون.قد يلى ابنه.قطب الدين أوزلاغ ثساه عهده بناء على ميلها » لمكذبة 
بعد .أن سمع بأسر أمه وهو.بصزيرة :آبسكون وأحس بدئو أجله أبتضسا 
طلب 'النه.جلال ١‏ ألهين. وأخويه وكانوا حاضريه فولى جنال 'الدين عهده 
وأمر:أخويهسطاعته و الاتقباد له +٠‏ 

وبعد دخول أولاد خوارزم شاه خوارزم واذاعة ولاية جلال 'الدين 
'العيد. وخلم أوزلاغ شناه رنغض الأمراء الأتراك هذا القرار وأعلن أكثرهم 
أفوة وحو قتلغ خان وكان.طوع أمره سسعة لاف جندى.خلاف جادل الدين 
بوصمم ومن شابعة على حيسة أو فثله ٠+‏ 

و اشنظر جائل الدين و الحال :هذه الى القرار 'الى خر'اسنان.ومصعبته 
ثلاثمائة ارس :وتتمور ماك اأمير خجند السانبق الذى كان قد عاد 'الى 
خوارزم قرب هذا الوقت وأئزل بجئد 'اللغول هزيمة ف خوالى هذه 
المنطقة » وبعد ثلاية 'أيام من فر إد جحلل الدين أخلى أو زلاغ ضاه 
وآمد شاه حبرجانية خوفا من دئو اللغول اليها وعجلا الى خرالسان ٠‏ 

وما رنطل "أولاد مخسواززم ثساه اتجتمع :أمرراء.مملكة خفؤارزعم شنا 
روتجيشنه وكافو | :بنحكمون .على تسعين آلا من الأثر اك 'القئلقيين على تنصيب 
أحد !أقارب 'تركان خاتون وهو غمار .ثكين على المنلطئة وقبل للجميتم 
طاطة عكميه ٠‏ 

وحشد جنكيز معظم جيشه على أكثر من جائب لف وارزم لأنه كان 
مطلغا على أهمية موقعها وكثرة سكائها وعمارها وقوة آتراك القنقلى 
وشسجاعة أهلها ٠‏ فقد نأمر جيشى جغتاى وأوكتاى بالتحرك الى الجرجاينة 
من تاحنة 'الجنوب 'الشرشى أى من ناحبة بخارى ووجه جوجى من:تأحية 


1]؟ سه 


أخرى وكان بحوالى جند أن يرسل هنده لمد جغتاى وأوكتاى وبعث صو 
نفسه بخاصة جيه الى الجرجاينة عقبهم فبلغ عدد الجيش المفولى 
خلاف جنود جوجى ماكة ألف ٠‏ 

وحينما أقثئرئت طلائع جيش جنكيز الى أنواب مدينة الجرجائية 
ظن أهلها أن ما درونه من المغول هم كل ما مع خانهم فاستجمعوا سجاعتهم 
.وهاجموهم فتقهقر المغول وتعقبهم أهل خوارزم وما أن سحبو هدم الى 
فرسخ عن" المدينة حتى أحاط بهم كل جيشش المغول العظيم وأعملوا فيم دي 
القئل خلم تغرب لشم حتى قل جع كثد مهم وعسادت يقبتم ال 
المدينة منهزمة + 

وق اليوم الثالى بلغ أوكتاى وحغتاى المديئة فحصراها ودعيا أهلها 
أولا الى الطاعة فلم يجبهم أحد فنصبوا منجنيقاتهم وصبوا على الناسسن 
أحجار هم وأخشابهم » ولم بكن حول خوارزم حجارة كثكيرة فأنصرف 
المغول الى تقطيع أثسجار المتوت وكانث كقثبرة وافرة لأن الخ وارزميين 
كانوا بزرعونها لديدان الحرير كم تركوها فى الماء حتئى تصلبت ثم أد..ءلوها 
نارا وطفقو! بقذفون المدينة بها بالمنجنيقات ٠‏ 

وما أن وصل جنود جوجى حتى أحاطوا بالمدينة من كل جانب , 
وخاطب جوجى أهلها بأنهم لو سلموا يأمنوا ؛ ولكن أهالى الجرجانية نَم 
يسمعوا له مع أن السلطان محمدا كتب اليهم من جزيرة آبسكون قبل 
وفاته يدعوهم الملى مسالمة المعول والكف عن قتالهم فجدوا سعيهم الى 
الات والدفاع ٠‏ وأخيرا آمر جنكيز الأسرى من الحشر اللرافقين لجدرسه 
أن بهدلوا الترلى فى خندق المدينة الملوء بالماء فى مدة عشرة أيام ويحطموا 
قلاعها وأسوارها 75 

وقد أفزعت أعمال المغول خمارتكين افزاعا شديدا فكف عن اللقاومة 
وخرج من المدينة واستلم تجند المغول » ومع أن خيانته هذه قد .خلفت 
فى قلوب أهل الجرجانية ضعفا ووهنا الا انهم مع هذا لم يرضوا بسار 


719 لس 


الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن بخرجوا عن أيدئ الرعية البساسلة 
عاصمة خوارزم ثساه بعنت شديد محلة محلة وشارعا شدارعا واتقسم جتد 
المغول ما بين محارب لهم بالسهام ومحد_رق لدورهم بالزجاجات اليه 
بالنقط ٠‏ 


وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تستسلم المديثة . 
ففكر المغول فى حيلة أخرى ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق ماثه 
على مديئة الجرجانية ؛ وقبل أن يتم عملهم انقض حراس جسر الديئة 
وهم الذين شسيدوه على ثلاثة آلاف من المغول فأفنوهم عن بكرة أبيهم م 
فنفخ هذا النصر فى أهالى الجرجانية قوة جديدة وزادتهم جلادة فى القتال 
وصيرا على تحمل المصيبة ٠‏ 

وأخيرا تمكن اللغول من تسبوية المدينة بالأرضء الا ثلاث محلات 
اعتصم بها من بقى من أهل الجرجانية العاجزين من السيف وأرسلوا 
محتسب المدينة الى جوجى يطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء متآخرأ 
عن موعده المناسب وأمر باخراج البقية من الرعية خارج المدينة » ففصلوا 
منهم أرباب الحرف والصناعة وكانوا يبلغون مائة آلف وأرس لوهم إلى 
الملاد الشرقية الثى تحث أمر هم 4 واستبى قادة المغول النساء والأطفال 
وأعملوا فى الرجال السيف بأن قسموهم على الجنود وذكر أنه أصاب كل 
جندى مغولى فى هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا * 

وعد أن أنهى جنكيز أمر الأهالى وسع المديئة نهبا وسليا فهدم مالم 
يصبه التخريب وهكذا فئت وزالث تلك إلمدينة الثى لم يكن بناظرها فى 
تلك الأيام مدينة من حدث عمارها وكثرة سكائها وأهميتها وكانت تحكم ى 
عهد السلطان محمد على العالم الممتد من صحراء جومى والئيت شرقفا 
حتى العراق العربى وخليج فارس * 

وقد بلغ حصار جرجائية نحو أربعة أشهر من ذى القعدة (317ه) 
الى صفر (5148ه) ولم دق حبا من أهلها أحد وقد لخ القتلى عددا جغعل 


5 


ضغلمته أباؤرخين بمتنعون عن ذكره ولا سصدققونه ٠‏ وكان مسن مين من 
قت فى هذه الواشعة 'للشبيخ.نجم الدين الكيرى :العالم والعارف المعروف 
وسوقه نذكر له ترجمة يق الفصبول التالية ٠‏ 

وكانت احدى أسياب طول حصار الجرجانية فضلا عن ثبات هلها 
الشبهعان أن.جوجى بن جفكيز لم.يكن يميل الى الحاق التخريب الكثير 
هما لأنه نتقرر أن تكون ضمن مملكته القادمة لهذا لم بتعرض للمديد.ة 
أثناء مدة الحصار ووقع الخلاف بشأن ذلك سسنه ودين أخيه جغتاى ومسا 
علم جنكيز جعل جيوسش.هوجى بوجغتاى.وأوكتزى تحت أمر الأخير ٠‏ 
وبسد فقتج خوارزم.تركها الى جوبجى :وطلب اليه جغقاى وأوكتاى.فبلغاه 
وهو بحاصر الطالقان ٠»‏ 


خهنسابة نرطكان شسلتورن.- 
بعد أن قثلت تركان خفائون 'أم خؤارزم شناه الآمراء و اتللوك و الاعبنان 
الذين تم تحبسهم من“قبل ابنها فى عفوارزم ربحلت عنها.بطريق 'الصترناء 
ومعها حريم السططان وآؤلاده 'اللصغار نظام 'الللك خاصر الدين ‏ محمد دن 
عصالعح 'الوزير متجهة 'الى خر:أسان وعنها 'الى مازندر ان ؤتحصنت. نقلعنة 
اناكل( لآل') من قللاع ولآايةة 'لاريجان + 
وضرب اللغول حصار هم لهذه القلعة فى أوائل عام '(3109م) وا كمروا 
يحاصرونها أربعة أشهر وق النهاية اضطرت تركان خاتون ونظام للك 
اأالوزير 'تفتقدان “لبلاء الى “التسطيم “فنزلو'ا منها واسستد م 'الجميسع الى 
االحيش 'المغوالى ٠‏ بو'أرستل المجؤل فتركان دخاتون و نظام الللك الوسر 
وحهر بكم خوارزم شناه وأولاده “الى مهنكيز عتد الظالقان.فأورد 'الوزير 
واأمناء أامسلظان الصغار فى (١هم)‏ مواد القثل و لحتفظط بيفات.خ.وارز م 
شاه ونساكه وآخو اته ممع تركان خائون وأمرهن أن منددن موت الس_لطان 
مصيوتك عالن وقنك رعباهين »دولا ختزنهم -دمعند ذلك السلاطان ي_لثل الدين 
اللنكبونى :قن حو الى :نهر السقد أأستمى حجر بحية أمضا ,فريس لهن مبع حريم 


عن ا 


أبيه الى قراقروم وظلت تركان خاتون, بهذه المدينة الى أن لقيت. حتفها 
ق ٠م ٠‏ وأمر اللغول بنات خوارزم شاه بخدمة الأمسراء المسسلمين 
الذين هم ف طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا (رخان سلطان):زوج نصرة. 
الدين عثمان خان سلطان اللاظين القراخد_أنفى الننتى اص_طفاها حوجى 
لنفسهء٠‏ 


فتح “خزر اسان وظهور السلطان حاذل الددين المتكيونى :. 

مكث جنكيز أياما عدة بعد فتحه سمرقند فيما حول جيحطون 
وسمرقند » وعمل جنده فى خوارزم آنذاك بالاستيلاء عليها وتوجهت 
جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولانة فبرغانة ‏ 

وأثناء اقامة جنكين سمرقند لاذ.أولاد. السلطان محمد و هم جلال 
الدين'وأون لاغ ,ثساه وآق.شاه سالفوار من خوارزم 3 وبلغ جاتل. الدين 
الذى كان أسرع. من.أخويه ف تركه خوارزم.مدينة:نسا ومعه ثلاثصائة 
فارسن وتبمو: ملك واللى خجند السابق »؛ و1 سمع جنكيز بف رار أولاد 
السلطان أرسل.من خلفهم جندا بتعقبونهم كثيفا فمكثوا برقبون. الطرق 
من هرو الى شهرستانه ٠‏ 

ولاقى جلال الدين الذى جاء غن.طريق.صحراء خوارزم سيبمائة 
جندى مغولى ففضى عليهم فى هجوم واحصد وأستولى على خيلهم 

وسلاحهم وقك من استطاع الفرار منهم حتى.من لجا من هؤلاء 

المغول الى الاعتصام خوفا بترع نسا أخرجهم منها الزراع,وقطموا 
أعناقهم على الملا العام ٠‏ 

وبعد أن اغتنم جلال الدين من المخول وأنلحتهم وخيلهم أس تعد 
بغرسانه لبلوغ نيشابور فوصل اليها معجلا الا أن أخويه اللذين وصلا 
ولاية أستو ( قوشان ) وقعا فى قبضة المغول فقتلوهما واستولوا على 
ما معهما من جواهر ونفاكس قيمة وباعوها يثمن بخس دراهم معدودة 
الى سمّان هذه المنطق 4 ٠‏ 


5658 لم 


ولما لم يتمكن جلال الدين مع أنه انتصر ذلك النصر أن يجمع ف 
خر|سان جندا كافيا تركها بعد مدة قليلة من اقامثه بئيشابور الى مدينة 
زوزن ( بولاية قهستان على بعد ثلاثة آيام سير من قاين ) فلم يوافقه 
آهلها أو يسمحوا له بدخولها فاضطر الى العروج الى مدينة بست ومنها 
الى هرأة ٠‏ 

وتخدم جنكيز من سمرقند الى نخششب ومنها الى قلعة ترمذ فدعا 
أهلها المى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده أحد عشر يوما وأهلكوا كثرة 
من جيشه الى استبد بهم العجز فغ لبوا فاستولى جنكيز على تره_ذ 
وأفنى جميم أهلها ٠‏ 


واستظهار شعب خراسان به لم يهتم بطاعة آهل بلخ له فأخرجهم جريا 
على عادة المغول عن المدينة وأفناهم عن بكرة أبيهم مرة واحدة ٠‏ 

وحيئما كان جبه ( يمة ) سبتاى يتعقبان السلطان محمد خ و أرزم 
شاه لم يتعرضا كما مر كثيرا ألى ملاد خراسأن حيئما كانا بعميراه ومضيا 
كالسيل من خلال مدنه » فلم بسمع أهل خر اسأن من بعد رحيل جنودهما 
لدة أخرى شيا عن المغول فعملوا على تجديد القلاع والحصون وجمسع 
الملوّن و العلائف و٠‏ 

وما أن عبر جنكيز جبحون وجسر ترمذ حتى أمر أبنه تولى بالتوجه 
الى خر اسان فاسدولى ف مدة ثلاثة شهور على جميع دلاد خراسان من 


حدود مرو الروذ حتى ديهق ( سدزوار ) ومن نسا وابيورد حتى هراة 
مديئة مدمنة وألدق ذلك الأقليم العاهر عمارة ونسمة دمأ وراء المنهسر 


تخريدا وقتا١ا‏ 0 
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الاستيلاء على مرو وئيشايور وهرأة فى (514ه) 51 

كانت مرو شاهجان عاصمة السلطان سنجر ف عهد حكمه مركر 
خراسان وتعد من أكبر بلاد أبران وقد بلغ عمارها وغناها الى حند أن 
فلاكها ودهاقنتها » كما يذكر ‏ كانوا يضارعون أمراء البلاد الأخسرى 
وملوكها ثروة وغنى + وفوق الغنى المادى فقد كانت مجمعا لأهل العلم 
والفضل مثلها مثل الجرجائية كانوا يفيضون الى مدارسها ومكتباتها 
العامة و الخاصة لذلك الوقت فيفيضون علمأ ٠‏ 

ومعد أن لاذ الساطان محمد خوارزم ثساه بالفرار الى جزيرة 
آس.كون كرك مجير الاك حاكم مرو السادق الذى كان بحا ى خدمة 
السلطان مازندان ألى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من التركمان والجنود 
والتف حوله جماعة من الرنود(؟) والأوبائس فادعى خلافة السلطان ٠‏ 

وكان ثسيخ الاسلام بمرو قد أرسل الى قواد جيش المفول قبل 
دخول مجير الللك فيها هدايا قيمة وقبل طاعة المغول وسلك قاضى سرخس 
الذى كان ذى قرابة الى تسيعم الاأسلام نفس مسلكه وجرت مكاتبات بين 
القاضيين بسن هذا الأمر » فلما اطلع مجير املك على هذه المواضعة أثار 
الناس على قاضى مرو فمزقوه أربا ووقف من آهل سرخس الذين أطاعوا 
المغول موقف العداء أما من كان يحكم مرو قبل مجير الملك فقد أسرع الى 
مازندران لدفع منافسه وأتى بجمع غفير من المغول الى المدينة ٠‏ وبدلا من 
أن بنصرف مجير الماك للدفاع عن المدينة أمام المغول هاجم مدينة 
سرخس ونئل فاضيها وأخذ بقائل .التراكمة فيها » وبين هذا القثتال وصل 
جئود تولى وضردوا حصارهم حول مرو ٠‏ 

وسلمت مرو بعد أيام خمسة من المقاومة + وأيدى تولى أحترامه 

١ (‏ ) الرند هو الشاطر ذو الحيلة الفدار فى المعاجم الفارسية ومن 
لايبالى وينكر عليه ظاهره الملامة وباطئه السلامة (لفة نامه دهخدا ( تهران / 


1" شى ) غالرفد اذن من أسماء العيارين والنتيان ( راجع رسالة المترجم 
(جماعات الفثوة فى الأناضول ص ؟”) . 


ب 5197 سب 


مجير الملك أولا وخلع .عليه لكنه ببعد. قذيل ألقى القبض عليه وعلى جصسيع 
كبار المدينة الذين تعرف أليهم عن طريقه » ثم أمر بأن يخرج جميع أهل 
المديئة بنسائهم وأطفالهم بحيث لم.بدق.منهم واحد فيها + ورحمينٍ ذاك 
اعتلى كزبسيا ذهبيأ وأمر بضربه أعناق. جميع رؤساء.جيشس,خوارز ماه 
المأسورين » وم الأهالى على الجشود » فقتلوا هؤلاء. العماجزين. 
بنسائهم وإأطفالهم + ثم أحرق مرو وأسعك الثار فدقير السلطان سسنجر 
وأمر بنيش القبور طمعا فى أن ,يجد مالا وقال لا بيقى واحد من أهل مرو 
الذين عصونا ) فامتثل المغول لأمره وه لك أكثر من سيعمائة ألف من 
شعبها الدرىء فى هذه الواقعصة المهولة ٠‏ 
أما فمسابور فكان أهلها. قد قيلوا طاعة المغول حيئما مر بهم جين 
جبه وسبتاى وحكمها شحنة من جائيهم » فلما مسمعوا يكير ظهور 
السلطان جلال الدين المنكيرئى أغلنوا عصيائهم وقتلوا شضنة اللغول ٠‏ 
فلما بلغ خبر قثل الشحنة الى.تولى أرسل تماجار نويان صهر 
جنكيز أليها للاستيلاء عليها فأتى تغاجار نيشابور وحصرها ٠‏ وقى. اليوم 
الكالث من. الحصار قتل تغاجار وهزم. المغول ففر جماعة منهم. الى طوس 
وعدد لخر ألىى سدزوار ٠‏ 
وق.هذا الوقت فرغ. تولى من.فتح مرو فتحرك.صوب نيس ابور » 
وكان أهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت. بثدجاعة لكنهم.قبلوا التسليم لقلة 
ن لكن. تولى رفض استسلاموم وشتلعم. لمدينة فن العاشر من ص فر 
'ه), ورقئل أهلها و استحيا. ننساءها وأمو بقطم رؤوسن القتلى خششسية 
ان يكون وسطهم من لا يزال بقبد الحياة » ثم سوى, المديئة-بالأرض ٠‏ 
وقدمت أبنه جنكيز زوج تغااجار الى نيشابور وأمرت أن.تخرب المدينة 
الى حد أن تزرع أرضها ولا يبقوا منها شىء ظاهر حتى كلابها. وسنافيرهلم 
ففعل المغول. ما قالت فقذى جنود توبلى سبعة أيام. وليال.يغموون المدينة 
المخربة بالماء ومعد تن ويتهما' زرعوها تشعيرا « وقاكر عدد. القك الى فى 


نيش سس أدور ددكو آلف آاف وس بعماكه ركه سان ااا 5 


د 518 لس 


المغول وخربثت ؛ ولا ارتاح المغول من هذه التاحية أخضذوا طريقهم الى 
هرأة وكانت آخر مديئنة لم تفتح بعد فى اكليم خراسان أرسل تولى أولا 
فآجكم هذا غضبه وحملته عليهم وعلى مدينتهم ٠‏ 

وظل حاكم هراة وهو ملك سمس الدين الجوزجانى يدافع باستبسال عن 
المدينة حتى ثمانية أيام » اذ أصابه سهم فى اليوم الثامن مات على اثره 
فتسمب قثله فى ظهور انشقاق بين مدافعى هرأة فخرج جماعة مسن علماء 
رأفة بها فلم يقتل من أهلها الا اثنى عشر الفا مسن أتباع السلطان 
جلال الدين » ثم توجه بعد تنصيب تسجنة عليها الى أبيه الذى كان يحاصر 
فى هذا الوقت الطالقان فى ولاية الجوزجانان ٠‏ 


كانت مدينة الطالقان هذه الثى تسمى بطالفان بلح أو طالفأن 
خراسان تقع على بعد ثلاثة منازل شرق مرو الرود على رأس طريق بلخ 
طخا رسئان ( شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية فى أفغانستان الشمالية 
الشرقية ) ٠‏ 

مكث جنكيز عشرة شهور يحاصر قلعة نصرت كوه من قلاع الطالثئان 
وقتل عدد كثير من جيشه فى هذه الحروب » فقدم أبناؤه أوكتاى وجعتاي 
وثولى تسعرك أن فرغو من فتشحم ما وراء النهر وخوارزم وخراسسان لعون 
أبيهم ٠‏ وأخيرا بنى جند جنكيز مرتفعا من الحجارة والأخدساب بعلو 
القلعة خرقوه اليها © فغر الفرسان المدافعون لكن مشاتها أسروا جميعا ثم 
نثلوا ٠‏ 0 

وبعد فتح الجوزجانان والطالقان عاجل جنكيز الى غزنة » وبما أن 
ابن جغتاى الذى كان أثيرا جدا عند جنكيز قثل فى حصار باميان ؛ أمر 


ك# 0 (م56تاريخايران) 


خان اللغول بعد فتحها أن تقئل حبوانات المديئة فضلا عن أهلها وآلا بؤسر 
أحدهم وآلا يتركوا حتى الطفل فى بطن 'أمه حتى لا يسكنها مسن يعدهم 
أحصد ٠+‏ 

أما الجنود الذين كان جنكيز قد وجههم من جيشه افتح يلاد 
طخارستان فقد استولوا على أغلب مدنها ثم آخذوا فى محاصرة تنلاع 
والبان وولخ حينما شرع جلال الدين فى حملاته ٠‏ 


السلطان جلال الدين المتكبرنى : 

املسلطان حلال الدين المتكيرنئ هو أكير أمناء خوارزم شاه 4 الا أن 
السلطان كما مر قل ولى أدئه الأصعر أوزلاغ ثأه عهده فيسفنا تعاب 
تركان خاتون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا 
| لحصق ٠‏ 1 

وف ( كه ) حينما أزال خؤارزم شاه دولة الغوريين واستولى 
على فيروزكوه وغزئين وباميان ؤسائز سيستان ترك حكم هذه النْلاد الى 
جلال 'الدين دنه © لكنه كان يصطحدة 2 حروبية أحببة له ولاعتقاده قْ 
حكمته وشجاعته وحاجته البهما وكان ينيب عنه حكاما لغزنة وهراة 
وبيشاور + ْ 

وكانت حكومة هراة فى هذا الحين لأمين ملك ابن خال جلال الدين ؛ 
فلما يلغ جيشس المغول حوالى هذه المدينة تركها حتى لا بواجههم وتوجه 
الى النئذ وفتح ملادها وطلب عون حاكم غزنة أثناء عملدائه الحرسية 5 

وكان جنكيز اذ ذاك مشغولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير 

قلة منهم ؛ وهزم أمين ملك جماعة من هذا الجيش المغولى ااتفرق وكانت 
لا تزيد عن ألفين أو ثلاثة بالقرب من غزنة وذن يتعقب المنوزمين ٠‏ 


وتدرك الس لطان جلال الدين بعد حروب له مع المغول كما سبق على 


“ل نه 


حدود نيشسابور الى هراة فى أواخر / لاذه ) فدخلها فى أوائل العام 
الثالى وكان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها ٠‏ فقدم أمين ملك ومعه 
ثلاثون ألفا ليستقبل جلال الدين ولحق به أيضا اثنان من رؤساء الأفاغنة 
والأتراك القرلق كل بجيش يساوى ما مع أمين ملك » وبنى جلال ألدين 
دابنه أمين ملك و استعد لمقارعة المغول ٠‏ 


موقعة بروأن وفتم جلال الدين : 


وسعد أن أذ السلطان جلال الدين أهئه بلغ دجدنسةه الذى تألف من 
شعو مختلفة هى الترك والأفاغنة الغوريون والخلج والقرلق الى مدينة 
بروان ( من المدن بين غزنة وباميان وأقرب الى الأولى والى منيم نهر 
لوكر ) فجعل منها مقر عمكره وا علم بحصار جماعة من الغول لل 
واليان فى طخارستان ترك أحمال الجيش ومؤنته ف بروأآن وهاجم المعول 
وقتل منهم نحو ألف وهزم المقية ؛ وعبر المغلويون جيحون وخربوا جسره 
وبلعوا سيدهم وقصوأ عليه مأ وقع لهم ٠‏ 

وعاد جلال الدين الى براون » فسير اليه جنكيز ( قوتو قونويان ) 
بجيش ذكر أن عدته بلغت من ثلاثين آأفا الى خمسة وأربعين.آلفا ٠‏ 

وجرت الحرب بين جلال الدين وقوتوقو على بعد فرسخ من يروان 
وجعل جلال الدين أمين ملك على ميمئة جيشه وسيف الدين أغراق رئيس 
الأفاغنة على مبسرته وقاد هو القلب.وأمر أن يترجل جنده ويسهبوا 
خيولهم ويحاربوا المغول راجلين ٠‏ 

واستمرت الحصرب يومين ؛ لم يحز طرف منهما فى اليوم الأول 
نصرأ ؛ وق اليوم الثانى أمر قوتوقو أن بعد كل جد_دى معولى تمثالا 
تشكله دركيه جوادا » حثى يتوهم أتباع جلال الدين أن مددا وصلهم 
فيؤثروا الفرار ٠‏ وكادت هذه الحيلة تؤثر أثرها لولا أن جاال الدين 
استيسل ف المقاومة فقوى من عز اثم جنوده فهزموا المغول فأمر 


59/1 سم 


جلال الدين أتباعه يركوب الخيل وتجقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى 

وعم الفرج اثر هذا الفتح عامة يلاد المسلمين وحدث لجلال الدين 
وأتباعه غاية المسرور حتى أن جنوده وخدمه كانوا يثقيون آذان الأسرى 
المعدل ممسامير تشفيأ وتخفمةا من ثار احنهم على أثداع جذكيز ولو كليلا.٠‏ 

وما بلغ خبر نصر جلال الدين مدن خراسبان وجئوب ما وراء الثهر 
قام أهل كثير من هذه المدن بالثورة وقتلوا شحنات المغول ؛ وصار من أول 
نتائج هذ النصر أن وفع المغول حصارهم لقلعة ولخ بطخارستان » وكانوا 
يحاصرونها من قبل » ثم لاذوا بالفرار ء 

وبعد فتح بروان ظهر النزاع بين قواد جيش جلال الدين نسيب 
تيم الغنائم واختلف أتبساع الملطان وآمين ملك من الخ وارزميين 
والجيش التركى وجماعات الخلج والترك والغوريين من ذلك ثار النزاع 
بين سيف الدين وأمين ملك بسدب أمتلاك جواد من خيل المفول فضرت 
الأخير الأول دسوطه ولا لم بحاسية جلال الدين على ذلك » أخد 
سيف الدين وق واد الترك الخلجيين والغوريين طريقهم الى بيشاور . 
وحاول السلطان استرضاء مم قدر طافتكت» فلم ب 78 نجح » وق الثهاية عاد 
جلال الدد ين الى غزئة + أما الخلجيون والخوريون فأخة يعضهم يقاتل 
الآخر فى شاور وما حولها وقتلت كل مجموعة يمائد الأخبرى ادة ثسهرين 
أو يزيد ؛ ثم قضِى المغول على بقيتهم يبد ذلك ٠‏ 

وكان جنكيز قد فرغ من حصار الطالققان اذ ذاك فلما بلغه انتصاإر 
جلال الدين فييروان قدم الى غزنين عن طريق الياميان ٠‏ 


حرب السبئد فى الثامن من شوال |( 514ه) : 


للا لم يكن السلطان جلال الدين يقوى على جنود جنكيز دعاه هذا 
الى جلاع عْرْبْهٍ وعقد مره على عبمور السبند ليجمسع جيشا ويعيد 


الا 


سيف الدين اغراق وسائر رؤساء الجِيشن الذين تتلكؤا طردق الخت للك + 
الآ أن خنديز خان حث خطاذ وأرسل جماعة لملاقاته فظاملوة: فى ( كرديز ( 
على بعد منزل شرق غزنئة » فغلبهم جلال الدين ؤقصد شاطى» الستد * 

وداخل جنكيز غزنة بعد أن أخلاها جاذل الدين بقمسة عشر يُومنا 
وبعذ أن عين ليها حاكما فن قبله أترع. متغقبا جتلال ألذين الى ثداهلىء 
السكد ه 

وكان جلال الدين مشغولا فى اعداد سفن لعبور النهر بها حين وصل 
المعول وهاجمت طلائعهم فوجا من جنوده وهزموا قائده » وصسع أن 
جلال الدين كان قد أرسل رسلا خاصين لتجهيز سفن الى هنآ وهناك 
الا أن الفرصة بدت ضنيقة لكى تتفيا الندفن الكائيدنة للعيؤر الا سفيفة 
واحدة جهلها النسلطان خاضة لعبؤر أمه وحزيفه » لكتهما تحطفث هئ: 
الأخرى بسب تلاطم الأنواج فاستحال عبور النهر . 

وبلغ المغول أتباع لال الدين على فساطىء الشئذ قرب معبر 
( فيلاب ) وأبدى السلطان الجلادة والشجاغة واخترق قلب جيش جنكيز 
الا أن مجموعة من قواد المغول كينوا الجناح الأيمن نجيش السنلطان 
وكان يقوده أمين ملك وؤقع أبن صغيز لجلال الدين.لم زد عمره عن. السبع. 
أو الثدانى سنوات أسيرا فى أيديهم فأمر جنكيز بقتله ٠‏ 

وطلب أمْ السلطان:وزوجة وبغض كزيمه ؤهن ينحن منه أن يقتلن 
حنى يا نلعن ن قدضة جنكيز فأمر السلظان فاغرقة هذه الثعيسات ق: 
السند ٠‏ وآثر أمين ملك الفرار وتوخة الى بيشساؤر وأهلكه فيها عذد من 
امول ٠‏ ظ 

وظل جلال الدين يقائل ومعة سبعمائة من جنحوده وله رأى أتة لم 
دئق 44 ومهم, كذ 5 على الثنات أخرى. هاجِم طلنفة جيش خنكدز وها أن 
ردهم قليلا حثى ألقى بتقسنه فل هتاه الستد ؤؤضل“ سالا أرض الهتد ٠‏ 
وكان الهؤااد الى تسيب ف :نجاثه عزيزا أكيزا لدنه مثذ هذه الحادثة وظل 


ار اك 


برفقته حتى سبنة فتح تفليس أعفاه من ركوبه عليه ٠‏ 

< .وقتل جنكيز كل من وجده من بقية جلال الدين وأهلك كل طفل ذكر 
من أسرته ولم يرحم الطفل الرضيع واستبى بقية حريمه وأرسل بهن الى 
بلاد المغول وأمر أن يغوص الغواصون ف السند فأخكرجوا له المال 
والنفاقس المتى ألقى بها بآمر جلال الدين فى النهر » وأناب ولديه أوكتاى 
وجنتاى فى هذه المنطقة ليقضيا على السلطان اذا عاد ورجع هو الى 
شساطىء جيحون ٠‏ 


نتائج ظهور السلطان جلال الدين : 


حينما طلع السلطان:جلال الدين فى شرق يران وأخذ يقال المغول 
وبعد أن ذاع خبر انتصاره فى بروان خاصة عصى أهل خراسان وجنوب 
ما وراء النهر ولاتهم المغول بآمل غلبته وقاموا بقتل كثير من حكامهم 
حاكمها وأعلئوا عصيائهم للمغول ء 


وقدم أذ ذاك قواجه نويان قائد المغول الى سرخس وتعاقب القواد 
المغول مجيوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من أهل مرو 
طعمة السدف مرة أخرى وخردوا كل ما مقى من مسجد أو بناء + ولا جال 
بخاطر هم أنه ما بزال من المروزيين أحياء مختفون أمروا أن يؤذن مؤذن 
للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وقتلوهم ومكثوا واحدا وأربعين 
يوما مقتلون ما بجدون من الأهالى ويخريون ما بقى عامرا ٠‏ 

وبعد أن عاد المغول أتى مرو أحد الأمراء وجمع حوله جماعة مسن 
التركمان فاجتمع بهذه المدينة الخربة نحو عشرة آلاف + وظل هذا الأمير 
ومن: معه يهاجم.عسكر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لمدة س4 
شهور ويلهب خيولهم ومؤنهم » وأتى قراجه نويان مرة أخرى من 
الطالقان وفى:عقبه قوتوقو نويان » وآهلك المغول هذه المرة ساكنى مرو 


أ[ 71995 لس 


مستخدمين وسائل التعذيب كااثلة والالقاء فى النار وسعوا ألا دصل عاصمة 
سنجر وما حولها مؤنة الا ما تكفى عددا معدودا ؛ وذكر المحققون أن مرو 
أصنحت صيحراء الى حد أنه لم يكن بها ظل يستظل به حيسوان وخشى 
وظلت هكذا حتى عام (؟41م ) حين بدأت ترى العمار بهمة ُساهرح 
السلطان دن الأمير تيمور كوركان ٠‏ 


ف هراة ثار شعبها أيضأ فقتلوا الحاكم والشحنه المغوليين وأمروا 
عليهم أميرا فلما بلغ ذلك جنكيز أرسل لابنه تولى يقول له ( لو قتلت جميم 
أهل هراة لما مرزت هذه الفتئة ) ثم سير اليها ( ايلجيكداى نويان ) ومعه 
ثمانون ألفا وأمر ألا يترك من أهلها واحدا حيا كما أصدر أمرا آخر أن 
يتاجه من خر أسأن جنود لمعاونثته ٠‏ وحمل المغول على هراة بأريغة أسراب 
أو أرتل وبعد ستة شهور وسبعة عشر يوما استولى ايلجيكداى ذويان على 
لمدينة ى جمادى الآخرة ( 14*ه ) فخربها كلها وبعث بكل من وجده من 
أهلها الى دازره الأخرى ٠‏ 


وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لما وراء النهر بعد خراب مرو وهراة 
ونيسابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالى فى هذه المناطق لم تكن لها صفة 
العموم والشمول الذى كان لأهل خراسان وانما كان بضعة من المنتهزين 
للفغرص والغارة يهاجمون معسكر المغول ويفوزون بقليل من الغندمة الا فى 
سمرقند فى أوائل عام ( 419ه ) عندما خرب الثوار جسر جيحون ففقطعوا 
طريق ارتياط اللدينة بالخارج » ولكن بمجرد قدوم جغتاى اليها وهزيمته 
للثوار أعاد بناء الخْسر فعاد ارتباط ساحلى الثهر ٠‏ 


عودة جنكيز ألى بلاد المغفول فى( ة1كم) : 


بعد أن فر السلطان جسلال الدين الى الهند أرسسل جنكيز أوكتاى 
لعل ذلك على اثر ثورة فقتلهم جميعا ما عدا الحرفيين وخرب غزئة وترك 


2 


قوتوقو نويان بها وعاد عن طريق هراة ٠‏ آما جنكيز فقد مكث ثلاثة شهور 
فى بيشاور والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعدد 
ذلك ترك بيشاور الى كايل وحدود جيحون وبعد قضائه الصيف ف الباميان 
عير المتهسدر وبلغ سمرقند وكان سيب رجوعه ثورة شبت فى الصسين 
التدمالية والثبت وأوجبت حضوره ٠‏ 

وف عودة جنكيز الى جيحون أمر جغتاى أن يستولى على ولاية 
مكران-والسند فأغار عليهما كما فعل آخوه أوكتاى وقام الاثنان بتخريب 
نواحى غزنة والسند وكرهان ومكران على نحو أن جلال الدين لو عاد اليها 
فلن يجد جئؤده أدنى وسيلة للعيش أو الحياة ٠‏ 

وبعد تخريب الولايات السابقة اتجه أوكتاى وجغتاى بدوزهما الى 
ما وراء النهر فبلغا بخارى فى شستاء ( 519ه ) وأمضيا هذا الفصل على 
شاطرء فهر ورأفشان يستويحان ويتصيدان ٠‏ وأوسل جتكيز اذ ذاك الى 
بنه اثالث جوجى الذى كان بصحراء القبجاق يستدعيه اليه وكان غرض» 
أن بقوم مع أولاده على شاطىء سيك ون بصيدهم الجماعى المعسروف 
وبتحدث معهم أيضا فى مصالح الممالك الثى سيطروا عليها لأن جنكيز بعد 
أن عاد من شؤزاطىء السند أصيب بالمرض يسيب سوء طقسه وأخذ مثستد 
مرضه يوما بعد يوم وشعر بدنو أجله ٠‏ 


ولحق أوكتاى وجغتاى بمعسكر أبيهما على شذاطىء سبهون. » وق 
هذا المكان فى٠ربيع‏ عام ( +؟5ه) آلف مجلس ثسؤرى أو باصطلاح المغول 
( قوريلتا ) مع أولاده » وق صصراء قلان باشى ( سمال جعبال 
الكساندروفسكى وغرب محيرة ايسى كول ) قدم جوجى ومءه مائة ألف 
حواد كهدئة لوالده * 


أ[ 59746 عب 


ذى الححة 01ه) مع جميع أبنائه ما عد أ جوجى الى مضارب أسرته 
الأصلية أى على نهر كرولن وأنون ٠‏ 

موت جوجى وجنكيز فى ( 1176ه) : 

ولا وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولاية 
تنكغوت أو التنقوت الواقعة شمال التىت فقرر غزوها وبعد استعداداثه 
قصد هذه الولاية » وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وأفنى جماعة عظيمة من 
جنوده »؛ لكن مرضه اشتد به فى هذه المنطقة فمات فى رمضان ( 4؟5ه ) 
وهو ف الثانية والسيعين من عمره وارتاحث الدئيا من أفزاعه وتعذيبه 5 

وقبل موت جنكيز بسئة أشهر كان جوجى ( توشى ) ابنه الأرسد 
قد مات أبضا مصحراء القيجاق وروى فى موته رواية ذكرها بعض 
المؤرخين ومحوأها آن جوجى لا كان أكثر سلامة نفس من أبيه لم يكن 
بقبل على قتل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو أباه لأن يقل مسن 
ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حتى أنه قرر وقتا أن يحالف المسامين 
وبقتل أباه » فأطلع جنتاى على خبيئة صدر أيه فآطلعها آباه فدس أبوه 
له السر خفية ٠‏ 

ويعتقد بعض آخر من المؤرخين أنه لما ساء ظسن جنكيز بجوجى 
استدعاه فى عودته الى أرض المغول الأصلية اليه الا أن جوجى اعتذر عن 
الحضور متذرعا بمرضه ؛ فقدم وأحد من التنقوت من صحراء القيجاق 
الى أرض المغول وأعلم جنكيز أنه رأى جوجى سليما معاق ومنهمكا 
بالقنص فأرسل جنكيز أوكتاى وجغتاى لتأديبه لكن خبر موته وصل قبل 
أن بيلغأه ٠‏ 

على آية حال فانه لا خلاف على أن ما بين جوجى وجنكيز وأخيه 
جغتاى لم يكن طييا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد أن يكون دولة مستقلة 
فى ما حول بحر الخ زر ويضم اليها خر اسان ومازندران والولايات 
الدمالية لايران التى لم يطوها جبه وسبتاى ولم يستوليا عليها وكان يود 
آلا بنقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كبير لجنكيز وأو لاده٠‏ 

أ[ ا لل 


الفعشلل لان 
سياسة المفول ومراسمهم 
حكم التاريخ فى جنكيز خان : 
روى صاحب كتاب ( طبقات ناصرى )١()‏ عن ثقسات الرواة أن 
( جنكيز خان لما قدم خراسان كان رجلا طويل القامة قوى اليئية عظيم 
الجثة » مفثول اللحبة والشارب مبيضهما ؛ قطى العمتين فى غائة الجلادة 


والذكاء والعقل والمعرفة والهيبة » قتالا عادلا ضابطا هازما. لعدوه شجاعا 
سفاكا سفاحا ) ٠‏ 

أما من ناحية صفات جنكيز الخلقية فقد كان رجا ذا عزم وارادة 
كبس العقل مدبرا كامل التحكم فى زمام نفسه » وكان فى مقابل المشكلات 
والشداقد يظهر ثابتا غريبا ؛ وكان لا يكف عن الأمر ما لم يبلغ القتصد 
منه » لم يدع فى أى وقت للقنوط أن يتسرب ألى قلبه ازاء الحادثات 
القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات ٠‏ 


وحيئما هزم السلطان جلال الدين المنكبرنى جيشس قوتوقو نويان فى 


(1) كتاب فى التاريخ من تاليف أبى عير منهاج الدين عثمان بن محمد 
يشمل هذا الكتاب تاريخ العالم خاصة تاريتم الفزئويين والفور واعقابهم فى 
غزنة والهند » وفى نهايته خصل كامل مفيد فى هجوم المغول على ايران وخانات 
المثول حتى هولاكو . ومع:أن المؤلف لا يفصل فى هجومهم لكنه لعامرته 
ومعاينته الحوادث فان أخباره مقروئة بالصحة ٠‏ وأغاد المؤلف كثيرأ من تاريعم 
البيهتى وجعله أساس تاريخه احمود الفزنوى ؛ وقلده أيضا فى أسلوب 
الكتامة . وفى طبقات الذناصرى أشمعار وقصائد للمؤلف ذفسه استخدم فيها 
لأول مرة الفافلا مغولية . 


119/4 سم 


بروان وأتى الأخير جنكيز مهزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة 
حاله سكونه المعتاد وكان كل ما قال ان قوتوقو ئويان تعود أن يخضرج 
منتصرأ فى كل وقت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة » وسوف بحتاط 
كثيرا فى أمره بعد هذه الهؤيمة ٠‏ 

ليس من شك فى أن خنكيز كان أحد أشسد: الفاتحصين سفكا للدماء 
وفظاظة وغلظة ذكرهم التاريخ ؛ لأن ما سفك من الدماء بأمر منه أو خرب 
من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره فى أيام غزو غاز قط فى فداحصة 
ويلاته وخصائبه » خاصة ؤان جنكيز كان غاية الاحنة والفظاظة » ولم يكن 
بشكل عنده قتل مدينة عظدمة فتلا عاما وازهاق أرواح الآلاف وسفك دماء 
النصوة والأطفال والعخزة باشازة واحدة من شفته أمرا عظيما ٠‏ لكنسه 
بنبعى التسليم بأن. فتح كل هذه اليلاك وادارة أراضيها الوانسعة لم. يكن 
يمكن بدون فطنة ولباقة وكفاية وحنكة خاصة وأنه لا يمكن أن نتدور أن 
جنكيز كان خلوا من كل سياسة لا يتعشق غير اقتحام البلاد وازهماق 
الأنفس فى غزواته » وائما يتوجب الذكر أن جنكيز كان فائعما يستجيز 
لتنفيذ هدفه وسياسته وازالة الموائم فى طريقه كل ضرب من ضروب 
القسوة والثبور والتخريب بدون ذرة تأمل أو تحوط ولم يكن بعبأ بأى 
شىء غير نيل مرأده ٠‏ 


وكان كل:جهده فى بداية الأمر افتتاح ظريق: التجازة والقوافل القديم 
بين أيران والصين ( طريق الحرير ) » وأقدم لهذا الغسوض:على. الدالة 
شعوب الأويغور والقراخطائنين والثايمان والثثر الذى كانوا جائلا دون 
تردد: القوافل وديا :عدم أمن الطنرق: ٠‏ وحينما جساقر المتلاذ 
الخوارزمشاهية » راعى سرؤط الآدب والامتزام فى حق الكلطان مغمذ : 
لكن اقدام السلطان. على ازلة الدولة القراخطائية وتحظيم السد الحاجز 
بين: البلاذ الاسلامية وأرض التثر والمغول ؤغرؤرة وعنجئة وسوء تصريفة 
ومسلكه مع رسل جنكيز والتفكير فى الاستيلاء على الضين وغيرها هيأت: 


0 


أسياب اثارة غضب الخان الممولى وبعثت على هجباته على بلاد 
الممسلمين ٠.‏ 


كان جنكيز مثله فى الاب المعامة والقئل الجماعى مثل جلاد مجرد 
من أى عطف بأمر بتنفيذ أحجكامه ولم يكن يفبرق بين الغنى والفقير 
والدغير والكبير والمرأة والرجل والمسلم والكافر » ولم ينحرف ف أعمال 
سفكه هذه عن جادة العدل وعدم الإنحيازهخاصة وأنه يلغ كما كمال الثبات 
والبرود خلاف عدة نفر من أبئائه وبعض آخبر من الغزاة ( كتيمور انك 
ونادر الأفشارى ) فى قثل الأنفس »فلم يصدر عنه فى أى وقت مهما أستد 
غضبه وحنقه فظائع كتصفية عيون الأسرى والصلم والجدع واقام4 
منارات من جماجم القتلى + | 
وفبد مثل بعض المؤريخين جنكيز برئيس قبائّل الهون أي آتيلا وشبيهوا 
هجوم جيشيه بالطوفان أو البسيل وتقاطر قومه كمهاجرة جماعات مببن 
البدبو » لكن تأهب حنكيز للهجوم على اليلاد الخوارزمشاهية وتحوطيه 
وتدبرم فى الأمور العسكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة من 
المستشارين وذوى الخبرة والمرشدين وتجرك الجيوش طبق حْطِةُ صحيحة 
كل ذلك بكذب التشسيه الآئنف الذكر تكذيبا كاملا ويدل على أن بجنكيز ىف 
كل هجمائ كان دنفدٌ الأمور كلها حسدب دسثور صحيح ووفيق أس لون 
ونظام كاملين ٠‏ 


ويدل طول عمر جنكيز وعدم فقدائه أى من قواه الجسمانية 
والعقلائية حتى لحظة موثه على صحة عقله أيضا ورعايته الاعتيدال فى 
الحياة والعيش والشراب ٠‏ وقد صار بضعة نفر من أخلافه كما سنرى 
( مثل جعتاى وأوكتاى وكيوك ) بعد اختلاطهم مع المتحضرين من الببلاد 
المغلوبة واقامتهم بالمدن ألعوبة اللهو والمجون وبهارج الدنيا وقضوا غالب 
أيامهم فى سكر ووهن ؛ فى حين أن جنكبز لم يخرج عن بدويته وخاف وله 
المغول بالشراب ولامهم درارا لاعتيادهم هذه العادة لوما شديدا ٠‏ 


581 سد 


كانت هيبته فى قلوب الجيشس بلا نهاية وكان الجميع يعتبره القائد 
المعظم وحكمه حكما الهيا واعتقدوا أنه لا ينبغى أن يوجد فى سائر 
الأرض:حاكم آكخضر غسيره ء 

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة أمره بمنزلة ارتكاب جناح عظيم 
لأن عتنيدة المغول أن آمر الخان كان ينزل من السماء وعصيائه ىق حكم 
عصيان ألله ٠‏ وكان فقتل فرد من أسرة الخان له نفس الحكم » فقفد كان 
قلب .نيسايور رأسما على عقب اثر ققل تغعاجار زوج بنث جنفكيز ؛ 
واستتصال شسافة ياميان بسعب قتل امن جغتاى بدفع هذه العشدة + 


ولما أن جنكيز لم يكن يعتقد أى دين أو يدين بآى عقيدة فقد تجنب 
التعصب لأى دين أو تفضيل ملة على أخرى أو ترجيح عقيدة على 
عقيدةٌ » بل كان يكرم العلماءء ويعز الزهاد فى كل دين وطائفة »6 وكان 
أبناؤه كلما وجدوا أثناء: استيلائهم على البلاد فى أغلب الأحيان عالما 
أو مطلعا وأنسوا فيه الجدارة لخدمة أبيهم كانوا يمعثون به اليه سالما * 

وكان جنكيز يفيد فى باب الأمور العسكرية بالمختصين والأدلة 
وأرباب الاطلاع افادة كبيرة وكان فى كل وقت غدد من هذه الجماعة 
بجيشه لا سيما تجار المسلمين وأصحاب القوافل الذين كانوا يأتون من 
أماكن بعيدة » ودسيب كثرة أسفار هم كانوا على علم وافر بأحوال البلاد 
خارج أرض المغول » وقد آدوا لجنكيز فى هذا الأمر خدمات جليلة ٠‏ وقد 
ظل من هذه الجماعة حتى حدود (++ه) فئة ببلاطه وكانوا سفراءه الى 
السلاطين أو رسله لهام أخرى ومع أن جنكيز لم ييد رحمة أو رآفة 
بأعدائه » الا انه كان بفرق بين المتحضرين المسالمين الأبرياء من الايذاء 
والبدو اللغيرين اللصوص تفريقا بينا فقد كان يقرب اليه الأويغور 
والمسلمين والصيئيين » خلافا للمنجو والتئقوت والأتراك الخوارزميين 
والأفاغنة فقد نفر منهم وعاملهم بقسوة + وقد كان لخان ال-غول كما 
ذكرنا صحب ومس تتسارون من المتحضرين من البلاد المغلوبة كاللسامين 


15 سم 


والصينيين والأويغور وأشهرهم هو محمود يلواج المسلم الذى سسيق 


الياسا الجنكيزية: ‏ 


كان للمغول من قبل جنكيز سلسلة من العادات والتقاليد والآداب 
الملشعبية كمأ تنقتصه الحهاة اليدوية لم دون يسيب معر فته-.م للخط 
والكتابة » وقد رف ض جنكيز بعذضها وأبقى الآخر وزاد عليها من 
نفسه أحكاما وقواعد أيضا فأعطاها فى الواقم جائب الرسمية 
وأمر أن يعلم أطفال المغول الخط الأوبغورى ون تدون الأحكام 
والقواعسد المثسار اليها فى القراطيس وتودع فى خسزائن أمراء الأسرة 


الحنكيزية ٠‏ 
وكان يقال لكل واحدة من هذه الأحكام وألةقواعد بالمغولية 
[باسا) و 0 والقاعدة والقسانون/ )١‏ ومجموعته| وهى 


والمراسم المغولية وقد هذيها جنكيز وصوبها ؛ كانت تسمى باليايا 
الكسيرة.وكانت عبارة عن القوانين والأحكام اللتعلقة بتعبئة الجهيشس 


)١(‏ قيدت هذه الكلمة واصلها المغولى ( دزاساك ) فى كتب الفارسية 
والعربية بأشكال مختلنة من قبيل ( ياسا) و(ياسه ) و(يساق ) وأ[ ياساق | 
و( يسق ) وكانت تطلق فى الأصل على الحكم والآمر من كل ملك أو أمير 6 
ولما كان قسم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات »؛ وكان 
جزاء أغلب الجرائم والخطايا الكثل اصبح أحد معائى كلية الياسا تدريها 
القتل والموت © واستعمل مؤرخو تاريخ المغول عبارة ( بياسا رسسانيدن ) 
و( بياسا ملحق كردائيدن ) بمعنى القتل ) وأصبح أسم المصدر لهذ الكلمة 
( ياساميقى ) أيضا مصطلحا للسياسة وادارة الآمور , 

. ويرى مع كلمة ياسا فى كتب تاريخ ع المغول غالبا كلمة ( يوسون ) وهى 

وقد دون مجموعة هذه القوانين دستور جنكيز خان الأويغور ؛ وذكرها 
تفصيلا الجويفى فى كتابه جهانكشا ؛ الجزء الأول ص 1١7‏ وما يعدها ( مجموعه 
جب لندن / ١11١‏ ) (خامبرئ ©» حاشية المترجم ص ٠. ) 15١‏ 


585 مس 


وتخريب لبلاد وبمصالح الملك وترتيب السورة في باب الأمسور 
العظمى والغزوات الهامة وأنواع العقوبات وطرق حياة المفول 
ورسومهم ف الحركة أو لاقامة وغيرهما » وكان رس مهم أنه كلما اعتلى 
خان جديد العرش أو حدثت حادثة عظمى أو اجتمسع الأمراء كانت 
اليايسا الجبيرة توضع موضحم الدراسة ويجرون أمورهم على أبساببها ٠‏ 

وكانت الياسا الجنكيزية محترمة مقدسة بين المغول بشكل 
غير عادى » ولم يجرؤٌ أحد أن يغفل أحد مضاميئها ؛ وكان المغول 
يجلونهيا أجلال المسلمين للقر آن الكريم ٠‏ 

وكانت الياسنسا الجتكيزية حفثى بعك زوال سعلطئة أولاده من 
امر أن موضع الاحسترام و الرعاية أيضا من جائب التيموريين 5 وكانوا 
والقثل وأمور الطيام والشذ ا وفيعاء . ٠‏ 
أباطرتهم اليومية وتعلم المغول هذه لاد ا من الصيئيين وكانوا 
يكتدون أحاديث ملوكهم دوميا ثم بذيعونها بعد موتهسم » وكانوا! حرفيين 
جدأ ف أثياتها مفكانوأ بقيدون أى كلام بصدر عن الخضان وكانوا أذأ 
أجيوا أن بيقى معناه يخافيا غلفو أ العبارة بال بحب والأغلاق ؛ وكان بقال 
لهذا اسم من حديث خانات المغول الذى وقع في الشسعب موقع المراعناة 
والاحترام بالمبونة ( بيليك ) بمعنى الببلم والهكمة ) وكانت (الهيليكيات) 
الجنكيزية محترمة ومعد موته موضع الأفادة والمراجعة كياساه كماما * 


مراسسم المفول :ب 


كانت جلوائف المغول والتتر التى وجهت حملاتها بقيادة جبكيز خان 
الى بلادٍ آسيا الشرقية والمركزية والغربية ثم وسبعت مجال سيطرتهبا 
ألى حدود البحر المتوسط وأوربا الشرقية والوسطى أيضا كانت كما سبق 


غ178 | 


الشرح من قبائل مختلفة ٠‏ وكانت هذه القبائل وكلها من الجنس الأصفسر 
وشعبه المختلفة قبل ظهور جنكيز واستقرارها فى البلاد المتحضرة تعيش 
حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لاخسر وكانت معيشتهم 
تتصف بدرجة كبيرة من البساطة والقوة وضعة المستوى ٠‏ 
'"ؤجنكيز خان أحد أولتك الزعماء الذين تمكنوا بقوة السيف و التدبير 
المحكم والقوائين الصارمة أن بخضع قومه تحت أمره ناهيك عن طاعة 
ساأء كر طلوائف الترك والمغول له أيضا ٠‏ وقد جمل كل هذه الأقسوام التى 

كانت تعيش قبله فى نزاع وقتال داكمين متحدة تتبع أمرا وحكما واحعد!ا 
وألف قواها المفتئة المتتة لتئفيذ هدف أكير ووضعها موضع افادئه 
واستغلاله ٠‏ 

وكانت أكثرية جيش جنكيز ف بداية حملاته للمغول الأصليين ) 
لكن هذه الطائفة » ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية » أخذت تتنافص 
مع كل تقدم وحرب » فاضطر جنكيز لكى ينطى خسائر جيثسه البشرية 
أن يختار من شعوب البلاد المغلوبة لاسيما تلك التى تقترب من المفول 
الأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق ( مثل اليايمان والكراثيت والتنقوت 
وأتراك القبجاق والقتنقلى والقرلق والأوبغور) أعدالد كجنود له واستطاع 
أيضا أن يطوع هذه الجماعات لأمره وحكمه ولياساه وأنظلمكه حتى أن 
هذه العناصر الأجنبية فاقت آخر الأمر المغول عددا وصارت الأغلبية فى 
جيشه للأتراك والمغول ٠‏ 
والمقصود من المراسم المغولية رسومهم وعاداتهم التى كانث شسائعة بين 
طائفاتهم المختلفة واستخلصها أولاد جنكيز من بين عامة المثلوبين والمغول 

بعد اختلاطهم ؛ وبعد الجرح والتعديل فيها مزجها بآدايهم القومية 
أضفوا عليها جانب الرسمية والقانونية ٠‏ 

ولا أن أوضاع حياة عامة الأقوام المغولية والتركية كانت واحدة 
بسيب اتحادها ف العنصر والجنس والحياة اليدوية » فقد اتخفذت 


2 5 (م ه؟ تاريخ أيران) 


مر أسمهم سكاد وأحداأ بينهم جميعا على وجصه التقزيب'» وقل أن كان 
لطائفة من المغول عادة أؤْ مر.م لا تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها » 

وبعد تغلب المغول على البلاد«المتحضرة فى الصين وايران واقامثهم 
ف المدن تغيرت المراسم المغولية تغيرا عظيما » ومع أن ظاهر .الأمر يقتضى 
أن يتحكم .هؤلاء المغول فى آداب المتحضرين من البلاد المغلوبة ويتغلبوا 
المئزومين فلامد أن تحل مر أسمهم أيضا محل آداب هو لاء المتحضرين أيضا 
الا أن الأمر كان عكسيا وضار أبناء هنكيز بعده بنسلين محكومين بأهكام 
آداب الرعإيا المغلويين لهم ثماما وأهملوا عقاكد أجدادهم وق أبْيئهم 
ومرأس-مهم أى انتقم الوزراء والمستشارون مسن أرماب ألفن والفضل 
الصينيين والايرانيين والأويعور المسيحيين المغلوبين بقوة السيف من 
وأحكامهم ٠‏ 

حطق أن مرأءسم 'المعول - أمعليت بعد استيلائهبم على البلاد 
المتحضرة لأاداب هوا لاء المتمضرين : ن كثيرأ منهاأ خللوا سرسموثة وبرعوتة 
وهى التى لم تكن عندهم.أسبباب لتركها ( كقبول مذاهب المشلوبين ) أو 
تلك التى كانوا يتبعونها بسبب تتعلقهم بخانهم ( كالياسا الجنكيزية ) 
فانتشرت ف ال مغلوبين أيضا ٠‏ 
كائيتك اتساكدة أيام حكم أمناء جنكيز لايران وذثرك شرم تأذثفير الأداب 
الإسلامية والايرانية ف المغول لموضع آخر » 

كأنت نظرية جنكيز حان الشخصية أن محتفظ بطوائف المغول مطبعة 
أيه على نحو أن بتتعلب البدو الصكحر أويون دادما على المتمدنين المستقرين 
ولهذ! فلم يبال بأى من آدا هؤلاء المتمدنين بل كان يحول بين امول 
وبين ايثار الاس تقرار بالمدن ولم يكن يؤثر نف.ه الا العودة الى بلاد 


181 ا 


ل الأصلية واليقاء على نفس كلك الحياة البدوية ٠‏ 

ن المغول يعيشون متستردن بالخيام كما هى عادة عامة السدو 
8 يسمون انتجاعهم الشستوى والصيفى بلغتهم اللغولية ( يورت ) أو 
( اردو) )١(/)‏ » وبناء على عادتهم هذه فقد ظلوا يختارون أماكن لش تاهم 
ومصيفهم حتى حتى دعد سيطرتهم على البلاد الحضرية المتحضرة ة واحتياجهم 
للائامة قف العواصم والدن ؛ فكانو! متحركون الى هذه الأماكن بحشمهم 
وخيولهم وأنعامهم ثدكاء وصيفا + وكائوا' برسلون رجالا يسمى الواح د 
منهم ( يورتجى ) أى المسئول عن الاقامة مسيقا لأخثيار المكان المناسب 
للخان وحائشيته الى كل طرف فيعين المنازل المناسبة فينطاق الخان المثولى 
بأتماعه وحشمه وأغتنامه البها ويقام له معسكر من بيوت اشير واللياد ؛ 

كما ينزل أتباعه حول منزله تحت هذه المخيمات أو منازل مصنوعة مسن 
أفرع وأوراق الشجر ومعد أن هذ بنتهى الفصل وقبل تحركهم من هذا المقام 
شعلون النار فى عامة لوازم الاقامة غير المنقولة كالمثازل الشجرية ٠‏ 
وكانئت معسكرات المغول الشتوية والصيفية فى حكم المدينة الكبيرة ؛ 
فضلا عما كان فيها من المخيمات الكثبرة والنازل المتعددة والأئفس 
المحتشدة ؛ فقد كان دصاحب الخان كل الطمقات من قبيل المفش كين أو 
كتاب الانشاء والقضاة ورؤساء الجيش والهرفيين والتجار ؛ ويقوم أهل 
الحرف والصناعات والتجار بتصريف منتجاتهم وبضاعتهم فيقضون كافة 
حوائج المعسكر * 


وكان خانات المغول بمعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى 
الأمور الهامة كانتخاب رئيس الأسرة والغزوات الهامة غالبا فى مثل ه_ذه 
المعسكرات عن طريق مبعوثين كانوا يسمون الواحد منهم / ايلجى ) وكانوا 
بقولون اثل هذه المجالس من الشورى باللغة المغولية ( قوريلتاى ) » 


(1) استخدمت اللفظة الأولى فى الفارسية بمعنى المنزل والبيت والمسنكن 
والثانية بمعنى الجيش والمعسكر . 
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وقند تعود المغول أن الادن الأصغر للخان قلما كان يمغعادر موطن 
أجداده الأصلى ولا بشارك أخوته فى قسمة أملاك أبيهم وأنما يتملك بعد 
موت الخان أبيه ملك الأجداد » فقد ورث تولى أصغر أبناء جنكيز يعمد 
موته المناطق حول نهرى كرولن وآئن » وتضائل نميبه هذا أمام ما أخذه 
كك واحد من اخوته وريما روعى ف هذا التقسيم سن أولاد الخان + 

وكان المغول يختارون الزوجات والمضاجعات » تعود خاناتهم أن 
يتزوجوا بابنة أو أخت مسن غلبوه من الملوك والأمراء أو قتلوه منهم أو 
عقدو | نتصالفا شعهم وكأن هذا دآب جنكيز خان فقد ذكر أن زوجاته 
وسرياته ملغن الخمسمائة ٠‏ 

ولما كان المغول يتزوجون بكثرة من النسوة : فد كان الأب يعطى 
فى تقديم أبفائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجنه التى يؤئرها عن 
سائر زوجاته الأخريات » فما حاز من بين ابناء جنكيز التسمة غير أريعة 
منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم أبناء ( يسونجين بيكى ) أكثر نساء 
الخان احتر اما وأعلاهن منزلة » وبعد أن مات أبوهم أمسكوا بأزمة 
الأمدور العظمى + 

وقد تسمى كافة الابئاء والأقارب والأشخاص الذين ينحدرون مسن 
عشيرة واحد لأحد الخانات أو الأمراء المول بال ( أروغ ) أما طائفته 
ورعاياه والمطيعون أمره فقد تسموا يدور هم بأل ٍ) أولوس 0( » وعلى 
هذا فالمقصود من ( أولوس الأربعة الجنكيزيين ) جميم البلاد التى وقعت 
تحت أمرة أبناء جنكيز الأريعة من معد موئه وهم جوجى وجعتاى وأوكتاى 
وتولى ٠‏ ظ 

ومن الأمور التى كان يوليها المغول أهمية تفوق الحد ويعتبرونها 
من ألزم خاصيات حياتهم الصيد » فكانوا اذا فرغوا من القتال أمضوا 
حياتهم فيه » وتألفت لهم مراسم وقسواعد فى نظام المسيد وتفحص 





٠ ) "٠١ أولوس تعفى مجموعة الخيام ( تاريخ بخارى ص‎ )١( 


- 588 - 


المصيد واقتناص الحبوان والقنص الجماعى » ذكرت فى معض أحزأ»ء 

شاع ف المغول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لذُهل الحضارة كثير 
من العقاكد الخرافية فكان للسياطين والسحرة والسحر كبير أثر وبال 
نفوذ فى مجالى أحوالهم وحياتهم وكانو! يخشون السحر والسحرة خشية 
تسديدة 4 ومن شت عليه السحر عذموه عذامأ ألعما © وتلصمنت الياسا 
الجنكيزية أحكاما قاسية لهذه الطئمة ٠‏ 

ودعد أن أختاط المغعول بالأويغور الذين اعئنقت طائفة مة البوذية 
اتخذوأ سعض علماء هذا الدين ؛ وكان قال لأحد هم ( بخثى ) كتابا لهم 4 
فحثوا جماعة من المغول ناهيك عن تعليمهم الخط الأويخورى على اعتف_أق 
الوثنية الموذية ونكقديس الشمس 6 وغلب على رؤسساء المغول وأمرائهم 
أن يستثيروهم فيما يتصل بالستحر والساحرين » ولهذا اكتسيت كلمة 
بختئى عند المؤرخين القدامى معانى الوثنى والعالم بالسحر والمساحر 
والمنشىء والكائب - : 

ولم بحن لخانات المعول مرآأت م مغصلة كثيرة قَْ جلو 
أو استقبالاتهم ف ددابة أمرهم .فلم دعن لهم أصلا بلاط أو عاد مة ؛ وكائنت 
رسومهم فيما يختص بهذه الأمور ساذجة ومختصرة ٠‏ 

وبعد حتف جنكيز أحب كبار أسرته أن يرفعوا ابنه أوكتاى ألى مقام 
الخان فتخيروأ بوما مسعود !ا ماسارة المنهمين ثم رفعواا كلانسهم بناء على 
العادة المتدعة » وأخذ جغتاى بمين أخى جنكيز وأمسك هذا بيسرى أوكتاى 
وأجلساه على العرس وقدم تولى له كأس خمر ثم ركم جميع الحاضرين 
كلا مراث الحثترامأ له هنأوه هد أ المخصب ٠‏ وما أت مرأسم الجلوس م 
للشمس مرات ثلاث ثم جلسوا للشرب واللهو والتلذذ + وبعد أنتهاء د نل 
السرور 6 صنعو | حصذوف الطعام إكلاقة أيام متوالية على رسم المععصول ف 
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ذكرى روح جنكيز وأرسلوأ أرمعين ابنة رائعة الحسن من نسل الأمراء 
والتصماء مزيثات يابهى الزينات ممتطبات صهوات خيول ممتازة الى روح 
الخان موتا ٠‏ ظ 

وحيئما كان خان المغول يود أن ينزل أحدا منهم أعلى درجة لحبه 
كان يمد له يده يكأس من شراب العنب أو لبن الخيول المسمى عندهم 
( قميز) » فيأخذ هذا النازل منؤلة الحب بكأس الرخمة واللطف » ويفر 
راكما وبعيه فى شربة واحدة + وكان رسم تناول هذا الكأس واعطائه من 
أهم مراسم المغول المعمول بها ٠‏ واذا ما عقد صلح وأصدر الطرفان 
قرارات شرهوا الخمر بعد اذابة قدر من الذهب به أو قدموا المشروب ف 
كؤوس من الذهب ٠‏ 
| أما من أدى خدمات جليلة لسلاطين المغول وأمدوهم وقت الثس-دة 
فكانوا ينزلون منهم منزلة اكرام خاص يسىى باصطلاحه.م 
( سيور غاميشى ) » اذ يعطون أراضى وأملاكا ليتمتعوا بثمراتها ء واذا 
تنقل هذا النوع من الانعام الى أعقاب المنعم عليه ووارثيه سمى بالمغولية 
( سيور غال) ٠‏ 


النظام العسكرى والحكومى المفولى : 
اختار جنكيز خان عددا من اللغول حرسا خاصا له سمى الواح د 
منهم ( كشيكجى ) أى الحارس كانوا ثمائين حارسا لحراسة الليل وسبعين 
لحراسة النهار ٠‏ 
وفضلا عن الحرس الخاص آلف جنكيز فرقة من صفوة المقاتله 
عددها آلف وأطلق على كل منهم ( بهادر ) وتعنى المبارز والشجاع وقد 
عدوا.فى الحروب طلائع حرس الجيش ٠‏ 
.وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخاص به ولا أنه يعرفهم 
حق المعرفة وبلاهم بالتكليفات الصعاب فترات وعلى هذا فقد تعهد بقبادة 
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فرقة جيه قواد لم يدينوا دطاعة الا طاعة أمره وقد توفر تحت أيديهخ 
حفنوك مطبعون أوامر الخان طاعة عمماء وينفذونها تنفيذ الآلة يأم.ر 
صاحبه ا ل 

وقد بلغ من بين رجال جنكيز والمحيطين نه أسمئ المناصب. أمراء 
أسرته' الذين سمى الواحد منهم ( نون ) أو ( دويان ) : وتلقب تؤلى بن 
متكي عب [أغ نويان ) أى الأ الأمير الكبير ٠‏ 
الضراكب وتملكوا الخنائم فى الحروي وكانواً يد لون بادا الخان بلا اذن 
أو أجازة منه ولهم ق الاحتفالاث المفازل الخرية بهم يشرب كل منهم من 

اقسم جيش جنكيز الى فرق قوام ال وأحدة عشرة آلاف حندى 
وس ميت الواحدة ( تومان ) » وانقسم كل تومان ,الى عشر جماعات كل منها 
الى عشر مجموعات كل منها عشرة حجنود ٠‏ 

وأعثمر المعول جهة الجنوب أكير الجهات قد اسة فتوجهوا الية عتيد 
اصحلفاف جد ونسهم وقسموا الحئود ألى مدوئة ومدسره ؛ وكاب ودرج قائد 
الجبش أن ن مبآخذ موقعه فى القلب ٠‏ 

وتعين على نواد الثومانات والآلاف والمات والعشرات أن ن يقابلوأ 
جنكدز زمسرة كل عام فيتلقون عنه الأوامر وياندون م يصاح القث أل + 
ولم يسمح لأحد الجنود من اللف أو الماكة أو العشرة أ , ن يترك فرقتب» 
ليناد لقاكد غير قاكده » وأذا فعل ذلك كان جزاؤه القثل وعوقب من سمح 
له بهذه النقلة عقايا بصّارما ٠‏ 

وااحتفظ جنكيز مجنده فقزاء ' محتاجين لكى يحرض-هم غا غلى الغلسة 
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جياتهم من البيزق حتى الابرة » واذ! ضيع أحدهم شيئا نمن ذلك واتضح 
هذا يوم عرض الجيش ؛ أو ما يسمى اليوم فرش المتاع » عذب وعوقب 
ادشسكة ء+ 
وجرى رسم مغول جنكيز حين الزحف أن يسبق لوازم الجيش 
المثقلة ومخيمات الغلمان والأطفال والنسوة الجيش بمسافة فى أوقات 
الاطمكنان فاذا ما عن الخطر تآخر ذلك كله الى عقب الجيش حتى بطمثن 
الجنود أثناء هجومهم ٠‏ 
ولا اتسعت داكرة أملاك وممالك المغول وأخذ الجن ود والسسفراء 
والتجار بترددون ويختلفون أقام جنكيز على رؤوس الطرق منازل للقواقل 
وسميت ( يام ) وزودها بلوازم المسافرين والجيوش من المؤونة بوعليسق 
الخيل والماكولات والشروبات والحيوانات ويدفع نفقات ذلك التومانات 
( لكل يام توماتان ) ه وجهزت فى هذه المثازل خيول البريد الحكومى 
المسمى ب. ( ألاغ ) لتوصيل السفراء وكائت هذه اليامات تفتش ويسد 
ما يتقص منها + 1 
واذا ما كان جنكيز بود الاستيلاء على مديئة أو يدعو أميرا أو ملكا 
لطاعته كان يدعوه الى طاعته ( ايلى ) عن طريق الرسل فاذا لم يظم ثارا 
عاضيا ( ياغى ) ولزم الأمر حربة ٠‏ 
واذا وصل خان المغول الى بوابة المديئة التى يزمع الاستيلاء عليها 
ودعا آعلها الى طاعته فاذا خرج الى استقباله كبارها بالهدايا والتقدمات 
أو كما يصطلح المغول عليها من ( ترغو ) والتزموا بمؤونة الجيش 
وبالقراج لا يتعرض جنكيز الى مديتتهم وعين عليها من قبله ( باسقاق ) 
أو شهنة وحاكما وأعطى أميرها الأنقاد أمرا ( برليغ ) حثى لا يتعرض 41 
أحد » واحتوى هذا الميرليغ على ال ( تمغا ) أى خاتم الخان المسسود 
الحبر أو بماء الذهب وقد سمى المسئثول عن ختم هذه اليراليغ (تمغاجى) ٠‏ 
واذا كثر أهل المدينة العصيان أو العداوه صدر عليهم هكم قتل 
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نسائهم وأطفالهم وأقاربهم وخراب مدينتهم وقتل الناس جميما ؛ وكان 
نظامهم ف معاملتهم الممزومين أن بخرجوا الناس أولا عن المديئة 6 كم 
يفصلوا عنهم ذوى الحرف ويرسلونهم الى مدن التركستان واللغول ثم 
يختارون جماعة ( حشرا ) معهم كما رأينا » ثم يضربون أعناق الباقين ٠‏ 

واذا ما صار أحد العمال محل ظئة خان المغول كان بدعوه الخان 
الى الترافع والدعوى وسميت هذه الدعوى ( يرغو ) وأطلق على قضاتها 
( يرغوجى ) ٠‏ 

كان من بين أبناء جنكيز السبعة(١)‏ أربعة حازو!' الاحترام وكان 
منظور نظر أبيهم ومدده فى عظ ائم الأمور وهم أبناء زوجته الأثيرة 
( يسونجين بيكى ) جوجى أوتوشى وجغتاى وأوكتاى وتولوى أو تولى ٠‏ 

وقد تم تفسيم ممالك جنكيز بعد فتح الصين الشمالية وبلاد 
الكراكيت والنايمان والأويغور والتئقوت والقراخطائيينو الخوارزمشاهيين 
وذلك أيام حياة جنكيز على النحو التالى : 

. الخطا أى الصين الشمالية صارت نصيب أخى جنكيز‎ . ١ 

؟ - من كاثسئر حتى مدينة بلغار (غازان الحالية فى روسيا 
المركزية ) أى الوادى الأعلى لسيحون وجيعون وخوارزم وصحراء 
القبجاق وروسية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسييريا الغربية صارث 
تبعم جوجى » ولا مات خلفه أينه باتوخان عليها ٠‏ 

م # تركت البلاد السايقة للقراخطائيين وما وراء النهر لجغتاى ٠‏ 

4 وأصاب أصغر أبناء جنكيز وهو ثولى البلاد الأصلية لأجداد 
المغول ٠‏ 

ه ‏ أما أوكتاى ولى عهد جنكيز فقد كان نصييه أقل مسن غيره 
وانحصر فى نواحى جبال التارباكاتاى وأطراف بحيرة الاكول ووادى نهر 
ايميل فى غرب بلاد المغول ٠‏ 


() ذكر المؤلف أن عدد أبناء جنكيز تسعة مئذ وقت قليل . 
5995 د 


الفضاللشالث 


سلطنة أخلاف حنكيز حنى أيام قيادة هولاكو 


سلطنة السلطان خلال الدين المتكبرنى : 

بعد أن أنجى السلطان جلال الدين ئفسه من قبضة جنود جنكيز 
بشق النفس وعير السند بقى مدة مع خمسة أو سئة من أتباعه فى الأدغال 
الواقعة شمال هذا النهر حتى اجتمع عليه عدد من الجذود ومن دسم 
أخذ بهاجم الهنود متسترا بجنح الظلام ويسلب أنعامهم ويغتنم سلاحهم 
فارتفع أمره ولحق به الفارون من الجيش الخوارزمى من هنا وهناك » 
الى أن سمع اللغول ثانية مصيت شوكتثه وقدرته فجمعوا جموعهم للقضاء 
عليه ٠‏ ولم يطق جلال الدين مقاومتهم فكان يتفادى مواجهتهم فيمم وجهه 
شطر دهلى وجمع حشّدا من الجند هاجم ده السند وهزم أمراءه وكان 
أثسهر هم ( .مس الدين التكمش /ا.+ مهم ) من غلمان سلاطين العور 
وقد أسس الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من معد ذلك من أثسهر بسلاطين 
الهند + 

ومع أن سمس الدين كان ظاهر! بداهن جلال الدين الا أنه فى ياطنه 
كان يخشى قوته فجمع فى النهاية نحو ثلاثين ألفا أرسلهم منعه الا أن أحد 
قواد جلال الدين تمكن من تشستيتهم فلجا شمس الدين الى الاعتذار 
واظهار المحية + ولا سمع جلال الدين 5 هذه الأثناء أن أخاه غياث الدين 
قد استولى على العراق وأن دراق حاجب سيطر بدوره على كرمان وكان 
القواد فى هذه النواحى يميلون البه غادر الهند وولى وجهه شطر اير ان ء 

وبلغ السلطان جلال الدين وأتباعه كرمان عن طريق مكران وهلك 
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منهم أثناء الطريق كثرة بسيب الجفاف وفساد الجو ولم يتيق منهم حين 
بلوغهم كرمان فى ( ١1؟١ه)‏ غير نحو أربعة آلاف ٠‏ 

كان براق التركى القراخطائى فى بداية أمره جاجبا للكورخان المعاصر 
للسلطان محمد الخوارزمى ثم أتى بعد ذلك سفيرا من قبله الى السلطان 
الخوارزمى فلم يدعه المسلطان معود واستيقاه بخوارزم 6 ولما سعقطت 
الأسرة القر اخطائية جعله خوارزم شاه حاجبا له وأعلى مقامه ومنزلته 
وا انتهى أمر السلطان محمد ؛ علا أمر براق الحاجب ف خدمة غياث 
الدين ولد السلطان حتى أقامه حاكما على كرمان من قبله حين زحف 
للسيطرة على العراق ؛ وتمكن براق من قلمة ( كواثسير) أو كرمان الحالية 
واتخذ منها محلا لاقامته ٠‏ 

وما ترك جلال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب بهداا 
كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال الدين تساهد منه أمارات النفاق والخيانة 
ودعاه جمع من الأمراء الى القيض علبه واستخلاص كرمان منه ء الا أنه 
لم ير الصلاح فى دعوتهم » وكان أيضا فى عجلة من أمره فترك براقا فى 
كرمان وتوجه الى شيزار ٠‏ 


وأرسل أتايك فارس سعد دن زنعى ؛ وكان غياث الدين قد أصاأبه 
بهزيمة وأصيب منه بالبيغضاء ؛ بسلغور ثشساه ايئه لي تقيل السلطان 
جلال الدين وتزوج السلطان بابنة الأتابك وتقدم الى أصفهان واستقبله 
قاضبها محفاوة بالمغة ٠‏ 

وحين أن سمع غياث الدين بقدوم أخيه واستيلاشه أتى على رأس 
ثلاثين ألف فارس أدافعته » فأرسل جلال اليه سفيرا منعه من التد ارب 
وأعاده الى الرى وانقادت غالبية قواد جيشه لأمر جلال الدين + وعاين 
غياث الدين هذه الحال ففر من أمام أخده فتمكن جلال من الرى وأمن أخاه 
واستيقاه يخدمته على حال من الاحترام ٠‏ لكنه بعد ذلك ازتكب خطأ فقد 
أهلك فى حالة من السكر أحد خاصة ندماء السلطان » فجعل الس_لطان 


591 لد 


يعاتبه فخافه وفر الى خوزستان ثم الى العراق ثم آب الى خوزسقان 
وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا فى ( ابرقو ) ٠‏ وأتى 
غياث الدين كرمان ومع أن براقا كان تابعه ظاهرا لكنه كأن بعد نفيسه 
السيد عليه فى حققيقة الأمر ويعمل فى اضعاف أمره الى حد أنه حثه على 
أن يزوجه بأمه » فاستأذن بعض أمراء براق المشمئزين عليه لحركته هذه 
غياث الدين سرا أن يقتلوه » لكنه لم يأذن لهم ؛ وعلم براق بما حدث 
فألقى سغياث الدين وأمه فى ُ معدم ) ف الحيس وأاستقل من هذه الآأوئة 
بكرمان تماما ٠‏ وقد دخل براق وأولاده من بعده فى طاعة المغول لذا فقد 
تأمرو! نحو ثلاثة وثمانين عاما ( من ١4‏ حتى /ه ) فى كرمان وتسمى 
أسرتهم بالقراخطائيين أو بآسرة القتلغخانية على لقب براق ٠‏ 

فتوحات الس_لطان خلال الدين : ب 

وبعد أن تفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزس تان 
وأمضى بها ثستاء عام (151ه) وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين ٠‏ 

| ورالسل السلطان الخليفة الذاصر العباسى من خوزستان وطلب عونه 

لدفع المثول لكن الخليفة لم يجب طلبه لغضبه على السلطان تكش ومحمد 
خوارزم ثساه واحنته على الأسرة الخوارزمية + بل أراد دفعه فأررسل 
أحد أمرافه بعشرين ألثا لمدافعكه ودعا مظفر الدين الكوكمورى 
0 - وكام ) صاحب اربل مده وقثال حلال الدين ٠‏ 


وأتى السلطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوش تر وغليكسه 
تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة » وانكب جنوده 
يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحسرب والملبوس 
والمركوب بأيديهم وانمعث فى سائر العراق خوف منهم شديد » وتقدم 
جلال الدين الى أن بلغ قرية (بعقوبا) على مسافة سبعة فراسخ من 
بيدالا ؛ اكذه بدلا من أن يستصفى بغداد من وج ود هذا الخليفة 
المغرخس المحتال وينتقم منه للمصائب التى حلت عن طريقه بجده وأبيسه 


ب لا595 ب 


اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر 
الدين أت بجيش كبير ويفكر فى مباغتته بالهجوم ٠‏ فبادر السلطان وفاجأ 
مظفر الدبن وأسره لكنه عامله باحتر آم وأعاده الى مملكته وعزم هو 
آذرمابيج سان + 
وكانت آذريايجان وأران كما رأينا فى تاريخ الأتابكة فى يد الأتايك 
أوزبك بن الأتابك محمد جهان بهلوان ف ذلك الوقت ؛ وكان يقضى أيامه 
فى الشرب والفسق وقد تزوج بابنة طغرل الثالث آخر الملوك السلاجقة 
العراقيين ولم يتصف بأدنى كفاية أو ادارة ولقى الرعايا كثيرا من الآلام 
من عماله وأرباب دولته » فضلا عن أن خطر استيلاء الكفار الكرجيين 
الذى كان بتجدد أغلب الوقت قد سلب الراحة والأمن من رعية هذه 
الناحية كما حدث فُْ (كدم) حيئما هاجم الكرجبون شروانئن مرة وأران 
وآذربايجان مرة ثانية لكنهم على اثر مقاومة المسامين الباسلة ودفاعهم 
الشسجاع انقلبوا مغلوبين مهزومين ٠‏ 

ظ وأخلى الأتابك أوزبك تبريز لما سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب 
الى كنجه وانتهت أمور بلاده الى يد الللكة زوجته ٠‏ وسسيطر السلطان 
إجلال الدين فى السابع عشر من رجب (550ه) على تبريز ومع أنه كان 
بنفر من أهلها ويعدهم شركاء المغول فى قكئل الجنود الخوارزميين 
وارسال رؤٌوسهم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك 
مع جماعة الى خوى باكرام ولم يتعرض الى ما فى تصرفهم » ثم عامل 
للرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها الخليفسة » وأخذ يجسمع 
الجند لضرب كفار الكرج ٠‏ 

لكن هذا الحال لم يدم فبيئما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين قسام 
بعض رؤساء تدريز وقاطنيها منحازين للأتابك » فأغلظ ج_لال الدين 
لخالفيه شديد الغلظة بعد أن عاد ومنى بزوجة الأتابك وماتث الأثابك أسى 
وحسسرة لذلك ٠‏ 


98 بس 


وف (155ه) حمل جلال الدين بجيش جرار على الطرف الجذوبى 
لمحيرة سوأن ( كوكجة الحالية ) واستعاد مدينة تووين أو دووين احدى 
البلاد الاسلامية قرب ايروان الحالية وكان الكرجيون قد استلبوها من 
المسلمين سابقا ؛ ثم آب الى تدريز للقضاء على ثورة أهلها ٠‏ 

وحينما كان جلال الدين فى تبريز عمل الكرجيون على ازالة ما لحق 
بهم من هزيمة على بده فجمعوأ قوى جديدة من اللان واللزجيين والقبجاق 
وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين 
دجيس عظيم عليهم وأمر أن لا بدعوا واحدا منهم حيا وألا يرحم منهسم 
واحد ففعل اللسلمون ذلك وتقدموا حتى تفليس عاصمة الكرجين ومقر 
ملكتهم سافكين قاتلين ٠‏ 

ولم تكن الملكة تطيق المقاومة فخرجت عن تفليس فى الثامن من ربيع 
الأول (8ه) وأعمل السيف فى سكان هذه المدينة وكانت تغص بهم ولم 
يبق على أحد ميهم غير من دخل السلام ٠‏ واسترق جنود جلال الدين 
النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وقئلوا الرجال ومدوا نطاق 
قتلهم وغارتهم الى جميع المدن المسيحية جنوب تفليس وقد أنزلوا بها 
ما كان منزل المغول بالبلاد النى هاجموه_اء 

وأثفاء ما كان جاال الدين مشغولا بتعقب الكرجيين فى بلادهم وصله 
عصيان برأق الحاجب ف كرمان وانثهازه مغيب السلطان للاستيلاء على 
العراق فضلا عن آنه راسل المغول وخوفهم كثرة عساكر جلال الدين 
وقوتههء 

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلعة خلاط 
([ أخلاط ) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثماكة فارس من تفليس فوصل كرمان 
بعد سبعة عشر يوما ٠‏ ولما سمع براق بقدومه المفاجىء أخذ يبدى اعتذاره 
فعفا عنه وأبقاه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان ٠‏ ولم يكد الس لطان 
يستريح من تعب السدفر ف هذه 'لدينة حتى وصلت مسامعه أنباء اجتماع 


555 مس 


الكرجبين ومهاجمة عساكر صاحب خلاط لعسكره فآجبر على العودة الى 
الكرج وأرمنية فبلغ فى رمضان (5ه) من العراق تفليس » وبعد مدة من 
الكتال والنزال فيها » زحف منها الى حدود محيرة وان قاصدا خلاط التى 
كانت تحت أمرة أحد الملوك الأنوبيين من أبناء أخى السلطان صلاح الدين 
الأيوبى ٠‏ 
ولم بتيسر لهلال الدين فتح خلاط ق هذا السفر لاستس يال 
صاحبها فى الدفاع عنها وصعبت برودة الشتاء الأمر أيضا عليه » لذلك 
ترك فى الثالث والعشرين من ذى الحجة (؟5ه) فتحها وكر راجعا الى 
آذربايجان + وما رأى جلال الدين تعب جيشه من المرب أمرهم أن 
يقضوا الشتاء فى اللراتع الصيفية للاستراحة واطسام دوابهم على أن 
يتأهيوا للحملة على أخلاط فى ربيع عام (51دم)ا ٠‏ 
وفى هذه الأثناء دعا الكرجيون المحصورون ف مدينتى آثى وقارص 
مسلمى تفليس الذين ذاقوا الشىء الكثير من جور الذوارميين وظلمهسم 
أن يهاجموا تفليس وكانت بغير مدافع » وبعد قتل أتباع جلال الدين بها 
واشستعال الثار يها خلصوها وأخرجوها عن تملكه » ولما آب اليها جلال 
الدين لم يجد من أتباعه أحدا فامتنع عن تعقب الكرجيين ٠‏ وى نفس 
العام (4؟5ه) قتل الاسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الذى 
استقطم كنجة له واشتهر خلافا للسلطان بالرافة والعدل والكرم ؛ 
فاستولى الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسيطر على كثير من 
أملاكهم ف الموت وقومس وآكثر فيها القثل والغارة وكان مشغولاً بهما 
حين وصله خير وصول جنود المغول الى الدامغان ٠‏ وتقدم الىبلطان 
لدفعهم وكائوا قلة فغلبهم فاسترق بعضهم وتعقب آخرين وعاد الى 


آذربايجان ٠‏ 
حرب بجلال الدين للمفول بالقرب من أصفهان فى رمضان (5؟5ه) : 


++ة ا هده 


تحرك الى العراق بقيادة خمسة نفر من قوادهم 6 فأتى حلال الدين 
العراق من تبريز » وأبقى نحو أربعة آلاف من جنده ما بين السرى 
والدامعان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذه هو الى أصفهان 
وجعل منها مركز جيشه بسبب تجمع أتباعه وتهيؤ أسباب القتال فيما 
فأقام بها وكان المغول قد بلغوا حوالى هذه المديئة أيضا فى هذا الوقت ٠‏ 


وما أن رأى وحشيو المغول توقف ج_لال الدين عن خروجه من 
المديئة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم ألفى نفر الى المناطق حول 
أرستان لجمع المؤونة والغنائم ولكى نطمئن بالهم بشأن المؤن وهم 
يحاصرون المدينة + فأرسل جلال الددن لفوره ثلاثة آلاف مقاتئل خلف 
هذه القوة فحصروا المغول فى مضايق الجبال ومعابرها وأسروا منهم 
نحو أربعمائة وأتوا بهم الى المدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى قاضي 
أصفهان ورئيسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والنسور ٠+‏ 


وف الثانى والعشرين من رمذان ( ه؟5م) صف جلال الدين صفوفه 
لقتال المغول » فجعل ميمئة جيشه لأخيه السلطان غياث الدين وقاد هو 
القلب ؛ ولم يكد أمر القتال يستقيم حتى ولى آذوه غياث الدين وأحد 
أمراء السلطان دبريهما مع فئة من العسكر فارين فأنزلوا بخيانتهم هزيمة 
عظيمة على جلال الدين » ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القثال ووقعت 
بينه وبين المغول حرب عظيمة واشتد هولها واختلط الحابل فيها بالنابل 
حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة ؛ وألحق الجناح الأيمن لجنود جسلال 
الدين الهزيمة بميسرة جيش المغول وركبوا أكثافهم حثى كاشان » لكن 
ميمنة اللغول على النقيض هن ذلك وكان جنودها كامئين آنزلوا بميسرة 
السلطان الهزيمة » وبقى السلطان وكان فى القلب ويجهل أح_وال جناحى 
جد تداك وحيدا ووع موظم حملات العدو 4 فأب سل قْ قتاله-م قثال 
ألفر حتى نجا منفسه منهم وهرب ألى لرستان وهلك كلب جيشه وميسرنه 
وقتل فى هذه الواقعة أكثر أمرائه وقواده الشجعان وفر هن بقى من 


س اهغ سه إزم"5 تاريخ ايران ) 


السيف منهم الى فارس وكرمان وآذربايجان ٠‏ وبعد يومين عادت ميمئة 
السلطان من كاشان الى أصفهان ظنا منها أن القسمين الأخرين من جديسه 
فى أصفهان ء لكنهم ما أن عرفوا بحالة السلطان وجئوده الأليمسة حصتى 
تفرقوا وتوأروا فى الأطراف والأكناف ؛ ووقع أهل أصفهان وكائنواا حتى 
هذا الأوان بمنجى من اغارة المغول فى اضطراب وقلق عظيمين بسبب 
اقتراب المغول وجهلهم أحوال السلطان ولم يعرف أحد ماذا حدث 
للس_لطان وماذا كان هدف المغول بعد أن تغلهوا عليه ٠‏ 

أما المثول فقد رأوا أهوالا كبيرة وكانوا فريسة خسائر عظيمة 
فعادوا بعد أيام ثلاثة متعجلين الى الرى وخر اسان وعبروا' جيحون على 
حال من الاضطراب وعادوا الى معسكرهم الأول ٠‏ وظل إهل أصسفهان 
جاهلين مصير .السلطان لثمايية أيام وكان أغلب تصورهم أنه قتل فى الحرب 


الى أن ورد بعد هذه المدة جلال الدين أصفهان فاحتفل أهلوه ا بيشرى 
وروده وأقساموا مجالس الس رور ٠»‏ 

ومكث جلال المدين مضعة أيام بأصفهان واجتمع عليه الفسارون من 
جنده من كل مكان وأمر السلطان الذى غضب لثساهل أغلب قواده فى 
البحرب أن بلبس من أظهر الوهن فى قتاله ملاس النساء ويطاف بيهم فى 
محلات المدينة ٠‏ أما من أظهر على خلافهم التضحية والثبات والدفاع فقد 
خلع عليه ولقب, أغلبهم بألقاب الخانية والملكية والففرية ثم خف الى 
تعقب المغول الى الرى ٠‏ 

أما غياث الدين الذى كان مشفقا من أخبه لقتله أحد خواصه وهرب 
من القتال لهذا السبب ذهب من أصفهان بعد فراره الى خوزستان ولا لم 
يستطم اليقاء بها لاذ أولا بصاحب الموت ثم سلك بعد ذلك طريقه الى 
كرمان > ثم قتله براق الحاجب بها فى نفس العام على نهو ما سبق ٠‏ 

وأتى جلال الدبن الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغلب العصاة 
الذين آفادوا من غديته وأعلئوا عصيائهم بهذا البلد ٠‏ وكان الكرجيون قد 


ل 5ج لا 


تأهبوا للانتقام بجيش كثيف فحمل عليهم متجاسرا' وسيطر ثانية على 
تفليس وغنم ما بها ثم توجه الى فتح أخلاط ؛ وفى أوائل وال (5كده) 
ضرب حصاره علبها ؛ وأثناء ذلك أنفد الس_لطان علاء الدين كيقة_باد 
اللجوقى سلطان بلاد الروم الى جلال الدين سفراء ليفتكئح باب 
العلاقات الودية ؛ الا أن السلطان لم يجب طلبه مغترا بل هدد علاء الدين 
بالهجوم على بلاده » وقد جعل هذا علاء الدين ددخل ف تحالف مع ملك 
أرمئية الأبوبى على جلال الدين وقرر طرده ومشعه * 

وسعد عشرة سهور أستطاع أخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة 
أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية ؛ لكنه بعد قليل 
أمستدك مع السلطان علاء الدين كيقداد والجنود الأيوييين وف رمضان 
(5790ه) أصيب بالهزيمة منهم فى ( باسى جمن ) من مناطق أرزنجان غفر 
الى خوى »؛ ولما سمع أن المغول قاصدوه و آتون الى آذربايجان لجا الى 
الرضا يحب لح أعداكه ) ور السسلام بيئه وبين علاء الدين وس لطان 
أرمئية الأيوبى 4 


(555 د وقام) 


آثر جنكيز خان كما مر قبل وهو حى أوكتاى ابنه الثالث لخلافته » 
وارتضى سائر أبناثه وكبار المغول تبعية آوامره ودأنوا له من بعد موت 
جنكيز بالطاعة » ولكى يأخذ انتمابيه ى مقام الخانية صورتئهة الرس_مية 
عقد اجتماعا معد عامين ونصف من موت جنكيز آى فى ربيع عام (5؟5م) 
على ضفاف ثهر كرولن ونئج عن هذا القوريلتاى العظيم اختبار أوكتاى 
لقام الخانية و أصيحم ( أوكتاى فا آن ) خليفة أديه ٠‏ 

وف القوريلتاى الذى انتبى باختيار أوكتاى السلطنة حمم أمراء 


المعول وقوادهم أن بسيروا جيثين لانواء عمليات فتح عهد جنكيز وفتح 


عد +4 عب 


البلاد غير المفتوحة أحدهما الى بلاد الخطا او الصين الشمالية والثانى 
المى اران للقضاء على السلطان جلال الدين وفتح آذريايجان وبلاد 
الكرد ء» 
وقد جعلت قيادة الجيش الثانى ان سمى باسم ج_رماغون نويان 
فأآتى التركستان بخمسين ألفا وعدد من قواد الجيش ووصله مدد خوانين 
خوارزم وحكامها المغول وحشر خراسان أيضا فوصل أيران ومعه نحنو 
مائة ألف وبلغ العراق عن طريق إلسفراين والرى ٠‏ 


انتهاء أمر السلطان جلال الدين فى(8؟57ه) : -س 
كان السلطان جلال الدين فى هذا الوقت فى خوى وكان يبلن أن 
المخول سوف يقضون الشتاء بالعراق فترك خوى الى تبريز وأرسل جيشه 
لتمضية الشتاء بصبحراء موقان (موغان) » لكن لم يطل الأمر حتى وصل 
خبر بلوغ طلائع المثول زنجان » فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان 
بعد أن مأس من معونة الخليقة وعلاء الدين كيقياد والسلطان الأيونى 
لدفع المغول لكى بجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا أس_بق 
اذ وصلت أعداد منهم اليه بموغان وهاجموا خيمته ليلا لكنهم فش لوا فى 
أن يممسكوأ به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار ألى نهر أرس وتفرق 
جذده جمبعا « 
وبعد أن أمفى السلطان ثستاء عام (م5هم) فى ماهان (أورهية) سمع 
أن المثول عبروا جمن أوجان وف طريقهم الى تعقبه فاجبر على التحرك 
من ماهان ووصول كنجه + وق كنجة قام بتأديب جماعة من أهلها كانوا قد 
قاموا أشياعا للمغول وقتلوا بعضا من الرجال والعس_كر الخوارزميين 
وأرسلوا برؤوسهم الى المغول » ثم قصد أخلاطا ودبار نكر أبس_تمد 
سلاطين الشام والجزيرة لكن المغول تقاطروا على رأسه بغتة على مقربة 
من دبار بكر وقئلوا أغلب أصحاية » أما هو فننذد هرب مرة أخرى سسالا 
من الميدان واتجه ندو ميا فارقين » وف الجبال المعيطة بهذه المدينة قتلته 


5*8 لد 


جماعة من الأكراد فى نصف شوال (4وم) ٠‏ 

و تعد أن تأكدت حادثة قل حلال الدين أرسل صضاحب مدينة آمد 
(دياريكر) الى الجبال التى قتل فيها الساطان من أتى بفرسه وسلاحه 
وثبابه كما جمع عظام هذا السلطان الثئعس ودفئها فى أحد الأماكن ٠‏ 

وظل الناس نحو ثلاثين عاما بعد قتل جلال الدين المنكبرئى يمتقدون 
أنه لا مزال حباأ الأنهم لم يحيطو أ علما وؤكدا عن كيفير دوثه » وكان أحد 
الئاس يبخرج كل بوم وقول أنه السلطان فيسعد الئاس ببشرى ظهوره 
وبفزع المغول ٠‏ ونقل أساطير فى شأنه » ولم يشا أحد أن يصدق مسوت 
هذا الرجل ال جاع الذى لم يسترم دقيقة طوال مدة حياته وكان كل 
أبامه فى أحد الأماكن فى مناطق ايران والعراق والجزيرة وبلاد الكعرج 
الواسعة وكان معد ندا قربا لكفار المغول والكرجيين ٠‏ 


هجوم المفو ل الثانى على البائد الأسلامية :سس 

قام الجيش ألذى توجه بعد قوريلتاى عام (555ه) بقيادة جرماغون 
وبأمر أوكتاى الى ايران ولتعقب السلطان جلال الدين المتكبرنى » فضلا 
عن القضاء.على هذا السلطان بتسخير البلاد التى لم يكن المغفول قسد 
فتحوها آنذاك مثل غزنين وكارل والسند وز ايلستان وليرستان وجيلان 
وأران وآذربايجان والجزيرة وغيرها ٠‏ وى هذه اارة الثانية مع أن غزو 
المعول لم يكن بأهميته فى اارة الأولى لكنه بسبب عدم ظهور من يقف أمام 
سيل هجومهم وكان الناس ضعافا من كل جانب وفريسة الرعب والوحشة 
الزاكددن عن كل حد » فلم تكن سرعبه تق_دم المعول أقل منها فى المرة 
الأولى 6 ولم بخف القتل والنهب والتخريب الذى حدث عماأا كان عهد 
جنكيز وأدنائه كيرا خاصة وقد تخلص المغول من شر ند خطير مشل 
لال الدين واطاءآن بالهم فأخذوا ينهيبون ويس لبون بير مانع قف 
آذربايجان وأران وأرمنية والكرجستان والجزيرة والعراق وآحالوا هذه 
المناطق النى كانت تحبا قى عجز وعذاب يسبب صراع الأمراء وتنافمسهم 


سم 650 اسم 


فى السئين المتآخرة أحدهم مع الآخر وهجمات جلال الدين ومظاله هو 
وعماله » أحالها المغول مرة واحدة الى مقتل ومغار ومنهب » وتقدموا حتى 
حوالى بغداد وداخل الأناضول + 


أنشعب جنود المغول بعد قتل جلال الدين ثلاث شسعب اتجمهت 
الأولى الى التسخير والاغارة على بلاد دياربكر وأرض روم ( ارزئة 
الروم ( وميافارقبين وماردين ونصببين والموصل وتقدمت حتى سساهل 
الفرات + وقد قامث هذه الشعبة فى حملتها هذه بتخريب وقئتل جعل 
الناس لا مطيق مقاومة المغول أو حثى مجرد سماع أسمهم وقد حل 
الفزع منهم فى قلوبهم الى حد أنه لو قلنسوة مغولية كما يذكر أحد 
المؤرخين سقطت بين ألف فارس مقائل خوارزمى لتفرق جمعهم ؛ وكان 
هذا هو حال المقائلين فماذا كان حال العامة العاجزة عن الحرب التى لم 
تحرب منها شيا ؟! ٠‏ 


واتجهت الشعبة الثانية من جنود التثر الى مديئة بتليس (يدليس) 
ومعد أن أخرقوأ هذه المدمنة أستولوا على بعض القلاع على حدود أخلاط 
وغيرها وقثلوا أهالى هذه النواحى بالجملة ء وسيطرت الشعية الثالكة 
فى أواخر عام (4؟1ه) على مراغة ثم أتث ارمل عن ملريق آذربايجان 
ؤقتالوا من الناس مقتلة عذلمى : ولما لم بقع لأسعد خبر عن مصير جلال 
الدين فقد مكثوا فى هذه الناهية وبآذردايجان ٠‏ ثم تحركت ف أوائفل 
إ(55ه) لأخذ تبريز عاصمة آذربايجان ونجث اللدينة من القثئل العام 
والتخريب يسسيب استسلام أهلها لهم ٠‏ 

وبعد أن قلب ااغول آذربايجان وجيلان والولايات الأخرى التى 
كانت تتعلق بجلال الدين رأسا على عقب تدركوا إلى حسحراء موغسان 
اقضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمنية والكرجس_تان 
والجزيرة وملاد الروم وف هذا التحركُ سكر المغول كنجة من ناحية 

ودخلوا أرمئية 6 كم عبروا من ناحية أخرى فى (5#ه) اريل ونيئوى وى 


1*1 سمس 


عام (4ه) انقلدوا الى بغداد ووصلوا حتى السامرة ٠‏ ونادى الخليفة 
وعلماء بغداد بالجهاد ؛ فهزم الملمون المغول على مقربة من تكريت 
ما بين نهر دجلة وجبل حمرين وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر ألف 
أسير من مدينتى ارول ودقوقا » وأحكمت بغداد » ولكن ما ان عاد المغول 
فى آخر عام (54ه) الى بغداد ثائية حتى أصايوا المسلمين بالمزيمة فى 
خائقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة ألى بغداد ٠‏ 

وف الغزو الثاتوى فى شرق أيران وجئوبها الشرقى أى سسيستان 
وغزئين وكابل وحدود السئد قام المغول بالهجوم النهب وجء_لوا من 
مناطقها غير فارس وكردان اللثين كان أمراؤهما أى الأتابكة السلغوردون 
والقرالخطلائيون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم ٠‏ 

ولم ينته النزاع بين سااطين الشام ومصر والجزيرة وبلاد الروم 
مع وجود أخطار حملة المعول الداهمة دل كان أحد ه_ؤلاء السلاطين 
الغافلين المحبين لمصلحتهم وحسب يقصد حياة الآخر من أجل التصرف فى 
مدينة أو قلعة وفى كل حملة كانت الرعية البريكة ى بأد هم توطأ بالأقدام 
والسنابك ؛ ولم يكن للخليفة العباسى يبغداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان 
بمكنأاه من القضاء على صراعاتهم الداجاية ويجمع قوى ذلك الجمع 
المشتت للاجهاز على المغول فى المعاير الخطرة دين أرمنية وعلاد الأكراد 
والشام ء 

وف عام (7ه) ظهر قواد المغول بجيش جرار مرة أخرى أمسام 
أبواب أرمينية لكنهم فشساوا فى الاستيلاء على بلاد الروم أو الأناضول 
سيب سيطرة جنود غياث الدين كيخسرو ولد علاء الدين كيقباد وخلفه 
على معابر أرمئية الجبلية ٠‏ 

عزل جرماغون من قيادة جدشس المغول غام (م"ه) يسبب اصابكتة 
بالفلج وشغل مكانه بايجونويان » وهاجم هذا القائد الجديد فى نفشس 
العام بجيشس بلغ ثلاثين ألفا وبعدد من العرادات والمنجنية. ات أرضروم 


ب 09 ال 


وكانشت من بلاد غياث الدين كيخسرور(١)‏ 4 ففتح قلدتهأ وقئل كثيرا دن 
المغول مجيس كبير من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طسريق 
البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه المعول قرب 
أرزنهان ٠‏ ومع أنه كان منتصرا فى مدابة الحرب الا أن الهزيمة حافت نه 
فى نهابتها ففر الى أنقورة ( اتكورية ) * 

وسيطر المغول على سيواس وقيسارية ( قيصرية ) وأعملوا بهما 
الغهب وألعارة ٠‏ وف الذهاية عندما تحدق كخسرو أنه لن بداتى المعول 
أرسل لهم رسولا' وقدل أن بؤدى لخان المغول كل سسئة جزية نقدية 
وعبئية وأن بكون تامعا له وكان قموله تسعسدهية المغول فى حسكم أنهاء 
استقلال سلاجقة الروم وانضمام بقبة البلاد الس لجوقية الى أملاك 

استولى أوكتاى قا آن فى (81هم) على الصين الشمالية وترك حكمها 
الى مستسار أميه المسلم محمود بلوااج وأئناب أيضا أمئه هيب._عروث بيك 
ف ادارة لاد الأويغور والختن وكاتسعر وما وراء النهر حدكى ضفاف 
حصسبحون »6 وقام الأب والادن دتعمير التخريب الذى حدث وأاصلاح أحوال 
الرعية وادارة ثلك البلاد فوضعا بحسن تدبيرهما وعدلهما مرهما عسلى 
كثير من جسرو م أيام سيطرة المغولء 

وأمر أوكتاى قاآن بعد عودته من الصين بناء على قوريلتاى جديد 





)١(‏ متصد اللؤلف به فياث الدين كيخسرو والثائق ولد علاء الدين كيقباد؛ 
وكان غفياث الدين كيخسرو هذا آخر سلطان سلجوقى قام بفتوحات فى شرق 
الاأناضول وبدا أقه سيقوى من نفوذه لولا أن المفول هاجموا بلاده وهزمره 
بالقريب من الجبل الأقرع ( كوسه طاغ ) عام ١511ه/7؟5؟1م‏ ووقع الأناضول 
تحت قبضتهم » ولم يبق للسلطان السلجوقى بعد عقد الصاح الذى نص فيه 
على جزية سئوية بأهظة ألا سلطة نظطرية 6 وكان أمراء السسلاحقتة يتواون 
الحكم خرادى ومثانى أو أكثر بيرالغ ( جمسع عربى لكلمة يرليغ المغولية بيعنى 
الفرمان والأمر )من حكام المفول . أنظر قيام الدولة العثمانية . محمد خؤاد 
كوبريلى ترجية الدكتور أحمد الستسعيد سليماء (مصر / 1111 ) ص 61 ب 
با » وأنيضسا : ,2.249 (1970 2هوقضه.آ) ,مسداذآ أه بوتماوئط مولع طتمقت 126 


سا ا؟*؟ سب 


( باقو) ولد جوجى خان و( كيوك ) ابئه ورمنكو )را ولد جغقاى 
بالسيطرة على بلاد الروس والشركس والبلغار وأرسل تحت قيادتهسم 
حيثا ضكما صوى م أورمأ الشركة ٠‏ وكانت الرئاسة العامة ف هذا العزو 
لباتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام الحرب فى الحقيقة بيد 
سبتاى القائد المشهور المفولى ٠‏ وقد تمكن هذا الجيش البالغ 
ماكفو خمسين ألفا ف معام ) من جميم المنطقة بين جبال أورال وشسهه 
الفولجا أمراء الأسلاف وروسية وأشعل النيران ببلدى فلاديمير ومسكو 
ثم انقلب الى مملكة أوكرائبا فقليها رأسا على عقب واستحوذ فى (ر+دم) 
على كييف عاصمتها وبهذا دخلت كل روسبيا تحت سطوة المفول وظلت 
روسية من هذا الوقت حتى قرئين ونصف قرن ( 58 - كهاه ) تحت 

وبعد فشيح روديا انقسم جيشس المغول قسمين سلك أولهما طريق 
بولوندا ( بولندة ) وسلك الثانى طريقه .الى المجر » وتعلب القتسم الأول 
فى ( جسهه ) على الحلف الألمائى والبولندى وضبط مديئة برسلو وتقدم 
حتى ما يقرب من فبيئا من ناحية وسواحل بحر الآدرباتيك من ناحية 
أخرى » وبما أن المجربين أو الهنغاريين كانوا يدستركون مم المفول ق 
الأصل فقد أخلى المغول بلادهم وتنعوا بتمعيتهم الاسمية[(١) ٠‏ وحين ذأك 

)١(‏ معناه فى الأويغورية الخالد وهو مركب من ( منك ) أى السماء ثم, 
الصفة ( كو ) أى الباقى ( فامبرى ج ؟ ص 186 ) ٠‏ 

)١(‏ كان قائد القسم ا مغولى المقوجه الى بولندا هو بايدارين جغتماى 
الذى تغلب على جيوشى بولندا وحلنائهم الفرسان التيوتون النازلين على 
ساحل بحر البلطيق بتيادة دوق سيليزيا فى 11 أبريل ( ٠112م‏ ) » سير أن 
بايدار لم يجرؤ على المفى نحر الغرب أبعد من ذلك ٠‏ وفى تلك الاثناء مضى 
باتو وسبوتاى قائدا القسم الثانى المغولى الى بلاد المجر وتأد بيلا ملك المجر 
جيشه للقائهما غير أنه حلت به هزيمة ساحقة عند جسر موهى على نهر سمابو 


ع 


عد 1+4 بس 


جاءت الأخبار المى أوربا بموت أوكتاى فاستدعى سسيتاى وباتئؤ لعقد 
قوريلتاى انتخاب خان جديد الى آسيا وعاد المغول ألى أوربا ولم تئم 
خطة الاستيلاء على ألانيا وأوربا الغربية وظلت هذه المناطق بمنجى مسن 
أآضرار المغؤل ٠‏ 


موت أوكتاى فاآن فى 9ه : 

قضى أوكتاى قاآن طول السبعة الأعوام التى كان جيشه العظيم 
منكسبا فيها على فئح أوربا فى اللهو واللعب والشراب » ولا كان سايم 
الفكفس + همادىء الطيسمع فقد عمل على تعمير الملاد واشاعة الغعدل 
والاحسان والفتوة ورمم كثرة من خراكب عهد أبيه ٠‏ 

ومع أن المغول حتى هذا العهد لم دتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثاءتة 
ولم يكن لهم مكان دائم أو محل معين للاسثقرار به واصل كلمة 
إ( مغول ) كان مرادفا بالتجوال فى الصحراء والتخريب ‏ الا أن أوكتاى 





نتدفق المغول على بلاد المجر ونفذوا الى كروائيا وواصلوا زحفهم حتى بلغوا 
سواحل يحر الأدرياتيك وأقام بأتو بضعة شهور فى بلاد المجر ..ولما تدمت 
أنباء موت أوكتاى فى قراقورم فى الحادى عشر من ديسمير ( ١55١م‏ ) المواغق 
لاأكس ) عاد المغول وقد جمعوأ أكياسا ملأوها دآذآان ضحاياهم وثتلا هم دن 
بولندا وحدها غبلع مجموع ما جمعوه مليون أذن ومائتين وسبعين الفا أخذوها 
بعهم دليلا على يأسسهم . انكر فى ذلك : تاريح الآدب فى ايران لبراون 
ص ”لاه » وتاريخ الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان ج * ؛ ييروثت 


لب هنا 


(1555م) ص 75 » المفول فى التاريخ د. فؤاد الصياد (مصر )١195.‏ 
صر أ رم : 

ومن نتائج غزو المغول لأوربا أنه وجه الغرب الى الاستعانة بهاو لاء 
المغيرين لتحطيم المسامين وتحسين أوضاع الصليبيين . يقول سايكس ( ان: 
غزو المغول لأوربا وما احدثوه من دمار رهيب فى بولندا والمجر قد أثار رعبا 
عظيما لى جميع أنحاء أوربا وعندما تبين لهم أنهم سوف يحاولون الهجوم على 
أوربا الغربية مان هذا الخوف الذى الهموه أوربا بدأ يحمل فى ثناياه أمل تحطيم 
| ملام وأخذت تنتشر الاشضساعاتك أن نان الفزاأة الحدد قبائل مسدحيب 1ء ( 
أنظر : ١‏ 
2 ,2 11 .أو ,(1922 ,لمعه 0:2)) وزوعوط أن بحرمام ]1 روععار5 


سد 51١‏ سد 


قاآن على أثر معاشرته أصحاب المديئة من الصينيين والأويغور والايرانيين 
تعلق بالتعمير والتشييد فأمر المهندسين والمعماريين الصينيين فى ( 1ه ) 
فأقاموا له فى ( أردو باليغ ) ى شمال بلاد المغول وسفوح جبال قرأقروم 
ف مكان الحدى أطلال المدن النى خردث عهد تسلاط الأوبغور مديئة جديد د 
بنفس أسم أردو باليغ » ثم سميت بعد ذلك بقراقورم بسمب قريها من 
جبال قر اقورم وجعل منها قصبة له ؛ وبنى كل من أخوته وآدنائه والأمراء 
الآخرين فى هذه المديئة قصرا له + 

وقد شغل أوكتائ قاآن فى مدة اقامته يبلاد المغول بمعس كرات 
الشتاء والصيف والقنص واللهو والسرور وكلف بالشرب والخمر الى حد 
الافراط وكان يقضى يومه تقريبا فى معاقرة الشراب » وأخذ الشراب 
يضعف من قوته وصحته يوما بعد يوم الى أن لقى حثفه بسببه ق السنة 
الثالئة عشرة من ى لحلذئه أى ق عام / تنام ) 7 


وأوكتاى قاآن معروف فى مشرق الأرض بكرمه وجوده وفتوت» 
وعطائه وكد ذاع عنه قصص كثيرة عن حوده ولهذا فقد لقب ب ( حسائم 
آخر الزمان ) (؟) » كما اثستهر على النقيض من أخيه جغتاى بالعدل وحب 
الرعية والرفق بالمسلمين » وقد عرف بحمايته للمسلمين على رغم أئنف 


(؟) كان يمسكن أن يطلق عليه معاصروه ( حاتم الزمان ) وليس آخكر 
الزمان لولا أن الناس على عهده كانوا يعتقدون أن المفول هم يأجوج ومأجوج 
الذين ذكر القرآئ الكريم ظهورهم قبيل قيام المساعة ؛ لكن القاريخ كذب 
معتقد هم خقد اتحف البشرية بأقوام غلاظ الأكباد من المخربين والمسشعمرين 
والمتاجرين بدماء الشعوب الناهبين ثرواتهم بعد ذلك خاقوا يأجوج ومأحوج 
الذين حجزهم ذو الترنين بسده . انظر من القرآن الكريم آخر سورة الكهف . 

(5) لعل هذا يرد على الأوربيين القائلين أن المسلمين بآسيا الوسطى 
أطلقوا على لهجتهم التومية اسم ( جغتاى ) لفرط حبهم لابن جنكيز ولم يكن 
بين الطرخين أدنى حب وقد وفع فامبرى فى كفس الخطأ ورده ق الحاشية 1 
من ص (185) من كتابه ( تاريخ بخارى ) ٠‏ 





د 411 سب 


سلطنة كيوك كان 
١‏ /اككم ) 


قشل أن مئال لقناء أيه كان أبوه قد ودع الحياة » فقدضت زوجسة ألقا آن 
( توراكينا خاتون ) على آزمة السلطنة حتى ينجلى أمر خلافة أوكتاى ٠‏ 

ظهر الاختلاف فى كيار عائلة جنكيز على تعدين خلف لأوكتاى ؛ فتقد 
كان باتو ملك روسيا ومحراء القبجاق والذى تمتم بالاحت رام والنفوذ 
بين المغول يود أخراج السلطنئة عن أسرة أوكتاى من ناحية ؛ وكانت جماعة 
أخرى سابع سشمطئة الآامن الثانى لذوكتاى من ناحية أخرى 6 وظطهرت 
مجموعة ثالثة تنادى بالحكم لحفيده من ناحية ثالثة « 

أما توراكينا خاتون المتى كانت أمرآة حكيمة ذكة ذات دير 
وسياسة فقد بذلت جميع مساعيها لحفظ التاج والعرشس لامنهاأ كيوك )١‏ 6 
وانصرفت لمدة أردعة أعوام أو يزيد ( مه ل 544ه ) تواجه محاولات 
باتو لتعويق انعقاد القوريلتاى وتقاوم مخالفيها الآخرين وتقصر أيدى 
أعد اكهأ وتجذب قلوب الجذود 4 وآأرسلت السفر ااء لكل الملاد التى دخات 
تحت سطوة المغول وحكمهم لعى تصبغ سسلطئة انها كيوك بالص_بعة 
الريسمية وتشكل القوريلتاى وأحضرت المسلاطين والأمراء والكمار من كل 
هذه اليلاد الى أرض المعول الى أن وفقت في مقصودها ف( 6 

(1) أنظر تفاصيل ذلك فى حبيب السير فى أخبار اليقر لكوا:دم-بر 
( بمياى 14861 س 1805 ) جزء آول - جلدسوم (ص ؟؟١)‏ . 

(؟) تقميز التورلتاى الذى تم غيه انتخاب كيوك بوخفرة عدد من حضره 
من ممثلى الدول الأجنبية ختد حضره حاكم التركستان ويارد سلاف الدوق 
الروسى الكبير وأميرا جورجيا المتنافسان على عرششها ويسمى كل منهما 


( داغيد ) وأخو سلطان حلب وسمباد أخو هيثوم ملك أرمنية وكل يحميل هدايا 
قيمة . وكان من الحاضرين أيضا مبعوثو البابا انوسنت الرابع ورسل الخلبفة 


ست مل 
سو - 





سا 5119 سم 





العباسى والحشاثين » أما رسل الخليفة العياسى والحشاسين خقد أرسلوا 
بتهديدات ووعيد جراء شكوى الضباط المفول منهم وسرعان ما تحققت هذه 
التهديدات © انظر : 
22 ,1 .71 (1876 ,هدهكهده.آ) :ه20 ,28 ,مآمعم840 قننا 4ه بموزمزق 
162-63 
وحبيب السير : خوائدمم ج ١‏ مجلد ؟.ص ؟؟ ثم : 
١01. 11, 2. 7‏ :1824 رقتقة©) تاموقلاه'12 .© ر. , قأمعهه86 معن وعاو كوللا 
أما مبعوثو البابا خقد كان على رأسهم بيان دل كاربينى ( كاربيني ) 
وراهب آخر أرسلا فى سفارة الى المفول ( ه55١1‏ 9م ) بناء على أوامسر 
مجمع ليون المعقود فى ( 1556م ) للنظر فى أمور الصليبيين واستجلاب عسون 
المغول ضد المسلمين وقد بلغ كاربيئى المغول فى انعقاد التوريلتاى لاختيار 
الخان فشهد الراهب الاحتفالات الرسمية ورأى كيف كانت آداب السلوك 
تراعى قى دتة وتنوع على اكبل ما يتبع فى أرقى المجتمعات خترك وصفا لذلك 
يحسن أن شسر اليه لالقاء ضوء على عادات المفول من خلال المصادر 
الأوربية : كإنت قاعة الانتخابات خيمة كبرى من المخمل الأبيض تتسيع لألفى 
شخص ويحوطها سياج خشبى به بوابتان كبيرتان تخص احداهما الامبراطور 
ورغم تركه بوابته بلا حراسة خلم يكن أحد يجرؤ على ولوجها أما البوابة 
الأخرى وهى التى كان يدلف منها المدموون فقد كان عليهما حراسسية شسديدة 
اظهارا لشأئهم فى الغالب . واستغرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الاغتتاح 
استعراض الجزية والهدايا التى أقى بها أربعة آلاف رسول من لدن الأسراء 
التابعين لهم كان بينهم كثيرون من أمراء روسسيا وجورجيا الذين كانوا قد 
وقعوا فى الأسر خفردت عليهم حياتهم . ولم تعلن نتيجة الاختيار في الحال وائما 
استبان انتخاب كيوك حين أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضربه بالغناء 
والتلويح له يشملات من الصوف الأحمر مثبتة بأعلى قنوات الرماح . ولا تزال 
هذه الرأيات هى شعار السلطان عند المقول . أما المناداة بكيوك نقد تبث 
فى حفل ثان أقيم بالخيمة الذهبية بعد بضعة أيام من الحفل الأول فاجلس على 
أريكة ملكية وركع أمامه كل الرؤساء والحضور الا كارينى الذى بتى مكتصب 
القامة فلم يثر صنيعه هذا أحدا ودل ذلك على كرم ضيافتهم » وانتهى الحفلٍ 
بشراب التميز وخمر العسل حتى ساعة متآخرة من الليل وقد قدمت العربات 
تحمل اللحم المطبوخ ب ملح خاصاب القوم منه . واستقبل كيوك مبعوث البابا 
فى اول حفل استتبال أتايه بعد اختياره وكانت الهدايا قد عرضت فى الخيمة 
ومن بينها مظلة مرصعة بالأحجار الكريمة وهى فعر اللوك الآسيويين 
السائد . وأريكة الخان كانت عرشا من الأبئوس نتكشسه عجيب وزيئته من 
اللآلىء والأحجار الكريمة الأخرى هذا وكان الذهب يستخدم فى اسراف للزينة 
وكان يتف بخارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضة والحرير ليتقبلها 


5195 سم 


كان كيوك خان على نقيض من أببه مقائلا غائت ا مائلا بكليته الى 
الغزو والاغارة وكان أكثر شسبها بجده جنكيز من شبهه بآديه أوكتساى ٠‏ 
باسنا جنكيز وأن بتحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصها وأن 
بتأهنوأ نجيولهم لتسشير الصين الجنوبية ودقئة البلاد الاسلامية وضرب 
الجنوبية ونصب ايلجيكتاى ( ايلجيكداى ) فاح هراة فى حكم ايران 
مكان بأيجو وقصد بنفسه ملاد باتو للقضاء عليه ؛ لكن آجله وافاه عذ_.د 
وصوله بيشباليغ فمات نعد حكم عام وبعض عام قُْ التاسع من رديع الأخر 
(541097ه ) وكانت أمه توراكينا خاتون قد لقيثت حتفها قدله ببضعة شهور ٠‏ 


كانت توراكينا خحاثون مسيحية الدين عهدت الى الأمصسير قداق 
المسيحى بثربية ابنها كيوك وهو طفل ورعايته وقد قرب كيوك معد بلوغه 
السلطنئة اليه شينقاى مستشار أبيه المسيحى واستوزره » فحول هذان 
الشخصان اهتمام الخان أساعدة المسدحيين فوقع الرعية الممسديدية ق 
العلاد اللعولية كالار من والكرجيين والسريان والر وس موقسع اهتمام 4ه 
وموضع رعايته ونفذ أطباؤٌ هم فى البلاط المغولى نفوذا تاما وشاعت بعض 
الآذداب المسيحية فى المغول وقد عفد كيوك اتحادا مغ الأرامئة سنب 
عو اطفه لهم ولعل قصده مسن هذا الاتداد حملته المتوقعة على البلاد 
الاسلامية فى السام ومصر لأنه ام يكن مدكنته مسدب ضعفة واعثلال 





الخان ويفىء بها على خاصته . وحين كان الخان يهم بالحديث كان الحضور 
يسارعون بالركوع خلا ينهضون حتى ينتهى من كلامه . وقد تكون الديئة هناك 
على تأخر الا ان سلوك رجال الحاشية كان على احسن ما يبتغيه أى كيسير 
للأمئاء والتشريفات ورسم الراهب صورة لطيفة للخان المغولى فقال أنه كان 
نغطنا غاية فى الدهاء حازما رزينا فى كل تصرفاته لايسرف فى الضحك ولايصدر 
عنه طيثس أو نزق وغوق ذلك يميل الى الدخول فى النصرائية . أنظر : 
: 234-5[15 ,197-200 ,22 ,[1 بمموقطه'2 ل 162-166 ,1 ؛ مم13 
92-5 .2.2 ,11 


415 لد 


ح بحنه وتعوده الشراب أن بمحص الأمور جبدا وكان قداق وش بنقاى 
بديران دفة الأمور ويشعلون نار عداوته للمسلمين(”) ٠‏ 
سلطدة الضمية ألثانية الدسر هُ الجنكيزية 
منكو قاآن 518 /561ه ) 


لا مات كيوك خان حدث الاضطراب ف أحوال المغول ثائية وظهر 
الحكم بناء على مر'سم المغول الى أن يتألف القوريلةاى ويعين خليفة 
كوك عن طريق أمراء التثر وكبر أثهم 3 


وداب النزاع دين هذه المرأة وسرقوبئى بب-كى زوجة تولوى 
الميحية وكانت متكا لأخى أوانك خان آخر ملك للكررائيت وتعد أكدير يده 





)١(‏ نتج عن ذلك بقول رشضيد الدين فضل الله فى جامع التواريخ 
( جلددوم ) بسعى ادكار بلوشة ص 58؟ أن اتقبل الخان على الاهتمسام 
بالتساوسة والتنصارى وعندما ذاع هذا الأمر ولى شسطره جمع من المسيسن 
والرهبان من الشام والروم والآس واوروس وكان بالطبع يتكر الاسلام » ولم 
يكن صاحب الكلمة فى حكيه ففوض الحل والعقد والقبض والبسط فى الور 
الى قداق وشسينقاى ولذا علا أمر النصارى فى حكيبه وانقلب الوضع بالنسبة 
للمسلمين الذين لم تكن لهم الجرأة على التحدث مع هؤلاء النصارى ٠:‏ ويرجع 
براون ( تاريخ الأدب فى ايران ص 07/6 ) فى اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية 
ديئا الى تأثشير الراهب كاربينى وزميله حتى عمداهيا فاثرا بدورهمسا على 
الحان فضلا عن تأثم الأطباء المسيحيين فى بلاطه وحعل ذلك كله البابا يطمح 
الى دعوة الخان الى المسيحية وهذا ما تضمنه أغلب الرسائل البابوية 

(1635 :ه830 . وتعاون النصارى وعباد الأصنام على أضطهاد 
المسلمين واضعصاف ديئهم كما يظلهر من قصة أوردها .اللمأرخ الفارسى 
منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجانى فى كتابه سياسة الأمصار فى تجرية 
الحُان مناظرة علماء المسلمين وتتلهم ان غلبوا غلما لم يتمكنوا مذهم طلب كيوك 
منهم أن يؤدوأ الصبلاة أمامه خماأ أن سحدواأ حتى أوسعوهم أبذاع لايقافهم 
عن الصلاة خلم يقطع المسلمون صلاتهم وانصرخوا بعدها غير مفتونين ٠‏ 
( أنظر . سياسة الأمصار ص مه - + طبعة الهند باهتهام مبرزأ محيد ‏ 
يدون تاريخ ) ٠‏ : 


ب 5١868‏ سه 


ف المغول » وذلك بسبب تعيين خليفة لكيوك » لأن زوجة كيوك كانت تبخى 
أن يرقى أبن أخى زوجها ملكبتهم بينما كانت سرقويتى تطلب هذا المنصب 
لأولادها + وف النهاية استدعى باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسية كبار 
لكي وك + 

ولم بقبل أولاد أوكتاى وكبوك وجغتاى هذه الدعوة وائما أرسلوا 
عنهم مندوبين لدى باتو وأرسلت سرقويتى أبناءها اليه قائلة أن باتو ا 
أنه سيد(1) جميع الأمراء فأن أطاعة أمره واجية على الجميبع ولا بحسي 

وسرقويتى أم لأربعة أبناء ذوى اعتبار من تولى كاتوأ كأبناء جتكيز 
الأريعة أركان المملكة الركدئة وكائوا عامة أعظم أمراء المغول وهم هو لاكو 
وقوبيلاى وأريق بوكا ومنكو ٠‏ . 

وكان سين منكو الذى أهر قِْ عهد أوكتاى ومعة كبوك وياتو بف مح 





)١(‏ السسيد ( آقا فى الفارسية ) يعنى الاخ الأكهر فى الملفولية ( آقا فى 
المغفولية أيضا 1 مقايل ) أينى ) التى تعنى الاخ الأصغن م ومجموم الاخوة 
المار والصفار يعتى عامة أمراء المقول من الاخوة الصفار والكبار وايننياء 
الآخوة والأعمام ويئى الاعمام ( سياتى ) : 

(5) تجمم الصادر الفارسية على مضل أم منكو والتى يسميها 
رشيد الدين مضّل الله باسع ( سيورثوقتيتى ) وقد انيت تقديرا واحتراما 
كيوك بعد وخاة زوجها تولوى ( تولى ) لكنها رفضت بلباقة واشارت الى أنها 
تؤثر أن تكرس حياتها لأبنائها الأربعة وكان جميع الأمراء يبجلونها » وبالرغم 
من انها كانت تدين بالمسيحية بحكم تربيتها فى كومها المسيحيين الا انها كانت 
تحاول اظهار. شان الاسلام وكانت تبذل الصدقات والعطايا للأئبة وا افاي 
المسلمين ومصداقا لهذا فكد وهبت ألف قطعة من الذهب لانشاء مدرسة فى 
بخارى ختولي تسيخ الاسلام سيف الدين الباخرزى هذا الأمر » غأتشات هذه 
المدرسة التى ضمت الف طالب مسسلم ليحصلوا فيها العلوم الاسسلايبة 
المختلفة ٠:‏ 

( جامع التواريخ لرشسيد الدين خضل الله ص ؟/!؟ ‏ ” © خوائدمر فى 
كتابه حبيب السير ص ”ا من جج ؟ وأيضا : 218 110700) 


بصنت لمأن سم 


روسنيا وبلاد أوربا الشرقية وباتو الذى كان دام الهم بالقضاء على 
أوكتاى » كان بينهما كمال الوفاق » لهذا آثر باتو لنفس العلة منكو الذى 
كان أميرا أريبا كافيا فى القوريلتاى الذى تآلف لانتخاب خليفة كيوك لهذا 
المنصب » وبهذا أنتهت الشعبة الأولى هن أسرة جنكيز أى أولاد أوكتاى 
قاآن من منلطنة المغول.وانتقلت السلطنة وخلاقة جنكيز الى أولاد تولوى 
وهم الشعبة الثانية من أسرته +٠‏ 

ويم أن جميع الأمراء والكبراء المغول لم يحضروا مجلس الشسورى 
أو القوريلتاى الذى آثر فيه باتو منكو للسلطنة : قرر أن يتألف فى السنه 
الجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء والكبار لاضفاء الرسمية 
على منصب منكو ٠‏ 

وقامت جماعة من أبناء أوكتاى وكيوك وجغتاى بمخالفة قرار باتو 
متذرعين بأنه لا يحق أن تخرج الساطنة عن أسرتى أوكتاى وكوك 
وأخذوا يراسلون باتو ويظهرون سخطهم على مأ سدق من ترتيب * 

وطالت مدة المفاوضات بين باتو ومنكو وسرقويتى من ناحية 
والرافضين من ناحية أخرى عامين وأسفرت هذه المفاوضات بمظاهرة داتو 
بانتخاب مئكو رس ميا فى ذى الحجة من ( 8ه ) فى راقروم صب 
الخانية اللخولية » ومع أن جماعة من الرافضين أبوا حضور القوريلتاى 
الا أن منكو مع هذا كان تنصيبه مصطيمًا بالصيغة الرسمية ٠‏ 

وما علم الرافضون برسمية تنصيب منكو انقلب رفضهم الى المؤامرة 

عليه » فألقى الخان الجديد القيض على رؤسائهم وقام بشخصه بالتحقيق 
فى مؤامر تهم فعاقبهم بالحبس والقيد والقتل ٠‏ 

وقد بلغ منكو قاآن فى ادارة أمور املك تهاية الآمر ف مراعاة الهايسا 
الجنكيزية وآداب المغول ومراسمهم » وان كانت ضلابة خانات الول 
وخسونتهم الأولى. المبساديبيا ٠‏ طول معاشرتهم وامتراجهم با متدضرين مسن 
الأمم المغلوبة قد خفت قليلا فى عهده » واتسعت نظرتهم فى ادارة ة النلاذ 


ب 5١7‏ سه (م 50 تاريت أبران) 


ومعاملة المغلودين والرعية » فاقترب مسلكه من العدل وقواعد السيابه 
وأصولها وادارة الملك والنظام عند السلاطين المتحضرين ٠‏ 
اعتزل منكو دوام الشرب وخفض من الضرااً-_ب ورتب للجنود 
والأتباع رواتب محددة وسعى فى رفاهية الرعية وأمر عمال حكمه 
وموظفيه آلا يستلبوا أنعام الرعية بالظلم والاجحاف وألا بآخذوا منهسم 
ما زاد عن الضريبة المقررة » واستقدم من ايران عدة من فضلائها الى 
أرض المغول وأمرهم أن مكتثيوا للادارات والدواودن يقرا قدوم لغة 
خليطا من الفارسية والصينية والأويغورية والتنقوتية ٠‏ 
ترك منكو حكم القسم الشرقى لبلاد المعول أى الخطا والصمين 
لحمود يلواج والتركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانة 
وخوارزم لابنه الأمير مسعود وكان الابن والأب دائما سبب ازدهار حكم 
أولاد جنكدز فرمما كثيرا مما خريوه » خاصة البلاد الاسلامية التى كانت 
تحت حكم الأمير مسعود من عهد أوكتاى ضوعف تعميرها وقوتها ؛ وأعاد 
حسن أدارته واستقامة مسلكه من بقى من السيف من رعية هذه السلاد 
المنكوبين حياتيم الأولى ولبلادهم اأخربة سيرتها الخالية من. التعمير 
والترميم ٠‏ 
وكان منكو الذى ربته أمه المتصفة مالحكمة مثلها مبرعى جائنب 
الاحثرام دائم وقته لكل الأديان المختلفة الشائعة بالبلاد الخاضعة 
المغول » ومع أن أمه أعثنقت المسيحبة فقد كان علماء االمسيحية والدوذية 
والثائوثيهبز١)‏ والاسلام جميعا على قدم, المساواة أمامه » ويلقون منه 





(1) التثائوئية مذاهبي ف العسين يمتلىء بالاوهام والخرافات وله أتباع 
كشرون 6 وفث وضعبه. شسخص عاش قى حدود عام سدثمائة شدل المنلاد أسمسيه 
( لايوتسو ) » وشرح أصول مذهبه وغلسفته فى كتاب يسمى ب ( تا أوته كنك )» 
وخلاصته أن الدنيا تقبع تحت ارادة وادارة عقل عال يسمى ( تا أو ) والهدف 
من الحياة هو الوصول الى التا أو » وكان من بين أتيامه عدد من الفلاس فة 
الكمار . 


ب 118 سد 


الاحترام بلا تفريق ؛ وقد منحهم قدرا من الحريه 'لى حد آنهم كانو! 
بتناظرون ويتحاجون عن أديانهم أحدهم مم الآخر فى حضوره ؛ كما .لقى 
المسلمون الحرية مبلغا كان.يخطب فى ٠ه‏ بعض اليلاد لخليفة يدام ويذعى 


ضمن ذلك لدوام دولة منكو + 

المسيحية وآسيا وبا اط المعول 4 وكان مسد نيما ذ[ك 9 ن المسيحيين فْ هذه 
لأيام كانوا فى حرب صليبية مع الم لمين فى ألشينام:وتيمز ن«ولقى! 

ضربات دده و السلطان صارح الدين البوبى وأولام حي 4 ٠‏ ولتي 
ل بل خا از سغواء مر أ ؛ وتعهد مكو يا بارا من مشؤله. 


مأمورية هلاكو والقضاء على نخلافة بنى العياس على النخو ىس ستو , 
ئرآأه آكرا لهذا التعهد الى حد ما( ؟) ث0 


)3( أهمٍ سفارات الفرب الى ملكو لتأليب المغفول على ؟لشتلمين : 
واستجلاب عونهم الى الصليبيين هى سفارة ويليام روبنوق' (715610: 8ه 1 . 
الذى أسله لويم التاسع ١‏ بعد قز يمششه 'وأسره نيد المصريين غانطلق أو بزوق”' 
من قبل الامبراطور اليونائى قدن لدن ل العبانى ومن “عند ملك دمل وم 
طرف السلطان السلجوقي بالأناضول كما صادفك أمراعءْمْن 'الجزيرة وكريدسنتان 8 
وروسيا وجميعهم يتفون فى خدمة'"الحان الكبير وأقننام بقراقؤزم: كتبئز:مسان: . 
الأوربيين ٠.‏ وكان النساطرة اقوى أصحابة المذاهمتب ففؤذا فى .بلاط الخانالانه' 

مذهب أمه .. وقد اهتم ( هورث ) بايراد صف روبروق لمتكو:واسرثه وبلاطه 

فكانت ( الخيمة التى يجلس.خيها منكو مزدانة"بالاقيسة الذاهبية. واانستتائنل إلث.. 
الألوان الزاهية المشنعددتة وكان الدفء يسرى فيها تفعل موقد يُخْدرقجيلسنة 3 
الأشمواك والأخشاب -الرقيقة ويجلس 'الخان: "على أرييكة طتايز قد و طون بوتوي اذ 
رداء مضنوما من الخراء الثمين يلمع وتيرق > وكان)هنكو متوسط القامة مستقيم 
الأنف تحرف فى آخرها ؛.فى تحو الخمسة والاريعين وتخلسئ ايراته الجميلة ) 
الصغيرة بجواره ومعها ابنتها سيرينا أما الأظغال: نكافوة تجلتد ون عل ازيكة. 
قريبة ) + 

وعئدها استقر المقام مالسنارة «. سآل“ الخاقتان: “ار عبنا:! 'عيا.يشظريونة"' 





م 


ب 515 سه 


© ماسر سلا لس الس ال« اه ره| ا[هخ 0ج 5000م ارهن الس 0ه 





من الخمن أو مشروب الارز أو التميز غتالوا انهسم يشربون ما يرؤق للخان 
خاعطاهم مشروب الأرز نشريوا منه قليلا ليرضوه » أما المترجم حلقة الوصل 
بيهم خقد شرب حتي ثبل ونسى نئفسه وكان الخاقان يلاعب صقرا فى يده » . 
وحينئذ جاء دور الرهبان للحديث عن مهمتهم ويبدو أن الوقت لم يكن ملاثما 
غأستآذنوه بطريقة وتولقة وبأسلوب المداهنة أن يستريحوا فى مولكته بعيضا 
من الوقتته ونظير: ذلك يدعون له ولزوجاته وأولاده وان لم يرضه ذلك يرجوا 
سماحية بالاقاية ريثما يستريحون من عناء سسفرهم الطويل . وكان | أترجم ثملا 
لدرجة أنه أخذ يتلعثم فى كلامه وضك الرهبان فى أن منكو نفسه كان ثلا هو 
الآخر ؛ ولكنه كان رحيما غسمح لهم أن يستريحوا شسهرين وأن يذهبوا الى. 
قرأتروم أن شاءوا . ولاحظ روبروق أن منكو وأسرته كانوأ يهتمون بالديانات 
الثلاثك المسيحية والاسلام والبوذية رغبة فى البركات التى تعد بها كل ديائة : 
لكن هنايته بالسيحية النسطورية كانت أشد غنى أحد الأعياد دخلت روجة. 
متكو الأولى أحدئ الكنائس النسطورية غاطفا لها أنوازها وقبلوا يد الكهنان 
الييتى تيعا لتقاليد النسساطرة ؛ وكان منكو يجلس على عرثس أمام المحراب .. 
وججعل رويروق وصحبه يغنون تراتيل ديئية ثم انسحب الخان بعسد ذلك لكن 
زوجته بكيت ومنحجت هداياها للمسيحين ؛) وكان الخمر ومشروب الأرز والقميز 
كثيرا ماخذت كوبا ثم ركعت وطلبت البركات وبينما كانت تشرب كان الرهبان 
يرتلون ”» وشربواأ حتى ثملوا وتضوا أليوم على هذه الوترة 5 وكأنس.. 
الاميراطورة ثيلى مثك الباتين حتى ان! حل المساء عادت الى مئزلها فى عربة 
يخئرها الرجبان وهم يغتون ويصيحون » ويحكي هورث ١١‏ يثبت ميل الخان 
الي المسيحية يما أطيع الرهبان فى تحويله اليها لكنه كان متسسامحا وأخير نذأت 
مرة روبروق أن كل خرد فى بلاطه يعبد الله الواحد الباقى الخالد ومسموح لهم 
بأن يمبتوه ص على طريتته الخاصة نكانت الديانات الثلايث تمسارس. قُْ الملاط 
بحرية تامة ولا يطفى احداها على الأخرى , ويؤيد هورث المؤرخهيون الغرس 
وبذكر منهم خواتدميران ايدى قوت كبير رجال الشامانية عقيدة الخان قد أمر 
أتيام» باغتبال المسليين جين يؤدون صسلاة الجمعة لكن الله مسبدى أجدهم 
بالوتوفب عملي باب المسجد؛ عينه يمفسور المسلمين ليمسساتردو'مته 
اعتيارهم . وقد رويروق آماله فى تعميد منكو الذى.كان يسكر فى أنحيان كثيرة. 
.189-191 .22 بتاائهو]) ؟ (100 .2 روععزوو) 
١‏ خوانديير ح ؟ صس ١1‏ ) ؛ ( رئنسيمان فى تاريخ الحروب الصليبية مى 4.م ) 
ومع هذا مان إنكو تعهدات ذكزها سايكس للصليبيين خاصة مع هيثوم 
ملك أرءئية الذئ كان يريد اساسا استعادة القدس من الممسامين ) ومرح 
منكو للك أرمنية أن أخاه هولاكو قد تلتى أوامره بالاستيلاء على.بغداد وتدمر 
الخلانة ولسوف بدك القنسدس أن ا" شعاونت معصة كل آل ف المسيحية : 
(100 .2 رقععاوة) 
وسمم +5 ب 


وبمد أن نظلم منكو أموره الادارية واطمآن للكوفاع الداخلية 
ليلاده هئم في السنة الثائية لسلطنته بالعزو فصمم أن يفتح اليلاد النى 
لم تفتح حتى عهده » ولهذا أمر أخاه الأصغر هولاكو بدفع الأسماعيلية 
وادخال خليفة بغداد تحت طاعته وأرسل قوبيلةاى أخاه الأوسط 
للستبلاء على 'الصين الهنوبية 0 

توجه قوبيلاى فى (104ه) لفتح الصين الجنوبية ولحق به منكو ى 
ألسئة الثالية وفتح الأخان قسما هاما من هذا اليلد لكن منكو مرض 
يسبب عفونة هوائه ومات فى (01"م) وأعلن قوبيلاى نفسه لغهانا وجعل 
مدينة (بكين) عاصمته باسم (خان باليغ ) أى مقر الخضان ثم التو 
على جميع الصين الجئوبية والهند الصيئنية وجاوه واليابان ونمهدا 
مؤسس أسرة مفول الصين . 


وقد عد خانا ايرآن المغوليان وهما آخوه هولأكو وأبن أذيه أباقاخان 
كما سترى تفنمهما طوال مدة سلطنة قوبيلاىق قا آن مطيعيه تأبمسيه ولم 
منحرفأ عن أمره, وتمعيتاه قدد أثملة وقامت روامط المودة والأخوة بينهسم 
دوما وكان 0 بساعد أحدهم الآخر حين تقع الحاجة ؛ كما حدث. عندما أرضل 
ثوبيلاى عدة فرق من الجيشس اؤازرة هولاكو فى فتحه المسراق العربي 
وبغداد » وسير هولاكو بعد فتحه دار الخلافة نصف الغنائم التتى اغتننها 
من هذه المدينة الى خان بأليغ هدية وتقدمة الى آخنه ٠‏ 


وقبويلاى قاآن هو أعظم سلاطين ابول ادارة للملك بوجه عام 
لأنه بعد فتتح الصين عمل على ترميم ما خربته غزوات الوك وج 
المعلماء والأدياء وأهل الصرف والمصتاعات الذين كانوا الوا الى 
التوارى والائزواء وحثهم على الاستمرار فى أداء أعمالهم » ود شق رقا 
كثيرة وشيد منازل للقوافل ف كل نقطة » وأقام البريد المنظسم لعسافة 
البلاد » ونهض ض بأمر الزراعة وأنشا دور العجزة لرعاية أحصوال الضسناء 
والمسنين ٠‏ وكان ق شخصه رجلا كريم الطبع » وكان بلاطه غالبا يقوم 


به مجالس المناظرة والمباحثة فى مذهبى البوذية والكنفوثيوشى وديئى 
الاسلام والمسيحية ؛ وقد ترجم بناء على أمره جزء من القرآن والانجيل 
ه التوراة وتعليمات بوذ! الى اللغة المغولية ء 

. وقد ,ازدهرت التجارة أيضاأ ف عمد قوبيلاى قا ان كير ازدهار ) 
وقدم ف عهذه الى ملاطة القخان الممروفان من كفيس سدأ أو اليندقية 
( مافيوبولو ) و (ثيكوبواو) ثم أبن الأخير رماركوبولو) الذى حاز حب 
األقا آن ومكث مدة عشرين عاما من قبله محلا لمهام حكم ولايات الصين 
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وادارة' الأأمور الجمركية والسقفار اث وغيرها » وكان من نقدجنة ابلاعة 
6م ) تفصديل سقر ه لأحد أصدقائه فجمعها ونشرها وهى تحصوى 


معلومأتة نفيس تتعلق بأأعوال جميع بلاد المغول فى ذلك العضر(١) ٠‏ 


() يعد سايكس ماركو يولو ثالث أكبر الرحالة بعد هبرودوت وشسائع 
كيان 3ق ق:م )والثلاثة:وضدنو؟ ايران ‏ وقد وصف بولو أيران ومنغوليا 
ونبذله. الاولى.فى.طريتنه الىم الصين قريبا من تبريز عاصمة الايلخانيين التى 
يصنها بأآن سكائها. ( يعيشون على التجارة والصناعات اليدوية ههم يقومون 
بنسج أنواع كثيرة نن مواذ خجميلئة قيمة حريرية ومصنوعة من الخيوط الذهبية 
ولهذه :المدينة موقع.منإسب.لدرجة أن البضائع تجلب هناك من الهند ومفداد 
وكرمسبير ومناطق.أآخرى كثيرة وهذة تجذب تجارا ايطاليين لا مسديما الجئويين 
ليشتروا 'البضَائعٌ ويقوموا بأعمال أخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينة 
سيابا ( ساوه ) فيشيد بجيادها وحمرها ويصف صناعاتها وتجارتها وزراعتها 
خاصة التطن والتمح والشمير والدذن والخمور فضلا عن الفاكهة . ويخطىء 
يولو حين يقسم أيران الى ثمائية أقاليم 8 ثم زار الرحالة كائسان ووصفها 
وصنا دقيقا ويذكر أن شيوع ذكرها سببه ملابسها المخملية والحريرية . ثم 
سار مثها الى'يزذ فى الجئوب الشرقئ ومنها الى كرمان التى خصل فى وصفه 
لها عي غيرها غيقول أثها. تشنتهر؛ نأعمال الابرة البديعة التى تزين الملابنس 
الحريرية: بالآلوان المختلنةالجميلة في شكل رسوم من الحيسوانات والطيور 
والأتبجار والازهار. والحنيوانات والاشكال الاخرى المتنوعة . ويتابع الرحالة 
رخلتهه وؤصدة لمق "ايرآن- اد ذاك مثل كوبنان. على حافة صحراء لوط ثم توئو 
كإن وأصلها ( تون وكين ):ثم شجر النستار الشرقى ويذكر ان الجر الذى 
ينمو بدون رى يعد مقدسا عند الإيرانيين بسبب ندرة الاشجار » وعادتهم آنه 
أ تحتقت» رغبة 'الاثسان خلابذ أن يقرب تحتها قربانا من الخراف ويترك 
علاية على. ذلك شيريطا.من, اللابس يرزق ويربط على الشسجرة المذكورة » وقد 





11 ب 


ومن أمور عهد قوبيلاى الهامة تردد تجار المسلمين على الصين 
وظهور نقوذ الابرانئين فى بلاطه وأنتشار اللغة الفارسية بالصين ؛ فقد 
استدعى هذا الخان حينما كان يريد فتح البلاد المحكمة فى الممين 
الجنوبية أشهر المهندسين من أيرأن والسام لصئع المنجنيقات والعراداتك 
الحربية » وكان بصاحيه دائما ى معسكره وبلاطه عدد من أيرانيى 
ما وراء النهر وخراسان » وكان سعض هذه الجماعة ممن نقلهم المغول 
من ما وراء النهر وايران حينما كانوا يفتحون بلادهما لأنهم أصماب 
حرفة وصناعة الى ملاد المغول » وقد بلغ عدد هؤلاء الناس ميلغا عظيما 
الاير انيين وقد عظم نفوذهم أذ استوزرت أسرته بعد محمود يلواج 
قاآن انفد الورقى المعروف ب (شاو ) فى الصين » وقد راجت هذه 
العملة فى كل أنحاء الصين رواجا كييرا فى المدة التى كان مها هذا الايرانى 
وزدرأ وتنظم بها دخل البلاد ومنصرفها ٠‏ 


غصل ماركو بولو كذلك فى وصفه لقوة قوبلاى بعد خقحه الصين وامتدح مناحى 
تعميره لها خاصة قصره الذى يناه بعد سور الصين » ثم وصف باطناب 
عاصمة قوبيلاى وهى قبمبالق أو خان بالق ومكانها اليوم بكين غيرسم صورة 
لحصنها المستور وصروحه الثمانية ثم الفصر الخاتى الذى لم يكن له فى الدنيا 
نظير وقد كسى حوائطه الداخلية بالذهب والنضة وسئفه أيضسا ه ووصفا 
الرحالة أيضا مآدب الخان الملكية واحتفالات البلاط وصفا مستفيضمما نخيل 
القارىء الى ٠‏ (257-276 .2.2 ,رطتزه805) وكذلك ٠‏ (735-7 .2,8 ,تموقلاه”0) 
أما وصشه لايران خانظر للتفاصيل : (103-107 .2,2 ,روععازة) 


ب 59 سم 


العْصّاالابع 
غزو هولاكو لايران وأنهيار الخلافة العباسية 


بعد فتح خوأرزم أناب جوجي فاتحم هذا البلد فى حكم بلاد 
الخوارز مشاهسين الأصلية آحد قادة المفول » وتأم .هو حينها ثملك 
أوكتاى ملك المغول على خر أسسان ومازئدان * ْ 

ومن هذا الوقت حتى خمسة وثلاثين عاما كان وهم هكم ايران 
وادارته تحت الاسششلاء المغولى بنحو أن خانات التثر كانوأ يرس لون 
أحدهم مني أرضص المعول لادارة الملاث وقئادة الجيش المقيم بها حاكهميا 
حكما مياشرا » وكان هؤلاء الحكام بنهضون بادارة آمور البلاد وصد 
المهاجمين والثوار وجممع الشرائف ممعاوئة عمال وكتاب أير أنيئ ٠‏ وكان 
من جملة هؤلاء الكتاب الايرائيين بهاء الدين محمد الجوينى الذى أمره 
حاكم خراسان المغولى من حدود عام (« دهم مادارة أمورها المالية وجمع 
عاكدائها أو جعله باصطلاح ذلك العهد صاحب ديوانه ٠‏ وقد أختار 
أوكتاى القا آن بهاء الدين الجوينى في (جمدم) ) فى منصب صاحب دنوآن 

الملاد المخولية » فتعهد هذا المنصب الجليل حتى سسئة وفاتة 
6م خاصة ق أيام حكومة الأمين أرعُون لايران من عام (اأنم) ختى 
(4ه5م) حين: .كان بهاء الدين الجوينى يعيش ق أوج القوة 6 وحينما كان 
بعود أزغون الى قرافروم حبث بلاط خان المفول 6 يشيب الجويثى ق 
الحهكم ويكفله فينهء٠‏ 

وقد دخل ولدا بهاء الدين الجوينى وهما شمس الدين محمد 
وعلاء الدين عطا ملك ممدوها الشاعر الكبير السعدى الشيرارى وكلاهما 


4908 سل 


من أكفأ رجال عصر المغول ومن المنشئين الكبار فى اللغة الفارسية » دخلا 
بتدبير أبيهما فى بلاط أرغون(١) ٠‏ ولا قدم هولاكو(؟) الى ايران عام 
(514ه) ولحق أرغون بخدمته دخل خدمته أيضا شسمس الدين محمد 
وعطا ملك ٠‏ 





)١(‏ سيغت -اثسارات -اللى عطناء ملك الجويئى والى كتابه الهام 
( جها نكشا ) 6 وهو علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين الجويفى من المؤرخين 
المعروفين الايرانيين فى عهد المغول . حكم علاء الدين اربيعة وعثرين عاما 
ق بغداد” : الا'أنه وأخاه شئمس الدين ومقعا فريسة سعاية مجد الملك اليزدى 
وزير .آباقا حان غسجن علاء. الدين. بأير: الخان وعذب ومات فى النهاية عسام 
اماه). < 
وأثره الهام ( جها نكشا ) أي فاتخح العالم لتب هولاكو أو بالأحرى 
( تاريخ:جهان كشا ). إلنه عطبا ملك عام 6ه ) ويشمل ثلاثة محلدات فى 
أحداث المغول حتى عام ( 566ه ) ... ويضم المجلد الأول عادات ورسوم 
المغول القتديمة وتوانينهم المعزوفة بالياسا وفتوحات جنكيز وسلطنة اوكثاى 
وعصنر.نيابة تو رأكينا ,خاتون وسيلطنة كيوك, وجفتاى ., أما المجلد الثسانى 
غيشمل تاريخ الخوارزميين واحداثهم والملوك التراخطائيين والكرخانئيين ٠‏ 
والجرعا أو المجلد الثالث يذكر حوادثك تتويج منكو وجلوسه ووقاشع سلطئته 
وتفصيل,تحزك. هولاكو الى. بغداد.والقضاء على :الاسماعيلية . وقد:'ضم الى 
نهاية يعض نسح الكتاب خصل في .سقوط تغداد على يد هولاكو من تاليف 
بلاد.المفول ورناى كثيزا'مما 'قيده فى كتايه: او سسبمعه من الثقات مما يثبت 
قيمة كتايه ...ولا يكتفى المؤلف بذكر الحادثة وانها يستقصى أسبابها وينقسل 
كنتب الفنتوح كها حى كما يتحدث عن المذاهب والأديان ولهذا عُقْد أقسم الكتاب 
بالدقة:والاصالة 'خوق: أنه مثال للنثر المصنع المخلوظ بالنظم' الفارسى والعربى 
لكنه لم يضح بالحقيقة التارئخية ف, سبيل اللفظ. ...وقد درس استاذنا. الدكتور 
السباعى محمد السباعى المجلد الأول من هذا المؤلف فى ربسالته للدكتوراه عام 
1 )0 

(8)” الختلف قْ أصل اسم ( هولاكو )فذكره عطا'ملك ( قره اولاك ) وذكره 
هامر بورحشيتال ( قره أوغلان ) ومن الصعب ,الجسم بين الاثنين لآن المؤلفين 
المسلمين كاتوا يحدون مشتة فى اثبات الاسماء المفولية فضلا عن أهيال 
النساخ »6 راجع غاميرى ح )١(‏ ص 8/١‏ 


ال 0 


مأمورية هولاكو والقضاء على الاسماعيلية 


(١مه ‏ 4وههم) 


مع أن المغول وطأوا بستابك خيولهم أغاب بلاد' المسلمين وادخلوا 
أصحابها تحت-طاعتهم. وتبعيتهم الا.أن بعض ملاد المسكلمين حصتى ذاك 
العهد لم تبدخل كما كان يقتضى. الحال تحت غليتهم وظلت بجها مناطق لدم 


والوديان الجنوبية جنوبى لسلة جبال الألسبرز قلاع محكمة كانت 
مستودعا لجماعة من المجاهدين المقائلين » وقد ملعت هذه الجماعة كمأ 
رأينا فى تاريخ السسلاجفة الخوارزمشاهيين قبل قرن ونصف فى هذه 
المناطق ثوة وقدرة وكائوا مبعث الضرر والأذى لأعدائهم عثلى الدوام ٠‏ 
ومن نحي أخرى كانت الخلافة الأسمية لمنى العياس ما تزال ا ظ 
ومع أن ن الخليفة العناسى للم يكن له قط قوة وَلا اعتفنار الا أئه كان 
بعد صاحب ثفوذ روخى لأنة بعد عَلَى المسلقين الرئيسس: والأمير وكان 
يمكنته ماشارة وأمر أن تحنك بمعض الأمراء المطيغينٌ لنة للدفاع عن 
إلدين والحفاظ على, الخللافة ء 

وفضلا عن"الأمرين فكانت مضر والسام ديد الشلاطين الأيوببين ولم 
يتح 'للهغول الاستيلاء على هين البلذين وكان الأيوبيسؤن كنا أشرنا 
سادقا فى ضراع مع مسيحييى أوربا ا والصسييين وجئاد مم طوائف 
الفسرنج * 

وهكذا أقد م المغول وكان لديهم علم بمبلغ حال التفكك مين المسلمين 
على ازنالة الاسهامملية وبنى 'العياس وضم آخر البلاذ الأسلامية فى 
القسم الغريبى لآسبا ٠‏ وكان نؤازرُ المغول ‏ تحقيق مقصودهم ذأك 
رعية: المغول من المسلمين' الذين تأذوا ديد الأذى من ظلم الملاحدة 


أ ا 


وجورهم وكانوا يتشوفون الى أى وسيلة لاجتثاث فسادهم » ثم الأرامنة 
الذين كانوا يودون أن ب تولى المغول على بعداد سيب حقتد هم الدينى 
على المسلمين التابعين للخلفاء العباسيين وأن يغليوا مسلمى مصر والثسام 
الذين بجاهدون المسبحيين الصليبيين وأن يقضوا على الاسلام ٠‏ 
وزحف:هولاكو فى آشخر عام (01هه) الى ايران وكانت أمه 
( سرقويتى ) مسسيحية وزوجه ( دوقوز خاتون ) اعتئقت دين المسسبح 
كذلك وأغلب جيشه من الطوائف المسسيحية المغول أى من شسعوب 
الكراكيت والنايمان والأويفور ٠‏ 
كان مكز الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والروديار والموت 

وبلغ عدد قلاعهم المحكمة فى هذه المناطق الخمسين كانوا يتحكمون فيها ٠‏ 
وكان أشهر هذه القلاع ثلائا هى الموت وميمون دز ولنمه سر » وعدت 
الأولى (الموت) بمثابة عاصمة الاسماعيليين ودار ملكهم ولم تبعسد عن 
مدينة قزوين أكثر من سبتة فرأاسخ ٠‏ ض 

وكان للاسماعيلية غير الموت فى ولاية قومس ( السمنان والدامغان 
الحاليتان ) وقهستان قلاع محكمة متعددة أيضا وكان يدير هذه القلاع 
التى بلغت مائة وخمسين حاكم يقال له ( المحتشسم ) ٠‏ 

قبل الاسماعيلية فى عهد جنكيز طاعة المغول وكان جلال الدين 
حسن أمامهم أسمق الى ذلك من كافة أمراء أبران » وكانو! أسياب تدم 
أمر المغول بطريق غير مياشر فى عهد ج الال الدين المنكبرنى ٠‏ لكتهبم فى 
هذا الوقت انحرفوأ عن جادة الانقياد للمغول وأهلكوا أحد قادتهم فى 
أحدى حملاتهم على قلاعهسم : 

فشل المغول فى الاستيلاء على دار الخلافة أو حتى ادخال الخليفة 
فى طاعتهم مع حملات جرماغون وبايجو على حدود العراق وحرويهم 
لجيش خليفة بخداد » بل أصيبوا بالهزيمة وكإن هذا الأمر شديد الوقسع 
على خانهم وقوادهم الى حد أن بايجو تشكى من الخليفة المستعصم بالله 
أمام منكو القاآن وطلب معاونته لدفع الخليفة ٠‏ 

مس 7778 ابم 


لهذا صمم منكو على أن يسير جيثا لجبا الى ايران لكى يقضى على 
شر الملاحدة الاسماعيلية أولا ويزيل خليفة يغداد ثانيا ويفنتح طريق 
الاستيلاء على الشام ومصر ثالثا + واختار منكو بعد مشاورة قادة 
المغول أخاه الأصغر هولاكو لهذه المأمورية ولم يزد هولاكو وقتها عن 
السادسة والثلاثين » وأصدر أوامره بأن بتحرك معه مائة وعشرون ألفا 
من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمراء والعلية المغول صوب ايران 
فيدخل أوائك بقيادة هولاكو ما بين جيحون حتى أقصى بلاد مصر تحت 
أمر المغول ٠‏ وتقدم هولاكو فى ربيع الأول (501ه) من معسكر منكو 
الى جيحون ؛ وفصل من جيشه اثنى عشر ألفا وأمر عليهم أحد قادة 
جيشه وهو كيتوبوقا ووجهه طلبعة له الى قهستان والرودبار لأنه كان 
بطيئا فى حركته التى أوصلته فى (*50ه) الى مدينة س.مرقند وأتى 
كبتوبوقا فى السئة التالية الى قهستان وأخذ فى مهاجمتها وتخريب قلاع 
الاسماعيلية بها وفتح بعضها » ثم تقدم بخمسة آلاف فارس ومن المشاة 
مثلهم الى الدامغان وحصر احدى قلاع الاسماعيلية المحكمة الثى تيعد 
عن الدامغان ثلاثة فراسخ وهى ( كردكوه ) أو ( دزكنبدان ) وأمر يحفر 
خندق حولها وترك بها كثرة من الجنود المغفول وخف هو ألى السيطرة على 
قلاع الرودبار وطسارم ٠‏ 

وأطبق المحصورون على المغول ليلا فأهلكوا منهم نحو الماثة 
واستظهروا بمدد من جانب علاء الدين محمد خلف جلال الدين حسن 
أمامهم فأبدوا مقاومة شديدة لحملات المغول » وفشل: جنود كيتوبوقا 5 
فتتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من تقسلاع الاسماعيلية ٠‏ 

وف (5098ه) أصاب ركن الذين خورشاه عن طريق أحذ الحجاب 
والده خداوند علاء الدين محمدا (5184 --.568هم) امام اسماعيلية 
ايران الذى كان يصرف غالب أيامه فى الفسق والخمر وكان خلوا من كل 
كفاية وعقل أصابه بالمقتل واستقر فى منصيه وغدا الامام: العام لملاحدة 
ايران والشام '+ وكانت محتشمية شهستان آنذاك لناصر الدين عبد الرحيم 


454 ب 


الذى اتصف بالكرم وحب الفضل.والتفلسف وطلب ترجمة كتب الحكمة 
من العربية. الى الفارسية وكان يجلب اليه الفضلاء والحكماء ٠٠‏ 

وحينما كان كيتوبوقا مشعو لآ 'بتسخير قلاع.الرودبار وقهس_تان 
وصل هولاكو الى ما وراء النهر وأقآم بخارج سمرقند » ومالغ الأمير 
مسعود بيك ف الاحتفاء به هناك » ومعد أرمعين بوما من الاقامة بها تقل 
هولاكو جبشه الى.مديفة كش حديث بلغه الأمير أرغون خساكم ابران: 
الشرقية والملك شمس الدين كرت ملك هراة وفيروزكوه وغرجستان لأداء 
فروض الطاعة ؛ فلقيا منه القيول ٠‏ 


وبوصول هولاكو طوس أرسل سمس الدين كرت الى ناصر الدين 
محتثسم قهستان بدعوه الى طاعته » وكان تاصر الذين وقة:_ذاك طاعنا ى 
السن آخذ منه الضعف فاستصحب شسمس الدين الى هولاكو وسلم اليه 
فلقى منه الاحترام أيضا وبعثه حاكما الى مديئة ( تون ) + وقد صئف 
نضير الدين المطودنى كتايه المعروف ( أخلاق ناصرى)(١)‏ بأسم نأصر 
الدسن المحتشضم هذاء 


)١(‏ هو أيو جعفر نصر الدين محمد بن محمد بن حسن أبى بكر من كبار 
الرايعة والعثشرين كم لحق يعلاء الدين الاسماعيلى وقد شحع صر الدين 
هولاكو على اسقاط الخلافة العباسية وتسخير بغداد كيا يقول الفسرس 
أنفسهم ٠.‏ وبعد أن تحقق ما أراد صرف همته لتأسيس مرصد مراغة بأمر 
هولاكو: ) وظل مقربا الى هولاكو وآاباقا حتى موته ببفداد (17/2ه ) وللطوسى 
مؤلفات كثيرة فى.علوم الرياضة المنطق والنجوم والطب والأخلاق وترجيمت 
آثاره ألى اللفات المختلفة واستفاد منها الأوربيون » وينسب اليه مائة وثلاثة 
كتاب ورسالة ومقاله فى الفنون ا اختلفة » منها تحرير افليدس ( فى الهندسة )2 
وتحرير المجسطى ( فى الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( فى الهيئة أيضا ) وشرح 
اثشارات أبو على ( ابن سيئا ) وتجريد العقائد ( فى الكلام ) وقوانين الطب » 
وحل مشكلات قافقوت أبمو على و ( ثلاثون غخصلا ف النجوم ) . وله فضلا ٠“عمن‏ 
المؤلفات العربية مؤلنات مدة بالفارسية منها معيار الاأشعار فى العروض 
واخلاق تاأصرى وأسباسن الاتتباسس وأوصاف الأشراف 8 وكان الطوسى 
يتحر ىق الحتائق العلمية الى أتتيسها من الفلاسفة اليونان لحن الناحية 
الأدبية لم تكن خداء للجائب العلمى وان جنح المؤلف الى البساطة والايجاز . 


وعيدوه 


+695 لب 


الاستيلاء على الموت وانتهاء الاأسماعيلية ف590(1م) سم 

ووافى كيتوبوقا هولاكو فى طوس وعرض عليه أوضاع قلاع 
الاسماعيلية وركن الدين خورثساه فأخذ هولاكو على غائق تفنسة أن يسخر 
بقية أوكار الفداثيين ويطوى بساطهم فتحرك الى خرقان وبسطام بهة؛ 
العزم وأرسل من قبله مبعوثين الى خورشساه يدعوائه للتسليم.ويخوفانه 
قوته وشوكته » فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وكان:حاضر 
فى هذا الوقت فى قلعة ميمون دز طاعة هولاكو وأنفد أخاه مع رسول 
اليه واستمهله عاما للتهليم ٠‏ ولما علم هولاكو أن خورشاه.يسنلك مساك 
المخالة و المخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث و.اسةولى فى أوآخر رمضان 
(64ه) على المعابر الخطرة بين الرودبار والطالقان وحصر قلغة ميمون 
دز التى بلغ محبطها سئة فراسخ لكنه سرعان ما أدركٌ أن تسخير هذه 
القلعة المحكمة لبس أمرا سهلا خاصة وأن الشتاء على الأبواب وليست 
تهبأة المؤونة أمرا يسيرا أيضا »-فأعاد هولاكو نداءه لخورشاه بالطاعة ٠‏ 
ولا رأى خورشاه أنه لن يمكنه المقاومة ثانية نزل ى فرة ذى القعدة 
(ؤمده) من القلعة وقبل أرض الطاعة أمام هولاكو ويهذاا انتهوت فترة 

استيلاء الاسماعيليين المقتدر الذى بلغ ماكة وسبعا وسببعين سنة ٠‏ 
وعامل هولاكو خورثاه معاملة الاحترام وأمر بتخريب قلعة ميمون 
ذر ونحو مائة قلعة أخرى من قلاع الاماعيلية كانت فى حسواليها وى 
قهستان واستمرت قلاع ثلاث تقاوم وهى كردكوه ولنبه سر والموت ٠‏ وى 
النهاية استسلمت كردكوه بعد عشرين يوما وثبقت لنبه سر عاما بأكمله 





وكأن الطوسى يقرض الشعر بالعربية والفارسية وأورة بعض الموضوعات 
العلمية نظما . أما كتاب الطوسى ( أخلاق ناضرى ) غهو.فى الأخلاق النظرية 
التى سيق اليها خلاسفة اليونان ألفه نحو عام ( 9ه ) وقد استفاد فى 
القتسم الأول منه من كتاب أخلاق ابن مسكويه المسمى طهارة الأعراق وى 
اكتبس من كتب الفارابى .. 


551 سم 


لكن وباء تفشى في أهلها فلم يتحمل حراسها الثبات واضطروا الى قبول 
الطاعة وفتتح آيواب القلعة ودخلت قلمة الموت أيضا معد ثبات'ثلاثة أيام 
فى تصرف هولاكو وكانت هذه آخر قلعة ومعقل للفدائيين الاسماعيلية تقع 
فى قيضة المغول ٠‏ 

ودخل المغول الوكر الأصلى للحسن بن الصسباح فحطموا أسلمته 
ومنجئيقاته ونهبو! أمواله وخزائنه خاصة المكتبة البالغة النفاسة التى 
أسسها الاسماعيلية فى طى السنين المتمادية وطوى صوت شهرتها 
وأعمدتها الأطراف والأكئاف وأمر هو لاكو باحر اقها 4 فاستجازه عطا ملك 
الجوينى الذى رافقه فى هذا السفر أن يطالم كتبها فيفصل المفيد منها 
ويحرق المتعلق منها بأصول المذهب الاسماعيلى وفروعه فآذن له ٠‏ 

وبعد أن مكث خورشاه بضعة أيام فى جيش هولاكو وتعزز برؤاجه 
احدى أميرات المغول عن طريقه » ذهب بناء على رغبته هو الى بلاط منكو 
لكن منكو أم يقبله فى خدمته فأعاده عنه ليضم قلعة كردكوه تحت اخثمار: 
عولاكو نظرا لأن أهلها لم بستسلموا للمغول ثماما وليدخل آتباعه العاصين 
طاعتهم ٠‏ وقفل خورشاه راجعا الى ايران لكن مرافقيه المفول اغتالوه : 
على ضفاف جيحون فى ( 60م ) 7 

فتح بغدأد وانهيار الخلافة العباسية 
([126س لم ) 


خلافة المستعصم بالله ( 115-55٠‏ ) : 

تولى أبو أحمد عبد الله الملقب بالمستعصم بالله الخلافة العباسية 
من عام ( +04ه ) وهو آخر خليفة عباسي والخليفة البسابم والثلاثون 
وكان دينا خيرا هادىء الطبع عفيفا طيث السيرة محبا لم لم حمنن الخط 
لكنه خائر العزم واهن الرأي يجهل أمور السياسة والادارة مضي أكثار 
وكته في سماع الأغانى والمطربات واللهين أو فى مكتيته الخاصة دونما 


الاستفادة الحقة + ومع أن المغول كانوا خلف أيواب بغداد فقد كان 
براسل سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والمطربين بدلا من أن يتدبر 
أمره ازاءهم وكان يآمن الوضعاء ف أعذلم مناصب بلاطه وديوانة ورئاسته 
وحكومته ٠‏ وكان رجال بلاطه قاطبة من الأراذل ومستولين تماما عليه 
كامل الاستيلاء يغير كفاءة ضعافا مغرضين حاشا وزيره مؤيد الدين 
محمد بن العلقمى(١)‏ » بميلون بالخليفة العاجز حيئما أرادوا ويهيثون 
أسباب ضعف الأمور » لم يخطر ببالهم طوال الخمسة عشر عاما ما بين 
بداية خلافة ال.تعصم حتى وصول هولاكو بغداد التفكير فى الخلاص ولم 
يعتيروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراء النهر وخراسان(؟) ٠‏ 

وق عهد خلافة المستعصم أثى المغول مرارا الى المراق لكنهم 
فشلوا فى الاستيلاء على بغداد حتى عام (05هه ) وأول عهد قدومهم 
بغداد فى عصر هذا الخليفة كان أواكل عام ( كم ل 1 





)١(‏ ليس من مغرضص غير المؤلف اقبال فى مقالته هذه التى يافك فيها 
ثماما . 

(؟) يصف وصاف الخضرة فضل الله بن عبد الله الشميرازى فى كتابه 
تارييح وصاف ف دولة المفول ) مجلد أول مخطوط 4 باهثهام وسسعق الحاج 
خواجة ابراهيم غير واضح تاريخه ) وهو مؤرخ معروف للمغول والايلخانبين 
( يمتاز من بين خلفاء دولة بنى العياس بخفض العيش والنعمة والرفاهية 
وكثرة الأموال والذفائس والذخائر والأعلاق والجواهر كبا اشتهر بالقسوة 
والعظية والخيلاء والتكبر ( كتايه السابق ص لاه المجلد الأول ٠.‏ 

() لم ينس هولاكو قبل فتحه اللوت الاتصال بالخليفة العباسى طالبا 
امداده بحيشش. يساعده فى فتح بلاد اللملاحدة وكذلك أرسل الى حكام آسيا 
الغربية وقئال : ( آتينا للنضاء على الملاحدة واذا قديتم بقواتكم خس تقنئذون 
بلادكم وأسراكم وستكافئون على ذلك ولو ترددتم غسوفه أعود اليكم يعد 
أن أحطم هؤلاء الناس بعون الله وسأعاملكم بنفس الطريقة ) ومن المعروف 
الخليفة حتى يتسنى له الهجوم عليه » وهذا ما حدث فعلا اذ شاور الخلينة 
أتيامه في هذا الشفأن فحذروه من الأقدام على هذا العمل وادخلوا فى روعه 
أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد مسن الجيوش فيسهل عليه 
الاستيلاء هليها هامتنع الخليفة عن أرسال المدد أنظر ٠‏ ( تاريحح وصاف مجلد 
أول ص #55 س ' 193 ,2 رطائه0) 


ب 9# س0 (مهتت تاريخايران) 


أمر الخليفة أن بتأهب عساكر يغداد للحرب خارج داز الخلافة على 
سبيك الحصيطة وأن بمنعوا العدو اذا ظهر » وأخذ المغول يهاجمون متعجلين 
بغداد ظنا منهم قلة عساكر الخليفة فأنفد الخليفة لقابلتهم شرف الدين 
اقبال الشرابى أحد قادته ٠‏ 

وف الشابع عشر من رميع الآخر من عام ( 4ه ) يلم المغول 
أطراف بغداد فدخل جيئى الخليفة بقيادة شرف الدين اقيال الشرابى 
ويعون الوزير مؤيد الدين محمد دن أحمد بن العلقمى فى جهاد معهم : 
وهرب المغول تحت جنح الظلام ا لم يأنسوا فى أنفسهم طاقة الاقاومة 
وحصدنت معداد وقتها من سرهم : 

لم يتفق اتفاق بين رجال بلاط الخليفة وقادة جيشه ولم يبد بينهم 
اتحاد وكان كل منهم يسعى لتحطيم الآخر » وفوق ذلك اند التزاع 
الذهبى بين أهل بغداد حثى احتدم القتال دين السبعة والسئة ق 1م 
ونهب ابن الخليفة الكبير محلة الشيعة ومشهد الامام موسى الكاظم فنفر 
لحركته هذه عامة الشيعة بيغداد من بنى العباس وأضمر مؤيد الدين' بن 
العلقمى وكان من الشيعة لهذه الواقعة البغضاء والاحنة(4) ٠‏ 


(؟)» كانت الفتن بين السئة والشيعة أمرا عاديا بين سكان بغداد 
والكرخ تقوم بين السوتة ثم يصطلح الطرغان ومن يقرأ حوادث الكامل 
لابن الآثير يلح أن هذه النتن بدأت تأخذ طايعهما امذهبى بفضل أيهاع 
البويهيين بين الطرفين يبغون يذلك أبذاء السئة والخلافة كيا حدث عام 
( أ كلاه )م( الكايل 4/؟1؟ ‏ 1 ) وكان البويهيون يقتومسون بحرق الكرم 
حيث يتجمع التجار الشيعة الأغنياء ثم يلمسقون التهم ا 
با ٠ ( ١‏ وأستمر اليويهيون والاتراك" وأعداء الخلافة بتذر عون بمسائدة 
السنة والشيعة ظاهررا ويوقعون بينهم ايتغاء المصلحة خلم يكد يمر عام حتى 
بيديمون النتن ( للتفصيل الكايل 7/١/9‏ --8؟1 4 1١7595‏ )2 1554541585 ؛ 
1[ هده »)هلما هس ".) , وأستمرت حوادث الكرخ أيضا أيام السسلاحقة ٠.‏ 
الذين كانوا بتصرون الشيعة لغثاهم مرة والسينة حسب مصلحتهم ثاني 4 
(١‏ الكايل 15/١.‏ © 5ه © 55 س ه ) وكان الشيعة يتخلون عن تتعصيهم 
ويلزمون الجماعة بل كانوا يتصروت المسنة على اتباع الخايفة ( الكاملا 
5/1 لاطبا ؛ 55 :»2 "لاس" 6 55 فحين يتذرع ابن العلقمى بمشل 


سه 
عيبم 


556 سم 


ونينما كانت معداد على حالها هذا أتى مولاكو من العراق الى 
همدان بجيشس عظيم وكان برفقته فى سفرته هذه مدر الدين لؤّْلوٌ (51 - 
/اههه ) ضصاحب الموصسل والأتابك أمو بكر دن سعد آتابك فارس 
ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوينى ٠‏ 
ودفع هولاكو من همدان فى العاشر من رمضان ( 555ه ) سفراء الى 
الخليفة يطلبون منه قبول طاعته وآن يآتى بشخصه يقدم له الولاء واذا 
لم بتيسر الأمر يرسل له بقائد جيشه وابن العلقمى ومنشته لثليم 
رسائله اليه + فأرسل الخليفة رسولين الى همدان وخوفا هولاكو سطوته 
وأمره بالرجوع الى خراسان » فغضب هولاكو لهذا الاقدام السفيه ؛ 
ولما أن أهل سمعداد كأتوا عاملوا سفراءه معاملة قبيحة فقد أرجع سفراء 
الخليفة وأعاد نصيحته بقبول حكم المغول(ه) ٠ ٠‏ 
وبعد عودة سفراء الخليفة لجأ الخليفة يتسبير الهدايا الى هولاكو 
وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثاروا على بنى العباس وصور 
وخامة نهاية يعقوب بن الليث الصفارى وأخيه والسلطان محمد السلجوقى 
والسلطان محمد خوارزم شاه ظنا مئه أن هذا التهديد سوف يصيب القائد 





هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاكو وخيانة المسلمين جميعا من الس_نة 
والشيعة وما أدت اليه من قتل وسفك وتخريب غلن يكون الآمر هو بمحصرد 
مصلحته الخاصة على حساب دماتهم وشرفهم خاصة وأن هنو لاكق لم يترك 
شيعيا ولم يلحظ أهل التشيع بل افنى الجميع ٠.‏ يحكى وصاف الحضرة (تاري 
وصاف ص .1 )1١‏ أن ابن العلقمى اثنى الخليفة' عن هريه لما حوصر بحجة ' 
آنه يمهد طريق الصلح مع هولاكو وأرسل الخليفة ابنه ابا بكر الى ١‏ لغول ليعجم ' 
عودهم خرأى حفاوة من هولاكو بناء.على اتفاق بينه وبين ابن العلقمى غطمأن 
الخليفة غخرح اليه ومعه ألف وماثتان من العلية كان مصير هم جميعا القتل . 
انظر أيضا : ( مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين خضل الله . دكتور مؤاد: 
الصياد ( مصر / 155197 ) ص37 ) ٠‏ ّْ 0 
(ه) ذكر أن هولاكو حين أعاد الرسل الى الخليفة كتب يتمهدده قائلا 
( ائئى متوجه الى بغداد بجيوثى كالنمل والجراد) : مؤرخ المغول الكببير 
ص (071.. ١‏ ء' 


تب 150 لم 


المغولى بالرعب فيقليه من نصف الطريق فى حين أن هذه الرسائل قد زادت 
هولاكو غضبا على غضب وغيظا فوق غيظ وعزما عن ذى قبل على التحرك 
الى بغداد(ه) +« 


فتح بغداد : 

وف تحرك هولاكو شطر بغداد جعل أولا من العشائر والأمراء 
الساكنين على الحدود الجبلية للعراق بمنحهم الأموال والحكم حلفاء له 
ثم وجه بخعة نفر من أمراء المغول بقيادة سونجاق نويان أو سوغنجاق 
نوبان عن طريق بلاد الأكراد الحالية وكيتو بوقا وعدة قواد آخرين عن 
طريق مرستان وخوزستان صوب بغداد وقصد هو نفسه هذه المدينة فى 
أواكل ذى 'الدهة عام ) دهده ) عن طريق كرمانثساه وحلوان|١) ٠‏ 


وعاود هولاكو مراسلة المستعضم من أسد آداد وهمدان وطلب اليه 
الحضور اليه 6 فغأرسل الخليفة :اليه شرف 'الدين بن الجوزى وجدد وعده 
ووعيده السابقين وطلب من هولاكو أن يعود من طريقه ويفرق جنده 
وبرسل الخليفة اليه المال الذى قرره كل سنة ٠‏ فرفض هولاكو هذا 
المطلب الذى يفو منه النفاق وتجاوز كرمانشاه ودخل العراق ٠‏ 


وحينما اقترب هولاكو الى دار الخلافة بلغ سونجاق وبايجو حدود 


() قبك أن يقدم هولاكو على غزو بغداد استثار كبار دولته فيما 
يتعلقّ بنحكام النجوم وطوالع السعد والنحس غطيائه نصير الدين الطوسى 
بأنه لا توجد موانيع تحوك دون اقدامه على الغزو ( تاريخ وصاق جلد أول 
سن بكرت ( ٠‏ 
)١(‏ أصدر هولاكو أوامره بأن تتحرك جيوشي جرماغون وبايجو مسسن 
اطراف بلاد الروم عن طريق اربل واأوصل متجهه نحو بغداد لتحاصرها مث 
الجهة الغربية وتنتظر حقى تصل اليهم جيوشض هولاكو من الناحية الشرقية ٠‏ 
أما كيتوبونا أحسسن قواد هولاكو فقد اتجه بالجناح الأيسر الى العاصمية 
العباسية عن طريق لورستان وخوزستان كيا أنفد اليها بعض أمراء المغول 
بصحية سونجاق نويان عن طريق كردستان الحالية .. ( المسياد ١‏ مؤرخ 
المقول الكبير ص 0" ) . 


551 ب 


العراق أيضا وعبروا دجلة بعد هزيمة طلائع جيش الخليفة ونتاح 
كيتوموقا أيضا لرستان ودخل العراق من ناحية الجنوب » وحاصر التواد 
الكلائة دار الخلافة من أوااسط المحرم من ) 5مهم) وأخذوا برمونها مسن 
أطرافها بالحجارة وقذائف النار والنفط ٠‏ 
وى بوم الأحد الراابع من صفر من عام ( 05ه ) خرج المستعصم 
بأولاده الثلائة وثلاثة آالآف من السأدات الأكمة والقضاة وأكادر معد أد 
وأعيانها عن المدينة وبلغوا معسكر هولاكو » وبدا القائد المفولى بلين 
الحديث اليه وآمره أن بمنعم دقية أهل يمعداد من أستعمال الأسلحهة 
ومجاهدة النئكر » ففعل الخليفة مأ أمره وكف المناس عن الحهاد » وأخرجهم 
هولاكو عن بغداد دحجة احصائهم ثم قتلهم عن بكرة أبيهم وأصدر أوامره 
بالغارة على المديئة من الرايع من صفر ثم دخلها ف التأسع منه وأعطاه 
المستعصم بيده مفاتح خزاكن الخمسماكة عام لأجداده وأظهر له 
كنوزه(؟) ٠‏ 
وى هجوم المغول على بغداد أغلب آبنيتها وعمائرها من قبيل مقاب, 
الحتفاء ومشهد الامام هوسى الكاظم وقئل خلق كثير » وفى النهاية أمر 
هولاكو بعد أسبوع بالكف عن القثل والغارة عليها شم خرج عنها لفساد 
هوائها ف الرايع والعشرين من صفر وطلب المستعصم اليه وآورده لسعم 
ابنه الأكبر أدى بكر مورد التهلكة فى نفس اليوم(") » وألحق بهما ابنه 


(]) أقعد هولاكو المستعصم أمام مقعد مغطى بالحجارة الثمينة وأمره 
أن ياكل ختال ( لا ييكننى أن آكل الذهب ) خقال هولاكو ( و اذا احتفظت به 
بدلا من أن توزعه على جنودك ؟ لاذا لم تحول هذه البوابات الصديدية 
سهاما وتقدمت حقى ضناف نهر جيحون لتحول دون تقدمى ) ؟ غقال ( انهسا 
أرئادة الله ( غقال هولاكو ( وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . 
(201 .2 بطتره؟ه8©) 
وتركه يتضوىن جوعا أمام الآأطبساق الملاى ذهبا وأحجارا ثهينة 
(243 .2 ,08كقه”©0) ويقول وصاف أن هولاكو لما وجه هذه الاسئلة الى 
الخليفة لزم الصمث ولم ينبس ببنت قسفة ( تاريخ وصياف ص 8١‏ ) . 
(؟) قتل الخليفة بطريقة اختلفت حولها المراجع والمرجم أنهم لنوه فى 
بساط وانهالوا عليه هربا بالعصى والدبابيس حتى مات دون اراقة دمه 
لآن المغول كاتوا يحرمون اراقة الدم الملكى ويعدون ذلك من أكبر الكبائر . 


ب 699 سه 


الأوسط بعد أيام عدة وقتل كل من وجد من بئى العبساس الأ اين الخليقة 
الأصغر مياركشاه الذى وهيه فولاكو لروجته فتركته الى نصير الدين 
وزوجوه بامرأة مغولية وهكذا سقطت دولة العباسيين التى عمرت 
خمسا وعثرين وخمسمائة سئة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قثلى 
بغداد ملغ نحو ثماتماقة ألف(4) ٠‏ 

ودعد قتل الخليفة أرسل هولاكو ابن العلقى الى بغداد وزيرا له 
بها )١(‏ وعين شحنة مغوليا لها أيضا وعمل هذان على تعمير اللديئة 
وترميم خرائبها وتكفين القتلى ودفنهم وعاد هولاكو ألى خائقين بعد 
قليل لكن قواده أطبقوا على الحلة والكوفة والنجف وقتل المغول من اهل 
واسط نحو أربعين ألفا لما أبدوا المقاومة واسئولوا على بلدهم وعادوا 
أدراجهم الى شوشتر وبلاد خوزستان إلأنخرى ٠‏ 


موت هولاكو فى ( 155 ه) ٠‏ 
وبعد الاستيلاء على بغداد أتى هولاكو بالغنائم التى اغتنمها مسن 


تمطريون؟” وثشره مقلم | ) كما يذكر وصاف ( تاريخ وصصساف ص 8١‏ ) وقتلوا 
أكثر من ثيائياثة آلف فشمخحُص بقول هورث (201 .2 ,11050103) ووصاف ولم 
ينج من مذأبحهم حتى الطفل الرضيع ووجد المسيحيون الشرقيون فى هذه 
الأيام الرهيية غخرصة طيبة للتشسفى من المسلمين ختند الستركت نسبة كبيرة من 
االتمساطرة والآرمن فى جيش. هولاكو وكانوا لا يقلون عنفا عن المغول انهم 
اله 2,2 بطاةه810) ولم يسلم من بغفداد غر الارقاء والجاليبة 
لمسسحية التى لحات الى الكشائس تبعنا لتعاليم البطريرق التسطورى ولم 
يمس المغول هذه الكنائس وذلك يسبب نفوذ أكبر زوجات هولاكو دوقوز خاتون 
التى كانت مسيحية تسورية ولم تف كرهها للاسلام وحرصها على مسنائدة 
المسجحدين على :اكتلاف مذ أ هبهم ٠.‏ وأبتبج المسيحيون والصليبيون وهللوا 
لهو لاحو وطوقوز واعتبروهما قسطنطين وهيلينا وأنهما ليسا الا أدوات الله 
للانتكام من أعدام المسيح ( رئسديمان تاريخ الحزوب الصليبية ص 0١‏ مد 
0 .2 بترن 81) 
)١(‏ مكافأة له على خيانته للمستعصم وللمسلبين ؛ فقد كان على 
مكانبة حُفية بالمغفول قبل قدومهم الئ:العراق » كما سبق . 


558 عد 


تهب بغداد والبلاد الأخرى الى ذربايجان فكنز جزءا ى احدى الجزائر 
الداخلية لبحيرة كبودان ( أورمية ) )١1(‏ ى قصر عال كان شيده بها وأرسل 
جزءا ثانيا لأخيه منكو ثم آثر مديئة مراغة عاصمة له وآمر نصير المدين 
الطوسى أن يبنى له بها مرصدا ويعمل زيجا فقام فى (07" ه ) بهذا الأمر 
بعون عدد من علماء المعصر وأنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا 
العمل ونشر محصلة الملاحظات الفلكية لهذه ألدة التى توصل اليها من 
مرصد مراغة ف كتاب عنوانه « الزيج الابلخانى » بعد هلاك هولاكو 
ة مه بفئرة قليلة ٠‏ 


ومن الوقائع الهامة فى أيام هولاكو معد فتح بغداد غزواته بالجزيرة 
والشام التى بدأت من نفس عام الاستبلاء على دار الخلافة وكان نتيجتها 
فتحه الجزيرة وحلب ودمشّق فى سنتى ( /61" و 504 ه) وصع أن فكرة 
فتح مصر لم تيرح مخيلته غير أنه بارح السام أثر سماعه خبر موث منكو 
القاآن ؤقنع يطلب طاعة مصر له ٠‏ 

وقئل المصريون رسل هولاكو وى رمضان ( 04ه ) فى عين جالوت 
فى فلسطين غلبوا قائد هولاكو المشهور كيتو بوقا وقتلوا جميم جنوده : 
ولهذا الفتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاكو الوهن الكبير أهمية 
كبرى فى التاريخ لان طريق مصر وبلاد افريقيا الاسلامية وجزيرة العرب 
من هذا لاع انسد أمام المغول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم 
سعيهم الحثيث لنيل هذا المقصود (4).. 


0 هى الآن بسحي ة الرضائية وتدخل حدود ايران . 

يخ الحروب الصليبية (ص 097) قد أنئذ 0 
تعرش وا له علو أن المغول توغلوا الى داخل مصر لانطوى العالم الاببلامن 
العربية بالشرق الادنى فى دور مظلم تحث حكم م المغول مما كان من الثابت أن 
يرك ف تارر فيا أثرا خيلى رعيد الدى ؛ وأتتكت اذ الذما م من المفنول 
ويعد ذلك من الصليتيين » ولو أنتصر كيتوبوقا المسيحى للرداد عطف المفسوق 


ب 554 ب 


وكان هولاكو فى هذا. الوقت ف ملاد المغول وصار أسماعة خير قتل 
كيتو أسيفا غضوبا بدرجة كبيرة وهم بالانتقام لكنه أجبر على التوجه 
لقتال بركاى ولد جوجى وأخى باتو ملك القيجاق لتعريجه الى ايران 
فغليه على كثب من سد جبال القفقاز وأنفد ابنه أباقا الى صهراء 
القبجاق : فالحق بركاى الهزيمة بأباقا فى ( 151ه ) فى سمال القفةاز 
فآجبر هولاكو على اأكث بآذربايجان ليستدرك بركاى وانهزم أباقا ؛ 
لكنه هلك قبل تنفيذ هذا القصد ف التاسع عشر من ربيع الأول ( 50هم) 
على ضفاف نهر جيغاتو توق آذربايجان وما يزد عن الثامنة والأريعين 
ودفن بالقرب من دهخوارقان ٠‏ 
حيئما كان هولاكو منش خلا بالاعداد الى مهاجمة القبجاق بلغه خبر 
جلوس قوبيلاى على عرش ا اغول خلفا لمنكوقا آن وتفويضه حكم البلاد 
الواقعة بين ذخاف جيحون ودصر من قبله » فقسم هولاكو حكم هذه 
البلاد بين ابنائه وامرائه ومن بين ذلك اعطاؤه ابنه الأكبر أباقا أو أيقا 
حكم العراق وخر اسان ومازندران والأمير انكيانو ممدوح الشيخ السعدى 
فأرضس ومعين الدين بروانة بلاد الروم وابنه الأصغر أران وآذربايجان 
وأحد آمرائه الجزيرة ٠‏ 
ترك هولاكو حكومة بغداد من ب( /ا501ه ) فى عهدة شمس الدين محمد 
الجوينى » وق حين تحركه لحرب بركاى تغير على وزيره السابق فقئله 





- 
على المسدحيين ولأصبح للأخيرين السلطة لأول مرة منذ سيادة النصل الكبيرة 
ف المصر السابق على الاسلام ٠‏ وقد جعلت مصركة عسين حسالوت مسسلطة 
امهاليك يمصر القوة الاساسية فى الشرق الادنى فى القسرئين التاليسين الى أن 
قامت الامبراطورية العثيانية التى أتمت تقويضى المسيحيين الوطئيين فى آسبيا ) 
غيا حدث من أزدياد قوة العنصر الاسلامى واضعاف العنصر المسبيحى الذى 
زاد قسوة على المسلمين بالشسام بالتحالف ممع المغول لم يليث أن أغوى المغول 
الآدارات الصليبية لآن المسلبين المظثرين حسييا تنبأ مقدم طائفة الفرسسائ: 

التيوتون أضحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائيا من أعداء الدين . 


ب +54 ا 


واخثار سمس الدين وزيرا له ملقب / صاحب دمون ( وأئاب أخاه 
علاء الدين عطا ملك فى بغداد ٠‏ 


وهولاكو أحد خوانين المغول المحدين للتعمير شيد فى مراغه وبحصيرة 
أورمية ونهر جِغاتو وجبل الاقاغ عمائر ؛ ومال الى الح_كمة والنهوم 
والكيمباء فقد أنفق أموالا مما احتازه من الاغارة على بلاد المسئمين على 
مباحث الكيمياء ٠‏ واعتئق هولاكو البوذية وبئى معابد الأصنام ى خوى 
اكنه زوجته اأسيحية كانت ذات سيطرة تامة عليه وتدفم به الى مراعأة . 
المسيحيين فأدى لهم خدمات هامة وكان تقائده المعروف كيتوبوقا مسيحو .ا 


ل > امنا 


٠ كذلك‎ 


ولا لم يكن فى ايران من يتبع مذهب بوذا اهتم هولاكو بأحسوال 
المسيحيين وكانوا كثرة فى آذربايجان وأرمنية على أثر نفوذ زوجه 
وأمرائه فأنشآت الكنائس فى كل مكان ٠‏ وكان الأرامنة ومسيحيوا ايران 
غير هم يعتبرون هولاكو وزوجته منقذين مساعدين لهم ولم يرضوا قط 
باستيلاء المسلمين » خاصة من كان يسعى منهم كما سيق القول الى 
استغلال قوة الثول لنفم أهدافهم الدينية ويمدون المسيحيين 
الصربييين الذين كانوا ف قتال مع المسلمين بالشام ومصر ويحاولسون 
القضاء على الاسلام ثماما فى آسيا وأفريقيا ٠ )١(‏ 


)١(‏ يذكر المؤرخ الأرمنى ( هيتون ). أن خطة الحملة الغولية على 
أن يسير بحيشه الى الرها بهجة تخليص الارض المقدسة من المسلمين وردها 
الى المسيحيين غجيع املك الأرمنى جيوشه وانضم الى هولاكو وقدم البطريرق 
الأرمنى ليمئح البركة للخان واتخذت حملة هولاكو الأرمنية المغفولية سبات 

الصليبية ذلك لان هيثوم كان فى علاتته للمغول لا يتحدث عن نفسه خقط وانها 
كان يتحدث كذلك عن صهره الصليبى يوهيمند . لكن هبولاكو لم يقتمر فى 
تحالفة مبسع هيثوم بل أراد التحالف مع كل الصليبيين ان أرسل رسالة الى 
الصليبيين فى شرب آسيا جاء فيها : ( لديئا أعداد كبيرة من المسيحيين بين 
مشائرتا وقد جئنا بكوتنا وسلطائنا معلنين ضرورة تحرير جميع المسيحيين 


- 
وسوس 


551 سس 


وكان هجوم المغول على الشام ومحر لتحقيق هذا المقصود خاصة 
وأن كيتو بوقا بعد الاستيلاء على دمشق شرع ف تبديل مساجدها الى 
كناقس » واذا لم يكن المصرييون انتصروا فى عين جالوت لاستولى المغول 
على آخر يلاد المسلمين أى فلسين وأفريقيا الشمالية أيضا ولأصبح مع 
ضخوط الحليديين فى هذه الاونة لاقتلاع ثسآفة المسلمين أمرا مش كلا 
للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين المتعصبين 
الحاقدين ٠‏ 





من العبودية ومن الضرائب التى خرضها عليهم المسلمون ومعلنسين ضرورة 
معاملة المسيحيين معاملة تليق بهم خلا يغتدى عليهم ولا على تجارتهم ونحن 
نصرح بأننا سنعيد بناء جميع الكنائس التى خريها المسلمون .. ) . وقد 
أنزلت الحملة المغولية المسيحية بالمسلمين بميافارقين وحلب الفظائع والمذابح 
وأحرقت المساحِد يحلب واستسلمت دمشق لليهاجمين وسنحت للمسيحيين 
الغرصة للتشنى والانتقام من المسلمين » يتول المقريزى فى السلوك : 
( واستطال النصارى بدمشق على المسلمين واحضروا خرمانا من مولاكو 
بالاعتناء يأمرهم واقامة دينهم وقالوا جهرا : ظهر الدين الصحيح دمن المسييح. 
وشكوا أمرهم لنائب هولاكو ( كيتو يوقا ) خأهانهم وضرب بعضهم وعظم قدر 
قسوس النصارى ونزل الى كنائسهم وأقام تسعائرهم وجمع الزين الحافظى 
( وزير تورانشاه صاحب حلب ) من الناس أموالا جزيلة واشترى بهنا ثيابا 
وقدمها لكيتوبوقا نائب هولاكُو ولبيدرا وسائر الأسراء المتقدمين من المفولن 
جلد أول ص (  ) ١١٠.1‏ رنسييان » تاريخ الحروب الصلبيية ص 0١1‏ »2 
حبيب السير لخوائدمير ص 1ه جزء أول ب جلدسوم - حافظ حمدى : الدولة 
لخوارزمية والمفول (مصر / 1145 ) ص 8؟؟ - المغول فى التارزيخ للصبياد 
ص 1531-1١65‏ - المتريزى ؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الأول: 
القسم الثاتى نشر محمد مصطنى زيادة (مصر/ 1947 )ا ص 50؟ م ' " 
/09. .2 بطانه9 1710 2 .2 


5895 سم 


سلاطين مفول ايران أو الايلخائيون 
(؟57 - املاه) 


معد وفاة هولاكو نصبت زوكاته المسيحية أبنه ابقا أو أباقا الذى 
كان يحكم آنذاك خرسان ومازئدان خلفا لأبيه وأنفدت رسولا عاحلا 
لذمافًا ف أران حيبث كأن يعضى نناءه واستدعته الى معسكر الملعغول 
ف جغاتو ورقى أباقا فى الثالث من رمضان (*5ه) عرش هولاكو رسما ٠‏ 
وبقال لأناقا وأخلاف هولاكو غيره الذين حكموا من تاريخ موت 
الأخير حنى انهبار أسرتهم ف ادرأآن سلسلة سلاطين المغفول أو 
الأطلخانيين » وتعد أسرتهم مستقظلة لقلة علاقاتها مع خانات بلاد ا مغول 
ولأنها لم تحكم بأحكام بلاط قراقروم » وأخذ نفوذ المغول وحكم خاناتهم 
الأصلبين فى بلاد المغول الأولى بخبو من عهد جلوس أياقا فصاعدا 
تدريجما ولك أعقاب هولاكو مساك سلاطين يران ورسومهم حتى 
عدوا فى الحقيقة طيقة من ملوك هذا اليلد ٠‏ 


سلطنة أياقا خان 
(؟55 +44 مه 


بعد أن جلس أباقا خان على عرش ابلخائية ايران آثر أخاه الصغير 
لحكم, دريند وشروآن وصحراء موغان الاتاغ وجعل ركاسة جيشس المغول 
ف الروم وحدود السام لانن من قو أده ورك فأرس ودغداد الى 


4595 سم 


سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجوينى على حكم بغداد من قبله ٠‏ 
وكانت وزارة أماقا حان من نصيب سمس الدين محمد صاحسب 
الديوان الجوينى كما كان حالها ف الحزء الأخير لسلطنة هولاكو فقسام 
بتدمير أمور الملك فى تبريز واينه مهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء 
الأكير للعراق العجمى » أما خر اسان فقد فوضت الى اثنين من الأمسراء 
المحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى الملكة ابش خاتون وهراة 
وغرجستان ألى الملك ثقدمس الدين كرت ؛ وكانت أتادكة لرسفان ويزد 
يعكمونهما والأمسراء الايوبيون يديرون دفة الأمور أيضا فق 
الجزبرة من تمل خان المغول ٠‏ 
كان علاء الدين عطا ملك الجوينى طوال مدة سلطنة أماقا حاأن 
( به ءمدهم ) حاكم بغداد وكل عراق المعذرب من جاتب س ونجاق 
اسما ولكئه فى الحق كان مستقاذ فى عمله تمام الاستقلال » وسعى كل 
سعيه طوال مدة حكمه ف تعمير العراق العربى وترميم ما خربه عهد 
المغول فنشا قرى وقصبات جديدة وأخرى أنهار للزراعة وأحال الأرض 
الموار مزارع فيحاء وتقدم ف هذا العمل الى حد أن بغداد زادت كما 
بقال عمار ا عئها على عهد الخلفاء 5 
كان شمس الدين محمد الجويقى صاحب الديوان وأخوه عطا ملك 
اسباب ازدهار دولة آباقا خان » وقام صاحب الديوان بجمع الضرائب 
العامة لبلاد آباقا وادارة أمورها وأجراء سياستها ولم فته أحد غير 
الخان » وكان أن بلغت أليرآن نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة 
كما تجمع لصاحب الديوان هذا الاسم والرسم والثروة الطائلة وخلد 
الشعراء وآهل العلم والأدب محصامد ثمائله وذكر خيراته قى الدواوين 
والكتب بالنظم والنثر ٠‏ 
وقد اصطفى اباقا مديئة تبرمز عاصمة له وكان يقضى ثستاءه ف 
أدر ان وبغداد وعلى ضفاف جغاتو وصيفه فى آلاتاغ و ( وسيامكوة ) 


544 سم 


أو الجبل الأسود ولقيت تبريز من عهد حكمه ووزارة صاحب الديوان 
شمس الدين فصاعدا الرقى المتزايد » خاصة وأنها لم تيل فى عيد المغول 
كما رأينا بالكثير من المصائب أو تنهب مثل غيرها من دلاد ابران وما وراء 
النهرء 


دسروب أياقا 6 بس 
بنى أباقا زمن وفاة أبيه بابنة أحد أباطرة الروم الشرقية فقرب 
اليه المسيحيين متآثرا بنفوذها ونفوذ أمه .المسيدية وجعل منهم وسيلة 
وعقد عن طريقهم مع ألبابا وسلاطين أوريا مرارا إتحادا ضد المسامين )١(‏ 


ظهر لأباقا غريمان كبيران أثر غزوات عهد هولاكو الأخيرة غليا 
جنود أبيه هما بركاى ولدجوجى ملك القيجاق والثانى مسلمو مصر ٠‏ 
أرسل أماقا فى أواكل ل 4كده ) أخاه لقائلة بركاى ومع أنه كان منتئصرأ 
فى الممداية »ء الا أنه بمجرد أن بلغ جيشس بركاى ,الأساسى الى وادى 


هذه الأثناء موث بركاى ورجع جينسه الى صيحراء القسحاق * 


)وش لا مات هولاكو الملذن الوحيد لهيثوم أمام هحمات المماليك سسعى الى 
كسب تحالف أباقا خوفا من بيبرس الذى كان يحنظ على الأرمن والصليبيين 
مساعدتهم للمغول » وذهب هيثوم يستصرخ الخان يتيريز بينها قدم بيبرس 
لمعصف بأرمنية وأسر أحد أبناء هيثوم وقتل ابئا آخر ( 5؟ أغسطس 1535؟1ه) 
ثم عرج الى أنطاكية خأذاق أهلها وبالا بما فعلوه وعجل بذلك بانهيان المسيحية 
فى شمال سوريا ٠‏ وولى الأمراء الصليبيون وجه الاستفاثة لأبانا ؛ يحصكى 
المتريزى فا حوادث 151/514 أن ( جمامة من الفرنج خرجوا من الغرب 
وبعثوا الى أيما ( أباقا ) بن هولاكو بأنهم واصلون لمواعدته من جهة سيس فى 
سفن كثيرة ) .. وتوجه أمير طرايلس بالرغم من معاهدته مع بيبرس لأباقا 
يستصرخه ويذكن له ما فتحه بييرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح فيه 
اباقا قائلا : (أنت ما جئت الا لتخوغنى منه وتنغرنى عنه وتملا قلوب عسكرى 
رعبا) ( رئسييمان : مه مره المقريزى ج أ ق؟ ص 2814 هس 5٠.9,‏ ) 
لكن آباقا غير لهجته بعد هزيمة المغول فى آبلستين كما سبلى ٠‏ 


556 سد 


ومعد انتهاء شريركاى زحف دراق ملك يلاد جغتاى الذى كان يحكم 
على التركستان وما وراء النهر بجيوشه لقتال آياقا وقام من ( بده ) 
حتى (54هه ) بحروب فى خراسان واذربايجان وأصاب أباقا بتعب شديد 
فى اذى الحجة (مكدم) منه مهزما على بعد خمسة فراسخ من هرأة 
وأعاد استيلاءه على خراسان ولاذ مراق بالفرار الى يخارى ودخل 
الاأسلام هده متاقا الساطان غياث الدين ونسجج على مئو أله ككرة 2 
من قواد المغول ف ملاد حعتاى وكائت هذه الطائكفة آول من اعانق الاسلام 
من المحول(١)‏ : 
أما ف ناحية مصر و السام فدعد فم عي حالوت استرد الممسلمون 
الام من المغول ( 4) وبلغوا حتى حدود أرمنية الصغرى أى قبلقيا 
وما حولها والتى كانت ديد أحد الأمراء الأرمن الخاضعين لأبقا فاستصر مح 
هذا الأمير أداقا ٠‏ 


وكانث سلطنة مصر يومذاك مع أحد مماليك الأيوبيين واسمه الملك 
الظاهر بيبرس ([ 508 - 5/ااهم ) » وقد ألحق بيمرس من أشسهر سلاطين 
المسلمين الهزيمة مرارا بمسيحى الصليبيين فى أكثر من سفر حربى من 
/ لتاب" هر ( حتى ( 4 ( وطهر السام ولسئان من الملاحدة الأب ماعيلية 
ولما حمل على أنطاكية فى ( 555ه ) وكانت فى مد المستحبين استنجد أهلها 
أاقا » فأمر أباقا الذى كان بتشوف الى غزو السام ومحصر معبين الذنن 
دروائه حاكم الروم بمواجمة حلب لكنه لم يتحصل على شىء مر, حملته 
عليها لأن الماك الظاهر أجلى آمامه المغول وسيطر على البلاد حتى الجزيزة. 
أيضا وبلغ جنوده ضفاف الفرات وى ( 01م ) انتصروا نصرأ مبينا 
فيها حول الثهر لكنهم عادوا الى الشنام لما نسمغوا بهجوم الممسيحيين 


علية4ة « 


)١(‏ تفاصيل صراع أياقا وبراقى ذكرها غامبرى فى كتابه تاريخ يخارى 
من ص ؟15 حفى ص 150 ٠‏ ْ 


ل 551 سم 


وفى ( ه0ه) هاجم بيبرس ثغور الشام وما حول بلاد آمسيا 
الصغرى وهياآ معين الدين برواثه له النصر لاتحاده معه فى الخفاء بسبب 
اسلامه وبغضه لمسيحيى أرمئية الصغفرى » وغلب بيبرس بالقرب مسن 
قيسارية فى الأبلستين فى ذى القعدة ( ه90”ه ) الجيشس المغولى والمسيحى 
ودخل بلاد الروم لكنه عاد أدراجه الى السام بعد شهر واحد يسب 
قله المؤونة ٠‏ 
وصار أباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا(؟) حتى أنه تحرك 
بنفسه الى الروم وأمر باعمال السيف ف عامة المسلمين دين قيسارية 
وارزنة الروم انتقاما لقتلى المغول وقتل كثيرا من القادة والمسئولين عن 
هذه الهزيمة وكان من ضمئهم معين الدين بروانه الذى مزقوه اربأ 
وأنضحوا ثحمه فى وعاء وأكل المغول كل أج_زاء جسمه لاخماد فار 
الغضب لي 7 
ومات الملك الظاهر بيبرس بعد عوته من أرزونة الروم فى السابع 
و العشرين من المحرم ) كاه ) فى دمشق وعد أن حكم ولداه أحد هما 
بعد الآخر كلقب سيف الدين قلاوون الألفى أكبر قواد بيمعرس شهرة فى 
( 04هه ) ملقب الملك المنصور وأمسك بأزمة سسلطنة مصر » لكن سلطنته لم 
تكن بلا ميازع من بينهم أحد هؤلاء المتمردين الذى ثار فى الشام وليئان 
وأجبر قلاوون على التصديق على سلطنته ى هذه النواحى دعا أياقا 
للقضاء على سيف الدين بالشام ء فأتى أباقا مسع أخيه منكو تثيمور 
وثمانين آلف جندى الى الجزيرة والشام ؛ فعمل هو على فتح قلعة على 
شاطىء الفرات وسير منكو تيمور الى الشام » وف الرابع عشر من رجب 
(9) قتل للمغول فى معركة آبلستين نحو سبعة ؟لاف قتيل بكى آباقا لما 
شاهدهم صرعى مما جعله يعجل بتحالنهة مع الصليبيين ( وليم موير : تاريخ 
دولة المماليك فى مصر (مصر / ) ص ؟5 ) ٠‏ 
(؟]) يذكر المتريزى ان أباقا قتل من مسلمى بلاد الروم انتقاما لهزيية 


؟بلستين ما يزيد عن مائتى آلف نفس ولم يقتل أحدا من النصارى ( السلوك 
جاقاص 1١79‏ ) . 


559 عم 


( ٠4اه)‏ آنزل سيف الدين قلاوون هزيمة فادحة بالقدرب مسن حمص 
بمنكو تيمور ء فولى الأخ موزوما الى أخيه ؛ وعاد أباقا وقد سسيطر عايه 
الخوف ومعة الجدود الفارون : ولم تسنح له الفرصة بعد ذلك لهاجحهمة 
الام لأن المنون بعد ذلك بقليل أى فى العشرين من ذى الحجة ( ٠ه‏ ) 
حل به وخلفة آخوه تكودار ٠‏ 
كانت وزارة أناقا طوال مدة حكمهة لشمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى الا أن أرتقاء أمر هذا الوزير الذى فاق المعتاد وأبنائه 
ف حكم الولابات وأخيه فى يداد والعراق والثروة الطائلة التى تجمعت 
لهم كان بمعث دائما حسد الأعداء من بينهم أحد أتبساع صاحب الديو ان 
وممن تربوا على يديه وهو مجد املك اليزدى الذى جن جنونا لكى ييل 
مقاومه تألب مع أرغون ولد أناقا وجمع آخر من الأمراء وعمال ألديوان 
وآخذ يسعى بصاحب الديوان وأبناكه وأخيه وفى ( 504ه ) نفذ :الى خدمة 
أباقا وأخذ يقذف فى أسرة الجوينى بالكذب والصدق حتى أنه نسب الى 
صاحب الدير ان أنه حرض على انساقاق معين الدين دروانه فى حسرب 
ببعرس وحث الدزدى أباقا على تحقيق أموال صاحب الديوان ٠‏ وكوب ل 
صاحب الدير أن باحدى حريم هولاكو وهى أم منكو تيمور ونجا مسن شر 
سعابة مجد املك بومساطتها ٠‏ 
وتقرب مجد املك بوسائله الى أباقا ولم يكف عن دساشسه وعدائه 
لأسرة الجوينى وى ) ولاله ) ندب ف وخليفة المشرف أو النساظر العام 
للمنصرف ف البلاد الاياخانية وأصبح مشاركا لصاحب الديوان منافسا 
آه »ه وى أواسط ( مهم ) ينما كان أباقا فى غزوته ف السام اتهم أخما 
صاحب الديوان عطا ملك بالاختلاس وعدم ايبصال بقية أموال مغداد 
وأرسل الايلخان لضبط هذه الأموال عمالا ,الى بغداد فأتوها برفقة مجد 
املك وألقتوا بعطا هلك هذ' اللرخ الشهير بالسجن بعد ايذاقه واوذاء 
أتماعه كثير الأذى وان كان أباما عجل بالعفو عنه بوساطة أحد أمسراء 
المغول وأحد.ىن له ٠‏ 


118 ا 


خصومة أعدائها لأن هذ! الايلخان أناب بعد جلوسه مباشرة فى 
مازندران واللعراق وايران وآذربايجان باستقلال وبلاد الروم بمشاركة 
وأزريل أينه هارون وبعداد والعراق عطا ملك كما كان قْ السايق وخامع 
عليهم بأنواع الخلع فازدهر أن أسرة الجوينى كرة أخرى ٠‏ 


سلطنة السلطان أحمد تكودار 
( 41س غلام) 


كان أباقاخان يميل الى أن يخلفه ابنه أرغون وبا أن ميله هذا 
خالف الياسا الجنكيزية التى تحكم بأن يلى السلطة أرفد الأمراء فقد 
رفع بعد موثه أمراء المغول أخاه تكودار الى العرش واختير بالقوريلتاى 
امتعقد بالاتاغ ف السسادس والعشرين من المحرم من عام ُ) موه ) 
رسما لهذا المندب ٠‏ 
عمد تكودار فى شبابه على دين المسيح ؛ وقد كان بالصين وقته غز 
أديه مولاكو أبرأن وهو الادن السابع له » لكنه سعد اختلاطه بالمسامين 
أخذ يميل نسيمًا فثسيئا الى الاسلام فاتصل بالأمراء والرجال المسلمين 
وس موه بأحمد ٠‏ 
فأواخر عهد أباقا انشعب أمراء المغول ثلاث شعب كانت احداهما 
تود تنصيب الأمير أرغون ف مقام أبيه وتشيعت شعبة ثائية الى تكدودار 
ومالت ثالثة الى أن يلى هذا المقام منكو تيمور ولد هولاكو » وميا 
منكوتيمور قبل أباقا بخمسة وعثمرين يوما فمال أتباعسه الى أرون 
واشستدت المنافسة دوما بنعد يوم بين أتباع تكودار .وأرمغون ؛ ؤبعذ أن 
خلف تكودار بأسم السلطان احمد خان أخاه أياا انقليت هذه المثافبة 
الى عداء علنى ٠‏ 


وبعد أن جاس كود ار فسط يد اليذل والحود وفرق كثيرا مسن 
أمو ال أديه المكنوزة على اخوته وادراثه ونواد جيشه » وطلب صاحب 
الديو |.. ن أل وكان فريسه مخالب آر غون فأنزاله منزل الاحترام و والاك رأم ؛ 
ومعد ذلك أولى الأمير أرغون ملاطفته وبره » لكن أرغون لم يسر لهذا 
فحائف أخا تكودار فى نفس الوقت وصمم على مخالفته ٠‏ : 

وأول مأ قام 4 تكودار هو أعلانه الاسلام ديذا وراسل فى ه_ذا 
الشآن علماء يغداد وكبار هم وأظهر نفبه على أنه حامى الاس لام وتابع 
شردعة الرسول الأكرم صلوات الله عليه » وكان لاعلانه هذا طيب الوقع 

والأثر فى المسلمين واقتدت به جماعة أخرى من المغول فدخلت 

الاسلام ()ء 

. وف الصراع بين تكودار وأرغون أخذ مجد الماك جانب أرغون والتف 
صاحب الديوان وأ سرة ألجوينى حول تكودار وق النهاية نجح شسمس 
الدين ى اتهام مجد الملك بالاختلاس والسهحر والشعوذة ومحالفة أرغون 
فأغضب الخان عليه ٠‏ فسلم تكودار مجد الماك لعطا ملك لتسوية حساباته 
واعادة ما اخلسه » وفى النهاية اطبق على هذا الرجل الماكر الطالب للجاه 
أعدادّه فى المثامن من جمادئ الأولى من عام ( ه )علا ئباب خيمة عطا 
ملك ومزقوه شر ممزق وأرسلوا بكل تسلو من أشلاله الى اقليم ٠‏ 

وصار أتباع أرغون المغول فى غضب عظيم لما حدث اجد الملك وهموا 
بالانتقام له وكان أرغون وقتها في خحراسان فأقدم على ايذاء عمال عطا 





(1) أخذ 'أحمد فى نششر الاسلام واج جماعة من اليهود والمسيحيين على 
اعتناقه وخرب كنائس تبريز وبدلها الى مساجد وقطع وظائف الأطباء النصارى 
واليهود واخذ ينفقها على تجهيز قواخل الحجاج واهتم بالأوقاف على الأماكن 
القدسة بالحجارز ودشى المساحد والمدارس الاسلامية فى كل مكان ق لمسسخى الى 
الوخاق مع الماليك حقنا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل فيض أفمانا 
واسلاما وشسكرا لله على هداية احمد الى الصراط المستقيم » وهذه الرمسسائل 
موجودة بالنص فى تاريخ وصاف (ص 51؟ © 511 ) والسلوك ج١‏ ص /./ا . 

انظشر أيضا * حبيب السسير ”.ص 54 »2 ٠.‏ - الإ » تاريخ ايسران 
ازمغولنا اغشاريه » رضا بازوكى ( أبران / جره | ) ص خمق هس كلل ٠.‏ 


5020 سس 


ملك بعد قدومه العراق والحق عظيم أذاه بأتباعه بحجة طلبه بقايا أموال 
عهد أبيه من بين ذلك أن أخرج جسد نائبه الذى لقى حتفه من فترة قليلة 
من قبره وألقى به فى عرض الطريق ؛ ولما بلغ هذا الخبر عطا ملك وكان 
بأران مات حسرة ق الرايع من ذى الحجة فأرسل الس لطان ادن أخيه 
هارون لحكم بغدأد + 
ولم يصف أرغون أبدا لعمله تكودار وغضب لاسلامه وحسن روابطه 
مسيف الدين قلاوون فأعلن العصيان فى وصوله بغداد وأخذ جانبه جمع 
كبير من أمرناء المغول منهم كيخاتو أين آخر لأباقا وهموا بدفع تكودار 
وقتلهء 
ووفق تكودار هذه المرة فى ان بخمد فتئة العصاة » واضطر أرغون 
الى العودة الى خراسان دائرة حكمه لا صار نهب الاعواز وفشل يسبب 
خلافه لتكودار فى القدض على صاحب الديوان ومصادرة أمواله وكانت 
عودته أابها فى ) عمدم ) ؛ ودعد أن ضاحط مالها طالب تكودار بحكم فارس 
والعراق أيضسا بحجة أن خرج خراسان لا يكفيه فرفض السلطان فزأد 
أرغون غضبا على غضبه خاصة بعد ققتل تكودار فى نفس تلك الأيام أخاء 
الذى كان يحكم فى الروم وحليفا لأرغون وأن اهراق دم الأمير المغولى 
بد أهله لا ثقره اليبانا الجنكيزية ؛ وأدرك أرغون أن تكودار معد أسلامه 
لا دظير اهتماما ولا احتثراما فى مراعاة تطبيق داسا أجداده ولن يحسم 
العداء بينهما بغي الحسام المهند ٠‏ 


وكان تكودار يسلم بقتله اذا غليه أرغون فتمكن بتدبير وزيره 
شمس الدين من طرد كيذاتئو وأسياع أرغون سيره من العراق أولا 
ثم هزيمة جبش أرغون فى صفر ( 54#ه ) على مقربة من زوين » لكنه 
بسدب خششيئه منه طلبه ألبه واعاده الى خر اسان دعد اكرام له ومحالحة ؛ 
وأند مجهت فعله هذا الخاطىء أدياب كله ووزدره الكاق كس همس ألدين لذن 
أر غون لم برعو عن غيه » وحميما فكر تكودار فى قتله سرا وفشت خطته 


م 161 - 


أحدق جمع من امرائه كان يظاهرون أرغون فى الباطن خاصة الأمسير 

موئنا ف لدلة الثامن عسر من ربيع الآخر (سمهم ) دخدمة السلطان وكان 
ثملا وأهلكوا قائد جيشه وفر تكودار والوزير ناجين بحواتيهما ورفسع 
العصاة أرغون الى ألحكم ٠‏ 

وقبض على تكودار أثناء فراره من آذربايجان فأمر أرغون ى 

السادس والعشرين من جمادى الأولى ( *8.ه ) مقئله انتقاما لنت له 
أآخاه ؛ ويقتله ددا عهد زوال الاسرة الجوينية واللسلمين الذين بلعوا 
شأوا عظيما فى عهد تكودار ٠‏ 


سلطثئة أرفون خان 
(؟8سءككم) 
بعد اختيار ارغون للايلخانية ى ( هفشت رود ) بآذربايجان واقامة 
مراسم الاحتفال مذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها أى خلافة الوزير 
شمس الدين الى الأمير دوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بن 
أرغون آغا حاكم المغول المعروف الى خراسان وضم اليه الرى ومازندران 
وقومس وأناب أخاه كيخاتوفى بلاد الروم ٠‏ 
أما مهس الدين محمد وكان وتقتذاك فى أصفهان فقد ققدم الى 
خدمة الاباخان الجديد خشية أن يهلك أرغون بموئه ابناءه وأتباعسه ؛ 
ولعله يتطلف به بدفع أموال أليه والتحايل بوسائل أخرى عليه فينجى 
أسرته من 'الاستتصال التام ٠‏ وأثر تديره وعفا أرغون عن جراثمه وقرر 
لْن بقكه .م مع الأمير دوقا ادارة أمور البلاد الايلخايبة الا أن الأمسير 
يوقا واعداء سمس الدين خلافه خثوا تجدد قوته فائهموه امام أرغون 
يدس ألسم الى أبيه فأمر أرغون دقثل الوزير فى الرابع عششر من تسعبان 
باثقرب من ( أهر ) وقئل ابناؤه وأحفاده وابناء اخوته بالتدريج وسقطت 


الأسرة الجويئدة دهذأ الشخل المؤلم ٠.‏ 


ع 4217 لم 


و سمس الدين محمد حصأحب الديوان من أكمر الوزراء والعمال 
والكتات الابرانيين ولم بناظره فى عوده أحد ف كفاءته وتدميره وشوكة 
جاهه وجلاله وثروته واشتهر بمزيد الحكمة والتواضع وحب الفضل 
والشعر » وخلد أعذب شعراء الفارسية وأقفصح متكلميها الس حدى 
الشيرازى ذكره وذدر أخيه عضلاء الدين عطا ملك فى قصائده وأنشاأا 
دضصعة نفضر آخرين من كيار العلماء والشعراء الآخرين لذلك العو_د 
مثل نصير ألدين الطوسى والاستاذ صفى الدين الارموى وهمام الدين 
التبريزى وبدر الدين الجاجرمى )١(‏ الكتب والقصائد باسمه وأفراد أسرة 
الجوينى فتركوا ذكرهم بخير للأخلف بعد أن شهر اسمهم على الألسنة 
وذكر على الأفواه عه دهم ٠‏ 
بعد قئل صاحب الديوان زالدت قوة الأمير بوتا حدا لم يبق لأرغون 
فيه من السلطنة سوى اسمها وأغضب هذا الأمر كثرة من أمراء المغول 
وكبار دولتهم فسعوا إلى الايلخان لطى يساط استيداده » وكان أذكى 
أعداء يوقا طببيا يهوديا من أهل أبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذى 
كان بعيش ضمن اطباء أرغون المقربين » ولما كان يعلم ميل الايلخفان 
الخفى ألى جمع المال نال اذنه مالتحقيق ف حسأب عمال الأمير موقا 
فى بغداد وعاد ف المرتين اللتين ذهب فيهما الى المعراق بمال وفير وحوله 
لأرغون فاذتاره لحسن خدمته وزيرا له وى السنة الثالثة أى ( ههه ؛ 
قتل بوقا بجريمة الخياية والتفكير فى عصيانه ٠‏ 
وسرعان ما قصر سعد الدولة أبدى العمال والموظفين المسلمين عن 
أعمالهم وكان ينيب. عنه قى كل مكان من إليهود والمسيحيين وظلت خر اسان 
وألروم وحدهما بمنجى من شرور أستيلاء أليهود لأنهما كانتا بيد غازان 
وكبخاتو ٠‏ 





)١(‏ أشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبريزى ( متوفى علم 
5ه ) مك مشاهر شعراء آذريايجان » كانت له صحبة مع الشيخ السعدى 
نامه ) نظمها لشرف الدين هارون ولد شمسس الدين محمد صاحب الديوان . 
ب 588 لهب 


وكان سعد الدورة رجلا ذكيا كافيا فقبض على الأمور امالية للدولة 
وه ضعها تحت أدارته وعمر الخزائة وأمسك بأزمة الأمور وقصر أيدى 
جميع أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هكذا متسلطا مقتدر! حنى 
وفأة أرغون ( واه ) وملغ اسششداده أن استصدر منه أمرا بمهاجمة 
الحرمين وتحويل الكعبة الى معيد للاصنام وقتل علماء الآسلام لكن» 
أصيب بالمرض حينذاك بينما يخشى أن يمتنع من تنفيذه أمسره ولسم 
بطل الأمر حتى أهلكه أمراء أرغون فى سلخ صفر إه5٠ه‏ ) فى آذريايجان 
ولحق به أرغون بعد أيام ستة أيضا ٠‏ 


(50- 554 ه) 


ومعد حئف أرغون طاب أكثر أمراء معول أخاد كيبخاتو حاكم ارد 
الروم الى آذرنايجان وأنتخدوه خائا ف الكالث والعشرين مسن رحب 
(عحده)ء 

وتزامن جلوس كبخاتو مع ثورة جماعة من التركمان وبونابى بلاد 
الروم فقصد كيخاتو هذه البلاد لتأديبهم وآب بعد شهور عشرة مظفر ا 
منصورا الى ايران ٠‏ 


وى عودته من ملاد الروم أنفق كيخاتو بعد اصابتثه بالمرض على 
الثاس صدقات كثيرة طلبا للشفاء ووزع الذخائر والنفائس التى جمعها 
أرغون وسعد الدولة على أمراء المغول وكبارهم وأضدر أمره بمتحرير 
المحبوسين و أعفى العلماء والسادات وآكمة الدين من دفع الضرائب ومع 
أن هذه الأعمال كانت فى الظاهر بدافع الاخلاص والجود والكرم فبك 
الا أنها هدمت فى الداطن أساس دولته بسيب خواء الخزانة وأئككاس 
العائد'ت وزوال الخوف من قلوب الرعية وآلتث الى سوء حال الئاس + 


405 د 


وضع ( التشاو) النقد الورقي : س 
استوزر كبخائو صدر الدين احمد الخالدى الزنجاني الذى كان 
حليف مجد املك فى ( هه ) ضد أسرة الجوينى ثم أناب بعد ذلك عسن 
الأمير اللغولى فى فارس » وكان صدر الدين احمد هذا الذى تقب ( بصدر 
جهان ) أى صدر الدنيا من الكرالم المحبين للآداب الأجواد ولكنه بغير 
كفاءة فى الأمور الحكومية ومع أنه كان كثر العذل والعطاء فلم يقل 
كيخاتو عنه وكان يقول ان الذهب وال ال والجواهر والنفائس زينبة 
الزمان وكان يتشبه بأوكتاى القاآن فى بذله ٠‏ 


وئتج عن هذا التبالغ والتساهل ف الانفاق عند الابلخان والوزير 
أنه لم يتيق فى الخزانة دينار واحد حتى أن نفقات المطبخ الملكى اليومية 
أخذت ف الاختلال » وصمم اللوزير للخلاص من هذه الأزمة وعن مشورة 
أحد أتباعه المطلعين على أحوال الصين أن يروج عمله ورقية بدلا مسن 
الذهب والفضة كما هو المتبع بالصين ونشر فى ( 59 ه )عملة ورقية 
تشيه أوراق النقد وأسماها ( تشذاو ) فى الملاد الايلخانية لكن أكثر 
الرعة لم مقدلها وأقفل غالب التجار محلاتهم وهجروأ المدن فركحدت 
المعاملاثت وكانت المدن الكتسرى على ثسفا الذورة دسدب هذه المشكله فاضطر 
كيخاتو الى تركها ولم يترتب عن فعله أيضا لاصلاح حال الخزنة المخرية 
نتمجة تذكراء٠‏ 
ق'ل كيخاتو فى (551 ه ) : 
كان كبخاتو فضلا عن ضعف نفسه واسرته سكيرا فاسقا وأغضف 
فى مدة حكمه القصير العامة عليه لانتهاكه شرف الناس وكرهه أمراء 
المغول أيضا وكان أقواهم بايدو حفيد هولاكو حاكم بغداد والعراق ؛ 
وف النهاية قدم بايدو فى جمادى الأولى بجيشه من بغداد الى آذربايجان 
ولما علم كيخاتو أن أغلب امرائه انحازوا الى بايدو هرب الى موغان 
وقتل بها بيد الثوار واختير بايدو ايلخان لايران ٠‏ 


©2262 سه 


سلطنة بأوسدق 
بز من جمادى الأولى حتى ذى القعدة من 555 هم 


معد قل كخائم رمع الأمير طعاحار والأمراء الأخرون بأبيذو الى 
الاملخائية وعد أن جلس بالقرب من همدان فى جمادى الأولى ( وده ) 
نمف الأمير طغاجار فى امارة الأهر اء والجيث, وأرسله فاقيا عن صدر 

تددن النجانىنحكم يلاد الروم * 


وقد ثأر الامير نوروز الذى دخل الاسلام على غاز ان مخدومه أيام 
وزارة سعد الدولة وأخرجه عن خراسان ف ( ممه م) فأرسل أرغون 
بامدر لضط أمور عا فاضطر الأمير تنوروز الى الغرار الى التركس_ تان 
و طل ل فى حالة عصيانه حتى ( +9اه ) حين قدم يطلب عفو غازان فعا 
عنه غا: أن وأحسن الية + 


وبعد أن جلس بأيبدو تحرك غازان بحث من الأمير نوروز ليادقى 
لايلخان الجديد بآذربايجان فى الظاهر وبقصد القضاء عليه فى الباطن ؛ 
وبرغم محاولات بايدو أرجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعيد أخرى 
فلم ينصرف بدفع من الأمير نوروز حتى جرت الحرب بين الطرفين فى 
نخامس من رجب ! 94ه) فى أحدى قرى مراغة وطلب بيايدو من غازان 
انملح بعد أن أحس الهزيمة فى جنده ودخل الاثنان فى مفاوضات شسروط 


الحتمد ونكف- دم المائد الاملخائية 4 وعاد غاز أن المى خراسان وهو سير 


لحصناء ديه أمراء بأيدو وفمعد رد خاص الأمير نوروز صععد. أثفاقكات 
: .ده م طغاجار 0 مراء المحول دالحياة هن بأبدو ولحق معازان 9٠‏ 

وف (554ه) اعتنق غازان الاسلام بتشجيم من الأمير نوروز 
وى تنغسة محمود أ واقتدى به نحو ماكة ألف دن المحول فدخلوا 


1516 هس 


الاسلام كذاك )0( فزادت هذه الو اضعة من العداوة بينه وبين باأيددو 
وحتى حل آخر عام (544ه ) حين هاجم غازان آذربايجان متذرعا بعدم 
وصول عائدات فارس التى ضمها بايدو الى حوزة غازان » ولحق صدر 

االدين الزنجانى مبمعسكر غازان أيضا لسخطه على بايدو عزله من 
وزارته وهاجم بجنده آذربايجان وتخلى طغاجار والأمراء الباقون عن 
بايدو. ميلهم الى غازان ولم يجد بايدو مناصا من الفرار الا أن الأمسير 
نوروز أوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان فى صحراء 
أوجان فقتله غازان فى الثالث والعشرين من ذى القعدة ( 54هه ) (؟) ٠‏ 





(1) راجع فى ذلك أيضا حبيب السير ج؟ ص 8١‏ . 
(؟) يذكر خواندمير أن بايدو بدأ حكيه عادلا فأعاد الحقوقى الى أصحابها 
وأعنى الأوقاف الاسلابية من الضرائب ( حبيب السسير ج؟ ص 8١‏ ) ويورد 
وصاف أنه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدستكردائى فاختار لقب الوزارة 
بدلا مسن لتب صاحب الديوان ( تاريخ وصاف ص ١1864‏ ) ولم يكن يدين 
بالمسيحية يقول هورث ومع ذلك عمل على أحياء آداب هذا الدين ضر أنه فى 


ليصلى مع المسلمين كما يصلون ٠‏ 
/7 0 لآ طتره107) 


22897 ا 


الفعث ل ساس 
سطلطنة الايلخانات المسلمن 


١‏ سلطنة السلطان مهحمود. غازان 
(كقكك ؟ءلاه) 


من حين جلوس غازان حتى انهيار أسرة الايلخانات غدا' الاسلام 
الدين 'الرسمى للدولة وتأسس الحكم الايلخاتى على الشرع والآداب 
الاسلامية وزالت طاعة الابلخانات من وقتذاكَ للقاآن بخانباليغ وانبتت 
المدلة تدريجيا بين خانباليغ والبلاط الايلخانى + دخل غازان فى العاشر من 
ذى الحجة |( 5154 ) تبريز وجلس على الايلخانية فى يوم النيروز بتلك 
السئة'وكان أول ما أصدر من أمر دوم جلوسه وجوب قبول الاسلام دبنا 
للمغول واجراء آدابه الدينية وزعاية جانب العدالة ومنع الأمراء والأكاير 
من للم الرعية . 

وبعد فترة كتب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين 
وفحواها تخريب الكنائس والصوامع فخربت الكنائس ومعابد اليهسود 
ومعابد كار المجوس وحطمت فى تبريز أصنام اليوذيين وطيف مها فى 
شوارعها وبدلت الكنائس الى مساجد ونزل أذى كبير بير الل لمين 
تعصبا للدين ٠ )١(‏ 

وأمر غازان لطلب الأمير نوروز أن تسك الشهادتان على أختسام 





(١إ‏ من ذلك اجباره فير المسلمين على الظهور بثياب مميزة لهم ( حبيب 
السير جا ص 895 ) ء 
104 ب 


لد 


م 


بع قات لوحي عل التو ا رمال 
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- - 


الدولة وأن شرع الأوامر وا لكاتب الرسمية بالبسملة وأن يراعى ذلك 
على العملة اللتى تضرب باسم غازان أيضا ومنقش اسماء الخلفاء الأربعة 
عليها كما كان الرسم آيام العباسيين ٠‏ 

أستورز غازان خأن صدر الدين احمد اتخالدى أو (صدر جهان ) 
الزنجانى كم أهاك من اشتراك فى قتل كبخائو من الأمراء وبعث بطغارجار 
لقيادة عسكر الروم وأمر فى عقبه من يقتله ونجا بذلك من شره وكان 
نديد النفوذ والقوة + 

وبعث اسلام غازان على ثورة طائفة من الأهراء البوذيين لكن 
غازان قبض عليهم جميعا بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم أوردهم 
مورد التهلكة وعزل صدر الدين من الوزارة الذى اتهم بمؤازتهم مشسهادة 

الأمير نوروز وهم بققله غير ان الأمير هرقداق توسط له هنجا من الموت 

وعاد الى الوزارة كما كان ٠‏ 


قتل الأمير نوروز فى الثانى والعشرين من ذى القعدة (1595 ه): - 
جلس صدر جهان ثانية على مسند الوزارة لكى يفكر فى الانتقام 
من الأمير نوروز الذى سعى ف عزله فحالف أعداءه لهذا الهدف وسسعى 
الجميم بوسائل متعددة الى قلب نوروز + وزيف صدر جهان وأخوه 
قطب جهان على لسان نوروز وآخيه مراسلات موجهة الى سلطان مصر 
فدواها أنه مع أسلام غازان الا أن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه 
فما تزال القرصة للسلطان سائحة اهاجمة ايران واستتصال ثسآفة الكفر 
وأن الأمير نوروز واخوئه متأهبون لعون اللصريين وشملت خطاباتهم 
أيضا ذكر ارسال الأمير نوروز بضعة أثواي قيمة هدية للساطان ٠‏ 
وقد أثار افشاء هذه المراسلات حنق غازان خان وتحرك الايلخان 
وكان وقتذاك بهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به الغضب ميلا جعله 
يقطع نحو خمسة وثلاثين فرس.خا فى اليوم » وف الحاذى والعشرين من 


*ؤاة لبس 


جمادى الأولى ( 555ه ) بلغ تسهروان وآمر دققتل أخوة الأمير نوروز 
يدون محاكمة أو مساعلة وأرسل من يكتيعم أتباع نوروز وأشياعه واخوته 
الثمانية بالقئل حيثما وجدوا ٠‏ 

وانستدعى أخاه ( خدابنده ) الذى كان ولى وجهه دطر خراسان 
بجيشه والأمير قتلغشاه وهرقدان ومعهما عشرون ألف جندى والأمير 
تتسوبان وبضعة نفر آخرين من الأمراء من نقاط مختلفة وأمر الجميسع 
بالقيض على الأمير نوروز بخراسان ٠‏ 

وعلم الأمير نوروز بما يمد له فلاذ بالفرار باربعمائة من صحبه الى 
هراة معد أن خالفه قواد جدشه وأنفصلوا عنه وذلك ليحتمى بالملك 
فخر الدين كرت الذى تزوج بابئة آخيه وعليه لنيروز أياد بيضاء ولسكى 
يطلب مدده الا أن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قثلغ شفاأه 
فقتله قتلغ شاه وسير رأسه فى الثانى والعشرين من ذى القعدة (95ه ) 
الى غازان ٠‏ 


قئل صدر جهان ف الثاني والعشرين من رجب(/591ه) : 
بعد قتل الأمير نوروز أشساح غازان خان فى جمادى الأولى (10ههم) 
موجهه عن صدر الدين أحمد الزئجائى صدر جهان بعد أن أتهمه عدد من 
عمال الديو' 0 وأمراء غازان بالخصرف ف أموال الدولة وسكا حدر جهان 
رشيد الدين. فضل الله الطديب الهمدانى وهو من العمال التابعين له الى 
غازان مثوهما اشتراكه فى مؤامرة ضده وحديثه للسلطان حديث امعداوة 
لله شفرد عليه غازآن أن رتسيد الدين, لم بئفوه دكلمة ضده : 
وق ذه الأثناء قدم الأمير قتلعتساه الذى كان ننلوحه لضرب مث 
الكرجيين الى معسكر غاززان على ضفاف نهر كورا ( كر ) وسمع أن 
صدر جهان قد تحدث الى الايلخان عن أتباعه شر الحديث ونسب اليهم 
الوب.دة ف القتل والنهب فعاشه غاز ان فا ستكفسر هن الوزير عسن سفي 


41١‏ ل 


غضب الاملخان وععن ذكره تعسو ع أمام غازان 6 فأظهر صدذر جهان 
رشمد الدين فخ ل الله الى قتلغشاه على أنه سيب القضبه ومحركها فعضب 
قتلعشاه من رمد الدين وشكأه الى غَاز ان ٠‏ 
وعلم غازان بعد استدعاء قتلغشاه أن صدر جهان اتهم رشيد الدين 
فحنق علده وأهمر دتفنيده ف النساتم علس من ركب / باحكه ) ودعسد 
محاكمته شركه الى قتلعثاه أعاقيثه فدطره كتاعتاه نصفين 2 الفانى 
والعشرين من رجب وائتهت بهذا حياة صدر جهان الذى كان مع ذكاكه 
وكرمه وأديه رجلا طالبا للجاه والفتئة والدساكس ٠‏ 


وف أواخر عام ( 5107هه ) حين كان غازان فى طريقه من تبريز الى 
سعد اد لقضاء الشتاء أصدر أوامره فى أوجان دتولى سعد ألدين محمد 
المستوق الساوجى وزارئه وددوانه ورثسدد الدين فضل الله نبابة وزارته 
فأقمل هذان على أدارة العلاد الغاز انية بعان أحدهما الآخر ٠‏ 


حروب فازان فى الشسام  :‏ 


ومن الوقائع الخارجية اأوامة لعهد غار أن غزوه محر والثسام ولسم 
يكن موضو النزااع ف هذه العزوات الخلافات الديشة 0-7 المصول 
ومسلمى ممص والشام كما كان قَْ أيام هو لاكو وأماما لان غاز ان غدا 
الطرفين ٠‏ فقد رنا مماليك مصر الى اخراج بغداد عن يد المغول بعد أن 
.اسئولوا بالتدريج على وميم الشسام وسواحل اليحر المتوس_ط فان 
الصليسين وملعوأ شاطىء الغراتث العلى وكائوأ بودون احياء الخلافة 
العداسية بها و قام غازان مدافعا عن أملاك الايلخانات واسسترداد 
البلاد التى أستحوذ عليها هو لاكو وقواده من قشل ٠‏ 


وشرعت الحري فى ( 9ه ) حين هاجم غازان يصحبه الأمسسير 
كتلعثاه والأمير تن وان وثلاكون ألا مان آذرمايجان سبلاد الشسسام 


ل 455 ب 


وأصاب المسلمين فى رييم الأول من نة نفس العام على مقرية من حمص فى 
مجمع المروج بالهزيمة واستولى على الشام وفلسطين لكنه أجبر على 
العودة الى ايران لدفع المغول 'الجغتائيين فاهتيل المصريون القرصة 
واستعادوا! كثيرا من البلاد الضائعة ٠‏ 
وفى الحملة الثائية لغازان على الام : ؟دياه ) أنزل الملك الناصر 
محمد ( 4ةه ‏ مه/اه ) أبن سيف الدين قلاوون سلطان مصر بأمراء 
غازان الأقوياء فى مرج الصفر بغوطة دمشق ف الثايى من رمضان 
عم ) هزيمة قاسبة واستأسر منهم عددا كيرا ولاذ الأمير تشوبان 
وقتلنشاه بالفرار يجللهما فضيحة كبرى ألى ضفاق لفرات حيث معسكر 
غازان ٠‏ وتأثر غازان من هذه الهزيمة عظيم الأثر الى حد أن الدم كما 
ذكر نرف من أنفه لشدة غضبه وقثل بعشامن الأمراء المهزومين لتخفيف 
نار حنقه وآدب اليقية بضربهم بالعصا ولم يبارح فكره الانتقام حتى 
موته (1) + 
وفاة فازان فى الحادى عشر من شوال ( ؟١/اه):-‏ 
نسط غازاان بد البذل والانعام بعد مجلس الشورى الذى عقده أثر 
هزيمة مرج 'الصفر فى أوجان وتأديب قادة الجيش » وخلع على كل من 
قادته وأنعم عليهم أنعاما جزافا ؛ ومكث خمسة عشر بوما فى مخيمه وزع 
فيها اموال خز اثئه والأموال التى جمعت ظلما من الولابات من قبل باسم 
اعداد الجيش 'وصنمع مأ لمم يصنعه ايلخان سايق فى هذا العطاء + ودعد 
انهاء قوريتاى أوجان أتى غازان تبريز لكى يهيىء جيشه للتحرك الى 
الشام والانتقام من هزيمة مرج الصفر تكنه صار فريسة مرض بعيئيه 
على نحو مباغت ومكث فترة تحت علاج الأطباء الصشين ٠‏ وبعد قليل 


عاد المى أوجان وتحرك الى دعداد لقضاء الث 5 ء أكنه 1 يس_تطع تحقديق 





)١(‏ لتفاصيل حروب غنازان مع اماليك انظر حبيب السيرج ؟ ص م/م 
ساوة ه 


695 سم 


مص تك م سوس لسو شكسا هطول الخلج والمطر مقرر أن دمقذدى نشاءة ذاك حو إلى 
قزل أوزن ٠‏ 

أصيب غازان ف سغفره لخضاء الشسناء الأخير دش د بد المرض ولم 
كف عنه الهم والحزن منذ هزيمة مرج الصفر ؛ ولم يجد أى علج معه 
فاضطر الى إن متحرك ف أواكل الرميع من حوالى قزل أوزن الى سسأوه 
حرى إلية تقبال ٠‏ 

وى ساوه تحسن غازان تحسنا طفيفا لكنه حيئما تحرك منها الى 
الرى عاوده المرض مئسدة فاضطر الى المكث بضعة أيام فى الرى ثم مسار 
امى فزودسن وونأفاه أحله فيما حولها بوم الأحد الحادى عشم من شل-.وأل 
( "ءاه ) بعد نحو تسعة أعوام من الحكم فى سن الثالثة والثلاثين وحمل 
هرد ه من ذلك المكان ألى الاسرسر وأوسدوه الثرى ق ) سئب غازان ) أو 
( شام غازان ) أحد الأبنية التى أقامها بجانب تبريز يعلوه قبة ٠‏ 


ومع قصر عمرو حكم غازان الا أنه مع ذلك أحد سلاطين الشرق 
العظام بلا بهة بسبب اصلاحاته وأعماله والأبنية والقواعد والةق_وانين 
التى ذفذها » واذا لم تصح مقارنته بمثل كوروشس الكبير ودايوش الأول 
والسلاطين ,العظام الشأن الساسانيين لكنه يعد من ناحية ادارة الملك 
والدولة واحدا من مشاهير سلاطين ابران وآول ملك ف الاسرة الابلخانية 
من هذه الناحية + بيد آنه يتوجب الأخذ فى الاعتبار أن القسم الأكبر لهذه 
لمناقب والعظمة وعلو الصيت التى اتصف بها غازان ائما يرجع لبركة 
وجود الوزير الأريب الفاضل خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى 
الذى أخذ على عائقه ادارة بلاد غازان الواسعة بالتيدير والفضل 
والسداسة من ناحية وشارك غازان فى تحقيق رفاهية الرعايا واصلاح 
الأمور المالية وانشاء الأبنية والآثار الخيرية » ومن ناحية كانية خاو 
بقلمه المبدع ذكر محامد غازان وأعماله البيضاء ووقائع أيامه عسلى 


15"؟ سم 


صفحات الزمان » وقد . اجتمع غير هذا الوزهر العالم له من الفضلاء 
نتيجة لحب الأدب وتشسجيعه له ف البلاط الأبلخانى وثسا رك كل منهم 3 
هذه المرجلة بخطوة هامة على نحو يمكن أن بقألٍ به أن عهد غازان وخلفيه 
أو لجاتيو والسلطان أبى سعيد خان بسبب وجود رشيد الدين فل 
الله وأولاده أحد ألمع العهود الأدبية + لتاإريخ ايرآن بل هو ولأسباب سوف 
نذكرها منعد مم النظير فى هذا امار ف تاريخ هذا الياد 4 


© ممه 


شمانا ل غسازان خان وفضاتله : 9 
غدا السلطان محمود غاز ان ل خان بعد أن أسلم من اللؤمنين الجادين. 
ف الدعوة الى هذا الدين وظل حتى نهاية عمرزه يجهد ف رعاية ماسم 
الدين الحني وآدابه واقامة تسعائره ويسبعي الى تحويل ذلك القسم 
من عساكر 5 الذى ظل على أسراكه وعبادتثه الأصنام أو دوزيته الى الدين 
الاسلامي وكان ع يباحثهم ويحادثهم بنفسه لهذا الأمر + اف 
كان غازان رجلا عاقلا خبير!' بالحري خاصة قبل بلوغه الايلخانية 
أى عهد حكمه 4 خراسان وذلك اثر حملات المغول المتعاقية فيمنا ورأء 
الثهسر على هذا اليلد فقّد أتقن شنون القفتال ومجابهة العدو ووقف على 
ا هذه الهنون ولم بيك يهاي اموت بل كان يحرض جنوده داتمسا 
احتقار الحياة وعدم الخوف من لقاء العدو وكإن يستخضر قسواذه 
ا كما كان ديدن حنكيز ويللقى لبهم , بتعليماتة الخاصة ' ويوصيهم 
وصيةٍ جنكيز الفاتح الأريب بالاستفادة قبل كل شيء بالطرق والرشدين 
و الألاء ء والاستعاثة بمدد د جوأسوسهم قبل التجرك لتإمين وسائل التموين 
وَالْؤُويَه وتحديل الملومات ع: ن أحصوال معدو المعنوية وتجهيزاتسه 
المختلفة * وقد جهد غازان جهدا يليما فى رعاية النظام ١‏ الأنفبام 
إلعم كرى وكان متأسيا يجتكيز فى .هذا 'الأمر أيضا ويقول إن أ 
الأساببى لوزيمة الجيوشس هو عدم ام الجنداً د وتفسخ 0 
وانحاظله وقت الوغى أو غلبة العبدو ٠‏ اه 


23 سء | (م.” تاريخايران) 


1 كان عازن على عمطي بالزبية'ولغات النين والتبت وأللاتيتية 
فضلا عن اتقانه اللغؤلية . والفارسية وكان شدية الميل لمعرقة تاريتخ 
السلاطين وآدابهم وأخلاقهم خاضة : فن عاضروه مَنْهم "كان “كلها "صاذف 
أحد الأجانب استعلم منه عن هذه الأمور كامل الاستعلام لكنه كنان 
شديد التعلق فوق كل ثشىء بمعرفة تاريخ آباقه أوأجداده المتدول فللم 
يكن أحد من الافراد والكبار المغول بضارعة علما بأضوال الأول والنتماء 
سلاطينهم ووقائع أيامهم وقد نقل رهد الدين عن فم غاء إن قد ,من 
المعلومات النفيسة ف كتابه المعروف جامع التواريخ "١ ٠‏ 

وكان غازان خان فوق هذه الفضائل رجلا فنانا وله معرفةٌ ببيضص 
الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من تقبيل المعمار والنقشس والحدادة 
وصناعة الأبلحة وأنفق قدرا من عمره متجولا فى طلب الكٌيمياء 
والاشتغال بالرمل والتنجيم وجمم النباثتات العجيية كما هى عادة المغول 
وكان يفكر فى بناء مرصد بالقرب من تبريز وصنم نموذجا له فى شام 
غازان ٠‏ | ' 
كأن غاز أن بؤثر اهل الأدب والحكمة والفضل وغاليا كان بجالسهم 
ويطارحم الأسئلة فى محضْرّهم ولديه المام كاف بالأديان والمذاهب والملل 
والنحل يمضى كثيرا من وقته فى مباحثه الفرق الدينية المخظفة 
ومناظرتهم ٠‏ وكان ذا خدرة أى تشخيص ندر كفاءة الناس ولياقتهم بزل 
كسلا مقامه الحرى به حسب فضله واستعداده ؛ وقلما كان يصغى لكلام 
المعرضين وسعاية الساعين » وعلى النقيض من ذلك كان ديد! قاسيا 
ذوق المعتاد فى عقابه المخطكين وتأديبهم ويغلظ ف معاقية عماله وأتماعه 
|وقواد نجيشه الذين يتعدون حدود العدل وآلثصفة وكان جماعا لأزرمة 
هوأه لم بصدر عنه ماين عنه تشهيه وكان ينزل من يز تكب 
رذيلة شديد العقاب والمؤاخذة » ولما كان فى تنفيذه ياسناه الت سسوف 
نذكرها غاءة المرراعاة والدة فلم بقل حكمه قى فك الدماء وأعمال 
القسوة عما سبقه ف العهود المتقدمة ٠‏ 


لل ضاركهة اكالم الا ةم د 


القواعد وألياسا الغارانبية ملل 
.وخسع”غازاقئ:قواعد اوياسات لتجقئق رفاهيه الرعينه ووصس وك 
الخرائٌبْ+ؤصولا. منظما ورقع الظلم والتعدى وحجسن ادارمٌ الأمور وألعى 
كنا من الآذاب والرسنم:التى كان معبولا بها قبل ولم يرضن بعاوها 
مجافية للعدل والنظام » ونشير الى قواعده باجذال : 

2 امل :قبل غازان كان جمع اضر|ائب.امولايات يقطم لتحكام وكانبوا 

غالبا. لله طامعين. فطاليى! -الرعية.احبانا بآدداء. الضرزائب.عشر مرات فى 
عرض العام الواحد بل.عشمزين .مرة فى يعض الأوقات + 
0 : وكان من المقر وض 'أن اتجمع حصيلة هذه الضرائِ من المخسارج 
الجارية والضكوك ألتى كان يرسلها. الديوان حنوالاث للزعية بالولايات 
اله أن الحكام كانوأ متلقون. أكثر هذه الضراتّب واالموائد بالا سستيلاء 
عليها لأنفسهم فتبقى الحوالات بأيدى الرعِنة لم.يؤد مإلها أو.تدفع 
ضرائنها فتعود. الى الخزينة ٠‏ ولم يكن العمال بالديو إن يفتشون يبيط فى 
عائكدات الولانات ولا يعرفون شسيثًا عن حساباتها نيصدرون دون أدنى 
ملاحظة أو مراجعة .الصكوك والحوللاث الأتية من حكام, الولايات ؛ وكان 
بين هؤلاء الحكام وصاحب الديوان أو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم 
يرسم صاحب .الديوان هذه العلامات على الحولات,امتتسع الحكام عسن 
دفع أموالها التى أدتها الرعية:.. 

:. . وقد هجرت الرغية العاجزة. قر اها لظلم 'الحكام وجورعم وجلوا عن 
أوطانهم فنتبج عن.ذلك خراب تام.في المدن والقرئ » ؤكان عمال الديولن 
على علم .كامل بهذه الأوضاع.لكنهم لم يقدموا على القضاء بعلن الظلم 
وأسباينه متحالفهم مع الحكام. » ؤكانيت عامة أصجاب الدواوين والوزراء 
المعول مثستركين فى. 35 الظلم بتفاوت بينهم و ااسئولين عما نتتج عنه من 
خراب وان كان أكثرهم مسئولية صدر الدين الخالدى. الزنجسايي لأفه 
افقتتم هذل الوضم الفاسيٌ ووصلا ف'اشرافه وانفاقه [مأل ف غير موضيه 
الى حد 00 ح وبل اصدار ١‏ الخونالات والصكوك من مير أن يدر 
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ما لها وضرائبها فى عهده أبلغ القيح و الفخيم. ٠‏ 
وكان غازان شديد -التأثر لهذا الفساد: المالى فأقدم. قيل كل شىء 
. على تنظيم وصول الضرائت واقصار ‏ أفدى اعمال وحكام الولايبات 
الظلمة وطمأنة: خواطر الرعية من هذه-الناحية ».لهذا أمر. الا'يقطع جمم 
الضراكب وآلا تطالب الرعبية 'بدقغ اللضرائب أكثر من مرة علول اللهام. 1 
'وأرسل لكل ولاتة مستوفيا خاصا لكى يعد.كتفا أو صورة .لعائمدات 
جهيم. د افعيها من -البلاد طبق .آخر تحديد. حدد.لها بالإؤسسم واللاسيم 
ويرسل به الى غازان ولكى ينمسخ صورة أمضا:للاه_لاك الشخمبية 
والخالصة والأراضى الخاصة أو ال ( إينجو.) والأوقاف .المستقلة ويذكر 
فيْها أسماء 'المستفيدين بعو أكّد ها ف 'الثلاثين سبئة 'الأخبيزة. » ويرتدب 
ويدون ( قانون المال ) كما:كان المصطلح لكل بولإينبة؛٠‏ 
ومغد أن وصلت عذه الصور والكثنوف الى الديوان وأزبات أخطاوها 
استئسخ.منها عمال الذيوان خلاصة- الغوائد والضرائب المقرر بالمطالية 
دها سنويأ وقيدت مضيوطة بالذيوان ؛ ومهر. المؤظهون الكبار الدبو انيون 
كف غرائب . كل قرية. ومدبنة: بالأختام الديوانية ووتسح الس لظان علنها 
باأسمه ٠ )١(‏ 
وأم.در' عاو نْ أوا مره همالا بقدد من هد أ 'الوت مما بعذه حكام 
الولاة والمستوفون حو'لات على أحد من اأرعية .واذا خااف حاكم هذا 
الدتم اخأصدر ضبكا أو كته كاتف عوقب الأول وقفطعت بيد. الثانى .. وكان 
أثر هذا ذا النظام و ازألة التعدى على الزعية.وظلمها وتحديه مقدا ر معلوم 
لضراكب لكك قر زب وضيعة: عن: قو أعسد وقوائين ثانتة أن عمسرت 
د ت بعد عامين أو.ثلاثة ودخلت الأموال دثهامها غير 'منهوبة ؛ البخز.اخة. 
وقصرت بد تددى الحكام والمستوفين وامعوثين ثماما ٠‏ 





0 التوشسيح تعليق اللعنقي بالحمائل والزيفة فتزيين لكر ب بالا ضاء 
الأول المسراعاد البيت :بورتيب الجمع وبالتركيب 


ب فار ب 


:؟. ٠.‏ قثل قازان: كان. الرسم أن ريزسل #مأمووين بديمى الواحسد. 
منهم / ايلجى ) أى. الرسول وا لممعوث للولاياكة لتنفيذ أمبور الدولة 
الهنامة وابلاع أخمار “المدن للناصمة » وقد ' أئم هذأ . الرسم الذى كسإن 
جاريا من عؤد' جنكيز بالسؤء :الشدمد »-فقد كان علمة أمراء اليبت المعولى 
وغيرهم من الأمراء وقواد العشرة آلاف وإلالاف والمثات ت والفحنات أو 
قوواد جيشس الولايات يرسلون خدمهم مطلقين عليهم السم الرسول 
و الممعوث ( ااواجى ) الى الولايات اللاستخبار 'أو 'قضاء المضالح الأخرى » 
واذا ما كان لأمين خصومة.مع آخر أو قضية لم.يعرغنها عليه الخاكم أخذ 
من بين من تقرب اليه مبعوثا يرسله للحاكم ؛ ومع أن نال البريد كان 
دعد بها خمسماكة جواده آلا انها لم تكن جيادها تكفى لركوب المبعوثين 
فكان هؤلاء المبعوئثون بأخذون ما يريدون من خيول الرعية وقد بلغ أمرظلم 
الممعوثين' وتعدثهقم على الئاس خذ ان جرأ جماغة هن 'قظاع :الطرق'فسموا 
أنفسهم مبعوثين وأخذوا يتهدو ينييون خيول”الزعية »"ولم كتف الردل ذلك 
بل كانوا يأخذون ما يطلبون من أهالى القرى الواقعة على الطرق من ' 
المؤتؤئة ولغلا . *' وحدنماه كان٠نمر‏ الممخوثون كان رؤسستاء المولادسات 
نتزلوتهم "فى “منذازل:الزعئة وألاناتب الحررف وأكان تمؤالاء 'المنشوكون” الدؤدنة 
سنتولون 'على' كل ما بنضناد فلات قث الناسن وأهيانا ثكانوا يرتكيون 
أمنوارا مششيثة فتها أنضا 0 

أمر غالران* تان لالفاء هذا" الرسم أن يِدد ىاكلثثلاقة فراسخ ى 
الطريق للمثموئين.اللخاصين بالحكؤمة المكلفين بائهاء الأمور الضرورية 
للنتاكة مطارل تختفذاكل مثها بخمسة عشر جؤاذا قويا وان يغطئ 5ل 
مبعوث معة أمر موشح من السلطان “أخذ هذه الخدول": ووضعت هسذه 
المتازلديد 'أمذاء كيار غ كما أرسال الى الحكام -ودالأمر اء.نؤلايات الندود 
قدر 'من' الورق الأبيضن"المؤتشتح جنغائم الشلطان لنعطوها فيعحتوثين'اذ1' 
اقتفضت 'المنرورة '6 وقزر:آلا-ذعطئ'أكثر من أر بعه خيول لكل مبعوث » : 
واذا اقتفى خبير وجه السرعة فى انلاغه كأن-بمهره الحكام ' والأمزراء 


9 ا 


مهم ويعظؤنه الرسنول ليبلغه الى أقرب منزل اليه راكبا :خيك منزله 
6 الفعل الرسول ثاليه الى أن يمل 'الخطاب 'المذيم: اله إطائبى.» 
وهكذ! كان المعوئون بقطعون ف اليوم :الواحد ستين فر -خا.وكماإن 
المسافة بين خر اسان وتبريز مثلا تطؤى فى ثلاثة أو أربعة أيام ٠‏ 

وأمر غازان فضلا عن دلك أن بصرف لكل مبنعوث نفقات سفره 
وأن ببنى بالمدينة بيوت تسمى ( ايلخى خائه ) أى بوت المبعوثين 
لاقامتهم نولم يصبح لغير الايلخان ونواب النلاط الحق ف أرسال مبعوث 
من لدنه ؛ وعلاوة على ذلك أمر قامم دين ف كل منزل لييلغو) لدى 
الأقتضاء أخبار المنازك احداهما للأخرى وكان هؤلاء القامدون يقطعون 
فى اليوم ثلاثين فرسخا ٠‏ 

عمم غازان خان فى شسعبان إ(4ه) أمر! على جميع البلاد 
نهن فيه عن 'الريا وفوائد المال نهيا اما كما أمر الحكام والشحنات معقاب 
من يعصى الأمر ٠‏ 

4 قبل أيام حكم غازان حان كل حاكم.لبلاد .الروم. رآذربايجان 
وفارس وكرمان والكرج ومازندران يسك عملته بعيار.بيذف الف. العملات 
الأخرى وما لم يكن عيار السكات واحدا ىكل البلاد الايلخانية ظهر 
اختلال فى 'التعامل وصار سيب ضرر التجار وجبدال اكبيي يي مس سور 
التجارة + وأبدر غازان أيام جكومته آمر! بأن يكون عيار المملة الذهبية 
والفضية فى كل البلاد تسعة أعشار وأمر كبخاتو نفس هذا الأمبر لكيه 
بسيب عدم قدرة الايلخانيين لم ينفذ هذ الأمر فلم.يتجاوز عبار المملة 
الذهبيه و الفضية عن الثمائيه الأعثار ٠‏ 

وجمعت.بإمر غازان كل العملات المغشوئة فى كل البلاد الأيلخائية 
فلم يرج غير المسكوكات التنى أمن بضريها وكان موظ هين المسكوكات, 
يضيطون العهلات المخالفة لصفات المأمور بهار يكسيرويهل ويحملونها ال 
دار الضرب ليعاد.مدكها كاملة الميار, . 


ٍ م ب وكان قبل غازان مقابيس الوزن والكيل بشكل خاص فى كل , 
ولاية بل فى كل مدينة وقصية وكان الوزن والكيل يختلف اثناهما عدن , 
الآخر من قرية الى قرية اختلافا فادها وكان هذه المشكلة تَدِبِبْ كل حين 
بين موظفى الحوالات الضريبية ومَحَصلَئْ الضرائب أو والرعية الاختلاقة 
وتوجد حجة للعمال الجائرين لكى يحصلوا من الرعايا ظلما أكثر مما بحق. 
لهم المطالبة به فكانوا يستتزفون الناس مأ يريددون يضريهم بالعصى 
وتعذيبهم بحجة “ اختلاف المكابئل والموار رين وؤقند سيت هذ الاخنلاق . : 
فضلا عن المعايب المشاء” اليها اتتكاس التهارة أيْضا وعدم رغبة اناس 
فى أن بحملوا تجارتهم الى ساكر الولانات لأئة غاليا:كان يقم الإخثلاف 
بين” انا لع والمشترى.' على. الوزن والميرْان وكان التم نامل ينتمى أغلب 
الأوقات > مضرر . الباقع فصان 'هذآ الأمسر موجب نقص بعض الاموالة فق 
غالب الولايات' ٠‏ . 


, . وأصدر غازان لك يوحد الوزان والمكاييل أمرأ وزئه على سجائر 
والفضة وأوزان لأسن لايل أ عل مر وار يدير هذه المؤازن 
من الحُديد ويمهروها بأختام خاصة ٠‏ 


سم يمسا تدان من نثيجة , استبلاء المغول. وحروب عهد. الم 
الإيلخانى وظللم, 'العمال .الديوانين وتعديهبم | أن خربمت أغلب القاري 
والقصيات وبارت ' المزارع. ظ أصيدر: غازنان أجكاما امتعمير ما خرب .مسن 
الأراذى. إلبوار بأن كد القااسن بالممائر. والمياتى ,ويزرعسيون المبرا 6 
الواكئر 539 ء معاملة خاصة من.فروم إلديوان لهم فيخفض عنهم الضرائب» 

“- وقجل غازان خحرئت: الأملاك .انخاضة 'الايلجائية أو أ لاك اله 
١‏ أمشنعو 1 أتماماءو أكل الخكام. ٠‏ الأمونال الأرضوذة. لهام فأمر. غازان سان . 
يوضيم هن" :الضرائب لكل ولمة مملغ: تحت أخثفار «الحكام لشراء دور 
وتفقات الؤراعة,على أن يسيتتزل,البسنة التالية مز. محجيولها ٠‏ وف السنة 
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الأولى أحب بعض الحكام. أن بد نع عن أد أء مفتزراثها يخجنة أضرار 
الآفات وضعف محصولها فضمت أ أملاكهم الى الدبو ان ن بناء على أو افر 
غازان ونتيجه ة لذلك زرعت ن كل أل فى اليوار ويل انتاجها مس تؤق 
كيرا ٠‏ 

7 قبل غازان كانت طرق التحارة غير آمنة وخطرة سيت 
تساظ قطا ع الطرق عليها ومشاركيهم من سموا أنقسهم رفاق القاف لَه 
فكانت 7 المساف رين ورجال القوافل معرضة دائما لخطسر النهب 
والسرقة وأتفق قطاع الطرق مع الأدلاء والمرقدين عليهم ٠‏ 

فآمن غاز أن ن الطرق وأمسك يقطاع الطريق ولقوا' جزاءهم ووضع 
مرشدين أمناء فن المنازل الخطرة وقبرر أن بأخذوا عن كل حيوان : أجخرا 
معينا وأن يكونوا مسئولين عن سلامة الطرق » واذا وقعت سرقفة ف 
الطريى كان على مرشد هذأ القسم من الطريق الذى حدثت فبه السرقة 
أن يقبض على اللضص أو يدفم قيمة ما سرق ٠‏ كما قندرر أن يوضم على 
رؤوس الطرق قو انم قصيرة من الخجر أو الخصى يتصب علئها لوحنات 
يكت عليها عدد المرشدين والقدر امسلتخق لهم الخذه غن كل نيوان "0 

قبل حكم غازان كان الملازمون خادة الأيلخانات الأمراء وقواد 
أبلهم وحَيَولهمم وفاضدوهم يتمؤلون يمال من الأثزياء نكل مكان ن بصلوئه 
لنفقاثهم ٠‏ + وغُلب أن درد عايهم ق اليوم الاحد ثلاث وأرببع مجموعات 
هن هذه الجماعة بعك نعقها عضأ بأخذون من الكاش . كور اوغنفنا 
ما يرددون فنادى غارٌ :أن فى أسواق اللدن آن لا يشطئى من هذا الثارم ح ‏ 
مصاعدا أحد سلا سم ولا, رْسم الملازفين والقاصضدين والجمالق 'الخام:ة 
دمئار! واخدا وأو سمع أن أخدا أخذ من غيره شيكا ظلما فسوف يسسترد 
ذلك منه مضرب الهراوة وكان هوا وجنئسه 'أذا تزلوا بآتى مكان اشستروا 
ما يلزمهم بأسغار عادلة فلم يكن أحد بتعرض للرعايا والعامة بسوء ٠‏ 


ه ل نهى غاران بداء' علق آم 'مثه'غن تشربن القتزانة و للش كرلافق” 


4177 لس 


الشارم العام وقرر أن بطاف بالعامى ف الطرقات ثم يعلق بالأف_جار 

وأرسل بالأوامر المتتابمة الى الولايات منع فيها الناس من التلفظ بحديت 
الكفر كما أمر أن لا بعتقند أحد أن كفاءة السلطان أو قطنتة لهماأ دخل 
فى الانتصارات التى كانت نصييه أو نصيب جيشه بل يعدها جميعا مسن 
توفيق الله عز وجل وأن أى شر يتولد عن السلطان لا ينسبه الا آليه ؛ 
وأصدر حكما كذلك يخفض فيه فى عقود الزيجات من صداق اأمرأة وبحدده 
بتسعة عشر ديئارا ونصف دينار حتى اذا لم يحدث اتفاق بين المسرآة 
وزوجها لا يكون أمر الطلاق متعسرا بسبي ارتفاع قيمة الصداق ٠‏ 

٠‏ لس واحدى عظيمات اصلاحات غازان تنظيم أمر المرافعات 
واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرق فكان قبله سوق التزوير 
والغشن شبيديد الرواج يسبب عدم الاهتمام باختمار القضاه وأخذهم 

الرشوة فقل أن فصل فى أمر بمقتضى العدل والانصاف وكان القضاة 
يستأجرون مناصبهم وشاع كمال الشيوع أخذهم بالشهادة الزور وتزود 
الاقرارات والحجج وأخذهم الرشوة واعداد المستندات المزورة وتقليد 
الخطابات ٠‏ 

وأصدر غازان خان احكى بلعى هدم الرسوم المشبحة ولبصلح نظام 

المعاملات والمرافعات أربعة فرمانات : الفرمان الأول بخصوص منصب 

القضاء والثانى بشأن التقادم وعدم الترافع لقضية مفى علبها ثلاثون: 
عاما والثالث مشآن اثدات ملكية البائع قبل البيع والرأبع تأكيد الذرامانات 
الثلاثة السايقة وتكميلها ٠‏ 


١‏ - لم يكن لرسوم الجئود ورؤسأئهم وتمويئهم ورواتيهسم 
نظام كيم قبل غازان وائما كان لبمعض قواد الحيشس وحدهم مقدار 
معين من الأجر بأخذونه من الديوان » فحدد غاز ان للجنود الدين يخدمون 
على كثب من العاصمة رواتب معيئة كان برفعها من عأم الى عام أ#ولما 


”51/7 اسل 


تكن تصل أصحابها فيؤدى ذلك الى أضرار للرعية والجنود أصدر غازان 
أمره بأن تجتمع فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف أمول الديوان 
حين تجمع وذلك بعلم الشحنة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فور 
وصولها الى صاحبها فلا يضار الرعايا ثم أصدر فى ( هماه ) أمرأ حدد 
به لعامة الحنود اقطاعات معلومة ٠‏ 

؟٠ ‏ وقيل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة يصيبون كل 
عام مقدار | من الأجور المالية و العينية لقاء اعدادهم الأس_لحة للجيش 
الايلخانى ء لكثه بسيب الهرج والمرح الشائع فى أمور البلاد لم يكن العدد 
المقرر ارساله من الأسلحة كل عام يرسلون به الى الجيشس » فقاطع غازان 
تعامله معهم وآمر معضا من صناع الأقواس والسهام والسيوف بارسال 
مائة مجموعة من كل منها سنوباوي آخذواقئمتها حسب السعر الجارىوكلف 
رحلا أممناأ متسلم الأسلحة منهم كل عام وسمى ولاية ليدفع مالها ثمنا 
لهذه الأسلحة ؛ وبهذا النظام كان عشرة آلاف جندى على أعبة بأسلحتهم 
بينما كان يدفع قبل غاز ان ضعف ما دفعه ولا يسلح ألفا جندى : 

+1 ب واحدى اصلاحات غازان ترتييه ( التاريخ الابلخانى ) أو 
( التاريخ الغارانى ) 'الذى قام به لتوفيق وتطبيق السنوات القمرية مسح 
الشمسية فى التقويم الهجرى اذ أنه حدث فرق بينهما بسبب تآخير بداية 
العام أو ( النوروز ) ومن ثم تكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السسنتين 
فى عهد غازان » فطابق هذا الايلخان السنين القمرية بالشمسية فى الثالث 
عشر من رجب من عام (١+ل/ام‏ ) بعد أن اهمل تطبيقها من عهد المعتضد 
الخليفة العياسي والديالمة » وجعل من هذا اليوم بداية تاربخ حدد ء آل" 
أن هذا التاريخ لم يدم وعجلت الايام بزواله 


غازان خان أحد السلاطين المعمرين المشيدمن لكثرة تشبيده العمائر 
سس الا اسم 


مختف بعيد عن للعمار والززاعة ويحظر دخوله .فاحب غازان بعد أن آثر 
الادسلام دينا أن يتشمه برجالات الدين الكبار وسلاطين المسلمين 
فابتنى لنفسه مقبرة وهو حسى أوقف عليها لكى يحبا على وقفها الصلحاء 
والزهاد والعباد فيذكروئه بالخير بعد موته » ولهذا القصد بئى قبة فى 
( تسام تبريز ) الذى سمى معد ذلك يشنب غازان أو شام غازان جنوب 
تبريز بثلاثة أرباع الفرسبخ كانت من روائم المعمار الاسلامى فاقت فى 
كبرها وعظمها ما دنى حتى عهد ف البلاد الاسلامية ٠‏ 

وبعد أن أتم بناء قبة قبره أوقف عليها فى ايران والعراق أملاكا 
خاصة ولاها الموزدرين سعد ألدين الساأوجى ورش يد الدين فضل الله ) 
وبنى حولها كثيراأ من المساجد والمدارس والخانقاهات والحمامات ودور 
الكتب وغيرها من وجوه الخير ٠‏ 

وخلاف ما أشير إليه من أبنية أعاد غازان بناء مدينة أوجان بأكملها 
7 (زرهةام ) من جديد واختط فيها أسواقا وحمامات جديدة وينا خائقاة 
أيضا فى همه أن ؛ وشيد أسوارا دائرة حول تبريز وشيراز وعمر فى 
(؟٠/اه)‏ قلعة تدريز ٠‏ 


و سم ٠‏ التشلطان محمد خداب بنده [ ولخائتو 
الاخمام) 
اخثار غازان خان كما سيق القول أيام حداته أخاه محمد وليا 
لعهده وخلفا له وكان محمد حين واف غازان آخلة فى خراسان فما ان : 
ومع يوقاة_أخيه 'حتتى: أعتداء “نقتل. الأمير الافزئك ولذ كيخاثو عنْ طريق 
جلماعة.من »ميا أئه اوكان طالب خلافة غازالُ ستاعده ف ذلك ا 


قاقد جيشس خراسانٍ ومع نأف ولي دده ل اله ذ انوكم يقضٍ فثر 
حي 0 تظح ليا واه ونيا ماق 
نذاية حكمة هن قش رغاكلة لمي 


- 


نغد' “القضاء على فثئة الاقرنك'وهزقدذاى:واادخال نود هما طاغعنة 
الشنتلطان واشتاعة الكمن: كر اننئان تركها الدلطان متممد 'البى تدزيز دار 
ملكه وقد رآتنه فى منقزه هذا 'كثرة من 'الجنه وجمع 'من "الأمراء 'الكبنار 

من”قبيل الْأُمير مو لاى لاسنونج وأفسن قتلغ لغ وعلى "القؤشنجى ٠‏ 

ونعد هاوس محمد على التعرش لقنن تقيه أنتلظان: أوتجايتو 
أى السلظان المغفور له وكان' أذ ذاك-لا بزيد عن الخلاثة والعشرين: 'عماما 
وهو ثالث امن نر غون ان ٠‏ 

ود 'لقت الشنيعة التدلظان فكمدا أوتجايتو ملقب ( خذاتنده) أى 
عبد الله بسيب تعلقةتبمذهنهم الا أن اهل السئة"حزهوا' هذا اللقب الى 
( اخَربَئدُه )'أى الكار والنثثار بداقم"الغداء وزالققد وذكر لقب" الشاطان 
محمد أو لجابتو لهذا السبي بالشكلين معا' فى كتب القدماء' ٠‏ 

أضدر أولخاتيو بعد جاؤسة 'بأيام ثلاثة ما طتقنى 'ثاقامة آلمر أسم 
الدينية وتشغائر الاسلام ورغاية قَوَانِينَ اران و؛ تاشناته” 7 ل غْلَ 'الأمرناء 
قود 'اتجيش "الكثير'» 'وم5 + لمتتعشاة نويان نقاشة (1) القياذة | المامنة 
للجيش والمقام الأول بين رجال الللك ؛ وجعل تحت امرك 'الأمير 
وفولاذقما وسونج .و وأيسن قنخ ثم أبقى ريد 'الدين فضل الله ا 
الطبيب وزيرا له كما كان سايق خاله أيام أخيه وجعل سعد الدين محمد 
الساوجى شريكا له فى أمور الديؤان والوزازة ٠‏ 


بذساء السلطائية فى( ؟»ل/اه):- 
فكر غازان خان أو اخر' مره .أن يختط'مديئة فى ( تجمن ندلطانيه ) 
حيث يدبع هر أبهن وزنجان القضنيران وشسريع' فى نائها لو لا أن الأجلل 
(1) *تالتيكية بيلكر ليكئ أنى رئيس ! الرؤسناء او ا مير الامرأءوذكرتها الولف 
فى الخص الغنارسى : وف تارايخ بخارى أن "هن ه: : الزتبة الفسكرية تجننادل :فى 


اللعصر الحديث رشتنية المشسر وكانت شارتها علما أحنر ملويلا ؛ وقد لت هذه 
الرتية فى عهد تيمور والآأوزيك ٠‏ ( تاريخ يخارئ'ص ١١5‏ وحائية رقم ؟ ) 


آذ ]آ“ا؟ لس 


لم بمتد يه فاقتفى أولجايتو فكرة أخيه ٠‏ 

كانت منطقة الس لطانية الجالية ومروجها عهد المغول مرقعا لأحجشامهم 
وعْلب أن كانوا يلقون برجل أقامتهم فى عبورهم من العراق الى آذريايجان 
أو بالعكس » فألقى غازان خان فيها وكانت خربة تماما أساس مدينة وبدأ 
بناءها أولجايتو باسم السلطانية على بحد خمسسة فراسيخ من زنجسان 
وتسعة من أبهر فى ( 7+4 ه ) فأتمها فى مدة عشرة أعوام بحيث أن فى 
عام اب م ظهرت احدى أعاظم العلاد الاسلامية فى مكان لم يكن 
أكثر.من مرج وأنساً بها كثيرا من العمائر والمدارس والمساجد والجمامات 
والأسواق وتجمع بها سكان كثيرون من كل طبقة * 

وأمر أولجايتو ببناء سور مريع حول السلطانية كان طوله ثلاثين 
ألفّ قدم وبلغت ضخامة جدرانه أنه كان ممكنة أردعة فرسان أ متحركوا 
على جدارها متحاذين » وأقام"أولجايتو دويسطها قلعة عظيمة كانت كأنها 
مديئة ى غظمتها وبنى بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وذاته وعرفت بأسمه 
( اه خدابئده.) وهى من اهم الأبنية ومن النماذج الرفيعة للمعمار ى 
عهد المعول ٠‏ 

وقد اقتفى أولجايتو في بناء اليسلطانية الأسلوب الذى سار عليه 
غازان فى بنائه شنب غازان فى تبريز فقد أمر بعد تتسيدد المدينة والقيه 
على أطراف قبره دبناء سبعة مساجد زين أحدها بالمرمر والصينى على 
نفقته وأقأم فبها كثرة من الأبنية كدار الشفاء ودار الدواء ودار السيادة 
والخائقاة وأوجد أولجادتو أيضا فى السلطانية بعد قصر بناه لاقامته 

الخاصة مدرسة كبيرة على غرار المدرسة المستنصرية دبعد اج أستدعى 

الدها المدرسين والعلماء وأهل البحث والدرس من كل حدب ودوب ٠‏ 

وقد شارك فى بناء العاصمة الجديدة أمراء أولجاءتو ووزراؤه كل 
بنصيب ومن بيئهم الوزير رشيد الدين البذى عمر محله كاملة من 
السلطانية شملت آلف دار فضلا عن مدرسة ودار للشفاء وخانقاه ٠‏ 


بس “41# لب 


وبعد أن بنى أولجايتو السلطانية استقدم أفواجا من أرباب المرف 
والصناعات من تبريز اليها وشغلهم بترويج صناعاتهم اليدوية فيها ؛ 
وافتن فى الأهتمام بها حتى صارت فى مدة وجيزة أول مدينة فى البلاد 
الايلخانية بعد تبريز » ولكن:للاسف لم يدم للها عظمتها اذ زالت أهميتها 
نغد أولجايتو وأبى سعيد خان .مرة واحدة » فخزبت بالسرعة ألتى عمرت 
بهنا وسوى الأمين ثيمور لنك الذى. كان كأنه.على عداء شخمى مع العمار 
ما.بقى منها,الأزض ؤلم ثر هذه المدينة'من بذاك الوقت حياة وما تزال 


الى :اليوم أطلالة + 
فتبح جييلان فى (5ء/ ه) :سه 


كلاردست وأرض مازنبدران لوال عهد ااسقبلاء المغفبول دسمنحى 
من سيطرة قواد جنكيز وهولاكو والايلخانات. أعقابهما ولم يتمكن المغول 


وى (5.٠/اهم)‏ سير أولجايتو أربعة جيوشس من أريم نواح على 
النحى الكالى : أرسل الأفير تشويان من ناجية أرذبيل وطالش وقتلعشاه 
من جهة خلخال وطوغان.والأمس مؤمن من اثجاه قؤوين وكلاردفشث واتجه 
هو بالجيش الرابع عن طريق لاهعيجان صنوب جيلان هدف الهجوم ٠‏ 
أرسل أولجايتو قبل غزوة جيلان سفراء الى أمرائها المحلبين طلب 

منهم طاعته » فبعث امراؤها كلهم بهدايا الى السلطان ودخلوا طاعته 
فلقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم أدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان 

التى فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا أمراء أولجايتو 
بالولاية » فأصبح كل أمير من امرائها يتوقع ويضرب أخماسا فى أسداس 
وبدأ كل منهم لذلك السبب يخرج عن طاعة السلطان وينبغث للدفاع عن 
أملاكه الوراشية وماله واسمه » فأخنق هذا أولجايتو وصمم على تحريك 


194 مس 


جيسه والاستيلاء على جيلان من الجهات الأربع * 

ومع أن فتح جيلان كان يبدو للوهلة الأولى سهلا بسدبب صغرها 
وقربها وعدم قوة أمراثها المحلبين الا أنه اتضح بعد قليل أن أمر فتحها 
ليس سهلا كما كان يبدو لأن صعوبة الطرق والمواتع الكثيرة كالغابات 
وبالجبال و الأمطار والأوحال من ناحية جغلت من جيئس أولجايتو فى كل 
خطوة يخطوها نهب الشدة والخظر ومن ناحية أخرى فان دفاع أهلها 
البطولى عن أرواحهم وأموالهم آحل بجيش خدابنده الهزائم التتابغة 
ومع أن أولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغئه 
يؤدون الخراج اليه الا انه غرم خنائر ضخمة فى الأرواح وقتل القائد 
العام لجيشه وهو قتلغثساه الرجل الأول ف الممملكة فى هذه المغايك 5 *: 

وبعد أن سيطر أولجايتو على جيلان وادخال أمرائها طاعته قرر أن 
يرسل كل منهم مقدارا من الحرير كل عام كخراج الى المعسكر الايلخاتى 
وعد نفسه من هذا الوفت تابعا له »ثم قرع أن قتلعشاه بالعصا لغراره 
من الحرب وعين الأمير تتسوبان فى منصي قتلشاه أى القيادة العامة 
للجيش وعاد بجميم أمراء جيلان المطيعين الى السلطانية ٠‏ 


أولجايت.و والتشيع : - 

عمدت آم أولجاتيو وكانت من قبيلة الكرائيت المسيحية أبنها - 
نيكولا فى البداية ‏ طبق مراسم الدين المسيحى وعائس أولجايتو بهذا 
الدين حتى وقاة أمه فترزوج بامرآة مسلمة ٠‏ وقد حثته زوجئه على 
الاسلام واختار خدابنده من المذاهب الأربعمة السنية اذامف 
الحنفى مذهبا بسبب تقوذ علمساء خر اسان الأحتاف وأصبح م لما رسما 
وأمر بنقس اسم الخليفة الأول على مسكوكاته . 

وفى ( ولاه ) دخل السلطان محمد خداينده المذهمب الشبيعى 
بتدجيم أحد امرائه ذوى النقوذ واصرار علماء الشيعة فأمسر 


519/4 سه 


بتر ك اسماء الخلفاء الثلاثة فى السكه والخطبة وياحلال اسماء أمسير 
المنين على والامامين الثانى والثالث عند الشيعة محل القوائل فى 
الخطبة والاقتصار فى السكة على أسم على بن أبى طالب وقنول سعب 
يران مذهب التشسيع ٠‏ 
وأصدر أولجاتيو أمره لكى ينشر عقائد التشيع بجلب أكمة هذا 
المذهب من البااد لينشئوا مدارس خاصة لتعايم أصول التشيع وعفائد 
فرقه كما هيأ مدرسة بحوار قبة السلطائية عمل فيها ستون معلما ومدرسا 
اجتمع عليهم مائتا تلميذ لتعليم عقائد الشيعة وأنشاً مدرسة أخرى ف 
معسكره باسم ( المدرسة السيارة ) من خيم تطوف مع !لجيثس أيئما ذهب 
ويتحرك معها طائّفة من كبار علماء الدين ليدرسوا لطلاب العلم ٠‏ 
وقد دفم اقبال أولجاتيو واهتمامه بالمذهب الش.يمى علماءه الى أن 

بأتوا معسكره من كل حدب وصوب ومعبيوأ السلطان أكثر مما سبق فى 
هذا المأهب ويحاولوا احكام ايمانه يه بالأدلة الكلامية والشواهد 
المختلفة فيسدوا الطروق على نفوذ أثمة اهل السنة ٠‏ وكان بين ه_ؤلاء 
العلماء العلامة جمال الدين الحسن بن المظطهر الحلى !544 - 5؟لاه ), 
وأبنه فخر المحققين فذر الدين محمد ( +54 اللا ه ) وكلاهما من 
علماء الشدعة المعروفين خفا مع جماعة أخرى من أكمه هذا المهف الى 
بلاط أولجاتيو بالسلطانية وقدم العلامة الدلى وهو من أشهر مص_نفى 
الفرقة الامامية الاثنى عشرية ومن علماء المعقول والمنقول ومن تلامذة 
نصير الدين الطوسى كتابين فى اصول عقائد الشيعة من تأليفه تحفة الى 
أولجاتبو - وأنزل السلطان بالصلى وابنه منزلة الإحترام وأقاما 
بالمعسكر » وطنفقت قوة التفسيع ترداد يوما بعد يوم اثر هذه الوائعة وأتى 
علماء الشمعة من البلاد المختلفة خاصة من العراق والسحرين أيسران 
وانكبوا على تأليف الكتب ونشر عتائد هذا الملأهعب ٠‏ 


وكان السلطان خدابنده ذا طيع مسالم قليل التعصب فبعد ليل 


سد *#ة سم 


من قبوله التشيم واصدار أوامره بالترويج له بتشجيع علماء الامامدسة 
رأى أن اهل أغلب بلاد ابران خاصة اهل قزوين وشيراز واصفهسان 
لا :يطيعون أوامره وأن جماعة من أمرائه يصرون ويتعصبون فى الحفاظ 
على مذهب اهل السنة ؛ لهذا قلل من حماسه الأول فى مشأيعته للتشيع 
وأمر ثائية آخر عمره أن تدخل أسماء الختفاء ق السكة والخطبة 8 


قتل سعد الدين الساوجى فى |( 1/1١‏ ؛ س 

عمل سعد الدين محمد الساوجى مشاركا لرشيدٍ الدين فضل الله 
السطر الأعظم لسلطة غازان وأولجاتيو فى ادارة أمور ألدولة وتدبيز 
مهامها لكنه أخذ يفقد قبوله الأول ى خدمة أولجايتو بالتدريج ونزل منه 
منزلة خثسونته » والأمر الذى كان باعثا على أفول نجم اقباله يوما بعد 
يوم هو طلوع كوكب سعادة رجل ذكى طامح للمجد نفد الى البلاما 
الايلخانى وأخذ يستلفت انتباه أولجايتو اليه آنا بعد آن وهو تاج 
عليشاه جيلان تبريزي وكان فى الأصل دلال جواهر وأحجار كريمة لم 
لم يكن بفضل أو علم ولكنه بفهم وذكاء والستعداد » وقد تعرف الى 
الأعبان والأمراء وكثر تردده عذيهم عن طريق تعامله التجاري معهم 
وعرف نفسه بنفس الطريقة للسلطان فآصبح موضم أحثمامه ٠‏ 

وأرسل الوزير سعد الدين بعليشاه الى بغداد لبدير مانم 
الخاصة بالنسيج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها عليشاه وسرعان 
ما نظلسم أمور مصائعها تنظيما جبسنا وصنع بها بعض النس_وجات 
النفييسة العالية القيمة لم يصنم مثلها أحد قبله ولا قدم السلطان بغداد 
أتهفه عليشاه وأهداه بها ؛ فزاد اهتمام خدابنده به أكثر مما كان 
وأجذ أمره فى الارتقاء حتى أنه رافق العسكر السلطانى 4؛واسا بلغ 
الجيش السلطائية شيد عليشاه على نقائته الخاصة بهذه المديئة أبنية 
رائعة وأقام سوا لم ير مثله حتى ذاك الوقت بالعاصمة فرضى أولجاتيو 
الذى كاف متعمير هزه الديئة واليئاء بها على عليشاه رضاء كبيرأ وزاده 


__- 5 سسب (م ام تاريخ ايران ) 


أكراما ورعاية عما سيق + آما سعد الدين فقد يرم بما حدث ولم يستطع 
أن برى علو أمر عليشاه وعلى 'النقيض منه أبدى رشيد الدين. أحتر امه 
لعلعشاه وتعظيمه له فأدى الخلاف بينهما الى الاصطدام فسعى سعد ' 
الدين للاضرار برسيد الدين ؛ فسعى رشيد الدين به عند السلطان 
دفاعا عن نفسة وتخلصا من عدوه و أتهمه دالاختلاس وبعد أن حقق ل 
حسابه وثبت الجرم عليه قتل بأهر من أولجاتيو فى العاشر من سوال 
1ه ) على بعد فرسحم واحد من مدغداد +٠:‏ ويعد أن قثل سعد الدين 
اختار أولجاتيو عليشاه فى منصب الوزير المقتول وذلك بطلب من رشيد 
الدين وقسرر أن يكون الأخيي مع تاج الدين عليشاه فى أمور تعامبل 
الديوان وأن يكون عليشاه مع رشيد الدين ف المشورة والتدبير لأمسور 
الملك وأن يطيم تاج الدين أوامر ريد الدين ٠‏ 
وعمل رشيد الدين هذه المرة على أصلاح ما خرب ف عهد تولى . 

سعد الدين وأتباعه وتقنين قوانين جديدة وأناب فى كل ولاية حاكما آمينا 
منمين ذلك عهد 'الىحمدالله المستوق القزوينىالمؤرخ والمنشىء المعروف(؟) 
بحكم زوين وأبهر وزنجان وطارم العلها والسفلى والى ابثه أى ايبسن 
رشيد الدين جلال الدين بحكومة اصفهان والى ابن آخر له.هو الأمير 
عبد اللطيف موزارة أمى سعيد ولى عهد الساطان وكان قد نصب فى حكم 
خرأسان ف عام ( 71١‏ هه 1 





(01) هو آبو بكر أحمد بن نصر المستوف التزويتى فى ( .1ه ) سمليل 
الأسر القديمة التى عاشت سنوات طويلة فى قزوين » ولى أعمالا فى خدمة 
رشسيد, الدين غضل. الله الذى وجهه الى تعهد اموال وحكم تزوين وزئجان 
وأبهر ٠١‏ وكان حمد الله غالب الحضور بمجالس رشيد الدين والمساركة 
فى مبياحثاته العلبية والتاريخية .. ومن آثاره المعروفة نظمه ظفر ثامه ونزهة 
'القتلوب وتاريخ كريدة أو التاريخ المختار الذى الفه مام ( .كلاه ) لغياث 
الدين محمود ولد رشيد الديين . وهذا الكتاب موجز لكتاب جامع التواريخ 
أثر رشيد الدين مع ايجازات لتواريخ أخرى ؛ ويحوى الكتاب مقدمة وستة 
ابواب فى كل مثه؟ خصوك مختلفة مساق غيها المؤلف بداية التاريخ ومباحث 
عقلائية ثم تواريمّ الرسل والعرب والخلفاء وملوك أيرآن حتى عهده . 


مب 5/487 اسه 


وق أواثل عام لدف م قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمراء أ أأك 
امفاصر سكعت سلطان مصر وقواده ومعض فرمسأنه وحرضصوه على غزو 
الشام » وكان أولجاتيو يفكر فى هذا الأمر حتى قبل فتح جيلان فعزم 
على تنفيذ فكرته وتحرك بجيش متأهب من الموصل الى شساطىء الفرات 
ولكنه فشل فى الاستيلاء على أول قلاع الشام من ناحية العراق فى الخظوة 
الأولى فعاد الى أحر أن وفتخلى تهاكنا عن فكرة غزو الام 40 ٠‏ 

ومعد عودة أولحايتو من السام أى ف سان م نصب أذ سه 

4 حكم خراسان وعين الأمير سونج لأتابكته ورئاسة خراس ان 

وعبد اللطيف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة أخرى من الأمراء 
ف معدت ه '+ 

وقدل انتصاب أمى ب بعدك على حكم خرااس_ سان هاجمها المحول 
الجعتافيون مرارأ وغليوا الأمير بيسأو والأمير على الفوشذ جى وتصادف 
دخول. أبى سعيد المدينة مع هجوم منهم آخر وانضم الأمسير يساول 
والأمير على القوشجى بعد عجزهها عن مقاومتهم لجيش أبى سعيد وخلل 
أدو سعدذ مذة حكمه لخر اسان وكانت ثلائة أعوام وبعص العام فى ضغل 
دائم لدفسم هجومهم + 

وفى ( ١١1/اه)‏ أى قبل وفاه أولجاتيو بعام احتاج أبو سعيد للمال 
لدفم روائب جنده وأرسل مرارا وتكراراا الى الخزاانة ظلسه أى الى 
ناج الدين عليشاه ورشيد الدين فضل الله وكان هذان الوزيران بنفس 

)١(‏ وجه أولجاتيو سفازة.الى ممايك الغرب المسيحى مكونة من. 
« تإومسن الدوتشى » تحالفا ضد الماليك وكتب رسائل الى البابا كليمينت 
الخامس والى ملكى غرتسا وانجلترا » وقد أدت هذه الرسائل الى الاعتقاد 
بأنه يميل الى اعتثاق المسيحية » وكان ذلك منافيا للحتيتة ؛ ومازالت 
رسائله الى غيليب موجودة فى متحف الوثائق الوطنى ( وليم موير ‏ تاريخ دولة 
المباليك فى مصر ص 2 ) . 


ب 185 سم 


أجدعما على الآخر منزلته ويطميح كلاهما الى الاستقلال فأخذ كل منهما 
بحيل دفع. المال على الآخر + واستفر رأى أولجاتيو في النهاية لانهساء 
النزاع مين الوزيرين على تقسيم ملاده بينهما فجمل عراق العهسم 
وخورستان وولابات اللور وفارس وكرمان بعهدة رشديد ألجين وعسراق 
الْعرب ودبار دكر وبلاد الروم تجت أدارة علبئساه الا أن الأجم.ير 
طلب الى السلطان أن بشركهما معا ف الادارة العامة للبلاد وأن تمهر 
الأواامر والأح كام بخاتم كليهما + 
أشرك أولجاتيو فى ب(1/اه ) عليشاه ورشيد الدين فى أمسر الوزارة 

ليتدخلا متفقين فى تصريف أمورها الالبة وتنفيذ أحكامها وقرر من هذا . 
الوقت أن يكون لكل من الوزيرين معاون فى أمور الوزارة ٠‏ وبعسد أن 
أخذ هذا النظام صفته الرسمية اعتكف رشيد الدين فى منزله طوال 

الستاء لاصابته بالنقرس ولم يأت الديوان مدة أربعة شهور كاملة وكسان 
أنو سعيد خلال هذه المدة يرسل برسله متعاقبين يطلنون المسال وكان 
عليشاه يجبيه أن الخزانة خالية من اللال وآن أموال :الديوان كلها عند 
رسيد ألدين .الذى يتمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن 
يخلهره مقضرا فيزيله' كما فعل بسعد الدين ٠‏ وف النهاية الأمر أمر 
أولجائيو لأجراء مصائح املك أن بتراضى الوزيران مع أنه كان خشنا مع 
رشيد إلدين وأن بشاترك الاثنان كما كان اللحال فى ادارة الأمور ٠‏ 


موت أولجاتيو في الثامن والحشرين هن (15/ام) 


كان أولجاتيو كأغلب. الابلخانات غيره يفرط فى الشراب والشهوة 
فزاده ضيعقا وفى رمضان من (١01اه‏ ) حينها كان فى القنص فى أطراف 
السلطائية وئم فريسة آلام فى قدميه وساءت صحئه وأفرط يوما دخل 
نيه الحمام فى تناول أطعمه مذيذة هاشئد به المرضس وف الثامن و العشرين 
من رمضان ذلك العام وافته منيكه فأودع ثرى المدينة فى قبته ولما 
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بزد عن الأربعين: بعد حكم اثنتى عشرة سنة ولصف سئة ٠‏ 
أصدر أولجاتيو فى مرض موته أمرين يقضى أولهما بتحديد ذكر 
أسماء الخلفاء الراشدين ف خطبه الجمعة وألثانى بارجاع نصف أموال 
سعد الدين الساوجى الى أولاده ٠‏ 
وأولجاتيو بوجه عام من أيلخانات ايران الأخيار عائى الناس فى 
عهده فى رفاصصة وقل أن أقدم على ظلم أو قسوة ؛ والستقام فى عهده 
مذ هب التشيع وازدهر العلم والأدب وكان ملكا معمرأ فعلاوة على اتمامه 
بناء السلطائية وقبتها فى سفح جبل بيستون وشيد مدينة أخرى سميت 
باسم ( سلطان آبادتشمتشال ) أو بغداد الصغرى ومدبنة ثألئة على 
حدود موغان قرب نهر أرس بأسم ( سلطان: آباد أولجايتو ) وكان له 
علانات مع ألبابا وسلاطين أوربا المسيحيين والروم الشسرفية وأرسل عنه 
مبعوكين الى فرنسا واتجلترا وابطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك 
الى تجميع حلقاء له لمهاجمة الشام ومصر وكان يفكر فى هذا. قبل فتعحه 
لجيلان وكان بعض المسيحيين فى جزيرة قبرص وأرمنية يحرضونه على 
هذا اهجو م » لكن هذه 'العلاقات لم تتعدد قنط خدود التعارف وَل 
تلذنته 4ارسال همدد حرب من أحد هما للآخر فعسمبا المواقع الاساينية 
والتنافس السياسى ٠‏ 


1 ب السئطان أبو تسنعيك بعادر خان 
(كالا ككام) 


فى وقت مرض موت أولجاتيو أرسل امراؤه ووزيراه سرا ربسلا 
عجل ليصلها قبل وفاة أبيه وكان غدفهم من هذا التعجيل أن بيلغ 
أبو سعيد الماصمة قبل أن يتحرك أتابكه الأمير سوئج من طوس فيجعل 
الأمراء والوزراء بالبلاط وكان جمعهم تحت نفوذ الأمير تثشوبان من 


5868 د 


ولى العهد الشاب مطيعا لارادتهم فيقصرون ذلك بد قدة الأمير بونج 
أتايكه ) الا أن أبا سعيد وحاشيته كانوا أوفياء للأمير سونج فلم يخرجوا 
عن أمسره ولم يبارحوا موضعهم الى ان شاع خبر موت أولجاتيو فقدم 
الأمير سونج من خرااسان ٠‏ وتحرك أبو سعيد بمصاحبة آتايكه الي 
السلطانية فاستقيله الأمير تثسوبان والأمراء الآخرين وأدخلوه العاصمة 
باجلال كير وفى غزة صفر ( أ١/اه)‏ ارتفق الأمسير تشسوبان ساعد 
أبى سعيد والأمير سونج ساعده الآخر وأجلسام رسما عنلىئ عرش 
الاملخانية : 

قبل أن ميلج أو سعيد السلطانية كان ميله. الى أن بعطى الأمير 
سونج منصب امارة الأمراء الا أن سونج لم يقبل قاكلا ان قمول 
هذا امنصب يفرض عليه ابتعاده عن العاصمة وتمهد حال السلطان: 
وا 'أنه كان يميل كسابق عهده .الى أن يكون حامرا لخدمته وألا يتعارض 
مع تقيوبان فى هذا المنصب حث أبا سعيد على التخلى عن هذه الرغعة: 
فأبقى السيطان بعد جلوسه هذا المنصب للأمير تشوبان كما كان الحال 
فى عهد أبيه وأرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختار 
جلالٍ الدين :الابن الأكبر الرسدد الدين فضل الله فى وزارة وأس تيفاء 
بلاد الروم ٠‏ م" 

وعند ورود أبى سعيد السلطانية بعث رشيد الدين محمدا لام تقباله 
ولما كان بينه وبين الامير سونج تكدر سايق وكان يعلم أن سونج يحفظ 
عليه فهم بأن يتقرب الى الْأمير تشوبان“منافسه ويجعله حاميه القوى 

واتصل سرا بتاج الدين عليشاه والأمراء الباقين وف النهاية كان أن ثبت 

بتدبيرهم منصبٌ امارة الأمراء لقد وبآن ٠‏ ْ 


وف نتيجه هذا 1 الترتيب أبقى أبو سمعيك وتشوبان رثسيد ادبن 
ينصب : ب لل الدين وكانت السيخوخة قد أصايت منة وهل مور 


81 سس 


الديوان فى ذلك الوقت الا ى أن يستريح من شسرور أعسداتئه ويمضى 
ما بقى من عمره فى أمن ورناحة ٠‏ 


قتل رشيد الدين فى السابع عشر من جمادى الأولى (,18/اه ) 

سيطر 'الأمير تشويان على مقاليد أمور الجيش والبلاد معذ أن زادت 
نوته تدريجا وفاقت الحد حتى أنه لم ببق لأبى سعيد من السلطة سوى 
اسمها وكان هذا الأمير كما سبق إلقول على اتفاق مع ريد الديبن 
فبعث هذا إلى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الى 
أن يقضى على رسيد الدين ٠‏ 

وقد بلغت المئافسة بين الوزيرين وكان لها سابقة مفصلة فى هذا 
الوقت أوجها فشقت١الأمور‏ على أصحاب الديوان لأن اذا قدم أحدهُم 
الى أحد الوزيرين خدمة اكتسب اضرار الآخرين وعداوته » فأدى الأمعر: 
الى اختلال أمور الديوان وأخذ الطرفان يكير أحدهما عمال. الدنوان طن 
الأخسر + 

وقد أدت تحريضات عليشاه فى النهاية الى عزل رشَيْد الدين عن 
الوزارة أواخر رجب ( 197/اه ) وترك الأخير السلطانية الى تفريز 
للراحة؛ ولم يكن نونج راضيا عن عزله برغم حنقه المنايق لكنه لم 
يستطم التدخل ف الأمر لاصابته بمرض :صعب لكنه قال أنه ما أن تتحشن' 

صحته فلسوف يعيد ريد الدين الى الوز ارة » الآ أنه تحرك برفقة. ْ 

أبى سغيد الى. نغداد |3 ذاك ووافاه أجله فى (17لاه) على فرسخ واحد 
منهبا ٠‏ 0 0 

واستقدم الأمير تشوبان وكان هذه الأوقات فى آذربايجان رشيد 
الدين اليه وقال له ان وجوده أمسر ضرورى ف بلاط الايلخسان ولن 
تدستقيام الأمور مغير رأبه وتدميره فأجابه رشمد أن ن أيام. وزارته فاقفت 
أيام ؤزا رة غيره عداوان له ثلاثة عشر ولدا مخدمون اللسلطان والأفضل 


اكد 1 7 اك 


له أن يظلوا هم بالخدمة ويقضى هو بقية عمره بثسأن الدار الآخرة لكر 
تشوبان أصر عليه وقبل رثسيد أخيرا أن يلى الوزارة ٠‏ 
وقد أقلق رجوع رشيد الدين للوزارة باستظهار تشوبان القسوى 
عليشاه ودائر أعداء الوزير الفاضل فدفعهم هذا الى التشمير عن 
السواعد لاستتصاله ٠‏ 
وأتهم السحادة رشسد الدمن هذه اأمرأة أمام أبى سعيد. أننةه دس 
السم لأولجاتيو عن طريق أحد ابنائه وكان قائما على شراب الايلخان 
فسقاه شرايا مسموما ؛ مغضب أبو سعيد لهذا غضبا شديدا ومن المدهئن 
أن تشوبان المخاتل أكد الأمر للايلخان وشهد أميران قيضا مالا منن 
عليشاه بصحة الواقعة كذلك واستصدر الجميع حكما من أبى سعيد بقثل 
رشهد الدين ٠‏ وقتل الجلادون فى ابم عشر من جمادى الأولى 
( دالاه) أولا ولد رشيد الدين القاكم على شراب أواجاتيو ولم يتجاوزٍ 
عمره السكة عشر عاما أمام ناظرى أبيه ثم ثنوا بهذا الوزدر الفلاضل 
سيج وحده فشسقوه بالسيف نصفين فى سن 'الثالثة والسبعين بالفرب 
من تبريز وانتهى بهذه الواقعة المشيئة عمر أحد آكابر االحكماء والأطباء 
والمنثسئين والمؤرخين الايرانيين الذى قل نظيره فى رجال الأشرق ٠‏ 
وبعد قئل رشيد الدمن ضيط أعدازٌه جميع أمواله وأموال ابئائه ونهبو! 
محلة الربع الرشيدى .التى بناها فى تبريز ولم يتركوا حتى الأملاك .الثى 
أوقفها واتهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى إلا 
يستريح جبده تحت ثرى قبره لأن بعد قرن أميرانئداء (: بن الأمير تيمور 
لنك الذى أصابه مس من الجئون بسبب سقوطه من على جواده قد أمر 
بنبس قبر رشيد الدين الكائن بمسجد كان بالربع الرشيدى فى تبريز 
واستخر ج رفاته فأودعوه مقابر اليهود ٠‏ 
ونضت أرادة الله تعالى أن بلقى كافة من اشترك فى مؤامرة قتل 
رشيد الدين نفس مصيره واحدا بعد الآخسر ولم ينج منهم أحد حبتى 


ب 2848 


الأمير تثسوبان وقتل الجميع أما على أيديهم هم أو على بد أعى سعيد ٠‏ 
أما تاج الدين عليشاه الذى لم تسعه تسعه 'الفرحة كل منافس قوى مقل 
رشيد الدين فقد فرق فى الناس الهدايا والعطايا شكرا لهذا التوفيق مسن 
بينها. أن أرسل فى نفس عام قتل رشيد (0/14ه) حلقتين من الذهب زنة 
كل.منهما ألف مثقال 'الىئ الكسة تمعلقها بها تذكارا للانتصار الذى صار 
نصيبه ٠‏ وبقى عليشاه بعد قتل رشيد الدين مدة ساتة أعوام وزيرا لأبى 
سعيد فى راحة واطمئنان وتزايد احترامه فى عين الايلخان يوما بعد يوم 
وظل عيبا بهذه الحال إلى أن توفى فى جمادى الآخر ( 4؟07ه) ودفسن 
باحترام فى تمريز ف 
وقد فرط قتل رشيد الدين والستة الأعوام التى قضاها عليشاه 

وزيرا مستقلا وكان مع ذكائه رجالا عاميا 8 من الفضل عقد أمور 
الديو إن وسياسة املك وحين أن مات عليشاه اخثير أولاده بامر أبى سعيد 
دعاون لخد هدم الآخر للوزارة مراعاة لحق احترام أبيهم فزادت الفوضى 
والاختلال شدة الى أن حل الوقت الذى صار أبو سعيد فيه ى أسسف 
عظيم اقتل رسيد الدين وعلم ميلغ تخبطه فى قبول سعاية الأمراء وعليشاه 
'بة وخينما ذعى الى اختيار غياث الدين محمد ولد رشسيد الدين الى 
الوزارة قال أنه لم يكن أحد حريا بخلافه رشيد الدين فى وزارثه من بعد 
قتله ورفع السلطان لتلافى الظلم الذى حل دهذا الرجل الكفء كما سنرى 
ابنه غي اث الدين محمد الى وزارته ٠‏ 

الثورات أوائل سلطنة أبى سعيد ٠:‏ سب 

شجعت سن شياب أمى سعمد وحداثة أمره الأعداء الخارجهحين 

للايلخانات على الاعتداء على يلاده من ناحية وعصساه جمع 
من قواد أولجايتو الأقوياء وكان كل منهم أميرا مقتدر يئفس أحدهصم 
على 'غيزه. جاهه وحقامة من ناحية ثائية : و احثوق أيو سعيد يكقناءعته 
ورشاده وعون قلواده الماقين جميع هذه المشكلات ومنم أنهبار الاسرة 
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الايلخانية ما بقى نيا » وأهم مشكلات حكم أبى سعيد كانت كالتالى 

١‏ 'انبعث الأمير يسور من بلاد جغتاى وكان موضع أنعام 
أولجاتيو فى السابق ومقيما فى بادغيس مهراة يطلب فى ( 15/ه ) تمدبخير 
خرانسان ومازندران وتقدم ف أوائل ( ٠الاه)‏ حتى مازئدران :.فأرسل أبنو 
سعيد قائده المعروف ( ايس قتلغ ) رم لدفعه فتظاهر يسور بطامة. 
السلطان: لكنه أعلن :العصيان بعد قليل وهاجم هراة لكنه لم يقو على. 
غياث الدين كرت فعاد الى خراسان وبعد أن غلب أمرااء أبئ سعيد .فى . 
( دالام) ) 'اتخذ سبيله ألى مازندران ٠ ٠‏ وأمر أبو سعيد هذه المرة الأميز . 
حسين جورجان ولد الأمير آقبوقا جلاير بالقضاء على يسور فركن الأخيز 
الى الفرار حيئما لم يطق مقاومته وقتل أثناء قتله وأمنت خراسان شره ٠‏ 

؟ ‏ هاجم من الناحنة الشمالية الغربية أى من جاتب مغابر جبال: 
التفقاز أوزمك خان ملك صحراء 'القبجاق البلاد الايلخانية وقضى أبو 
سعيد أيضا بمؤازرة الأمين تشوبان على هذه الفتئة وعساد أوزبك خنان ط| 
الى بلاده هّن ناحية الدردئد ٠‏ 

“ا لم نام الأمير.تشوبان وكان أقوى وأكير أمراء أبى سعيد معزل 
أو معاقبة قواد الايلخان وامراثه 'الذين وهنوا فى حربهم فى الدريفئبد, 
فحنقوا عليه وصمموا على قتله » وهاجم المخالفون تشوبان وابنه الأمير . 
حسن قرب بحيرة كوكتشه لكن الأمير وابنه نجيا من االقتل وبلغا تبريز. 
فأدخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فتلقاه 
أبو سعيد خلاف المتوقم بترحاب زاح قرام ٠‏ ' 

وسار الأمراء الثائر رون بعد غليتهم اتشوبان من ديار بكر و آذربايجان | 
الى السلطائية لكى ينهوا أمر الأمير بعون أبى سعيد فخف أبو سعيد مع 





:.).115 صحة أسمه يساور كما ذكر خاميرى فى تاريخ نخارى رص‎ )١( 
(؟) صحة الاسم ( أيسن )» هى ( اسن ) وهو لنظ تركى معناه التوى‎ 
. )١58 والسليم ( المرجع السابق حاص‎ 
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الأمين تشوبان لدفم الثوار وكان أهمهم الأمير ايرنجين وألد زوج السلطان 
وحاكم دبار بكر وتطلب على اعدائه في:الحرب التى جرت فى حجمادى 
الأولى ( .وإباه ) على مقربة من ميائج وقبض على ايرنجين والرؤساء 
الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب ( بهادر خان) * 
وبعد هذاا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان وأولاده 

العديدين فى حكم أبى سعيد الى حد أن السلطان كان بنادى الأمسير 
تشوبان أبا وسيدا » ولا ماتت )/ دولندى ) فت أبى سبسعيد وروم 
اتشوبان زوجه السلطان أخته الأخرى ( سائى بيك ) وكان ( دمش-ق 

خواجه ) ولد الأمير تشوبان فى بلاط السلطان كل شىء وبع كم 

الوزير العام للبلاد الايلخانية وكان لابنه الآخر تبمور تاثس امارة أمراء 
حكومة بلاد الروم وكان يحكم فيها مستقلا ٠‏ 


قتل الاهسير تشسوبان فى ( 18/اه ) : .- 
كان للأمير تثسوبان ابئة اسمها ( بغداد خاتون ) طبقت شهرة حسنها 
الآفاق وزوجها للأمير سيخ حسن ولد الأمير حسين جورجان جلاير » 
وكلف أبو سعيد بهذه الابئة فأرسل الى أبيها أن يحرض شيخ حسن على 
أن يسرح امرآته بغداد خاتون ليتزوج بهذا السلطان فغضب تش وبان 
لهذ االأمر وسير أبنته وزوجها الى قراباغ *٠‏ 
وأخذ :الجوى محرق آنا سعيد بوما يعد يوم بئار عشق بغداد خاتون 
ولا علم أن تشوبان. لا بوافقه فى مبوله ساء ظنه وبايئه دمشدق خواجه 
الذئ كان هذا الوقت وزير! فى الحقيقة لأبلاد الايلخانية: الى حد أن قت 
الاين. ف سوال ( 00مه) حينما كان أبوه في خراسان يتهمة اتصاله 
باحذى الحريم السلطانى وعلق براسه على قلعة السلطانية ونهب أمواله ٠‏ 
وما سمع الأمير تشوبان بقتل أبنه دعا ابنه الآخر الأمير حسن 
للثورة غلى أبى سعيد:قلم ينصع له رغم الحافةٍ فى دعوته بل اتجبه 
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ابئه الى 'السلطائية بدعوة الايلخان معله يلطف من غضب أبى سعيد عليه 
ويلتحق بخدمته + أما أبو سعيد الذى كان فى خوف تام من الأمير تثسوبان 
وقوة أولاده الباقين فقد أسرع بجيش كبير لملاقاة تشوبان ولم يقصدد 
فى تحركه هذا غير القضاء الميرم على أسرة التشومانسين ٠‏ 


أشتهر محبه للصوفية فتلقى عسلاء الدولة باحتر ام لكنه لم بسلد موافقته. 
ف قول طلبه المتعلق بالأمير تشوبان + ولما رأى تشوبان أن جماعة مسن 
بخياث الدين كرت من (8١/اه‏ ) 0 
وبعد هذه الواقعة بحرض ف النهاية أبو سعيد شيخ حسن 

الجورجانى على تطليق زوجة بعداد خاتون وينى بها ولقيها يبلقب 
( خداوندكار) 3 

كان للأمير تشوبان تسعة أمناء أكبر هم, الأمير حسن الذى حكم 
خرأسان ومازندران فلما سمع بقئل أبيه رحل الى خان القبجاق وقثل 

)1 هو أيو المكارم رحن الدين أحمد بن محمد البيابائكى السمنائى مسن 
ولد جام ( ومكه ) ومات ( كتاراهم 2 وكان أبوة محبيكث الملتب يشرفقبا الدين 
وزيرا لغازان حان ... وقد عمل السمتانق أول الامر فى ديوان أرغون لكنسه 
اعتزل العمل بعد عشر سنوات وآش اكمال تعليمه الدينسي حتى اذن له 
سمنان ليرد اهلها . وللسمنائى آثار عربية وفارسية كثيرة بحيث ينسسب 
العاشتين والعروة لاهل الخلوة والجلوة » كما ترك غزليات ورباهيات . 
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قبها يفتوحات هامة وكان بعيشس فى صفاء ومودة تامين مع سلطان مصر 
املك النلصر ؛ وما قتل أبوه ؟علن عصيانه لأبى سعيد وترك يلاد الروم 
الى مصر ٠‏ فأندى املك الناصر نه الاحترام 7 بد أمة الأمر لققه ختسى 
بعد. قليل تسوكته واستبداده فسيره الى أيران مدعوة أبى سعيد شم 
أمرسرا من يقتله قبل وصبوله ألى ايران فقتل فى الرابع من شن وال 
[ 4؟لاه) فلربما يتمكن تيمور تاس معد وصوله ايران بعون أخته بِغُداد 
خاتون وغياث الدين محمد 'الذى ولى الوزارة دعد قتل دمشق خواجِه من 
الأمور ويقوى ويعود للانتقام من الملك الناصر ٠‏ 
ولم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم 
أرمنية وبلاد الكرج قثله أبيو سعيد ف. ( 4+/ه ) فى تبريز وآخر كأن 
مع أبيه تشوبان وكان صغير السن قتله 'الملك غياث الدين كرت » ولم 
يكن لبقيتهم. أن كبير أو أسم ورسم * 


حوادث سنى سلطئة أبي إسعيد الاخيرة : ند 


ف ابام ) رفع حاكم خراسان ( نارق طغاى ) رأس العصيان 
وكان هذا الرجل أحد العوامل العامة فى القضاء على دمشق خواجه وجمم 
ثروة طائلة من نهب أمواله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين فى معسكر أبى 

سعيت وبل أمر كبره حد نفور أبى سعيد منه » ولكى يبعده الابلخان 

عن حضرته أرسله لحكومة خراسان » وأصر تارى طغاى الذى أذعسى 
خلافة الأمير تشوبان على أن يستولى على هراة التى كان يثوارث حكمها 
آل كرت منذ سنين » الا أن غياث الدين كرت 'الذى كان يمسكر السلطان . 
فى هذه الآوئة استصدر الاليخان أمرا ووصل الى هراة وعلم ديسارى 
طغاي أنه لن يستطع مقاومة آل كرت ٠‏ 

وبعد وصول أنباء ثورة خراسان واحتمال هجوم المغول الجفتائيين 
أمر أبو سعيد خاله ( على يادئساه ) حاكم اربل مع بضعة نفسرا مسن 
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الأمراء بالتوجه الى خراسان » ولما.اطلع نارى طفاى على بتحرك الامراء 
أرسل رسلا متعاقبين الى الجيش الاليخانى يقول انه لا ضرورة لقدوم 
الأمراء الخراسان طالما أنه ليس من خطر هجوم عليها ٠.وتهاون‏ أمراء 
أمى 'سعيد فى تنفيذ أوامره لتحالفهم مع نارى علذاى بغر أن ينق_هى 
أمر غياث الدين الى القتل » وف النهاية تمكن أبو سعيد من العصبياة 
وقتلهم جميعا قَْ عيد الأضحى عام لكام وعلق رؤوستههم بقلعسة. 
السلطائية ٠‏ عه 
وفى ( “اه ) أخبر بعض المغرضين أبا سعيد أن" أمير.شسيخ حسن 
جلابر يكاتب زوجته السايقة بغداد خاتون 'سرا مغرض قتل سامان . 
فأمر بالقدض عليه ومقتله غير أن عمة السلطان وأم الأهير شيخ حبيين 
توسطت لابنها فعفا عن قتله السلطان لكنه حكم عليه الا يبقى مف 
وأن بخيس بأحدى الأماكن االمعيدة 6 فحبيس الاامير مع أمه فى قلعة كما 
احدى قلاع بلاد الروم وتيعد عن زنجان بمسافة مسير يوم وأعصد 
وسقطت بغداد خاتون من نظز السللطان ٠‏ وبعد قليل ثبتت براءته 
فأورد أمو سعيد المغرضين مورد الهلاك وحلت بغداد خاتون مرة ثائية 
محل عنايته وبعد عامين بنى أبو سعيد بدلشاد خاتون ابنه دمشق خواجه 
أيضا ٠‏ ظ 


وف ( براحم ) مات الأمير دولئثاه “حاكم ب بلاد الروم الجديد أثناء 
سيره لتقلد منصبه فخلص أبو سعيد الأمير شبخ حسن جلاير فن حيسه 
وأرسله الى الروم 2 أوائل ) اه ) وظل الأمير حثى وفاة أدى 'سعيد 
ف عمله ه_ذ ا 


ا 





وف ( "ياه ). عزل أمو سعيد الأمير شرف الدين محمود شاه أبنجو 
من أمارته وكان ممن تربى فى كنف الأمير تسوبان وولى من فثرة سابقة 
حكم فارس وجمع أليها كرمان والبحرين وكيش 'وأصفهان وحصل ثروة 
ونفوذا فاق المعتاد وصار من كبار رجال عهده باتصاله بالوزير غياتث 


الدين ؛ وعين السلطان غيره فى مكانه + فتحالف محمود شأه مع نفر من 
الأمراء وكان بأئس ف نفسه الكفاءة عن كل رجل ف الحكم وتعقب حاكم 
فارس الجديد حتى قصر سلطنة أبى سعيد وطلب مسن السلطان تركه 
فغلب أبو سعيد الأمراء العضاة وقبض عليهم وأصدر أمره بقتلهم الا أن 
غياث الدين الوزير تدخل واستجاز السلطان لنفيهم وحبسهم وحبس 

كلا من هذه الجماعة فى احد الأماكن ومن بينهم شرف الدين محمئود 

شاه اينجو الذى حبس بطيرك قلعة لأصفهان ؛ وأرسل أبنه جلال الدين 
مسعود شما دلبلاد الروم لدى الأمير حدان + 


وفاة أبى سعيد فى الثالث؛ عشى من ربيع الثاني ( 5ال/اه ) : ل 

ف آخر عام ( هه ) تحرك أوزبك خان ملك القبجاق عن طريق 
الدريند لهاجمة أران و آذربايجان 6 ولا لم يكن أحد الأمراء الكبار 
فى هذا الوقت حاضرا السلطان ترك أدو سعيد السفر الى بغداد الذى 
الذى كان مزمعا عليه وأمر غياث ألدين الوزير بالتؤجه لصد أوزبك,خان. 
فقضد الوزير بجيش قراباغ وسرعان ما لحق به أبو سعيد بجيش عظيم 
اكنه أصيب بالمرض ف إ( اه ) بسبب حرار الجو وفساده فى آران ؛ 
وفى الكالث عشر من رديبع الآخر من ذلك العام وافته منيته فى حدود 
شروان فحمل جسده الى الساطانية ودفن بالقبة التى ابتناها فى ما حول 
هذه المدينة ٠‏ 

أبو سعيد آخر إيلخان قوى فى آسرته وكان ملكا كا كريما عاقلا مهما 
للعلم 'وأرئقى فى عصره العلم ودالاداب كبير :ارتقاء وظلهره مؤرخدون 
وتسعراء كثيرون وان كان شطر عظيم من هذا الرقى يفضل وجود الوزير 
المحب للفضل غياث الدين محمد كما سنرى ٠‏ كان السلطان ذا قريحة 
شعرية حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع أنه لم يكن شديد التعصب 
الا انه أقفل باشارة من مستشاريه يعض الكناقس » وبعد القحص_ط 
والطوفان الأذدن حدثا ف (وابام ) ف أغلب بلاده وأظهر له رجال الدين 
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وتقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة ف كل ولبة للأجانب ٠‏ 


أبو سعيد هو آخر ايلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موه المباغت 
اتجهت أسرة الابلخانات بسرعة نحو 'الانهيار وأنتهى منصب الابلخان 
الى النز اع و الصراع دين عدد من الأمسر اء الخائر بين من الاسر 5 
الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فتجزأت بالتدريسج 
البلاد الايلخانية الى أجزاء عديدة.وتهيا الجو ليسيطرة الأمير تيمور 
كوركان الذى تصادف مولده فى نفس عام موت أبى سعيد فى قطت دولتهم 
القصيرة الأجل فى يد هذا الأمير القاهر ٠‏ 
ولم يكن لأبى سعيد أولاد ذكور ولا كان غازان بدوره عهد حكم+ 
صير أمراء أسرة هولاكو بين قتثيل أو :خامل الذكر وألصفة تماما فلم يظهر 
بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على أزمة الأمور .بيد قوية ٠‏ 
ورفع الوزير غدياث الدين محمد بعد مداورة الأمراء والأميرات آخد 
أحفاد أريق بوكا أخى هولاكو كان أسمه ارياكاون وقد عينه أدو سبسعيد 
أيضا لخلاقته الى الايلخانية واختاره كبار المثول بعد اقامة مراسسم 
تشييع جنازة أبى سعيد مباشرة فى هذا المنصب ٠‏ 


اسقطئة أرياكاون | دن الرابع عنس من رببع الثاني حتى الرابع 
دن شوآل إن ه 
هاجم أرباكاون بعد جلوسه 'الدريئد ليمنم ملك صيحراء القبجاق 
الذى بلغ نهر كورا وبعد حرب قصيرة تغلب أرباكون وعاد الى تبرير 
وبنى بساتى بيك آخت أبى سعيد وزوج الأمير تشوبان ؛ وفى منتصف 
رجب أعلك الأمير شرف الدين محمود ماه اينجو متهمة اخفائه أحد 
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أولاد كولاكو فى منزله ليعلن سلطنته ولاذ ابنا محموذ شاه أى الأمسير 
جلال الدين مسعود شاه والأمير شيخ أبو اسحاق من تبريز فالتجآ 
الأول عالأمير تل محم حسن والثانى بعلى بأدشاده بديار بكر ٠‏ 

وف نفس هذه الأيام التى لم تسستقم فيهسا ملطنة أرباكاون : 
اجتمعت داثسان خاتون وحاجى خاتون أم أبى سعيد وعدد من ا 
الياغين الفتنة بالتدريج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على ١‏ مخاتلف 
أرباكاون » وتصب الأمير على حفيد بايدوخان موسئ خان على الايلخانية 
وتحرك من ديار بكر الى آذربايجان وهزم فى معركة واحدة جرت على 
ضفاف نهر جاتو فى السابع عشر من رمضان ( مه ) جيش أرياكاون 
والوزير غياث .الدين وقبض على 'الاثنين وقتلهما ٠‏ 


قتل الوزير غياث الدين فى الحادى والعشرين من رمضان ( 5ه ) 
كان غياث الدين محمد بن رشسيد الدين فضل الله رجلا سليم القصد 
والصدر خيرا محبا للفضل سعى عهد وزارته فق أن يحسن الى كل أعداء 
أبيه ومن يطلب له الشر لكن الغرور ركبة فى أمور السياسة لأنسه رفض ' 
نصيحة الخلصاء فى القضاء على الأمراء المشايعيين لعلى بادشاه 
وأصابهم بالخور من ناحية ولم بقبل اقتراح الأمراء المعارضين لتعبيينه 
فى منصب قيادة الجيش فجرأه على المخالفة ؛ ولهذا'فما أن تفرق جيشس 
أرماكاون على نهر جغاتو وأسر الوزير فى احدى قرى مراغة ومع أن على 
مادثاه لم مدن راضدا مقئله حتى حرضه الأمراء المعارضون للوزير على 
قتله وكان وزيرا عالما من كبار المرمين لاهل العلم والآدب ومن كرام 
عصرم بعد أبيه فقتل على بادشاه الوزير فى الحادى والعشريئ مسن 
رمضان ١‏ باه ) وى نفس الوقت آسر ارباكاون أيضا فى ( سجاس ) 
بزنجان فسلم دأمر من على اداه الى أتباع محمود شاه أنهو فقثلوه 
فى الثلاث من شر'ل من نفس العام انتقاما لقثله محموح شاه :. ' 


وكان غياث الدين من الوزراء الذين خلدوا اسمهم بالخير ى تاريخ 


ابر ان مثل والده ثماما لأنه فضلا عن كفاءته وحنكته ومجالدته بالسيف 
كان دن المنش كين الملعاء وفضلاء خعصره »6 أجل اهل الأدب والمعرفة وكان 
يحلهم محال الكرامة ويصلهم بالضلات القيمة وأئشا جمع من كبار العلم 


سططنة موسى كان ( من شوال حتى الرابع عشر من ذى الحجة لاه ) : 
بعد أن قتل الوزير غياث الدين وأرباكاون صب أمير على بادثاه 

موسى خان حفيد بايدو ملكا فى مدينة أوجان » وسرعان ما سيت الثورات 
فى بعض الولايات بسبب قلة كفاءة موسى خان خادة وأن الأمين تسيخ 
حسن يزرك الايلكانى وللد أمير حسين كوركان حاكم بللاد الروم وروم 
بغداد خاتون الأول وكان من كيار أمراء أبى سعيد ويعتبر حفيدا 
لأرغون من ناحية أمه ولذلك لقب أبوه الأمير حسين بلقب كوركان أى 

صهر . أرغون خان نقد قدم ذاك الأمير من مقر حكمه ببلاد الروم الى 
آذربايحان وكان أميرا كفوا' طموحا أنتخب لمنصب الادلخانية أحد أحفاد 
منكو. تيمور ولد هولاكو واسمه محمد خان وقبض على أزمة الأمور 
باسمه » ولا غلب فى 'الررايع عشر من ذى الحجة ( سه ) 'الأمير على 
بادشاه وموسى خان وقتل الأول استقل فى توليه الأمر تماما ٠‏ 


ططنة محمد خان ف دن ذى الححة كلام حتى ذى الحجة ام : 

بعد دخول تبريز أجلس الذمير لسيخ حسدن الايلخانى محمد الخانئزرسما 
على عرشها وينئى بدلشاد خاتون جزءا وفاقا لما صنعه أبو سعيد بيغداد 
خاتون »© وكان غرضه أيضا غير الانتقام من التزوج مدلشاد خائون أنه 
اذ1 أتت هذه السيدة بولد وكانت حاملا من أبى سعيد )١(‏ لا يجعلها 





(01) المعروف اله لا يحل لرجل ان يعقد أو يبنى على امراة حامل الا بعد 
انقضاء عدتها بوضع الحمل ويبدو أن السياسة كشاأئها دائها تحطصم اصول 
الديسسن . 


14/8 سه 


أحد تطالب بمنصب الاملخان ومن ثم بعرض منصيه للخطر ٠‏ 
وأحسن. الأمير سيخ حسن بأعقاب رشيد الدين وجعل الوزارة 
الايلخانية لصهر رشيد وهو هو الأمير جلال الدين مسعود ثسأه اينجو وأبن 
بنته محمد زكريا ثم جارى قتلة بغداد خاتون وسيد ساتى بيك نوج 
الأمين تشوبان وأرباكاون م ( سيور نَِ غان ) الاين السادس لتشوبان وابن 
هذه السيدة الى صحراء موغان ٠‏ 


ساطئة طغا تيمو خان ( /ا؟/ا ‏ مما ه): 


معد أسثيلاء الأمير يخ حسن الاملخائى على آذرمابهان عادته 
جماعة من أمراء أبى سعيد ففروا من آذربايجان والعرراق الى خراسان 
واختاروا فيها أحد أمراء البيت الجنكيزى وكان بقيم يمازندران ومن 
أحفاد أحد اخوة جنكيز ويسمى طعأ شمور ليكون الايثخان وأوجدوا 
سببا لتحقيق أهدافهم مقابل محمد خان والأمير شيخ حسن ٠‏ 

وبعد أن آعان تنصيب طعا تيمور اصطحبه الأمراء العصاة وتحركوا 
الى آذربايجان ولحق بهم فيها موسى خان العوبة الأمير على بادشاه 
الذى كان د هرب من حربة لأمد شيخ حن الا بأكانى ٠‏ وجرت الحرب 
دين حبش الحلفاء وجذود الأمير شيخ حسن فى منتصدف ذى القعدة 
)م ريام ) بالقرب من مراغة فهرب طعا تيمور وسقط موسى خان أسيرا 
ف بد الأمير شيخ حسن وقنتل فى العاشر من ذى الحجة من نفس العام : 
والأستولى الأمير سي على آذرنايجان واللعراق لئفسه وأئى طغا تيمور 
خان خرانسان أيضا وجلس على عرش الايلخانية بنون من نبقية الأمراء 
المتحامفين معه فى ذلك اليلد ٠‏ 

عصيان الأمر حسن كوتشك فى ( 14/اه) : 

بعد.أن قتل موسى خان وفر طعا تيموز الى خز انان يقى تأثران فى , 
البلاد الاباخانية أولهما طغا تيمور خان الذى أدخل جرجان وخراسان 


ب 5464 سل 


تحت طاعته وثانيهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ حسن الكبير )١(‏ 
وبعد بضعة شدهور من واقعة قتل موسي خان ظهر ثائر ثالث فى بلاد الروم 
وكان أحد أولاد الأمير تيمور تاش بن الأمير اتدوبان سادوز كان يس.مى 
شيخ حسن وسمى بعد أن تسهر أمره بالأمير سيخ كوتشك ( أى الصغير ) 
تمبيزا له عن بخ تسن زرك وشل له أيضا الأمبير شيخ حس سن 


]| بم 


٠ التشقوبانى‎ 


ولما قتل أتباع الملك الناصر تيمور تاش اختفى أبنه شيخ حسن فى 
بعض بلاد الروم وظل يعيش متواريا جتى (74ه ) » وق هذه السسنة 
تهض _4هوس الأستيلاء أظهر أجد غلمائه وكان تسمه أباه مور 5 سس شمها 
بسيطا وأعلن أن الأمبر تيمور تاس قد خرج بعد أن فر من سجون القاهرة 
وظل حتى ذاك الوقت مختفيا ولكن تنطلى خدعته على الناس زوج هذا 
الغلام من أمه وكان بمشى مترجلا خلف ركبه ٠‏ 

وطبقت سهرة ظهور تيمور تاس الآفاق فحركت من ناحية أصحاب 
الأمير على بادشياه وأسياع الأسرة التشويانية الذين كائو:! على عداء مسع 
الأمير شيخ حسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجيش تيور تاش 
الكاذب وأفز عت املك اابناصر سلطان مصر من ذاحية أخرى ٠‏ 

ولفى النهاية تواجه شيخ حسن الكبير والصغير فى العشرين مسن 
ذى الججة ( +*/ه ) فى الاتاغ بنخجوان » وقبل أن يحتدم الوغى نخلى 
الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن الأمير تسوبان الذى كان مسن قواد 
شيخ حسن الابأكانى الكبير جيقه وانضسم الى جيش ابن عمه الأمسير 
مجمد ذان لكنه سقط آسيرا بيد شيخ حسن النثوبانى فأمر بقثله ودخلت 
آذربايجان والعراق تحت سيطرة :الت وبانيين وطفق جنود الأمير حسن 


)21 الك الما 7 ف لي ١.‏ ! 0ه ميث لك وأنيه 3 حرنا 7 
١ ١‏ سم د ورْأ. 


سلطنة ساتى بيك ب( 4؟/ا حتى أوائل ١1/5ه‏ ) : 
ولا دخل الأمير شيخ حسن الصغير تبريز أتاه ستة عشر نفر مسن 
للايلخانية » ولا لم ببق من هذه الأسرة رجل ذاقكئع الاسم نصب قواد 
الألوف بالجيشس والتشودائيون ساتى بيك منت أولجايتو وأخت أبى سعيد 
ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير نصبوها ايلخانة وخطب 
لها بأمر سيم حسن التقسوبائي ونقشن أسمها على العملة وصارت 
آخربايجان وآران تمد تحت امر :5 ساتى بيك وشيخ حسمن بيدا لت .. ظلت سائر 
لولجايتو وأبى سعيد أو من الأدر المطيعة لهم ٠‏ 
وبعد استقرار ساتى بيك على عرس الايلخانية زحف الأمير شيخ 
حدن التشوبانى لصد الأمير شيبخ حسن 'الأبلكانى الى قزوين فقبل الأخير 
الصلح واعترف درسميئه سلطنة ساتى بيك وآخذ كل من الندين القويين 
مالآخر قْْ أحضائه وكوراا ن نكضى كس سن الكبير المُستاء 9 ف السلطائية 
ودذهب حسن الصعير وسائى بيك الى أر أن على أن يعقدا مجلس الدورى 
5 و القورماة اى لتديير أمور المستقيل » وتوجه حمسن !! لصعير وسائى ديك 
الى أران م وعاد حسن الكبير الى المعراق + 


فى حكم المعترف بسيادة الأمير حسن الصغير والأسرة :التشومابية ٠ولهذا‏ 
على اثيان العرراق فأتى طعا تيمور قى رجب ( #5/ه ) ساوة فيلغ بها حسن 
الكبير معسكره وقام بوراسم استقبأله لكنه معد قلبل وقف على سوء فعله 
أذ رأى أن أحدا من أمراء خراسان لا مللقى أليه بالا » لكنه تحمل اذ لم 
وساتى بيك لدفع طعا تيمور خان + واجتذب حسن الصغير حسنا الكبير 


لد [+6 س- 


بالحيلة مرة أخرى الى طاعته وطاعة ساتى بيك وعاد طغا تيمور الى 
خراسان لعدم قدرته على القتال ٠‏ 


سلطنة ساه جهان تيدور خان ! من ذى ألحجة 9؟/ااحتى ذئ: الحجة 
اه ) : 

لا عاد حسن الصغير الى آذريايجان نهب بلاط سائى بيك بحجة أن 
املك لم يصنع للنساء ونصب مكانها أحد أحفاد يشموت بن هولاكو واسمه 
سليمان خان وتزوج بساتى بيك قسرا ٠‏ وما سمع حسن الكبير بهذا الخير 
أعلن سلطنة ابن آلافرنك بن كيخاتو بلقب شاه جهان تيمور خان وقدم 
ألى عراق ألعرب واستولى على بغداد وديار بكر وخوزستان ٠‏ 

وتواجه الحسنان الندان القويان مع الايلخانيين الجديدين فى 
الأربعاء آخر ذى الحجة ( ٠ئلاه,)‏ ف حوالى نهر جغاتو فى مراغة وجرت 
الهزيمة على جيش حسن الكبير وشاهجهان تيمور ٠‏ وعاد حسن الكبسير 
بؤزيمته الى بغداد وعزل شساه جهان تيمور واستقل بالحكم وأسس حكم 
أسرة الايلكانيين أو آل جلاير فى مغداد وعراق العرب ٠‏ 


سطلطنة سليمان خان ١‏ منْ أو عل 1 حتى مم , 
وضع د حسن المغير بعد نصب سليمان خان آذربايجان وأرا أن وملاد 
ملكتي امن اللتمردين عليه فى مدة تليلة , 


وف |[ +4/اه ) حيئما أجلس حسن الصغير سليمان خان على عرش 
الايلخانية أرسل الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن تشوبان اين عمسه 
الى ى فارس وكانت وانتها ديد أناء الأمير محمود أينجو 4 فاستقبلوه 
بها ولكنه تل ل أحد أفراد أسرة اينجو منترا فثار أهل تسيراز وطردوا 


52# ع 


وبعد أنتهاء هذه الحادثة وانهزم حسن الصغير وظهور كفاءات من 
الأمير بير حسين سيره حسن الصغير من طرف سليمان خان بجيش كيسير 
الى فارس وقرر لحكمه يزد وكرمان أيضا وكانقا حتى ذلك الوقت فى يد 
الأمير مبارز الدين محمد المظفرى ٠‏ ْ 
ولما سمع الأمير مبارز الدين محمد الذى كان تربطه علاقات مودة 
بالأمير بير حسين بتحرك الأخير خف الى استقباله ومد جيشه وتلاقى بهدى 
اصطخر وتحرك الأميران يرافق أحدهما الآخر الى شيراز ٠‏ وهرب 
مسعود شاه اينجو بن محمود شاه الى كازرون لعدم قدرته على مقاومتهما 
فلما علم بعودة مبارز الدين :الى شيراز وضرب بحصاره عليها والأمير بير 
حسين + وسقط من الطرفين قتلى كثيرون ولم بنته القتال بانتصار أحدهما 
واستقر الأمر فى النهاية على الصلح ودخل بير حسين 'المدينة وفوض حكم 
كرمان ويزد لمبارز الدين فاستولى عليهما بعون جيش بير حسين وأسر 
حاكمهما الذى استصرخ ملوك آل كرت قبل ذلك (41لام) ٠‏ وفى (؟4/ه) 
فوض الأمير بير حسين الذى سيطر على فارس وأصفهان لتنفسه وثرك 
كرمان ويزد للأمير مبارز الدين لأخى مسعود شاه اينجو الذى فر الى 
بغداد قبل ذلك وهو شيخ أبو اسحاق حكم أصفهان لعله يرضى عليه بهذا 
قلوب اسرة اينجو الا أن تسيخ أبا اسحق حرك الملك أشرف أخا يم 
حسن الصغير حينما كان بالعراق للسيطرة على فارس فأتها الملك أشرف ؛ 
وخان أتباع بير حسين رئيسهم فأجبر على تخلية فارس وكان يخشى فى 
تلك الاونة مبارز الدين أيضا مما جعله يتجه الى تبريز لدى الأمير حسن 
!الصغير الا أن الأخير لخشيته هو الآخر استبداده بالأمر دس 'اليه اللسم 
بعد أن استقبله بالسلطانية وانتهت دولته القصيرة العمر ه 2 ' 
أما ملك أشرف وقد سلمت أليه فارس بلا تعب فقد توجه الى سيراز 
وكان تسيخ أبو اسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وسائل استقباله 
بها » وجمع فيها حوله جماعة من العامة واللنتهزين للفرص فباغتوا أتباع 
الملك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شيراز فشتتوا جمعهم وجعلوا الملك 


2+6 لم 


الأشرف يولى وجهه فارا واستولى تسيخ أبو اسحاق على المدينة ٠‏ 
وفى ( 4/ه )إقدم مسعود شاه ابنجو الذى سبق أن قدم الى بغداد 
لدى سيخ حسن الكبير وشرف عن طريقه بزواجه من آبنة ( دمشسى 
خواجه ) وأخت دلشاد خاتون وكان أهل تسيراز يعدون حكم مدينتهم حق 
مسعود شاه برغم تغلب أخيه شيخ أبى اسحاق عليها ولهذا ظهر النزاع 
بين أشياع الأخين » ولا أن مسعود شاه فى هذه الأونة قد تنه الاين 
الثامن للأمير تسوبان الثائر عليه فقد كر شيخ أبو ااسمهاق الذى كان فى 
شيا نكاره راجعا بعد سماعه خبر قتل أخيه راجعا الى شسيراز وأعاد 
استبلاءه عليها ٠‏ 


قئل شيخ حسن التشوبانى فى السابع والعشرين من رجب (4)//ه) : 

وف عام ( 0/44 ) أرسل تسيخ حسمن التشوبائى أو الصغير جيشا 
مع سليمان خان والأمير يعقوب ثساه أحد أمراء بلاد الروم للسيطرة على 
هذه البلاد فلقبا بها الهزيمة وكرأ قافلين وحيس بيخ حسن يعقوب ثساه 
وكانت زوجة تسيخ حسن الصغير على علاقة بالأمير يعقوب شاه فظنت أن 
زوجها ألقى به فى الحبس لاخفاء أسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مم 
اثنتين أو ثلاث من الحريم وقتلنه فى ليلة الثلاثاء السايع والعشرين من 
رجب (44لاهم ) بوضم مخز مسين ٠‏ 


وبعد قثل رأس سلسلة الأمراء التشوبائيين أى شيخ حسن الصغير 
سم سليمان خان أمواله وخزائئه 'الثى لا حصر لها بين الأمراء وتوج_+ه 
هو الى قرا باغ لا ثم يأفس فيه الكفاءة لخلافته ٠‏ أما ملك أشرف فة_د 
صاحبه ياغى داستى الى آذربايجان ولدق بهما الأمير سيور غان الذى 
تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة كوكتش.ة وجمع الأمراء التشوبانيون 


الثلاثة حرلهم كثرة من الجنود ودخلوا تبريز ٠‏ 


د 0+8 لم 


سلطنة 'آنوشسيروان العادل ( 1/5114 ه) : 

احتدم النزاع بعد قئل سيخ حسن التشوباتى بين عميه وأخيه ملك 
أشرف ولما صار النصر ق النهاية مع ملك أشرف عسين مسن تسمى 
بأنو شسيروان الذى اختلف فى نسبيته فذهب المعض الى أنه قبجاقى 
وبعضهم جعلوه من أولاد هولاكو وجماعة ثالثة اعتيروه من أصل 
كاويانى(١)‏ عين فى الايلخائية ولقب بالعادل وهو آخر ايلخان عين بمنصبه 
عن طريق الأمراء وحدث ف نفس هذا الأوران أن زال سليمان خان 
الايلخان صنيعة شيخ حسن الصغير أيضا ء 

ومعد تملك أنو تسيروان وصل ملك أشرف 'اللذى يعد ثانى أمراء أسرة 
التشوبائيين الى مدينة كنجة واستولى عليها وآهلك عميه واستقل بها فى 
( 044ه ) تماما وحكم أربعة عشر عاما (  !/44‏ ولاه ) بالظلم والجور 
وجمع الأموال الى أن أتى هذه المدينة فى أوائل ( ذهباه ) جانى بيك ملك 
القبجاق بدعوة أهل تبريز فقتله وانتهت بقتله دولة الأمراء التشوبانيين٠‏ 

ونهاية أنو سيروان الكاذب الآألة المسهرة لتنفيذ أهداف ملك أشرف 
غير معروفة كنهاية سليمان خان أيضا وكل ما يعرف عنه أن عملة باسمه 
بقيت حتى ( ١لام‏ ) وهى السئة العشرون بعد موت أبى سعيد بهادرخان 
آخر. أيلخان شهير للأسرة الابلخائية وتعد هذه السنة أيضا التى كانت 
بعد قتل طغا تيمور خان بثلاثة أعوام آخر حكم هذه الأسرة : 





(1) كاوياتى نسبة الى كاوه الحداد الذى أعلن الثورة على الفتحساك 
لظليه وسفكه دباء الاير انيين »© يناء على شساهنامة الفردوس وغيرها . وقد 
جعل الايرانيون من الحرة التى رفعها كاوه علما للثورة شعارا لايران وزادوا 

عليها تطعا من الجواهر كلما واتاهم نصر »© ووقع هذا الملم الثمين فى ايدى 
المسامين عند استيلائهم على المدائن ( 5ه 1اه) . وكام مدع للسلطة 
المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( 5 ه/7"ه) ٠‏ وكان كل مدع للسلطة 
كغازتا أنتراض ساسافيان ٠.‏ حسن بيرنيا مشر الدولة . تهرآان 551؟١‏ ثس 
ص +؟؟ 4 559؟]. 


فهرست أسماء ايلخانات آيران 
من 596١‏ حتى 56ه/ام) 


١‏ هولاكو خان دن تولوى بن جنكيز [(1مد سحدم) 


؟ ‏ أياتا خان من هولاكو إحد عمهدم) 
* ب 'السلطان أحمد تكودار بن هولاكو ' (٠م_سددم)‏ 
4 أرغون خان بن أباقا («مة عجدم) 
ه ‏ كيخاتو بن أباقا (9وة فده ) 


5 بأيدو كان بن طرغاى بن هو 
( جمادى الأولى 5 ذى القعدة 4وهه ) 


غازان خان خان بن أرغون (ككد سءيام ) 
م أولجايتوخدا بنده بن أرغون العم كالم) 
4 ل أبو سعيد بهادرخان بن أوتجايتو (15 سا وسيم ) 


٠ل‏ أربا كادرن +٠‏ بن أرتوبوكا بن تولوئ ' ( بم ) 
١‏ موسى خان بن على بن بأيدو 
ْ ( من سوال حثى ذى الحجة جسبام) 
؟! س محمد خان +++ بن منكو تيمور بن هولاكو (ذى الحجةبسم) 
#ا ساتى بيك اينة أولجايتو ( وس رعبام) 
45 ثساه جهان تيمور بن آلافرنك بن كيخائو 
ْ ظ ) ا لام ) 
6 سليمان خان ٠٠+‏ بن يشموت بن هو لاكو 5 

ش (41لاس ه4لام) 


5ب طعا تيمور خان ٠‏ 000 ) ويم سس رام اجر 1 
اا أنو سيراون العادل (44ا ‏ دؤبم)' 


0 


القصرال سا بح 
الفترة بين العهد الايلخانى والعهد التيمورى 


تجزآت البلاد الايلخانيية من بعد موت أبى سعيد بهادر خسنار 

كما ذكرئا نبذة من ذلك الى أقسام عدة سد الأمراء الكار وظهر فق 

العشرين عأاما ما بين موته وفناء آخر المعيتين الابلخانيين فى أماكن 
مختلفة من. أمران خمس سلاسل كالتالى : 


١‏ ل سلسلة الأمراء الايلخانيين أو آل جلاير ومؤسسها شيخ 
حدن الكبير بن الآمير حسين ابن :آقبوقا بن اولكان نويان جلابر وقد 
استقل بالحكم فى (هؤباه ) بعد عزله ثأه حهأن نيمسور وأسس أسرة 
حكمت من بعده حتى عام ( 41ه) فى بغدااد وعرراق العرب ٠‏ 

؟" ‏ سلسلة الأمراء التشوبانيين أي أبناء الأمير شيخ حسسن 
الصعير أو الأمير يخ حسن التو بانى الذى استقل بالحكم 2 
آذربايجان وآراان مدة أريعة أعوام ونصف العام ؛ وثانيهما الأمير ملك 
أشرف أخوه الذى تملك آذربايجان أرمعة عشر عاما (44/ا - وه/اه ) 
وقتل فى أوائل العام الأخير على يد جائى بيك ملك االقفجاق وانتهت بقتله 
الآسرة التشوبائية ١‏ 

؟ ب سلسلة آل المظفر وهم أولاد الأممير المظفر الذى استقل 
بيزد وكرمان بعد موث أبى سعيد وثار ابنه الأمير مبارز الدين محمد 
فم ٠4لاه‏ ) وأسس من هذا ألوقت سلسلة تغليت بعد ذلك على فارشس 
أنهاأ وكان لها حتى ( هةلاه ) اه تقلال وشسوكة ٠‏ 


ل/أاء*© سس 


4 ا أسرة أبنحسي أو أولاد الأأمسير تسر قا الدين مهو ل نسأه 
الذى يرغم حكمه من خترة قبل موت أبى سعيد فارس ومضافاتها لكن 
استقلالهم بدأ من عام ( ؟4/ه ) أى من وقت أأن طرد شيخ أبو أسحاق 
أعن محمود شاه ملك أشرف التشويانى من ملك المديتة واسستقل تدهأ ُ 
وأنتهث هذه الأسرة أيذا بقتل شيخ أبى اسحاق فى ( هلاه ) ٠‏ 

 .‏ السريداريون الذين رفعوا راية الاستقلال فى سبزوار فى 
( نيام ) وكان لهم هكم محدود هذه الناحية من هدم السئة حتى عام 
(حدب همه 

وغير ههه الساسل الخميس الى ظطهرتك قَْ ايرإن فنغث أبى دسمعد د 
خان حكم عدد من الأفراد أيضا فى هراة وفارس وكرم ان وسزد 
ولرستان من قبل استيلاء المغول حكما مخليا نصف مستقل لأثهم اناتادوأ 
لطاعة اطخانات الاسرة الجنكيزية فلم بمحهم المغول ؛ وزاال معض هده 
الأسر أيام حكم الايلخانات وبقى بعضها حتى فترةٌ ما بد أبى سعيد 
وأشهر هدم السلاسل ما بلى : 

٠ الأتايكة السلخوريون أو أتابكة فارس‎ ١ 

اسم أتامكئة بزل 6 

7 الكر اخطائدون دكرم أن 3 

ه سم آل كرت فى هرأة + 

ويتوجب العلم بأن هذه الأسر لم تبلغ اهمية سياسية وقدرة هامة 
أبران وثر ديتهم لأاهل العلم و.الأدب واذما لم بصملا آثار الفضى_ لاع 

والتسعراء وتصائيفهم لآ محى أسم أغليهم وقد أز الت هذه الأبسرة نفسها 
و أن الأمسير تيمور كوركان قضى عليها ١ ٠‏ ' 


# 2+4 امس 


١‏ مسلوك آل كيرت 


ملوك آل كرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حكموا فيها من 
النصف الأول للقرن السابع الهجرى حتى أواخر القرن الثامن وكانت 
عاصمتهم داثما هرأة ومع أنه لم بتدق فى التاريخ السفاسى لهذه المملكة 
اسم كبير ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة منهم بالخيانة وعدم الوفاء 
الا أنهم أبقو! ذكرا طييا فى تاريخ أدب ايران ٠‏ 
وأول من كان له فى التاريخ اسم ورسم معتيران من هذه الأسرة 
هو الملك ركن الدين دن تاج الدين الذى منى مادئة الشلطان غياث الدين 
محمود ألغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القلاع 
التى على الحدود بين هسراة والغور + 1 
واختار اللك ركن الدين آخر عمره حقيده ابن بنته شمس الدين 
محمد بن أبى بكر الذى اشتهر هو أو أنوه باسم ( كرت ) خلفا له 
وشمس الدين محمد كرت ف الحقيقة هو مؤسس أسرة آل كرت ٠‏ 
وقد تصادفت رئاسة الملك ركسن الدين لقلعبة خيسار مع بداية 
استيلاء المغول وأدرك ركن الدين أن صلاحه ف تبعيته لجنكيز خان ولكى 
بثبت وفاءه الكامل له أرسل حفيده وظظلفه شمس الدين محمدا كرت 
فى صحبة خان التثار وظل مطيعا للمغول حتى عام ( 4ه ) ٠‏ 
ومع أن خليفة الملك ركسن الدين أى مس الدين محمد ( 54 
5 ه) وقع أوائل أمره موضع حسد بعض أمراء المغول وكان جغتاى 
بريد محاكمته بتهمة تعاوته مع المسلمين المهزومين الا أن لحسن حظله 
جغتاى مات فى نفس الأوان وبلغ شمس الدين معسكر منكو القاآن 
فترك 'خان 'المغول مراعاة لسادق خدماته ووفائه ووفاء أسرته له حكم 
هررأة وجام وباخرز وبوشنج والعور وخيسار وفيروزكوه وغرج.تان 
ومرغاب ومروالرود وفارياب حتى ضقاف سيحون واسفزار وفسسراه 


5 7 


وسيستان وكابل حتى شساطىء المسند ؛ وصار الملك شمس الدين من 
حواالى ) 4ه ) حاكما مستقلا لهذه السلاد اللتسعة * وق عيد هو لأكو 
حين قدم لاستكصال الاسماعيلية كان شمس الدين كما سبق الشرح 
أول من خف لأداء فروض الطاعة له وهو الذى أدخل بأمر هولاكو ناصر 
الدين عبد الرحيم محتشم قهستان فى طاعة المغول » وعاش خادما للمعول 
وف عهد ابلخانية أباقا وهجوم براق خان على خراسان انحاز 
سمس الدين الى براق فلما غلب براق اعتصم شمس الدين خوفا بقلعة 
خيسار وظل متحصنا بها حتى ( 5074ه ) وف النهاية عفى عنه معسون 
سمس الدين صاحب الدنوان وررافق هارون ابن صاحب الديسوان الى 
تمريز لحضرة الايلخان لكن أباقا لم يمتم به فأقام سمس الدين 
بتعرمز حتى مات مسموما فى ( 5/اهه ) وخلفاء الملك شسمس الدين كرت 
كالثالى : 
١‏ املك ركن الدين بن. شمس الدين( //ا"  7٠6‏ ) : 
أرسل أناق بعد موت شسمس الدين ابيه ركن الدين لحسكم هراة 
وادارة ملك آل كرت ولقبه ملقب أبيه شمس الدين وكان يسمى للتفريق 
دينه وبين أبيه بشمس الدين كهين أو الأصغر + وتحصن سمس الدين هذا 
من معد موث أباقا مقلعة خيسار وظل بها حتى آخر عمره ٠‏ 
؟ ‏ الملك فخر الدين بن ركن الدين ( ٠6‏ 5ء١/اه)‏ : 
مسا لم جد املك فخر الدين من أبيه ركسن 'الدين أبام حدات4ه 
تمكيئا مل ألقاه أئوه حييسا وظل كذلك حتى خلصه الأمير نوروز ننائد 
جيس المغول بخر اسان كم طلب من غاز ان له حكم هراة فأخذها له 
فى (ه40هه ) وزوجه من ابنة آخيه ولما أن ركن الدين قد آثر التحصن 
بخيسار كما سدق فقد كانت أمارة ملك آل كرت فى حقيقتها لفخر الدين ٠‏ 
ومع كل الأيادى البيضاء .التى كانت للأمير نوروز على فخر الدين 


أ ٠+أ2‏ له :' 


على النحو الذى سبق تفضيله قبض الثانى على الأول لما التجآ اليه 
اعتماد ا على أفضاله عليه وتركه لفتلعثشاه وقتل قتلعشاه نوروز فى ذى 
الحدة ) كخدم) * 

ومعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام أمتنع فخسر الدين عن ارسال المال 
الذى تعهد به الى ديوان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطعة 
للطرق السيستانية انتى حل غضب غازان عليها ؛ فأرسل غازان أخاه 
أولجاتيو لتأديب فخر الدين ؛ لكن فخر ألدين طلسب الأمان لما بِلُمْ 
أولجاتيو نيشابور وقبل الأخير الصلمح يسبب عدم :اطمئنانه للسيطرة على 
قلعة هراأة لكنه لم يصف قليه لفخر ألدين الأشهور يخيانته وقطعه 
الموائيق حنى صار أولجاتيو ابلخان واأمتنع فخر الدين عن الذهاب البه 
لتهنكته + فأرمسل أولجاتيو أحد نادته بعشرة آلاف جندى لتأديبه لكن 
هذا الجيش لم يحقق ثشسيكا وقتل قائد أولجاتيو ى (5٠7ه‏ ) ؛ فسسير 
أولجاتيو جيشا آخر الى هراة تألف من ثلاثين ألفا » واقناء اتشغال 
الجيش بالسيطرة على 'ادينة واف فخر الدين أجله فاس تولى جيس 
المخول على هراة فى ذى الحجة ( +++ه) وتركت الامارة بأمر أولجاتيو 
لادن فخر الدين الملقب يملكُ غياث الدين : 
'؟ - الملك غياث الدين (/ا١٠/1‏ ب 59/اه ) : 

ليس ف عهد حكم غياث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا فى صقاء 
مع أولجاتيو وأبى سعيد وفى خلاف وقتا تخر اللهم الا اقدامه على 
قتل الأمير تشوبان ( 0”/اهم) الذى سبق ذكره ٠‏ وفى السنة التالية لقتل 
تشوبان قدم غياث الدين الى بلاط أبى سعيد لعله ينال عناية أكير مس 
الايلخان لقاء الخدمة المتى أداها اليه لكنه لم ير اهثماما بسيب نفوذ مغداد 
خاتون فعاد آيسا الى عراة ومات السنة التالية . 

4 5 أولاد غياث الدين( 199 الالاه): 2 بعدموتث 
غياث إلدين أصابت امارة أسرة كرت أولاده الثلاثئة على الترئيب سمس 
اندين محمد ( 9؟/ا ‏ ٠8/ه‏ ) والملك حافظ +7 عساه, و الاك 


ب 21١‏ لم 


معز الدين حسين الذى كان مربيا كييرا لاه_ل العلم والأدب وألدف 
سعد الدين التفتاز انى من العلعماء والفضلاء الكبار كثاية المشسهور 
( المطول ) بأسمه ٠ )١(‏ 
وزامن جلوس الملك معز الدين ظهور آسرة السريداريين فى سبزوار 
وأنبساط رقعة 'استيلائهم على خراسان وتفاقم قوة .الأمير قزغن فق 
التركستان + ولمعز ألدين مع السريدارية والأمير قز عن وقاكم سوف نثسير 
البها فى الفصول التالية ٠‏ 
الملك غياث الدين الثاني ( ال/الا ‏ ؟8ل/اه): مات الملك 
معز الدين ىق ) آلالاه ) سعد حكم تسعة وثلاثين عاما وخلفه أئنسه 
الملك غباث الدين الثانى ٠‏ لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تيمسور 
الكوركانى على خر اسان وسيطر الأمير تيمور على هراة فى ( هبه ) 
وأسر غياث الدين وقئله مع أيئنه وأخبه فى ما وراء النهدر قى ( مام ) 
وأئهارت 'أسرة آل كرت » 


اسماء ماوك آل كرت وأيام حكم كل منهم 
١‏ ب الملك سمس الدين بن أبى بكر كرت (54 سس كردم | 
؟ ‏ الللك ركن الدين من الملك شمس الدين الاج ل مهاه ) 
.م ل األلك فخر الدين سن المأك ركخن الدين هعم اكويام ) 
؛ ‏ الملك غياث الدين بسن الملك فخر الدين (5ء لا هبره) 





)1 هو سعد الدينْ مسعود بن عهر بن ميد الله التفتاز أنى من علياء 
وحكماء العصر التيمورى » ولد فى ثريتنه تفتازان بالتقرب من نسا بخراسان 
عام (؟!لاه) واقام فى خوارزم مركز العلم والاب اذ ذاك ...ولا سمع تيمور 
بمقامه أستدعاة وأسند اليه مهام التدريس بسرخس ثم أألحضره بعد ذلك الى 
عاصمتة سمرقند ومنحه اهتيايه ومكث التنتازانى بقية عمره يهذه المديثة . 
ومن آثاره المطول والمختصر . وآغلب آثاره فى المنطق وانصرف والنحو العربيين 
والفلسفة والكلام والتهسي والغقه وكلها بالعربية ٠‏ وله منظومة هى ترجية 


1173© سم 


املك شسمس الدين سن غياث الدين وج سم ) 
الملك حافظ بن غيناث الدين ( سب ججيم ) 
الملك معز الديسن بن غياث الدين ‏ (ب؟#_إبباه) 
الملك غساث الدين الثانى من معز :الدين ‏ (إلالا ا سمباه) 


آ 


لك 4ب سح 


أتابكة ارس 


كان السلاطين السلاجقة يديرون أمور فارس بعد أنتزاعها مسن 
الحال نهو خمسة وثمانين عاما وحكم فارس فى خلال هذه الف_ترة 
خمسة حكام من عود ألى أرسلان حتى عهد . ملكشساه الثسانى أى عام 
(+1ه) من طرف السلاجقة ولقب هؤلاء الحكام وكانوا جميما مسن 
فارس من كبل السلاحقة بوزابه أتابك محمد محمود ابن اخى السسيلطان 
مسعود السنوقى وقد عصى اك لطان فى ( ١غ4دم)‏ وقئل فى نفس هذه 
اسمه سنغر )١(‏ ابن مودودثار ليثآر لعمه وكان يوزابه ينيب أخاه وأيسا 
سنغر مودود! فى غيايه حيئما كان يقصد قتال السلطان مسعود فى شيراز ٠‏ 
ولما أصيب يوزايه بالقتل اختفى مودود وابنه سنغر وى تلك الأوئمة 
اسثولى محمد من محمد السلجوقى على فارس » وفى ( 54ه ) آب 
ويقال لأيناء سنغر وهم من جماعات التركمان من نسل رجل اسمه 
سلغور أتابكة فارس أو الأتايكه لسلعوريون وظلوا يحكمون فارس مسن 
١‏ “وه ) حتى ( 5ه ) تحت طاعة ق واد ايران الأقوياء أبتداء 


(١إاسثقر‏ وسئفر وسنجر كلها كلمة واحدة تركية يمعنى الصقر . 


ب 19م ا (مسم_ تاريخ ايران ) 


بالخوارزميين ثم المغول والايلخانات وقد حفظ قبولهم أمر السلاطين 
الكبار وآداؤهم الخراج اليهم فارس لدة قرن تقريبا من الغزو والخراب 
النائتج عنسه ١ ٠‏ 

ومع أن أثابكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سياسيا هاما الا أنهسم 
أبقوا قى تاريخ الأدب الفارسى ذكرا طبيا واستاذ الأدب الفارسى وأعذب 
تسعراء أيران السعدى الشيرازى مداح لهم * 


الأتابك سستغر (294-649ه): ب 


وبعد أن قثل بوزابه فى ( ١4هه)‏ أودع حكم فارس لكثساه 
أمن محمود بن مهمد السلجوقى ٠‏ وف عهد حكم ملكشاه نهض التركمان 
الذين كانوا تحت امرة السلاجقة ثائرين لما شاهدوا تشعث أمر أسرتهم 
فقامت جماعة منهم بشيادة سنغر بن مودود حوالى جيل كيلويه على 
ملكثاه + فى عام 014 م تغلب سنعر على جنود ملكشاه وأخذ شيراز 
وأعلن نفسه أتابك فارس مثقبا يلقفب مظفر الدين وأسس الأسرة 
السلغورية ٠‏ 
وف الوقت الذى استولى فيه الأتابكة السلغوريون على فارس 
أضصابت أسرة أخرى قدرة كبيرة فى القسم الشرقى من هذه 'الولاية أى فى 
الناحية التى على الحدود بين فارس وكرمان والذليج وتشمل بلاد 
دأ أنكرد وذيريز وأيج وفرك وطارم وأصطهائات واسئولوا على هذه 
الولآيات الثى تسمى فى ذلك الوقت شسبائكاره ٠‏ 
وملوك هذا القسم المعروفون بملوك تدبانكاره أو أمسراء ايج كانوا 
بقول مشهور طبقة من الايرانيين القدماء ويصلون بنسبهم الى أردثسير 
باتكان. ' ظ 
وكان علوك شبانكاره الذين أستولوا على شسيانكاره من حدود عام 
(2444 ) وهو وقت سقوط دولة آل دويه واستقلوا بها.ق نزاع دام 


ب 815 سم 


مع الأتابكة السلغورية بعد تأديس دولتهم بسبب تسبانكاره وكرمان ؛ 
فثار النزاع مرار ا دين نظام الدين يحيى منهم مع الأتابك سنغرا 
السلغورى من أجل السيطرة على فارس سيطرة قطعية لكنه لغ يستطع 
التغلب عليه ؛ وحكم سنغر شيراز أربعة عشر عاما ونشر العدل واأعمار 
حتى مات فى (8ههه) ٠‏ 


الأتابك مظفر ألدين زنكى مودود :25/1 51/1ه ) : 
معد سنقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مع 
ملوك شبائكاره طوال مدة حكمه ولم يستطع ف النهاية القضاء عليهسم 
لاسيما وأنهم يلغواا! ذلك 4 الأيام قوة فاقت الحدود ولم بعد ممكنا از ألتهم +٠‏ 
ولكى يزيد ٠‏ الاك زنكى من قدرته على الحكم قدم الى السلطان أرسلان 
أن طعرل السلجوقى سلطان العراق واستصدره أمر أتابكته الرس.مى 
وخلل ملكا عسدة رمع عشرة سمة الى توق ف( ا/اههم ) * 


امسسعف سن زكىي ([2949--01195ه) :ل 

مظفر الدين سعد بن زنكى أحد اكبر أتابكة فارس ظل يصارعه أبن 
عمه طغرل بن سنغر طو'ل مدة حكمه حتى غليه سعد فى ( 54هه ) واستاأسر 
طغرل وحار هو أتابك فارس ثم ضبط كرمان وقصر عنها أيدى ملوك 
ماب كاره 9# 

وعد أن بل هذه الذوة زحكف الأتايك فق( .دهم ) الى أصفهان 
والعر اق .وكانتا اذ ذاك فى يد أتابكة آذربايجان وهاجم الأتابك أوزبك 

ٍ. دن حيان بهثو أن توم از من أجل أن يصرف سعد بن زنكى عنه وأكثر فيها 

القثل والتهب 5 ومعد د هذا يقليل أمر السلطان محمد خوارزم شأه أمنه 
غياث الدين بالتوجه لتأديب الأتامك بعد أيضا بففر الأتايك, مني أمامه وما 
شن ل غياث 'لدين رإجعا ! الى خوزستان عساد سعد بن زئكى أدراجه لى. 


غارس وأعصاد سدحلرثة علديأ * 


3 


وفٍ (7+ه ) ثار الحاكم الذى أرسله الأتادك سعد الى كرمان 
واضطربت أمورها فاستولي عليها الستلطان محمد خوارزم شاه وخرحتث 
دهذ! عن ملكيته أتابكة فارس * 

وف ( 514ه) قصدا الأتابك سعد العراق وتقدم مهاجما حتى الرى 

أن واستبك مم ملك قوى مثل خوارزم شاه وهاجمهم جيه لكنه وققع أسيرا 

5 اد خوارزم شاه قله لكنه عفا عنه بشفاعة أحد أتماعه واس_ثقر 
الصلح على ان يترك الأتابك سعد قلعتى اسستخر واسكنوان (1) مع 
ربغ مال فارس الى خوارزم شاه وأن بخطب ابنته ( ملكة خاتون )لابن 
خوارزم شاه أى السلطان جلال الدين المنكيرنى وييقى ابن زنكى الأكبر 
فى بلاط خوارزم شأه رهينة ٠‏ بعد هذا أنزل خوإرزم اه الأتايك منزل 
الاحترام وأ سله الى فأرس و عاد ألى ثسيراز ٠‏ 


ولما علم الابن الثانى للاتابك وهو أبو بكر بقررار صلح أبيسه مسع 
خوارزم شاه لم برض به ولا بتزويج أخته من جلال الدين فثار على أبيه 
وخف الى صده ؛ وجرح الأب والامن أحدهما الأخر على مثبرية مسن 
قلعة اصطخر وأسر أبو دكر وأودع محبس هذه القلعة وأثى الأتادك سعد 
فارس وأو بعهده مع خو ارزم ثساه : 

و لم بقدم الأتادك من بعد عودة السلطان جلال :الدين اللنكبرنى الى 

ادران وحملاته فى العراق حتى ععدم) حين توق على قثال أو حسرب 

وأئما أمذى دقية عمره فى تتببيد أبئية الخير من السوق والمسجد والرباط 
والحجام وشبق الترع والحصون جول شوراز وتشسجيع اهل البعلم والادب 
واند مدحه بشبعة نغبير من مشاهير شسعرناء الفارسبة 4 وما يقال ان الفسد 
السعدى أخذ تخلمه من اسم هذل الأتابك قول خاطىء تماما ٠‏ 





6 اشنكنوان أو 0 5-95 وقلع شسكسته كانت ثلاث 3 
فى 


211 لس 


الأنابك أبو بكر بن سغد (101115ه) :- 
دعد الأتابك سعد صار حثم فارس الي 4 أبنه بالأتا بك أمى بكر وعز 
أشهر الأتابكة السلغوريين وقد بلغت فى عهده قوتهم أوجها ولقيثه نارس 
كثيرا من العمار والازدهار ٠‏ وكان الأقايك أبو بكر وجسلة عاقلا بيد 
النظر » ولما قام نترميم ما تخرب ف فارس ف عهد أتابكة المااجة 
وغزوات الملطان غياث الدين وطوك شبائكاره ذخل طاعة أوكتاق خليفة 
جلكيز والانقياد له ورآى الصلاح فى التسليم لأمر المغول وأل ينقذ أقليم 
فارس من هجومهم وكانو! فى هذا الأوان اى فى ( مه ) قد سووا 
اصفهان آخر مدينة كبرق بالعراق بالارض ولهذ! ارسل ابن اخيبه الي 
بلاط أوكتاى وتعهد بآداء خراح فارس وبهذ1 القصرف الحكيم : حفط جنوب 
ايران من أضرار غزو جند المغول » والكيلا يدع ف يد المخوك أى ذ تهعبسة 
للاغارة على فارس وكانت فى تلك الأيام من أغنى ولاناث أيرآن نسنف: 
تجارتها الخارجية العاهة كان يرسل سنويا اينه سعدا ودرقته أحد أبئاء 
أخوتة بالخرا ج الى حنشرة الكان ؤكان نضهح لسهئاث التثر بالاقامة 
بشيراز فى ( دييون ) وبعىء لهم. ؛ أسباب 'الراحة من. كل فى ء * يفم العامة 
من الاقترافى اليهم ٠ ٠١‏ والخلاصة أنْ : غلرمن نحمت فى غهذه نالأهان و العمار 
فصارت مركر تجمع الشعر اء و'لفضلاء واألعلماء الذي فروآ فزعا من أمام . 
المغول: ومعلمو أ خأرو أحهم ور امو قاحخة هادكة ولما كان الأتاملة أبن صر يآئ 
هؤلاء الناس بالتربية والمراعاة ويهيىء لهم. أدناآب الاطمثنان فقد اجتمعوا 
حوله وآثيةوا اسمه ضمن أشغارهم أو ممأ نيفهم أكدات شير وأتسورمية : 
المسعدق الشيراز الذى نكلم كابه | نوستان ) قّ ١‏ م ): بأنباهمه 000 
ان الأتابك أبو بكر كأديه فى. كثرة تمييذه أبنية الجيذ ف شيراز. . 
كان 3 دار كبيرة الشفاء غواع» قيها االكرضى مالحان وكان صرف لهم | 
الدواء وألغذاء ٠‏ وكان أبو بكر رجلا دينا زأهداا ضورق اللشسرب هزهيا 
الصالحين والزهاد والدزاويش دآوقق: على «ؤلاء الئاس أوكاقا كثيرة ٠‏ 
وفى ردكده) أى فى العام الخامس من حكم الأتابك أبى بك جعزم . 
جينسه على الخلويج الغارهئ. واسمتولى على, عتان والمحصر بن مد قط ( 
ب 209 سم 


وكيش وشاطىء 1 علد لخليجج من اليصرة حتى سواحل الهند وطوت ثسهرة أنوئه 
حتى المهند وخطب له فى بعض البلاد ولقب من يومذاك بلقب ( سلطسان 


البرواليص)ء 00 ظ 
ولما وصل خير وفاة الأتابك أبى بكر لمسمع ابنه سعد وهو فى طريقه 
الى مقر هولاكو ناله المرض وقبل أن يبلغ سعد شيراز وية مخلف أماه وافاه 
أجله فى احدى قرى ( تفرش ) بعد موت آبيه باثنى عشر يوما أى فى 
السايع عشر من جمادى الأولى وكان فى حياة أبيه يلقى الاحثرام ويولى 
تخلصه من أسمه وديج كتابه ( كلستان ) باأسمه (5) » 
ببسو سب ب ب سجس ومسخامت ‏ 8 . 

)١(‏ السعدى الشرازي المتوفى نحو ( 551 أو 5515ه) هو شرف الدين 
( .ذه ) ويدا تعلمه يها ثم رحل عنهسا الى بغفداد حيث أكمل تعليسه 
بمدرستها النظامية . وقد آقيل السعدى على التطواف لحبه للسياحة ويسبب 
الصراع بين الخوارز مشاهيين واتابكة فارس وهجوم المغول وطأل سفره حتى 
أربي على الثلاثين عاما أو ناهز الأريعين وحاب بلاد المسلمين تقريبا ٠‏ وآب 
السعدى من الشعراء الايرانيين العظام أن لم يكن أعظمهم على الاطلاق كها 
يعتير أستاذ النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتاب . ونظم السسعدى 
القصيدة والقطعة والرباعى والترجيع بند ( مجموعات من الشعر لكل منها 

وزن وقافية مختلئان وآخرها بيت يتتكرر بقافية مختلفة يسمى الترجيع ) 
والتركيب بند ( هو الترجيع يند الا أن البيث المسمى بالترجيع لا يتكرر ) 
غير أنه ييكن القول ان الغزل اعتلى انذواع الشعر كلها بالسعدىى الذى بلع 
به ذروة لطله وجماله حيث يجمع السلاسة والصناعة والسهولة والامتناع ٠‏ 
وآثار سعدى هى ديوان غزلياته من الطيبيسات والبدايسع والخواقيم 
والغزليات التقليدية ثم البوستان والقصائد والملمعات والرماعيات والترجيعات 
٠‏ أما كتابة الكلستان ( بمعنى البوستان )فهو كتاب قيم فى النثر الممزوج 
بالشسعر ,. وقد أخرغ الشاعر تجاريه وما رآه فى أسفاره وما سمعه فى أعماله 
والجمال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الآأجنيية خصار بها شاعرا 

عاليسما ره 
(0). السعدىي يقول فى هذا : 
على. الخص_وص كه ديياجه هما يسونشس 

أي : عصلى. الخمسسوعن وديباجته الباركة 3 
ينام سعد أبى بكر سبعد ين زئكى أسبنت ( سياقى) ٠‏ 
218.- 


الأتابكة السلغوريون الباقون : 
وبعد أن حمل سعد بن أبى بكر بن زنكى الى تديراز أختير للأتابكية 
أمئه محمد الصعغير السين » ويما أنه سقط من سقف القصر وهو قى 
الثانية عشرة فى / حدم ) أغطبت الأتايكية لأحد أحفاد سعد بن زئكى 
وكان سمه محمد أيضا ٠‏ ولما كان محمد هذا سفاكا جائر؟ فاسقا فأمسك 
به الأمراء فى ( 51ده ) وأرساوا به 'ألى مقر هولاكو وبلغ أخوه 
سلحوقشاه الحكم ؛ لكنه قتل فى ( ؟15ه ) بيد أحد قواد ه_ولاكو الذى 
أرسله لتأديب الأتابك ولم ببق بعده رجل من الأسرة السلغورية ففوض 
المغول حكم شيراز لبنت الأتايك سد بن أبى سعد وهى ( لبش ' 
خاتون ) التى زوجها هولاكو فى ( 5ه ) لابنه منكو تيمور فضمت فارس 
رسما الى ديوان 'الايلخانات » وتوفيت أيش خاتون في 5م ) ف تدرهز 
ومع أن استقلال السلغوريين قد انثهى فى الحقيقة من عام ( 5م ) 
الا أن أمش خائون أعاد السلطان أحمد تكودار تنصبيها على حكومئة ' 
فارس فى المهد الايلخانى وظلت :ها حتى عام ( 0ه ) حين ذهيت الى 
تبريز لحضور محاكمة بها ثم توفيت هناك قى العام تاليه ٠‏ 


أسماء أتابكة فارس وأيام حكم كل منهم 


أ سا سنغر بن مودود (1ه موده ) ٠‏ 
5 اسم زنكى بن مودود (4ده - الاده) ٠‏ 


3 تكله بن زنكى ( الإه ‏ الوده) 1 


- 


لمر 


ب طعرل بن سثغر بن مودود ( اوه 5ؤومه ) ٠‏ 


0 


53 سعد بن زنكى (لقوه ‏ 51م ) 15 
5 ب أبو بكر بن سعد ( 59 -4مدم) ٠‏ 


اا د الأتابك سعد بن أبى بكر ى 8ه ( اثنا عشر يوما ) ٠‏ 


15© سب 


4م د محمد بن سعد ( 5604 - عكهام) ٠‏ 

8 - محمد بن سلغور بن سعد ( 556 - ١ككه)‏ . 
٠‏ سلجوقشاه بن سلغور ( 551 - ككاه) ٠‏ 

1 أبس خاتون بنت سعد أبى بكر ( 555 80744) : 


© _ تراخطائيو كرمان 


تأسيس سلسلطة القر اخطائيين فى كرمان كان على نهو ما نعلم بيد 
براق الحاجحب أحد الأمراء الكبار للسلطان غياث الدين دن السلطان محمد 
خوارزم ثساه ولك مراق بقتلغ خان ولذا تثعرف ره الأسرة أيضا 
بالأسرة القتلغ خائية ٠‏ 
وحيئما وصل جنهصز الى خراس ان قدم براق الحماجحب ماجسازة 
المسلطان غياث الدين الى كرمان واستولى علبها فى (9١ههم)‏ ومات ق 
( جمهه) وأمضى مدة حكمه مطبعا للمغول + 
وظل أتياع براق الحاجب بح كمون كرمان حتى ( ع باهم ) ولم 
يستطع أحد هم الانتقلال يحكمه يل كانوا داكمى الطاعة والانقياد 
و أشهر هم ( سلطان حجاج ) ( ده - كباوه ) الذى بلغ .الامارة 
دن دعد أديه قحلب الدين مدمد أدن عم درناق ولما كان صعير السين وقثت 
بلوغه الحكم أدارت امرآة أبيه ( قتلغ تركان ) التى كانت أولا زوجة لبراق 
كم تزوجت بتحلب الدين محمد بعد وفاة دراق أمور كرمان من طرف 
هو لاكو ودهرتك هخ ه. المرأة بالعد الة والكفاءة ومراعاة أهل العلم والأدب 
ودالتعمير وزوجت احدى دنثيها وهى ( بادشاه خاتون ) أباقا خان لكى 
تحكم أساس حكمها فى كرمان وتسد الطريق أمام مطالبة سلطان حجساج 
وأخيه أى ابنى زوجها ٠‏ 


مه 


وما بلغ حجاج حد الرشد أساء معاملة زوجة أديه فولت فقتلغ تركان 
وجهها شطر معسكر آباقا زوج ابنتها وشكت اليه فحرم حجاج من تدخله 
فى أمور سلطنة كرمان فلاذ بالذهاب الى سيستان والهند ومات بنفس 
هذه الحدود ف( «ولاه) ٠‏ 

واستقلت قتلغ تركان بحكم كرمان حتى ( اموه ) وق هذا العام 
حصل الابن الآخر لزوجها وهو (سيور غتمش) من السلطان أحمد تكودار 
على أمر بامارة كرمان ولا لم تستطع قتلغ تركان الغاء الأمر ماتت حسرة 
فأستقل سيور غتمش بحكم كرمان ١‏ 

ولى سيور غتمش كرمان مدة عشر سنوات ) امد اؤده ) الآ أن 
احّته ( بادشاه خاتون ) التى تزوجها كيخاتو بعد وفاة أباقا كائت نزاعة 
داكما الى توهين أمره ألى أن هلك حاميه أرغون وتملك كيخاتو فقدمت 
بادثساه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقيضت على سيور عتمشس 
وألقت به فى ( 551ه ) حبس أحدى القلاد * ومع أن سيور غئمش خلص 
من حبسه بعد قليل بعون زوجته كردوجين 'ابئة منكو ثيمور بن هولاكو 
وإأبشى خاتون السلغورية لكن لم يطل به الوقت حثى سقط بيد كيخاتو 
الذى تركه تحت تصرف زوحته بادشاه خاتون فأوردت هذه اللرأة أخاها 
فى ( وده ) مورد الهلاك ٠‏ 

وبعد أن قتلت بادشاه خاتون أخاها سيور غتمش جعلت من نفسها 
والدا لكرمان ف ( أده ) وكانت كما نعرف ابنة قطب الدين محمد وقتلغ 
تركان واشتهرت بحسنها وفضلها وأدبها وسمت نفسها بعد الاستيلاء على 
منصب أخيها ( حسن شاه ) ٠‏ 

وف ( 194ه ) خرجت كرمان عن يد بأدشاه خائون عن طريق بايدو 
وباصرار من كردوجين وشاه عالم أخثت سسيور غتمش التى تزوج بها 
الايثخان الجديد دوكان من اسئولى على هذه المديئة هى كردوجين التى 
ملمث لها بادشاه خاتون فقتلتها انتقاما لسيور غتمثى واعتلت كرد جين 
مقامها امارة كرمان ٠‏ 


291 سم 


وآخر ملك قرا خطائى لكرمان هو قطب الدين فاه جهسان دن 
سيور غتمشس الذى ولى من جائب غازان كرمان فى ( ءاه ) الا.أن 
'ولجامتو عزله بعد جلوسه لا رأى منه عدم الكفاءة والميل 'الى العزكبة 
وتحولت كرمان الى حكم شحنات المغول المماشر * 
وكان 4 لقطب سأه جهأن لأمئة أسمها ( مخدوم شاه خان قتلغ ) توج 
بها الأمير ميارز الدين محمد المظفرى وأكثر سلاطين آل المظفر مسن 
أمناكئهبا . 


أسماء قر أخطائيو كرمان و أيام كلل منهم 


 :‏ براق الحاجب بن كلدوز (ولد جسدم) 
؟ ‏ ركن الدين مبارك خواجه دن يراق 0 دم ) 
ب ققطب 'الدين محمد ابن أخى براق زعم وووم) 
سلطان حجاج بن قطب الدين وأمه عصمة الدين قتلغ تركان 

زوجة قطب -الدين (هه" ‏ امده) 


نه ل جلال الدين سيور غتمشس بن قطب الدين : امدك- احكهم) 
+ ل صفوة الدمن مادشاه خائون بنثت قطب الدين | 
(5931- كودهم) 


7ب مظفر ألدين محمد شاه بن سلطان حجاج (كحد ب ؟ءبم) 
م قطب اللدين شاه جهان دن سيور غتمش لاا سميام ) 


سس 0175 سم 


5 سم أسرة ابئهو و آل أأظثر 


بعد جلوس أبى سعيد على عرس الابلخائية نظر الى اهز اده 
خائم كردوجين ابئة ابش خاتون ومنكو ثيم ور أى زوج سيور غتمشس 
القراخطائى نظر العناية ففوض اليها حكم فارس مراعاة لمودتها وحبها 
وكفاعتها التى أظهرتها فى وفاة أولجادتو فى ادارة أمور 'لسلطنة حتى 
دخول أبى سعيد لسلطانية وكان حكمها لفارس من أول ( 19/اه ) فوقعت 
هذه المملكة برها ووحرها تحت تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن 
لها من بعد أمها اش خاتون رئيس أو قائد معين فدخلت كردوجين أرض 
أجدادها تحفها مظاهر العزة وكانت امرأة عاقلة محبة للخير فأنثشأت تنشر 
العدل وتشدد أبنية الخير وتيسط يد اليذل و الحود فأقامت نمو 
اثنى عشرة مدرسة ورباطأ ومست.فى ومسحدا وسدا وأوففت عليها كثيرا 
من الأوقاف » وحين أن أرسلت مهدابا وتقدمات نفدية الى أبى سصسحيد 
أصدر لها السلطان أمر' ملكدا ماعفائها من دفع الضرائب + 


ولا بعرف متى ماتت كردوجين وأما ما يعرف عنها أنها تزوجت_لى 
بداية حكمها بالشحنة المغولى بتسيراز + ثم الأمير تشوبان من يعده وخللت . 
فى حكم شيراز فى ( دجاه ) لأن فى هذا "العام قدم الأمير مبارز الدين . 
محمد بن المظفر من يزد الى كرمان اليها كما قدم ابن زوجها قطب الدين ‏ 
ذاه جهان ودنى مدارز الدين دأدنة قطب اللدين وهفى مخدوم ناه وعاد بها ْ 


لى يزد * 


وكان وكيلا للأملاك الأبلخائية الخاصة أو مأ نتسمى بأملاك إل / أينهو . 
وأنسمة شرف الدين محهمو د الى وزنارة فارس وكرمان وبرد وكيس 
واالبحرين » فوضع شرف الدين محمود هذاا الذى كان بعد نفسه منتسيا 


ب 2599© لس 


لعبد الله الأنصارئي(١)‏ بلاد جنوب أيران من اصفهان حتى جزر الخليج 
تحت ادارته :المالية وعرف بالأمير شرف الدين محمود اينجو فتجمم له 
مال كثيي عن هذا الطريق حتى أن حاصل أملاكه الشخصية 'السنوى كان 
يبلخ ف أواخر أيام سلطنة أبى سعيد ماثة تومان أى ألف ألف ذهيا ٠‏ 
وبعد كردوجين أس ثقل محمود ثساه بوهسذه النوااصى تماما وكان رجلا 
ذا كفاءة وذكاء ومسار ويتحدث مجسارة أمام أبى سعدد + وعزله أبوسعدد 
كما سبق من حكم قارس ف ( 4ه ) لكن محمود لم ينصع لأمره وأعلن 
ثمرده وعفا المسلطان عن قثله بوداطة غناث .الدين الوزس وحدسه مشعة 
طبرك بأصفهان ؛ وبعد قليل أرفى الوزير السلطان عليه وخلصه من 
حبسه وأقام محمود بالمعسكر + وأمر أبو مسعيد بابنه جلال الدين 
مسعود اه فارسل الى بلاد الروم لدى أمير شيع حسسن التشوبانى 
حاكمها فعائس فيها خلال حياة أبى سعيد ٠‏ 

وكان للوزير غياث الدين اعتمام بأسرة اينهجو أى محمود شساه 
وأولاده جلال الدين مسعود شاه وغياث .الدين كيخسرو وجمال الدين 
أبو اسحاق حسن وأدخلهم ف أعمال الديوآن » ولا آن محمود شاه غالب 





(١م‏ هو أبو أسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى من صوفية الترن 
الملك ؛ ويصل نسب عبد الله الانصارى الى المجاهد أبى أيوب الأتنصارى 
الذى غنا مع يزيد بن معاوية التسطنطيئية ( 19 او .5ه ) واستششنهد امايها 
ودغن على ابوابها ( أقفظر الكامل لابن الأثير حح 196/7 * /151) ٠‏ ولد عبدالله 
بهرأة واتستهر فى شبابه بالتبحر فى العلوم الآدبية والديئية وحفظل التمسعر 
العربى ومهر فى علم الحديث والفته وأخذ التصوف عن الشيخ آبى الحسن 
الخرتائى ( مقوق 552 ه ) كما استفاد من الشيخ ابى سعيد بن أبى الخير 
( متوفى .42ه ) . نظم عبد الله الشعر باللفتين والف كثيرا من بينها ترجمة 
طبقات الصونية للسلمى الى اللهجة الهروية وتغسير للشوآن الكريم كسان 
( .٠5مه)‏ . وللأنصارى رسائل خارسية أخرى مثل مناجات نامسسه وزاد 
العارفين والهى نامه وكنز السالكين ورساله دل وجان أو رسالة القلسسب 
والروح وقلندر ثامه ؛ ويمكن اغتبار نثره راسد الثثر المؤؤون والممسصم 
وتوغي الاتصارى عام (41 ه) . 


أقامئه دالمعس كر السلطانى فقد كان سعد قدل عصبانه لأدبى سعيد مسةثسارا 
للوزير وموصولا منه ٠‏ 

ولما كنا شرحنا تفصيل قتل شرف الدين محمود شاه بيد أرما كاون 
وفرا أولاده وقكتل اريا كاون ديد أولاد محمود شاه فليس أعادة هذا 
الشرح هنا ضروريا وحسبنا القول ان على بادشاه بعد تغليه على ارباكاون 
أرسل مسعود ثشساه اينجو ويصديته الأمير دير حسين بن الأمير محمود بن 
الأمير تك ودان فى ٠ ١‏ باه ') الى شسيراز وخول لأمر 'الأمير بير حسين حكم 
فارس ويزد وكرمان » فاستوزر دير حسين سلطانشاه آخا مسعود ثساه 
لكنة معد قلدل قتل سلطانشساء ٠‏ ولا استقدم دير حسين من بزد الأمسير 
مبيارز الدين محمد استوحسن مسعود شاه أبنجو من كلبهما فتركهما اللى 
كازرون ومنها رحل الى تسيخ حسن الكبير ببغداد ٠‏ 

وف ( 45لاه ) فوض الأمير بير حسين حكم أصفهان الى شيخ 
أبى اسحاق أخى مسعود ثساه وسلطان ثساه » واستدعى شيخ أنو اسحاق 
كما مر ملك أشرف آخا شيخ حسن الصغير لقتال بير حسين وأخذ فارس 
منه انتقاما لمقئله أخاه وااستولى أشرف بيسر على شسيراز وطرد سير 
حسين » ونجح أبو اسحاق بعد قليل فى أن يخرج شيراز عن بد أشرف ى 
نفس ذا العام بعون أهلها وأن بصير حاكما عليها ٠‏ 

أما المي مسعود شاه أخو سيم أبى اسحاق الذى سيق أن هرب 
الى مغداد فائد أمره تسيعم حسن الكبير حاكمها بالتوجه مع الأمير ياأغعى 
باستى بن الأمير تسوبان قبل أن يعلم بوفائع بير حسين وملك أشرف :الى 
ديراز فأتياها فى ( باه ) وقلت ااستيلاء تسبخ أبى اسحاق عليها ٠‏ 

ولما ذهب أبو اسحاق .الى كازرون حرك الحسد ياغى باستى 'األى قتل 
مدعود شاه فعاد أبو أسحاق دمدد من اهل كازرون الى تسيراز ولم بطق 
باغأ مقاومته فهرب الى ملك أشرف بالعرااق فاستقر أبو اسهاق فى تسيراز 
طب له فيها ونش أسمه على عملتها ونادى بنفسه ملكا رسميا عليها , 


ل[ 09262 للم 


أصل آل |أظفر ونسدهم :سل 
آل المظفر وعم أولاد الأمير مبارز الدين محمد بن المظفر من فمسل 
واحد من أهل خواف احدى قرى خراسان واسمه غباث 'الدين حاجى 
وقد هاجر حاجى هذا عن موطنه وقت استيلاء جنكيز على خراسان وأتى 
الى بزد وأقام دها * وكان له ثلاثة أولاد هم أبو بكر ومحمد ومنصور »© 
ولحق االذو لان بخدمه الأتامك علاء الدين دن قطب ألدين دن محمود شاه 
)/ توفى عام له ) أتادك يزد ؛ ومعث بهما 'لأتايك عام ههه ) قائدين 
لكلاثمائة فارس ألى معسكر هولاكو حينما أزمع على فتتح بغداد » وأمسر 
أدو بكر بمرافقة جيثس المغول المتجه الى حدود الام ومصر وقتل ى 
الطريق فى حروبهم مع أعراب 'البادية ورجع محمد الى يزد وظل ببلاط 
الأتابك حتى وفاته ولم يعقب هذا الولدان ٠‏ 
أما الامن الثالث لعياث الدين حاجى وهو منصور فكان ممعم أميسه 
بيزد ورزق ثلاثة أبناءهم محمد وعلى المظفر » ولم يعقب على بن منصور 
الذى مات مغمورا ٠‏ أما محمد والمظفر فكانت لهما ذرية تولد 
منها سائر ملوك آل المظفر ء وكان المظفر الابن'الأصغر لمنصور بن غياث 
الدين حاجى رجلا عاقلا سجاعا ودخل خدمة الأتايك يبوسف شاه بن 
الأتايك علاء الدمين ) اا سم وهام ) وأعطاه االأتادك حكم مدمئة ميسدد ٠‏ 
ولما أخلى يوسف ثداه يزد خوفا من المغول وتحرك الى سيستان ليلتجىء 
بالأمي نوروز رافقه المظفر وقد لقب بالأمير شرف الدين ٠‏ ورأى الأمير 
شرف الدين المظفر أثناء سفره من بمعض أمسراء الأثايك هما يقتله ,ع 
مشعرج الى كرمان وانظم الى خدمة جلال الدين سيو غتمش القر اخطاتى 
فتعهده القرااخطائى بالعناية ٠‏ وبعد فترة آب المظفر الى يزد وذهبمنها 
الى المعسكر الايلخانى وتعرف الى أرغون خان وئال رتبة حارس للخان 
وظل مجيش الايلخانات عهد كيخاتو وغازان ٠‏ ولا عصى أتابك لور كيخاتو 
وقنت جلوسه وعزم كيخاتو تأديبه اختار الأمير المظفر لبقوم بهذه المهمة . 
غيمم المظفر وجهه الى لرستان وكائت بيئه وبين الأتابك افراسسسياب 


2356 سمه 


علاقات موده فاذة نتهى الأمر الى المسالمة ورافق اراس ياب الأمير المظفر 

الى المعسكر الايلخائى فنزل كلاهما من الابلخان منزل العناية وخمدت 
فتئة لرسنتان ٠‏ 

ومعد وفاة كيخاتو صار المظفر فى غازان خان فى (554ه) وعاش لديه 

ولدى خلفه أولجاتيو مقربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض المناممب 
الهامة وظل برتقى 'إمره حد .ان أآصدر أولجائيو آمرا بأن بلى اراد 
وحفاظ طرق الولايات بين كرمنشاه ولرستان حتى هراة ومرو وأيرقو 
مع حكومة مدينة ميبد ٠‏ وقضى الأمير المظفر حينا فى مبيد وأغلب الأحيان 
ف المعسكر الايلخانى الى أن عاد ألى وطنه قف / ءام ) ٠وق‏ (١الام)‏ 
وقتما تؤجه أولجاتيو الى بغداد خف المظفر ومعه ابنه مبارز الدين الى 
ركبه عن طريق شيراز وجبل كيلويه ولغ المعسكر بيغداد وأذن له الايلخان 
٠‏ بالعودة بعد أن صاحبه مدة + وفى عودة المظفر 'أمر بقتال المتهردين ى 
سيائكاره 6 ولا فرغ من سكين فئنة هده الناحية أصابه الوهن والتعب فى 
نفس تسمائكاره فالقاه أجله فيها ف الثالث عشر من ذى القعدة ( اناه ) 
وحمل كسد ه الى مسيد « 


وقد أعققب امير سرف الد ددن المظفر دن منصو ر دن غباث الدين 
حاجى الخر اسانى ولدا ودئتن » ووئّده هو الأمير ميارز الدين محمد الذى 
لالم أول آل الظفسر * 


الأمي مبارز الدين محمد ( 1/14 59/اه ) . 


كلم يزد مبارز الدين حينما مات و الده عن ثلاثة عشر عاما لهذا عمد 
أعداء اسرته الى اتهام أبيه بالظللم والتعدى أمام الوزير رسيد الديسن 
فضل الله وادعوا أملاكه التى احتازها وآتى الأمير مدارز الدين معسسكر 
أولجاتيو وظل به حثى لخر عهد حكمه ٠‏ ولا تخلف أبنو سعيد أناه أنقساه 
ف نفس مقامه وأرسله فى ( الام ) الى مبدد ٠»‏ 


“2517© يب 


وق بغ ابام ( قندم من تسانكاره الى دزد أخو تسبم أدمى اسحاق 
أبئجو وهو الأمير غياث اللددن كخسرو وعد مم ألذتامك فيها أمسياب 
المودة ثم عجل منها الى ميدد وتوثقت بينه ودين الأمسير مبارز الدين 
عرى الصدناقة » لكنه الأمر لم بطل اذ تسب أنزاع بين ناكب الأمير كيخسرو 
وأتانك زد لأمر بسدط فقئل الأنادك وكان فظا نأ الأمير ب نكسم وء+ 
فهاجم كيخسرو ومبارز الدين الأثايك بعد «استكذان أبى «ععيد وهزماه فى 
هذا النحو فى (18/اه ) وانتهت حكومتها الى :الأمير مبارز الدين من طرق 
وبنى الأمير مبار الدين كما سبق القول فى ( 9؟/ه ) مابنه قطب 
األدين ثساه جهان الحاكم المقرااخطائى لكرمان وهى خان قتلغ مخدوم نسأه 
وهذه المرأة هى أم ثساه شجاع وشاه محمود وسلطان أحمد ٠‏ 
بعد وفاة السلطان أبى سعيد ثار فى كل جائب من المولادات الابلخانية 
من يطالب بالاستقلال وأخذ الأمير مبارز الدين بدوره أهبته لهذا الأمسر 
أيضا ومهد المجال لكى يستقل أيضا لأفه لم يكن من بقية الأسرة 
الايلخائية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان 
نصيداأ يه من تاك البلاد اأواسعا وكان 'الأمير ميارز :الدين كاكما من عام 
( 1/اه) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ايران وضبط طرقها 
تأخذ لالت دنصدية و بدا عو الى خلافئه أتادكة دزكد خلافة مستقلة ٠‏ 
وكانت فارس كما سبق شرهه فى تلك الاونة تحت سيطرة * شيخ 
أبى اسحاق وأخوته وكان هذا الأمير يرنو ميصره الى بزد ٠‏ ولهذا أثاها 
ف ( “لاه ) يآمر أخيه جلال الدين مسعود ثساه فلما تلقاه مبارز الدين 
بالاحثرام الئام ترك المدينة الى كرمان » ويعد قليل عسساد الى يزد 
ثائية ليسيطر عليها بحجر أنه عائد الى تسيراز لكنه لم يقو على مبارز 
الدين وانتهى الأمر بتخليته امدينة ووساطة 'أحد العلماء واوبته اللو 
3 أءه 
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وف (74) رآينا أن الأمصير. بير حسين التشوبانئ بلغ قارنس 
واستمد الأمير مبارز الدين فأتيا متحالفين الى شيراز ولاذ مسعود شاه 
بالفرار إلى كازرون فطوى الأمير بير حسين فارس تحت تصزفه وترك حكم 
كرمان ألنتى كانت تبعا لفارس الى مبارة افدين قاستولى عليها فى (41/ه) ٠‏ 

وبعد أن اطمان شيخ ايو اسحاق هن ناحية فارس وطس رد عنها 
الأمير بير حسين وملك أشرف أزمع على فتح كرمان وقد أدعى حكمها بعد 
أن دانت.له اإصفهان وهرمز بالطاعة وخطب له فيهما وسكت عملتهما ناسمه 
ولا سيما وأن كرمان كانت جزءا من أملاك أجداده فجرد جيش! كببيرا 
عليها وتقدم إلى ( سيرجان ) لكنه فشل فى دخيول قلعتها مما أجبره على 
تخليتها وتقدم حتى قبل كرمان بخمسه عثير فربها ؛ وسمع أن.الأمسير 
مبازز الدين قادم سجيشس متأهس لصده فنصحه معض مر افقيه بالعودة 


الى تراز فنصم وعاد 3 


ولما عاد سيبخ أبو اسجاق قام الأمير مبارز األدين بققال عشيرتين من 
أَتِيبًا كرمان منعهد يسيور غتمس وايلخانية أرغون للمحافظة على حدودهاء 
ثم عهد ألى تسيخ أبى اسحدق.آلا يدخل امير سيخ الوغانى رئيس العشيرة 
الأولى شميراز: آلا أن أبا اسحق الذى لم يتخل عن فكرة ضم كرمان ويزد 
البه نقضص هذا المهد فى ( “4لاه ) لما رأى.مبارز الدين فى عنت تسديد. 
ينضمو! الى عدو مبارز الدين حين يشرع المقتال » وزحف هوالى يزد ٠‏ 
ومع أنه أخذ ماد لكنه لم بمو على شاه .حظفر .واد مدارز الدين ف مبسسد 
وعللم أن جنوده والأوغانيين مع صربهم الحصار على كرملن وغليتهم 
ادارز الدين لم يتمكنوا من الاستيلاء على المديتة لهذا اضطر الى الصاغم 
والعودة الى تسيراز ٠‏ 


وف ( هاه ) أرسل الأمير مبارز الدين ابنه شاه سجاع الذى لم يزد 
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وقتها عن السادسة عشرة لتآديب الأوغائيين والجرمائيين وغلب دسساه 
شجاع هذه االجماعات فى مناطق كرمان الحارة + وبعث أبنو أسحاق أحد 
قادته لما سمع بمرد هذه االطصويائف الى هرمز ومكران لكى بحص ل 
أموالهما وبأتى كرمان فيمد المتمردين على آل المظفر » لكسن هذا القائد 
استجاز خيانته واندم الى آل المظفر فأدى هذا الى قوة أمسر المظفريين 
ووهن أمسر أبى أسحاق ٠‏ 


وف ( اهلام ) عاود أبو أساق هجومه على بزد لكنه لم يحقئق شسيئًا 
فعاد الى شيراز وف السنتين التاليتين أيضا أنفد أحد أمرااء اروم 
الفار اليه من ملك أشرف لفتح كرمان فلم يجد نتيجة كذلك وهزمه مبارز 
الدين فعاد الى فارس مهزوما ٠‏ 


قتل شيخ أبى اسحاق فى ( 1/68 ه) : 


غضب مبارز الدين لكثرة تعدى سيخ أبى اسحاق وأتياعه على كرمان 
وبزد فأزمع على هسم شيراز والقضاء عليه ونصب ف( هبام ) أمئنبه 
شاه سجاع وليا لعهده وتوجه معه الى تسيراز ؛ فلما علم بذلك أبو اسحاق 
سير القافى عضد الدين الايجى )١(‏ العالم الكبير المعروف يطلب ! 
من مبارز الدين + فاستقبل مبارز القاضى عضد باختفاء يالغ لكنه رفض 
طلب أبى اسحاق قائلا أنه نقض العهد سبع مرات ولا يكن الوئوق 
بعهوده قعاد القاضى عضد الدين مغير فائدة وتقدم مبارز الدين صوب 
شيراز وفى صفر ( 54م ) نزل حواليها وألقى بحصاره عليها + واستغرق 
حصار شيراز نصف عام ولم يقنط مبارز الدين مع أنه أصيب بالمرض 
خلال مدة الحصار ولقى أمنه شرف الدين المظفر حتفه ايضا بل زاد من 





علياء غارسس المعروفين ومسن مديئة أيج 5 تولى القضاء وكان فغافمعى 
اشهرها ( المواقف فى علم الكلام ) الذى يعد من الكتب المعتبرة فى علم الكلام . 
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كفاهه حتى أنتهى بالاسشيلاء على المديتة ف الخثائلث من وال من العام 
نفسه + وكان ابو أسحاق فى أيام الحصار يمفى غالب وقته متغافلا خميرا 
سكير! لاهيا وضاق جمع من اهل المدينة بأفعاله فاتصلوا سرا بالآمير مبارز 
الدين وفتحو؛ أحدى بوابنات اللديئة لحنوده وظرمه أو أسهاق واستصرم 
شي حسن الايلكانى ؛ فقدم هذا من بغداد أله مددا بلغ ألفى جندى 
هر مهم أيضا ثسأه شجاع فأضطر أمو أسحاق الى الاعتصام يأصفهان ووقع 
ابن له خهر ه عشر سئوات وجماعة من قواد سه أسرى لال الماسصقر 
فقتلوا جميحا وصارت فارس على هذا تحت تصرف المظفريين + وبمعث 
ممارز الدين شاه جاع لحكم كرمان وأقام هو بشيرااز ٠‏ 

وفى ( ههبام ) أناب مبارز الدين ابن اخته ثداه سلطان عنه فى 
شيراز وتوجه لاستتصال شافة أبى اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه 
شجاع من كرمان ٠‏ 

وفى غباب مبارز الدين قام نفر من أهل شيراز واتباع أبى اسحاق 
مد عواة عشاكر الأوغائية والجرمافية الثورة على عمال آل المأسفر | له أن 
شاه شجاع أوقف الجميع عند حدودهم وأمن فارس وخف الى أبيه مبارز 
ادين و لتصر الاكنان أصفهان 0 

ووقع أبو اسحاق والسيد جلال الدين مير ميران كبير اصفهان الذى 
كان له فى أصخفهان مئذ وفاة أفبى تسعيد القوة والنفوذ ف الحصار وأخذ 
كلؤهما بتوسيل لطلب العون بالجميع ٠‏ 

ولم يستطم مبارز الدين وثشاه تسجاع فتح المدينة وحل عليهُما 
الشتاء فأحدروا على رفع الحصار والعودة الى شيراز فاغتنم أبو أسحاق 
الفرصة وموحة إلى لرستان عله مجمع منها مددأ له فأمده أتايكها وعاد 
أدو أسحاق الى أصفهان لكنئه فشضل ق الوصول الها لذن ذأه شجاع أعاد 
حصاره عليها ووقف جنود مبارز الدين حائلا بينه وبين الجن_ود 
المحاصرين + وعاد الأتايك المى لرستان واتجه أبو اسحاق الى تسوئ-تر 
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أما كبير اصفهان السيد جلال فآ اطاعة كل المظفر فعفوةا عنه ٠‏ 

وفى ( هه ٠1‏ ابو اسسعاق الى أصفهان وأعد يشا بعون مسن 
السيد جلال استعاد به المدينة فاستقر على كرسى امارتها » فعجل مبارز | 
الددن لمحاصرتها وال حصاره لها فثرك شاه سلدلان على حصارها وارتحل 
هب لقتال اتادك لورستار * 

وصار المحصورون فى فصل الشثاء نهب قلة الطعام والضيق الشديد 
فضعفت مقاومتهم وهرب غاتيهم أو انض.موا 'لى شأه سلطان وفر جلال 
ميرميران الى كاشان وأخفى أبو اسحاق نفسه أيضا قى دار شيخ الاسعلام 
بالمديئة وسقطت المددئة 2 رتيع راواه ) مساك آل المظفر . 

وسرعان ما أسر شاه سلطان أيا أسحاق ويدا بحيسه ق قلعة طركُ 
قم بعث به بأمر من مبارز الدين الى شيراز وسلم الأمير مبارز شيخ 
امأ اأسدق اينجو الى أمن أحد كمدار شيراز الذى كان أبو اسحاق قتله 
فأتى بأبى اسدق فى دوم الجمعة الحادى والعشرين من جمادي الأولى 
(مهبام) الى ( ميد ان سعادت ) نتسيراز أحد أبذية أبى اس حاق وقئله ٠‏ 

كان شاه شيخ ابو أسنحاق رجلا كريما فاضلا مهدا للشعر ولكنه له 

مغرور قاس باذ تدبير ومع هذا فقد كانت فارس ف أيام حكمه وسائر 
أفراد اسرثه عامرة وكانث تضار ع فى كثرة ذعمها ومالها حالها عهد الإتائكة 
اللدلغوريين ٠‏ وما أن الآمير شيخ آبا اسحاق كان يجهد فى العناية بأهل 

العلم والأدب فقد اجتفع حوله شعراء وعلماء معتبرون أ. هرهم مش مس 
الدين محمد حافظ الشاعر السيامى الفكر الشيرازى )01 ونخلام الدين 





(() 'القناعر الايرائق الأشهر حافظ الشيرازى هو شسمس الدين محمد 
أوائل القرن السادسى بشيراز وحصل العلوم بها واخذ يدارسي الآدب 
ودواوين الشعراء العرب وتخلص بالحافظ لحنظه القرآن الكريم ٠‏ لمق 
الحافظ فى قبابه ببلاط ملوك الاينجو وآل اأظفر وعمل فى "دوأوينهم ومدحهسم 
وتوف فى عام ( 1/51ه ) ٠.‏ ويشمل ديوان الحافظ غزليات+ التى شنهر بها 
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8 أسحق ورقره بد موت 16ل 

فتح الأميرٍ مبارز الدين فى (8ه/ه ) تبريز وبعد مقام يها نبىء أن 
58 ن أوسر. الحلايرى آث لفنتحهاأ غرآاى الأصلح أ ن نعود الى سيراز » 
وباءسلك مبارز الدين فى سفره هذا مع ولديه ثساه شسجاع وشاه محمود 
مد ا ار البمر كلف ولداء ل ى.حياتهها 
ليه عند وليه أصفران تيده ٠‏ وق الخامس عشره. من رم ار 
( ماه ) نفذ المتآمرون خطتهم فبداء و! بالقيض على مبارز الدين وحمسه 





ومشفوبباه.سساقى نامه ويضمع قصائد ٠‏ وقد أمتاز شعره بالمثانة والقوة مع أن 
النمهد الذى عأشنه كان يتنسم يالفتن والقلاقل ٠‏ ولم يغل فى مدحة ٠‏ مزج 
بهذا المزج فايتم . وحاز ديوانه شهرة ورواجا, لم يصبل أليهما ديوان شاعر 
غزّل قلط مما يجعله أحن الشغراء الى الفرس ' ٠‏ وقد طبع :'ديواته فى ادر أن 
مرارا.وتكرارل... ٠‏ . 
1 4 مبيد الزأكانى المتوفى تحو عام ( ؟لالإه )امن الشعريء الهجائيين 
والناثرين المنتقكدين قُْ الأدج الايرانى ٠.‏ غاء شر اعودتكه زاأكان من اعمال زوين 
ألنى تميران حيث نحصل العلوم والغذون وصار تمن غشلاء عنيده وأدباف» شم 
سافر ألى العراق ولاقى سليمان الساوحى الذدى مرتىء عنه ٠‏ ومجموعمية 
آثار ر الزاكانى تشمل القضيدة والغزل والرباعى والقطعة والأشعار الهزلية 
| الاثة نصيحة | وتضبينات ورسائه دلكشا ( الرسالة البمجة ) ورسالة 
نحشو ثلاثة الآف بيت . 
والزاكانى من كبار الادب الفارسى وتساعر منتقد هاج أنتقك. سب ساك 
عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم يخِذ السخرية من أجل السخرية 
وانما جعل مذها سوطا يلهب غيه غاسدى عصره ومطيّة لتنبيه الخارجين ععن 
الصراط القويم فى عهده . 
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فى قلعة طبرك وف التاسم عشر من نفس الشهر سملت عيناه بأمر مسن 
شاه شجاع ثم أرسلوه من طبرك الى قلعة ( سفيد فارس ) احدى قلاع 
وبعد فثرة رأسل مبارز الدين الأعمى ولديه يطلب الصلح فأتي 
شيراز وصارت الخطة والسكة واجراء آمور الحكم باسمه » وبعد ثلائة 
أدرك شأه شجلاع أن أباه همأ يزال يقصد ه فأعاد تقبيده وسيره الى مناطق 
فارس الحارة ومنها .الى قلعة ( يم ) بكرمان الا أن الأمسير مبارز الدين 
الذى وقع فريسة المرض مات ف اللطريق قبل وصوله هذه القلعة الأخسيرة 
ربيع الأول ) 6ه ) ودفن ف المدرسة المظفرية بمبيد وكانت احدىي 
ما يناه بهأ ٠‏ 
حكم الأمير مبارز الدين محمد أربعين عاما فى تبريز وكرمان والعراق 
وفارس ومات فى سن الخامسة والستين وسعى فى مدة حكمه لاى تأسيس. 
أسرة قوية شهرت باسم أبيه أى بآل المظفر ٠‏ وكان دينا ناسكا متعصها 
وق (؟هلام) طفق يستغفر ألله عن ذنوبه ويتلو القسرآن الكريم وينشخك 
بالعبادة والطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر و اجتهد فى تعبده عظيم 
اجتهاد وبنى لتعهد آحوال السادات وعلماء الدين فى شيراز دار السمادة 
وف كرمان مسجدا وأوقف عليهما وقفا خاصا ٠‏ وآثناء حصاره اصفهان فى 
( وهاه ) بايع رسول أبى بكر المعتضد بالله 'الذى نادى بئفسه فى مصر 
خلفا للخلفاء العبادييزمقتديا شيخ أبى اسحق ف هذا وذكر اسمالخليفة 
فى الخطبة وعلى السكة وجعل علماء العراق وفارس ومزد يبايعونه أيضا » 
لكنه كان ضيق الخلق حاد الكلمات يعاقب الناس غالبا بيده ويتجاوز الحد 
فى القسوة فى منعه اللنكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من 1ه ان 
شيراز يذكرونه بالخير وكانوا يسمونه باللك المحتسب تتدرا به ٠‏ 


شاه شجاع ( 17١‏ 81/اه) :. 
بعد أن سمل الأمير مبارز اللدين تمهد اينه الأكبر جلال الدين ثشاء 
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شجاع أمور الحكم ففوض أخاه شاه محمودأ فى حكم أمرقو وعراق 
العجم وأخاه سلطان عماد الدين احمد فى حكم كرمان واأستورز قوام 
الدين محمدا صاحب عبار وحيس ثسأه بحبى بن ثسأه مظفر أمن أخبه 
فى شيراز ٠‏ 

ف بدأية حكم ناه شجاع تمرددت العشائر المُوغائية واللجرمائه ه 
فارتحل لصدهم وبعد هزيمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته 
فعاد ألى شيراز ٠‏ وخدر شاه يحيى الحبيس بقلعة قهئدز حارس ها 
فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله أن يمسبك باين 
أخيه + وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين على أن ييارح شاه يعيى 
القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وأن تخلى القلعة لسيطرة 
العم » وقدل اه هذا الاقتراح وارتحل الى يزد لينقض عهده فما ان 
وصلها حتى ثار عاصيا عمه وأخذ يروغ من قبول حكم ثساه شجاع 
بالحيل والخداع وبتصيد الأسباب لعداوته الى أن تحرك فى النهاية شاه 
شجاع ومعه الوزير قوام الدين صاحب عيار وجيش كبير من شيراز الى 
يزد فبقى فى ابرقو وتقدم الوزير تلحصار يزد فضرب بحصاره عليها 
فلما ضاق الحال بشعبها وشاه يحبى ر:اسل عمه يآيرقو يعتذر اليه ويظهر 
عجزه ويلحف فى ذلك حتى عفا عنه شاه سجاع فاء تقدم الوزير وعادا 
االى شيراز + وأصاب شاه شسجاع من هذا الوزير بسعاية اعدائه فى ذى 
القعدة ( كيام) مقثلا + 

وف ( 2044 ) تمرد شاه محمود حاكم أبرقو واصفهان من قبك 
أخيه هادفا 'الاستيلاء على العرراق ؛ فهاجم بزد واس قط أسم أذيه شاه 
شجاع من الخطة مستوليا عليها فقدم أخوه الى .اصفهان ووقعته الحرب 
بين الأخين وحصر شاه محمود فى اصفهان وتتابعت الحروب بين جئده 
وجيش شاه شجاع وشاه سلطان الى أن باغتت جماعة من عساكر شباء 
محمود أتباع شاه سلطان فهزموهم وأئتى دشاه سلطان ألى شأه محمود 
مقيدا وكان سبب سمك أبيه مبارز الدين فعامله بنفس المعاملة » 
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وق نهاية الأهر تصالح الآخْر اآن.وتقرر أن يظل سام محمود. حاكما 
لاصفهان كما كان ويجرى الخطية باسم أخيه وان كان شاه محمود قد 
انصاع لهذا الطلب لكنه لم يكن صاق القلب لأخيه بل كان يخطب از اليه. 
بأى وسيلة ويستولى على ملك أبيه ولهذا راسل السلطان أويس جلاير 
ملك آذربايجان وخوفه استيلاء شاه شجاع على تبريز وحرضه على 
معاداة أخيه فأمده أويس بجماعة من أمرائه فاستظهر ثساه محمود بهم 
وببقية من أمراء أبى اسحاق وجرا على عصيان أخيه وانضم شاه يحيي 
الى العصاة أنضا وبلعهم من لرسئثان وقم وكاشان وساوه وآوه مدد 
فخرجوا من اصفهان فى ( 56لاه ) لأزالة حكم شاه شجاع ويمموا شطر 
سيراز ٠‏ 
وخرج سياه شبجاع للقاء عدوم مع أحبه الأصغر سلطان, أحمد وامنه 
سلطان أويس من سيراز وقيل أن يبلغ جنود شاه مجمود استاء سلطان 
احمد من أخيه شاه شبجاع فائضم. الى جيش ثساه محمود وسملك. بعض 
جنود شاه شجاع وأتباعه كذلك.طريق الخلاف فاشتد الأمر عليه ومع 
كل هذا لم يفقد عنان المقاومة والثبات وواجه اعداءه بارادة صسلبة 
وكاد. طبعيا أن يهزم وسعود مكسورا الى شسسيراز وبتدصن بها فحصره 
جنود شاه محمود. .٠‏ وطالت المحاصرة وأخذت قوة مقاومته وعدد رفاقه 
متضماء لمن يوما سعد بوم ٠‏ واخيرا طلب شسأه شجاع الالح وت لاففى 
الأخوان أسفل قلعة قهندز وبعد ترتيب قرار الصلح غادر ثباه فسجاع الى 
أرقو ودخل ثساه محمود شبيراز تجلله العظمة والجلال ٠‏ 
وف رهيع ( 55/اه ) أخذ ثساه سجاع كرمان وارتحل لتأديب الأوغان 
والجرمائيين فبعث شاه محمود بشاه يحيى أعاونتهم الآ أن شسساه بحبى 
وأخاه شاه منصور تحولا عن شاه محمود وانضما ألى.عمهما اه جاع 
فقوى عزمه على استرداد شيراز عاصمته السابقة حتى أن توجه مباشرة 
من كرمان اليها وألحق بالقرب من جسر. فسا على رأس طريق تسيراز فى 
الرامع و إلعشرين من ذى القعدة (/ا5/اه ) مشاه محمود الهزيمة وعاد الى . 


ب "24 هس 


شيراز وركن محمود الى الفرار الى أصفهان ٠‏ 
وظل النزاع دين .اه جاع واه محمود كائما امى عام ١‏ كبام ) 
حين توف الأخير وغزا ثسجاع أصفهان مرارا وبعد آن يعْلبٍ أخاه يعفو 
عنه ويرجع الى شسيراز ولقى منه مرة الهزيمة بعد أن الستظهر بسدد 
أويس جلاير حميه وتقدم محمود حثى شيراز لكنه لم يستطم فتحها فعاد 
الى ااصفهان ٠‏ 
وتمكن شجاع بعد موت محمود من اصفهان بيسر وهاجم تبريز كذلك 
منتهز! فرصة موت أويس جاثير ف ذلك الوقت أيفا فغلب إبنه سلطان, 
حسين وقر بيئهما الصلح وزوج حسين أخته لزين اللعابدين.ولد جاع 
وترك الأخير لابنه زين هذ! حكم أصفهان وكان موضم الفزاع دسين آل 
جلابر وآل اللظفرء 
وفساة شناه شنجاع فى (45/ام) : 
فى عام ( ١ه/اه‏ ) قام رجل اسمه عادل آقا مشسايعا سلطان حسين 
فى آلب لطائية وقصد مهاجمة بلاد آل المظفر فأتاه مسآه شجاع بالسلطائية 
لقتاله وكانت الهزيمة عليه أول الحرب والنصر آخرها له نتيجة لئياته 
ووصول المسدد اليه فأَحْذ السلطائية وعفا عن غادل وعاد الى سسيراز + 
وتجمعت لعمادل آقا تدريجيا القوة ء وللا خرج فق( لام ) 
سلطان احمد الابن الثانى لسلطان أوديس جلاير على آخيه سلطان حسين 
وقتله نادى عاءل آقا بحكم الآبن الأثالث لاوس وهو سلطان أبو مزيد 
ودخل فى حرب مع سلطان أحمد ولأ كأن ند أعلن نفسه تامعا لاه شسجاع 
استمده فأتاه بالسلطائية فى ( سهلاه ) ٠‏ 
وقبل لوغ السلطانية سباء ظن تثبجاع بابنه الشبلى وتوهم مفه 
الخروج فأمسك مة قرب اقليد من أعمال فارس وحدسه باحدى القسلاع 
ثم سمل عينيه في شسعبان ( هلاه ) + وما وصبل السلطاتية قام باصلاح 
ذات البين لولدى أويس وخرج منها مع عادل آقا وانتهى أمر النزاع 
بين أبى يزيد وأحمد بوساطته نهاية طسبة ٠‏ 
29197 سمل 


وارتحل جاع من قزوين ألى خرم آباد وشوشستر ولقى هيهما 
عنتا ولأبا شديدين مسيب الشستاء والأمطار والط رق الوعرة وأتاه شاه 
هنصور وألى لرستان وبعد لقائه يمم ناحية شيراز وى طريقه أفرط فى 
شرب الخمر حدا أمرضه + وآحس بدنو أجله ففرق الصدقات والعطايا 
وأستدعى اليه ولديه سلطان أحمد زين العابدين وكان تكليهما أتباع 
وأشياع فخاف أقتتالهما معد وفاته فنصحهما وأوصاهما بحفظ الوفاق 
والاتفاق أنم الخلاف » وولى زمن العايدين عهده وفوض سلطان أما مزدد 
أخاه الصغير ألسن ف حكم أصفهان وعين سلطان أحمد مكرمان كم راسك 
الأمير تيمور كوركان وسلطان أحمد جلاير ليراعيا أولاده وبعد قليل أى فى 
بوم الأحد الثاني والمعشرين من شعبان ( كدبام ) لفظ أنفاسه الأخيرة 


ودفن بثسيران ٠‏ 


أمضى شاه سجاع غالب مدة حكمه الستة والعشرين عاما ىق صد 
العصاأة وكان يخرج منتصرا في الغالب وكان كأبيه شجاعا دينا » حفظ 
القرآن الكر يم فى التاسعة واجتهد فى العبادة مالغ الاجتهاد وكان ملكا 
فاضلا محبا للشعر والشعراء*مشجعا للأدب وتتلمذ الى القاضى 
عضد الدين الايجى وبعض علماء زمانه + وكان يمتاز بحافظلة قوية حتى 
أنه كان يستظهر االسمعة أو الثمائية الأيات العريية بمجرد سماعها وكان 
ينشد الشعر العربى والفارسى وبقى عنه قطمات ورباعيسات غعدة 
بالفارسية ٠‏ وداج قْ عصره الشعر الفارسى ومن شعراء عهده الحافظ 
الشيرازى والعماد الفقبه الكرمانى(١)‏ ومن مداحيه أيضا * 





)١(‏ العياد الكرمائى المتوفى ( #/الاه ) من فتهاء القرن الثامن وشبعراثئه؛ 
تتتدى نه فى صلاته وكان الثماة نجاع سعك هذا كرامة له وكان الحافظ يعتبره 
مكرا وتحايلا .٠‏ وكان العباد من هل كرمان أبتنى غيها مدرسة 5 وسنم آثاره 
المنظومة ديوان فزليات ومثنوى محيت ناينه صاحبدلان او مثنوى محية العارفين 
ومثئوى مؤنس الابرار :. 


059/8 مس 


زين العابدين ( 45/ - 4885/اه) : 

معد وفاة شاه شجاع خلفه مجاهد الدين زين العابدين لكنه ووجه 
بغلاف مسائر كبار أسرته فى بداية حكمه » فمن ناحصية قدم شاه يحيى 
بدعوة آهل أصفهان اليها واسستولى عليها وهاجم ثسيراز عاصمة 
زين العابدين لخمها ومن ناحية ثائية ترك أبو يزيد بن الأمير ميارز الدين 
وأشباعه جانيه وانضم الى جيش شاه يحيى ولا رأى زين المابدين أنه 
لن مغلب شاه بحيى قبل مصالحته وترك حكم أبرقو لأبى يزيد ٠‏ وسمع 
أن شاه منصور بن شساه المظفر منصرفه الى غزو شوشتر فخرج الى 
كازرون وفر منصدور من أمأمه ٠‏ 

أما آهل اصفهان فطردوا شاه يهيى بعد عودته اليها من شيراز 
لامساكه وبخله فعاد الى يزد ودخل الاصفهانيون طاعة زين العابدين 
هلما أخذها ارتحل الى نطنز وغلب أبا يزيد بها االحاكم من طرف شاه 
يحبى فهرب ألى لورستان وعاد زين العابدين الى شيراز ٠‏ 

وف ( هدباه ) جمع أبو يزيد اللهارب أمام زين العابدين الى لرستان 
جمأعه حوله فأتى بهم كرمان وهم حاكمها سلطان أحمد بدعوته اليه ولكنه 
لم يسمح له مدخول عند سماعه أن جنوده الناهيين أغارونا على القفسرى 
وحاروا على الناس فار تهل الى بزد لدى شاه يحيى ٠‏ 

وف نفسى عام (هدبم) سير الأمير تيمور كوركان الذى كان 
استولى على كل بلاد ما وراء 'النهر والتركستان وجزء من ايران رسولا 
من قبله الى شيراز لدى زين العابدين يطلب أليه التعجيل الى بلاطه لأن 
أباه شاه شجاع أوصاه به ٠‏ فلم يجبه زين العابدين ولم يسمح لرسوله 
بالعودة ٠‏ فأتى الأمير الكوركانى فى شوال ) حدلام ) من همدان الى 
أصفهان وأدخل حاكمها تحت طاعته وهرب من وجهه زين العابدين و أمراؤه 

الى بخداد وقبك ناه بحبى أمرتة » وانشغل عمال الأمير تيمور بجمع 

امال الذى جمعه الناس لهم لكنهم أصابوهم فى نسائهم ومالهم بالظلم 


254 بس 


و الاعتداء فقتلوهم » وغضب الأمير تيمور لهذا فآمر بالقتل العام ثلمدينة 
وهلك شد بوف جئود هذا السفآك نسبعون ألفا من الأصفهائيين: 

وبعد القتئل العام فى أصفهان قصد تيمور شسيراز فبعث سلطسان 
أحمد بمعض أمراثه للأمير تيمور وكان قد قبل طاعته قبل ذلك وأظهر له 
الأمير عطفا مما شسجعه الى ملاقاته بمعسكره واسبتولى تيمور على بلاد 
آل المظفر دعير عناء وقسمها دين شاه بحبى وسلطان أحمد وسلطان 
أمى أسبعاق أمن سلطان أويس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الى ما وراء 
الثهر عند سماعه أنباء عنها غير طبية ٠‏ 

أما زين العايدين الذى فر ناحصة بغداد فقد انطلت عليه خدعة وعد 
شاه منصور حاكم شوشتر بمده فوقع أسيرا فى قبضته وحمسه فى قلعة 
سلاسل بها ٠‏ 


شسأه دطيى ْ 8س مقاط ( : 


ترك الأمير تبمور حكومة شيراز لشاه نصره الدين يحيى وسيرجان 
لسلطان أمى اسحاق سن أوبس دن ثسأه شجاع وكرمان لسلطان عماد الدمين 
أحمد ولا كم :| التقسيم قدم شأهة حنبى الى شيراز وقد بلغ أمله الأول 
فجلس مكان ثساه شجاع وسلطان زدن العسابدين على كرسى أمارة 
آل اللظفرء 


وما أن دب بسع سلطان أبو ادك الذى كان ددزد ومنادو ِ الذهايب الى 
أها مزدد كم عفا عن أخيه(١)‏ وسيره الى هرمز فجمع أمو دز دد أموال هذ أ 
(1) سندق أن ذاكر اللؤلف أن سلطبان أبا يزيد ألم صغير السن لشناه 


تمجباع وعليه. فهو عم سلطان أجمد والصجة أن آببا يزيد هو ابن شاه تسجاع 
وأا لأحيدت . 


سم 0584© سبد 


أما شاه منصور فبعد أسر زين المعايدين وسماعه بعودةٍ الأمير تيمور 
ود ركابة.من نسو ذكر.الى بيراز. فآخلاها.شام بحبى عندما لم يصيادف 


أل سم ب «* 
4 وه 


رز 
ْ وف. عودة بحيى إلى يزد عزم أخذ كرمان من سلطان ن أحمد فجبرت 
الحرب بين جنودهما ى السايم من حجمادى الأولى ( ؟ولاه ) في صحراء 
0 بافت ) وكان النصر من تصيب أحمد فهرب بحيى وصحيه + : 
ولأ أيستقر بجبى سيران تمك زدن العايدين من حعبسة مقلعة 
سلاسل بعون بعض حراسبه وقصد أصفهان وبعد ليل نجح.ف الاسثيلاء 
علبهسا ٠‏ 
شاه متصسور (1/5-: 5/46 ) : 
ولا علم شاه مخصور بادتبلاء زين العابدين على أصفهان زحدكف 
من سير از لطرده منها فطوى أولا بأد رقو تدحت سيطرته ثم أتى أصفهان : 
ولم يكن الاستيلاء عليها سهلا له فتركه' الى شيراز ومنها الى لرستان 
- أدخلها -«لاعته وأئاب فيها أحد أولاد أتايكتها ورجع الى ثسيراز للتأهب 
لاسئعادة أصفهان .. ' 

. وتخالف شاه بجبى وسلطان زين العايدين وسلطان أحمد وشلطان 
ابو 'سحاق سعزم التهمرك دن كرمان ويزد وأصفهان لازالة شاه منص-وو 
وقرروا أن أكون بسع رجان نقطة الالتقاء ق سم صفر ( ولاه ) ويهاجموا 
مشصرور ' متتعا: ونين .وما اأت زَحف منصور الى سيرجأن .حتى تخلف يحدى 
الشهور بخلف المو أعيد ونقض تقض المواثيق عن مد حلفائه وأخذ بماطللهم 
مدة * وف النهاية أنزل منصور فى فسا بجنود أحمد وزين العابدين 
لْهزيمُة فعاد الأول الى كرمان والثانى الى أصفهان ودقى أبو اسحاق 


٠ دسبرجان‎ 


وعاد ألى شيراز بعد هذا الفتح منصور وأخذ أهبته وقصد أصفهان 
لبجلى عنها زين المابدين + وانفضت غالبية جيش زين العايدن عنسه 
وانضمت اللى منصور فخلى أصفهان بلا قتال وواتجه الى خر اس أن فضم 
منصور المدينة اليه + 
ولم يكد زين العابدين يبلغ الرى حتى قيض عليه حاكمها وأرمسكى 
به ألى منصور فسمل هذا عينية وشد رحله الى يزد فخرب أكثرها وبعد 
صلحه مع يحيى أنقلب الى كرمان وأرسل الى أحمد يخيره بين التحالف 
معه وترك طاعة تيهور هو وبحيى ومدهما له بجيش لكى يتقسدم الى 
خر أسان ويصد هجمات شتمور أو التهيؤٌ لقثاله ٠‏ ولم يكن سلطان أحتعمد 
يجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقتراح فخرب منصور كثرة مسن 
قرى يزد وكرمان وعاد الى سيراز وأثار أبا اسحق على أحمد وحرهس»ه 
على ضم ولابته وأخذ أبو اسحاق بهاجم أملاك أحمد الى أن بلغ هشه 
أحمد وقت فتنة تيمور بالعراق وفارس مقتلا ٠‏ 


انهيسار آل المظفر فى( 6ة/اه) : 

فال الغضب من الأمير تيمور لجسارة هنصور وغزواته فقنمه أوك 
(هباه) شيراز من شوشتر ولما عصف بقلعة سفيد المحكمة خلص سلطان 
زين العابدين الأعمى المميوس بها بأمر منصور ووصده بالانتقام م 
منصا سور + 

وكان ساه منصور وقتذاك بأصفهان فرحل عنها الى شيراز وبدلا من 
أن يآخذ أهة الدفاع غرق فى الشراب واللهو وللم تقم عبنأ أحد عليه مدة 
أربعين يوما فى أى مكان لانصرافه بكليته الى الخمر الصاف ولا مم 
باستيلاء تيمور على قلعة سفيد وعزمه الى شسيراز ولى ديره للهسروب من 
المديئة + وبعد مدة قليلة آب الى شيراز من فسأ وجمع نحو خمسية آلاف 
فارس وماس وهاجم على بعد ثلاثة فراسخ من ثشسيراز الأمير تيمور وكان 


جيش تيمور يبلغ الثلاثين ألفا » ومع أن عقد ونظام جناحى جيئسه انفرط 
الا أنه حارب ببطولة وهاجم مرار ا قلب جيش تيمور حتى حطم مقاومة 
جيشه ولم يبق غير تيمور وخمسة من أتباعه وضرب منعسور سسيقه 
مرتين على نقلنسوة تيمور فلم يصب بسوء لتلقى أحد أمراه ضرياته 
بدرعه وعاد منصور الى شسيراز وقد )صيب بطعنات ثلاث فير أن أصد 
أتباع تيمور أنزله من على جواده وهو يجهل أمره وقكل هذا الشساب 
الجاع . 

وعد قتك شاه منصور خف سائر أفراد الأسرة المظفرية لطاعة تيمور 
فيد هم جمبعا وبعث أولا مسلطان شقلى :الذى سمل بأمر والده شاه 
شجاع وزين العابدين الذى حرم بيد شاه منصور البصر الى س_مرقند 
ثم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصفهان وبرفقته أمراء الأسرة 
المظفرية بيد أنه قبل بلوغه لها أمر يقتل جميع إفرناد هذه .الأسرة صغيرها 
قبل كبيرها فى العاشر من رجب (هة/اه) فى قرية ماهيار من أعمال قمشه 
وقتل قيتهم الحكام التيموربون ف الولابات وذكر أن عدد قتلى ه_ذه 
الأسرة على يد عمال تيمور بلغ السبعين + والخلاصة ان هذه الآسرة 
الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب قف تاريخ أدب :اران وجود الشاعر 
الكبير الحافظ الشيرازى زالت من الوجود على هذا النحو المفجم ولم 
بيق من آثارهم غير هذه الشهرة الطيية ء 

ومع أن سلاطين آل المظفر كانوا عقلاء مقاتلين ناشرين للعلم 
والأدب آلا أن التعصب والقسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وق ل 
الأخ وسمل العينين أحدهم لاخر وهذه صفات كانت لهم لم يسام منها 
حتى شاه شجاع مم علمه وففطه وكائت هذه الصفات من الأسماب 
الأساسية لسقوط دولتهم ؛ ومدة حكم هذه الأسرة اثنان وسيعون عاما 
من (90؟/اه) حتى (5ةلام) وحوزة ملكهم هى فأرس وكرمان ويزد 
وأصفهان وبعض أجزاء من خوزستان ٠‏ 


2119© مس 


أسماء سالاطين آل ؟أظفر وزمان حكم كل منهم 
١‏ آمير مارز الدين محمد بن مظفر بن منصور بن غياث الدين حاجى 
١‏ 1 كه 


عا د نام محمود 5 أمير مبارز الدبن محمد ١‏ 
على ب بببرم) 


) + ثاليا ل هؤام ) 


4 س اه تصرة الدين بهبى بن أمير مبارز الدين محمد . 
عدا ب مهلام ) 


لد شسأة شجاع دن أمير مدارز اندمن محمد ظ 
(عكل/ا د كمبه) 


5 س سلطان زين العابدين بن شاه شسجاع 
1 (كمبا_ .وبرم | 


لا عب اه منصور دن ثساه مخافر دن أمير مبارز 'الدين محمد 
( لعولا د مولام ) 


- 62144 له 


سه أمسراء لرسستان 


لرستان ل أو لورستان إو بالتعريف بالألف واللام ) هى أراضى 
اللوريين الذين كانوا وقت .الاستيلاء المغولى قسمين هم اللوريون الكبار 
واللوريون الصغار » وبين مساكن اللور الكبار وشسيراز بلد للوريين جماعة 
ثاثة منهم كانت موجودة ومعروفة باسم ( شولستان ) ٠‏ واليوم تعرف 
الشولستان ب ( ممسنى ) واللور الكبار بكوه كيلويه أو جباك كي لويه 
ويختيارى » واللور الصغار هم ما نسمى بلادهم اليوم لرسستان والتى 
كان يطلق عليها نلك الأيام بلرستان الصغرى » وقد وسعت أغلب منطقة 
( فيلى ) أى أطرناف خرم آفاد وأراضى ( بشت كوه ) ٠‏ 


وكان كل من اللور .الكبار والصغار قبل اسثيلاء المغول حتى فترة 
بوقائم مسهور 5 كأولئك الذين حازوأ أسها ل التاريخ وصنفة : دف 
ترويجهم للأدب الفارسى أو حر و بهم لأسر اخرى ٠‏ 


ويفوق اللور الكبار وأمراؤق هم 5 التاريخ ذكرا على اللور الصغار 
لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولستان وكانت 
لهم علاقات مم أتابكة فارس وخلفاء بغداد وكانت أهم مد اكنهم تانع غلى 
رأس طريق العراق العربى ووادى تهرى قارون وكريقه بفارس وسواحل 
البحر ٠‏ وكانت الأسرة الى بلغت قوة فى اللورستان.الكسرى من حدود 
منتصف القرن السادس الهجرى وسميت بالأمراء 'الفضلويين أو تجاوزا 
بأتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين أتوا الى ايران عن طريق 
ميافارقين و آذربايجان والقوا برحالهم بداية القرن السادس الهجرى 
ف م استران كوه » وسهوله الشمالية وكانت عاصمة أتابكة لرستان مديئة 
( ايذج) أى مال أمير أو ايذة الحالية ٠‏ وأتسهر أتابكة لرستان هم : 


ب 548 | (مهم_ تاريخ ايران) 


الأتابك تكسةة 555 165ه) : - 

والأتابك مظفر الدين تكلة أحد أشهر إتابكة لرس تان وقد ناهض 
أتابكة فارس وأمران اللور الصغار والشول والمفسول وقسشى الشسطر 
الأعظم من عمسره ق كصسروبه شعهسم * 

افدتد السراع ما بين أتابكة فارس وأتابكة لرستان التى كانت بدأيئه 
من عههد الآتايك هزار أسب فى أيام امارة.تكلة اذ أن الأتابك سعد بن زنكى 

هاجم أملاكه ثلاث مرات هادفا استتصال الأمراء الفضلوية والاستتبلاء 

على جلاد اللور الكبار لكنه لم يغز ى أى منها بل كان النصى دائما لتكاة 
ممما زاد أهميته واعثياره ٠‏ 

وف (همهم) حيئما بلغ جيش هولاكو هذه المنطقة وقست مسسيره 
للاإمسثيلاء على بغداد وبلاد المعراق سسارع تكلة الى لقفائه وحسضر 
غزو المعول بعداد لكنه للا رأى وحشية التثار فى هذه الحروب من 
مق الخليفة ونكبة المسلهين أصابه الثأثر فكر فى العودة الى لرستان 
فأعلم هولاكو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى ملاده 
دون أعلامه ؛ وبعد أن أمنه هولاكو اصطحبه ألى تبريز وقتسله بها فى 
الخامس عشر من ذى الفعدة ل-هم) وولى أخساه سمس ألب أرغسو 
حكم اللور ٠‏ ظ 

وئيس بعهد اهارة شمس الدين ألب أرغو النى أستمرت خم سس 
عثهرة سسنة حادثة تذكر ٠+‏ 


يوسافه لأه رز 171/7 2188) 1 
ظلف أل أدض ولده: يوسف اه نأ وقد أدى هذا الأنابك لأباقسا 
ملكه خوزستان كوه كيلويه ومديئة فسيروز أن ان( على بعد فر أسسحم من 


2651 ل 


أرغون باصطحاب الوزير سمس الدين الجوينى صاحب الديوان اليه 
فقدم به أليه يوسف شاه وزوجه الوزير مايئته * وبعد قتل سمس الدين 
عاد الأتاك بوسف شاه بآمر أرغون الى ملاد اللور وظل بها حتى وفات-»ه 


الأتابك آفراسياب ( 1484 - 196ه):س 

كان ليوسف شاه ولدان أفراسياب وأحمد خلف الأول أياه ى الحكم 
وأرسل آخاه الثانى الى بلاط الابلخان + وكان أفراسياب مستيدا ظالما 
بدأ دممصادرة أفراد أسرة وزير أبيه ثم قتلهم قتلة شنيعة وخافه جصاعة 
من أتباعهم ففروا الى آصفهان فأرسل عقبهم أفراسياب للقبض عليهم 
أحد أقارمه وقد قارنت هذه الحادثة موت أرغون (عكاه) ٠‏ ورأى 
أفراسياب فرقة أوضاع البلاط الايلخانى فرصة سانحة للثورة والتمرد 
على المغول فأمر مقتل المغول المقيمين بأصفهان وأرسل عنه ولاة الى 
همد أن وفارس حتى شاطىء البحر وصمم على مهاجمة تبريز وقدم هو 
الى العراق وأهلك بالقرب من قهرود بكاشان أحد قادة المول واغتنم 
منه كثيرا وأساء الى أسرى المغول أساءة يالغة , 

وأرسل الايلخان الجديد وهو كيخاتو الذى امتلا غضبا لتصرفات 
أفراسياب وجراعتة جيشا كبيرا لتأدييه وتأديب قومه فأوسسع المغسول 
اللور قتلا وذبحا واعتصم أفراسياب الذى لم يطوق مقاومتهم 
بقلعة ( منكشت ) ولا رأى أنه لن ينجو منهم فر الى معسكر كيخاتو يطلب 
عفوه فأكرمه الايلخان وترك أفراسهاب أخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى 
بلاده » وى هذه المرة أهلك طائفة من آمراء وكبار مملكته بحجج مختلفة 
لكى تقل تماماء 


وف عهد الايلخان غازان بدأ افراسباب بداية حسنة معه فكان موضع 
رعايته ويحكم بلاده من جانيه وى (40هه) أتى غازان همسدان فيل 


7ا2 سب 


الأمير هرقداق والى فارس فى عودة أفراسبياب عاد به :الى غازان وشرحم 
له سوء سيرفه فأمر غازان مقثله ف العشرين من ذى الحجة زه5هم) 5 
نصرة ألدين أحصد.( 56+ سا ء#/اه):ب 
خلف شصرة الدين أحمد أخاأه أفر اسياب وهو أحد مشاهر الأمسراء 
الغ لومين لأنه فضلا عن حسن سلوكه مع رعيته كان له اختلاط بالعلماء 
والزهاد وأهل الأدب والشعراء فدقى عنه ذكر طيب ٠‏ 


أشساع الذتايك نصرة الدين أدمد مرأسم المغول ف سلادم وسسيعى 

سعياأ بليعًا لترميم ما خربه أخوه بيناء المدارس والرباطات والطرق وتسيد 
نحو مائة وستين زاوية أو خانقاة فى بلاده المختلفة من بينها أربعة وثلاثون 
فى اينج عاصمته » وكان يقسم عائدات بلاده السنوية أقساما فلاثة 
على نفسه والأقارب والأتباع خاصئه » وكلث كان للائفاق على عس_كره 
وثالث للائفاق على اأزوايا والمدارس وكان هو نفسة من الصلحاء وكان 
ويذكر الأتارك نصرة الدين أحمد مخير فى تاريخ الأدب الفارسى فقد ألف 
له ثلائة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا » وأول هذه الكتب 
( تاريخ معجم فى آثار ملوك العجم ) لشضرف الدين فضل الله الحسسينى 
القزوينى|١)‏ ثم ( معيار نصرتى )(5) فى العروض والقوافى الذى ألفه 
)١(‏ شرف الدين الحسيئى من أدباء وتشسعرأء القرن التساييع وأواثئل 
الثامن بلع حدمة الجايتو عن طريق الوزين غياث الدين محيد فألف اغلب 
مؤلفاتته له وللأثايك نصرة الدين أحمد شماه لرستان ٠‏ أما أثره المعروف التاريخ 
المعجم فهو فى ذكر مآثر ملوك آيران الكقدامى وله كتثاب آخر فى فمن الانشضاء 


و البيان والتعريف بأرباب الادب وهو الترسل النصرتية وكان تابعا فى ؛سلوبه 
النثرى لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشسار ألياه . 





(؟) الكتاب اسسمه الّذى ذكرته المعاجم الادبية هو مسيار جسالى ومفتاح 


حت 


مقعم 


شمس اللدخرى الاصفهانى باسم الأتابك ثم ( تجارب السف) (1) بقسام 
هندوشاه بن سنجر النخجوائى (؟) ٠‏ 

وخلف نصرة الدين أحمد ابنه الأتايك يوس فشاه الثانى ( **/ا ‏ 
ومن بعده أبنه الثانى (اافراسياب الثائى ) وما أن أسرة اينجو 
وآل المظفر فى فارس ملغت شسأوا ظاهرا فأعملت نفوذها فى لرسستان 
فخربت بالتدريج أوضاع اللور » لااسيما فى عهد مبارز الدين اذ أمد 
أتايك اللور نور الورد من سليمان شاه بن الأتابك أحمد شيدم أبا اسحاق 
فأتى مبارز ألدين لقتاله فى (لاهل/اه) وأسر نور الورد وسمل عينيه وترك 
حكم اللور لبشنك بن سلغر شاه بن أحمد وهو اين'عم وصهر ثور الورد 
وذهب هو نفسه لشد أزر أبنه ثساه سجاع فى حصاره لأصفهان ٠‏ 

وظل أتابكة اللور الكبار حتى النصف الأول للقسرن التاسسع وكان 
آخر هم غياث الدين كاوس الذي ذهيت دولته بيد السمطان أبر أهيم دن 
شاهرخ التيمورى فانقرضت أسرتهم : 





1 
أبى اسحاق ين الأمر محيود اينهو حاكم غخارسى ؛ وليس كيا ذكر المؤلف بهذا 
الاسم أو أنه ألف للأتايك نصره الدين أحمد . على أية حال غفالكت اب يسم 
ويشمل اربعة غنون الأول فى العروض الغارسى والثانى فى قواغيها والثالث فى 
الألفاظ فى الفن الرابع من كتابه أذ جعله حسب الحرف الآخير للكلمة » وجعل 
كل حرف بابا ونظم الأبواب حسب ترتييها البجدى . 

)١(‏ تجحارب السلف 1١‏ لف عام (51/اه) هو ترجمة لكتاب منية النضلاء 
فى تاريخ الخلناء والوزراء المعروف بالتاريخ النخرى لابن المقطقى الذى ألفه 
عام (1..لاه) .. ولم يتقيد المترجم هندوقاه حرغفيا بالاصل يل حذف أجزاء منه 
وزاد عليه وأورد حكايات وقصصالم ترد فيه , ونشر الكتتاب سسهل سسلس 
وانشاء بليغ وصذب 0 

لل مؤلف الكتاب السايق هو محمد بن فخر الدين هندوشساه النخهو 
من مؤرشى القرن الثامن وأن لم يذكر له كتاب غير كقابه المسسابق . 


د 55© سس 


١‏ أموطاتر حدود عام ([+5ههه) 
م الأتايك هزاراسب بن أبى طاهر ( حتى عام ك؟دم) 
ب عماد الدين يهلوان بن هزأر أسب 50 مس كؤكم) 
نصرة الدين كلجه بن هزار أسب (555 سد ويهدم) 
ه ‏ تكلة من هزار أسب (545 وهده) 
+ - سمس الدين ألب أرغو بن هزار أسب (5هه ‏ عبردم) 
٠7‏ موسف ثاه بن ألب أرغو 5 احمدم) 
م أفراسماب بن مبوسفشاه (حمه ‏ مودكم) 
به ل نصرة الدمن أحمد من بوسف ثساه (مود د ءسيم) 
١.‏ ل بوسف شاه الثانى بن نصرة الدين أحمد 5 +4 لاه ) 
5 - أفرأسياب الثانى بن نصرة الدين أحمد ( +74 _ ( 
؟١ ‏ نور الورد بن سليمان شاه بن الأتابك أحمد ( ب لاه لاهد) 
ع1 الأتايك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك أحمد (لاهل/ا ب ؟وا) 
مير أحمد بن الأتادك يش نك (كو/ا ا موباسه) 
6 ل أبو سسعيد بن بير أحمد ( سءجمه) 
5 شاه حسين بن أفبى سعيد (كم ب بعمم) 


٠7‏ س غياث الدين كاوس بن بشنك 


أما شعبة اللور الضغار قمع أن بضعة نفر أقوياء ظهروا فيهم ودامت 
امارتهم مددا أطول لكنهم لم يبلا مرتية اللور الكبار اسما أو رسما ٠‏ 


ه ‏ التشويائيوق ' 


لم يزد التشوبانيون كما سبق القول عن أميرين أولهما أمير يتخ 
حسن بن أمير تيمور تاش بن أمير تشوبان سلدوز والذى سبق تفصي كق 
أحواله وأعوانه » وثانيهما آخوه ملك أشرف الذئ هاجم فارس أيام قت له 
أخه لأخذ شيراز فلما بلعه خير قتل أخبه عام (44/إه عاد الى تبريز 
وخلف آخاه كما مر ونادى بمن كان أسمه انو ئيروان ايلخان بأسم 
انوشيروان العادل وبعد قليل عزل العادل واستقل بالأهر ٠‏ 
وحكم ملك أشرف آربعة عشر عاما (:44/ - 0/اه) فى آذربايجان . 
مسفك الدماء والظلم والجهل ولم بنقض على امازته ثلاث أو أريع 
سنوات حتى حجلى غالب أهل تبريز تماما لجوره عن بلدهم وأعقب الهخرة 
ظهور وماء عظيم فى (40/ام) فيها فسقطت تبريز تماما من أهمبتها 
وعمازها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمع الال وايذاء الناس * 
وفى (48/اه) فكر ملك أشرف أن يستولى على بغداد من أمير شيعم 
حسن الكبير الايلكانى فهاجمها لتحقيق قصده ؛ وفزع حسن من ظهور 
جنود أشرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ويتحصن بقلعمة كماح 
الا أن زوجه دلشبادخاتون منعته من الفرار وآحكمت أسوار يغداد وتاعيوأ 
ا لصد أشرف ؛ ولم يحائق جنود أشرف تسيثا أهام أستيعد أد جنود. شيع 
جسن وثباتهم بل لم يستطيعؤا مقاومة هجماتهم فمادوا الى آذربايجان 
وما عاد ملك أشرف الى-تبريز قسم ملكت بين أمرائب+ لكى 
يستخرجو امن بلاذها أموالا يرسلون بها أليه ومع ذلك فكان يقيدهم 
ويستولى على ما معهم ثم يبعث بعيرهم بدلا منهم وكان كلما سمم أن 
أحد الناس عنده مال لم يهدا :الا حين يإخذ ماله ولم يكن بقصد ف الاب 
من مهاجمة البلاد غير القتل والنهب.حتى أنه هاجم سروان مرارأ فلما أو 
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يستظم السيطرة على أميرها وقلاغها نهب قراها حتى حدود بلاد الكرج ٠‏ 


وف (1و/اه) قصد أشرف أصفهان ليضمها اليه فقاومه أهلها ولما 
رأى منعتها عليه قنم أن يخطب له فيها ويسك عملتها باسمه وعاد الى 
تبريز وقتل جماعة من الأمراء والناس وقد حبسهم قبل ويمم الى قر اباغ ٠‏ 

وفاض بأهل تبريز من ظلم ملك أشرف وفستقه ولم بطق علماؤها 
وزهادها تحمل مظاله فانطلقوا منها باحثين عن راحتهم منه بأى وسيلة 
فاستمدوا ( جانى بيك خان أوزبك | الملك المغولى المسلم للقبجاق وكإن 
رجلا دينا محبا للفذضل فأعد جانى بيك جنودا فى ظرف ثسهر وأرسلهم الى 
آذربايجان فى (ده/اه) عن طريق الدريئد ٠‏ 

ولما علم أشرف بوصول جند جانى بيك حمل الأموال العظيمة التى 
جمعها بالجوز والغبن أريعماثة بل وألف بعير ووجهها الى خوى وعسكر 
هو بأوجان ؛ وعصف جنود جانى بيك بيسر بجيشس أشرف » فعجل أشرف 
عقب خزائنه لكنه أسر فى خوى وآعيد الى تبريز وتجرع الكأس اللستى 
أذاقها الناس وذلك باصرار حاكم شروان وصارت خزاثّنه ونفائسه نصيب 
العالبين١)‏ وزال الأمراء التشويانيون ٠‏ 

وبحد قليل أخذ جائى بيك تيمور تاش بن ملك أشرف وسلطان بخث 
ابنثه معه فى طريقه الى شهر غازان وترك ابنه (بردى بيك ) على 
رأمن خمسين آلف جندى فى آذربايجان الا أن بزدى بيك عاد الى 
القبجاق بعد قليل بسبب مرض والده وبقى ( اخى جوق ) نائمه فى 





0 ثيل فى ذلك * آرأيت ما خعل [شرف الحمار 
نال االمظالم وفال غمره الملل ؟! 
وبالنارسية : ديدى كله جه كرد أشرف خر 
أو مظلمه برد وديكرئ زر ( سياتى ) 
وف نص البيت الفارسى بالاصل ١‏ أشرف حر »أى إشرف الحرولاتنا 
هذه الصفة المقاي غقلنا ( أشيرف خر ) أى أشيرف الحمبار لقرب دلالتها . 5 


سعور فنا سم 


* )١( تبريز‎ 


الأمسيران التشموبانيان 
١‏ - أمير شيخ حسن كوجك أو الصغير بن تيمور تاش بن أمير تشويان 
( من “لا حتى 44 بام ) 


ل ملك أشرف أخو شيخ حسن 
( من 454/احتى مهبم ) 


؟ ‏ الأهراء الايلكانيون أو آل جلايو 


أشهر أسرة ظهرت فى الفترة بين انهيار ايلخانات اران وظهور 
تيمور الكوركانى عن تجزىء دولة الايلخانات الكبرى هى أسرة آل جلاير 
أو الايلكائيين التى ذكرنا فيما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن 
أمير حسين آقبوقا المعروف بشيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصسة عن 


))١(‏ لفظ ( أخى ) المرادف للفتى أول من أطلق عليه من الصوغية هو 
( أخى غرج زتجانى ) المتوق (161ه) ( انظر نفحات الأنسس للجامى مخطوط 
بمكتيبة جامسمة القاهرة بجحت رقص (1كم كبا ), ورقببة ةو ١‏ و55 نا ) م وأولء 
من أستخدم لفظ ( أخى ) يريد به النتى والآخيه يعنى بها النتوة هى شسسهاب. 
الدين. السهروردى ( المتوفى 155ه ).نى كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة ) 
1 (كثان ف 'الفتىو م( ٠‏ ولا زار أين يطاو طِد الاناضول عام( ؟/اه) وصائفه 
اللفتيان وهل النتوة بهم وجد كلا مذهم يسهى نفسه.ب ( أخى.) بدلا من (نتى) 
نذكرعم فى رحلته على أنهم ( النتيان الآخية ) قائلا ( واحد الآخية ( اخى.) 
على لفظ الأ اذ أضيامه المتكلم الى نفسه ) ( مهذب رحلة ابن بطوطية لاحيد 
العوامرى وزميلنه , مصر (1155) رء: غالكلية عربيةٍ وليست.كيا ادعى. بعضى 
المستشرقين مثل بروكلمان. ودنى وشايدر. وجيزه وتاشنر ممن دوسوا: النقوة 
انها تركية أت من اللغظة الأويجوزية ( اقى ) يمعنى السخى .. وقد تلب 
الغزاة والتاتلون بهذا ,الاسم عن أهل. الغتوة والغزو كما صسادننا قى هذ 
اللوضم ( أخى جوق ) أى الآخ. الكبير بالتركية كما تلقب به المتصوفة وأرماب 
الحرف واطلق علي. أسر أت فى الاناضول قى القرن الحادى عمشر وداماكن 
مختلفة به ويالروملى .. ( انظى ازيد من التفاصيل رسالة المتوجم للدكتوراه 
( جباعات ألنتوة فى الأناضول ) ص ؟ ب-5 ؛ 11 . 





د 8616© ل 


أبيه أمير حسين كوركان ( بمعنى صهر أرغون خان ) وجده أقبوقا ٠‏ أما 
أبو آقبوقا فهو ايلكانويان أو الأمير ايلكا وكان من قبيلة جلاير وأحد 
القواد الذين صاحبوا هولاكو الى"ايران ؛ ولذلك تسمى هذه الأسرة 
بالايلكانيين و آل جلاير وينيغى التفريق بين الايلكانيين هؤلاء والايلخانيين 
أتباع الايلخانات أعقاب هولاكو فى ايران ٠‏ 

حكم أمير شيخ حسن بزرك سيم سسستوات ١‏ +4 لاهلاه ) ف 
العراق العربى مستقلا لا كان متزوجا بدلساد خاتؤن زوجة أبى سعيد 
سابقا وكان أصلا من قبيلة جلاير المغولية وينتسب للايلخانات من ناحية 
أمه فقد اعتبر نفسه أحرى من غيره بخلافتهم ؛ ومع أنه فى نهاية الأمر 
أسس دولة قوية الى حد ما الا أن دولة أو لاده لم تشتهر من ناحبمة 
اتساع الملك والقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهارهم بحب الشعر 
وتتسجيعهم لبضعة نفر من سعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازى ومحمد 
العصار(١)‏ وشرف الدين الرامى وسلمان الساوجى(؟) وعبيد الزاكانى . 
وقدا أشهر تهم خاصة مصاكد مد جمال الدمين سلمان اللساوجى أكثر من 
غيرهاء 





(31.) العصار المتوئى (ملاه) هو شمس. الدين محمد من الشعراء 
المتصوفة فى تبريز' ؛ له مثنوى أسمه ( مهزن ومشترى ) أى الشمس والمشترى 
امتدحه الضاعرى المعحروف عيد الرحمن الحامى مون. أنسسهر شعراء القرن 
التأسسع المحري وسبوف يشسسار الببه... 
(.؟) الساوجى هو جمال الدين سلبان بن علاء الدين من كبار شسعراء 
القرن الثامن كان فى خدمة غياث .الدين وزير السلطان أبى سعيد بهادر اول 
الأمن ثم لحق بعد موت الوزين يبلاط آل جلاير > ويعى الساوجى أكبر شعراء 
التصيدة الايرانية بعد المغول وقيل العصر, الصفوى »© انتهج نهج الانبورى 
وقلد المنوتشهرى أيضا ؛ وله قصائد فى حمد الله ومدح الرسول والائمة ولم 
الحافظ الشبرازى ... وى غزليات الشاعر موضوعات طريفة وتشبيهات 
مبتكر:ه كثرة ٠‏ وله غير القصائد واالغزليات ترجيعات وتركييات وقطيع 
ومثنويات . وخوق ديوان شعره له مثنوى اسمه جمشيد وخورشبيد أى 
جمشميد والشمس ألفه لأويس عام (كل/اه) وغراقئامه الفهة عنام (./الاه) 


وف مدة حكم حسن الكبير المستقل التى بلغت سبع عشرة سسنة ى 
العراق كانت زوجه المديرة تدير غالب الأمور وعملت هذه المرأة التى ظلت 
تعيش حتى قبل موت زوجها بعامين على تسجيع الشعراء ببغداد وتعميرها 
ونشر أعمال الخير والير » وأحد أقسام ديوان سلمان الساوجى الهامة 
يتعلق بمدح هذه السيدة + وقد توق حدسن الكبير عام (بأهباه) ٠‏ 


معز الدين أويسس,إإلاه/ا ب /الاه) : ل 

استقر فى امارة شسيخ حسن بعد وفاته ابنه معز الدين أويس الذي 
ولدته دلشاد خاتون عام (و«ام) وكان مناهز حين مات أبوه التاسسعة 
عشرة وهذا الأمير الشاب هو أشهر أمراء جلاير بعد أبيه لأنه كان أميرا 
أحسنت تربيته مهدا للشحر والثسعراء وتتلمذ فى تعلم الأدب الى الشاعر 
سلمان الناوجى وقد تعلق بهذا الشاعر تعلقا جعله يصطحبه فى غلب 
أسفاره وسلك الشاعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عقد النظلم ق 


قصباكدذهة « 


فتح تسبريز فى ( 55/اه) : 

ف رميع (وه/اه) ندم السلطان أويس بجيش كبير تبريز ليطرد عنها 
أخى جوق نائتث دردى بنك الأوزيكى فجعل أخى جوؤمع جماعة منالأمراء 
والبقية المباقية من جيش أمير آشرف التشوبانى لصده واحتدمت الحرب 
بين الفريقين فى المعاير الضيقة الواقعة بين بلاد الكرد و آذربايجان ٠‏ ولم 
يتبين فى اليوم الأول نصر حاسم لأحدهما غير أن أخى جوق هرب الى 
تبريز صباح أليوم التالى فتعقبه أوبس ٠‏ ولا عاد أخى جوق لم بكف 
ددوره عن ظلم اناس و الأضرار بهم وأخلى تبريز وفر الى نخجوان فدخل 
أويس تبريز فى رمضان (5ه/ه) واستفر ىق الريع الرشيدى وأهلك نحو 
سبعة وأربعين أمير ٍ منافقا من أمراء ملك أشرف وهردت اليبقية الى 


لبا 2086 )ا 


وأرسل أويس أحد أمرائه فى عقب أخى جوق والأمراء الفارين لكن 
الأمير تلكا فى مسيره وتهاون فى الحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر أويس 
على العودة الى بنداد فى الشتاء وترك آذربايجان مرغما لأخى جوق ٠‏ 

وفى السنة الثالية كما سيق القول هاجم مبارز الدين المظفرى 
آذربايجان واستولى على تمريز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من 
بغداد حتى أخلى آذربايجان وعاد الى سيراز وضم أويس تبريز اليه ثانية 
وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران ومونمان تبعا لآل جلاير 
وأنبسطت حدودهم الى السلطانئية وشاطىء بحر الخزر شرقنا ٠‏ 

وف زهجدام) أم دأويس كما سبق شاه محمود المظطفرى ولما طرد 
محمود بمدده شاه شجاع عن شيراز زادت أهمية أويس عن ذى قبل 
وطوى صيته حتى كرمان وسواحل الخليج الفارسى + واستخلص أويس 
فى (+ام) معون قرأ محمد التركمان بغداد من حاكمها العاصى واستحوذ 
أيضا على ولايتى موش والموصل من يد ( بيرام خواجه ) أخى قرا محمد 
التركمان وفتح أمراؤه فى هذا الوقت نفسه شروان أيضا ٠‏ 

وجلب أويس بيترويجه أبنته لمحمود المظفرى الذى كان يحكم 
أصفهان وينافس ثساه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وى (؟بابام) أخذ 
الرى كذلك من يد ( أمير ولى ) آحد أمراء طعا تيمور خان أمير جرجان + 


وفاة آأويس فى (1//ا ه): 

فى ('؛برام ) قدم أمير ولى الى عراق العجم ثائية لاستخلامها 
وأخذ مديئة ساوه وعاد الى جرجان » فانتقل السلطان أويس لاقتلاع 
جذور فساده فى ربيع الثانى إل اه )من تبريز الى الربع الرشيدى 
لكنه أصيب بالحرض. أثناء هذا فمات فى غرة جمادى الأولى بعد تسعة عشر 
عاما من الحكم ٠‏ 


كان شيخ أويس بهادر خان أحد الأمراء المشيدين المحبين للشيعر 


205 ع 


والشعراء المهتمين بهم وكان هو نفسه كما سبق القول ينظم الشعر ه 
وفى عهده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بغدااد وتبريز من نأحية 
ومصر ومدينة المندقية من ناحية أخرى ٠‏ بوخد أنشا يمدح أويس شعراء 
من قبل سلمان الساوجى ومحمد العصار وعبيد الزاكانى وشرف الدين 
الرامى وقد عاشوا فى حكمه ودولته ٠‏ 
السلطان حسين (1//ا ‏ 45/اه) : 

أوصى أويس ف موته بتولى ابنه الأكبر ( شيخ حسن ) حكم بعداد 
واينه الاصغر ( حسين ) عهده » فقال الأمراء ان تسيخ حسن هو الأكبر 
ولن ينقاد للأمر » فقال أويس ( أنتم عارفون ) وما أن سمع الأمراء 
قولته هذه حتى قيدوا شيخ حسن وقتلوه بعيد موت أويس فخلف حسين 
أياهء٠‏ 

كانت طوائف التركمان المختلفة قد حظيبت بالقوة فى عهد الستئطان 
أويس ف جئوب بحيرة وان وحوالى سنجار وموش والموصل وصار أحد 
رؤسائهم وهو قرا محمد كما رأينا من أتباع أويس ٠‏ فلما مات أويس 
وحد قرا محمد وأخوه بيرام خواجه التراكمة المطيعين لهم المسمين بالقرا 
قويونلو ( أو أصحاب الخراف الس وداء ) تحت قيادتهما فاستولوا 
على عدد من القلاع الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد المجاورة لهم المتعلقة بالايلكانيين أى العراق وآذربايجان تحت 

تهديد هم : 

وف ( بالالاه ) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان, لاستكصال 
شأفة التركمان القرأقويوئلو واستولى على بعض قلاعهم فطلب 'الأمير 
قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قايله وأعداه ألف رأس من الخراف 

فعاد حسين الى آذربايجان ٠‏ 

وف نفس العام الأخير تحرك شاه سجاع كما سبق شرحه بايماز 
من أهل تدريز امساخطين على السلطان حدسين لهوه وعدم اهتمامه الى 


ب م686 ب 


آذربايجان فهزم السلطان ودخل تتريز لكئه عجل بعودته عند سماعه 
عصيان شاه يحيى بفارس فأعاد حسين سيطرته الى تدريز وبعد صلحه 
مع نساه شجاع نوج أدنته لزبن العايدين ولد جاع ٠‏ 

وى (6/لاه ) ارتحل حسين الى (جمى أوجان ) لقضاء الرييسع 
وعجل اليه عادل 'آقا حاكم السلطائية ؛ فثار بعض امرراء السلطان على 
عادل أقا لاحتمازه قوة ونفوذا كسسيرين ٠‏ وقفل عادل آما راجعسا الى 
السلطائية وأعطى نأه منصور من نأه مظذر المطفرى الذى لحآ اليه 
قيل حكم همداان ودفعة لصد الأمراء العاصين على رأس جيشه ٠‏ ولم 
بخن هو لاء الأمراء االعصاة على وفاء للساطان كسان أيضا ٠‏ فترك 
السلطان أوجان النى تدريز نخوفا منهم منهم فأقبلوا ألى معسكر السلطان 
ونهبوه وتوجهوا منه صوب بغداد وأآخير السلطان عادل آكا دما حدث ٠‏ 
أمنهم الا آن السلطان آمر_الآقا بقتلهم فقثلهم عادل جميعا وزاد فى عين 
السلطان احثر اما ٠‏ 


وف نفس العام ( هاه ) تمرد أيضا بعض الأمراء الجلايريين فى 
العراق العربى على السلطان واستولو! على بغداد ٠‏ فزحف السلطان 
حسين وعادل أكنا ف ( ؟ملاه ) بجيش كبير من تبريز إلى بغداد وهرب 
العصاة الى ثسو شتر وقد عجزوا عن الثبات ومقى السلطان بيغداد وذهب 
قْ عقعهم عادل آقفا الى خوزستان وأدبهم » وعاد الى السلطانية لما كان 
معاضبا من السلطان ء 


قتل السلطان حسين فى (.1/85ه ) : 


عادل آنا ليعاونوه فى أخذ بعض قلاع الرى من قيضة مير ولى » وله 
سكن فى هذا الحين من أمراء السلطان وجنوده أحد تقريبا ف تكمرميز 


68/8 ا 


وموغان وأرأن وسعد جيشا ليعود به الى تبريز + وباغت أخاه بالهجوم 
ياأسم امسلطان أحمد ٠‏ 


السلطان أحمد.( 8١5-184‏ ه) : 
بعد مقتل السلطان حسين هرب أخ له آخر هو أبو يزيد خوفا من 
لقائلة السلطان احمد ٠‏ ويد احمد باجتذاب بعض القواد المرافقين لعادل 
آنا لمعه فأوهن هذأ من قونه وجعله معود الى السلطائفة + ودين ذلك 
حرض عادل الأمراء العصاة دالعراق ودعث اد على مخالفة أحمد فهاحموا 
آذربايجان ونالوه بالانكسار فهرب احمد الى نحجوان عن طريق خوى 
ولاقى فيها قرأ محمد تركمان واستمده ٠‏ فعاد كانية الى تبريز بهزيمة 
قرأ محمد للعصأة ٠‏ 
ومعد فترة:قصيرة صالح األسلطان احمد عادل آقا الا أن الأخير لم 
يهتم بالأمر وأقترب الى تبربز وأتاه أمرااء بغداد مجتمعين على أحمد 
مما أجبره على الفرار الى موغان وأرآن ٠‏ وف النهاية تدخل أمير الأمخاز 
بين الطرفين للصدلح وقرر أن تكون أذربايجان للسلطان احمد على وجه 
الاستقلال وعراق العجم للى_لاطان أبى دز باد محعى عادل آما وعراق 
العرب لأحمد وعادل مشتركين فى ادارتها ٠‏ 
وسخط عادل آقا على السلطان احمد استيداده وسفكه فأتى نجيشه 
آذربايجان وواجه السلطان على مقربة من مراغة وغلب السلطان وآب 
عادل 'الى السلطائية وخلاها خو فا الى همدان ومنها رااسل شاه تسجاع 
بحرضه على فتح آذربايجان » فقدم سجاع الى تبريز فأخفض له أحمد 
جناح المودة شمنم عادل آقا عن ماشرة الأمور ودعد شرم وحدزة أاستولى 


لب 2626 مه 


وفى نفس هذه الأيام تناهت أخبار ندوم جنود الأمير ثيم.ور 
الكوركانى من بلاد ما وراء النهر آلى خراسان وتقدمه منها الى قومس 
والرى وبلغ رسله تيريز لملاقاة السلطان أحمد ء وأرسل احمد رسل 
الأمير التيمورى الى بغداد ثم تعقبهم ليلقاهم بها ويفاوضهم + وأفاد 
عادل من غباب احمد فا تعاد السلطانية من عماله وخالفه ويقيت 
السلطانية وقلعتها بيده حتى مجىء تيمور اليها * 
وقضى السلطان تأحمد من عام ( هاه ) حتى ( ١ه‏ ) حين قتل 
ديد قراموسف التركمان فى تطواف حائر وقتال اعداثئه ويأس وقئوط ٠‏ 
وسيطر الأمير تيمور فى ( 44/ه ) على آلذربايجان وااخرجها ثماما عن 
تملك آل جلاير فانحصر ملك احمد فى عراق العرب وبعد سيعة اعوام 
من هذا دخلت بغداد طاعة الأمير الكوركانى ففر احمد الى مصر ولم 
يجرؤ على آمر ما بقى تيمور حما » وما أن سمع بموته حتى عاد الى بلاده 
السابقة واستعاد العراق العربى وحكم فى يداد خمس سنين أخرى ٠‏ 
بيسد أن عداوة برزت بينه وبين قرا يوسف التركمانى فجرت الحسرب 
بينهما فى تبريز وقثل 'أحمد ف امم ) ومعد فى الحقيقة آخر أمسير 
للاسرة الايلكائية برغم أن بضعة نفر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله 
تولوا الس_لطة ٠‏ 
الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 
١‏ ل أمير شيخ حسن برزك أو الكبير بن أمير حسين بن آقبوقا بن ايلكان 
(+:؟7 ب لاض ) 


؟ ‏ السلطان شيخ أويس بن شي حسسن (لاه/ا ا تباهم) 
ع السلطان حسين بن تسببخ أويس (ثلالا ب 4مبام) 
ع م السلطان أحمد بن شيخ أويس 07+85 م عامم) 
ه ل شاه ولد بن شيخ على بن شيخ أويس . (علم ‏ كإامم) 
58 السملطان أويس بن شاه ولد (414 | 5 امه ) 
/ا ل السلطان محمود بن شاه ولد )4م باسالمه) 


م السلطان حسين بن علاء الدولة بن سلطان أحمد (/ا5م ‏ سدم ) 


امام 


ا السربداريون والطغاتيموريون 00 
بين أسر الثمراء الذين قذو أ مدة من الامارة والتسلط يعد .انهيار 


الايلخانات فى بعض ولايات ايران كان السزريداريون ومع أنهم غير محل 
للمقارنة بغيرهم من الأمراء من حيث إتساع الملك والقوة والشوكة ولا من 
أبران قبل تشكل الأسرة الصفوية يتمثل فى من هضتهم لأهلالسنةوخلافهم 
لهم و أعلانهم المذهب المشصيعو وسعيهم لنسر آدابه وأحكسامه ه وكانت 
بداية أمر هم على شكل دعوة مذ هدية لها مرددون ومشدايخ على نحو عد هم 
روادا اريدى التديخ صفى الدين الأردبيلى وأولاده 5 
جعل أمراء هذه الأسرة من مديئة سبزوار التى اشستهرت منذ القدم 
5 سبع أهلها(١)‏ مركرا لهم ووثقوا عااقاتهم فصا الدراوي-شس وو الش يو 
)١(‏ هضرب الثل فى: الغلو فى التشيع بأهل سيزوار » من ذلك حديث 
الجنات فى أوصاف مدينة هراة ) عن آهل سيزوار ؛ يقول ( وسبزوار ولاية 
متميزة يمذائعها ومزارعها المرغوبة » ولكن اهلها (صحاب غلو تام فى الرغض 
كيا يحكى أن السلطان ملك شاه بن آلب أرسلان عاتبوهم على رفضهم نانكرو! 
غقال| أذا كان قولكم صدتا وأنكم لا تدينون بالرفض غأمثلوا أمامى من يسمى 
يأبى بكر من أهالى ولايتكم حتى أصدتكم . فاخن هؤلاء فى البحث وجدوا فى 
الطلب وى النهاية وجدوا من يسمى بأبى بكر وكان الفى به تحت زرع يعتريه 
كرض والفقر » قد بلغ الضمعف مئه مبلغه حتى سقم جسمه ونحل بدئه بسبيب 
مرضه وجفائهم له ... تحملوه على محنة واشخصوا به الى السلطان . علميا 
نآه سألهم : من هذا الذى ليس بميت ولا حى ؟ قالوا : اعذرنا أيها السلطان 
هلا يوجد فى ولايتنا ( أبو يكر ) أغضل وأصح ممن تراه .. ) (راجع كتايه 
المذكور. ا لذكور لزيد من التفاصيل ص /ا9؟ ل 2,79 ) وفى ( رشحات عسين 
الحياة )) من تأليف | على دن الحسين الواعظ ( من أدياء القرتن التاسسسع 
والعاشر ) تندر على اهل سيزوان فى رفضهم وغلوهم فى التشيع فى صورة 
حكايات أيضا منها أن سنيا جلس يستريح فى ظل جدار فى سبزوارٌ » وبعد 
لحظة رفع رأسه فوجد من يجلس على أعلى الجدار وقد كتب اسسمى أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما على كف قدمه . خلم يطق السنى وأخرج مديته 
ثنه هالك بينم هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة قال انه لم يطق"أن يرى 
أسماء يمقتها غوق رأسه مغضب وضرب قدمه ليبعدها من فوقه , نجحعمل 
بالرواغض يلث.ون يديه لقوة اعتقاده ؛) وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشسحات 
عين الحياة مخطوط ببمكتية جامعة القاهرة تحت رقم (.١همنا)‏ ورتة لم1 ) . 


الذى شهروأ بحب آل على » وحثوا الشعراء على مدح أهل البيت وكاتوا 
دعضا من علماء الشيعة خارج ايرأن لاسيما ق جسل عامل الذى كان 
مركز! هاما للشيعة فى ذاك الحين واستقدموهم لارثاد الناس بواجراء 
شعائر دين الشيعة :الى خر اسان » وآأسفرت هذه الدعوة عن تأليف 
الفقيه المعروف ( الشهيد الأول الشيخ سمس الدين محمد المكى ) 
المكتوله فى (45+/اه) كتابه المشهور ( اللمعة الدمشقية ) باسم السلطان 
على المؤيد المربدارى وأرسله الى خراسان حتى يعمل شيعتها طيسق 
الفتاوى المندرجة به ء وهذا الكتاب وشرحه كما سيمر من آك.هر الكتب 
الفقهية للطائفة الامامية أى الشيعة الاثنى عشرية وما يزال شرح اللمعة 
الدمشقية من الكتب الدراسية المعتيرة ٠‏ 


كان أحد السادات الأثرياء واسمه ( خواجه فضل الله ) ينتسب 

الي الامام الحسين من ناحية أبيه والى يحيى بن خالد البرمكى من ناحية 
أمه مستقرأ بقرية باثستين احدى قرى سبزوار حيئما كانت سوق أصحاب 
الشيخ حسن الحورى الداعين الناس الى االثورة على أهل السئة وقصر 
أيدى الظلمة فى رواجها وكان أحد أبنائه وهو أمين الدين عبد 'الرازق 
يعيش ف بلاط أبى سعيد خأن ٠‏ وشبل موت أبى سيعيد كلف عيد الراازق 
بمأمورية ديوانية فأرسله الى كرمان ليأتى بأموالها الى الديوان ٠‏ فجمع 
عبد الرازق أموال كرمان وكان رجلا لاهسا مسرفا فأئفق كل هذه 
الأموال ظلما وعدوانا وكان يفكر فى جواب يتعللٍ به للديوان جينما وافاه 
خبر هوت أبى سعيد فنفخت فيه هذه البشرى روا جديدة وأتى سبزوار 
فرأى أن اخوته قتلوا مبعوث وزير خراسان ( خواجه علاء الدين محمد ) 
وكان سيب قثل هذا المبعوث أنه طلب منهم خمرا وحسناء فلم يتحملوا 
جراءثه وقتلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوته وضموا اليهسم 
جماعة من سجحان بيهق وتآزرت هذه الجماعة قائلة ( اذا وفقنا فلسوف 
نقضي على ظلم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشائق فلن نتحمل ظلما 


2095 لب 


ولا جورا بعد اليوم ) ولهذا عرفوا باسم السريداريين(١) ٠‏ 

واختارت جماعة السريداريين أمسين الدين عبد الرازق قى الثانى 
شر لشهر شعبان (بملاه ) رئيسا لها وبدأوا حينما لم يكن عددهم كييرا 
وقوتهم شديدة عصيانهم بش كل الانقض_اض على قوافل وأموال 
من عرفو! بالظلم بوالجور وجمعوا يهذه الوسيلة الأموال والأسباب 
التى تؤدى ألى عصيان أكبر » وزدت تسوكتهم وقدرتهم تدريجا الى أن 
تغلب عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقت له : 
وف (هخ/اه) «استولى على مديئنة سبزوار ورفع راية الاهتقلال ٠‏ 

وبعد هذا الانتصار الذى كان نصيب عبد الرازق تملكه الغسرور 
والجبر وأراد أن يتزوج بابنة أحد أعيان خراسان بالقوة فلم ثقبله 
البنت وهربت من سبزوار الى نيثسابور فبعث الأمير عبد الرنازق أخاه 
الأمير وجيه الدين مسعود ليآتى بها » فصادفها فى نيشسابور وأراد 
ارجاعها الى سيزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن بتركها واس تحلفته 
سحب أمير المؤمنين على ألا يمضى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى 
نيشابور » فخاطبه الأمير عبد الرازق يغضب وسبه وقبحه فلم يتحمسل 
وجيه الدين اهانائه ووثب على أخيه بخنجره فأرداه قتيلا فى الثانى 
عشر من ذى الحجة (74ه) وانتقلت المه رئاسة السريداريين ودامست 
حكومة عبد الرازق عامين وشهرا واحدا ٠‏ 


وجيه ألّدين مسعود 7/8 م 15 م): 


اد نس هولته على الت هي قوم اتصل لشي حي الجو, ري واستدعاه 


الى سيزوار وجعله امامه ومقته أه ف مناهعضة الظلمة وتعجه_د دركاسسة 





. سسربدار حرفيا من رأسسمه على المشتقة‎ )١( 


219 ل 


طائفة الجورية الدنيوية وجمع جمعا آخر من الأئمة والمشايخ والسادات 
هخ صيزوار حوله فاتحد الأمير والشسيخ واستوليا على نيشابور ف 
(.وجباه) وآأفزعوا من الناحيتين طغاتيمور خان ملك خراسان وجرج ان 
والمكلك معز الدين كرت ساحب هرناة والجبال خاصة وأن ثورتهم كانت 
.مد أهل السنة وكان هذان الملكان يعتبران نفسيهما حاميين للسنة وكانت 
.قوة أى طاكفة شبعية لاضرار رعاياهما وضدهما على طول الخط * 
قنم طغاتيمور خان كما مسيق شرحه فى بداية حاله يجرجان 
وخراسان بعد الهزائم النى لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان 
يدير خراسان عن طريق عماله ادارة سيكة حثى حين قيام السربداريين ٠‏ 
وبعد أن سارت الركبان بذكر قوة السريداريين ف خراسان جمسع 
هلغاتيمور جيشا سيره بقيادة أخيه أمير على من جرجان الى سبزوار ء 
فشف الأمير مسعود والشيخ حسن الحورىق ف (41غ/اه) للقساء هذأ 
الجيش » وأصاب السريداريون الأمير عليا أخا طغاتيمور بالقتل فى 
المحركة وبعد حرب شديدة تعلدوا على جنوده وهزموهم. وعادوا بغنائم 
كثيرة الى سيزوار وقد زادهم هذا النصر شهرة فى خراسان عن ذى قبل 
وزأذه عدد التامعسين لهسم : 
وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعسد 
قثل الأمير على كاون وغلبة جيش جرجان نحو طغاتيمور فغلباه أيضا 
على شاطىء نهر أترك وفر طغاتيمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت 
خر آسان وجرجان عن سيطرته تماما ٠‏ 


شرب الآمر مسعود للملك حسين كرت فى (12/ام) : 


وبعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توجه الأمسير مسسعود 
والشيخ حسن الجورى للسيطرة على هرأة واستخلاص بلاد غرحستان 


ب 215 سه 


هذا الغزو القضاء على الملك حسين الذى يجد تروسج المذهب السسنى 
وتقويته جدأ بليعًا » وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرس خين من 
(زاوه ) من بلاد خواف ف الثالث عشر من صفر (48/اه) وهزم 
السريدأاريون وعاد املك معز الدين بعد قتال قصير فى خر اسسان الى 
هرأة لى 
وكان أنهز ام جيش السريداريين فى واقعة زاوه مقدمة أتهسبار 
دولتهم قَْ خرااسان أن أمل الئاس كان ف زبادة شوكة يده الدّسرة 
واعتبارهم ليكونوأ سد أمام هجوم أثراك ما ورأءه الذهر وجنود عور 
الذين كانوا ف مدابة ظهور هم الا أن هزدمة زاوه بدلت هذاا الأمله الى 
يبأس * 
وهاجم الأمير مسعود فى آواخر (؛1/ه) مازندران ليستولى عليها . 
وبداً بآمل لكن جيشه أصيب بضريات شديدة ف النهاية بسبب وعورة 
الطرق وهجمات الرعية والأمراء بمازندران وسلك الأمي السريدارى 
سعد مدة من الاقامة قى الطريق سميل الفرار لكذه سقط فق بد أه كي 
مازندر ان فأردوه قَْ آخر رميم الأول 9 4اه) قتيلا ٠‏ 
وبعد مقتل وجيه الدين مسعود أشهر آمراء السريداريين تحولت 
مؤيد ) الذى شهر لمناسدات مختلفة ٠‏ 


خواحه على المؤيد( 55 /مالاه /: 


كان الخواجة على المؤدد السيزوارى من أمراء وجبه الدين مسعوه 
تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وتدينه وقد بل 
شهرة فائقة وهو آخر السربداريين وحكم مدة أطول ممن سيقه سيب 
تعلقه الكامل بالتشيع وسعيه فى نشر مناقب الأثمة واقامة هراسم هذا 


2568 سه 


المذهب واحنترام السادات ٠‏ 


' ولما غير خواجه على فى بدابة حكمه اعتقاده فى اتياع الشيخ حسن 
الجورى الذى سبق أن قتل فى حرب زأوه » قسدم أحدهم فى (مبا/اه) 
الى فارس واستمد شاه شجاع فأمده وعاد الى خراسان واستكولى . 
لنفسه فى (هلالاه) على سيزوار وآجرى الخطبة والعملة بأممه ققدم 
خواجه على الى مازندران واستعاد سبزوار بعون الأمير ولى الذى كان 
قد استولى على مازندران اذ ذاك وتسيطر مرة أخرى على هذه الناحيةء 


وضم خواجه على بلاده ولابات قاين وطبس وترشسيز وقهستان 
ابضأ و أتسعت حدوده من 'الد أمعان حئى سرخس »؛ وجرى صراع بيئنه 
وبين الأمير ودى مرارا وحصر الأخير سبزوار فى النهاية فا ستصرح 
خواجه على الأمير تيمور كوركان » فأتى خراسان بعد أربعة شهور من 
هذا الوقت أى فى (عدبام) فخف على لاستقياله وظل بركسه حتى 
سرخس ء ثم أضبح من هذا الأوان ملازما للامير تيمور فى كل هجماته 
وكان الأمير بحبه كذلك ؤيحترمه » ومكث على نحو سسبعة أعو أم مع 
أقرباثه قُْ صحدة الأمير الكوركانى الى أن واأفأه أحله ف (حمدام) ّ 
خرم آباد من:لرستان أثناء حرب بعد أن أصيب بسهم فيها وانتهست 
بقتله الأسرة السريدارية + . 


كان على المؤيد يندب ف ترويج العلم والأدب ويجهد كما قلئا: 
سابقا فى احكام أصول المذعب الشيعى جهدا بليغا وكان على تراسل مم 
الشيخ الشهيد المكى يدعوه الى المجىء الى خراسان وألف الشيخ 
كتابة 'اللمعة الدمشقية باسمه وأرسل به اليه بخراسان . 


211 سه 


أسماء الأمراء السربدآريين و أيام كل متهم . 


١‏ الخواجه عيد الرازق العاشفتينى زدسب7 با موسيم) 
؟ ‏ الخواجه وجيه؛الدين مسعود أخوه 7 ب مهام 
م _ ألأغا محمد ايتمور (715 - لا ياه ) 
الخواجه شمس امدين أخو عبد الرازق (/ؤل/ا ا وؤباه) 
ظ ه ‏ الخواجه شمس المادين على الجشمى (وايا ب جرميام) 
+ الخواجه يبحيى الكرابى ( ون ع قهباه ) 
7 الخواجه ظهير الكرابى آخو الخواجه يحيى ‏ (ؤهل/ا ‏ .5دبم) 
م - بهلوأن حدر القصاب (عدا ‏ اكم) 
به ميرزا لطف الله من الخو أجه مسعود 07051 1 ؟كام ) 
٠‏ ب نهلوان حسين الدامائى 1س ححيم) 
١‏ -. الخواجه نجم الدين على المؤمد (كدا ‏ مربام) 


أما طائفة طغاتيمور أو طغاتيمورخان حفيد أخى جد_كيز وأينائه 
فبعد أن قتل طغاتدمور خان بيد الخواجه يحيى السربدارى ف (4ه/ام) 
حكموا من (؟١41ه)‏ فى جرجان وما حولها لأن الأمير ولى الذى طرد بعد 
طغاتيمور السريداريين من جرجان أحلس لقمان ولد طعاتيمور حاكما 
على جرجان الا أنه معد قليل عزله من منصيبه لا رأى عدم كفاءته وق 
إ(حدلاه) .استولى الأمير تيمور على جرج_أن من الأمير بولى الذى ولى 
وجهه فارا الى تبريز وخلخال وقتل هناك بآمر تيمور وأعطى تيمور لقمان 
حكم جرجان وظل به حتى (+.ة/اه) وبعد موته حكم أبنه وحفيده أيضا 
حتى (؟419ه) تحت حماية التيموريين جرجان واستراباد مدة قليلة ٠‏ 


- 0239 ع 


أسماء الأمراء الطفاتيمورين وأيام كل منهم, 


يحم ب وهاه ) 
؟ ب لقمان بأدثشاه بن طغاتيمور (آثلا اعولاه) ' 
ميرك يادشاه بن لقمان بادئاه زعو ءامم) 
4 ب الستلطان على بن بيرك بادشساء.. (عكم ب كلمه) 


هم | 


الغعتاللتئاس 


الحضارة والطوم والصناعات فى عصر استيلاه المفول 


عهد ألمائتى عام الذى شرحنا أحداثه مع أنه أسوا المهود التاريخة 
للبلاد الاسبلامية الا انه بعد تكملة للقرون اللألاءة للنهضة العلمسية 
والأدبية للعصر العباسى ولم تظهر حنى ذاك العهد آثار الاسنتيلاء 
المعولى السدكة كما يتوجب مما جعله من أقوى العهود فى تاريخ العلم 
والحكمة والأدب الايرائى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حيث تعدد 
ممثليه ذوى الدرجة الأولى الذين عايشسوا هذا :العهد عن غيره من 
العهود من مثل المولوى الرومى والسعدى و الحافظ وعطا ملك الجوينى 
ورتسيد االدين فضل الله الوزير وحمد الله المستوف والعلامة قطب الدين 
الشيرازى وئصر الدين الطوسى » ويمكن القول أن بعد انقضاء عصر 
مؤلاء العظماء الذى امتدت أعقابه حتى أواخر العهد التيمورى بدا عهد 
انحطاط العلوم والأدب ق ايران وبلغ ف أيام السلاطين الصفويين ' 
والأفشاريين منتهى الضعف والتفاهة وفى هذه العهود الأخيرة فقط 
ظهرت آثار إستيلاء المغول والتيموريين المخرية ٠‏ 
كبار هذا المهؤسد 
كبار هذا العهد عهد الاستيلاء المغولى من الكتاب والشعراء حتى 
العلماء وأهل الحكمة والعرفان كثرة كشرة الى حد أن حصر أسمائهم . 
جميعا وتفصيل أحوال سائرهم لا يتيسر لنا فى هذا الكتاب المختصر 
ولهذا نقئع بأسماء مشاهيرهم فى طى بضعة عناوين : - 


ل 254 سب 


 |١‏ الؤرخون والكتاب 


بهذا العهد على مؤلفاتهم القيمة كثيرون وتصائيفهم بعضها بالفارسية 
وبعضها بالعربية وأشهر المؤرخين الفارسيى اللغة هم : 
صنفه هذا الؤلف بين سنتى (/00هه) و (554م) فى السئد بأسسم أح.د 
حكامه ا أحليين فى التاريخ العام ؛ولما كان المؤلف معاصرا لهجوم المغول 
ف ايران الشركة وفر هن أمامهم الى الهند فقد أوسع القسم الأخير من 
كتابه المتعلق بهذا العهد كثيرا من المعلومات .القيمة(١) ٠‏ 

علاء الدين عطا ملك 'الجوينى ( + . 541ه ) أخو شمس الدين 
محمد صاحب أالديوان مؤلف كتثاب تاريخ جهانكشف الى الذى أتمه فى 
(ههكم) والذى سعك أحد الأعمال السامقة ف الفارسبية 2 تاريخ 
الجنكيزيين حتى عهد المؤلف فضسلا عن تاريخ الخوارزمشاهيين 
والاسماعيلية مع كثير من الفواكد الخرى 1 





( !4 هو منهاج الدين عثمان ين محمد سراج الدين الجوزجانى المتوق 
11 هم] من علماء خراسان هاجر الى الهند اثناء الهجوم المغولى وأتسام فى 
بلاط ناصر الدين قباجه الذى نصبه فى رئاسة المدرسة الفروزية . ولا اغرق 
قتباجه نئسه فى السند وستطت يلاده فى يد التتمش أتى المنهاج الأخير خرقى 
ف بلاطه وآلف كدايه طدقاء> الناصرى بأسم فأسر الدين محمود سياه ولد 
التتمسسئس :.. 
ساهدها المؤلف تخص المغول وخاناتهم حتى عهد هولاكو * 


ا 5 


والاعتبار ٠ )١(‏ 
الخواجه رئىد ألدين فضل الله ) 46 16لاه ) وزير غازان 
المشهور وأولجايتو وأبى سعيد مؤلف الكتاب العديم النظير جامم 
المتوداريخ ق التاريخ العام وتاريخ المغول والمذى أنهاه المؤلف فى (١ابام)‏ 
ويعد خاصة جزؤه الدائر على تاريخ المغول ,والمسمى ( تاريخ غازائى ) 

أكثر المصادر اعتمار! وعظما فى أسانمده المتصلة مهذه الفثرة ٠‏ 

حمد الله المستوق القزوينى مؤّلف كتابين أولهما تاريخ كزيده وهو 
خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثانيهما نزهة القلوب فى الجغرافيا 
والأول آلفه المستوق سنة (ء«لام) والثانى عام (٠؛/ام) ٠‏ 

محمد بن على الشبانكارى مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين 
م د 0 5 

الفخر 'البناكتى صاحب تاريخ روضة أولى الألياب إلذى آلفه قى 
(االام) ٠‏ 





)١(‏ وشهرته وصاف الحضرة توق (.“*ال/اه) ولد يشراز: حيث حصل 
ل والادب ثم لتى القربى عند فازان, خان وأولجاتيو بوساطة الوزير رثسيد 
0 عام (9 اماه الى أولجاتيو من طريق وزيره أيضا وهو تذييل لتاريخ 

ملك ملك الجوينى يقع فى خمسة أجزاء ويشمل تاريخ ايلخانات يران ود 
من حبيث أنتهى بجهانكشما أى من عام (ي"'ماه) وينتهى الى أواسط عهد أبى 
الداء قعمة الوتائع غضلا عن ذكره” الشسعراء وحديثه من شعزهم ؛ وأبحاثك 
الفلسسفية والدينية . 

( ؟ ) ألفه محمد ين على بن محمد الثسبائكاره كتابه التاريخى مجمسع. 
الاتساب مرتين أحدا هما وز شيلت الخين محمد بن ريد اليد الكتاب خقد 
التقصيل؟ ار 0 الوقائع " وبين السهلة 0 أسلوبه . 


29/1 عل 


شرف امدين فضل الله الحسينى القزويئى مؤلف التاريخ المعجسم 
باسم الأتاك نصرة الدين أحمد اللورى .٠‏ 

هندوشساه «النخجوانى صاحب كتثاب تصارب السسلف فى تاريخ 
الخلفاء والوزراء الذى صنقه فى (4؛ ؟لام) اسم الأتايك نصرة الدين أحمد 
أبضا وهو أحد ألكتب الكثيرة العذوبة والفصاحة الفارسيةا:٠‏ 

معين الدين اليزدى ( توق عام حملاه ) مؤلف تاريخ آل المظقفسر 
باسم(مواهب المية)(0. 000 

اين البيبى صاحب كتاب سلجو قنامه أو تاريخ سلاجقة الرو م : 

ضياء البرنى وله كثابان الأول ( أخبار برمكيان ) والثانى ( تاريخ 
فيروزشاهى.) أو تاريخ الأسرة التغلقية من سلاطين دهلى ٠‏ 

ابن اليزاز مصنف كتاب ( صقوة الصفا ) فى مناقب 'الشيخ فى 
الدين الأردبيلى 6 ٠‏ 


):١ (‏ معين الدين اليزدى المتوى (85/اه) ألف كتابيه موااصب الهسى 
أو موأاعبه الهية عام ( لاملاه ) والذى يبدا من بداية حكم الأسرة المظفرية 
حتى قتتال الشضاه شجاع والقماه محمون و أشهاه 'المؤلف عام عام ( لاكلاس ) 
ببقام على نسجييع الشساه الشجاع وأبيه مبارز! الدحين 3 وهذا الكتان يمائفل 
تاريح وصاف فى انشائه المتكلف اللصتوع والاستعارات الغريية لكنه مفيد 
ست الناحية التاريخية 37 
أبن بيبى هو نصير الدين يحيى عمل فى دواوين سلاجقة الروم, من 
عهدا مسعود الذى حكم من عاى ( اماه / 181 (م) فصاعدا| ؛ وغل 
رشاسة دبيوان الطغراء ؛ وقد يلغ شأوا كيرا أبوه نجم الدين في حكم كيقتيادا 
ل>١‏ 4-1 17"ه) حيث كان سنيره الى حكام بغداد ودمشق والحشساضين بالموت 
والمغول ؛ ومات أبن بيبى عام ( 1ه ) ودغن يتونية .. 
وكتابه يعد من احدى الوثائق الهامة فى قاريخ آل سجلوق وهو تلخيص 
لكتابه التركي المفصل فى تاريخهم أيضا ؛ وقد قام بايجاره بناء كن 2 2 
بحد أصتتائه ضخامة الاصل التركى ٠‏ 
(؟1») اين المزاز هو توكل بن أسماعيل أحد الصونية الف كتايبه هذا 
يتشجييع من شيحح صدر الدين ولد صفى الدين الأردبيلى بد أن خلغفه فى. 
منسب الارشساد ... ويحوى الكناب متدمة واثنى عشر يابا يشمل كل منها 
بضشعة فصول ف شر نسمب واصل وكرايات المي وأحواله وتأويلاته للقران 
منها مؤرخو المهد الصنوى .. 





|[ 295 لل 


أحمد بن زركوب من معاصرى شاه شيخ أبى اسحاق مصئف كتاب 
( شيراز نامه )١()‏ وغسيرهم كثيرون ٠‏ 

ومن الكتاب اأشاهير لهذا العهد يتعين ذكر بضعة نفر منهم أبو نصر 
الفراهى مؤّلف المعجم البالغ الشهرة ( نصاب الصبيان )(؟) الذى كان 
بعيش ف تاريخ الشعراء الفرس وجوامع الحكايات فى القصص الخلقى 
والتاريخ والروايات(") » ثم شمس قيس الرازى مؤلف كتاب المعهم 
فى معايير أشعار العجم فى العروض والقافية والبديع الذى أنشاه. 
المؤلف فى حدود (٠*هم)‏ ماسم الأتايك أمى بكر سعد بن زنكى(4) )ثم 


)1١(‏ آبو العياس بن أبى الخير زركوب الشيرازى آلف كتابه قميرازنامه 
فى تاريخ وجغرافية شسيراز نحو عام (5"الاه) باسم الوزير حاج قوام 
الدولة ٠.‏ ويشمل الكتاب مقدمة وبضعة غصول فى جغرافية فحاز وتاريسح 
ملوك وأمرام خارس ومتسايح المدينئة وفضلائها ٠‏ وئئره لخسال من التصنيع 
حين يقص التاريخ والوقائع التاريخية لكنه حين يمدح أو يصف يزدان بالبيان 
والبديسع ٠‏ 
زكياة الففئسة سمى المؤلف كتأئه بالنصاب 3 

( 9 ) العوق ( متوق هه ) هو سديد الدين أو نور الذين محمد 
القرن السادسى فى يخارى حيث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النهمر وخراسان 
وسيستان ولاقى علماءها كم الى السنك وقت الوجوم المغولى واتصل بقباحة 
وظل فى خدمته حتى (5؟1ه) حين لحق بخدمة التتيش . وكان العوفى أدييا 
الشعراع الفرس من البداية حتى عهد تأليفه .. وجزؤه الأول فى.قفسعر اللوك 
والأمرام والوزراء العلماء والثانى للثسعراءم غيرهم البالفين مائة وتسمسعة 
وساتين 

( 5 ) توق شمس الرازى اواسط القرن السابع وولد بالسرى وأقسام 
بما وراء التهر ويلاد العراق الى أن صار من ندماء سعد بن زنكى وأبى يكر 
أنيه » ومن آثاره ( كتاب الكاق في العروضين والقرواق ) لعله أصل كتأبيه 
المعيجم ق معاي اتتسعار العجم والمعرب فى معايير اشعار العرب . واللعجهم 
شواهد الشمعرية وذكره كثرة من الشسعراء قبل المفول . 





61/9 ل 


شمس الفخرى صاحب كتاب ( معيار جمالى ومفتاح أبو اسحاقى ) الذى 
حرره ق (15ب/اه) فى العروض والقافية واأبديع واللغة بأسم ذاه تسيخ 
أبى أسحاق » ثم محمد بن محمود الأملى هن مدرسى المدرسة الساطائية 
فى عهد أولجايتو ومؤلف كتاب نفايس الفنون الذى يشبه دائرة المعارف 
فى العلوم المتداولة باسم تسيخ أبى اسحاق(١)‏ فى (؟4/اه) وجصاعة 


أعسرى ء+* 
؟ _ الطماء والعارذون و اتحكماء 


أبو سعقوب السكاقى ل هوه ده ) من علماء الأدب ومؤللف 
الكتاب المشهور ( مفتاح العلوم ) فى الصرف والنحو والمعانى البيان 
و.المُسعر وغير ذلك شهاب الدين السهروردى ( وم نه ) من 
كبار العارفين مؤلف عوارف المعارف فى التصوف/(؟) ‏ نجم الدين الداية 
الرازى ( توف فى 45هم) صاحب كتاب مرصاد العباد(*) ‏ أثير الدين 
الأمميرى ( توق ٠5هه)‏ من الحكماء مؤلف كثتاب ( هداية الحكمة ) 





١ (‏ ) الآملى هو شمس الدين محمد بن مبحسود المتوق (؟ملاه) كان 
شيعى الماهب غيلسوفا وعالما . وكتابه ( نفائس الفئون فى عرائسس العيون ) 
فى بيان شرف العلوم وتقسيبها الى علوم الاوائل والأواخر ويشمل العلوم 
الأدبية فى خحمسة عشم خنا اللغة والبيان والمعاتى والصرف والنصسو 
والعروض والتواق وغيرها 1 وتشمل العلوم الشرعية غيه تسعة غنون كعلم 
الكلدم والتفسير والحديث والحكم والأخلاق واأصول الفقه .. 

08 السهرودى هو شهاب الدين أيو حخشص عمر (99؟هم.؟؟اه) ليه 
تاليف متعددة ق التصوف والفتوة مثل عوارف المعارف ورسالة الفذوهة وكثئاب 
فى النتوة ... وكتاباه الأخيران يالفارسية . وكان السهر وردى مسن مقريى 
الخليفة الناصر لدين الله العياسى ( هلاه ل ؟١15.ه‏ )):. 

ندل نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد الرازى المتوق ( ه15ه ) من 
الصوخية المعروفين » فر أمام المغول من الرى الى العراق ثم الى الأناضول 
ولاتى السهروردى السابق فى ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدين كيقباد والف 
التصوف والاخلاق وآداب المعاقى والمعاد ويختلف نثره بين السهولة والموازنة 
والسجع ويزدان بالشسعر الفارسى والعربى له ولآخرين غيره . 


وأعظمهم جميعا الخواجه نصير الدين محمد بن محمد الطوسى ( لاؤه ‏ 
؟باه ) أحد النجوم اللامعة فى تاريخ أب درآن ومن العلماء الجامعين ذوى 
الفئنون وهو كما نعرف بدا حداته فى خدمة ة الاسماعيلية ثم دخ ل لاط 
هولاكو وأشهر مؤلفاته الفارسية ( أخلاق ناصرى ) الذى حرره يأسم 
نأصر الدين عبد الرحيم بن أبى منصدور محتشم قهستان 3 ثم ( أساس 
الاقتباس ) ف المنطق و ( أوصاف الأشراف ) فى التصوف و ( معيار 
الأشعار ) فى العروض والقافية ٠‏ أما أشسهر كتب نصير الدين فسهى 
بالعربية ومنها ( تحرير أوقليدس ) فى الهندسة و ( تحرير المجسطى ) فى 
الهيئكة و ( شرح الاشارات ) فى الحكمة و ( تجريد الكلام ) فى اثسات 
عفاكد الشبعة 'الامامية أشهر من أى شبىء * وقام تحير اللدين كمأ سيق 
بآمر هولاكو وأباقا فى مراغة فترات بوضع زيج ورصد الكواكب يعاونه 
جماعة من الفضلاء وكتابه ( زيج أيلخانى ) نتيجة هذه الأعمال والأرصاد 
وخلاصتها . 


ومن علماء عصر المغول الكاتبى القزوينى أو نجم الدين دبيران 
( توق 0ه ) من معاونى نصير .ألدين فى زيج مراغة ومؤلف الكتاب 
الأشهور ( شمسيه ) فى النطق باسم سمس الدين الجوينى » وزكريا 
القتزوينى ( 5٠٠‏ 545ه ) مؤلف كتابى ر عجايب المخلوقات ) و (أآثار 
اليلاد ) (4) » وجمال القرشى الذى ترجم صحاح 'اللغة للهو همرى 
الفاراهى من العربية الى الفارسية وأنش ا منه كتابه ( صراح )(ه) ثم 





(5)) عماد الدين زكريا ين محمد التزوينى المتوفى ( 181ه ) من علمساء 
ايران قد أحاط بعلم الجغراغية احاطة كاملة لله عجائب المخلوقات وغررائب 
الموجودات بالعربية فى العلوم الطبيعية وترجيته النارسية موجودة ثم آشار 
البلاد بالعربية أيضنا ساق فيه سير بعض تسعراء ايان المعروخين وهو أقدم 
المصادر عن الشعراء واليلاد التى ولدوآأ أو توطئواا فغيها. 

(ه]] الجوهرى المتوفى ( 29814 ) هو أسماعيل بن حماد الجوهرى 
الغارابى من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية يجمع الفاظا 
ويبعد ذللكه أتى نيشسابور وعمل بالتدريس بها و ( الصحاح فى اللفة ) يعد من 
كتب اللغة الهامة ... ظ 


هلام ب 


القاضى تاصر :الدين البيضاوى ( توق 58م ) من معاصري آرغون خان 
صاحب تفسير ( أنوار التنزيل ) أو التفسير البيضاوى بالعربية ثم نظام 
التواريخ بالفارسية(١)‏ ثم العلامة قطب الدين محم ود الشسيرازى 
( 4ه ١الاه‏ ) من كبار العلماء الجامعين لعهد المغول مؤلف ( شرح 
كليات ,قانون ابن سينا ) فى الطب و ( درة التاج ) بالفارسية فى العسلوم 
المختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وغيرها (؟) ‏ العلامة الملى 
( 544 س »اه ) من كبار علماء الشيعة ومن المروجين لهذا :المذهسب 
وصاحب كتب عديدة فى الفقه والأصول والكلام ..القاضى عضد الدين 
الايجى ( ااه 56دلاه ) من معاصرى سيخ شاه أبى اسحاق صاأحب 
كتاب ( مواقف ( ف علم الكلام العلامة نطب الدين السرازى(”) 





)١(‏ البيضاوى المتوق ( 1ه ) هو ايو الخير نامر الدين عبد الله 
أبو سعيد من اهل بيضاء خارس عمل بسالقضاء فى تسيراز وكان هذا المنصنب 
لابيه فى عهد الأتابك أبى بكر بن مسعد الزنكى ؛ والبيضاوى يشستهر لنتهه 
وتفمسيره المعروف يأسرار التنزيل بالعربية وطوالع الأنوار فى التوحيد ومتهاج 
الوصول فى علم الاصول بالعربية كذلك . 

(5] قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشسيرازى المعسروف 
بالعلاقة الشبرازى ( المقوق ..1/اه ) تلقى الطب عن أبيه وكان من الأطبساء 
المعرونين ومشايخ الصوفية ثم تصوف فى العاشرة وخلف والده فى التطبيب : 
ثم لحق بنصير الدين الطوسى وقر! عليه الهيئة وكتاب .اشارات ابن سيناء . 
وبعد ذلك ربحل الى بغداد والروم ولاقى جلال ألدين الرومي ومكث وقتا 
بقونية وتعرف الى معين الدين بروانه خولاه قضاء سيواس وملاطية . 

وق (1481ه) بعثه احمد تكودار الى مصر فذهب منها الى الشام حيث 
درس كتاب القانون والشفاء لابن سسيناء ثم اعتزل فى تبريز أربعة عشر عاما 
وعمل بالتاليف . ومن آثاره العربية الادراك فى دراية الأفلاك والتحفة 
الشماهية وشرح حكيمة الاشراق السهروودى المقتول ونقح المنان فى تفسسير 
القرآن وحاشية على كتساف الزمخشرى .. ْ ْ 

(؟)) قطب الدين محمد الرازى المتوفى ( 1ه ) من قلامذة عضد الدين 
الايجى كام من أهل الرى لعنه صرف الجدزء | شير من حيات»ه بالشسدام 6 آلف كتيا 

ف الحكية والمنطق منهبا شرح الرسالة الشمسية المعروف بشرح شسمسيه فى 
المنطق الخه للوزير غياث الدين محمد وفى شرح كتاب الكاتيى التزوينى ثم 

لوامع الأسرار. فى شرح مطالع الانوار فكتاب اللحاكيات قضى فيه بين الامام 
الغخر الرارىي و فعصسير الدين الطوسى 5 خلافاتها على ترم اأشارات أس.ن 

سيسييام 3 


كلام ب 


( وفاته 5ه ) صاحب شرح سمسيه وشرح مطالع فى المنطق . 
وعارفو هذه الفترة المشهورون هم الشيخ صفى الدين الأردبيلى 
(١ءمه ‏ وسيم ) جد السلاطين الصفويين وسوف نذكر ح-اله بعد ذلك 
وكمال الدين عبد الرازق الكاشانى]١)‏ ( توق ااه ) من كيار عهد 
أبى سعيد وعلاء الدولة 'السمنائى ( .هه سام ) وغيرهم ٠‏ 
؟ .ب التسسعراء 


وأشهر شعراء العصر المغولى عم : 

١‏ الشييخ فريد 'الدين العطار ( توق 0ه ) ثالث الشسعراء 
الموفية بين شعرائهم. بعد السنائى(؟) والمولوى الرومى وله كتاب 
بالنثر فضلا عن منظوماته 'العديدة وكتابه ياسم ( تذكرة الأولياء ) فى 
أحوال العارفين وأشهر منظوماته منطق الطير والهى نامه وأسرار نامه ٠‏ 

؟ ‏ كمال الدين اسماعيل الاصفهانى ولد الشاعر المشهور جمال 
الدين محمد بن عبد الرزاق من كيار الشعراء الناظمين للقصيدة بالعراق 
وقتل فى فتح أصفهان (هه) بيد المغسول ٠‏ 

م أثير الدين عبد الله الأومانى الهمدانى ( توف 0ه ) من 





() لقبء كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد ين عبد الرزاق 
الاصنهاتى ( متوى 5170ه ) بخلاق المعانى مدح كأبيه جمال الدين عبد الرازق 
اأسرة آل صاعد وآل خجند ثم الخوارز متساهيين واتابكة خارس وحكام 
طبرستان السيهبذات . عاقى خظائع المغول واختفى فى واقعة التتل العام 

بأصفهان بيد المفول ثم قتل فى النهاية عام ( 2؟51ه ) . وكان كمال الديين 
استاذا فى القصيدة.وكان بيداها من غير تغزل وله فى وصف أصنهأن وعهسد 
عيارها وخرايها تصائد كثيرة 5 

5 غريثت الدين العطار الضشاعر الفارسى ذو التأليفات الترة 4 يدا 
حياته كآبيه عطارا ثم اعتزل عمله وأقبل على التصوف وجلى أفكاره الدقيقسة 
فيه بالشضعر التوى 5 ولم دمفعك اعتزاله من السفر ولقاء مشايح التصوف 8 
ألف كتبا ورسسائل فى الشمعر والنثر بعدد سور القرآن الكريم . ويتميز العطار 
وضرب الأمفلة المختلفة وقص الحكايات المتقوعة وكان أستاذا 2 هذا الأمر 1 
وله أيضا خضلا عن ديواتقه مثنويات مختار نامه ومصيبت نامه ووصيت نامه 
ويلبل نامه وحيدر نامه وخسرو نامه وشرف ثامه . 


اللاه ا زرم/م ‏ تاريخ ايران ) 


مداحى الأتايك مظفر الدين بن الأوزبك ٠‏ 

ع ل سيف أسفرتك ل امه وكدم) من شعراء ما وراء النهسر 
قرض الشعر فى عهد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد استيلاء 
المغفول بقفترات ٠‏ 

ه ‏ جلال الدين محمد اليلخى أو المولوى الرومى (4+*5" ب 
؟/ل"ه ) صاحب الكتاب البالغ الشهرة ( مثدوى ) من .السوامق العددرمة 
النظير » وهو أكبر الشعراء 'الصوفية الفرس ومن مفاخر ايران الجليلين 
وله غير المثنوى أشعار كثيرة كذلك نظمها باسم شد يخه .مس الدين 
التبريزى وتسمى مجموعها بكليات ش.مس(”) ٠‏ 

دعم امامى المروى(4) ومجد همكر(ه) وبدر الجاجرمى وقد 


(9) المولوى هو جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد ين الحسين 
الخطييى من كبار قسعراء الصوفية فى القرن السابع » ولد فى يلخ لكنه لقب 
بالرومى لطول اقامته بقونيه .. ووالد. المولوى لثب يهاء الدين ولد وهو 
ينتسب من ناحية امه الى الاسرة الخواز مشاهية لذلك كان من المقربين فى 
بلاط محمد خوارزم شاه » لكنه رحل عنه ولاقى العطار فأهدى الى أبنه جلال 
الدين كتايه أسرار نامه وهو لا يزال طفلا (٠١11ه)‏ . واستقر الأمقام بيهساء 
الدين فى قونية بدعوة من سلطانها كيقباد فظل بها حتى موته (158ه) ٠.‏ 
وخلف جلال الدين والده فى ارثساد الناس صوغيا وتعليم المريدين كمسا اخذ 
عن يرهان الدين المحقق الترمذى ممن رباهم والده .. وفى ( 165ه) لاكى 
جلال الدين الصوفى الكبير شسمس الدين محمد التبريزى غاثر فيه تأثيرا جعله 
يعتزل الناس ويلحق به .: وفى ( ه155ه ) رحل شمس الدين عن قونيسة 
بلا عودة فحزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تأليف الشعر حثى موتته ٠.‏ 
ومن آثار مثنويه الكبير فى ستة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات 
'معروف بدبوان شمس . ومن آثاره المنثورة كقاب غيه ما غيه والمجالس 
السيعة المكاتيب . بلغ المولوى بالشعر الصوفى درجة عليا ليس فى ايران 
والهند والاناضول غفحسب بل اسرى نفوذه الى الغرب »؛ كما ترجمت آثاره الى 

لفات مختلنة . 

(5) الهروى هو أبو, عبد الله محمد بن أبى بسكر بن عثمان ؛ كان له 
مع مجد همكر وغيره مطارحات ثسعرية ومدائح فى أمراء كرمان ووزرائها . 
وقد اعترف همكر بسبته فى الشعر الذى لم يبق له منه غير ديوان مخطوط 
وقطع فى كتب السير ٠.‏ 

(ه ) أما مجد همكر فهو من شعراء القصيد ومن مداحى الأتابك سعد 
ابن أبى بكر وبهاء الدين الجوينى حاكم غارس وغيرهما . وله فوق المدح 
هجاء وغزل عاطفى ويصادف حينا فى اشعاره موضوعات اجتمراعية وحكيية. 

| #4لات ب 


ماتوا جميعا فى ( حدهم) ٠‏ 

ه ل فخر الدين العراقى الهمدانى ( توق هده ) من الشسعراء 
العارفين والناظمين الشعر البالغ اللطف وقد قضى الغ طر الأعظم من 
عمره فى السام والروم ودفسن بدمشق(١) ٠‏ 

٠‏ أكمر شعراء هذا العهد بل وأستاذ جميع شسعراء ايران 
أبو عبد .الله شرف بن مصلح الشيرازى أو السعدى الذى لم يقسرض 
حتى اليوم أحد الشعر بالفارسية بفصاحة بيانه وعذوبته ولم ينثر نثرا 
مسالاسته وجزالته وهو أشهر من أن يعرف ولد أوائل القرن المسايع 
وتوف فى ( ١51ه)‏ وأول سوامقه كتابة ( موستان) أو سعدى نامه ) 
الذى أنشاه هذا الشاعر المتمكن فى (ه0هه) للاتابك أبى بكر بن 
سعد ويأسمه والذى كان السعدى من خوناصه وتخلصه بالسعدى مأخوذ 
من اسمه » وغزليات سعدى وقصائده لا نظير لكل منها أيا خامة وأن 
السعدى استاذ النزل الفارسى وقل "أن /استطاع شاعر الوصول فى هذا 
الأسلوب درجته + 


| همام الدين التمريزى ١‏ 84.4 سس 14م ) من خاصة الأاسرة 
الجوينية وأشهر ثشسعراء آذربايجان(؟) ٠‏ 


ا نم الشيخ محمود الشيسترى ( توق «الإه ) من العارفين 


١ (‏ )ا شخر الدين ابراهيم .الهمدانى المتخلص بالعسراقى من الصوغية 
وشعراء الغزل ») ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شيحه بهاء الدين زكريا 
بها فى الارشاد ؛ غير أنه تركها الى ينداد ظلقى شهاب الدين السهرودى . 
وبعد ذلك قصد الأناضول غدرس على الشيخ هيدر الدين التوينوى أحطد 
مشضاضير صوفية قوئية والف ليه كنابه اللمعاثك . وتنتل الشضشاعر شسعك ذلك فى 
مصر والشام حيث توفى . والعراقى من تسعراء الغزل والصوغية المشبوبى 
العاطفئة يبدل شعره نحصو ستة آلاف بيت © وله مثنوى عشاق نامه المنظوم 
على نسق حديقة الحقيقية لسنائى .. ْ 

(؟) من شعراء آذريايجان ومداحى سمس الدين محمد صاحب الديوان 
كان له مع السعدى مصاحيبة ومدااعية وتأسى به فى الغزل » نظم اشمعسارا 





568 هس 


من الأمير الحسينى الهروى من 'العارقين والشعراء الهرويين الذي توف 
عام (دالاه) (1) ٠‏ 
١٠‏ ب النزرارى القهستانى ( توف ١٠/ه‏ ) من الشعراء الفحصاء 
بقهستان وكان اسماعيلى المعتقد(؟) ٠‏ ظ 
14 - الأمير خسرو الدهلوى ( 50١‏ ه<اه ) أشهر شسعراء 
الفارسية بالهند ويستهر بعذوية الشعر وكثرته وله خمسة دواوين من 
امغزليات والقصائد وخمس منظو مات على غرار خمسة النظامى(”) : 
٠‏ الأمير حسن الدهلوى ( توق /الاباه ) هن رفاق أمير خسرو 
)١(‏ هو سعث الدين محمود بن عبد الكريم من كبار الصوغية كان مقصد 
المتسسائلين عن المسائل الفلسفية والصوفية . له غم كلشان راز رسالتا حق 
اليتون وشاعد وبنتسب اليه رسالتا سسعادت نأمك وصمرلة الحتقسسن ف 
التصوف ٠.‏ 
(؟) من الثتسعراء المنفسيين الى الاسماعيلية أخذ تخلصه من أقسسم 
نزار الابى الثائى للمستضر يألله ثامن خليفة غاطمى فى مصر . ويشمل ديوانه 
فزليات يتترب أسلوبها الى أسلوب السيعدى ؛ خلف مثنوى كستور ثامه . 
(؟) يمكن اعتباره رائد السبك الهندى أو لسلوب التعبير بالفاريسية فى 
الهند ؛ وديوان أشضعاره على خمسة اقسام ٠:‏ تحفة الصغر نظيه في ثسابه 
ويحوى القصائد والغزليات والترجيع يند س واسطة الحياة . غمرة الكمال 
النتية ‏ نهاية الكيالك ... وتثميز قصائد الشاعن بطولها والتأسى يها 
بالخاقائى :., أما خمسته اللمذكورة غهى : مطلع الأنوار - شسيرين وخشْرو 
) الثسانى حنات ) .:. وله أيضا منظومات مثل قران السعدين و (ثقه سيهر ) أو 
التسعة أملاك ومفتاح الفتوح فى سير ملوك الهند .. ومن كتبه المنثورة خزائن 
النتبوح ورسائل.الامجاز فى خسن الانشاء . ويمكن د أمير خسرو أكبر شماعر 
( ؟ 4 هو خواجه حسن شيخ نجم الدين بن. على السنجرى الدهلوى 
من تسعراء الهند الفارسيى اللغة ومن معروفى الصوفية فى القرن الثامن » أحْذ 
عن الشضيح نظام الدين أولياء من كيار الصوفية الهنود والذى. راده كسسرو 
الدهلوى ايضا ٠‏ اتتدى حسن الدهلوى بالسعدى فى فزله وأشسار .الى .ذلك 
سا عخة6 ب 


5 ل الأوحدى المراعى :الاصفهائى ( توفى ماه ) من التسعراء 
العارفين المولود بأصفهان وعاس ف .مراغة وهو صاحب مثنوى ( جام 
جم ) باسم غيات الدين محمد الرشيدى الوزير(1) + 


/اأ لس الخواجوى الكرمانى ( 94/ا> #هبام ) أكير سعراء كرمان 
ومني مداحى أمى سعية بهادرخان والوزير غياث ألدين محمد وله: فضاد. 
عن قصائده وغزلياته خمسة يقلد خميسة النظامى(؟) ٠‏ 


أبن يمين ( توق 5١اه‏ ) من اهل فريو مسد بجوين من 

التى تسمل المواعظ والنصح والحكم (م) ٠‏ 
اهأ سم نظام الدين عبيد الزاكانى ( توف ؟/داه ) من الفضلاء 
والشسعراء ذوى الذوق المعالى ف عهيد أمى دسسعفبك وشاه تييح أبى اسبحاق 


( 1 من .الشعراء المتصوخة كان مريدا للشيخ أبى حايد أوحد الدين 
الكرمائتى ( توق 5ه ).فاخذ تخلضه من اسهه : يتألك ديوانه من القصائد 
والغزليات. والتقطعات والترجيعات والرباعيات والنزليات الصوفية ٠‏ لسة 
ايضا مثنوى منٍطق العضاق نظمه ( عام 1 )م ) لوجيه الدين حفيد نصير 
الشاهنايه أن حم نسدد ملك اران الاسطورى كان يرى خيها سائر الحنيا 5 

(؟ ) هو كبال الدين ابو العطاء محمود بن على لاتى فى سفره الشسسيخ 
علام الدولة السمناتئى .الصوق المعروف وأخذ عنه .. واكام فى شسيراز مترة 
وصاحب تساعرها الكبير الحافظ القسرازرى . من آثاره ديوان غزليات , 
وقصائد ثم مننويات تقلد النظامى وهى روضة الأنوار وكهبال شايه وسام نبأيكه 
وجوهر ذامه وكل ونوروذ أو الزهور واليزوز . وكان الخواجوى محتذيا 
حذو السعدى فى غزله 

( ؟,) هو أمير محمود بن إمير يمين ألدولة الطفرائى ؛ كان ابوه شاعرا 
ويعمل بق ديوان الايلخانات فى خراسان وعهل ابن يمين أيضا بهذا اللعميسل 
غترة ٠‏ ومن حوادث حياته أسره فى الحرب القى حرت فق زأوه بين وجيه 
الدين السريداارى وملك معز الدين كرت ونهب ديوانه ثم جيعه له ثانية . 
وكان ابن يمين شيعيا صوفيا » أفشأ شسعرا ذا خائدة أخلاقية واجتياعية 
يسيبء كثرة' تجاريبه » ويصل ثسعرة الى خمسة مشر الف بيت » وترجع 
اغلب تسهرته الى.شبعره الخلقى.. 





[6 س 


وشاه شجاع وكان استاذ! فى النثر وزالنظم خاصة ف النثر فهو تايسم 
وتال للشيخ السعدى وترجع أغلب شهرته الى مطابياته المنعدمة النظير 
وقصته المنظومة ( موش وكربه ) أو القط واالفار فى 

٠‏ ب سلمان المساوجى ( توق دبناه ) من مشاهير شعراء عهد آل 
جلاير صاحب ديوان قصائد وغزليات وعدة مثئويات وأشعار أخرى ٠‏ 


الصناعات والأبنية والآثار 
وف عهد سيطرة المول خاصة بعد هجوم هولاكو وتأسيس أسرة 
الايلخانات واهتمام الايلخانات المسلمين منهم بتشييد الأبنية والعمائر ؛ 
وقع الجانب الصناعى خاصة النقش والتصوير تحت التأثير المباشر للفن 
الصينى » والسيب الأساسى لهذا الأمر هو جلب الفتنانين المسيئيين من 
الصين لايران يأمر الايلخانات ؛ ثم اهتمامهم بل قل تعلقهم باحمياء 
السنن المغولية فقد ظلوا مع قبولهم الاسلام واقامتهم فى ايران ينظرون 
الى الياسا الجنكيزية بعين الاحترام ويحفظون مجدين فى ذلك بكل ما 
يتصل بالمغول وماضيهم التاريخى و آدابهم ورسومهم لدى أجدادهم 
ولذلكِ دآبوا دأبا شديدا على تخليد تاريخهم وشجعوا على تأليف 
المصنفات فى هذا التاريخ بكل نصب وانفاق مال ٠‏ 
ونتيجة لهذين الأمرين واختلاف اهل ايران الى المسين انتشر 
النقش بالاسلوب الصينى فى ايران بالتدريج » والأمر الذى آزر رواج 
هذا الأسلوب الاسلامى الخاص ببنى العياسى والسلاجقة » حتى فى بلاد 
مأ وراء النهر هو انتشار النسخ من الكتاب الكبير جامسع التواريخ 
تصنيف رشديد الدين 'الذى كان يتابع نشره حتى فى تلك البلاد بأمر 
أولجاتيو وياصرار مؤلفه الوزير الذى استمد فى تأليف بعض أقسامه 
علماء الصين والمغول والأويغور ودفع بفنانى ورسامى هؤلاء الناس الى 
رسم الصور فى نسخة أيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها ونهاية 
دقتها ونفاستها وجمالها قلدت رسومها بعد وقوعها اق أيدى النساس ٠‏ 


ا ب#لههة ‏ 


أما النسخ لهذا الكتاب الموجودة فى مكتبات أوريا وألفت فى عصر رثسيد 
الدين بعد قليل من وفاته فهى أول النماذج لفن التصوير فى عهد المغول 
الذى أمسئرز جَ فيه الفن الاسلامى الموجود قبل العهد الايلذخانى 
بالفن الصيئى قفصار ممثلا ليداية رواج فن وأسلوب خاصين ٠‏ 
وعلى أثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار المسسينية 
وطرق التلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوانات 'التى لم تسيق 
بين المسلمين كالأفاعى وبعض الحيوانات الأسطورية دخل بالتدريج 
عناصر جديدة ف التصوير الايرانى وصار رسم الوجوه المنولية ذات 
العيون اللوزية والخدود البارزة أمرا شائعا فى هذا التصوير ووصل هذا 
الامتزاج بين الفنين الصينى والايرانى أوجه فى عمد التيموريين ٠‏ 
وشاعت فى عهد المغول بالاضافة الى التصدوير معض الصناعات 
الأخرى اتضحت فيها آثار الفنانين الاير انيين اتضاها كاملا ويمكن 
الوقوف بمسر عند مشساهدتها على كمال الاهتمام لدى هؤلاء الفنانين 
بالابداع واظهار جوانب ,الجمال والذوق ؛ وأهم هذه الصناعات صمناعة 
القاشائى والأطباق الخزفية والنقش البارز على الأب_واب والأخشاب 
وتفضيض المعادن ونسجج الأقمشدة العادية والمنسوحات المقصية بالذمب 
وصناعة الأسلحة وغير ذلك ٠‏ 
وقى نسج المنسوجات النفيسة الذى راج كليا فى ايران قبل 
استيلاء المغول أدضا على حال ارثتقائه فى عهد الابلخانات بل زاد رواجها 
وازدهارا عن ذى تقبل لأنه كان بتعين على الأمراء والعمال والوزراء كل 
سنة أن متحفوا ويهدوا الابلخانات دأشياء من هذه المنسسوجات وكانوا 
يشجعون على نسج المنسوجات المذهبة خاصة فى مراكر حكمهم وامارات 
ملكهمم فوجدت مصانع عديدة لهذه المنسوجات فى تدريز والكرج وسعددأد 
ومرو وطوس وشوشتر وشسيراز ونيسايور وكان المغول يفتتارون فى ' 
بداية فتوحاتهم من بين أرباب 'الحرف الذين كانوا يرس لون بهم الى 


أ 28# له 


أرض المغول وقرأقروم جماعة من الأساتذة النساجين خاصة » والذين 
حازوا المهارة فى نسج المنسوجات المذهبة والمقصبه بالذهب ٠‏ 

وكان لنسج المنسوجات الحريرية فى ذياك العهد فى ايران خاصة 
في جيلان وخشراسأن ويزد وكرمان أهمية فاكقة وكان الحصربر فى ذلك 
الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضرائب العينية لهذه 
الولايات كان بيدفع حريرا وكان 'الهرير فى الغالب هو الخراج المعهيود 
تأديته الى د أضعى هذه الو لاناثت » وبعد أن فتحم أولجاتيو جيلان حسث 
آأمراءها المحايين على تأدية متدار من الحرير في العام ما وسعهم دفعه ٠‏ 
وف خراسان أيضا عهد السريداريين منع بهسلوان حسسن الدامغائى 
( درويش عزيز مجدى ) من مخالفته بأن أعطاه بضعة خسربارات من 
الحرير(١)‏ وسيره الى أصفهان وكان الحرير كما سوف نذكر أحد أهم 
المضائم التجارية فى الشرق عهد استيلاء المغسول وكان تجار الغبرب 
بحر صون على شرائه وجلدبى4 حرصط_أ تسدمداأ 7 

وأزدهر ديد الازد هار أضا نسيج المطنافس و السجادات والأكلمة 
العالية عهد ايلخانات ايران وسائر البلاد الاسلامية فى الشرق وكان 
يحمل كثير منها الى الهند عن طريق موائىء الخليج الفارسى والى أوربا 
عن طريق تجار البندقية وجنوه ٠‏ 

وكانت صناعة آلات الرصد والالات الفلكية وأنواع السباعات 
وآللات معرفة أوقات الصلاة وتحديد وقت الظهر رائمة فى سائر البلاد 
الاسلامية » وجد قبل غزو المغول الاسماعيلية والخلفاء العباسيين فى 
جمع هذه الآلات واستقدام أساتذة هذه المسناعات الى أكبر مركزى 
الشرق فى ملاد المسلمين وهما آلموت وبغداد ولهذا شهرت خزائن مغداد 
وألوت من هذه الناحبة شهرة عالية فى دنبا تلك الأيسام ؛ ولما أسستولى 


)1 الخربار أى الخروار وزن قديم بساوى مائة من تبريزى والمسن 
يعادل ثلاثة كيلوجرامات تقرييا . 


ل 284 ما 


هولاكو على هاتين المدينتين وضع القسم الأكمر لهذه الآلات القيمة تحت 
اخثيار نصير !لدين الطوسى ليفيد بها.ق رصده بمراغه » وجمع نصير 
نفسه فى أسفاره الى بغداد مقدارا آخر من تلك الآلات لتحقيق عمله 
واستصحب معه العارفين نصناعة الآلات الفلكية والرصدية ٠‏ 

وأحدىي شعب الصناعات الجميلة الأساسية التى لقيت خاصة أعمية 
تفوق المعتاد وقت الغزو المغولى ىف الملاد الاس.لامية هى تجويد الخط وقد 
أنفق المستنصر والمستعصم ووزراؤهما أموالا ياهظة فى استجلاب 
الخطاطين واستخدامهم فى خزاكن الكتب والمكاتب فى دار الخلافة ٠‏ 
وأشهر خطاطى هذه الفترة اثنان أولهما صفى الدين عبد المؤمن الأرموى ' 
( مات وهم ) الذى مر ذكره ؛ وثانيهما تلميذه الذى زاد شهرة فى فسن 
الخط عن أستادّه ومرثية وهو حجمال الدين باقوت المتعممى ( توق | 
محذه ) وكان كلاهما من الخطاطين الخاصين للمستعصم آخر خلفاء 
بنى العماس » ومعد أنهيار دواتهم لحقا مخدمة 3 الأسرة الجويئينة ٠‏ وكان 
ماقوت الذى معد أستاذ خط [الفسخ مدانة أمسره | أحد الغلمنان الذين 
اشتراهم المستعصم لنفب» ودفعه ليتلمذ الى صفئ الدين عبد الأؤّمن » 
فسرغان مأ مهر فى الأدب وحسن الخط وفاق فى هذا ألفن الأخير أستاذه . 


المعمار والآأبنية 


يبدو للوهلة الأولى غرييا اهتمام المغول ماليناء والتعمير والبحث قف 
هذا الموضوع عهد استيلائهم لأن التثار أولا كما لنا لم يكن لهم تقي..< 
بمكان ثأبت كأى طائفة بدوية وكان م تقرهم هى المذيمات القبلية 
ومساكتهم , الخاصة التى تكون بحكم المدينة وقت قت الحل ؤلا يتخلف عنهثا 
أثر عند الترحال كما أن التكار وأتباع جنكيز وقواده وخلفاءه كانوا كائينا. 
آية التخريب وحينما كانوا يضعون أقد امهم كانوا يقلبون كل ما.هو قاثم* 
وعامر رأسا على عقب » وكائوا ألحيانا ييسوون أعظم البلاد بغير مبالغة: 
منا بالصحارى والفلوات +٠‏ الا أن هذه الهالة خاصة بهم أوائل حالهسم 


ب 086 سب 


أجيروا على قبول الاقامة فى العواصم مثلهم وتأسيس الادارات وجمع 
عادتهم القبلية وهى الارتحال للاقامة فى الشتاء أو الصيف أو من التنقل 
من المشتى الى المصيف وبالعكس ء فكان لهم غاليا محلان للاقامة أحدهما 
السلطائية ) وثانيهما للشتاء ‏ فى عرناق العرب ( معداد ) وبنى فى كل 
وأاحد سل هذه المراكر الابلخانات و الأمراء والوزراء قصورا وأبئية لهم + 
فضلا عن أن خلفاء جنكيز وقادته بعد الاستيلاء والتخريب على بلاد 
أيران ما ان تمقى لهم حتى يسمحوا للناس بتجديد ابنيتها وعمائرها 
كثير مما خريوه قيل ذلك 9 | 

كان المغول حتى قبول الايلخانات الاسلام ديئا بدفذئون أجس اد 

الاملخان غير المسلم منهم لا يعرف على وجه الدقة » لكنهسم بعد أن 
أسلموا خاصة من عهد غازان فصاعد! حين قوى الاسلام ف قلوبهسم 
وزنادت مدة سلطنة الابلخانات المسامين عن أسلافهم الكفار » أقدموا 
على بناء المقابر والقياب الخاصة كما يقتضى قانون المسلمين(١)‏ وعلاوة 
مثل المسساجد والجوامم والمدارس * 

0 ريما يقتفى اهذا قانون المسلمين ولا يقضى به تاتون الاسلام ؛ 
النصب اوثانا واضرحة يعتقد فيها ويتتسرب الى اصحايها الزائرون 
والمتشفعون بالنذور والأضاحى من دون الله تعالى » من حسيث أن التفسع 
والشر والكمنامة والأبر لله تعالى دون غيره ؛ وكان العرب فى جاهليتهت 

يتقريون ويستشفعون بالأنصاب والآوثان ؛ ثم انتهوا عن ذلك يعد الاسلام 
غترة » لكنهم وغيرهم عادوا: اليها فى صورة مقاب الكبار والأولياء والصالحين 
وكلا من هب ودب يشرط أن يكون له ضريح أو قبة . 





ا كلهمم ب 


وصار متداولا من عهد غاز ان فما بعده بناء ثلاثة أنواع من الأبئية 
سد الاملخائات والأمراء والوزراء 

١‏ - بناء القرى وهدن التشستية والتصييف أو تعمير القرى والمدن 
السابقة مثل تعميرهم أوجان وتسميتها بمدينة الاسلام » وبناء ( محمود 
آباد ) بموغان وتجديد 0 من 0 الرى وتشييد سور تبريز 
تشمتثدال بأمر امجن ويد سم يولي لرنسيدى 
الوزير وغسير ذلك 1 

؟: سم الأبنية الديئية والمدارس ودور الخير كيناء دار الستادة 
مسخد ( ذو الكفل ) والدور الخيرية التى .يدها عط ا ملك ى عراق 
العرب ورشسيد الدين فى السلطانية والربع الرشيدى + 

8# المقامر والقشاب آى قبة شنب غازان مقيرة هذ الايلخسان 
وقنمتا السلطائية مقيرتا أولجايتو وأبى سعيد + 


ومن عهد هولاكو فمساعدا حين زادت الملاقات بين البلاد 
الاسلامية فى وسط وغرب آسيا بالصين وتردد المت ضرون الصيئيون 
والايرانيون الى بلديهما فاختلط الفريقان ونتتج عن ذلك أن تعام كل 
منهمأ علوم الآخر وفنئونه » حدث أن نفذت المعمارة الاسلامية لمهد 
السلاجقة والعباسيين عن طريق الايرانيين الى الصين وكذلك المعمار 
الصينى الى العلاد الاسلامية ٠‏ وقد قأثر المسلمون من الأسلوب 
المعمارى الصينى خاصة بشكل القباب التى قاد نظائرها فى المقاير 
والمساجد تقليدا كاملا لم فى المعابد الصينية والبوذية ثم استخدام 
اللون السماوى الشفاف فى أعمال القاشانى وتغطية أسطح القباب 
بالقاشانى الأزرق البرأق ٠‏ 
ب 6 ب 


'. أما الذى لاعزال باقيا حتى الآن من آثار عهد الإيلخانات وأبنيتهم 
كالتالى : - 
١‏ - المقيرة المعروفة يمقيرة ابنة هولاكو فى مراغة ٠‏ 
3 :مايا مرصد مراغة ٠‏ 
مسمس مسجد ورامين عن أواج 2 , .| 
م قبة الس لطانية عن أولجاتيو كذلك ٠‏ 
أ" اسل بفساء عن أبى ميد فى مراغة ٠‏ 

.ومن بن - هذه الأبنية الأكبر أهمية من غيره ولقى #برة اق ف 

مابدة امسلطان محمد أولجايةً الذى شسيده كما سبق قوله آثناء حياته ..: 
ضمن بناء مدينة السلطانية التى استغرقت ما بين عامى (ه٠/ام)‏ 
(#ابام) ٠‏ 


مويو 


اباك سس 


الفصلل/تا سح 
خلهور الآمي تيمور وتأسيس أسرة الكوركانيين 


أوضاع. ماوراء النهر وقت ظهور الآمير تيمور : 
فى تقسيم البلاد التى أستولى عليها جنديز » كما ذكرنا قى أخسر 
الفصل الثاتى » صارت بلاد القراخطائيين السابقة وما وراء الثهر نصيب 
جفتاى ؛ ولم يبعص جغتاى أوكتاى وقت خانيته للمغول رغم أنه“الأكير 
سنا بل كان يصدق دائما على خائية أوكتاى عليه وعلى بلاده.وكان يدير 
بلاده بعون من أحد رؤساء قبيلة البرلاس وهو قراجار نويان ٠‏ ويصل 
مؤرخو تيمور نسب هذا الفاتح الى الأمير قراجار نويان البرلاسى من 
ناحية الأب ويعتبرون قراجار الجد الخامس لتيمور ٠‏ 
حكم أؤلاد جغتاى الذين تسمى أسرتهم بالخانات الجغفئائيين 
' أو حكام البلاد ( أولوس ) الجغتائية:مدة .ستة وثلاثين ومائة عام ( من 
4 حتى ٠ثلاق‏ ) على يلاد ما وراء النهر وقسم من خزا, رزم وكاشغر 0 
وكانت عدتهم نحو الثلاكين كان من بدينهم خانان من أولاد أوكتاى تصادف 
حكمهم للعلاد الجعتائية وليس لهم ذكر خاص فى تاريخ اهران اللهسم 
الا بضعة نفر منهم هاجموا ايران فى أيام الابلخانات عن طريق الدريند 
أو خراسان من مثل براق ( 55 ب 54هه) الذى أغار عليهبا أباقا ٠‏ 
وبراق هو أول خان للبلاد الجغتائية آثر الاسلام دينا لكن رعاياه لم 
تحبذ عمله هذا فعادت أكثريتهم الهم السابقة بعد موته . 


ودخل الاسلام أحد خلفاء راق وهو ( ترم سيرين ) (؟077 


د كخمة ب 


بعباه ) فدخل على عقبه هذه امرة خلاف السابقة أكثر الرعايا الجعتائية 
الاسلام 6 وأصبح الاسلام من هذا الوقت فما بمعده الدين الريبهى 
لخانات ما ورناء التهر ومغولها ٠‏ 
وفى أوائل النصف الأول للقرن الثامن أصاب خانات الجغتائيين 
سديد الوهن وسقطت أزمة أمور هم من حدود (4/ام) بيد آحد رؤساء 
قبيلة البرلاس واسمه الأمير قزغن وكان الأمير قزغن هذا يولى ويعزل 
من بشاء من خانات الجغتائيين وكان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس 
النفوذ والمنصب الى أن تمكن من قتل :الأمير حاجى برلاس من أحفاد 
قراجار نويان والأمير بيان سلدوز يعاونه الخان تحت حمايته واستحوذا 
على الأمر لكنهما لم مستطبعا ادارة الأمور كما ينيغى فصارت ما وراء 
النهر رهن الهرج والمرج وثارت فى كل ناحية الثورات والقلاقل * 
وقد حرض وصول أبناء ثورات ما وراء النهر الى كاعر حيث 
كانت شمبة أخرى من خانات البلاد الجغتائية تباشر أمور الحهكم 
( تغلق تيمور )1 حأكمها وكان من أحفاد براق خان على ,نمزو مها وراء 
النهر وهاجمها تغلق تيمور مرتين احداهما فى عام (1دماهم) والأخرى 4 
(سد اها وقتل فى المرة الثائية الأمير بيان سلدون(؟) وسيطر على بلاد 
ما وراء النهر وأئاب ابنه الياس خواجه فى ادارة أمورها » فظل يحكمها 
حتى (50/اه) حين طرده عنها تيمور الكوركانى والأمير حسين حفيد 
الأمير قزغن +٠‏ | 
أصل تيمور وئنسبيه مس 
تيمور ولد الأمير ترغاىئ(”) وأوصل المؤرخون نسيبه الى أسرة 





)١(‏ تغلق كلمة تركية بمعنى حايل الراية و (قسق) تتعنى اللعلم 
والراية (تاريخ بذارى ص 1١8‏ ح ؟ ) ٠‏ 

(؟») آننا ذكر المؤلف أن قاتله هوا خسان الوأة 

(؟ ) بوه تورغاى وليس ترغاى أو تارغاى »© وتورغاى تركية بمعنى 


ا ءوؤة ب 


جنكيز وصحة هذا الادعاء غير معلومة حتى ان هناك شكا فى أن الأمير 
قراجارنويان البرلاسى جده الخام س(١) ٠‏ ولد تيمور فى شعيان (+م/ام) 
أى بعد موت السلطان أبى سعيد بنحو خمسة أشهر فى احدى قرى مدينة 
كش ( مدينة سيز )(؟) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه 
المدينة وبلخ) وعاش أيام صباه بين قبيلة البرلاس التى كانت أقرباء 
لأجداده » وأتقن فنون الحرب الشائعة عند القبائل المحراوية وبين 
أفرادها وهى عملهم الركيسى هن رسموم الصيد والفروسسية ورهى 

السهام حتى غدا فارس! ماهرا وراميا للسهام بطلاء وكان عالى الهمة 

طموحا فلم يقنم بذلك وخطا فى طريق العلو والرئاسة ٠‏ 

ذكر أن جد الأمير تيمور كان يظهر كامل اخلاصه للصالحين و الفقراء 

وظل هذا الميل لهذه الطائفة فيه وى أسرته فكان من أول أمره يبدى 

الاخلاص للزهاد ومشايخ التصوف وكان بأتيهم ويطلب منهم المدد ٠‏ 


وأوائل حباة الأمير تيمور غير معروفة على وجه الدقة وما يقرب 
الى اليقين أنه لم يحدث فى هذه الفترة الممكرة من حبائه شىء ذو بال 





إالاة 
طير الدج » أما ( تيمور ) غهى من ( تمر ) أو (دمر) تركية بمعنى الحديد ؛ 
وينسب الى (كركان) وصحتها (ككن) وليست هذه الكلمسة من كوركان 
أو كورخان بمعنى الخان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وائما يمعنى 
( المليح ) فى التركية وكاتت اسم أسرة تيمور ( تاريخ بخارى ص ١١1 © 7٠١1‏ 
لم.؟ وحواشيها ) ٠:‏ 

١ (‏ ) ان ما يقال من أن قيمور من أصل مغولى اعتمادا على ميرخواند 
صاحب (روضة الصفنا ) وشرف الديث على يزدى مصاحب ( ظفرئايه 
نيمورى  )‏ وكلاهما من مؤرخي العهد التيمورى ‏ وقد ادعى كل منهما أن 
تيمور منحدر من نسل قراجه نويان .(قراجارنويان) المغولى خطاأ كبير من 
ناحيتين الأولى أن هذا الأمير قراجه لم يشر اليه الجوينى صاحب جهان كسا 
أدنى اشارة » كبا أن تيمور خالص النسب الى بيت برلاس التركى لا المغولى. 
راجع فى ذلك الكتاب السابق ص ١"‏ ؟ 6 “1 ؟ وحواشيهما) 1 

(؟ ) اسسمها الفارسى ( هن سبز ) أى المدينة الخضراء لفرط 
لخضرار نبتهيا . ْ 


:551 س 


لأنه كان .اذ ذاك مغمورا ويحيا حياة أفراد قبيلته العادية لكى يهتسم 
ناثباتها مؤرخ » وانما بدأت أحدائه التاريذخية فى التقييد والذكر من حدود 
. عام (1+اه) وحسب:وتوالت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطة ٠‏ 
ففى (علام): حين قام تعلق خان الأول مرة بغزو ما وراء النهر 
كان الأمير تيمور فى خدمة الأمير حاجى برلاس فلما هرب الأمير حاجى 
أمام تغلق الى'خراسان كان تيمور برفقته أيضا وبعد مدة وجسيزة آب 
تيمور الى مأ ؤراء النهر ولحق مخدمة تغلق تيمسورخان » وتسرك خان 
' الكادعر حكم مدينة كس التى كان رؤساء البرلاس يتوارثونه. الى تيمور 
وحينما عاد:تثاق.تيمور الى كاشغر استقل تيمور بحكعه وبعد قليل بسما 
. سلطانه على أغلب يلاد ماوراء الثهر ٠‏ 
وى هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنى بجماعة من أمراء 
ما وراء النهر الأقوياء فهزم الأمير بيان سلدوز وكان ينقم عليه قتله عمه 
الذى أصابه بالحزن فانهزم يان الى بدخشان فاختارت هذه الجماعة 
من الأمراء الأمير حسينا لامارة ما وراء الثهر ونصب كل منهم على حكم 
ناحية منها تحت امرته واسثقر من ضمنهم الأمير تيمور على حكم كس 
مقر أجداده ٠‏ وفى هذا الحين زوج الأمير حسين أخته بتيمور مؤشره 
مصاهرته فسمى تدمور من هذا الأوان تيمور كوركان أى تيمور الصهر » 
ويذهب البعض الى أن تيمور قد أضيف الى اسمه لقب كوركان أى 
الصهر من بعد أن بنى بابنه تغلق تيمو ر(١)‏ * 
..ويما أن أوضاع ما وراء النهر اقثرنت بعدم الأمن وكان الأمراء 
المتمردون داثمى الخلافات أحدهم مع الآخر غزا تعلق تثيمورخان هذه 
البلاد مرة أخرى فى (*/ام) وقتل الأمير بيان وجعل الأمير حسين يفسر 
وترك حكم ما وراء النهر الى ابئه الياس خواجسه وبقى ثيمور على 
حال حكمه لكش ٠‏ 


١ (‏ ) سبق التئبيه الى ان معنى كركن أصل ( كوركان ) بالتركية هى 
المليح عن فامبرى صاحب تاريخ بخارى (ص 2١5‏ حاشية ٠ ) ١‏ 


884153 سب 


وبعد فئرة تحالف الأمير تيمور مع الأمير حس ين المتوارى بقصد 
الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم التابعين لالياس خواجه 
وهاجم خوارزم لكنه غلب على آمره فركن الى 'الفرار الى خراسان ويعد 
أن أسره التركمان ساكنو أديورد وعودته الى سمرقند وحياته متخفيا بها 
عاد أخيرا الى خر اسان وانضم ومعه الأمير حسين الى خدمة اللملكُ معز 
الدين حسين كرت ء 

ولما طلب تعلق تيمور الى معز الدين كرت تسليمه عذين الأميرين 
هريا الى قندهار ومنها الى سيستان قاحتال واليها وهاجمهما وأثناء 
قتالهما أصيب تيمور معدة طعنات منها فى عقب قدمه وكتفه الأدمن وفق_د 
الأصمبعين الآخرين من كفه اليمنى وأصيبت قدمه اليمصنى بضرية لم 
ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان يمثشى طوال عمره عارجا 
فسمى لذاك يتيمور الأعرج (لنك ) 1 


وشعد أن التأمثت جرام ثيمور أخذ هذا الأمبر وحسين القزغنى معد 
أن جمعا الجنود والأتباع بلاد دركز وترمذ وبلخ وبدخش-ان وكثس من 
أيدى عمال 'الياس خواجه » وتقوى قلباهما بعد أن ثناهت اليهما أناء 
موت تغلق تيمور وعزم الياس خواجه أبنه على العودة الى كاثئغر 
فهاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء الثهر ٠‏ ومع أن الياأس انتقم 
منهما لهذه الهزيمة فى (50لام) وأجيرهما على الفرار الى يلخ الا أنهما 
عادا فى (55/اه) فاستوليا على ما وراء النهر وقطمت بد الأكراك 
االجءتاشين ثماما عن هذه الملاد + 

ظ بر سبحت الاستيلاء الأخير على ما وراء :النهر وظع الخلف مين الأمسير 
حسين وتبمور ووافى زوجة تيمور وأخت الأميي حسين أن ذياك التاريخ 
أجلها فائونت قرأمة السب دينهما فأعلن دبعور مذا هضئه لح ين ورد 
جنده مواحمة فكأنه بعضصهم مما أجدره على القرار الى أبيورد وظلل 
الصراع دان الأميبرين كائمة حنى إودام) الى أن طمأن بعص علماء 


40ت سد (م مم تاريخ ايران ) 


ناث قند وخجند الأمير تيمور من ناحية حسين فاصطلها ٠‏ ولم يدم هذا 
الصلح اذ مدآ أحدهما يسىء لظن مالآخر حثى سلم الأمير حسين تماما 
الى تيمور فتخلى عن الركاسة والقيادة بشرط الأنقاء على حياته ٠‏ 
فتظاهر تيمور بتأمينه وانقض أمراؤه فى أطراف بلخ فى أوائل رمض أن 
من ذاك العام على حسين وولديه فأهلكوهم وصارت ما وراء النهر من 
حين ذاك تحت سيطرة تيمور بلا منازع ٠‏ ودخل تيمور ى الثائى عشر 
من رمضان سنمرقند (ابا/اه) وكون مجلس شسورى من الأمراء والكبار 
والعلماء » ومع أنه لم يلقب بالسلطان فى هذا الحين ولقسب أحد أمسراء 
البلاد الجغتاقية وهو سيور غتمش بالسلطان لكن رمذان ( ١077ه‏ ) يعد 
بداية استقلال الأمير تدمور 3 


غرو خوارزم ( 1/9 1/41ه): ‏ 

كانت خوارزم فى تقسيم البلاد الجنكيزية نصيب جوجى وخلف+ه 
عليه أولاده واستولى الحكام الجغتائيون عليها بعد ذاك وضموها الى 
أملاكهم . 9 


ووقت استقلال تيمور وجا وس سيور عغتمشس خان استولى من 
يسمى حسين الصوف من قديلة القنقرات على خوارزم ٠‏ فأرسل ثيمور له 
لمترك هذا الياد التابع لددوان الحكام الجغثائيين الى وارثهم سيور غتمشس 
فلم يقبل الصوف فاضطر تيمور الى مهاجمة خوارزم ٠‏ 


وغزا تيمور خوارزم أربع مرات بين عامى ا( +//اه ) و (41/اه) وغلب 
فى الأولى حسين على أمره ومات حسرة فترك تيمور حكمها الى ادن حسين 
فعصى الاين بعد مدة وقدم تعمور اليه وأدخله طاعته ٠‏ والمرة الثالقة 
وقعت (لالاباه) والرابعة (+هلاه) وفى الأخيرة أخذ تيمور خوارزم بعد 
حصار ثلاثة أشهر ونصف شهر أو أئل (١4/اه)‏ وخربها ثم ضمها الى بلاده٠‏ 


أب 2448 سب 


غزى أرض المفول وصحراء 'القبجاق فى( ا/الا- 8115 ):- , 

غزا تيمور بين غزواته لخوارزم شنرق ما:وراء النهن وثسمالها 
الشرقى أى كاشغر وأرض المهول وصحراء القبجاق مراز! فإمامات تغلق 
تدمور تسلط أحد أمرائه الأقوياء وهو ةمر الدين دوغبلات على الأمور 
واشتبد بالحكم فى كاشغر فأفاذ تيمور من هذا وأخذ يغسير من (//ه) 
حتى (وبباه) على جنود قمر الدين وملكه كلما أمن جانب خؤارزم وهزم 
قمر الدين بضع مرات وألجآه الى صحراء القبجاق ٠‏ وف (/اهلام) سيطر 
على صحراء القبجاق أى المنطقة بين سيحون ومحيرة خوارزم وبحر الخرز 
وأناب علبها أميرا من أسرة ماتو اسمه ( توقتمش )١()‏ وعاد الى سمرقئد ٠»‏ 


غزوات تيدور على خراسان فى[ 187-؟) و/[0-1985ه): هد 
ولما مات الملك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمة وصفاء 
دتيمور غير اإبنه غياث الدين بير على سيرة أبيه ولم يحضر مجلدن الشورى 
النذى عقده تيمور ى رمضان (١/الاه)‏ بس مرقند + وى (6/الاه) أرسل 
تيمور الى غياث الدين بينما كان يغزو خوارزم ليذكره بالمودة القديمة 
دينه ودين أبيه » فاستقبل غياث الدين رسوله هذه المرة بترحاب وأحكم 
مور أساس المودة دن الأسرئين بازويج غياث الدذين ائة أخته ٠.‏ 
وق (كدلام) اضطردت أو ضاع خراسان على نحو ما رأينا فى تار بخ 
السريد ارين سديد الاضطراب وأخذ شاه شجاع وشاه-منصور.والأمير 
ولى وغياث الدين والخواجه على المؤيد فى الكر و الفر فى هذا البلد عفاهتيل 
تيمور هذه الغرصة أضمه > وما أطمآن قلبه من ناحية خوارزم نهائيا سير 
أول صيف (؟4لاه) أدنه ميرانثساه ذا الأرمع عشرة سنة معدة من كار 





١(‏ ) ليس توتقتمثش كما ذكر اقبال المؤلف وغره وائما صحة الكلمة 
هي ( تختمش ) لفظ جفتائى حديث يقابل لفظ منكو القديم” ومعنياه الكالد 
والباقى . ( تاريخ بخارى ص ١؟؟‏ وحاشية ؟ ) . . 


ب 8948 م 


نيش امور توجه الى هرأة غن:طريق خواف + وبدأ: فدمنتصف ذئ الحجة 
بحصار فوصبحخ (توريان الهالية ) ففتمها ثم فح هراة أيضا بعد حصار 
دأم أربعة أيام وأسر غياث الدين وعفا عنه وبعد اغتن امه خزائن ملوك 
آلكرت.أتى الى نيشايور وسبزوار ٠.وف‏ هذا المكسان أتى على اليد 
السريدأرى خدمة نيمور والدم الأمير وأى المستولى على جرجان فى تلك 
الثيام اليه مطيما أيضافعاد الى بخارى وبهذا انتهست الغسزوة الأولسى 
لهلخراسان.٠‏ 

وبينما كان الأمير تيمور ى مصيفه على حدود بخارى أتاه أتباع 
على السريدارى وأخبروه أن الأمير ولى ورئيس التركمان ف أبيورد 
ونساأ مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة سيزوار فنهض ثيمور فى آخر 
ستاء (44/ه) لعون على السربدارى الى خر اسان وغافل قلعة كلات معقل 
رئيس التركمان وفتحها ثم ألحق بها قلعة ترشيز التى استولى عليها أحد 
عماك بنى كرث عاصيا بناء على طلب غياث الدين الذى كان ف ركب تيمور ٠‏ 
وق هذا المكان وصل كتاب من شاه جاع فحواأم ايداع أولاده اليه 
فأجامه تدعور جو اا مطمكنا ٠‏ 

وارتحل تيمور من ترشيز الى مازندران فطلب الأمير ولى الأمان 
منه فعاد الى خرأسان و احتفظ بعياث الدين وأخيه وأمنه من ذأك المكأن 
حبيسين آمام نأغظريه فلم يسمح لهم بالحودة الى هراة » و اصطحبهم معه 
ألى سهرقند.وآئاب فى هراة عمالا من شبله ٠‏ 

وف (مدم) تمرد أهل هرأة على نواب تيمور فمعيث ابنه مير انشراه 
من تقر اسآن لقتالهم وجاء بنفسه فى عقبه وأعمل التيوريون الذبح فى 
الهراتيين وآقاموا من جماجمهم منارات ٠‏ وعند سماع تهمور بثورة أهلى 
هراة أنذ الخضب منه مبلغه حتى انه أمر بقثل غياث الدين وأخيه واينه ف 
سموقند وق خريف (40لاه) قصد هراة وأقام.يقتل ق أبعلها ثانية ويصادر 
أموال هؤلاء المساكين وبعد أن سكن نار غضبه سلمت له سيستان وبست 
أيضا حتى حدود سيسئان فعاد الى سمرقئد ٠‏ 

241 به 


الاستيلاء. على مازندرأن واستراباد فى( 1945 /1ثلاه): -/ 

كانت مازندر ان حتى عام (ععبام) فى مد طدقة.من م لوك.ماوند هن 
الأمراء القداهى الآمر.ائسسن » وف هذا الوقت أردى شخص أسهتاةه 
( أفراسياب التشلاوى ) آخر أمير لهم قتيلا وجعل من نفسه حاكما لها ه 

ول أيام ظهور أفراسباب التشلاوى كان أحد السادات الحمسينين 
بورهو السيد.قوام المدين المرعشى .( من أولاد .المسيد على مرعشس.من عفاد 
الامام على زين العابدين ') موضع احترام الناس التام فى مازنئدر ان 6 
ودخل أفراسبلب هذا ضمن مريديه حلقته لمله يزيل.من أذمان الناس 
قبي فعله بقل آخر ملكعاوندى ٠‏ 

ولم يدم اتصال أفراسياب بقوام الدين لأته بعد قليل أننِى به 
الحبس .وما أطلق.سراحه زاد مريدو.الشيج عن ذى قبل ٠.‏ وف النهاية هلك 
أفراسياب .قن.الحرب التى.ثارت مينه.ودين قوام الدين فى (70م) وصاز 
وام -الدين حاكم مازندران وأسس آسرة.تمسهى بالمسادات العلوية 
ألقوامية + وقد طو ع قوام الدين بيد أو لاده من عام + “بام) حتى ل الام) . 
سنة وفاته شطرا هاما من جبلان وفيروزكوه وكلارستاقى ونور وكجسور 
حتى هزار جريب وقزوين ٠‏ 

كان لقوام الدين أربحة عشر ولدا ولما مات هلجم أبنه الأكير المعيد 
كمال الدين وخليفته استراباد وجرجان.وهما ملك الأمين ولى وغلب الأُجير 
فى.(؟مباه) وهزمه الى خراسان ٠‏ 

وف :الغزوة الثانية لتيمور فى .خراسان زين ابن.أفراسياب التشتلاوى 
لتيمور فتم مازندران انتقاما لدم .أيه ».ويكان تممور.مى تاء أيتا.من 
الأمير.ولى فزحف الى.خر اسان عن بللاد ما.وراء النهر للقضاء عليه " 
والسادات القوامية فى (5+باه) وأتى منها كبودجامه ( فيما حول أشيهه * 
أى اسهسهر الحاليه ) .٠‏ ولب قيمور الأمير ولنا لى أحرراش كبود جامه.س 
وإتعقبه ألى الرى ٠‏ وف ربيع (85لاه) ملم السلظانيةلضمهامويكانت لان 


أ 7269# هه 


السلطان أحمد الخلايرى » وفى:أواخر هذه السنة استحوذ على قلعتها ء 
وق بدأيات (ادباه) تحرك تيمور الى آمل.وسارى فقدم كمال الدين مطمعأ 
إليه أبقى مازندران لأولاد قوام الدين وعاد الى سمرقند "0 


ميبوم انين اللاث (188- ولاه ) : :سسا 


لان الأمير ولنى بعد هجوم تيمور على جرجان والرى بالفرار الى 
آتذربايجان ودخل طاعة .السلطان أحمد جلاير » وبعد فترة أتى من طرفه 
إلنى عادل, آقا حاكم الساطانية يدعوه الى طاعة السلطان الجلايرى ويغزو 
كد رأسان بعونه » لكنه لم بخرج مشىء من مهمثه هذه فعاد الى تدسريز 
ونصب عليه من قبل الجلايرى ٠‏ 

وموآافق هذه الأيام حمل توة توقتمش خان الذى أبلغه تبعور سب لطفة 
صحراء القبجاق فيما سبق على تبريز عن طريق لدريند فاستخلمها هن 


الس لطان أجمة أثناء ذلك + 5 

وحثت هذه الأنباء الأمير تتيمور. الى التحرك الى ايران فعبر جيحون 
(مهام) وقضى ثلاثة أعوام يقاتل ويذبح وينهب فى الولايات بعد شاطىء 
الهر المواجه لاير ان وقد سمى.المؤرخون المعاصرون هذه الغعسزوة التسى 
طالت للا سين بهجوم العبسنين الغلا ث ٠+‏ 

وكشيل بلوغ تيمور خرأسان استصفى عاد آفا بعون أمراء ميرانشاء 
من تيمور.وجنوده عمدأن وألحق بها ثبريز من بد أتباع أحمد جلاير وأسر 
) أمير ولى ). في كرمرود بابذ ربايجان وأملكه ٠‏ فوصل تيمور الى مازندران 
على عجل © زبعد أن جدد طاعئه كمال الدين القوامى وعلى السريدارى 
قصد أصد . الللك عر الدين اللورى ( +6/ا ‏ 844ه ) وأصيب فى الهجوم 
الذى قنام ٠‏ بد على خرم آياد على المؤيد آخر الأمراء اللسريداريين و هلك 7 
ولأ سمع تيمؤر .عد أ ن أسر عز الدين أن أحمد جلاير آت من يداد النى 


ب 6564 هس 


تبريز وجه أينه ميرانشاه اليها ثم توجه هو نفسه أليها كذلك ٠‏ وخلى 
السلطان أحمد تبريز وكر راجعا الى بنداد فتملكها تيمور بلا منازع قم 
آلحق بها فى ملكيته آخر صيف (44/ه) أرمنية واستولى على تفليس 
بهجمة واحدة ودعا ملكها لقدول الاسلام وجلب شروان أيذا تحت تبعيته 
بادخال أميرها طاعتة ٠‏ 


وفى أوائل رديع (/اه) أرسل توقتمش خان ثائية بجند له الى 
أران وآذربايجان » فتعقيهم ميرانشاه بأمر من أبيه الى الدربند واستأسر 
منهم كثير! » وخلع تيمور عليهم جميعا وأعادهم الى توقتمش وذكره عن 
طريقهم بسوابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف ٠‏ 

ومعد فح آذربايجان والكرج وشروان أخذ تيمور مثل بايزيد 
العثمانى بلاد أرمنية وأرزئة الروم وارزنجان أيضا ومعسث مير انثسساه 
بتعقب قرأ محمد القراقوبوئلو رئيس تراكمة وان وبايزيد فهرب قرا محمد 
وفئم تيمور مديئة وأن أيضا معد حصار سبعة وعشرين يوما وعاد الى 
آذربايجان ٠‏ 

وفى بدأية هجوم السنين الثلاث راسل تيمور سلطان زين العابدين 
ولد شاه شسجاع وخلفه يستدعيه اليه يموجب الوصية الستى أودع بها 
ساه شجاع أولاده اليه ؛ فلم يأبه زين العايدين مطلبه ولم بد ع مبعوث 
تيمور بعود » فغضب تيمور لهذا وقندم أصفهان لتأديبه عن طريق هم_دان 
وكلبايكان + ؤطلب علماء أصفهان أمان تيمور وتعهدوا بأداء مال اليه ٠‏ 
فقبل تيمور وأرسل معض أمرائه الى داخل المدينة لتحصيل الال » فأنزل 
هؤلاء الأمراء فى جمعهم المال أذى كثيرا بأهل أصفهان ولم يرعووا عن 
انتهاك حرمات أهلها + فثار الئاس وقتلوا محصلى تيمور وئو ابه فى جصمصع 
الملل بأسواً حال وقامت ثورة عظيمة بالمدينة ٠‏ وهاجم تيمور أصفهان 
وقت الغروب وظل يقاتل أهلها حتى صباح اليوم التالى غلما دخل أصدر 
أمره ذبسم أهلها وأمر فجمع له سمعون ألف جمجمة فأقام منها هذا 


ب 04 مس 


أصفهان ثمان وعشرون منارة من ألف وخمسمائة.رأس وى التصف 'الآخر 
أقل قليلا خلاف المنارات خارج القلعة + 

وبعد واتقعة أصفهان الأليمة عزم الأمير السفاك الكوركانى الى 
شيراز وهرب زين العابدين المظفرى كما مر منها فزعا واعتصم بشوش: 
لدى شاه منصور:فحيسه بها ».وف أواخر (49/اه).دخل تيمصور تسسيراز 
بلالأى » ولما وصلت مسامعه أخيار عصيان.توقتمش خان فى .هذا الوقست 
قام بمتقسيم الملاد المظفرية بين ثساه يحبى وعماد الدين أحمد أفى .لسحاق 
حفيد شاه شجاع وعجل الى سمرقند ٠‏ 


الصراع بين تيمور وتوقتمش (9+1/ا1 ؟هم) : 
ف أيام هجوم السئين الثلاث قصد قمر الدين دوغلاث الى توقتمشس 
لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه أن يجعلا بلاد تيمور من الناحيتين 
موضم هجومها ٠‏ 
وهاجم قمر الدين من ناحية فرغانه وتوقتمش من جهة بخارى بلاد 
ما وراء النهر ف ( +ولاه) وثار أهل حوارزم بتحريض توقئمش على 
اثباع تيمور ٠‏ آما قمر الدين فقد لقى الهزيمة من عمر شيخ ولد تيمور 
1 سمع توقتمش برجوع تيمور هرب ألى صحراء القبجان » فبلغ تيمور 
خوارزم » وقام بتخريب هذه المدينة الى حد أنه لم يكن فيها حاط 
يستراح تحت ظله وزرعوا الشعير فوق أطلالها ؛ ولم يسكنها واحد الى 
عام ( سوباه ) حين أمر تيمور باعادة تعميرها + وفى أواخضر نفس عمسام 
(*ةاه) مات سيور غتمش خان ألذى أخثاره تدمور ف( الالاه ) على 
سلطنة ما وراء النهر وجعل الأمير الكوركانى محمود خان ولد سيور 
غتمش حاكما بعد أبيه مراعاة فيما يبدو لمقوق أولاد جغتاى ٠‏ 


وفى ثستاء ( اوبام ) هاجم توقتمش خان مرة أخرى ما.وراء النهسر 


ب جع لد 


لكنه هزم أيضا من عمر شبيخ وتعقبه تيمور حتى أرض المغول وصحر أ" 
القبجان وعاد الى سمر قند.بحد غزو وقتال فيهما وتحرك فى منتصف 
صفر ( «وداه ) 'الى صححراء القبجاق بعد الاستعداد لهجوم قاطع ».وق 
الخامس عشر من رجب لنفس العام أنزل على ساطىء اتل ( للفولجا ) 
الأبسر متوقتمش هزيمة فادحة.وعاد الى عاصمته.بغنائم وأسرى كثيريين ٠:‏ 


هجوم السنين الخمس( 1/44 388/اه ) : 


وما عاد يمور من صحراء القيجاق أناب أمنة ميرانشم اه ى.حكلم 
خرأسأن وحقيده ( بير محمد » فى حكم غزنئة وكابل ‏ وبعد خلاصه.من 
مرض شسديد أصابه قصد أدران ق.رمضان ا 5 م ( لاحماد الثورات 
التى شبت بها وظل يقاتل فيها خمسة أعوام وتسمى حروبه هذه بهجوم 
السنين الخمس ٠‏ وأتى تيمور أولا الى جرجان ومازئدان.وكان السسيد 
كمال الدين القوامى قد آثر العصيان فغلب .تيمور جنده ووأرسل بالسيد 
فى سفيئة الى خوارزم ٠‏ ومعد قضاء الشتاء بمازندران اتجه فى صبفر 
( هلاه ) الى شوشتر عن طريق الرى والسلطانية وكرهرود ( سالطان 
آباد العراق ) وفرشاه منصور الظفرى من أمامه وكان استقل بشوشتر فى 
ذلك الوقت صوب شسيراز فذهب تيمور فى اثره اليها ٠‏ 
وأورد. تيمور كما مر .بنا فى تاريخ.شساه منصور بالأمير الجاع 
المظفرى فى حرب خروس قرب راز مسورد الملاك وأدرك أسرة .آل 
المظفر وثترك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفهان ٠.‏ وبعد عدة أيام 
من أقامته بها توجه الى آذربايجان وعراق العرب أمثائلة“السلطان احمد 
جلاير وقراقويونلو ٠‏ 
وتمكن ثيمور من قرا محمد وألاق قويونلوية فهزمه بش دة وى 
شوال ( هوباه ) تحرك تجاه مخداد ٠‏ 
وأخلى السلطان أحمد بغداد ولم يك يطيق مقاومة تيمور وهرب الى 
6*1 لم 


السام ويمم تيمور الى فتح قلعة تكريت النى صارت وقتها عئس فسسساد 
لعايرى السبيل والقوافل ففتحها بعد لأى شديد وجءل مسن رؤوس 
المدافعين عنها منارات » ويعد أن أدخل طاعته واسطا واليصرة سلك طريق 
الجزيرة + وفى هذا السفر أصاب سهم قاتل فى ربيع الأول ( ولاه ) عمر 
اللتسييخ اثناء قدومه للاقاة أبيه على بعد أربعة منازل من بغداد من سسهام 
أهل هذا المكان ؛ فأرسل تيمور بابنه بير محمد خلفا لأبيه الى حكومة 
فارس ٠‏ 

وأمضى تيمور بقية عام ( 55/ه ) فى فتح بلاد أرمنية والكرج وضرب 
التركمان ويل العراق العربى بقضاء الشتاء » وفى هذا الحين بلغه خبر 
هجوم توقتمش خان على الدربند وأران مجددا فخف تيمور اليهما على 
جناح السرعة وهاجم صحراء القمجاق منهما ٠‏ 

وف هذا السفر الذى بدا فى ربيم الثانى ( بإد/اه ) أنزل على ضفاف 
نهر ( ترك ) فى شمال القفقازنة بتوقتمشن هزيمة ثانية وترك فى عقبه 
ولابتى الشركس والقزاق ودخل روسيا واستثولى أيضا على مديئتعة 
( موسكو ) وبعد أغارته عليها رجع الى آذربايجان ٠‏ ثم عمل على أخمساد 
الفتن التى ثسبت فى غيابه فى نهاوند وسيرجان ويزد وآذربايجان وحين 
ذاك ترك حكم آذربايجان الى ميران شاه وقصد الى سمر تتقند فى شوال 
(حديم) وحول ف السئة التالية حكم خراسان وهراة كذاك الى ثساهرم 
أمنه الثائى ٠‏ 


فتح الوند فى( 8+1ه): ‏ 


عاد تيعور من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه بعد 
ذلك أن يغزو الخطا والختن أى ما وراء كاشغر والصين الأصلية » لكن 
لا يعرف لماذا قدم على هذا الغزو فتح الهند فى هذا الآن » ووصبل 
ألى كابل بنية جهاد كفار ذلك الملد فى غرة ذى الحجة ( +28 ) وبعيد 


ل 105 بس 


قتال مع الأفغانيين ى جبال سليمان عبر وادى خيبر ثم عير السند أوائل 
(اعمم)ء د 
وكان حكم الستد والبتجاب فى هذا الحين للسلطان محمود الانى 
من ملوك التغلقيين أو آسرة أبناء محمد تغلق.وكان مقره مديئة دهلى ٠‏ 

لا عبر تيمور نهر السند بدأ بحصار قلعة ( يطنير) من قلاع الينجاب 
المهامة وعد ستة أيام اجتاحها فى السابع والعشرين من صفر وقثل نحو 
عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ سميله الى دهلى ٠‏ 

. وتواجه جيش تيمور والسلطان محمود فى السابع من ربيع الثائى 
(1ه) فى ( بائى بت ) على مقربة من دهلى » وفى هذه امعركة التى كان 
النصص الكلى فيها لتيمور قتل نحو مائة آلف من أهل الهند بيد جنودهم 
وهرب السلطان محمود الى دهلى ودخلها تيمور فى العاشر من ذلك الشهر 
وأخذ جنوده ينهبون المدينة ومكثوا بها خمسة عشر يوما ٠‏ وحين بايغ 
تيمور أنباء ثورات نشبت بايران عجل يترك دهلى فقسم بلاد آل تغلق 
بين قوأد جيثشه وعاد الى سمرقند عن طريق أفغانستان ٠‏ ظ 


هجوم السنوات السبع ( ١١٠ب‏ 8١م‏ ه) : 
حينما انقلب تيمور الى سمرقند أنبىء أن أبئه سقط من على جواده 
قأصيب بارتجاج ديد فى مخه فصار يصدر عنه أمور شاذه )١(‏ ولهذا 
سلك الرعايا المغلويون فى الكرج وآذربايجان والعراق طريق العصيان : 
. فتأهب تيمور بحملة جديدة على ايران ويلادها الغربية وزحف اليها ٠‏ 
وغزوائه هذه التى تسمى بهجوم السنوات السبع هى آخر حروب ل+ . 





(1) يميل غامبرى الى أن ميران ثساه كان يعانى من الهذيان وأن مؤرخيه 
برروا سلوكه الشاذ باصابته فى مخه اثر ستوطه من فوق فرسه » وقد روى 
عئه أنه أمر يوما بهدم دور كثيرة ومساجد وغيرها من المنشآت لا لقىء الا لأآن 
يذكره الناس بتدمير كل شىء باعتياره ابن أعظم رجل ف الدنيا ولابد أن يتستهر 
بأى شىء . رزاجع تاريخ بخارى ص ( *7؟ ) حائسية )1١(‏ , | 


لس 1915 سه 


وكانت الخطوة الأولى فى.هجوم الأعوام السبعة وصوله الى.تبريز وبعد 
تنبيه حاشية ميرأنشاه وندمائه وتنظيم أوضاعها قصد الكرج لتنقال.اعلها 
الذين استفادوا من الظروف التى جدث فهاجموا آذربايجان ٠‏ وبعد أن 
أوقف الكرجيين على حدودهم وهاجم بلادهم أخبر من آذربايجان أن 
السلطان العثمانى (جايزيد خان الأول ) ( ؟9/-. ٠2ءه‏ ه) طلب مسن 
والى هذا البلد المال والخراج ٠‏ وتبادل الجانبان مراسلات يهدد فيا 
كل منهما الآخر وانتهت بتقدم تيمور أوائل المحرم '( ٠4ه)‏ الى سيواس 
من بلاد الروم » وبعد حصار عشرة أيام عصف بها واستولى على مدينة 
ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود أيضا وترك هذه المسلاد لمهد 
. التركمان الآق فويوتلو وهو قرا عثمان البايندرى وعرج على الشام ٠‏ 


بف ( هويام ) أثناء هجوم السنوات الخمس حينما كإن تيمور.فى 
أبر أن وجه.سفيرا من لدنه الى سلطإن.مصرر الملك الظاهر.برقبوق مسن 
اللماليك اليرجية بظهر له مودئه : فإردى الللك اللظاهر مبعوث تدهور .قتعلا 
واسكاسس حارس 'اعسد قلاع أأرمنية عن عريق قرا بوسسسف بن قرأ 
محمد وأتى به الى مصر وألقاه بالسجن ٠‏ 
فلما فتعم تيمور ملطية أرسل الى ولد وخلف الللك الظاهر الملك االتاصر 
فرج ( اعد هدم ) رسلا يطلبون اطلاق.سراح قائد. القلعة المحبوس» 
هلم بيال 'الملك الناصر بدعوةتتيمور كما فعلأبوه من تبك بل لودع وماك 
السجن » خلما بلغ تيمور هذا الخبر ركبه الثاني كتقدم من الجزيرة 
على الشام -ومصر أهم من تعة تلعقنب السلطان العثمانى » قتقدم من الجزيرة 
الى .حلب .مباشرة وف التاسع من.ربيع الأول ( [#مهه) زلغ كلمة هذه 
المدينة وفتحها فى الحادى عشر منه وأغار على المديئة ونهبها وسلك طريق 
دمشق بعد مكث نخمسية عشردوها ٠‏ 


وكانت دمشق اذ ذاك مركز معسكر الملك الناصر وبل هذا.السلطان 
بجيش كثيف من.مصر «مشق يظلب آهل الشام ٠‏ .ولم يكن بالند للامسير 


سد 198 سمه 


تيمور فيعد حرب قصيرة هرب من الشام الى مصر فسلم أهل دمشسق 
لتيمور خوفا من الذبح » فأمنهم تيمور » وبعد قليل أمر بنهب دمشسى 
مردر النفاشس وسوق الثروة والأمئعة القيمة متذرعا بأسياب غير وجيهة 
فقامت فيها فتئة عظمى أصاب فى نتمجتها هذه المدينة الجميلة وأملي ! 


ضريات شدمدة ٠‏ 


وبعد فتح الشام عاد تيمور الى العراق ليقتلع جذور فساد 
السلطان احمد جلاير الذى لم ينغلب اليه تماما وكان دائم الظلم والجور 
لرعاياه وليضم عأصمئه بعدأد المى ماده «٠‏ 
فى أيام انشعال ثيمور فى الهند وغزواته فى بلاد الكرح وسسيواس 
والشام وفق أحمد جلاير بمؤازرة قرا يوسف التركمانى فى أن يستعيد 
الجزيرة وسعداد لكنه كان حشر الظلم فطرده رعأفاة عن بعداد فأركتحهعل 
السلطان أحمد الى الموصل وعاشس مهأ مع قرا مبوسدسف نحت حماية 
السلطان العثمائى مايزيد خأن ٠‏ 
هاجم فيمور بغعدأد مع مقأو مه والمها الشديدة قَّ السابع والعشرين 
من ذى القعدة [ ىه ) وأمر 'أنتقاما لقتل بمضعة نفسر من قواده كائو ا 
ند قتلوا اثناء حصارها باعمال الذيعح فيها أذ جعل كل جندى فى جيش.ه 
ول هذه ألو اكعة خرب كثر من الأدنية والمدارس والمساجد ميغد أد . 
ول فرغ تيمور من فتمح معداد وسائر بلاد العراق شد رحاله الى 
قرأ باغ لتمضة الضثاء مها م هناك هيا أموره الحملة على لاد الروم 
وقتال بايزيد خان + 


حرب أنكورية ف[ التاسع عشر من ذى الحجة!( ؛ ١8ه)‏ : 


بعد أن عاد تيهور من العراتى هاجم قرا يوسف التركمانى يداد 
لكنه هزم من أبى بكر حفيد تيمور ووألى العراق فلاذ بالسلطانبايزيدخان 


ب ©1996 له 


وحرض السلطان على أيذاء الأمراء الأناضوليين الذين رضوا بحماية 
تيمور وتبعيتهم له ٠‏ ولم يلق السلطان بايزيد فكرا لتقوية جيشه ولا بالا 
لنع تيمور لاغتراره مفتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزيمته فى سيواس 
والفرصة التى لاحت له عندما كان تدمور منشسعلا دحروب الشسسام 
والعراق » وكان منهمكا فى الصيد والقنص حتى قبل المعركة بثلاثة أيسام 
ولا :انتوق الأسراع لصد تتمور هلك من جنوده نحو خمسة آلاف عطشا 
نتيجة ما دبره تيمور أذ قطع عليهم طريق المأء ٠‏ 
وشمت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجة (4+4ه) جنوب' 
غربى مديئة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا ا 
حتى المساء فى حرارة. ألصيف ٠‏ وأجبر الس لطان بايزيد على الغرار مسع 
استبساله ف امقاومة بسبب القيظ وهلاك جميع جيه لكنه وقع فى اس 
فتلقاه تبمور بالاحترام واحتفظ به معه وظل السلطان ف حيس تدموز 
الى ان وافاه أجله فى شعيان ( 8١٠مه) ٠‏ 
وبعد فتئح ولايات الأناضول وصل تيمور حتى أزمير وتساطىء اللمحر 
المتوبط وهناك أتاه مبعوث املك الناصر فرج الذى حل به الفسرع 
لفتوحات تيمور وأظهر له تبعية ملكة للأمير صاحب العراق وقبل الملك 
الناصر من هذا الوقت أن يخطب لتيمور وبسك عملته ماسمه ٠‏ 
وعاد الأمير تيمور بعد هذه الانتصارات الى قرا باغ وبعد تمضية 
الشتاء فيها توجه | لى مازندران فحطم ثوار ها وف المحرم من ( 0٠مه)‏ 
بعد سبعة أعوام عاد أد, راجه الى سمرقند ٠‏ | 
وفى ؛ ( 5٠هه)‏ أى فى الهجوم على بلاد الروم مات السلطان محمود 
خان ن بن سيور غتمش آخر دقنة الحكام الجغتائيين والذى رفعه تيمور 
قدل ذلك الى السلطة وكان يجالد يسيفه ‏ أى تيمسور ‏ باس مه فى 
الخلاهر أو : تل ف رواية اخرى بأمر تيمور راء ولم يختر تيمور خاذا فى 
محله وأمدر أن تجرى الخطبة و السكة عاسمه ؛ ومن هذا الأوان أصاب 
تيمور فى الحقتيقة مقام الساطنة ٠‏ 
121 مم 


موت تيهور. قى السابع عشس من شعبان (/8+1ه) : 
مهاجمة الصين والتى كان فكرة فتحها تراوده قبل غزوه الهند ٠‏ 
وعد أعدأد ماثتى لف رجل ومثلهم فرسان زحف تيمور ومعة مضعة 
من قواده وأحفاده فى الثالث و العشرين من جمادى الأولى (07٠4ه)‏ صوب 
تساطىء سيحون ء واتفق أن كان الشتاء فى ذلك العام شديد البرودة حين 
قام تيمور قبله بقليل من مرض ألم به » فاصيب بالبرد فى ( أترار ) 
( فاراب القديمة ) على شاطىء سيحجون ولا كان أفرط فى شرب العراق 
سقط مرميضا فى حالة خطيرة » وهناك حل بل المئون فى السايع عشر من 
عبان (لاعمم) ق سن الحادية والسيعين ودقن بها ٠‏ 
المحنكين المتدمرين ولبس فى هذا ريب الا انه يقل نظيره فى القسوة والعنف 
والفظاظة والدهاء ٠‏ ولا تصح مقارنئه بجنكيز لأن جنكيز كما نعلم خضلا 
عن جمعه الصفات اللازمة لتملك الملاد وفتحها يمتاز مصفئين الأمير تيمور 
خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد المفتوحة ورعاية العدالمة 
والقانون والنظام والترئيب وألثائية خلوه من الذتعحصب الدينى وحياده ىف 
مسألة الأديان والمأاهب عند الرعايا الممزومين في حين أن أعذار ثيمور فى 
غزوه الهند والصين و5هب» دمسق كانث أعذار أ دينية وكان تثرق ف تذسيحه 
للممزومين بين المسلم والمسيحى ٠ )١(‏ ظ 
(1)1 القاول ان قيمور كان يتذرع لحروبة بتذرعات دينية ينقصه الدقة 
لأن مثك هذا السفاك كات يهمه أولا وقيل كل شىء .لفزو البلاد ما غيها مسن 
خيرات وما يجره فتحها من تمكن سياسى يدفعه حبه للسفك المعهود فية ولم 
يأخذ فى اعتباره وقت الغزو أو الذبيح أى دين أو مذهب خقد قاتئل فى الهئد 
المسلمين وير المسليين ولم برق بين مسسلم أو بوذى وأغار على دمنشق:ونهيها 
ولكن لم تبلغ مآسى ولا خظائع بغداد خلم يغرق بين سنى أو تشسيعى ولم تسر 
بلاد الكريم دارمئية المسيحية ما رأت أاصنهان أو هراة ااسلمتان غأنئ لتيمور 
/#ؤ849 ل 





وبعثت هاتان الصفتان الموجودتان فى جنكيز والمنعدمتان فى تيمور 
على أن تدوم دوله الأول خلاف دولة الثانى فتر أت بعد موت مؤسسها ء 
وأن يحفظ أولاد جنكيز البلاد الواسعة التى فتحها وأمتدت من المحيط 
الهادى حتى البحر المتوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت أمرعم 
نحو قرن ف حين أن دولة تيمور كانت كدولة نادر الأفشارى فى سرعة 
تفسخها مرة واحدة معد وفاة مؤسسها ولم يستطع واحد من بعد تيمور 
ممن خلفوه أن بحافظ على هذه اليلاد تحت نظام وأدارة سليمين 1 
قل أتساع البلاد التيمورية عن الجنكيزية بقليل لأنه اذا كان تيعور 
قد زأد عن بلاد جنكيز ضمه للهند وجزءا من روسية لكنه لعدم تمكنه من 
فح الصين لم يصل اقساع ملكه الى درجة وسعة البلاد الجنكيزية ٠‏ 
ولم يدع استبداد ثيمور بالأمر وعدم اعثنائه بالأمور الاداريسة 
لبلاده أن يبرز فى عهده وزراء عظام كأيام «السلاجقة والايلخانات ٠‏ أما 
من تسفلوا فى أيام تيمور الوزارة أو الأعمال الديوانية الأخرى فقد كانوا 
أناسا مجهولين عد أغليهم من كين خاصين بهذا الأمير ولم بشاهد منهم 
أى نوع من الكفاءة فى ادارة العلاد وقد أهلك أغلبهم تعمور نتيجة لأقفل 
خلاف كان يصدر منهم 1( : 





)١(‏ فى قول ا مؤلف تتجائف الى حد كبير لان تبمور معروف أنه له مجموعة 
مله القوانين هى المسباه ( توزوكات تيمور ) أى مراسيمه ( توزوك فى التوكية 
تعنى المرسوم والقانون ) خوق أنه ضمنها سيرته وهى تتصسل بالياسسا 
المغولية .. ومن هنا نقل. قوانين جنكيز خان الخاصة بالنظم العسكرية فى 
البلاد واحتفظ يالرقب العسكرية المغولية كرتبة تومان ٠غاسى‏ ( قائد العشرة 
لاف ( ويوزياشي ( قاقد ايلاقة ( وأوئباشى ( قائد العثرة ( ٠‏ ويتى نظام 
الحكومة على حاله اللهم الا.قوانين المكومى فتد عداست.وفسق الشرع 
الاسلامى ... واقتبس تيمور قواعد السلاجقة والخوارزميين مح الرتب غاخة 
عن الاخسيرين رتية بكلريكى او امسير الامراء . ولم تسكن الادارة 
اللمدذنية على ما ورد فى, توزوكات تيمور بأقفل نظاببا من الادارة العسكرية 
التى يرجع اليها الفضل فى ختوحاته تيمور الواسعة » فكان على راس هذه. 
الادارة ديوآن بيكى ) كبير الحجاب ( بعاونه أرزبيكى ) الحاجب ( وأرمعة من 

الحجاب وكان ند هؤلاء الوزراع يوكل به ثسئون الخناج.والمكوسى والشرطة . 


ب 1/8 سم 


مادة تاريخ ولادة وخُروج وموت الأمر تيمور 


السلطان يعور الذى كان سيج وده 
ولد قْ مسلا ايا و خلاكين و مسسيعمائة 

وخرج ف الواحدة والسبعين والستعماكة 
وودع العالم فى السادعة بعد انثمائمائة )١(‏ 





أما الثانى غكان يناط به أمر مدفوعات الجند وتمويثهم » فى حين كان يختص 
الثالثك بمسحلات وأخصائيات الحيش والمواريث والرا يسيع بننقات البلاط 
السلطانى ٠‏ وكان كيار الموظطلين يوكل لهم تذفيذ القوانين .وجيع الخراج ف 
رشق بالناما ما وسسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان ممنوعما 
منعا باقا حتى لدى تيمور يقول ان الحاكم الذى يهباب الناس سوطه اكثر من 
شخصه غير جدير بمنصبه . انظر تاريخ بخارى ص ١١7‏ وحاثية ؟ ؛ ص 
"5 !؟). 
)١(‏ أصل الابيات بالفارسية  :‏ 
سلطان تمرآنكه شل او شسساه نسود 
در مقتصد وسى وس آمد يوجسود 
ذر هنتسد وهنتاد ويكى كرد خروح 
در همستصد وهفت كرد عالم يدرود 


14 هس (م 5م تاريخ أير ان ) 


الفضال عار 


خلفاء تمفوهر 
(/ا ١مك‏ ١11حه)‏ 


كان للأمسس تيمور أربعة أولاد هسم : 

١‏ الأمير غياث الدين جهانكير وقد مات فى أوائل ظهور أميسه 
دم مر قد وأعقب ولدين همأ السلطان محمد ولى عهد تدمور ومات 2 
هجوم السئين السبم أى فى تسعمان ( 6١م‏ ) والذثائنى دير محمد الذى فوضص 
اليه حكم غزنة والهند وولاية عهد تتمور وقد انتله أحد أمراائهة معد 
موث حطذدة ٠+٠‏ 

د الأمير معز الدين عمر تسيبخ حاكم فارس ومد مات أيضا فى 
حداة أنيه كما مر بنا اذ قتل فى (5ولاه ) على بعد أريعة منازل مسن 
بغداد « 

الأمير جلال الدين مسيرانشاه حاكم آذربايجان والعراق 
والجزيرة الذى أصيب فى أواشر أمر مور باختلال فى مخه وأسثمر يحكم 
ف ملكه بعد أبنه حتى (١6مه)‏ مع وجود هذا المرض به وق النهاية كما 
سيمر قتله ق العام الأخير قرا بوسف التركمانى ٠‏ 

5 لدم الأمير معين ألدين اهرخ أفضل وأشضهر أولاد الأمسير 
الكوركائى الأرئدعة وهو الذى جلس معد موت أبيه على سسلطنته رسما م( 





030 صسع أن تيور وأبناءهة كانوا مني الترك وكانيتث التركية شائعة جدا 


51١‏ ب 


ولما مات ثيمور كان له ستة وثلاثون عقءا ذكرا من أولاده وأحفاده 4 
ولكى يحول بين أعقابه والنزاع على حكم البلاد قسم بلاده بينهم فى 
حباته الا أن تدبيره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما دين ولديه الباقفين 
ميرانشاه وساهرخ وأحفاده الكثيرين معد موته مباشرة و أستولى كل مسن 
الولدين بالتدريج على أجزاء من أملاك أولاد أخودهما » وتألفت من الملاد 
التيمورية الواسعة دولتان كبيرئان احداهما دولة ميرانشاه وابنيه أمسى 
بكر ومحمد عمر ف أيران الغربية والعراق والجزيرة وآران والكرج 
وأرمنية » وثانيهما دولة شاهرخ في خراسأن وهرأة وما وراء الئهر ٠‏ 
وأسرعت الأيام بزوال دولة ميرانشاه بعلة سفاهته وثورات ولديه وقوة 
آل جلاير وتراكمة القراةويونلو فى حين أن دولة ساهرخ دامت فسترات 
نتيجة لكناءته وعقله وخبرته الأمور وغدا بلإطه وبلاط خلفائه من أفضل 
مراكز العلم والأدب والفنون وبرزت فثرة لألاءة أخرى على اثر وجوده 

ووجود ادئاكه قى تأريعخ حضارة ايران ٠‏ 


1 !اس أك..._لطان خليل 3 #مساأهر حَ 
(١مس٠ممه)‏ 
مع أن ساهرخ :اختاره أبوه فى ( وول/ام ) لحكم 'خراسان وسيستان 
ومازندان قد أقل الاقامة قَُ حوزةد حكمةه وكان أكثر أوفائه مرافما لأديه 


الأتاضول » ولا مات تيمور كان شساهرخ مقيما بهراة ٠‏ ولما علم يموت 





فى بلاطهم بقول غامبرى الا أنهم لم يستطيعوا التخلص من الفارسية حتى فى 
أسمائهم » خالاين الاول لتيمور ( جهانكير ) يعنى اسمه الفارسى هذا المستولى 
على الدنيئا ,ا والابن الثالث ( ميران شاه ) يعنى اسمه ( ملك الامراء ) والرابع 
( تساهرخ ) يعني أسسمه الشاه الرخ » وابن الولد الأول له وهو ( بير محيدا) 
يعثى أسمهة الفسيخ محمد وغير ذلك من اسسماء الامراء والثواد ٠‏ 


ب15 ا به 


أبيه بقى فى بلاده.ولم يفكر أسلامة نفسه وحبه السلام فى مئافسة أخيها 
وأبناء أخويه ٠‏ ء' 

ورتستم الأمراء التيموريون المقيمون باترار بعيذ موت سيد .سم 
( ميرزا خليل ) ولد ميران شاه حاضرهم با معسكر للسلطنة مع أن تيمور 
عين بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وأجلس ف الرابع من رمضسان 
( +٠4ه)‏ فى سمرقند على عرش السلطنة التيمورية وكانوا يعتقدون أنه 
سوف يمضى غزو الصين وهم معه تحت أمرته ٠‏ 

وقد دفع انتخاب ميرزا خليل لالسلطنة بير محمدا الناهضة أممسن 
عمه ؛ وكان حاكم فارس وأخوه ميرزا رستم حاكم أصفهان وأحوه 
الثانى ميرزا اسكندر مالك همدان » فقرر بعد مشاورة أمرائه أن يتجبه 
رغم أنف ميرزا خليل وأبيه مير أنشاه الى شاهرخ عمه وزوج أمه ليدعوه 
الى السلطنة ٠‏ وقبل شاهرخ هذا الطلب وأبقى بير محمد! من جانبه على 
حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصريف مور ذلك الجزء من 
ايرإن ونشر الأمن والعدل فيه ٠‏ 

وواجهت سلطنة ميرزا خليل فيما وراء النهر مشاكل كثيرة لأن فكة 
من الأمراء والناهضين لتحكيم وصية تيمور رفعوا رؤوسن العصيان وكان 
مسلك ميرزا خليل غير مرض مما.جعل شاهرخ يزحف الى ما وراء التهسر 
لتأديب ميرزا خليل والاستحواذ على خزائن أدبه التى أستليها خليل ٠‏ 
وأرسل خليل سفراء الى شاهرخ حيئما كان ببلخ بظهر له الطاعة وسير 
له جزءا من خزائن تيمور ٠‏ فصدق شاهرخ على سلطنة خليل على ما 
وراء النهر وعاد الى خراسان + أما دير محمد هلم يكف عن دعواأه 
وجرد جيشه أهاجمة ما وراء النهر لكته غلبء وهرب الى قئندهنار وكناأن, 
بصدد هجوم آخر حين أصاب منه أحد أمراكه وكان وزيرا له مقتللا فى 
(ؤقعمه)ء 

وعزل خليل بعد فئثرة.بيد أحد أمرائه الأقوياء ثم حبس و استولى 


616 الم 


خان كاشغر على ما وراء النهر ٠‏ وقصد شساهرخ هذا الطرف لاصلاح 
أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وأناب ابنه ميرزا آلغ بيك ى 
حكم ما وراء النهر فى ( ١+‏ ه ) وظل خليل بحكم العراق الى أن مات فى 
(14اهه)ء 
كان تيمور قد ولى فى حياته فى حكومة ايران الغربية والجزيرة 
والعراق وأران وأرمنية والعرج كما ذكرنا جلال الدين ميرانشاه فلما 
اختلط أشرك ولديه أبا بكر ومحمدا عمر فى الحكم مع أبيهما وترك اختيار 
جميع الأمور لمحمد عمر أبن ميرانشاه الأصغر ٠‏ وبعد قليل قيد محمد عمر 
أخاه أنا بكر وآرسله لجن الم لطانية ولاذ مي رأنشاه مخر اسان ٠‏ 
وبعد فثرة هرب أبو بكر من السلطانية وأتى أباه وحثه على الحودة 
الى آذربايجان وهناك فى الحرب التى 'لثستعلت فى الرابع والعشرين من 
ذى القعدة ( ١1همهم)‏ بينهم وبين قرا بوسف التركمائى أصيب ميرانثساه 
بالقتل واستدعى اهل تبريز أبا بكر على رغم أنف محمد عمر اليها ٠‏ 
وثار محمد عمر الذى طرد من عام قبل حكمه و اعتصم بشاهرخ على 
غمه فلما غلت فى الحرب وجرح وافاه أجله فى ذى الحجة (5٠ه)‏ 
وهرب آبو بكر أيضا بعد هزيمتين من قرا بوسف الى كرمان وقتل فيها ى 
(١6هم) ٠‏ وبهذا زال ميرانشاه وولداه أبو بكر ومحمد عمر ثلاثتهم ف 
سئو أت متقارية ومات الابن امثالث لميرانشاه وهو مدرزا خليل على نحو 
ما سمق ف ( هم ) فى حكمه العر أق سعد أن أخلى من سلطنة ما وراء 
الذهسر ٠‏ : 
وف ( ١٠41ه)‏ أوْقم شاهرخ ببير بادشاه الطغا ثيمورى هزيم ة 
شديدة ؛ ولما وقع الخلف بزْن أولاد أخيه عمر شيخ ميرزا أسكندر وميرزا 
رسكم وميرزا بابقرا الذين حكموا على فأرس وهمدان واصفهان ذهب 
شاهرخ لتهدئتهم وى ( 417ه ) أخذ أصفهان من ميرز! اصفهان وأعطاها 
لهزا رستم ٠‏ وبدا رستم مع وصاية شاهرخ بسمل أخيه كم قتله فى 
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( 14هه) » ويما أن ميرزا بايقرا عمبى شاهرخ بدوره فى سيران نقد قم 
شاهرخ بطرده عنها وترك فارس لابن له اسمه'أبراعيم سلطان ٠‏ 
وبعد أن خلصت ما وراء النهر وجرجان وسيستان وكرمان وفارس 
وعراق المجم قصد ساهر م ألى أذربايجان للانتقام لقنك أخيه مسيرآن 
ثساه من التراكمة القراقويو نلو فى ( '4ه) فتقدم اليه قرا يوسف لكن 
قبك احتدام الوغى مات قرا يوسف فجاءة فأمضى والداه الاسكندر 
وجهانقاه الحرب مع شاهرخ فعلبا وفققدا الرى + وق الحرب الثأنية 
التى جرت ف ( ++هه ) والثالثة التى وقعت ف دهده كانت الغلية 
ف لثنتيهما أشاهرخ » وبعد الحرب الثالثة قبل جهانشاء طاعة شاه رج 
وولاه من طرفه حكم آذربايجان وعرب الاسكندر ٠‏ 
وبعد انتهاء آمر التراكمة القراقويونلو لم يقم شاهرخ بنزو هام 
بعد ذلك وأمضى بقية أيامه فى التحمير والحفاظ على الملاقات الودية مع 
بأدد الأطراف كالصين والهئد والذيت٠‏ 
وشاهرخ أحد أفضكء الملوك الذين تصلطنوا على ايران فقد أتصفه 
فوق تدينه وتقوآه وعدالته ومسالمته ببالغ كرمه وحبه للعلم وطليه للؤدب 
وتشسجيعه الفنون وشعميره فقد رمم كثيرا من الخرائب التى وقعت من 
أميه تبمور +٠‏ وى هدة كلاثة وأربعين عاما من 'الحكم مم أنه لم يقذم على 
الحرب ق بوقت مأ نصد التملك الا ائه كان يخوض الحرب كلما وقعست: 
بتعقل فسديد وكان يخرج ظافرا فى كك حروبه تقرييا ٠‏ . 
وكأن ينظلم الشعر وبخط حسن الخط وكانت عراة فى عصره مرك:: 
ننجمم العلماء و الآدباء و الشعراء و الخطاطين والرسامين قوق أنه اسس 
بها مكتبة ضخمة لاسيما وأنه أمر بتأليف عدد من أفضل الكتب التاريخية 
الفارسبة وبتك جيع من هذا املك المصص للفضك للفضك والفن وقد تتابم هذآ 
العمل فى عهد أولاده وأكمل أوائل العصر الصفوى ٠‏ 


وكانت لحصدى تسوه ة شاهرخ وهى جوهر كباد آغا مشهورة يأنساء 


الآثار آلخيرية وأقامت فى هراة ونشد طوس بضعة ميان أشهرها فسجد 
جوهر شاد ( أرض أقدس ) : 
؟ى» مرزا علاء الدولة وميرزا ألغ بيك 
(١6مب؟ملهم)‏ 


لم يبق بعد شاهرخ من أولاده الخمبة-غير ميرزا ألغ بيك ومات 
نقيتهم. ى خياته وأشهر هؤلا'ء الأو لاد غين ألغ ميك غياث 'الدين: بأبسنقر 
/ ووب ع بره ) الذى تخلى عن الملك وحكم تبريز واسثراياد. يسبب 
أنه كان صاحب لذؤق فاضلا محدا للأدب و الجمال وصرف عمره ق جمسعم 
الكتب والاختلاط بأهل الفضل والأدب وكان بلاطه. محل تجمع الرسامين 
والخظاطين و الموسيقيين والش.عراء واهل الأدب والفضل وكان نفسسه 
ماه راق القن يفن وأنواع :الخط الجميل خاصة.» وهو :الذى جمع شاهنامه 
الفردوس ثانية ونظم متها الشاهنامة البايسنقرية ٠‏ توف بايسنقر فى 
اليسابع.من.حمادى الأولبى ( 8897ه ) ودفن بمسجد جوهر ساد بمشهد ٠‏ 
وبعد أن وصل يخبو وفاة شاهرج الى سمرقند جلس ألغ بيك مكان 
أبيه .على الغرشس ومع أنه,لم يطل في ساطنته لكنه أنشأ طوال مدة حكمه 
علىما وراء"الذهر التئن بلغت ثمانية وثلاثين عاما ( ١ه‏ - ٠مهه)‏ ف 
سمزقند لاطا «.جارع بلاط أبيه وأخهيه. بإب بنقر وكسان على علم دكيق 
أقسام العلوم الزياضية وكان يقضى الشطر الأعظم من أوقاته فى المرصد 
الذى شيده بمسمرقئد » وف (459م) نظم بعون جماعة من فحول العلماء 
أل رياضيين وعلماء؟ الهيئه على , عهده من مثل صلاح الدين موبنى قاضى ز أده 
,ارو هى ومولانا عل ى األقوف جى .وغياث الدين جمشيد الكاشانى الزيسج 
المعروف بالألخبيكى الذى انبنى على أصوله استخراج التقاويم حقى عهد 
قريب )١(‏ » هذا فضلا عن تشجيعه أهل الفضل والأدب والفن ٠‏ 
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لكنه خلافا لذلك لم يرمنه كفاءة جمة حتى أنه لقى هزيمة فشزمن 
حباة أبيه أى فى (2+هه) من المغول الأوزمك ؛ ولم يوفق أيضا فى وقائع 
عهد حكمه « 


وبمجرد وصول خبر موت شساهرم وقد لقى منيته حول الرى أعلن 
حفيده ميرزا علاء الدولة ولد بايسنقر سلطانا فى هراة وقبض على ابن 
رسلا الى ابن آخيه ليخلصوا عبد اللطيف ء وعقد الصلح بين الطرفين 
لدى أببه ٠‏ 


وفى ( ؟5هه) طرد ألغ بيك بعون أولاده علاء الدولة عن هنراة 
فأعتصم بأخيه ميرزا بأدر مشيراز وعاد دعونة الى خراسان ٠‏ « 


وبعد أن قتل آلغ بيك أهل هراة لاتهامهم, بعدائه وانحيازهم ألى 
التراكمة القوا قويونلو تقدم لصد الأوزبك الى مرقند فأتى ميرزا بابر 
الى هراة ورقى عرش تساهرح وسمل علاء الدولة :الذى بقى بقية 
حياته ولم يكن فى عمى كامل حتى عام وفاته ( ه65ه) يطرق هذا الباب 
وذاك الماب الى أن لقى حتفه على ضفاف الخزر ٠‏ 


وثار ميرزا عبد اللطيف على أديه فى ( 6ه ) فى يلخ وكانت له 
الغلبة فى الحرب التى جرت بينهما بل سقط ألغ بيك آسيرا فى يد ابئه : 
وأمر عبد اللطيف بأبيه فقثل بيد أحد خدمه فى العاشر من رمضان 
( هه ) بعد حكم عامين وثمانية أشهر ٠‏ وعام قتل ألغ بيك هو عام 
التفسخ التام لبلاد تيمور لأن قبله طردءاخوه ميرزا بابر آخاهم بابسر 
من هرأة » وصار أحفاد تيمور يقاتل أحدهم الآخر فى ناحية من نو احسى 
أيران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لكى يدير دوله - 
بهذا الاتساع ويفرض فوته على أعداكنه »* 
1 


ه ب فيد اللطيسف 
) رمضان لهم سم ريع الأول الك 


لم يحكم ميرزا عبد اللطيف بعد قتله أباه أكثر من ستة شهور فقد 
كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق واساءة الظن مع أنه لم يكن خلوا من 
تذوق للأدب وهيبة وسياسة فقد حانت لخدم والده فرصة فقتلوه فى 
السادس والعشرين من ربيع الأول خارج سمرقند رمبا بالسهام وعلق 
رده بمدخل مدرسة ألغ بيك وقيل فى هذه الحادثة شعر : 
ان قاتسل أبيه لا يليق بالملك 
واذا لاق به لا يبقى غير ستة قف هور )١(‏ 


 864(‏ دملم) 
ميرزا عبدالله هو أبن ميرزا أبراهيم سلطان ين شساهرخ وقد وصل 

الملك من بعد قتل عبد اللطيف فيما وراء النهر وابتلى أول حكمه بعصيان 
أبى سعيد حفيد ميرانشاه لكنه غلبه فى فترة وجيزة ؛ قولى أدو سسعيد 
وجهه لاجئًا لأبى الخير خان ماك الأوزبك واستمده ؛ وف جمادى الأولى 
وأرداه قتعلا ٠‏ 

ا ميززا بأبر 

(67س لكامه) 


وبعد أن فر ميرزا بأبر بن ميرزا بايسنغر من هراة أمام أخيه ميرزا 
سلطان محمد وقضى مدة من 'الانتقال واالقتال غلب ف النهاية وعاد ثانية 





)١(‏ البيت بالفارسية : بددكش بادشساهى رانشسايد ... اكرشسايد 
محزششيه لبأيدا .م 
سد 11/8 نه 


الى س لطنة هراة وى هذه المرة قتل أخاه بعد لقاء ثان مينهما وظل بحكم 
مستقلا فى خراسان وهراة مدة سبعة أعوام الا أن جهان ناه قرا قويونلو 
أخرج عن يده فى ( 441ه) العراق وفارس وكرمان ٠‏ وقد توفى ميررا 
بابر عام ( 451ه) ٠‏ ' 


(68م- لام م) 


ميرزا سلطان أبو سعيد هو ابن ميرزا سلطان محمد بن ميرانساه 
وقد اعتلى عرش ما وراء النهر بعد تقثل ميززا عبد الله بعون من أبى الخير 
خان الأوزبك فى ( 6٠مه‏ ) وهو وقد بنى باحدى بنات ألغ بيك الملك 
الوحيد بعد شاهرخ من أسرة تيمور 'الذى ضم بضعة أجزااء هامة من بلاد 
تعمور زمانا تحت أدارة واحدة وقمامه كذلك مفتوحات عظيمة ٠+‏ 


معث أن تغلب أبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنئنة 
وكامل وسيستان كم خوارزم بعد قايل وف ( ؟/هه ) لا قثل أوزون حسن 
الآق قوموئلو جهانشاه القرا قويوئلو واضطربت أوضاع بلاد الأخسير 
استدعى أمراء العراق وكرمان وآذربايجان أبا ب عيد لحكمهم فبلم 
( ميانج ) بهدف الاستيلاء على آذربايجان وخطب أوزون مصالحته الا أن 
أما سعيد لم بقبل وقد أخذ منه العرور وهاجم أران عن طريق أردبيل ٠‏ 
فقطع حسن بيك طريق المونة على جنوده ففشا الجوع فيهم والعطشس 
ثم انتصر حمسن بيك فى حربه لأبى سعيد » وقبض على أبى سعيد أثناء 
فراره » وف «الخامس والعشرين من رجب ( 7ه ) تجرع كآس القتل 
بعل ثمائمة عشر عاما من الحكم , ْ ش 
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الأمراء التيموريون الباقون 


بعد أن قتل أبو سععيد عادت ايران وما وراء النهر الى حال مسن 
الفوضى والهرج والمرج فقد اعلن ميرزا سلطان أحمد ( اه - حخده) 
نفسه ملكا فيما وراء النهر من ناحية وطوى تراكمة الاق قويونللو 
آذربايجان والعراق من ناحية أخرى تحت أمرتهم وحرض حسن بيك 
مؤوسس هذه الأسرة ميرزايا دكار محمد بن مير ز أ سلطان محمد بن 
بايسنقر على استخلاص خراسان واثستبك مع سلطان حسين ميرزا حفيد 
بايقرا بن عمر بيخ أبن الأمير تيمور الذى كان مستوليا فى هذه الآونسة 
على خر اسان لكنه عزم ف اده ) + ممأعاد أوزون حسن معاونته وكان 
النصر هذه المرة له وفر أمامه سلطان حسين ميرزا بن عابقرا ودخل 
بادكار محمد هراأة + وبعد قليل باغت سلطان حسين ميرزا فى المحسرم 
) وباده ) يأدكار محمد بالهجوم وقتله فى صفر من هذا العام وانهارت 
أسرة تساهرح بقتل يادكار محمد ٠‏ ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف 
نبين ضمن تاريخ الصفوبين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر قوة كبيرة ؛ 
وبعد أن قضوا على الحكم التيمورى فى هذه الناحية شرعوا فى مهاجمة 
خراسان ولهذا صار سلطان حسين ميرزا الذى طال حكمه من ( هبيه ) 
حتى ( ١41ه‏ ) فريسة هجومهم على خر اسان آخر حكمه وتحرك هذا 
السلطان فى ( ١لؤه)‏ من هرأة لدمعهم » لكن أجله وافاه وما سر دضعة 
منازل فى السادس عشر من ذى الحجة من هذا العام وسقط أولاده الذين 
انهزموا من الأوزبك فى خراسان وآذربايجان وفارس وائتهست الاسرة 
التيمورية بهزيمتهم * 
والسلطان حسين ميرزا بن بايقرا أحد أشسهر الأمراء التيموريين لأنه 
فضلا عن حال الأمن والراحة 'النسبية 'التى نعم بهما أهل خراسان وهراة 
مدة حدمه فاأن عصره هو ألمم عصور الحضارة فى عهد تملك التيموريين : 
فقد كان هو نفسه فاضلا تساعرا واجتهد فى جمع الفضلاء وأهل الفنون 


الا لك 


في ملاطه اجتهادا ملمغا وكان أقام مدرسة ومكتية كميرة فى هراة لطلاب 
العلوم لم ير نظيرها حتى ذاك العهد وكان يدرس فيها نهو عشرة آلاف 
طالب على نفقته أنواع علوم العصر وشيد هو وأمراؤه فى هراة الأبنية 
والعمائر الكثيرة والتى تعد أفضل الأعمال الضخمة المعمارية والمتصفة 
بالجفال الفنى المعمار الاسلامى ٠‏ وصنف باسمه المإرخون الكتب 
التاريضة المتعددة ونظم الشعراء كثير فريضهم له ومن كان معاون 
السلطان حسين ميراز ومؤازره:ف هذا الأمر وزيره المحب للعلوم الأمير 
نظام الدين عليشبير ( 405444 ه) الذى تخلص ف الشعر الفارسى 
والتركى بالنواثى ٠‏ ومن مفاخر عهد الساطان حسين.مسيرز!ووزيره 
الكهير وحود عظام مثل مولانا دور الدين عند اأرحمن الحامى التساعر 
الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند المؤرخ مؤلف كتاب ( روضة 
الصفا ) و ( مهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غيرهم كثير (1) ٠‏ 





والفنية عهد التيموريين © ان شبهدت البلاد عهد. تيمور وخلفائه وواجا فى 
العلوم العقلية أثر تشجيعهم لعلمائها خاصة النجوم والرياضة والجغفراغيا 
ذو الفهم والبصيرة .. ومن من لم يسمع بألغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقد 

الورد الاديب والوزير. الشسهير على.شير النوائى وزير حسين يايترا فى كنابه 
مجالس النفائس أن الغ بيك كان يحفظ القرآئ.كله بالسبع قراءات وليسى كما 
ظن خامبرى حين ذهب الى أنه كان يتميز بملكة حفظ قوية حتى أنه كان يحفظ 
سبع سور من القرآن » وما حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوة.حاغظته ٠‏ 
وكان ألا بنك. عبالما يالنجوم وقد عدا ف اقامة مرصده السهم عنام ( اله ). 
ويصف عبد الرازق السمرقندى صاحب « مطسلع السعدين » الآلات التى 
كساهدها فيه كها دهشس عندما شاهد . الكعرات السماوية وعليها النجيوم 
والكواكب وكذا الخرائط القى .تبين صورة كل اكليم قى دثبة تامة 3 ويدل بناء 
مثل هذأ المرصد على تقديم علوم النلك والرساضة والجغرافية ٠‏ وكان' تيمور 
كما ذكر السمرتندى يهلم أكثر علوم الديتث والتصوف يقول ( كان مرآاعمى 

والشرع المبين » ولم يشرع احد فى زمائه فى التأليف فى علم الحكمة والمنطبق.) 

ومن العلماء الذين النوا بالنارسية فى هذه العلوم فياث الديين 
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الحسينى الاصفهائى الذى آلف كتابه ( دانشامه جهان ) فى علم الحكية 
الطبيعية ( الامه ) بأسم الاير محمود بن ابى سعيد » وكمال الديسن 
الخوارزمى ( متوق .85 ) وسيد صاين الدين تركة وقسد أشرى العربيب. 
ودلغت مؤلفاته العربية اثنى عشر كتابا والفارسسية سبعة عشر كقنايا 
ورسالة .. ولا يتبغى اغفال العلابة جلال الدين الدوانى الذى عاقى بين 
التركمان الآقى قويئلو والف باللفتين ما يربو على عشرة كتب فى علوم التوحيد 
والتصوف والحكية والأخلاق .. هذا ويشيد خواندسير بالسلطان حسسين 
بايقر! ويمدح هيه حبه للعلماء ورجال الدين وكان يدعوهم اجالسته يومسى 
الاثنين والخميس من كل اسسبوع يغترف من علومهم ان يتناظرون لديه ٠.‏ وقد 
التدق بمعيته أو وزيره على شير جمع كبير من العلماء والفقهاء والمتصوفة 
متهم ( مولانا حسامى الخيوى ) أحد تلامذة عبيد الله احرار شيخ الطريقتة 
الكشيندية 4 ومولانا غخصيح الدين وكان 8 حخلوة لدي على ثسير وله شروع 
مفيدة على أهم كتب المذاهب فى عصره ( متوق 115 ( وكان للشاعر الشهير 
نور الدين عبد الرحمن الجامى وق شسعره ونثره مؤلنات فى علوم الدين 
والتصوف والحكية والفلسفة : ومن تلاميذه ومشهورى الفتهاء الملا عيد الله 
جعفر (م11١1‏ ) ؤمولانا معين الدين الفرائى صاحب الؤلفات فى سيرة الثبى 
الاكرم وأركان الاسلام ؛ والحسين الواعظ الكاشني (م )11١‏ الذى قاربت 
مؤلناته أريعين فى التفسسير والقتصوف والنجوم والآادذب والأخلاق . ثم مولانا 
محمد القاضى صاحب ( مسلملة العارفين ) ؛ وعلاء الدولة الغازى السمرقندى 
الشهر بدولتشاه صأحب تذكرة الفسعراء ألتى ألفها عام ( 55مه) خضلا عن 
شيخ الاسلام احمد التنتازانى صاحب المؤلفات فى الفقه ومولانا الفشيح حسين 
وكان هذا فى علوم الحكية والكلام ولم يكن السلطان أبو سسعيد يبرم أمسسرا 
دون مشورنه وكان ضليعا فى الحكميات والمئنقتولات والمحدث مير حلال والئقيه 
القاضى اختيار وغيرهم ٠.‏ 
أما علم التاريخ نقد راج بدوره فى هذا العصر ومن اسباب رواجه غضلا 
على تشجيع الحكاء لتخليد مآثرهم هذه السفارات التى أوردها صاحب مطلع 
السعدين فتد ذكر وصنا لرحلتين تجاريتين بدات أولها من هراة ووصلت 
الصين وأطلقت الثائية من ميثاء هرمز وكان ألؤلف أحد أمضائها قأصسدة 
الهند .- ويصف السمرقندى ذاك الميناء ودسفا دقيقا ويذكر ما كان يعج فيه 
من خلق وفدوا من كل حدب وصوب مصطحبين طرائف ما تنقج بلادهم . 
واقدم مؤرشى هذا العهد هو نظام الدين الشامي أو شنب فازانى صاحب 
( ظفر ئامه ) الذى ألفه بذاء على أمر تيمور ( 7١5‏ ) وقد وضع تيمور بنفسه 
تحت تصرف المؤلف ما احتاجه من أسناد ووثائق . ثم ذيل هذا الكتشاب فى 
عهد شاهرخ وبناء على أمره مؤرخ شهير هو حافظ آيرو ( 895 ) الذى أكمل 


ييا 
تسريه 
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فقصبه باثبات أحداث آخر عهد تيمور ٠‏ وصار هذا الكتاب أساسا لكتاب 
شرف الدين اليزدى ( م 4 ) ( ظفر نامه تيمورى ) . ولآبرو كتابا هامان 
أحدهها فى التاريخ وهو ( زبدة التواريخ ) الفه لبايسنقر فى ازيعة مجلدات 
منهيا حوادثه عند عام ( 851٠‏ ) وثائيهما فى جغرافية ولايسات ايران وقد 
طعمه يكثير من المعلومات التاريخية القيمة . أما كتاب اليزدى الآنف لذكر 
نقد وضع لابراهيم سلطان بن تساهرخ على غرار جهانكثا الجويتى عسام 
4 وقد قبس منه ميرخوائد صاحب روضة الصفا وخواند مير مؤلف جيب 
الايلخانى - (1/15-- 7718 ) وأبى سعيد التيسورى ( 866 - 8/9 ) ٠.‏ 
ومحمذ خاوند شاه المشتهن بميرخواند ( 1.7 ) وضع كتابه روضة الصفا. 
على سبعة أجزاء لم يتم منها مرضه الا الستة الأولى وقد بدأت بتواريح 
الأنبياء وانتهت الى عهد اخلاف تيمور أى عام (81/5) . وقد كتب السابع 
ابن أخته فياث الديث بن همام خواندمر ( م ع ؟51) واشتهر يحبيب السسير 
وقد شمل تاريخ عهد حسين بايقرا ثم ذيله رضا قلى خان هدايت فى عهد 
القاجاريين بالمجلدات الثامن حتى العاشر فى تاريخ الصفوية والزندية وبعض 
القاجارية أى حتى عام ( /1119ه ) ولخواندمير كتب أخرى مثل ( نآمه نامى ) 
أو الكتاب الشسهير ودستور الوزراء وخاصة الأخبار فى أحوال الآخيار . 
وآخيرا يعد كتاب ( روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة ) أؤلفه معين 
الدين الزمجى الاسنزارى (م 814 ) من أهم الكتب فى تاريخ مدن مراه 
خاصية ومدتث خراسان عبامية ٠‏ وقد تمع غيه مارح هذّة أالمدن من الفقس العربى 
حنى العام الخاسى والعثشرين من حكم السلطان بايقرأ الذى '"هدى والف 
الكتاب لبس .: 
من قال شسعرا منهم هو شاهرخ الذى نظم بالفارسية والتركية ولا يزال غزله 
فى ذوجته ( جوهن شاد ) مشهورا فى الفوكلور الهروى . وقبله ترك خليل 
ميرزا شسعرا فى زوجة ( شاد ملك ) حينما غرقت بينهما الأيام وذكر له دولتثساه 
السمرقتدى بعضا من أشعارهة . أما بايسنقر نبقى عنه شمر خضلا عن حبسه 
الأدب وحمعةه لفساهئامية الفردوسى 8 وكان السلطان أسكتدر دن هشمر يح 
ترض الشعر بالتركية والفارسية . وترك احمد بن شاه ديوانا ومثنويا 
سعنو أن ( لطافت نامه ) . أم! ابو سعيد خقد مدحه خواندمير بحماية للأدب 
والادباء وظهير الدين بابر م سسس الدولة المغولية بالهند غثى عن التعريف 
شكتابك 7 بايرن نأمف ) بالحفتائية الذدى ضيشه سصسيرته وآبائه ووصف يجطة 
مقامراته واليلاد التى زارها يعد بحق أصدق المراجع التى يرجع اليها 
للاطلاع على أحوال العصر وشخصياته . والسلطان حسين ميرزا يدورهة 
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شهس فق هذا المضمار ؛ فقد عرف يقرضه4ه الشعر بالفارسية والتركبة وأورد 
وزيسره على شير ف المحلسى الخاص يهذا السلطان من كتاية. سس يعره 
التركى » كما أثبت له شمر فارسى . كا نشأ على غراره من أولاده من كال 
شعر!ا ذكر متهم على ثسير بديع الزمان ومحمد مؤمن وغريدون مسيرد! وأورد 
شعر! لكل ,. وقد زاد على شير فى مجالسه على مدن ذكرهسم من السلاطين 
وأبنائهم آبا بكر ميرزا حنيد تيمور والسلطان احمد ميرزا وبايقرا ميرزا شقيق 
حسسين بن يايقرا وكيجيك ميرزا ومحمود ميرزا بن السلطات ابى سعيد , كما 
أحصى ايراء هؤلاء السلاطين الأذباء.من تبسل ثكبيوخهم السهيلى, مسدوح 
الكاشفى وله مثنوى ليلى والمجنون ومبرذا مقيم كيخسروى وهما من أمسراء 
بايقرا وكذلك ميرزا قاسم ولدى » ناهيك عن السراء الوزراء وأشهرهم على 
شم الذى اشتهر سياسيا وقائدا ووزيرا ثم أديبا . وترجع سهرة على شير 
بالادب الى نظمه خمسة دوأوين أريعة منها بالتركية وهى ( غرائب الصيغر 
توادر الشياب - بدائع الوسط ب فوائد الكبر / والخايس ثالفقارسية 
وتعدى ستة الاف بيت » هذا خضلا عن مثنوياته الخيسة وهى حيرة الأبرار 
وغرهاد وشيرين وسد سكندرى وقصة الشيخ صنعان وسبعة سيازة ٠.‏ ؤكتمه 
الأخرى للشعرية والنثرية باللغتين منها متئوى لسان الطير وسراج المسلمين 
ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاريمح انبياء ونسائم المحبة ورسسالة 
عروضيه وخمسة التحيرين فى أحوال جامى الثسامر ومحاكبات اللغتين الذى 
سعى فيه أن يثبت أسبقية التركية على الفارسية ثم كتابه الشمهير مخجالس 
النفائس ٠‏ وقد ألف هذا الكتاب بالتركية وأورد فيه ترايجم الشسعراعء يمره 
وجعله فى ثمانئية مجالسس : الأول لشعراء أدرك على شير آخر عمرهم والثانى 
لشعراء عأصر هم قَّ حسدياة وشبافه والثالثت لشسعراء أتصلوا به زمت شهزئمه 
والرابع لشعراء لم يشتهرو! بالشعر وقالوه مصادفة والخامس لثسعراء 
خراسان المتلين و الساديس لغير هم من أصحاب الدو اوين. والسداسع للسلاطين 
الفسعراء والثامك والآخر قَّ لطائف السلطان. حسين دايقرا ٠‏ وقد ترالتسسسساه 
غخرى الهراتق الى الفارسية:عام (118) والحق به النسل التاسسسعق 
أحوال على ثسير وآخرين . 
أما الشسعراء غير الحكام ههم كثيرون ولكن من اشتهر منهم بشعر جيد 
تليل مشهم نعمة الله ولى (م 8١7‏ ) تساعر شاهرخ ومسسمرقئد وخواحه 
عبد الله الهاتغى ناظم سسيرة تيمور تسعر' وعمسيت البخارى شاعر خليل والخ 
بيك (م 6 ) وحسين كبرى حليد نجم الدين كبرى ٠‏ وعد مأمسيرى مسن 
سعراء تيمور وكتابه سيد على الهمدانى ولطف الله الثيابورى وكمال الدين 
الخجندى واحمد الكرمائى . أما شعرام عهد بايقرا +أشبرهم عبد الرحسن 
والفلسئة وسائر علوم العصر . نظم ديواثا ومثنويات سبعة (“هفته اورثك ) 
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كسبحة الابران وتحفة الاحرار ويوسمف وزليخا وليلى والمجنون وسلامان 
وأبسال وسلسلة الذهب وغمرها . وكتبه النثرية كثيرة منها نفحات الأنبسس 
وبهارستان ونتد النصوص واشعة اللمعات وغيرها كثير . ويبعد الجامى ذكر 
بأبر حسسيين على طفيلى جلاير وينائى العروى وسيفى يخارى وأين أخت 
الجامى عبد الله مثنوى كوى ومير حسين معمارى ويوسف بديعى وغيرهم ٠.‏ 
والجدير بالذكر ان الأدب فى تركيا والهفد وما وراء النهمر يدين فى بعض 
ثم آنخذ يقرضى فى اسلاميول يمد ذلك ولم يتأت قبل هذا العصر هذا النفود 
الادبى للغة الفارسية فى تلك البلاد سواء فى تأثيرها فى لغاتها المحلية أو 
فى رواجها خيهنا . هذه النهضة فى الآداب والعلوم بجعلت لفظ مسيرزا لقيا 
واد تيدوس يلق حتى مود تريب ف ايرآن علما على امثتف الآديب وصاحب 
تبيل شاهرخ ولع بيك ويايسنقر وحسين يايقرا ومن اليهم : 
ا المنشات الشخمة فى رام به تزيسيين حداضرقت» لى 
امه رجال (العبار نا بلا أير انا ودرف قا ولقد ا اتات 
كشيرة ف أجزاء مختلنة من دولته من بينها مسجد فى تبروز وقصر فى شيراز 
ومدرسة فى بغداد وضريح على قبر الولى اللشهور أحمد اليس.وى بمديت 
بكس وسهرقئد .. ففى الاولى بنى الأضرحة والمسدارس وقسصر آق سراى 
ما يتألق يها قصر دلكشا أو المبهج الصيفى وقصر باغ بهشت أو روضة الجنة 
وقصمرا باغ شمال أو روضة الشيال وياغ : فو أو الروضة الجدددة . وقد تعددت 
المساحد التي بثاها تيمور فى سبرقئد وأصفهان وغرهيا ٠.‏ وبتميز عهد تيمور 
خاصة ياتامة المدارس الكثيرة واجراء الأرزاقى عليها . 
وقد أصلح كاهرح ما دمر بون و وعمر أبراج هراة ومرو ل يترك بلدا في 
نطاق حكيه ألا وأعاد بناءه ٠.‏ وما تخلف من آثار زوحته جوهرشاد شاهد على 
اعتيايها . متأمسية بزوجها بالتشسييد فى مثسهد وهراأة اللقين ما يزالتقان 
تحتفظان الى اليوم ببعض آثارها . وأورد يروان عن دولتشاه صورة من 
الحياة اليه فى ملأ شاهرع وذكر اربعة من بشاهر لتيب وكرام اليس 
الشيرازى المهقدس المعمارى ومولانا خليل المصور الذى عد شانى مأنى . 
وورث بايسنقر وآلع بيك عن والديهما حب الفن واهله ؛ غأولهما كان يجيسع 





حوله الرسابين وأعل الطرب والخطاطين واللذهيين والكتبة من كل ولاية 
وكان بأيسنتر نفسه غنانا موهويا فى الخط اذ أثر عنه مصحف شريف كتبه بخط 
الثلث وكذا نقفه بهذا الخط فى مسجد والدته فى مشهد . وألغ بيك غنى عن 
التعريف ومن منشآته خائقاه ومدرسة ومسجد مقطع وقصر جهل سستون 
أى قصر الاربعين عمودا 8 وبعتبير عيد بايقرا العمصر الذهبى لارتقاء الفنون 
والتعمير والآداب والعلوم جميعا . وحسبنا دليلا قول بابر فى خئون هذا العصر 
( وكان ببلاط بايترا كذلك طائفة من الخطاطين كان سلطان على شهيد يبزهم 
جميعا . أآها الرسامون خقة كان يهزاد أرفعهم قدرا وكان يتقن رسوم الوجوه 
الملتحية » ثم ثشاه مظفر وكان يتقن ابراز الملامح . أما الموسيقيون ملم يكن 
و شيحى النائى وشثشاه قلى العجلى ثم حسسين العودى الذدى كات يؤدى لدحنا 
كاملا على وتر واحد . أما مير غزو خكان ملحنا ممتازا لا عازنا ومثله البئائى . 
وكان البهلوان محمد أبو سعيد خردا فى فنه نيغ فى مختلف ألعاب القوى ) . 
وى باب التعمير فى عهد يايقرا » أقشأ وزيره على شير سبعين وثلاثمائة 
بذاء.من مساجد ومدارس وخانقاوات بقى منها حتى اليوم سبعة أبنية فى ايران 
خلاف ما هو موجود فى المغانستان وجنوب روسيا . وبلغت هراة فى مهد بايقرا 
أقصى دررجة اتساعها الى حد تعسر السير فى طرقاتها وأسواقها لكثرة الخلق 
وتعذر الخروج والدخول فى طرقها . ويحمد خواندمير داب بايقرا على تعيسير 
الفلاد فكان يبتاع من ماله الخاص مناطق يوتفها لأعمال الخير كما كان يشسارك 
بنلفسه فى ززع الحدائق والاشجار . وقد اصبحت العمائر السلطانية وشوامخ 
البنيان موضوعات لشسعر السعراء واشهرهم الجامى . ويفيض الاسفنزارى فى 
وصف مسجد هرأة الجايع وقلاعها ولواحقها ودروبها وأبوابها الخمسة 
وأسواتها الأربع وبروجها المائة والاربعين وخندتها وقاس محيطها وقطرهما 
وسمى نهرين يجريان بها . ولم يصب هذا السلطان اهتيامه على هراة وحدها 
وافما عمر فى طول البلاد وعرضها البوادى والاماكن المهجورة حتى اتصلت 
السافة المهجورة بين مرغاب ومروشساه جهان وكان طولها ثلاثين خرسخًا وكذلك 
بين سرخس ومرو وكانت تقرب من خمسة وعشرين فرسها . ' 


راجع فى ذلك المصادر الفارسية الآتية :' )١(‏ مجالس النفائس لعلى شير 
النوائى ترجمة فخرى هراتى . تحقيق على أصغر حكبت . تهران (/177) 
عس يقنر.)! ساء؟| 4 /١( 95 21١9516.‏ حبيب اليم لخوائدمير ص؟. ؟) 
1 سس )١( 1١‏ سبكشناسى يا تاريخ تطون نثر غارسى : محمد تقى بهار 
( تهران /7717اش ) ج 7 ص 186 6 85 2 15١؟‏ (؟) ال سسعدى تاجامى . 
أدوارد برأاون ٠‏ ترجمة على أصغر حكمت (توران / 6/مام؟ شاهنشاهى ) ص 
ذهه "ات 4 حاشية 2ه ) 1195م ) لالظ 5996 2 "با ل اباك ) لامه 
5648 (ه) جامى : على أصغر حكمت ( تهران / 1١7٠١‏ شس )ا ص 159 : 
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أسماء الأمراء التيمورين وزهان لكل منهم 


1 ب الأمير صاحب القران تيمور ( الالا ب ممه ) 


؟ - ميرزا خليل سلطان بن ميرانشأه بن تيمور (لاعم ‏ امم | 


ميرزا ساهرخ بن ثيمور (لادم ءودمم ) 
1 ميرزا ألغ بيك بن شاه رح (+همم داجممهم | 
ه ل ميرزاا عبد 'اللطيف بن ألغ بيك ( 8ه ؤعمم ) 
5 ميرزا عبد الله بن ابر اهيم بن شامرخ (4مهم- وعمهم) 


7 . هيرزا بابر بن ميرزا بايسنقر بن شأهرخ << (68ههم امع 


خم ل أدو شعي دن سلطان محمد دن مبرانئساه (عهم ‏ تارم ع 
به ل سلطان احمد دن أدى يفيك ( ام سا قخمه ) 
٠‏ سلطان محمود بن أبى سعيد (وعم سا ء0كم | 
ذا سلطان حسين بن بايقرأ ( داهم ١10ئهم)‏ 





3 ص اننا ١ 2_0 : / ٠‏ 
وعن ل الطالب العهلية من الكتاب حتى الانتهاء من التعلم والاجار” 
محسنى ) بمكتبة جابعة القاهرة من ص ١5‏ حتى ص ١,6‏ 


ث1 د 


الفصااكا 7-0 


التركمان القراقويوتلج 
(١٠م-‏ #امه) 
3 
الآى قويوت لو ' 
( اب ؟خة) 


منذ أواخر عهد .لطئة الايلخانات بلغ فى ايران القوة بالتدريسج 
جماعة من التركمان الذين هاجروا أثناء غزواته المغول منن خنوارزم 
وأطراف بهيرة آرال وشرقى بحر الخزر الى آسيا الغربية وألقوا 
برحالهم فى شمالها الغربى وشمال الجزيزة » واستفاهوا من الم سعفة 
الذى حدث بعد موت أبى سعيد بهادر كان فأخذوا بخيرون على الأطر اف 
ويستصفون البلاد ٠‏ وأشهر هذه الطوائف البدوية للتركمان اثنتان 
أولاهما جماعة القرا قويونلو أى أصحاب الضراف السسوداهء التي 
سكنت شمال بحيزة ( وان ) وثانيتهما جماعة الآق قويؤئلو أى ؟صهاب: 
الخرناف الميضاء الساكنة ديار مكر ٠‏ وسبب تسمنية هاتنين الجماءقين 
بهذين الاسمين بقول البحض هو لون أعلامهم وبقون بغض لخر لون 
خرافهم ٠‏ وقد ظهر التركمان القراقويونلو قبل الآق لويونلو بدهو نصقة 
فرن وظلوا فى صراع دائم مع تيمور قبل نجاحهم ف تأليفة سبلطنة ' 
لاعتقاد هم المزهب الشيعى بيئما كان الآق قويونلو خلافا لهم 'اتياعا : 
للمذهب السنى وكأنوا يمدون تيمور ل غزوأته ٠‏ 


2-0 


| . قرأ يوسف من قرا محمد 


4٠١(‏ -؟(له) 


أمراء القرا قويونلو هم ابناء من يسمى قرا يوسف بن قرأ محمد 
وكان قرا محمد من أمراء السلطان احهد الجلايرى وأبا زوجته وقد 
سبق ذكره وذكر ابنه قرا بوسف ضمن تاريخ السلطان احمد الجلايرى 
والأمير تممور وأولاده فى الفصول السابقة ٠‏ 
استولى قرا بوسف كما سبق القول أثناء هجوم تيمور على 
الأنادذول على عراق العرب وطرد بمنها السلطان أحمد الجلايري فأرسل 
الأمير تيمور بميرزا أبى بكر بن ميرانشاه وميرزا رستم أبن عمر بيخ 
حفيدية لصد قرا بوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وألقى السلطان 
المصرى انلك 'الناتسر فرعم به وبالسلطان احمد الجلايزى الذى كسان 
كان النمأ اليه قثل ذلك فى سحنه خوفا من الأمير تيمور ٠‏ 
وبعد ذيوع نبآ موت .تيمور أثى قسرا يوسف آذربايهمان وق 
جمادى الأولى ( 5٠4ه‏ ) فى ما حول. نخجوان هزم الأمير أبا بكر ميرزا 
وآخذ منه تبريز ٠‏ وفي الحرب التالية التى جرت ف الرايع و العشرين من 
ذى ,القمدة (ماهه) بينه وبين أبى بكر وابنه ميرانشاه قتل الأخير ومسد 
قرا يوسف سيطرته على كامل آذربايجان ورقى ابنه ( بير بداق ) فى 
نفس العام السبلطة وقام باسم أبيه بالقتال وفتح البلاد » فبداأ بهزيمة 
اقرأ عثمان البايندرى رئيس الاق قويونلو ف ديار بكر قم أص اب 
بالقرب من تبريز. السلطان أحمد الجلايرى بالهزيمة والقتل وضم اليه 
العراق العربى » وفى (416ه) أنزل بأمير شروان وملك الكرج الهزيمة » 
وف (415ه) استخلص السلطانية وساوة وقزوين وطارم وتقدم مسن 


ناحية الغرب أيضا حتى حلب ٠‏ لكنه فى ( ؟هه ) حين أتى لصد شاهرح 
مات ف أوجان باذريابجان موث الفجاءة فتفرق حهدوذه * ومع أن 
حول الفه وماسمة الملطة ٠.‏ ومجهموع أمارة الأدن والذب أربمعة عشر 
عامأاء٠‏ ْ 


/ ل و ؟مهم) 


الامارة وتقائل ف السايع والعشرين من رجب ( 4م ) مع اهصرح 
وغلب على أمره الا انه لما عاد شاه رح ألى خرأسان أعساد آذرمايجان 
الى أمرته وحاز انتصارات فى أرمنبة وأران وبلاد الأكراد كذلك ٠‏ وق 
( جسدم) استصفى السلطانية من أيدى أتباع شاهرخ ولهذا جرد 
ذى الحجمة / جم ) تقائل فق (سلماس ) مع الآس._كتدر وأخبمه 
جهانساه ومع ان الاسكندر أظهر ف الحرب مقاومة مستيسلة لكنه لم 
وف السنة التالية استخلص الاسكندر آذريايجان اليه فآجير ماهرخ 
على أن دبعود مخصده + وق هذاه امرة أخذ حهانشاه وجماعة أخخرى من 
رؤوس القرا قويوئلو جانب ساهرخ فاضطر اسكندر الى الهروب ؛ 
وأثناء هروبه قطع قرا عثمان 'البايندرى عليه الطريق فأرداه اسكتدر 
قتيلا فى أرزنه األروم لوسررم) ٠‏ ومعد قليل عاد الى آذريايجان لكنه 
هذه المرة لقى الهزيمة من آخيه جهائشاه التابع لشاهرخ وفر الى نخجوان 
وبها قتل بيد أبنه فى المخامس و العشرين من شوال ( 841ه) ٠‏ 


سم 151 اع 


١:‏ سس حهانشاه بن قرأ لوو سب 
(459- ثامم) 
نصب جهانقاه أميرا فى ( ومهه) أى حينما أتى شاهرخ للمرة 

الثالثة الى آذربايجان وفر الاسكندر وهو أشهر أمراء القرا قويوئلو من 
كل ناحية وأفضلهم لانه كان شاعرا محبا للفضل والأدب ذواقالهما 
وبلغت دولته فى عهده أوج:عظمتها واتساعها فقد غلب فى (844ه) 

الكرجيين واستولى على العراق من بد أحد اخوته وآلحق به ( ٠6هه‏ ) 
العراق العجمى وفارس وكرمان » وى ( 55هه) هاجم هراأة لضمها 
واستولى.عليها بعد هزيمته لميرزا علاء الدولة التيمورى ٠‏ وف النهاية با 
علم بثورة ابنه فى آذربايجان صالح غريمه ميرزا سلطان أبا سعيد وترك 
له خراسان وعاد الى تبريز وآأخمد نيران الفتنة التى اشتعلت فى 
آذربإيجان وبغداد وفارس قبل » وبقيت أجزاء كبرى من ايران والعراق 

فترة تحت ادارته فشاع الأمن والهدوء فيها + الا أن هذا المسلح لم 
يدملأن رجلا أقوى منه ظهر بين قديلة الآق قويونلو واسمه حسن بيك 
كان يذضمر الشنثان له لإإحنة القديمة بين القبلتين ٠‏ ولما توجه في 

( ؟للدم.) جهاذثاه اليه لقتاله بديار بكر بوعت بالهجوم وهزم وقكتل 
بسين فسرأره 

: ومن آثار .جهانشاه القرأ قويونلو الخيرية مسجد فى غاية الابداع 

سمه المسجد الأزرق'أو:( كوى مسجد ) والذى لايزال معضه باقيا الى 

ألأن مع .اصادته بزلزال حدث بتبريز بعد من أفضل أعمال القاشسانئى 
والمعمار الاسلامى ٠‏ 

؟ س كستعلى ميرزا. 
< (؟لالى #اره) 
آخر أمراء هذه الأسرة هو .عسنعلى ميرزا ولد جهانشاه الذى ظل 
ديسأ في قلمة ( باكويه / أو ( باكو ( في عهد والده مدة خمس وعشرين 
لد 19195 سم 


سنة ولهْذا للا أخرج من خبنه وجلسن محل أبيه لم يكن فيه بقية عقندل » 
فأتلف خزائن أبيه وقتل كثرة من أمراثه وأثباعه ولقى هزيمة من حسن: ٠‏ 
بيك 'الآى قويونلو وآخرى فى (ناهم) من ابنه.وانتهت أسرة الأمشراء 
اسماء امراء القراقويوتلو ورمان كل منهم 
. * لن أسكتدر من-قورا بوسف. م ا وممم) 
* لل جيائششاه بن قرا نونف. ( يسيم ب ببدم ) 
4 سد حستعلى ميرزا بن جهانةاه عب د بكرم )- 


ب # أمصواء الآق قويونلو 


١‏ الآمي حسن ببك دن على بن قرا عثمان 


مؤسس أسرة أمراء الآق قويوئلو هو آبو النضر حسن بيك الدّئ 
سمي بسبب طول قامته بالتركية ( أوزون حسن ) أى حنن الطويل وهو 
حفيد قرا عثمان البايندرى الذى سبق ذكره ٠‏ وكان'قرا عثمان هذا كمنآا 
رأينا دائم الانحياز للأمير تيمور وكان بركيه فى غزوة الأناضول ء 2 
وبعد أن آخذ الأمير حسن بالغلبة رئاسة القبيلةُ من يد أخيه الأكبر 
تسلط على أرمنية الغربية والوادى الأعلئ لنهز دجلة وأدخل طاعقسه 
الأكراد فى هذه المنطقة + وكانت آمه احدى الأميرات ا مسيحية من أسسزة: 
الحاكم اليونانى لطرابزون ولهذا دخل فى اتحاد نع آخر حساكم لهسذه: . 
التاحية ء وتزوج أيضا ابنة: أ :هذا الحاكم » وأولد- هذه المرأة.واسهها. ٠‏ 


14 لم 


كاترينا ولد وبنتين » وتزوج الشيخ حيدر الصفوى أحدى هاتين البنتين 
والتى ميت ( مارتا ) أو ( علمشاه خاتون) ومارتا هذه هى آم الشاء 
اس ماعيل وجدة المسلاطين الصفويين ٠‏ وق ئفس هذاه الأيسام أى فى 
(لامدم) فتح السلطان محمد الثانى العثمسانى مديتة اسستاتيول 
( القسطنطينية ) وأدال دولة السروم الشرقية وبسبب قرابة أسرة 
أمبراطور طرابزون لأباطرة ألروم الشرقية ومجاورة طرابزون لحدود 
أملاك محمد العثمانى أراد هذا السلطان الفاتح هم هذا البلد كذلبك 
فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة 
لأنها تحت حمايته ٠‏ فلم يآبه الس لطان لطلبه وضسم طرايبزون الى 
أملاكه » فأخذوا آأوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى أن قر ديئنه 
ومين الساطان سمه الصلح ٠‏ 


وبعد استقرار الأو ضاع ف االغرب اتجه الأمير حسن الى الحعدود 
الشرقية لبلاده أى بلاد جهائشناء القراقويونلو ؛ ووقع فى مخالب هذا 
العريم القوى حهانشأه الذى كانت كل حواسة هذه الأوقات متنصرفة 
الى عراق المجم وفارس وخراسان وقد غفل عن حدوده العربية م 
ونتيجه لهذا الفتعم الذى تيسر له فى ( ؟/اهه ) والنصر الثاتى النذى 
حازه أمام السلطان أبى سعيد التيمورى فى ب( قواباغ ) بأران وأزال 
عدويه الكبيرين بيسر بلغ الأمير حسن شوكه كبرى واعتبار اعظيماه: 
وأنضمت أليه بمحو هذين الخصمين جميم العراق العربى والعهمى ' 
وفارس وكرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى 
تأسيس مملكة واسعة الأرجاء امتدت من حدود الأناضول حتى عمان ٠‏ 


.ادام ببق تحصن على علااته مع الس لمان محمد الثانى مدة علويلة * 
وقد عده حسن نتهاكا الاعتباره هوا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان 
الأمر اء المسبحيون العرديون خاصة دولة اليندقية يدفعونه دوما لهاجمة : 


الأناضول بسبب خوفهم من السلطان العثمانى الذى أخذ يهاجم الجزر 
لمتعلقة بأهل البندقية فى شرق البحر المتوسط وكانوا يئرونه بالهجوم 
بالماك والسلاح وعقد المعاهدات » من أجل هذا لم يعد أوزون حدن يلقى 
بالا للسلطان بل أخذ يحط من شأنه بآلتاب دون قدره ينيذ بها فق 
مراسلاته معه ٠‏ وق النهاية أرسل 'السلطان محمد أوأخر (اباهم) 
جيثشا لجبا الى الأناضول شتت التركمان الذين كانو! أتو! اليه فى معركة 
جنوب كونية ٠‏ وبعد أشهر عدة أى فى رميع الأول ( //41ه) تقدم 
السلطان بنحو مائة ألف جندى حتى أرزتجان وتواجه مم جيش أوزون 
حسن غرب هذه المدينة + ومع أن النصر كان فى بداية القتال مع أوزون 
حسن وقتل على يديه والى الأناضول ونحو اثنى عشر ألف جندى مسن 
الجيثى التركى » الا أن السلطان محمدا تدارك الأمسر فأعاد فى نفس 
هريمته ترتيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيشن الآق 
فويونلو من جديد فأنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيك فى 
المعركة وهرب هو الى تبريز » ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمره على 
مهاجمة الأناضول رم أنه لم يتخل عن فكرة غزوه ٠‏ 
وآخر واقعة هامة ف حكم الأمير حسن بيك غزوه تفليس فى 
( اده ) وفتحه لها واغتنامه منها اسرى كثيرين وغنائم ضذمة »ولما 
فرغ من هذا الآمر وعاد الى تبريز وافقه المنية فى آخر رمضان 


(105ه) بها . 
"وى ؟ ‏ سلطان هليل ويعقوب بيك 
([ 1/1 تحمد) 


يعقوب بك فى امارة ديار بكر ٠‏ وبعد ستة أشذهر عمى يعقوب بك أخام 
الذى كان لاهيا عايكا مغير كفاءة وق الحرب التى جرت بينهما بالقرب 


©3496 م 


من خوى قتل نخلدل.فى الرايع عجر من رييع الآخر ( مده ) وغدا ا 
حكم يعوب اثنئ عشر عاما-:وشهوين ومضى ى أغلبه وقته فى هبذة 
المدمٌ فى “انساط ومعاشرة لأهل الأدب والشعر.... والواقعة الهامة لحكمه . 
هى 'حربه السلظان حيدر .الصفودى والد الشسناه اسفاعيل ممدا ومساعما! . 
فرحٌ'ينسار أمير شسروان فى:٠(8هم)‏ »وف هذه الوواقعة كما سترى. تيل . 
حيدز وحبش يُغقوب أولآده فى قلعة اصطخر مفارس ٠‏ وسلطان هبحي .. 
كان ابن تفال يعقوب بك وزوج أخته لأبيه.*. | ا 0 


ام أع الآق قويونلو الباقون . 


/ يمد موت يمقوب بك ف الحادي عثبر من صر ( -جدها) رق أبفه. 
ذو العشرة أعوام بأيسنقر بمساعى ( صوق خليل موصلو ) أحد | الأمر أء | 
الأقوياء لاكق قويونلو.ورفض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادوا بأخى ظ 
يعقوب ( مسيح ) سلطاد ٠‏ ودأرت الحرب بين الجانبين وقتل مبيح | 

بعض أمراء الآق قويونلو ولم, يرحموأ غير رستم حفيد الأمير حسن 
فاقتاذوه ليحبس بأجدى القلاع + ٠‏ وقتل صوف خليل فى آخر (:“خدم) 
ف حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايسنقر فريسة اأشايعين حكم 
رستم ولا لم يكن يستطيع مقاومتهم عرب الى فرح يسار ف شروان. "0 
دامت سلطنة رستم ( 0م ٠ه‏ ) خمس سئوات ونصف سنة 
وأطلق ف دداية حكمه يسسر أ جح أولا+ الشيخ. جيدر الصؤفوى وظم ( سلطان 
على ) واسماعيل وابراهيم اذين كآن يعسوب بيك حبسهم بقلمء 
اصطخر وأبقاهم معه ٠‏ وقد تمكن معون 1 خيهم الأكبر سلطا نعلى مسن 
قتل مأب نقر, في.(./احدم ) األذى إستمد ثببروانشباه يسار لكنه أساع الظطن 
بعد..قليل ميسلطا. يعلى ففر هذا وأخيوه ومريدوهم ألى أردبيل موأرسييك 
رستم. جميبا ,يتعلمهم, إنتل. .بسلطان على فى حربهم لهم ف أردميل .٠.‏ 


4 


وف ذى القعدة (؟+5ه<) قيض على رستم أبن عمه ( أحمد بيك ) 
الذى تمرد عليه قدل ذلك وقتله وجعل من نفمه الأمير الحاكم ٠‏ ولم يطل 
حكم أحمد ديك الذى أتصف بالعدل والتدين وحب العلم لأئه ف ربيسم 
الثانى (+ه) أهلك على يد والى كرمان العاصى » قانقسم بعد تنثله أهراء 
الاق قويونلو الى ثلاث عثتائر رفع كل منها أحد الأمراء للحكم ودخلوا ف 
منازعات بينهم فصارت سائر أيران يسبب هذه المذسازعات فى أضطراب 
وخراب وكائت هذه الحوادث حينما قام الشاه أسماعيل الصفوى لي أخذ 
بثآر أبيه وأخيه وتجمع حوله أتباع وأتسياع فى جيلان وأردبيل + وأشسهر 
الأمراء الأخيرين للآق قويوئلو ( سلطان مراد ) ولد يعقوب بيك بن أوزون 
حسن و ( ألوند بيك ) ولد يوسف بن أوزون حسن ٠‏ وغلب الثشاه أسماعيل 
الوند ديك قّ أو اكل زب وم) حوالى نخهوأن 7 وأم-ستخلصس من دذه 
آذربايجان ؛ وهزم اسماعيل أيضا سلطان مراد فى السنة بعدها بالقدرب 
من همد أن وهرب مهراد الى مغداد ومئها الى الأناضول الى أن قةت_ل بيد 
جنود مؤّسس الدولة الصفوية فى (ه؟ذه/ فى ديارمكر ٠‏ 


١‏ ل أمير حسدن بسك ( كله ب كمدم) 
» ع سلطان خايل بن أمسير عسسن (كله ا سجمدم) 
م ل يعق_وب ميك بن حس.سن بيك ( مم ب كحهدم) 
س بأيسسئقر بئ يعقوب (ككه ب احدم) 
ه ‏ رستم بن مقنصود بن حسن بيك (اكه ب كموم) 
؟ ‏ أحمد بن أغورلو محمد بن حسن بيك (عمة ا ضسدموم) 
ل الوند بيك بن يوسف بن حسن بيك (0#ة ا لامهم) 
م س سلطان مراد بن يعقوب بن حسن بيك زمه داوءوم) 


الغسلاثا يشر" 
أصل الصفويين ونسبهم وابتداء أمرهم 


ترجع نسية /( الصفوى ) فى أسماء ء سلاطين الأسرة التى تشكلت يهمه 
الشأه أ سماعيل فى عام (ودوم) كما نعلم من أسم جد ملوك هذه الأسرة « 
وهو الشيخ صفى الدين أبو أسحاق الأردبيلى الذى ولد عام (٠هدم)‏ 
وتوق عام (وعلام) ودفن ف مديئة أردبيل حيث تقوم مقبرته أليوم ٠‏ 


| كان الشيخ صفى الدين من عار ى عهده المتشاهير راده كثير من 
المرمدين والأتباع ٠‏ وكان ف ندابة أمره مرمدا للشيخ تاج الدين الز اهد 
الجيلانى ونزوج أمنته ؛ فلما ماث شيخه وحموه عام زه ٠‏ باه) خلفه فى 
مقام الارقاد والتف جميع مريدى الشيخ زاهد حول صفى الدين وأزجى 
كبار العهد اه البه كن م لوذيد اهعد الدين ففل الأسه 


ومعد أن مات الشيخ صفى الدين خلفه اينه الش يخ صدر الدين 
موسى ؛ 7+4 5 4 .ذلاه) ف مقام الأرشاد ومكث فترة ف هدسس املك 
الأشرف التشوبانى » وبعد أن ن نجا منه هاجر من أردبيل الى حيلان ٠‏ ولا 
قتل املك الأشرف ميد جانى ميك فى (مهبام) عاد الشيخ صسدر الدين الى 
آذربايجان بدعوة هذا املك وأقام مرة أخرى ف أرددمل ٠‏ 

ومعد: موث الشيخ صدر الدين خلفه أحد أبنائه بناء على وصيتة مته 
وهو سلطان ذو اجه على ول فق مقام الارساد حتى عام (8ه) وقد 
لاقاه الأمير تممور الجورجانى ثلات هرات خلال خلافته لوالده ٠‏ 


1154 لس 


والشاه اسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية هو ابن سلطان حيدر بن 
سلطان جنيد بن صدر الدين ابر أهيم » وصدر ألدين أبر أههيم المتوق عسام 
(1ههم) هو ولد سلطان خواجه على السابق الذكر ٠‏ 

كان سلطان جنيد معاصر' لأوزون حسن وقد لاقاه فى ديار بكر » وقد 
زوج الأمير حسن أخته خديجة بيكم لسلطان جنيد فأولدها أمنا هو سلطان 
حيدر والد الشساذ اسماعيل * آما حيدر فققد بنى كما مر فى سسيرة أمسراء 
ألآق قويونلو بابنة خاله آوزون حسن وكانت من أسرة أمراء بيونان واسمها 
مارتا أو علمشاه خاتون أو ( يكى آغا ) »“فولد الشاه انماعيل من هذه 
المرآة اليونانية وعلى هذا فنسب السنلاطين الصفويين من ناحية الأم يتصل 

بالأمراء اليونان بطراززون ودآمراء التركمان الآق قويوتاؤ من ناحسية 

وقد نسب مؤرخو العضر الحفوى هؤلاء السلاطين الى الامام موسى 
| الكاظم من ناحية آبائهم وأنشآوا لهم شجرة هذا النسسب ء الا أن هذه 
النسبة كاذية'ولم ترد فى المؤلفات التى ألفت قبل عهد الشاه :طهماس_ب 
ّْ الأول وق أسيِسام الشاة اسسماعيل وأجحداده : 

وققل الجنيد فى (40م) فى حربه أمير شروان فخلفه م لطان حيدر 
وتقدم الى شروان كما سبق يطلب ثأر أبيه وعلا فى أول الأمر على أمسير 
شروان ذكن الأمير استمد. الأمين يعقوب التركمانى فآمده يعوب برغم 
تع مثئه . ل لطان حيدر » وقتل حميدز ىف تلك الواقعة فى عام (#حاره) 8 

كان لسلظان حيدر :أولاد ثلاثة هم على ؤابراهيم واسماعيل وأرسل 
الأمير يعقوب هؤلاء الثاذثة لحدسهم بتلعة اصطخر بفارس فظلوا بها الى 
أن أمر الأمير رستم بيك فى عام (محدم) باحضار هم + وقتل على فى حو الى 
أردميل و هاجر أدر أهيم وأسماعيل الى جباادن واصاب القئل أبر أهيم أيضا 
.. .هذا الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو سسستة أعوام بين السسادات 


القواميين ببجيلان ٠‏ 


اتيت ا 


وفى أوائل (ه٠وه)‏ قدم اسماعيل الى أردبيل عن طويق آسبتازا بعون 
مريدين كثرة كانوا يسلكون طريقة آبائه وقد انيت جماعاتهم باسم 
] الصوفيه ) فى جميع يلاد آذربايهان وأران وأرهنية والجسزيرة : ومسعد 
سئة شهور مصد أرزنجان وفيها ألتف حوله نحؤ سبعة آلآف منهم وكانوا 
من القرك من طوائف مختلفة مثل الشاملو والأمتاجلو والقاجار ب التكلو 
وذى القدر والأفشار ٠‏ وكان كل واحد منهم يضع على رأسه قلنسوة من 
( السقرلاط ) وهو قماش أحمر لذأ عرفو' يام القزلماشس أى ذوو 
الرؤوس الحمراء ولهذا السيب آيضا سموا من نمذ' الوقت بالقزلياشس 

والقزلماشية وش ملت الكسمية أتياعييم و جتود هم , حتى ملوك الصفويين + 

لم يزد أأشاه أسماعيل انذى ولد تى فى الخامس والعشرين من رب 
!؟5مه) عن الثالثة عشرة من عمره حين انبعث للثآر ذوالده وتأسيس أسرة 
حاكمة : ولما اأتصل به الذزتياسيه مدآ دمو أفاة أردبيل ازيارة مقاير أجداده 
ورؤية أمه . تم سلك منها طريقه إلى ثسروان ٠‏ وغلب فى ولاية ف_ماخى فى 
قرية ( كلسثان ) أهير شره ان قائل أدمه وقئله ء وأستولى ع لى مديئة ( ماكو ( 
أيضا ٠‏ وسمع اذ ذاك أن ألوند بيك التركمانى ند جرد جيوف * لقصده 
فتقلدم اليه واحتاز فتها ماهر أفقف المحركة الى 5 رت سدئهما فى [. شرور ) 
قرب نخجوان أوائل (“#ا+.هم) وقتل نحو ثمائية ] آلاف من التركضان إلاق 
قويونلو فق هذ الواقعة ولاذ آلوند بالفرار الى دياريكر + ودخل الشساه 
اسماعيل تبريز مظفرا موفقا وآثر هذه المدينة عاصمة له واعتبلئ عرش 
السلطنة ريما وسك العملة باسمه وأقر مذهب أ سيحة الاثنى عشربة 
مذهبا رسميا لدولته وارتدى علامة هذا الريسم ١‏ من السب قر لاط 
الأحمدر ٠‏ ا نء 
ومعد هذا النصر جرد الثناد ١‏ اسماعيل جبورشه4ه على ' غسدر أق إلعجم 
وقاتل مراد ويك الآق قويئلو خلف ألوندٍ بيك على مقرية من همدان والحق 
به الهزيمة فاما فر مراد الى شيراز أتاها الشااه اسماعيل يثغقبه وفى ربيم 


الول لقعخم) دذل دذه ال مديدة م وساقطت نيجه ؛ هذا اتح أسدرةٌ اي 


541 د (م 41١‏ - تاريخ اران ) 


الشأه أمسماصلكل + 

ومع أن التراكمة الآق قويئلو تند زالوا عن ايران الا أنهم ظلوا 
يدعون السلطة فى عراق العرب » وفر مهراد بيك من فازس وأتى بغداد 
وتمحن من الأأمور هأ » فقصد الثاه أسماعيل معد أذ عث أن أدخل اران 
ف طاعته وفقتح دياربكر وقغى على من بقى من الآق قوين او فيها وى 
(14اهم) سمطر على جميع العراق العربى بلا قتال أو اراقة دماء ندذكر 
وهامو ومعد حصوله على بسعض الفتوحات آب الى تمريز 1 

فتح خرأاسان فى (515ه): ب 

كانت خراسان حى الحلد الوحيدة التى لم تدخل حتى ذأك الوفت 
علاعة لاه أسماعيل وكانت تحت سمطرةٌ أولاد تبمور أولا ثم استولى 
ليها الأوزيك أثئاء نهضة الشاه أسماعيل + وتقصد بالأوزيك الذين سو فه 
بأثى ذكر هم خلال كل عهد سيطرة الصغويين أنهم جماعة من أخلاف المغول 
أخرهوا قَْ حدود عام (4:٠وه)‏ سلطنه م وراء النهر عن قدضسة أخلاف 
قيموز ووفقوا فى أنشاء دولة بها ويسمون بالأمراء الشييانيين نسية الى 
شيبعان أو شيبان أحد أولاد جوجى بن جنكيز وكائوا من نسله » وشيبان 
بكسر الشين وسكون النون لا تتصل قط بقبيلة بنى سيبان العرب(١) ٠‏ 

7 0 شعنى كلمة أوزيك سيد نفسه والمستقل وكانت نفس هذه الكلية 
شائعة بين المجريين بوصغها من القاب الشرف وهى ترى ف الوثائق التى يرجع 
لل صلم (-118م) ٠‏ وكان ؟وزيك هو تاسع الحكام مان بيت جوجى حمل كوم 
على الدكول فى الاسلام وليس اسمه شييفان كبا يدعى المؤلف . فأصمل 
الإوزبك اذن تركى مغولى وماشت تبائلهم ما بين النولجا وبحر آرال . وكان 
سم الجختائيين يطلق خيما سلف من الأيام على الترك المستكرين المتدحضرين : 
ف حين كان لخظ الاوزبك ان ذاك مدلولا على البرابرة الذين يقطنون منطقة 
السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة 
الاسلامية يبلاد ماوراء النهر خأصيم الفظ الأوزيك المدلول الذى كان للفظ 
جغنائى من قبك 6 وبات الترك البرابرة قير المتحضرين يعرفون باسم القرغيز 
أو القاراق ( ومعذاها الرحل البرابرة ) . 

١‏ أفظن تاريخ بخارئ 5.5 إة؟ وحواضيها) 
149 لد 


وكان مؤسس أسرة الأوزبك هو ( محمد شاهى بيك ) أو (شيباشخان) 
الذى استصفى فى (17ه) خرأسان من أولاد السلطان حسين ميرزا 
بايقر! » وكان شديد التعصب للمذهب السنى لذا فقد آذى الشيعة(١)‏ » 
فضلا عن أنه أرسك الى الشاه أسماعيل رسالة جريئة دعاه فيها الى ترك 
التتديع وهدده أنه اذا لم يقبل دعوته فسوف يتقسدم الى آذربايجان 
الأوزدك مهاحمون حدو د كرمان فقصد أسماعيل هَذم مره ف أواسط عام 
([515ه) الى خراسان وبعد أن استولى على مسهد تعقب الأوزبك الذين 
لاذوا دمرو ء وهاجم أسماعيل ف السادس والعشرين من تسعبان (داهم) 

قلعة مرو وعلى اثر حرب ضروس قتل فيها نحو عثسرة آلاف من الأوزبك 
فتح على اسماعيل فتح هبين ولفظ شيبك خان 'آخر أنفاسه في المغركة ٠‏ 
وعد فتح مرو من الوقائم الهامة لاسيا الوسطى لأن من هذا الوقت 
فمأ معده أمحت فتنة عظمى كانت تتهدد ايران والهند من جانب الأتر اك 
ونجا مذهب التشيع من خطر عظيم اذ كان لم يثسب عن الطوق فى أيسران 
معد وكان شيبك خان لا يألو جهدا في محوه » كما نجا الشاه اس ماعيكق 
وتلهير الدين بابر الذى كان أسس فى ئفس الوقت دولة كبرى فى الهند من 
شر خصم ننوى ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعدا بين السلاطين 
الصفويين بايران والملوك الجورجانين بالهند المودة والألفة ؛ ولكى يحكم 

(!1) سمي الأوزبك بالشببانيين نسبة الى شهبانى تحريف شاعى يك 
وألتى حرفت أيضا الى ثنايبك وهو الأمسر مسحيد شاهى بك حنيد الأمبي أبى 
الخ الذى استثل بالأوزيك وبل شاوا كبيرا » وكان الأمير محمد شناهى بيك 
قد نجح فى لم شعت نوبه بعد تتل جده-ليقيم دولة على حساب التيموردين 
ببلاد مأ وراأبع النيسن كيا سيق لدذلك نسسيم اليه الأوزيك ١,‏ وأم يكن الشيبانيون 
شديدى التعصب للمذعب السنى عن علم وتحر وانما اعتئقوا الاسلام أسسها 
وبقيت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزيجا من رسوم الترك والمغول ؛ وكان المظهر 
الملحوظ للحداة الدينية عندهم هو تمجيدهم لوليهم التومى الزاهد خواجه أحمد 
اليسوى الولى الاثير عند يذو سهوب آسيا الوسطى وكان الأوزبك والقرغيز 
لصون أشعاره ومواعظله تتديسهم للقرآن الكريم ( راجع اريم بخارى 

-لم) 





145 ل 


الشاه اسماعيل أواصر هذه الصداقة أرمسل أخت بابر باحترام عظيم الى 
أخيها بالهند وكانت قد وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجه 
لقشتع مرو * 
وبعد هذا الفئح الكدين أتى اسماعيل الى هراة وأمضى الثستاء بها 
هائئًا ثم أنعد جيوشه لضم ما وراء الذهر ول رييم عام ( 17لجه ),روجه 
عنان عزمه اليها فتقدم حتى حدود جيحون لكنه لم يتجاوز ها وكسر 
زاجعا الى أذربايجان ٠‏ 


غزو مسا وراء النهسر فى (2418):- 


ونتيجة للمودة التى قرت بين ظهير الدين باور والشاه اسماعيل قرر 
الطرفان مهاجمة ما وراء النهر بعاون أحدهما الآخر فيجتثا حرثومة تسلط 
الأوزبك كلية من هذه الاصقاع غأنفد الشاه اه ماعيل 'أمير أمرائه المسمى 
أعمد بار أحمد الأصفهانى والملقب النهم الثانى جيمس النها وقدم مادر 
معيذا بدوره الا أنه بعد عبورهما جيحون وبقارى لحقنت بهما المزيمة على 
بد خليفة تشعءك خان وقتل النجم أثانى وعاد الاثئان من هذة الخزوة 
مخفى حنون )0 1 
وتساقط الأوزبك بعد هذا الفتتح على خراسان وهسراة وس_ببوا 





(01) هذا يخالف ما ذكره غامبرى فى تاريخ بخارى » اذ ذكر أن بابر 
اهز فرصة موت ثسيبانى ليستخلض وطنه القَدِيم ما وراء التهمر من أيدى 
الشيدانيين غاستولى على سمرئند عام /!1 ساعده على :ذلك انقسيام أعدائه ؛ 

بيد أنهم لما وحدوا كلمتهم هزموا بابر فترك سمرقند بعد حكم نصف عام . فلما 
بلع القماه اسماعيل هزيمة بابر بعث الى نجم ثانئ حاكم خراسنان لانجحاده 
من أنحرامات حياية خراسان من الأوزيك نلدق الجيشس الفارسى نيار عند 
ترمذ وهاجم الاثنان قارشى واستوليا عليها وأدى بنجم ثانى تعصبه الشك_ديد 
للمذهب الشيعى الى قتله كل حامية المكان . غأثار هذا ثائرة بابر حتى آثر 
أن يضحى باستردا3 ما وراء النهر » مقطع علاتته بفارس وتسرك تجسم ثاني 
بتجه ألى بخارئ متفردا ليلائى الاوزيك وجزاء ما اقترفت يداه تاريخ بخارى 
/1؟؟ -١91؟),‏ ّْ 


1165 لس 


انشتاقات بالغة ف الحقيقة لاسماعيل: ولغ بعد تح هرو بعد هريماله. .. 
يما الا ان اسماعيل وصل معجل١‏ الى خر اسان » وكان أن أءا طلم الأوزبك 

بتحرك اسنماعيل فآخلوا هراة وخراسان وهربوا الى ما وراء الثهر 

فأمنت هذه البلاد ثانية حتى حدود جيحون وعادت الى ملكية اسماعيل ٠‏ 


حرب تشمالدران فى ( *517ه): س 

وف حين تآسس الدولة الصفوية فى ايران يلغت دولة الأثتراك 
المثمانيين فى الأناضول والبلقان ذروة القوة والمظمة ٠‏ وكان 
هيو لاء الأتراك اللذين اعتنقو ! المذهصب السسنى خلافا َو سس الاسرة 
الصفوية وبجالدون مسيوفهم لنشر اذ سدم كانوا در ظهة ون تشسكل دولة 
شرى ف شرق ممتلكاتهم بمين العداء خاحسة أ: ن الصفوبين كائوا على عداه 
معهم ون من التاحية الديئية يه وان ألثاه اسهاعيل لذ مالو أدنى مشهث 2 لاحمثاتك 

وق (14ذه) مارت السلطنة العثمانية من نصيب السلطأا.: ن سليم 
خان الأول. مزاة سس وم ) أحد .أقوى السلاطين المثمانيين وأكثر هم 
فتحا ٠‏ وددآأ هذ'أ المساطان فأظهر معضه الشبعة مأن ن آأهر بقتل كل شيعى. 
يسكن الأناضول فقتل نتيجة تنفيذ هذه ألنية القديحة نحو أربعين ألفسا 
من نسيعة الأناضول ؛ ثم لما سم أن الشاه اسماعيل ذخل فى علاقات ملع 
أعداء السلاطين لمتمانيين أى ملوك المجر ومماليك ممسر الذين 
كانوا بأليبون ثسأه أبسر أن لى انعثمانيين أنفد جيثك_ا الى الجسزيرة 
و آذرمايجان . 4 فخف الشاه سمال 1 ا رجب 1ن 
حش لعي الملك الصفوى و اسلف ؛ حدواد د الفريقين في صحراهتشالدران 
فى مشسرق بحسيرة أورمية ( الرفصائيه ) ٠‏ 

وكان جيش الشاه اسماعيل يتألف من ستين ألف فأرس ف حين أن 
السلطان سليم بلغ جيشه مائة و عشرين ألف جندى مسلم بينادق جديدة 


سن 156 الب 


ومداندم قوية ٠‏ ومع أن ع ألشاه 'أسماعيل والفواد الايرانيين نقد أبلغوا فى 
دخ ه الحرب بلاء حسنئا وصضارب املك الشماب أالصفوى بننسبقه مد افع 
ايأعواء اله أئة سسب كثرة جيشس الخدم وقوة أسلحتهم النارية حاقت ١‏ 
به الهزيمة وقثئل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من قواد ايرأن فى هذه 
الواقعة وتقهقر ألشاه اسماعيل الى تمريز ٠‏ 

ومعد فترة قدم | الثنماه اسماعيل الى همدأن وأستولى ا 
ا ألبها الشاه اسماعيل ٠‏ 

.ومع أن موقعة تشالدران كانت ضربة شديدة لقوة الشاه عاص 
الحسكرية وكان من نتائجها ضم السلطان سليم له ديار بكر وبلااد الأكراد 
الا أن أثرا آخر لها لم يبد على تزلزل أساس الدولة الممغوية ووفق 
اسماعيل بعد قليل فى احكام أساس أمره ٠‏ وكان يبدى أهتمامه الخاص 
بخراسان بسبب خطر الأوزيك عليها لذلكعين لحكمها ابنه الصغيرطهماسب 
اذى لم يكن يبلغ وقتها الثلاثة أعوام بعاونه أحد أمراكه وقضى دقية 

أيام ملكه جائلا ف ولايات ايران المختلفة ولم بقم معد ذلك بغزو أو 

كاك هسام * 


وغأة الشاه اأسماعيل فى التأسع عشر من رجب ( 599٠‏ ): س 


مرضس الشاه اسماعيل فى شهر رجب ( ٠9هم)‏ حينما كان فى قنصه 
مأحدى الولايات ومات قى التاسيع عشر من هذا الشهر على مقرية من 
( سراب ) ) ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ولم بحكم أكصثر من أربعة 
وعشريئن عأما فحمل نحشه نعشه ألى أردبيل ودفن بمقدره الشيخ صفى الدين ٠‏ 
بعد ألثساه اسماعيك بلا ثسبهة أحد أرشدو أكبر ملوك أيران ومع 

أنه تخطى جادة الأنصاف والمروءة فى تحميل مذهب التشيع على شسعب 
أسر أن وكان أغلبهم حتى ذاك لوقت من السنة ؛ سفك دماء كثين مسن 


141 ا 


الأمرياء بقسوة الا أن سياسته فى هذا السبيل أى ايجاد الوحدة المذهبية 
فى أيران وجعل المأهب الشيعى رسميا واختيار السيرة التى سار عليها 
خلفاره قد أففت الى نتيجه هامة جداأ هى حفظ المجتمع الايرانى من شر 
هجمات السلاطين العثمانيين المتعصبين الذين كانوا يسمون أنفمسهم من 
أواخر عهد السلطان سليم أمراء المؤمنين وخلفاء جميع الملمين وادعوا 
أن كافة المسلمين لابد أن. بطيعو هم بحافز الادمان كعهد الئاس فى زمن 
العباسيين وأن بيعترفوا بأن اجراء أوامر السلطان فيهم فريضة دينية بعد 

الله ورس وله ٠‏ وقد حالت سياسة الملوك الصفويين بعداوتهم 
الديئية للسلاطين العثمانبين دون انخداع أهل اير ان بهذه الدرعوة 
وانخراطهم بفقد استقلالهم فى المجتمع السنى بل انهم خلافا لذلك كانوا 
داكما يتوددون ويرتيطون دبلاد المسيحيين الأورديين وهم أعداء السلاطين 
العثمائيين فى دفاع عن أنفسهم » وكانوا يستقبلون سفغراءهم ويبعثئون 
اليهم بمبعوثيهم ؛ وقد تعرفت أيران الى حد ما بهذه الطرياقة كما سوف 
نشير الى أحوال أوربا التى كانت فى حالة من .الرقى ؛ كما صارت مقدمات 
لانتقال بعض وهال الحضارة الجديدة الى ابيران (1) * 


( ازيم هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة أسلافه الصئويين ) خهيم 
يزون موالاة الذين كفروا من النصارى أحل من موالاة المؤميئين من الاقراك 
العثهانيين المحاريين لنشر الاسلام فى أوربا . والصفويون بذلك وبحكم الله 
تعاللى خارجون عن الاسلام دتول تعالى فى سورة المائدة ( يا أبها الذين آينفوا. 
لا تتخذاوا اليهود والنصارى أولياء يعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم هأله . 
منهم ان الله لا يهدى القوم الظائلين ) الآية (51) » ويقول تعالى فى نغسس 
السورة الآية (هه) ( انها وليكم الله ورسوله والذين آبنوا الذين يتهسوين 
الصسلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . 


149 سد 


سلطنة الشساه بطهما سب الأول 
(؟ة9- )لمكم 


بقى عن الشاه اسماعيل مؤسس الاسرة الصفوية أربعة أبئناء : 
أولهم طهما نسب الذى ولد فى الرابع والعشرين من رجب ( 15:ه ) وكان 
عمره خين توف أبوة أحد عشر عاما وكان يدكم أولا خراسان ثم استدعى 
الى مقر أبيه وقت وفاته » وثانيهم القاص ميرزا الذى صغر طهما سب 
بنحو كلاثة أعوام وثالثهم ماهم ميرز! الذى صنف كتثاما أس..-مه ( تحفه 
سامى ) عام ( لاموه ) ) فى 3, راجم اسع راء وبلغ حكومة كر اسان تعد 
طهماسب » ورامعهم بهرام ميا ٠‏ ' 

ورف الأمراء والاعيان بالدولة طهماسب الى السلطة بعسد وقفاة 
الشاه اسماعيل » ولما كان الشاه الجديد لا يزال طفلا استقر ت مهسام 
الأمور فى حقدقتها فى أبدى الأمراء الأقوياء فجنحت الأمور الى الفس اد 
بسحب تنافسهم وأستبد ادجم خاصة وأحد عدوى الصفويين "2 أى 
الأوزبك فى الثشسمال الشرقى والأتراك الحثمانيين فى الشمال الغربى لايران 
كان كلاهما قويا وبتحسسون فرصة مواتية للعصف بما بنساه الشساه 
اسماعيل ٠‏ 
الحرب مع الأوزيسك : س 

استحوذ عبيد الله خان الأوزبك فى عام ( ؟+*وه ) على خراسان 
ولقى أمراء الشاه طهماسب الذين تقدموا لصده الهزيمة منه فى فيروز كوه 
بهراة:فى ( ##ه ه ) فتحرك الشاه طهماسب فى العام التالى بنفسسه الى 
خراسان وق المحرم من نت موه ) الحق هزيمة فادحة بعيدد الله خسان 


وأمراء الأوزبك الآخرين فى ( زور آباد ) على كثب من مدينة ( جام ) 
و لاذ الاوزيك بالفر | ر ألى ما وراء النهر وخلصدت خراسان وهراة مسن 


أيديهم مؤقتا ونصب حسين خان شساملوى على حكومتهما من جانب 


0 7 


طهماسب + وف نفس العام عاود الأوزيك هجومهم على خر اسان فتولى 
الأمر طهما سب لصدهم » وأناب هذه اارة فى حكم خرأسان بعد دفسع 

الأوزيك عنها آخاه الأصعر بهرأم ميرراء 

وق عام ( بمهه) أتى عبيد الله خان هر اسان ثالثة وحاصر هذه 
المرة عراة ودأم حمصاره عأما ونصدف العام الى أن ذاع خبسير قدوم 
طهمأ سب الى خراسان ففر عبيد الله خان ٠‏ وترك طهما سب 
خرأسان بعد أستتباب الأمن بها ألى سام ميرزا أخ له آخر مزمعا مهاجمة 
ما وراء النهر لكنه عندما علم بهجوم السلطان سئيمان خان العثمانى على 
غرب ايران تخلى عن ارادته + ْ 

بلغم سليهان خان السلطئة العثمائية في عام ( 995ه ) بعد موت 
السلطان .سليم الأول وحاز فتوحات عظيمة فى أوربا وحصل لهذا شهرة 
وأسعة وى عام ( ةمه ) حيئما كان طهما سب بخر أسسسان مأجسم 

آذرمايجان بتأليب بعض من أمراء أيران 6 لكنه قفل عائد! الى العراق 

العرمى قبل وضول طهما سب لما حل بجيشه من خسائر كبيرة بسبب البرد 
والثلوج ؛ واستولى على بغداد وعاد فى 'السنة التالية الى آذربايجان لكنه 
لم يطل أذ عاد الى بلده الاصلى فأدخل طهما سب آذربايجان طاعكبه 
وعاقب الأمراء اللتمردين المعاونين لاسلطان سليمان خان ٠‏ 

وفى عام (ه4وه) عصى سام ميرز ا طهماسب وهاجم قندهار فلما 
سمع عبيد الله خان الأوزبك أن هرأة خالية تقدم اليها بجيسك .4ه ) فقدم 
طهداسب من تبريز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بقدومهغنهب ى 
(445ه) هرأة وعاد الى ما وراء النهر + وآقر ظهماسب الأحوال بخراسان' 
و استولى على هرأة وعاد فى (+4ىه) الى :آذريايجان (1) +. 
لايرآن ايا مما حل بر سي ا شزوات هبيد ال ا 
لاخمس © الاوليان حدثتا آخر عهد.الثشا اسماغيل » أما الثالثة نقد حدثت عام 
( 162/911 ) ولم يحز الشمدياتيون فى النزوات الثلاثة انتصنارات 'حاسية , 


جد 





115 سس 


شسههرة القاص مجزا سس |0 
وفى عام (4 5ده) علم الشاه طهماسب بثورة والى شروان فآأرسك 
أخاه القاص ميرز! للاسستيلاء على شروان لكن أهلها أبوا أن يسلهوا 
قلعتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح تلك الديار 
أتاب آخاه القاص فى حكمها ٠‏ وظل القاص ميرن! حتى عام (1هوم) مطيعاأ 
لذخيه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه السنة عليه ٠‏ ولم 
نفد الشاه طهماسب كثرة نصحه أخاه بترك عصيانه فأرغم على التحرك 
اليه لصده ٠‏ وفى النهاية نخاف القاص ميرز! فأرسل أمه وابنه الى طهماسب 
حتى أسترضياه فعفا عنه + لكن القاص اتجه عام (+505ه) الى استانيول 
قاى! ولاذ بالسلطان سليمان خان وحرضه على مهاجمة آذربايجان + فدخل 
سليمان خان تبريز وتقدم القاص ميرنا بستة آلآف فارس ألى همدان 
وتوجه منها قاصدا دخول أصفهان + لكن أهل أصفهان لم يمكئنوه مئنها 
فعاد عن طريق فارس ألى بغداد + وف النهاية ساء ما بينه وبين السلطان 
سثليمان » وأسره فى بلاد الأكراد قادة جيش طهماسبب ؛ وبعد عام واأفيباه 
أجله ن حبس أيه + 


علاقات الشاه طهماسب بالعثمانيين : 
دانت' للثساه لهماسب لاد الكرج فق (ي«ه.وم) وشروان 2 (لاموم) 





وقكم عبيدا الله بغزو خرامسان للمرة الرابعة عام 185 (1518:) ولم يتمكن 
الاوزيك من النرس. لان الأخيرين استخدموا البنادق فى حريهم للترك الذين 
كانوا يقاتلون بالسهام وسقط فى هذه الفسزوة خمسون الفا من الأوزبك 
وعثخرون ألنا من الايرانيين ٠‏ والفزوة الخامسة وقعت عام | لل | 
ينما كان طهماسب منهمكا فى القتتال مع السلطان العثيانى وظل الأوزييك 
ينخ|سان حقى عاد القماه بعد حريه اليه ولما رقى عبيد الله عرشي الأوزيك 
عام (15) عاون غزلوه لايران خمغسزأها عام (555/ه157.) وعلم ( 1151/. 
5 ) غزوته الساكسة والمسابعة وانتزع حصن هرأة من سام ميررلأ لكته 
لم بستطع الاحتفاظ ب+ ( تاريخ بخارى ؟ ”7 2 91 ) ,. ٌْ 000 


د 108 سمه 


مالطاعة وكانتا قد خلعتا طاعته قبل وأخذ طهماسب فق (مههم) يهاجم بلاد 
لمرو م فبعث بابئه أسماعيل ميرز! لفتح أرزنة الروم وأدخل تحت تحت أمركته . 
من بلاد الأكراد وأرمنية جميع ما كان السلطان سليمان قد استولى عليه ٠‏ 
وقد دفع وصول هذه الأخبار للسلطان سليمان خان للتحنرك الى ايران 
فبلغ ف ربيع (+5ه) نخجوان : لكثه عاد بعد يومين » فأعاد طهماسسب 
أمراء شروان والكرج الذين انيعثوا يساعدون السلطان الى طاعته 
ثم آب الى قزوين ٠‏ 

وق عام (5كوم) لاذ أحد أبناء السلطان سلدمان وهو بايزيد 
بطهماسب بسبيب الخلاف .الذى نسب بين السلطان وأولاده فأمر 
طهماسي يأ ن ينام له الاستقبال الملكى حيثما حل » ودخل قزوين مجللا | 
بالاحترام التام وعاش فترة 5 معززا فى دار السلطنة الصفوية ٠‏ لكن الثشاء 
طهماسب حئق عليه فى عاقية الأمر يسيب ما | رتكبه وأصحابه من أمور غير 
مرضية فألقى به فى حبسه وقتل جماعة من أصحابه ٠‏ 

وأرسل السلطان سليمان في عام (اكذم) بضعة نفر من السسقراء 
محملين بالتحف والهدايا القيمة 'الى مقر.طهماسب يطلب الصلح + وتصالح 
الطرفان فى عام (مكخم) بعد تبادل السفراء وأعاد طهماسب بايزيد الى 
أميه واستمر هذا الصلح حتى آخر سلطنة السلطان سليمان أى حتى عام 
إ(4لروم) ولا تولى سليم خان الثانى 'السلطنة العثمانية سلك كذلك طريق 
المودة مم طهماسب وأرسل سفيرا الى قزوين لهذا الأمر ٠‏ 


وفاة الشاه طهماسب فى ( 184ه)  :‏ 


واقعات السنين الأخيرة له لطنة الشاه طهماسب الأول هى وقاكقم 
الشساه طهماسب من حدود عام (441ه) ومع أنه تحسن لكنه ف النهاية 


1041 سد 


وقد.حكم مدة أطول من أى حاكم صفوى ومع أنه لا يمكن أن يقف-أس من 
ناحية كفايته وادارته وفتوحاته دمثل الشأم أسماعيل والشداه عباس الكبير 
محال قط ألا أنه على أبة حال لم ينقص ف عهده شىء من أرض أبسر أن 
وأدقى القمأه طهماسب واخوته وقوأده أعداء ابر ان الخارجيين على 
جدود هم بأى نحو كان وصدوا هجماتهم ٠‏ 


وقد ظلت علاقات ايران بالدول الأجنبية الغربية التى بدأت على 
عهد الشاه اسماعيل الأول بسبب استيلاء البرتغاليين على جزاير خليج 
فارس ووسواحله » ظلت على حالها على عهد الشاه طهماسب © خاصة وأن 
أحد الرحالة الانجليز واسمه ( آنتونى جنكنسن ) ( ومممطد1 ودمطعم) ' 
قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية التى أسست ف لندن ياسم 
شركة التجارة مع دولة موسكو ( روسيا الأصلية ) بهدف فتح طريق 
التجارة مع الشرق » فأرسله قيصر موسكو ( ايفانمقوف ) سفيرا! الى 
بخارى » ثم أتى فى سفر ثان عام (45107ه) الى بحر الخرز عن طريق شاطىء 
الفولجا ونزل ميناء باكو ووصل مقر طهماسب بقزوين عن طريق أردبيل 
وقدم الى ألشاه ما بعثته الملكة اليزابيث 'الكبرى اليه من هدايا » لكن' ' 
الشاه طهماسب لم يهتم كثيرا سآن الرحالة الانجليز الذين كانوا مبعوثين' ' 
من ملكة مسيحية » وعاد الانجليز بقدر من الحرير والقماشس النفيس ٠‏ 
الايرائى الى بلادهم» فجذبت هذه البضائع اهتمام أولياء شركة تجحارة ٠.‏ 
موسكو تجاه أيران»وتجلت أهمية الجرير ألخام الايرانى لدى تجارالغرب ' 
فندم بضعة نفر من مبعوثى الشركة المذكورة من نفس طريق موسكو - 
ايران على رحلات سث ٠‏ لكنه اتضح بعد ذَأكَ أن طريق موسكو يسيب 
طوله وأخطاره طريق بغير فائدة » ولهذ! فقد ثركته شركة موسكو » وبعد 
هذا كما سوف نقول أتجه الانجليز الى طرق آخرى للتجارة مع ايران ٠‏ 


1675 لب 


سططئة: ألشاه أسماعيل الثاني 
(:54 - مزوم) 

كان للشاه طوماسب أولاد عديدون لهذا دب النزاع بين القسواد 
والأمراء معد مونه فى اختيارهم خنيفه د الشاه ) نادت جماعة من الآأمراء 
الاس تاحلو بحيدر ميرزا ملكا ورفضت ماثر القزليائيهة هذا اللأختيار 
ونهصت د كرة وقئتلت حودر ميرزا وأتوا ماسماعيل ميرزا وكان أيسوه قد 
هيسة فى ف راباغ وجعلوه ملكا بأسم المئساه اأسماعيل الثانى ٠‏ 

كان اسماعيل ميرزا رجلا فاسقا سفاكا سفيها وكان قد تسربى فى 
شيامه ما لى فد معلم ده د نى ف هر أة فدمم على طرح المذهب الشيعى وأجراء 
الخطبة والسكة باسم الخلفاء'الراسدين ‏ فضلا عن أنه انبعث لقتل أولاد 
عمه و أعمامه فقتل أكثر هم 4 ولم بنج غير أخيه ( سلطان محمد مهنا ) 
الذى كان بشن أز وأولاده ومن بينهم عباس ميررأ وكان بعيشن بيهر ه فقيل 
أن متم تنفيذ أمر الشاه اسماعيل بقتلهم وجد الشاه مقتولا فى قزوين ليلا 
في أحد المتازل غنها سلطأان محمد ميزا وأولاده من الئل ٠‏ وقد حدثت 
وفاة الثأه أسماعيل الثانى قْ الثالث عشر من رمضان (هحةم) ود أم حكمه 


مئة وثلاثة شهور وسعة عشر بوم أ +« 


سقلطان محمد خكدأ بئده 
(586 س توخم) 


بعد أن ذاع خبر مورت أأماه أسماعيل الثانى جلس سلطان محمد 
ميزا الذى كان بشيراز مكان أخيه بها بتاريخ الخسامس والعشرين من 
رمضان وفى الثانى من شوال دخل قزوين ولقب خدادنده أى عبد الله ٠‏ 

آرسل الساطان العثمانى مراد شان اأثالث ؟الة ا “0ه 1ه ) بعك 
علمه موفاة الشاه أ« ماعيل الثانى عثمان داشا أحد قادته المسهورين عسانم 


ب 109 لم 


(مهه) الى شروان وقراياغ ففتح هذا القائد تلك النواحى مما جعل 
محمدا خدابنده سير ابنه الأكبر حمزه ميرزا بجيش لجب لدفع العثمائيين 
فاستعاد حمزة البلاد المسيطر عليها وائهزم الجيشى العثمانى ٠‏ 
وفى عام (وبجهه) تمردت عن طاعة الشاه ققادة جماعة ال املو التى 
كانت تعيش فى خراسان تحت امرة عباس ميرزا ولد 'الشاه وانبعث منهم 
( على قلى خان ) لكى يجرى الخطبة والسكة باسم عباس ميرزأ ٠‏ فسسير 
سلطان محمد حمزة ميرز | الى خرأسان فعلم العثمائيون ينبا تصسركه 
فعاودوأ هجومهم على ثسروان وأعاد عثمان ماسا سبطرتة عليها + 
ولم تخمد فتئة خراسان برغم مهاجمة حمزة ميرزا| لها » ولكى تدفع 
فتنة على قلى خان الشاملو الذى كان يتولى رثاسة خراه بان أمر وزير 
خدا بنده ( سلمان اعتماد الدولة ) بعزله عن منصيه هذا واضطر خدأ بنده 
فى النهاية أن يبشخص بنفسه فى عام (1هوم) الى هرأة لاس تخلاصها من 
يد ابنه عباس ميرز! ء ولم يسلم له أهل هراة بل هددوه بآلا يمكنوا 
عباس مُيرزا من حكمهم اذا لم يسلمهم الوزير ميرزا سلمان ٠‏ وأبى عجز 
خداأ بنده أن بئرك االوزير المسكين الى قزلباشبة هراة فقت لوه وعساد 
الشاه الى آذربابجان أصد عثمان داشا دون أن يتمكن من استعادة هراة ٠‏ 
وشدد حمزة ميرزا ضغطه فى حصاره لهراة ولما أدرك عباس ميرزاا أنه لن 
يتخلص من حصار أخيه جنح الى الموادعة والصلح وقسرر الأخوان أن 
متجنبأ كل ادعاء للسلطنة ما دقّى أبوهما حأ وأن تكون خرأاسان وهراة 
تحت حكم عباس ميرزا وأن تدقى العراق فى بد حمزة ميرزا ٠‏ وسكنت فثنة 
خراسان بهذا الترتيب مؤقتا وقفل حمزة ميرزا عائداا الى قزوين لكى يمد 


أناه قش صده عثمان باش ا * 


ودارت رحى المعركة بين حمزة ميرزا وعثمان باشيا فى (درده) فى 
تبريز وانهزم عثمان باشا وتقهقر الى بلاد الأكراد ٠‏ 
وكان حمزة ميرزأ ادن خدأ دنده الأكدر وى عام (4كوهم) قل أذسر 


مؤامرة فى الثامن من ذى الحجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد 
جماعة من أمراء التركمان والأفشار فلما بلغ خراسان هذا الخبر تمرك 
أمرزاء خراسان بصحبة عباس ميرزا من مشهد الى قسزوين لكى يؤدبوا 
الأمراء المتمردين ومنفذوا أرادتهم الثى كانوا ينتوونها من قديم وهى أن 
يجلسوأ رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السلطنة ٠‏ 

وانتخب الأمراء قتلة حمزة ميرزا محد قتل هذا الأمير الكفء أخاه 
أبا طالب ميرزا للسلطنة وقدموا من كنجة يحملون حثة حمزة الى أردبيك 
ثم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان ولا دسمعوا أن عباس 
هيرنأ يصحبه على قلى خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم 
السابق لخواف وباخرز قد تحركوا الى قزوين عادوا اليها لمنعهم عنها + 

ودخل عباس ميرزا فى ذى الحجة [5وهم) زوين وكان محمسد 
خدا بنده فى هذا الوقت فى شيراز ورفع مرشد قلى خان وعلى قلى هان 
عباس هيرزا رسما الى سلطنة أيران بلقب الشاه عباس ويهسادر خسان 
وصدق خدا بئده على سلطئة أمئه أيضا وظل حدا حتى عام (+١١٠٠م)‏ 7 


ب 128 مم 


ألغس|الثالرشْعسَمرٌ 


سلطنة الشاه عباس الكبر 
(1ؤة ‏ 16١1اه)‏ 


ولد الشاه عباس الكبير فى غرة رمضان (4/اوه) بمدينة عرأة حينما 
كان أموه محمد خداا بئده و اليا لها من طرف الئاه طهماسب : ولم تنتجاوز 
سن عباس الثامئة عرد حدنما خاف أماه فى السلطئة فى مُزوين ٠‏ 
ومع أن عباس ميرزا طالب بالسلطنة فى خراسان من حدود عسام 
(كددم) بسائذه مريسد قلى خان الاستاجلو وعلى قلى خسأن الشاملء 
ألا أنه تخلى عن ادعائه هذا معد مصالحته لحمزة ميرزا فى هراة مؤقتا ألى 
أن قئل حمزة فأتى كما رأينا الى قزوين واعتلى رسما سلطئة الصفويين ٠‏ 
' وقد دفعت القلاقل. التى حدثت آخر عهد سلطان محمد خدا بنده فى 
جميع نقاط اير ان خاصة فى طرق الملاد الشرقى والغربى بحارتئ أمر ان 
والعثمائدون بالتطاول على جدود هم حدى أن مشضاكل عذلمى وأجهت ألشاه 
عباس بسبب هذين الخصمسين ٠‏ 


دضع الاوزبك : س 

معد أن تحرك الشاه عباس من هراة امى قزودن هاجم ماك الأوزدك 
عبد الله خان الثانى (1.ة.ه ‏ كءءاه) ‏ وهو أحد أشهر خانات الأوزيك 
وصن ملوكهم العزاة الفاتكين ا مديئة هرأة و فعد له سهور قئل حاكمها 


3 زم ؟؛ - تاربخ أبر أن ) 


كال العثمائين مناصأ غير أن يصالح عدوا ويدفع الآخر فصسسالح لي_ذا 
العثمانيين وأرسل حيدر ميرزا ابن أخيه حمزة ميرزا الى الساطان وصالحه 
على أن يتخلى له عن تبمريز وشروان والكعرج ولرسستان أى القسم 
الأساسى لغرف وشمال غرب أابيران » وسلك طريقه الى مك هد لصد 
عبد المؤمن خان بن عبد الله خان الذى أتاها وألقى محصاره عليها : 


ومرض الشاه عباس فى طهسر أن ودام مرضه نحو حمس ين دوما 
واستولى عبد المؤمن خان على مسهد فى أثناء هذه الفترة وأردى حصاعة 
كثيرة من أهلها صرعى ونهب نفائس عتبة القدس ( ضريح الامام الرضا ) 
ومن بينها مكتيتها القيمة ثم استولى على نيشابور والدامغان وولى من 
جانبه واليا على كل مديتة ٠‏ 


ولما تحسئت صحة الثاه أخلى عبد المؤمن خان خراسسان ويسادر 
الشاه عباس الى مدافعة المتمردين بالداخل 'الذين أفادوا من مرضه 
وأعلنوا تمردهم فأدخل 'يزد وكرمان وجيلان طاعته وقضى فترة أيضا.فى 
أصسفهان وقراباغ يتفقد أحوالها وبنظم أمورها ٠‏ ولم يصدر عن الشسبأه 
عباس حتى عام (١٠١1م)‏ حركة هامة لدفع الأوزك الذين كعانوا دائمى 
الاغارة على بلاد خراسان والعراق العجمى ثم يعودون الى التركسستان 
بالأسلاب وانصرف وققته مى الاستيلاء على سعض ولابات اران النى لم 
تكن ند أطاعته وقتها مثل لرستان التى كانت حتى ذأك الوقفت فى بد 
أتابكة اللور الصغار وكولايتى رستمدار وكجور اللثين كائتا تحت امرة 
الأمراء المحليين + 


وف أواخر عام (5+١١١م)‏ قصد الشاه عياس مشهد وق السادس من 
المحرم (ك٠٠ام)‏ غلب قَْ هر أة أن أخث عدد الله خان وهزرم الأوزوك 
هزيمة سديدة حتى أن هذه النواحى ائقت شرهم لفسترة لا سيما وأن 
عبد ألله خان توفي فى هذه الآونة وأن ابنه عبد المؤّمن خان قتل سد أمرائه 


10 د 


بمد آبيه بستة ثهور (1) ٠‏ 


فتمم اللار والبحرين فى إ( 9١١1ه):‏ - 

أناب المشأه عباس وردى خان ززكر باشى(؟) 2 حكومة فارس عام 
(سبه ٠‏ اه) وكان ولاية اللار أذ ذاك تحت حكم محجسوعة من الخو انين 
المحليين الذين كانوأ يصلون بنسيههم أذعاء الى حرحين مبااد بطل 
الشاهنامة امشهور وكانت موائىء هذه الولايات من قبيل ميناب وجرون 
) المكان القديم لدندر عباس الحالية ) اسما نحت أهر أمراء هرمهموز ورسما 
تحت طاعة الحاكم المرتغالى للهنسد ٠‏ 


كان البرتغاليون قد استولوا عام الوه ) على جزيرة هرموز 
وسيطروا أيضا على عمان ومسقط وحزر الخليج الأخرى ل وى عام 
ل ؟ذم) أرسل الشاه اأسماعيل سفير]|أ ا مى الموكرك الحاكم المرتعالى للهند 
حين كان فى الخليج واحتفى بمقدمة آلبوكرك كما كانت تقتضى النلروف 
وقتها » لكنه بعد قليل حينما سمم أن أمير هرموز قبل تبعيته للشاه 
الصفوى تحرك لتأديب هِذاأ الأمير وق شهامة الأمر عكسد ف ميثلأب هه 
مبعوتث الئاه اسماعيل معأ هده وقيل أن بمد أبر ان فى أخمادها فثن 
ملوجستان وغزوها للمحرين أزاء صرف الثاه الصفوى نظره عن مطاادة 
طاعة أمير هرموز اليه وأن تتحد ايران والبرتغال ضد العثمانيين وبالرغم 
من وحود هذه امعاهدة فقد أخرج الدر تعاليو: عام (دحوم) الدهحرين أى 

)١(‏ راجع للتفضيلات وللوقوف على الجدال السديفى حول القس سنن 
والتشيع والذى آثاره علماء مشهد مع علماء الأوزيك بقصد تحويل هجمات 
عبد الله خان عنهم تاريخ بخارى ( 75-551 4 614؟) . 

(؟] اسمهقى الأصل ( الله وردى خان ) ولا يصمح اسلاما أن يسيى 
عبد من عباد الله بأنسم الله ؛ لهذا ختد سميناه وردى حان وحسب ؛ أما زركر 
باشى ختعنى رئيس الصائفين ( زركر غارسية. شعنى صائغ وباشى تركية شعني 


رأس ورتديسس ). 


155 ب 


ساحل الأحساء و الجزر المجاورة لها عن سيطرة الشساه اسماعيل ولسم 
بتمكن ااه اسماعيل من أن يحول دون تحقيق أهدراف اليرتغاليين سبب 
عدم توفر أسطول لديه ثم لشاكله الداخلية » حذ: ى أنه لم يقدم على أى 
تحرك فى الذورة العظمى التى شبت فى جميع جزر وسواحل الخذليج ضد 
ألم تعائدين من كفل الاب ر:اندسين من عنام زه دهز حلتى (4؟دم) وكان 
البزتغاليون على وثشك أن بنتهى آمرهم فيها تماما أثر هذه الثورة ٠‏ 
وقى. .عام الحء٠ام)‏ بدأ وردى خان بخانات املو هأ زالهم لأنهم كانوا. ْ 
حاكلا دون ارتياط فارس الباشر من ناحية الجنوب الشرقى بسسواحل 
الخلييج كمأ كانوا يساعدون البرتعاليين ثم أنفد حجيشا الى السد_رين 
للسيطرة عابها لأنها كانت دائما تتيع فارس(١) ٠‏ وهاجم اليرتعالبون 
الدحرين ه فهظل وردى خان من ميناء جرون مصب هجماته لكى يخفف 
من ضغط أ أير تغاليين علبها ذمنع بهذا من اعادة أس سستهلائهم عليها » وقد 
خللك المحردن تحت سيطرة الصفويين وكانت أول ولابة من ولايات 
سو آأكل الخايج تخرج عن قبضة المرتغال أذ خللت هذه الولاءا! ت مدة قرن 
لحت سب يط ر تتهم ٠‏ 
الصصسر به مضع العثم_أنين : 


استقدم الشاه عباس ق عام (11١1م)‏ جنود ولاياته وأذاع أنه 
ينوى التحرك الى شيرإز ثم قدم قزوين من أصفهان وهناك علم صحيه 
أن الذاه بنتوى ق الحقيقة مهاجمة آذربايجان واستخلاص ولايات شمال 
غرب إبران وغرمها التى اضطر الى اخلائها للعثمانيين فى بداية حكمه »ويد 
الشاه عباس بحملته بجيشه المتأهب على تبريز ففتحها فى الخامسس عشر 
من جمادى الأولى (11+ 1ه ثم سقط منها على أيروان وأمر ض.من ذلك 





)١(‏ ف قوك اتقيال ان البحرين كانت دائما تاريخها تدعا لفارس والفرس 
تجائف كيير © شالعرب سكتوها وعمروها تبل ظطهور الجنسيى الآرى على مسرح 
الحياة و هذه يدهية لا تحتاج الى اثبات . 


3 


وردى خان أن يهاجم بغداد من ناحية خوزستان ٠‏ فاتجه وردى خان الى 
مغد أد وألقى حصاره علبها لعنه استقدم قل فتحها بأمر الناه الى أبروان 
وفتح الشساه ايروان'فى أوائل عام (1١٠١ه)‏ * 


وقد تجاسر قائد الجيش العثمانى في بغداد وهو آوزون أحمد بعد 
أن فصل وردى خان عنها فظهر أمام همدان لكن قادة الجيش الصفوى 
استأسروه هناك ولكى يتم ما أنجزه المجنود سير الشاه عباس وردى حان 
لفتح وان ( فان ) وآخر لقارص محاصراهما + ووجه الشسلطان العثمانى 
' فائده المشهور جغال أوغلى بجيش ضخم لاستخلاص وان وقارص فأسرع 
الشاه لمواجهته وكان فى تبريز ولم يكن معه أكثر من اثنين وستين ألفا 
دينما تجاوز جنود جغال أوغلي الماكة ألف ٠‏ 
وقد استعمل الشاه عباس الحيلة فى هذه الخرب فقسم جنده فثتين 
وبدأ بدفع نمسم من فرسانه لتكثيف حمااتهم على جيشس جعاأل أوغلى ' 
فأتنعطف التوك بقوتهم الرئيسيه اليهم على خلن أنهم ألجزء الهيسام مسن 
جيش أيران فلما اشتعلت الحرب على هذه إلحال سقط الجيثى الاساسى 
على الترك وكانوا يتوقفون لهذه الفرصة فقتل فى هذه الحرب نحو عشرين 
آلف تركى من الجيش العثمانى ولاذ جغال أوغلى بالغرار ثم مات بعسد 
قليل حزنا وحاز الشاه المفوى هذا الفتح الكبير فى الرايع والعشرين من 
جمادجى الثانية ( ٠/١9“‏ ١ه‏ ) وفتح القلاه عباس ف السنة التالية كته 
وتفليس وباكو والدر بند وشروآن وشماخى وديار بكر والموصل ؛ وعاد 
الى قروين أوائل عام ( ٠واه)‏ بعد أن استعاد سنائر الولايات التى 
استولى عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يفوقان العادة ٠‏ 
وف عام ( لاه ) أرسل السلطان احمد خان رئيس وزرائسه 
( الصدر الاعظم ( مراد ياثسا بجبيس ثان لقتال أبر ان واستولى مراد ماما 
على تبريز بسهولة لكنه لقى هزيمة مرة فيها وعاد الى الأرض العثمانية 
منهزما وف النهاية استقر الصلح بين ايران والعثمانيين فى عام (٠؟١1ه)‏ 
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واعترفت الدولة العثمانية رسما ماعادة الولايات السابقة الابرائدة الى 
الشاه عباس وقبل ثساه ايران أيضا أن يرسل نويا مائتى حمل مسن 
الحرير الخام الى استانبول ٠‏ ظ 
وأنبىء الشاه عباس فى عام ( 51١1ه)‏ ان طهمورث خان الكرجى 

هاجم حاكم قراماغ بلمة من أتباعه النصسارى وأردوه صريعما فتحرك 
الشاه من اصفهان متجها الى بلاد 'الكرج فوصتها آخر العام وفر طهمورث 
وللم يفد الشاه كثرة استماله له لكى يدخل طاعته بل أن طهمورث توسبسل 
مالس لطان العثمانى فحطم هذا الصلح الذى قام بين ايران وتركيا منذ 
فترة قليلة ٠‏ 

وف أوائل عام ( 4١١1ه)‏ لما سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى 
الكرج وهزيمته للحاكم الايرانى اتجه اليها ونزل ذبحا فى اهلها حتى أنه 
اهلك منهم نهو سبعين ألفا خلال عشرين يوما واستآثر مائة وثلاثين آلفا 
ثم دخل تفليس ف منتصف جمادى الآخرة ؛ وسلك طريقه منها الى بحيرة 
كوكجة لصد محمد باثنا قائد السلطان أحمد خان وصدره الأعظم الذى 
قدم بعين طهمورث » فحاصر محمد بأثسا ايران لكنه صار تحت حصسار 
حنود الشاه فصااحعم الشاه بعد أن فقد أردعة آلاف جندى وتعهد أن 
يتوسط بين الدولتين عند وصوله أستانيول ٠‏ 

وتوف السلطان احمد خان فى عام ( 07؟١١ه)‏ وخلفه مصطفى خان 
الأول ولم يمكث على العرش غير عام فخلفه عثمان خان الثانى الذى 
بعث الصدر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى الهوزيمة 
الكبيرة وبصحبته ستون آلفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شسبلى من 
القاكد الايرانى ( قرتكغاى خان ) فى نفس عام ( 590١1ه)‏ وَبليم 
قرتشضغاى خان بالأسرى قزوين حيث القساه فعينه على حكومة 
آذربايجان ٠‏ | 
ومعد هزيمة خليل باسا عقدت فى عام ( 8١1١م‏ ) معاهدة صلح ثأنية 
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دين الطرفين وتقرر أن تكون حدود االيلدين هى نفس حدود عه 
الشاه طهما سب وأن يرسل ملك ايران سنويا مائة حمل من الحرير الخام 
الى السلطان العثمانى ٠‏ 
وجرت آخر حرب لأشاه عباس مع العثمانيين بين سنتى ( 5+٠١هم)‏ 
و ١‏ وخا اه ) وكانت 5-55 الاستيلاء على معدأد لآن معداد مسسعم أنهسأ 
كانت تبعا لايران فى عهد الشاه اسماعيل الا أن السلطان سليمان خسان 
أخذها من أدران » وعاد وردى خان بآمر الشاه عباس قبل فتحها كمسا 
ببق الى اإبروان فظلت تتيع السلاطين العثمانيين +٠‏ 
وف عام ( بس ١ه‏ ) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهان 
ففتمه فى الحادى والعشرين من ربيع الأول ثم ضم المى ايران ( العتبات 
العاليات ) وشخص هو بنفبه لزيارة هذه الاماكن المشرفه وقام بتعم؛._ 
وف أونائل عام ( جم ١ه‏ ) قدم حافظ أحمد داشا من طرف اللسلطان 
مراد خان الرايع لاسترداد معد اد وحاحرها فى التاسع من صفر فيعدث 
مشاه عباس اليها زينل بيك الشاملو مغلب زينل حافظا وبعد حصار سبعة 
أشهر أنقذ بغداد وأتى الشاه بنفسه البها فى [ 4٠١١ه)‏ وعلى اثر بضع 
حروب أنهزم جنود حافظ أحمد ماشا تماما ولم تقع من هذاا الوقت حتى 
نهابة حكم الشاه عباس حرب أخرى ذات أهمية اللهم الا أن هجمات 
الولاة العثمانيين الحدود على بلاد العرج وأرمئية لم تنقطع وقتا * 


الاستبلاء على قشم وهرموز فر( 11 


بعد فتح البحرين على يد.جنود ايران وحصار ميناء جرون أرسك 
ملك أبانيا فيلب الثالث الذى استولى فى هذه الآوئة على البرتغ ان 
وحكمها أيضا سقيرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس والتمسن 
منه أن يعظيه البحرين ليستولى عليها عمال شركةالاهند البرتغالية وأن 
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يرقم حصاره عن جرون + واستقيل الشام الصفوى ربل فيليب ق 
)/ |]٠اه)‏ فاحتفى الشاه لتدمهم اجتفاء عظدما لأنه كان يود محالفة 
اليلاد المسيحية خد العثمانيين وأمر وردى خان ن أن يرهم المصيبار عسن 
جرون ويضع البحرين تحت تصرفه البرتغاين لكنه لم يصر كسثيرا على 
الأمر الثانى كما لم يمكن حاكم البحرين البرتغاليين منها 
وفى ( /ال١‏ اه ) أعاد فيليب الثالث سفيره السايق الى ايران وشكا 
من أن نواب الشاه رفضوا تمكين المرتغاليين من النحرين وهنا ثساه واد 
وهو يتملقه على فتوحاته فى حروبه مم العثمائيين » فأرسل الشاه عبا 
رسالة ودية للك اسببانيا مع مخصوص من قبله وسفير أسمانيا لكنه لم 
يذكر حرما عن البحرين ٠‏ وف عام ( 9١١٠٠ه)‏ حين كانت اليحرين بيد 
الاير انين وحين كان وردى خان مدركا ان البرتغاليين لم يتخلوا ع 
استعادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون والقلاع والموانىء الأخرى على 
أطراف باب هرموز وكانت جميعا فى قبضة اليرتةغاليين وذلك لكى يصرف 
اهتمامهم أليها ولكى يكون مركرا لجنوده بجوار فقلعة جرون المحكمسة » 
فبهيىء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتنى قلمة يام 
( قلمه عباسى ) على مقربسة من جسرون ٠‏ 
وف( ١1؟١٠ه)‏ أرسل وردى خان ابنه مام قلى خان للسيطرة على 
جرون 'لكنه فشل فى أخذها فى ذاك الوقت ت وكان ١‏ ن مات وردى خان أيضا 
فى نفس العام فصار امام قلى خان خلفا لأبيه في ركاسة فارس ٠‏ الا أن 
امام قلى خان فتح جرون فى عام (+١1م)‏ وخرب قلعتيم] البرتغالية 
وأنثشساً مكانها بندر عباس الحالية عللى مقربة من قلعة عباس السابقة ٠‏ 
اتجبه سسغفير فيليب الثالث المسمى أنطوئيو ديكوفيا 
( 01053 نل ولتلمأاهم ١‏ وددكيز بيك امروم-_لو فس سين الشساه 
عباس الى أور با لجلب مساعدة اسسيائها الى ابيسران فى حربها مسم 
العثمائيين فى (10١١ه)‏ وعادا الى أيران فى (1؟١١ه)‏ ولم ينتج عن هذه 


السفارة ما كان ينتظره شاه ابر انح:لذا عامل أتطونيو مخشونة وقتل دنكيز 
بيك آيضا لارتكابه أيام سفره حركات بذيئكة وصمم بجدية على أن يقطسع 
أبيد ى البرتغاليين عن جزر الخلييج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان 
على ج رون على أثز هذا التصميم ٠‏ 
وف أوأئل عام (١1ه)‏ أرشل يليب الثالث سيره مرة أضرئ 
الى ايرنان يطلب من الشساه ضم البحزين الى جرون على وعد بمسساعدته 
' فى حملته على العثمانيين فى الغربء » فرد الثاه عليه وقد أيس من تحقيق 
وعوده أن جرون جزء من أرض أب أن وأن البحرين قد اسكولى عليها 
جنوده من أمسير هرموز ٠‏ وكان الشاه عباس ف هذا الأوان منشغلا 
بمفاوضاته مع مبعوث شركة التجارة الانجليزية فى الهند لاعطائهم 
امتيازات.تجارية نظير حصوله على عونها البحرى لهذا أعاد سفير فيليب 
صقر اليدين وكان هذا فى جكم قطع العلاقة ما بين ايران واسباقيا ٠‏ . 
وأنزل أسسطول شركة الهند الشرقية الانجليزية ف عام ر ٠١#+‏ م) 
بالبرتغاليين فى ميناء جاسك هزيمة عظمى وقد حلت هذه الهزيمة وهنا 
كبيرا بعظمة امبرتغال البحرية فى الخليج ٠‏ 
وف هذه الأيام دخسل امام كلى خان بأمر الشاه فى مُفاوضات مسع 
ممثلى الشركة الانجليزية لكى يستمد بأسطولهم, ف حملاته على جزيرتى 
نشم وهرموز وأبى ممثلو الشركة المطلب لمدة عام اذ أتهم كائوا يون 
آلا مكونو! أندادا لليرتغالين فى هرموز من ناحية ومن ناحيه أخرى لم 
بحبوا أن يقدموا على هذه 'الخطوة بغير اجازة من بلاط لندن لان فيليب 
الثالث كانت علاقاته بملك انجاترا ودية ٠.وف‏ النهاية هددهم امام قلسى 
فى حالة عدم اس تجابتهم اطلبه بالاستيلاء. على جميع السلع التى تتبسع 
الشركة فى سواحل الخليج ؛ وأخيرا عقد ممثلو الشركة فى ميناب ممه 
معاهدة قرر بمقتضاما أن يحمل الايررانيون على قشم وهرمز .من ناحية 
البر ويهاجمها الانجليز :من البحر ويقٌتّسم الطوفان الغنائم بالتساوى بعد 
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الفتح ويتحمل الطرفان أيضا نفقات الأسطول والذخسيرة وأن:.يعسود 
الأسرى المسلمون ألى الايرانيين والمسيحيون ألى الانجليز ( باه تثنساء 
حاكم عرمرٌ البرتغالى الذى قرر أن يترك الى ايران ) كما يصير دجمل 
جمرك هرمز قسمة بين الجانبين وأن تعفى البضائع التى يصدرها الانجليز 
للشاه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية * 
٠‏ وبعد' عقد هذه المعاهدة بدأ امام قلى بحملته على قشم وباستيلائه 
عليها قطع طريق مياه الشرب عن برتغاليى هرمز ثم أثار عمان عاملها على 
البرتغاليين ٠‏ ' ظ ظ 

وما فتحت قشسم القت القوات المتحدة الايرانية والانجليزية فى 
السايع والعشرين من ربيع الثانى عام ( 1١1ه‏ ) بحصارها على قلئة 
عرمز وفتحتها ق النهاية فى العاشر من جمادى الآخرة وسقط ثلائة آلاف 
أسبير برتغالى فى أبدى الانجئيز وعدد من العترب يقيضة الامر أتيين : 
وقتل الأسرى «العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بئدر عباس ٠‏ 

وبفتح هرمز فقد البرتغاليون أكبر معاقلهم وأ ذها تحصينا فى 
الخليج بعد قرن وبعض قرن كما زالت اسرة أمزاء هرمز القديمة فى عام 
1ه ) التى حكمت من بضعة قرون فى هرمز القديمة ( ميناب 
الحالية ) وهرمز الجديدة ( جزيرة عرمز الحالية ) وسواحل موغسستان 
وعمان مستقلين حينا وتحت أمر أمراء ايران وأخيرا تحت حكم ملوك 
المرتغال وأمبائيا أحيانا أخرى . . ظ 


ومعد فتعح سم وهرمز كان أمام قلى بود الخرااج عمان ومسقط 
أيضا عن قبضة البرتغاليين وتخليص مسلميهما من شرور اعتنداءاتهسم 
العاشضمة ولهذه ألثية دخل 7 مفاوضات مع واب شركة الهئد الشرقية 
لجلب مساعدة الانجليز + لكن الانجليز ولا يستفيدوا بشىء من فتسح 
هرمرز وكانوأ يودون أن بتلافوا مأ كسروء هذه المرة اأمفثترحوأ لامسام 
قلى أن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العائددات الجمركية لما وان 
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يكون لهم الحق فى الاحتفاظ بأربعة سفن حربية فى الخليج ٠‏ ورفض أمام 
قلى هذا الاقترراح لانه لم يكن يقبل أن تسقط هرمز فى أيد مسيحية مرة 
أخرى » ولم يصادف تنفيذ خطة الاستيلاء على مسقط وعفسان برغم 
مهاجمة امام قلى لهما بسب ضعف قوة أيران البحرية توفيقا كما فقسل 
المرتغالبون فى استعادة هرمز برغم محاولاتهم الى.ان تصالدوأ مسع 
الشاه عباس فى ( 4١٠١ه)‏ وتنازلوا عن جميع ما كان لهم فيها سيق 1 
وكان السام لأمريد أن مفئد صدأقة ملك أسمائيا والبرتعال اكيلا ييقى 
يقوموا بصيد اللؤلوٌ فى البحرين ويؤسسوا لهم فى ميناء كنك مال 
شرقى لنكة قلعة ودار للتجسارة 
موت ألشاه عباس فى الثالت والشرين من حمادى الأولى عام (18١٠ه)‏ 


أصدر َلْمُسأه عباس فى العام الأخير من سلطنته أوامره لامام قلى 
خان والى فارس أن يهاجم ومعه أمرأء خوزسثان البصرة فيد تولوا على 
مازندران + وفيها زأد المرض على الشاه الى أن وأفأه أجله ليلة الرايسم 
والعشرين من جمادى الأولى عام ( #4+١1م)‏ ف ملدة أشرف ( بهش هر 
الحالية ) وقد عمر كسعة وخُمسين عامأ وثمانية شهور وثلاثة وعشرين 
دوما وحمل جسده من مازندران الى كادان ثم دفن بعد فترة فى قم :٠‏ 

وقد حال وصول خير موت الشاه عباس دون يستثولى أمام قلى 
على البصرة وكان يحاصرها فآتى أصفهان ليقابل الشاه الجديد ٠‏ 

بعد االشاه عباس الكبير الذى حكم اير ان تسعة وأربعين عاما من 
بد أبة اعلانه السلطة وثلاثة وأردعين عاما من خلع أنيه أعظم ملوك أبران 
بعد الاسلام ‏ دلا شبهة ‏ نظر ! لأعماله الكبيرة 'التى تبدت فى فتوحاته 
والاثار الخيرية التى ظلهرت قى ادارته الملك ومسجوز أن أحدا من ملوكنا 
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أيسس فى نظر الغنوام الايرانيين ف فنهرته وطيب ذكره ؛ وتس هد 
الحكايات والأساطيئ الجارية عنه على آلسنة الثامن بهذا ولم يكن أطلاق 
'لقب ( الكبير) الذى أطلقه عليه الفرنج عبقا ٠‏ 
وللأسف فان اعمالا ارتكيها الشاه عباس فى مجال حياتة الخامة 
تبلغه الئ الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتغصب من قبيل 
قتله لابنه الأرشد ( صفى ميرزا ) عام ( ؟5١٠ه‏ ) بتهمة التفكسير فى 
عصيائه وسمل ولدين آخرين وانزلال الذبح العام للكرجيين وقتل التابعين 
والمتهمين بأدنى مظنة أو ذنب + أما غير هذا فان الشاه عباس فضلاً عن 
غلته لأعداء آيران السابقين وكسب المآثر الكثيرة فى فتوحاته قد جاهصد 
أكثر من أى ملك فى مضمار رفاهية الشعب وتعمير البلاد وشنق الطسرق 
وتسييد الأبنية والعمائر ولا يزال الى الوم آثار عديدة من آثاره الخيرية 
ف كل ايرآن ٠‏ 
نقل الشاه عباس فى حدود العام الألف الفجرى عاصمة الدولة 
الصفوية من قزوين .الى اصفهان فولت هذه المدينة وجهها مرة اخرى الى 
العمران والعظمة بفضل اهتمام هذا .الشاه وكانت قد نزلت من عهد 
السلاجقة عن اعتبارها وعمارها » وطفق الشاه وأعيان دولته يشيدون بها 
العمائر والمساجد والطرق والحدائق ٠‏ ويد الشاه عباس فى عام 
5 ) بتأسيس سوق ( تشهار بازار ) وميدان رنقش جهان ) وق 
عام (وا١اه)‏ ابتنى مسجد شاه واختط لاأقامته قصر ( عالى قابو ) 
والجنان على حافتى نهر زاينئده رود والمنازل الملحقة بها ٠‏ 
وخلافا لاصفهان أقام الشاه عباس أبنية عدة فى ولايات ايران 
الأخرى خاصة مازندران ألتى كانت من أماكن سباحة الشاه وصس_ يده 
الدائمة » ومن بين ذلك اقامته ايناء فرح آباد فى (٠١٠م)‏ وأشرف ى 
(51١1ه)‏ ؤجادة.ستكفرش ف ( ١1‏ ١ه)‏ لمازئدران يطول خمدنة 
وأربعين فرسخا من فرح آباد حتى خوار الرى وطريق أخرى من نفس 


-1558 سه 


وف عرأق العرب عمر كما أثر ألشاه عباس مدينة النجهف ومتسابر 
الأئمة ‏ كم أوقف عام (107١٠١ه)‏ جميع أملاكه الخاصة للاكمة الأربعة عشر 

وف عام (م5١1ه‏ ) أمر امام قللى أن يزيل جزء! من جبل ( زرد كوه 
بختيارى ) الذى ينبع من سفوحه نهر! قأرون وزاينده رود آى ألجزء 
المسمى كوه رنك الذى أقدم الشاه طهما سب على حفره قبل ذلك » تكى 
يدخل قسما من ماء نهر قارون فى نهر زايتده رود.بهدف تعمير أصفهان : 
فبادر أمام قلى لتنفيذ الأمر لكنه لم يستطع تحقيقه يسبب صمويته ٠.‏ 

وكان الشاه عباس رجلا يحب السياحة والتطواف وكثرت زياراته 
أغلب سنيه اشهد أو مقيرة جده الشسيخ صفى الدين بأردبيل لذا فانه 
برى عته منازل للقواخل ادثناها من المجر لا حصر لها على كل الطرق 





وليسوا أربنة حشر لله |0 إلا اذا ١!‏ ادل غرشا الشاه عباس اسماميل بسي 

بقم الى اليوم مزار! يحج اليه الشيعة خصار عدد الآئمة ازبعة مشر ٠‏ وليس 
ا 
مث الخطأ وحده ةر الم ثليه وتتليقه للقاس إرا فم لتساك 
غهو كسائر البشر يجرى عليه بأ يجرى عَليهُم من النسيان والخطأ » وهذا! 
وأضح من قوله تعالى للرسول (يا أيها الرسول بلبغ ما أنزل اليك من ريك 
الكافرين ) المائدة //57 ٠‏ أسأ دون الوحى وتبليغه فالرسول مغرض للخطماً 
كما حدث منئه وحدث به القرآن الكريم فى أكثر من حادثة كاعراضه'عن الأعهى 
لشضغله يكبار. تريش وتحرييبه بأ حل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه وضر ذلك 
وكان الوحى يرد الرسول دائما غيقره على اجتهاده بغير وحى أو يعدله أو 
الوحى وتليفه شمن. الضلال البين اعتقاد المضية على اطلاقها أو جزء منهسا 
على بشر قط والله تعسالى اعسلم . 


156 لم 


الرئيسية فى ايران وتقول العامة أن تسعة وتسمين وتسعمائة منسزل 
للقوافل أنشاها الشاه عباس الكبير ويوضح هذا العدد كثرة ما بئاه من 
هذه المنازل ٠ )١(‏ < ظ 
وى عام ( 8٠+1ه)‏ قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر 
بقياس المسافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فيل 
كتى فرسخ الاواحداء٠‏ 
وق عام ( /11١اه)‏ حين أنى الشاه عباس مرافة ورأى بها مرصد 
هولاكو صمم أن يعمره وأرسل لاعدااء مشروع تعميره الشيخ بهاء الدين 
محمد العاملى والملا جلال المنجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقريرهم 
لتجديد المرصد » لكنه لا بعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واقعا ٠‏ 


سباسة الشاه عباس الادارية : 


سعى الشاه عباس قدر استطاعته والى الحد الذى كان يسمح به 
عصره فى تعمير البلاد:وأصلاح ما يتعلق بالتجارة والجيش والزراعة من 
أمر ولم يغفل كذلكِ عن استجلاب الأجانب والافادة بهم فى هذه الميادين » 
٠‏ ولم يكن الشاه عباس فظا على غير أهل السنة من دون أتباع سسائر 
المذاهب اذا فقد جلب أثناء غزواته لأرمئية والكرج نحو ثلاثين آلف اسرة 
من مسيحيى هذه الولايات الى مازندران وأسكنهم بها كما رحسل الى 


5 





)١‏ لبس من الدقة الاعتماد على مأثور العامة والحفلى خيها ينسسسوثه 
نفس العدد المذكور (1545) بيوخسح كاذب الخبر لضحكايته اولا ولا يثاره دون 
غيره ثانيا لان من ببنى الف منزل الا واحدا يستطيع اتمامها الى الألف اذا 

غرضص استطاعته بناء مثل العدد الضخم .. وسيدو 'أن العامة اختاروا هذ! العدد 
دون غيره فى روأياتهم لقريه فى أذهائهم من الألف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها 

وأبطالها الخالدين عند العوام وريما هدئوا الى "أن يعلوا منزلة بطلهم الصغوى 
على يطل الف ليلة وليلة الأسطورى 3 فواحد أمضى عيره بشيد آلف بلس آعم 

وآخر قضاه يسهح آلف حكاية غثستان أذن بين اليطلين ., 


سد “لأا سم 


. أصفهان خمسين آلف أسرة من أرامنة جلفا. وايروان وبنى لهم هدينة 
جلفا على تساطىء نهر. زاينده رود وأنشاً لهم فيها الكناس وشجعهم على 
التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأن أعطاهم الحرية الكاملة ٠‏ 

وق عام (5١١1ه)‏ حينما كان الييأه عباس فى خرأسان يدفسسم 
الاوزيك قدم أحد النجباء الانجليز كان متصفأ بالحئكة والخيرة بالحرب 
دص بكية أخوه وستة وعشرون رجلا من بلاد الانجليز تيقابل الملك الصفوى 
بأبير أن وكان بغرض الى اكتساب امتياز ات : تجارية من ناحية والى ادخال 
الشساه عباس ف تحالف مع السلاطين المسيحيين فى أورها ضد الأتر أك 
العثمانيين من ناحبة أخرى ٠‏ 

وبلغ هذا للر جل واسمة أنتونى شرلى ( لإلئعطة تلم ) 
ومعه أخو ه رودرت ( لإانتعطذ غمء800 ) وال فة المرافقة | ٌْ 
مقر الشاه عباس مقزوين وقدما التحف والهديا التى اصطحباها » فلقيهم 
الثاه دحفاوة واصطحيهم الى أصفهان ٠‏ 


وفى أصفوان أدرك الشاه ووردى خان أن من بين رفقة شرا من 
عرف يفنون المدافع و الأمور الأخر العسكرية » وكان الشناأه وقائد 
.جيرشسه مفكران فى تنظيم جيشس جديد على نظير الجموشش المنظمة 
لبلاد أورما لاخراج الاتراك العثمانيين ودفعهم وكان الجيش الصفوى 
حئى هذا الوقت مؤّلفا من فرسان جماعات امقزلياس الئى كانت تديب-ن 
بالولاء فى الحقيقة الى رؤسائها أكثر من الشأه حتى أنهم كما رأينا كائو أ 
متدخلون فى عزل الملوك وتنصيبهم حسب أهوائهم » وقد ثار الشاه عباس 
نفسه على أبيه عن طريقهم فوصل الى السلطة ٠‏ 
وكان الشاه الصفوى يعلم بما لديه من معرفة بأحسوال الجيثس 
العثمانى أن جنده القذلياش ليس بمكنتهم مجادهة العثمانين وأنه يلزم 
جيش متدرب مطيع للساه أطاعة مباشرة لهذا بدأ يتخفيض عدد الفرسان 
القزلماشية الى ثلاثين ألفا وأحل محل المبعدين عتبرة آلاف فارس و عشيرين 


ب الا ب 


ألها من المشاه لقوا حظا من التدريب والتعليم يعسون أصحاب شرلى 
.واخوته وكانوا يتلقون من-الدولة الجراية والرواتب وجهزت لهم مدفعيه 
حديثة وأنيطت قيادتهم. العامة بوردى خان ٠‏ . 
وقد آلف الشاه عباس طائفة جديدة من الطوائف المختلفة لحراسته 
الخاصة لتوقعه الأخطار المحتملة من القزلباشية وسماها ( شاهيسسون ) 
أى أحماب الشاذ وأدخلت هذه الطائفة فضلا عن حرأستها للشاه بين فرق 
وف أواخر عام ( 7+١1ه)‏ حين نجح الشداه عباس ف تأليف هذا 
الجيش وقرر مهاجمة العثمانيين أرسل أنتونى شرلى ومعه حسين على 
حرير 'أيران وكان فى هذا الوقت من نفاكس البضسائع المطلوبة عند 
الأؤربيين كما يبنى معهم.أساس تجالف ضد. العثمائيين قائم على هقسام 
محكم ٠‏ 
واثتاء البسفر وقع الخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلى 
وقدم الى اسبانيا لدى فيليب الثالث ولم يعد الى ايران ثانية ٠‏ ووصل 
حسين على بعد سفر طويل الى بلاط أسبانيا وعاد الى ايران بسفيئة كان 
فيليب وضعها تحت تصرفه ود أستغرقث عودته نحو أرسعة أعسوام ٠‏ 
وسير ملك أسبائيا فى نفسن ذاك الوقت ديكوفيا بسفارة الى ايران وكان 
الشاه عباسن كما رأينا على أهبة أن يرفع حصاره عن جرون لكى يكتسب 
مودة فيليب وأن بعيد السحرين أيضا الى البرتغاليين ٠‏ 
وعاود ديكوفيا زيارة ايران (197١1ه)‏ وعاد هذه المرة يصحيبه زنجير 
بيك سفير ايران بأسبانيا الى بلده ثم آب ثالشة الى ايسران فى عام 
(١*١1ه)‏ + لكن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة هامة كما سيق لأن 
اماه لم يكن مستعدا أن معمد المسحرين ولم يساعد فيليب شاه اير ان في 
هجومه على العثمانيين من العرب ٠‏ وقطع الهجوم على هرمز سلسلة هذه 


المفاوضات. الودية وقصرت البرتغاليين رعاية فيليب 'الثالث تماما عن جزر 
الخليج وسسواحله ٠‏ 
وفع( 21١15‏ ) حين لم. يعد أنتونى شسلى من أوربا ولم تؤد سفارة 
حسين على بيك الى نتبحتها المطلوبة أرسل اللمشساه عباس روبرت أخما 
أنتونى شرلى - وكان أسدى خدمات جليلة فى الصروب مع العثهانيين 
وأصبح محط نظر الشاه ‏ بسفارة الى أوربا ؛ فتفاوض باسم الشاه 
من عام (15١٠ه)‏ حتى ( ٠١١4‏ ) فى الهند وألمانيا وأيطاليا وأسمانهيا 
وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا » وكان من ضمن ذلك وصوله 
عام ( 19١1ه‏ ) لقصر فيليب الثالث لكنه وقم فيه فرمسة دسائس أخي»ه 
أنتونى الذى كان بنفس عليه مكانته فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين 
ملك الانجليز والسلطان العثمانى وتوليد الحروب ٠‏ 
وعاقبة الأمر قايل روبرت ملك انجلترا فى ( ١؟١١ه‏ ) وأطلعه على 
اتتراحات الشاه عباس وفحواها ترك ميناكين من موائاء ايرآن للانجليز 
واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة الهند الشرقية 
الانجليزية الحرية أيضا لقاء قطم التجارة مع العثمانيين لكن املك رفض 
هذه المقترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة 
هامة فى موانىء السام والعثمانيين وكانت ترى منافعها فى اثارة المشاكل ع 
لكنه سمعح أرومرت أن بعققد 2 عودتنه لأصفهان معاهدة مع ابر ان ودخل 
رويرت أصفهان أخيرا بعد تحمل مشقات بالغة فى مسسفره في عام 
(4؟١ام)‏ : 
أرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها فى نفس الوقفت 
مبعوثا الى أيران لكى بحصل على اذن الشاه ببيع بعض بضائعها التى لم 
تبع فى الهند ولها مشترون ف ايرزان + وقد كسب المبعوث اذن الشساه 
بالرغم من ممائعة روبرت شرلى ووضع الشاه عباس ميناء جاسك تحت 
تصرف الشركة لاقامة تجارها ولتويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الهاب 
منافس قوى للتجار البرتغاليين فى الخليج ٠‏ 


ب #لو ا (مم؛_ تاريخ ايران) 


وقدم روبرت شرلى مرة آخرى ف ( 1١4‏ ) الى فيليب الثالث 
سفارة له فرد فيليب يسفير فى ( ٠٠إه)‏ الى أيرأن ٠‏ وبقى شرلى 
حتى ( ١سءاه)‏ ف اليرتغال وظل سفير فيليب أيضا بايران حتسى 
(؟١1ه‏ ) لكن أحدا منهم لم يحصل نتيجة من مهمته بسبب ما ذكرفناه 
سابقا من أسباب *٠‏ 


1/4 لس 


سلاطين اقصخويين المتأخرون 


لسوء حظ ايران أن الشاه عباس كان يسىء معاملة أولاده ولم يهتم 
دتربية وتنشئة خلف جدير له فلا جرم أن وقع بعد موت هذا الشاه 
الكبير مباثشرة التاج والتخت الصفويان فى أيدى ملوك بغير أهبة 
أو ضعاف فأخذت عظمة الدولة واحترامها بقلان يوما بعد بوم وخطا ثائية 
أعداء ايران الخارجيون فى طريق هجومهم عليها ٠‏ 
ولد للشاه عباس أربعة ابناء أولهم صفى ميرزا الذى قتل كما قلتا 
بأمسر الشاه » وثانيهم طهما سب ميرزا الذى مات فى حياة أبيه » وثالثهم 
رابعهم سلطان محمد ميرزا وامام قلى مسيرزا اللذان سمل الشباه 
وحينما كان الشاه عباس يحتضر ف مازندران أوصى أن يخلفه سام 
ميرزا ولد صفى ميرزا وكان مقيما بأصفهان » وجلس سام ميرزا ق 
أصفهان بعد سماعه خبر موت جده باسم الثساه دسفى ليلة الاثنين 
الموافق العشرين من جمادى الثانية (+١٠م)‏ على عرش السلطة ولم 
تتجاوز سنه فى هذا الوقت السبعة عشر عاما + 
:ا سططلئة الشسأه صسفي 


(4١68-1٠اهم)‏ 
فتمم موت الشاه شاسس وحجلوس ملك شاب عر مكانه المبدان ثانية 
لهجوم الاوزبك والاتراك العثمانيين فهاجم الأوزبك فى قوال عام 
0 28 


(١٠ه)‏ مشهد لكتهم هزموا على يد حاكمها منوتشهر خان فهربوا ألى 
التركستان وخوارزم ١‏ 
كن الواقعات الهامة التى جرت على الحدود الشمالية الغربية 
لايران لم تدفع بهذه السهولة دل لل الشاه صفى فريسة لها طوال مدة 
سلطنته الأربعة عشر عاما وكان أن ظهر أثناء هذه الهروب عجز الشذاه 
كاملا ٠.‏ وما أن سمع السلطان مراد الرايع ( ١١+‏ 44١١ه)‏ أحد 
آخر سلاطين تركيا الأكفاء الفائمين, بخدر موت الشاه عباس حتى قرر 
أن بعوض هزائم عهد هذا الشاه فجعل من اعادة السيطرة على بغداد 
منظور نظلوه + 
وكان أحد أبناء أسرة كرجية يعيش ف خدمة الشاه عباس وأسدى 
خدمات كبيرة فى حرويه معه ويدعى جورجى سكذيه ( 585026 1ع:ه010 ) 
ويلقب بمورافى 2 (3408084) 2 لكنهأعلن عصيان الشاه فى 
عام ( ب+٠ه)‏ وآخذ يؤلب الكرجيين عليه وبعد مدة من الكر والفر لم 
بطق المقاومة فلاذ بالسلطان مراد خان وأخذ بيكرر دعوته له بمهاجمة 
يران ٠‏ 
ولم يجرؤ السلطان مراد على الاقدام على هذا الهجوم ما بقى 
الشاه عباس حيا وف السنة الأولى من حكم الشاه صفى أرسل الصدر 
الأعظم خسرو باشا بجيش الى بغداد وسير مورافى الكرجى الى الموصل 
وفان و آذريايجان » فحفظ رستم بيك آذربايجان عن الهجوم, وقتل خسرو 
باشا موراق الا أن آمير عراق العسرب وبغداد لم يدفع بيسر لأن 
خسرو باذا هاجم هذه التواحى بحيش كبير فآنفد االشاه زينئل خان 
الشاملو قائد الجيش لدفعه وتحرك هو بئفسه من أصفهان تجاه العراق : 
وحاصر خسرو بعداد وسير بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد ٠+‏ ووصل 
زيفل خان على عجل الى قلعة مريفان لكنه أصيب بالهزيمة المرة بها فى 
الكانى والعشرين من رمضان عام (معرء اه) فتقدم الئترك عن هذا الطريق 
الى همدان بينما كان صفى قلى خان الحاكم اليرانى لبغداد مستبسلا فى 


1974 سس 


الدفاع عنها وتقدم ولاة آتذربايجان فى كل مكان منها لمواجهة الترك +٠‏ 

فتحت عزيمة مريفان طريق '. يران الغربية أمام عساكر خسرو بائسا 
ولاذ للشاه صفى بالهرب عنها .ا اسمع بقدومهم وتقسدم الأتسراك حتى 
جزين لكنهم. عادوا عنها .الى يغداد ٠‏ وأورد الشاه زينل خان مورد الهلكة 

من.شدة غضبه وتوجه فى بدأبه عام / وس زه ) لانقاذ مغداد » وقد 

تمكن صفى فى دفاعه عن بغداد من قتل اثنى عشر آلفا من الترك ولما.سمع 
خسرو باشا وصحبه بتحرك امشاه الى بغداد رفعوا حصارهم عنها ؛.وعاد 
الضاه الى أصفهان دعد زمارة!النجهف ٠‏ 


وف عام ( 4ه ) سمع الشاه صفى أن طهمورث خان ملك الكرج 
سلك سبيل العصيان وتحالف مم داود خان والى قرا باغ وأخى امام 
قلئ خان فاتح هرمز ٠‏ فأرسل الشاه صفى رستم خان القائد لدفس ع 
طهمورث وتحرك بنفسه ف عقبه » وعزم رسم طهمورث وداود وأجبرهما 
على الفرار ٠‏ وامر الشاه بتنصيب خسرو ميرزا أحد الأمراء الكرج_يين 
على سلظنة يلاد الكرج وكان قبل رئيس الحرس يأصنهان وصار خسرو 
ميرن! هلكا لهم تلبعا لأشاه صفى باسم رستم الأول - 


وفى عام ( 4١١ه‏ ) اشتعلت الهحرب مرة لخسرى سيل أبسران 
القلاقل التى ثارت فى الشام مينما كان الشاه صفى قد توجه تبعيس_اكره 
الى بلاد الأكراد لمواجهة الترك ٠‏ وف ( ه١١‏ ) أعمل السلطان مسراد 
نيته بمهاجمة أيرآن فبلغ فى بداية هذا العام أرزنة الروم وبعد أهبته هاجم 
آذربايجان وحاصر فى صفر من نفس العام ايروآن فاستولى عليها نتيجة 
خيانة الأمير كونه خان قاجار حاكمها وأرسل السلطان هذا الأمير الخائن 
لحكومة حلب ٠‏ وبعد ذلك استولى السلطان على تبريز وخرب كثيرا من 
عمائر هأ وممأنيها وحرقها لكنه خلاهاأ فيب كبا الدرودة الشديدة فاتحه الى 
ديار مكر +٠‏ ولم بحرك الشاه صفى حتى ذلك الوقت ساكعنا كلما عاد 


1# الب 


السلطان استعاد ايروان وعاد الى أصفهان ٠‏ 

وف عام (44١٠1ه)‏ أتى السلطان مراد مرة آأخرى مهابجما اير ان 
وحاصر هذه المرة بغداد يصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ء ومع أن 
الاير انيين المدافعين ظلوا يقاومون مدة خمسين يوما »؛ وقئل محمد باثسسا 
أثناء هذه الحروب الا أنهم سلموا الماينة مسيب قله الموؤن فأغار عليه أ 
الاتراك وسمع الشاه صفى مهمد أن بأخبار استسلام المديتة وكان قد 
تحرك من أصفهان لانقاذها فرعم على طلب الصلح ورك معداد 
للعثمانيين وقنع بالاحتفاظ بايروان *٠‏ 


موت االشباه صفى ف الثاني عشى من صف ر:( 81١1ه)‏ 

مات الشاه صفى فى عودته من مشهد فى كاشسان فى الثائى عشر من 
صفر ( ؟6٠١ه)‏ على أثر الافراط فى الشرب وحمل جسده منها الى قم 
حيبت دفن * 

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا الملك اللاهى العاجز القاسى » وكانت 
قصيرة إلى حد ما » من دون أن يقثل جماعة أو يحرمها من حلية البصر ولم 
يكف ق فعله هذا حتى عن قتل المظرم واالنساء وكان سادرا فى هذا الفعل 
القبييح الى حد أن اكثر كبار البلاد من القواعد واللوزراء والممستوفين 
وأمراء الأسرة الحاكمة قد قتلوا على يده ٠‏ 

وى العام الأول من حكمه قتل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بحجة 
أن جماعة كانت تفكر فى جعله سلطانا » وحينما كان خسرو باشا مستحوذا 
على مدان والخطر الكبير متجها الى المملكة أهلك زيئل خان الش املو ' 
قائد الجيوش ؛ واستدعىاليه امام قلى خان فاتح هرمز الذى اتحصد 
أخوه داود خان حاكم قرا باغ مع طهمورث خان الكرجى متهما امام قلى 
أنه يفكر مثل أخيه بالاستقلال بفارس » فقتله وأولاده الثلاثة فى زوين 
فى عام ( ؟4١1ه‏ ) ووصم بقتله هذا الأمير الكفء المحب للأدب جبينه 
يعار كبير ٠‏ ظ ظ 

439/4 ال 


سلطنة الشاهعباس الثانى 


ماه /الواه) 


وبعد موت الشاه صفى جلس أينه ذو الئسم سنوات عباس ميرزا 
على عرس سلطنة ايران باسم الشاه عباس الثائى عشر من صقر 
) ؟+ام) : ودما أنه كان طفلا فى ذاك الوقت فقد وقعت مقاليد الأمور 
٠‏ فى أيدى الأمراء وجمم ميرزا تقى اعتماد الدولة الوزير السابق لمازندران 
وكان الصدر الاعظم زمام جميع الأمور ف هده كنائب للسلطة »ء الا أن 
الامراء الآخرين وقعوا فى خلاقف معه وف النهاية فى ( هه١١ه‏ )/ دفعوا 
إلثساه اشاب الى قتله ٠+‏ 
وف بدابة سلطئة الشاه عباس الثانى أعتزل ملك الأوزيك أمسام 
ظ قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف أخاه ندر محمد خان ورحل مسن 
التركستان عازما زمارة مكة مارا مخراسان + فأمر الشاه أن يحتفى به فق 
كل مكان وقدم هو نفسه لاستقباله حتى فرسخين من قزوين وأرسله 
الى مكة يأحترام تام "0 
ومن أعمال الشاه عباس الثانى الخسئهة فى بداية ملكة تحفينيض عه 
ضرائب الشعب نحو خمسمائة ألف فجعل هذا العمل هذا الشاه الاب 
بعد مظالم عهد الثاه صفى أثيرا لدى العامة ٠‏ وعمل: آخر هو إصضداره 
أمسرا بمنع شرب الخمر والشدة فيه الا أن هذا المنغ لم يدم لأن الشاء 
نفسه قطع توبته أسرع من غيره وسقط فى شراب المدام الى حد أنه 
غفل أغلب وقته بسيب ذلك عن الاهتمام بأمسور الملك وآاخذ يجانس فى 
معأ قرة الخمر كل من هب ودب ٠‏ 


وكانت علاقات السلاطين الصفويين واملوك الكوركانيين للهند حتى 
عهد هذا الشاه قائمة دائما على أساس -المودة والصفاء » وكانت هاتان 
الجماعتان من الملوك يتحد احداهما مع الأخرى غالب الوقت ضخد المعتدين 


بد 4ل سم 


من الأوزبك ولم يكن يفل بين ليران والهند غير ولاية قندهار » كمأ 
سق أن أسرنا ألى العلاقات الطيبة فى عهد الشاه اسماعيل الأول بين 
هذا الملك وظهير الدين محمد بابر مؤسس أسرة :الكوركانيين فى الهند ٠‏ 
وفى عهد غلف هذا الشماه آى الثاه طهما سب الأول لاذ عمايون ولد 
بابر ألى أعر أن عام ( ١هبهه‏ ) نتيجة للهزيمة التى ‏ منى بها من شيرخ ان 
أفشان.وحرم لذلكمن التاج والعرش + .وأصدر الشاه'طهما سب الى.عامة 
الشكلم على :طول الطريق أوامره بأن يستقبل همايون.الاستقبال الالسكى 
وأن سعاملوه محاملة تنسيه الهزيمة المرة التى ذاقها من الأفغان » .وكسان 
. الشاه طهما سب متلقاه مكل اعزاز واجلال طوال انلسدة التى قضساها ؛فى 
'اير.ان » ثم أمده الشاه وأعاده الى الحكم ٠‏ وفعهد الشاه صاس الكيين 
كانت علاقة المودة والصداقة قاكمة مينه ودين أكبر ثساه وامنه جهانكير . 


وى السئة الأولى من حكم الشماه عباس الثانى قرر ساه ههان قلف 
تجهائكير الذى تملك فى ( ١+‏ ١1هم)‏ أن يضم الى الهندو لآية قندهار النى 
تفضلها عن اير.أآن والتى كانت من عهد الشناه عباس الكبير فى بد الصفوين 
دائما » وأرسل ثساه جهان ابنه لها لهذاأ العزم ٠‏ وأمر الشساه عباس اكد 
الجيوش رستم خان بجمع جيوشه وصد جنود ثساه جهان الا أن رسكم 
خان نم يهتئم بالأمر لعل سبب ذلك أن الشاه كان لا بزال وكتها مسغير 
السبن ففقد الشاه قندهار + وكلن أن آأمر الساه رتش هاي لشسان:و الى 
ْ مشر اسان بقتل رستم خان فقتله وأخوته أيضا ٠‏ 

ومعد أن حاز شاه شاه جهان هذا النصر توحه الى التركعستان »2 
وهاجم بلخ بحجة مد ندر محمد خان الذى أصيب بالهزيمة بيد :اينسه 
وأمرائه بينما كان يخطط فى الحقيقة للاستيلاء على التركتان ٠‏ هبلغ 
اندر محمد خان خر اسان واستمد الشاه عنالس الثانى + 'استدعهأه الشاه 
أقابلته وعاجل 'الى لنائه فيما بعد أصفهان بفرسسخين » شسم أرسسل فى 
| ) ١ه‏ ) جيشا الى الثر هستان لمعاو نثه وار فقئه 3 وسامع شاه سان 


سد مما لد 


مهدأ الخير فر أجع عن التركستآن واستعاد فدر .محمد عفان ملطانية 
السابق ؛ وعمعث شناه جهان فى السنة التالية سغفيرأ إلى العاصمة الصفومة 
وصالح ألشاه عباس + 


وق عام نمم ١ه)‏ نصبه ألشناه عباس ) مرتضى.قلى مخان»قلجار )| 
قناكد! عاما على جيشى أايران وأمره مجمع تجنوده لاستعادة قندهار ».ثم 
تحرك هو بنفسه ف العام الثآلى.قاصدا زيارة مشهد واللحصوق بمرتضى 
قلى خا من لمهان الى مشهد وقندهار وكلتى بحصاره على المدينة 
الأخيرة ٠‏ 
وعجز أن النهامة جنوك شاه جهان عن المقاومة فمثلموئ! فى [ هه معس ) 
قند هار لثاه أيراآان ٠‏ فأنفد شناه جهان أبنة 0 اورئك زسباب) لاستعاكة 
المدينة وقدم هو 'ألى كابل الا أن الأب والابن لم يستطيعا التغلبه على 
جنود ابرأن ؛'فيقيت قندهار تحتك سسيظرة ايران تتى اليام ختنسته 
الأفعان ؛ وهم أن ناه جهان هاجم 'الدينة دجنوده قَْ أعوام ( دو لهم 
و(؟5ء(اه) و(54١ام)‏ الا“أن وقود 'الشاه عباس حافظو! عليها 
وآلحقوا تالكوركانتين الهزيمة ف كلمرة ٠‏ ظ 
وفى عهد الشاه عباس الثانى.كاتت» غرحجستان ندائما فى ظاعة إبرآن » 
ويرغم شمروع الروس ق مهاجمتها غلى نحو ما سوف نسير "اليه 'قتئد كان 
خسرو ميرزا أو.رستم مخان الأويك بصد .حجماتهم باسم شاه أيران ».كما 
أن طهمورث خان أتى غرجستان فى بداية حكم الثناه عباس الثانى ثانية 
قاصدا اخراج رستم خان عنها غير أن رستم.خان غليه قبل وصيول مسد 
الشاه تغلاذ طهمورث بالفرار الى.روسنا وآثار الروس وحركهم كلاس تيااء 
على غرجستئان فقدموا:ق (”.اه) ألى.منطقة د اغستان وبنو الهم شيها 
بضع قلاع » فقام ولاة غرجمتتإن وداغستان وشروان:نتقريبها فنقى 
طهمورث طريدا فى روسبا الى أن عاد ف ( الاءام) الى أيران يخط.ب 
عفم الشاه خعفا عئه ٠+‏ 


843 ا 


وفاة الشاه عباس الثانى فى الررابع والعشرين من ربيع الأول ( //ا١٠1ه‏ ) 
مرض الثساه غام ل( كاء زه ) منصحة الأطماء بالاقامة ف مازندران 
فأتى الشاه الى أشرف وأقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشهد لكنه 
لفظ أنفاسه. الأخيرة ليلة الثالث والعشرين من ربيع الأول على مقربة من 
الدامغان ونقل كب د ه ألى قم وكان عمره أرمعة وثااشين عاما وتسعة سهور 
. ونصف ؛ ودامت سلطنته خمسة وعشيرين عاما وخمسة عشر يوما . 
والشاه عباس الثانى عامة من ملوك.الصفويين الأخيار نقد كسان 
عاد لا » الى حد ما » محسنا للرعاية رحيما بهم بناء » وخلف كجده آثارا 
خيرية كثيرة » كما قام بتشييد قصبر ( عالى قابو ) ١(‏ ) عام ر94١1*‏ ) 
رباع سعادت ) أى جنة السعادة عام (5هءام) على ضفاف زأمنده 
رود ؛ وبنى تقصر ( تشهل ستون) أى ذى الأربعين عمودا فى (/0١٠1ه)!‏ 
فى أصفهان كما أناً قنطرة شهر زأبئده رود فى (ححعاه) والممس هد 
الجامع باصفهان فى ( و زه ) ء ومن العلماء المشهورين عهد هذا الشاه 
الشأه لأامد أن نذكر ب( الملا محمد تثلى المجلس الأول ( 0 (والملا محمد 
فيض ) رم و ( آغا جسين الخوانسارى ) و ( الملا خليل القزوينى ).* 
)١(‏ تعئى فى التركية ( القصر العالى ) ... 
(5) كان من متتعصبي المذهب الشيعى ويعرف بالجلس الأول تميزا له 
فى العهد الصفوى ..: وكان الابن يدمو للمذهن .فى العامة ويسىه معاملة اهل 
.التصوف .. من آثار الابن, بالعربية بحار الأنوار ف الحديث ؛. وبالفارسية عين 


الحياة كتاب فى التنصبح والوعظ ومثشكاة الأنوار » حلية المتقين » حياة 
التلوب » جلاء العيون ثم حق اليقيين : 

(9) وهو المعروف بفئيض الكاشائى من نقهاء العهد الصفوى وينسب 
اليه تاليف كثيرة فى المذهب الشيعى مثها اصول المعارف والكلمات المكنوتة فى 
الحكية والتفسير والصاف والوافى فى الحديث والتفسير وكلها بالعربية . 
ومن آثاره الفارسية أبواب الحتان قَْ آداب صلاة الجمعة ٠‏ وله ديسوان ييلع 
نلحو مسستة آلاف أو سصبعة آلاف بيت » توق ( 91١1ه)‏ . 


147 ل 


سلطنة الثساه سليمان 
١١ ١1‏ ١ه.)‏ 


كان للشاه عباس الثانى ولدان أولهما صقى ميرزأ من أم شركسية 
وثانيهما حمزه ميررا 0 
| الى صفى ميرزا مع انه كان ابنه الأكبر وآمر فى أواخر عمره بأن) بحيس 
فى أحد القصور اللكية ٠‏ 

وبعد موت الشاه اجتمع امراؤه فى الدامغان » وقرورا طالما أن 
الشاه لم يبد رأيا ى تحديد خلفه أن يخلفه حمزة ميرزا أبن الثمانيب»ة 
أعوام ؛ ولكئ ينجح اختيارهم أشاعوا أن الشاه قد سمل عينى صسفى 
ميرزا ملا يمكنه النهووض بالحكم + فأنبعتُ رئيس 'خصيان. حريم الشاه 
وهو ( آغا مبارك ) مخالفا هذا الاختمار وقال أن:صفى ميرزا صل دحيم 
وسالم وهددهم انهم اذا لم ينصرفوا عن فكرتهم فلسوف يقدم على قتل 
حمزه ميرزا ٠‏ ولم ير الأمراء آمام هذ! فوتا من أن يَنْصبُوا صفى ميرزا 
وعمره عشرون عاما سلطانا وسمى ألشاه صفى الثائى ثم الشاه سليمان 


معذك ذلك ىف 


ويعد صفى ميرزا من أسوا السلاطين المفويين فقد كان قفى عمره 
مع النساء فى دار الحريم والخصيأن ورئى السلطة بغي تردية أو تعليم 
وبآخلاق النساء » فكان من ناحية ضعيف النفس فاسقا وكان يؤر من 
ناحية اخرى صحبة النساء والخصيان ومشاورتهم على ادارة أمور الملدك 
والاستماع لنصح الرجال المحنكين + بيد أن صارت وز أزئه مسن نصسيب 
شيخ على خان زنكنه لذى كان يدير أدور كرمائشاء على عمد بيه وكان 
أمير الأصطبل الملكى فى آخره + وكان الثشاه بشبكو من غدم اعتثاء ال 
الاعظم لأبيه فارداه قثيلا فى ( 1١4‏ ه) بيد تسيخ على خان ورفع القامل 
مكان المقتول الى ركاسة الوززارة فظل مها شيخ على حتى عام ( ١١١١ه)‏ 


28# ل 


وهو يدير بكناءة ورعاية للتاس وعدل وبذل أمور الملك » ولم يكن الشساه 
الذى وقع نهب الام القدمين.والنقرس ومعيش ف دار الحريم غاليا يهتم 
كثير!! بأمور السلطنة بسيب يقظة شيخ على وحنكة ٠‏ 

ومن الوفاتعم الشعه ألهئاملة على حكلم الشاه سليمان هجوم التركمان 
علم نر( كدءام ) مقيادة.( آدينه .سلطان / على استر اماد .و الدمغان.وسمنان 
وقتلهم-ونهبهم بها + وتند ‏ هزم ب( كلب على.خان الشاملو ) هذه الجماعة:ى 
السنة التالية وقتل آدينه سلطان وان كلب قلب على جرح فى الصرب 
ومات متقثرا بجراحه بعد انهاء هذه الفتنة ٠‏ 

عن أحسن .حلوظ لاه سليمان أنه لم بحن فى عصره لأحد عدن 
جيران ايربان الخارجيين قدرة أو قوة:تجعلهم يتصدون مهاجمة الب لاد 
وناتثسنك كك منهم .اما بضعفه أو بأمور أخرى » ولهذا غلم تحدث طوال 
فثرة حكم هذا الشاه.وهى.طويلة الى عحد .مأ ) ثمافية و عشرون علما وبعض 
غلم ,).واقحة خارجبة عامة ضد أير ان » فانصرمت ‏ فترة حكم 4ه مطكنسه 
بالنسبة له ٠‏ 

وفى عهد الشاه سليمان-بسب :الامنو الراحة راجت تجارة :اير إن .مع 
العلاد الأجندية وآنشأت فى ملاد ايران المختلفة خاصة اصفهان.متثشغ_ئلت 
كثيرة عن.طريق الشاه وأعيان بلاطه.من بينها قصر ( هشت بهشت ) 
أو الجنان 'الثمانى -الذى أنهى الشاه بناءه .ف ( ١١١١1ه‏ ) مأصفهان ٠‏ 


ومن الرحللة:المشهويرمن االذمين أتوا:قى عهد هذا الشاء اير ان.وآلفوا 

نب رعصلات مغتبرة حاوية باعلوهنات غيمة عن.ثلك الأيام 6( شم اردان 
الفرىبى #إ#الكقة© )0 الذى.خلف أفضل.وصف لاصفهان ء ثم 
تلفرفي هه ( 7200 ) الفرنبى أيضا الذى .قام بست ربعلات 
ألهى اأبرآن .من تيد .الشله عصسفى الى عهد الشاه سس لسمان 6 وعد كتئاب 
لأمسنفئارس وكتاب شرح شويج .اناه سليمان فين الوتاكق ألهامة لتاريتخ.ايران 
ف .هد | المهد ىو 


184 عب 


(#6-115اله) 


كان للشاه سليمان سبعة أولاد أكبرهم سلطان حسين ميرزا » قوفع 
الأمراء بعذ موث الْيُسأه ذلك الأمير مسمب صعف نفيسة ووقكئتهة وميله 
للاحتجاب لكى يركبوا كل مركب حسب أهوائهم فى ظل عدم كفاءته » ولم 
بنصاعواا لوصعة الثساه سايمان بخلافة ولده الثانى مرتضي. ميرزأ الذى 
كان اما عاقلا قادرا ٠‏ 
وإعتلى سلطان حسين ميررأ يلسم الشاه سلطان حسين غرس أبيه 
عام (( ٠11ه)‏ وكان أول فعل قبيح ارتكيه تنصيبه لشاهنواز خان العرجى 
على حكم قندهار وهذا الحاكم السىء السيرة هو من عوف بلقب كركين 
الصفوية ٠‏ 


علاقات إيران يروسيا مسد 

ف أواسط حكم الشاه حلهما سب الأول شرع قبصر موسكو أيفسان 
الرايع بعد فككحه لدينة معستر خائ وحلوغه سو اخل. دحو الملخزر وحتود 
الداغستان فَْ مياحمة عمال القفقاز 4 وي و فسمعم التجزء المفسرقى بغر حسمتان 
مرارأ ومذعوأ تقد مهم من هذ ه. التاحية يد 

وادعد موث الشاه طهما يسنا أى 3 أيام حكم الشأه اسماعيل الثانى 
والسلطان محمد خدا دنده أخذ الروس يتدخلون ف أمور غ رهس تان 
الشرقية بسببضعف يران فآرسل خدا بنده سفيرا الىموسكو للامتجاج 
على هذا التدخل 3 وكا أدخل الشاه عباس الْكثير غورجسفان ثماما تحت 
طاعته ؛ لم يقدم الروس على حركة اللهجوم عليها مأ مقى هذا الشاه على 
قيد الحياة . 

4 


وق عهد الشاه عباس أى حينما كسأن أبو بطرس الكبير قيصرا 
اوس كو » وصلت بعثة مؤلفة من ثمانمائة شخص الى قزوين بهدف فتح 
طرموق التجارة مع ادران : ولكن بعد أن فهم الشاه أنهم أعثيرو ا أعفاءهم 
من دخسم الرسوم الجمركية أنضواء سياسيا .لهم أقدم على طرد هم من 
أيرآان وأعادهم الى الدريئد ء فغضب قيصر روديا لهذا وأرسل سفنا الى 
مازئدان » فأحرق جنودهم فرح آباد ونزلوا على ضفاف ( رداب ) 
باستراباد فحصرهم الاير انيون فى شبه جزيرة ميائكالة وقيضوا على 
آكثرهم ولم يجد عمل القيصر ثسيئًا ٠‏ 

. وبدأ بطرس الكبير بالسلام لأنه كان يرنو الى ان ينفسذ عن طريق 
ايران الى الخليج الفارسى والهند فارسسل أرمنيا اسسمه افرى إلى 
اصفهان فى عهد ألشاه سلطان حسيان + فاستقيله الشاه ومن معه بحفاوة 
وقبل منح التجار الروس امتيازات تجارية ٠‏ وبعد سبع سنوات أرسل 
بطر س سفقيرأ آخر الى أبر ان سكا من الاعتداءات على التجار السروس 
فى بخارى وطلب اذلك تغريما ٠‏ وكان مسلك هذا السفير جائرا مغسترا 
كما كانت أحوال ايرران سيئة لهذا لم تثمر المفاوضات بينهما وعاد فير 
بطرس معتديا عليه ؛ فأوجد هذا ذريعة لبطرس للتدخل فى أمور ايران : 
فبدأ بحرب الشاه سلطان حسين ثم تذرع بعونه ثم شرع من حدود عام 
) اهم ) يهاجم القفقاز محتجا بانحيازه للشساه طهما سب الثانى » 
وأاستولى كما سوف نتسير على جميع سواحل بحر الخزر من دربند حتى 
أستراباد لنفس تلك الذرائع ؛ وعشد الشاه طهماسسب الثانى فى عام 
(هاام) مع بطريس معاهدة تخلى فيها رسميا عن دربئ د وياك .و 
والسواحل الجئودية لبحر مازندران حئى آخر استراباد لقاء المعاونة 
ألتى تمده روسدا بها وذلك سيب أن الشساه كان بتلمس أى عسون من أى 
شخص لطرد الأفغان وحصوله على التاج والعرش وبهذا العمل وضعت 
روسيا قدمها فى هذه المناطق وظل هذا الحال قائما حتى أوان بزوغ نجم 


نأدر سأه الأفذارى ِ 


1816 د 


ُسورة الأففان الفلصيئ : 


بعد أن ولى كوركين خان هراة ضاق أهلها الأفغان الغلجائيون أو 
التلجيون الساكنون فى حدود قندهار ذرعا به مع أن كان خلوا من كل 
كفاءة بسبب ظلمه لهم » وتعاقبت شسكاياتهم لتعدمه وأتياعه ألغرجيين 
للشاه سلطان حسين ؛ لكتهم عجزوا عن أن يصلوا الى الشاه الذى يبمضى 
كل وقته داخل دور الحريم معاشرا! لهن وللخصيان ولم يكن الخواص 
العرجبون أمضا يسمحون ببلوغ تظلم اهل قندهار أله لهذا أذ غض بف 
اهل قتدهار متز ابد بوما بعد يوم وظل نطاق اعتداءاث كركين خان وجوره 
يتسع أيضأ ٠‏ وق اأنهاية أنى ميرويس أو الأمير أويس الغلحجى رئيس | 
شرطة قندهار أصفهان لكى يطلع الشاه على حقائق الأمر لكنه عجز مامعاز 
كركين خان وأعوانه الغرجبين عن مقاملة الشاه واحتجروا مدة ؛ أيضا قَْ 
أصفهان الى أن سمح له بالسفر الى مكة فخرج من أصفهان بعزم 
الزمارة ٠‏ 

وبعد أن عاد ميرويس من مكة الى أصفهان رأى أن أوضباع البشلاط 
الصفوى قد زادت اضطرابا » ولا كان عدد من ثجار بطرس الك دير 
ومبعوشيه بقدمون فى هذه الآوئة فى أصفهان دخل ميرويس ف مفاوض ات 
معهم فحرضته هذه الجماعة على آثارة أفغان فتدهار ضد أبران. ٠‏ وأشاع 
هبرويس أيضا فى أصفهان أنْ بحطرس الكبير عازم الاستيلاء على غرجس تان 
وأرمنية وأن كركين خان متألب معه » ونجح بهذه الحيلة بأن يعود الى 
رئاسة شرطة قندهار وير اقب أفعال كركين خان ٠‏ 


و ظخ وق ال سكت ف ارين متية على شواطىه لد وح 
وهى سيسثان الحالية . ويقشسب اليهم د بعض امور ين بيت الخلجيين الذي 
حكم بالهند ى القرقين السايع والثاين الهجريين وكأن لهم فتوحات عظيمة 
بها . ( راجع : تاريخ بخارى ص 58 وحاشية ؟ بها ) . 


1481 ب 


وق عودة ميروبسس الى ند هار أراد كركين كان مذ اعد و.أضسعاف 
أمره فخطب منه ابنته فأرسل المه مثتا أخرى على أنها امنته » فأرضاه 
بهذ أ عض الشىء »وق 1 *١1ه‏ ) دعاه الى وليمة تأحديى الحدائق ثم 
قتله مها ؛ وآثار الغلجيين على شاه أبوران عن طريق فئاوى. استصدرها 
أثناء حجه هن العلماء السنة مفادها وكوب الثورة. على الشامعة وقتالهم 6 
وكان اورئكٌ زيب سلطان الهئد بحرضه على هذا أيضا 3 
وبعد وصول مقتل كركين الى الشاه سلطان حسين أرسل ابن أخيه 
كيخسرو خان لدفع ميرويس فألقى بحصاره على قندهار وظل محاصرا لها 
رأيه ردا غير مناسب حتى غلب على أمره ثم قثل مع وجود خمسة وعشرين 
آلف جندى تحت أمرته فزادت هذه الواقعة-ميرويس والغلجيين شسجاعة 
حتى أنه هزموا 'القواد الصفويين الآخرين الذين آأتوا الى قئد هار 
للاستيلاء عليها » واستقل ميرويس بهذه المديئة ٠‏ 
ثورة الأففان الآبداليين : 
حدثما كلن كيخسرو خان الغرجى ابن أخى كركين قاأصدا قند هار 
نصب عبد الله خان الأمد الى الذى كانت قديلته على عداء مع الأفغسسان 
العلحين حاكما لهراة فلما قتل كيخسرو خان وانهزم الجنود الامر انيبون 
من الغلجبين ثار الأفغان الأبداليون بدورهم فى عام ( 1114ه ) واجتزأوا 
هرأة من أبران ٠‏ 
وتحرك الشاه من اصفهان لدفعهم لكنه لم يتقدم عن طهر أن وأرسل 
قاكدبأ ليتم الأمرء فقئله الأبداليون فى ( 15١11ه‏ ) وأعلتوا الثورة ٠‏ 
وف ( 3 ١ه‏ ) هزم الأقغان الأيداليون بيد محمود ولد ميرويس 
ود رأس العلجيين بعد موت أبيه وقتل عمه عبد الله ؛ وصرع أنسد الله 
خان وندا لعيد الله خان الأبدالى قائدهم وأظهر محمود هذا العمل مام 
رجال البلاط بآحصفهان على أنه خدمة مسداة لهم » فلقب رجال البلاط 
بس اا ب 


الحمقى محمودا ملقب ( حسين قلى خان ) ونصبوه على قتدهار بارس ال 
سسيف مرصم له : [ْ 

وفوق كندهار وهراة اتسعت بالتدريج ثاقة الثورات فى سائر ولآيات 
اير ان فمن ناحية أخرج عمان عن تبعية أير ان عربها ألخوارج ؛ ومن ناحية 
أخرى هاجم مثدسهد ف / ؟11م) الحاكم السايق اديئة دون ( ملك محمود 
السيستانى ) الذى عد نقسه من أعقاب الصفاريين وحكم خراسسان 
مستقباا ٠‏ 


استيلاء الأففان ( 8؟١١‏ .519 11ه) : 

وق عام (؟واام) وصل محمود عن طريق سيسثان ليستولى على 
ايرران الى كرمان ففتحها بمساعدة الزردشتدين مها » لكنه منى بهزيم 4 
شديدة فيها على بد لطف على خان و الى فارس وعم فتح على خان الوزير 
الأعظم فهرب الى هند هار 3 

وكان أعيان البلاد يخشون رقى أمر لطف على خان فانبعثوا يتامرون 
على الوزير الأعظم فتتع على خان حينما كان يعمل على تسييرلطف على 
الى قندهار وحرضوا الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فأعاق 
هذا الفعل النهوض الى قندهار وأتاح الفردة لمحمود لكى يقوم بهجوم 
أخسر ء 

وفى (4؟ااعم) هاجم محمود كرمان عن طريق سيستان كرة ثاني4ة 
ومعه صحبة قلة من الأفغان » ومعد أن استولوا عليها تدم عن طريق يزد 
(الى اصفهان وتغلب على جيش ايران ف ( كلون آباد ) على بعد أربعسة 
فر أسح شرق أصفهان واغتنم مدفعيتهم واستحوذ على حلفا وفرح آبادء 

وأتحصر الثاه وحنوده ق اصفهان ومع أن الدفاع عن اصفهان لم 
بحن أهرأ تسافا ميسدب كذرة الحند ووخره هاء نهر ز أبنده روات ف هذا لوقت 
وكان ربعا وسهولة منعم الأفغان من عبور فناطر النهر الا أن الخفوف 


ب ومة سس (م46- تاريخ ايران) 


والضعف قد استوليا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لم 
يكونوا يفكرون ف غير التسليم بالقضاء والقدر واظهار ايمائهم بأن نجم 
أقبال محمود فى تصاعد وأن زوال السرة الصفوبة أمر محتم ٠‏ ودين ذلك 
اأستولى الأفغان على أحد معاير نهر زأينده رود فحاصروا العاصمة ولما 
كان سبق لهم قطع طريق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط فى المدينة 
ولم ير الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فى فرح آبآد 
يوم الجمعة الثانى عشر من محرم عام ( 8*١١ه‏ ) ويسلم له القاج 
والعرش ٠‏ ودخل محمود اصفهان ى الرابع عشر من هذا الشهر » وجلس 
فى قصر ( تشهل تون ) على عرش يران مكان ألشاه سلطان حسينن ٠‏ 

والشاه سلطان حسين أحد أسوأ ملوك ايران مسلكا وذكرا فقد كان 
رجلا شديد العجز وضعف النفس خلوا من كل رأى وتدبير » ومثل أبيه 
مغلويا لرأى النساء والخصيان معاشرا لهم وكان ن بتدع التسعوذة والس.حر 
والخزعبلات أكثر من اتباعه نصح العققلاء المجربين وعزمهم * وفثرة حكمه 
هى فترة ذروة ؛ تحكم رجال 'الدين الج_لاء بأمور املك ورو اج سوق 
الخر افات والعقائد الماطلة + من أدنية عهد هذا الشاه الهامة مدرسة تشهار 
باغ أو مدرسة الأربع جنان من بين ما بئته أم هذا ااه والتى تعد من 
سوامق آثار العهد الصفوى ٠‏ 


سلطئة الشاه طهما سب الثائى 
(115-1190ام) 
ف عام ) 5 اهم ) حين أخَتْرب محمود الأفغانى الى أصفهان أرسات 


جماعة من أركان الدولة طهما سب ميرزا ولى عهد الدولة 'الى زوين لكى 
يجمع جنودا لعون أبيه وانقاذ أصفهان ويقوم بحرب الأفغان ٠‏ 


وسعد أن أستولى محمود على اصفهان دفع بعدد من الأفغان لقثال. 
طهما سب ميرزا بقزوين فتركها طهما سب وسلكُ طريقه الى تبريز املا ى 


سد *159 مم 


أن يجد معيئا ورفيقا وبعد ان سلم اهل قزوين أولا لمنعوثى محمود » 
قامواا بقتل أغلبهم بعد فترة وجيزه ولم ينجح غير قليل منهم بالقرار الى 
أصفهان ٠‏ 
وكان محمود حتى هذا ألوقت يعامل أهل أصفهان بالحسنى وأدقى 
كثيرا من العمال السابقين ف أعمالهم فغضب || بلغه خبر تمرد اهل قزوين 
وعلم أن الاير انيين غير راضين باستيلاثه فغير من مسلكه معهم من هذا 
الوقت وأنزل سفكه برؤساء القزلباش وبيقية الاسرة الصفوية وقتل فى 
يوم واحد أرمعة عشر وماثة أمير ايرائى وواحدا وثلاثين رجصلا من 
الصفويين وأهلك كل من كان له عمل فى خدمة الشاه سلطان حسين ؛ وتفرق 
أهل أصفهان الى أطراف البلاد لظلمه وظلم صحبه السنة ؛ وخربت هذه 
المدينة التى كانت أشد البلاد فى عصر الصفويين ازدهاما بالسلطان 
واحدى أبهى مدن العالم + 
ولما ان الولايات الأخرى كد سلكت سميل الثورة بعد قيام اهفل 
قزوين أرسل محمود جنوده لاخماد هذه الثورات فاستعاد كاشان وشيراز 
بعد مدة من الحصار لكنه عجز عن فئح بخثيارى ومندر عباس فأثر كل 
ذلك عليه وى (5١1ام)‏ أصيب بورم فى مخه أو بمرض « الرسسام » 
وزأد الأمر عليه حتى انتهى به الى الجنون فارتكب أمورا نفرت منه أتباعه 
الأفغان » وفى نهاية الأمر تله ابن عمه أشرف فى أصفهان انتقاما لقنله 
أباه عبد الله وخلفه على عرس أيران ٠‏ 


هجوم الروس والعثمائيين على أيران : 

كان بطرس الكبير كما سبق القول مهتما من عهد الشاه س لطان حسين 
بالاستيلاء على البلاد فى شمالى ايران » وبعد سفارتين أرسلهما الى ايران 
قدم منفسه ف صيف عام (( وس ام ) بجيش عن طريق وادى الفولجا الى 
دريئد فاستولى عليها وتقدم حتى داغستان لكنه اصطدم فيها دمعاداة 
العثمانيين » ولم يكن يود أن يدخل معهم فى حرب بسبب الاستيلاء على 


ب 151 لس 


داغستان فعاد الى روسيا ١ ٠‏ 
وبعد فترة أرسل الأفغان جئودهم لضم رثست فاستمد حاكمها لعدم 
استطاعته مقاومتهم بطرس دروسيا ؛ فائتهز القيصر الفرصة للتدخل 
فاستولى فى السنة التالية على باكو أيذا ٠‏ 
وكان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون:فقيل لكسب عون 
بطررس أن يترك له الايالات الشمالية لايران على شريطة أن يمده بطرس 
خيش » لكن بطرس لم يصدر عنه تحرك ساعدته حتى فترة » فظ ل 
طهما سب على حاله من التجوال حتى سمع أن أشرف قة_ل محمصنودا 
الأفغانى » فدخل زوين وأعلن نقسه فيها اها خلفا لبيه ٠‏ 
وكان بطرس يتظاهر بمؤازرة طهما سب وهو فى الحق لا يسعى الا 
الى الاستيلاء على الولايات التى تركها له ؛ فتمكن من سواحل بحرا 
الخزر من دربند حتى مازندران وائتظر يرقب فرصا لهجمات أخحرى ٠‏ 
وأقدمت الدولة العثمانية نهى الأخر ى على مهاجمة بلاد الكرج أملا ف 
الافادة باختلال أمور ايران » وؤحاصرت تفليس » وأصبحت القفقاز مرة 
أخرى ميدانا للمنافسة بين العثمائيين والنروس ٠‏ وفى التهاية قسمت 
الدولتان شمال أيران وغربها بينهما مقررتين أن الولاياث الساحلية لبدر 
للخزر تكون نصديب روسيا وأن آذربايجان وكرمانشساه وهمدان تنعا 
للعثمانيين » ونتيجة لهذا التقسيم حاصر العثمانيون تبريز غير أن أهلها 
استبسلوا فى الدفاع عنها فعجز الأترناك عن الامنتيلاء عليها . 


واياللات أبراان الغعربية أن أن ضم هذه المناطق كان لابد أن يتم بالحروب» 
ووجود أشرف خاصة أن أسرف كان كالسلطان العثمانى تامعا للمذهب 


194195 سد 


السنى وان اقدام السلطان العثمانى.على مثل هذا باتحاده مع ملسك 
مسيحى ذد قائد سنى قَمى على أعداء السنة وهم الشبعة بايران كان 
بيدو فى أعين رعية السلطان أمرا قبيحا » وبهذا كان تحقيق مقصد السلطان 
أمرا مشكلا ٠‏ . 
ولكى يقضى السلطان على هذه المشكلة استفتى علماءه فأقتوه بضع 
فتاوى مفادها أن ليس لامام وملك آخر فى وحوده حق أدعاء الآمانة ' 
والسلطة فى بلاد المسلمين » وهاجم. ايران مدتظهرا بهذه الفتاوى وتقدمت ' 
عساكره حتى أصفهان » لكنه ف حربه مع أشرف أبنت أغلب حجنوده فةال 
السنة الأفغان فانهسزم السترك ٠‏ وصالحح أشرف فى عام ( ؤخ1ااه) 
السلطان » وغض طرفه عن جميع ولايات ايران الغربية بالرغم من النصر 
العظيم الذى صار له » واعترف بالسلطان العثمانى أمسيرا له وللمؤمنين 
ونع بأن يعترف السلطان به ملكا لايران ٠‏ 
أما الشاه طما سب الثائى فيعد جلوسه مكان أديه وجمعه جنودا فى 
القفقاز فقد مدآ متهران فدخلها واستدعى بها رئيس قديلة قاجدر قوائلو 
وهو فت على خان من أسترياد لمساعدته » ولا سمع يقدوم أشرف لحصار 
طهران رحل عنها الى مازندران وبعد أن لحق بجيشه رئيس القاجارية 
اختاره الشاه نائيا للسلطنة وأميرا للأمراء » ثم اتجه الى مشهد قاصدا 
الاستبلاء على خرأسان + وسوف نذكر باقية سلطنة الشاه طهما مسب 
الثانى ضمن الفصل التالى ٠‏ 


أسماء الملوك الصفوين ودام 1 هذهم 


المشاه أسماعيل الأول ) فعة ب ووم ) 
الشاه طهماسب الأول ابن الشاه اسماعيل الأول ( ٠و‏ ههه ) 
الثساه أسماعيل الثائى ابن الشاه طهما سب الأول ( كه هله ) 
سلطان محمد خدا بنده ولد الساه اسماعيل الثانى ( ممة ا كؤنه ) 


جا امد اج السى 


سس 1815 اسلء 


نه الشاه عباس الأول بن سلطان محمد خدا بئده ( 45ة -4١اه‏ ) 
5 - الشاه صفى بن صفى ميرز ا بن الشاه عباس الكبير 

٠‏ الكمسير نمعه! _؟وء ابم )ا 
7 ل الشاه عباس الثائى دن الشأه صفى (؟م١1‏ باباءاه) 
م الشاه سليمان ين الساه عساس الثانى ( 1١‏ دمءلاه) 
به ل الشاه سلطان حسين بن الشاه سليمان (هءالا ا و#ااه) 
٠‏ الشاه ههما سب الثانى بن الشاه سلطان حسين  ١١*0(‏ 44١11ه)‏ 
١‏ - الشاه عباس الثالث بن الشاه طهما سب المثانى (414١1--48١١هم)‏ 


1951 سم 


الفضاائ سرتثر 
سلسلة الأفسارين 
(1154--18؟1ه) 


ظهور نأدر : س 
انادر من طائفة ( القرخلو ) الصغيرة من قبيلة أفشار ؛ والأفشاريون 
جماعة من التركمان هاجروا من التركستان أوان استيلاء المغول عليها 
واستوطنوا آذربايجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه اس ماعيل الأول 
عنها وأسكنهم قْ أبيورد بخراسان + وكانت قبيلة الأفشار تقضى الصيف 
ق أبيورد والستاء فى دس تجرد من أماكن وادى الكز حبث ولد نادر 
فى الم رم من عام ) ٠ه‏ ) ولهذا شدد بها بعد ذلك قصورا وسميبت 
دستجرد ( مولودخانه ) أى مسقط رأس المولود ٠‏ 
وكان اسم واد نادر ( أمام قلى ) مات فى طفولة أبنه ؛ وأسم نادر 
الأصلى هو ندر 5ك قلى » وكان ببعيش ف بدناية أمره مع أمه و ط قمملته 
حياة باس » فلما بلغ سن الثامئة عشرة دخل فى خدمة أحد رؤسساء. 
الأفشارية وكان فى حكومة أبيورد وتزوج من ابنته » ومن هذا الوقت أذة 
بخطو مرتحلة الارتقاء » لأن نادرا بعد موت ركيسه بِلْم حكومة أمي ورد 
ورئاسة تقبيلته » ولمأ توفيت زوجته الأولى وهى أم رضا ميرزا أكبر أولاد 
نادر تزوج باختها التى ولت له نصر الله ميرزا وامام قلى ميرز'ا : 
وبداية اهمية نادر تقترن بالوقت الذى استولى فيه ملك محمود 
السبستانى على شر اسان كما سدق القول ؛ فقد أمر نادر بدفع الأورمك من 


ل[ 186 عم 


قبل ملك محمود » لكنه بعد قليل ترك خدمة مخدومه الجديد تمرد!ا 
واستيدادا بالأمر وأخذ فى السلب والنهب بخراسان ٠‏ 
وأوان ظهور هذه الوقائع أرسل الشاه طهما سب الثانى الذى كان 
يقيم فى فرح آباد بمازندان أحد نادته وهو رضا:قلى خان لفتح مهد 
وصد ملك محمود السيستانى فاستمد نادرا * ومع أن نادرا أجاب دعوته 
لكن هذين الرفيقين لم يتوافقا. اذ لم يكن أحدهما راضيا بانتصار الآخر 
وكان كلاهما يحارب ملك محمود لحسابة الخاص ولهذا فقد هربا كلاهما 
واستولى ملك محمود على نيشابور أيضا وأعلن نفسه ملكا وسِك باسمه 
العمسلة ٠‏ ْ 
وأخذ نادر يعد جيشا آخر بعد هزيمته من ملك محمود وأنقصر عليه 
فى النهاية على بعد فرس.خين من مشهد » ولاخ محمود بالفرار بعد أن تكبد . 
كثير امن القتلى والأسرى ِ 
وبعد أن سار بذكر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسولا 
لنادر وهو بخراسان بستدعيه لخدمته » فأحتفى نادر بقدوم سفير الملك 
الصفوى ودعا الثساه الى موافاته بخراسان بعد أن تعهد بخدمته ٠‏ 
وسلك الشاه طهما نسب من مازندران طريق خراسان يصحيه قاد 
جيشه فشئم على خان قاجار القوانلو » ولا فشا اتحاده مع نادر لحقفت 
جماعات كثيرة من عشائر خراسان وقبائلها لعون الشاه طهما سب بجيش 
نادر وكان من ضمن هذه الجماعات عدد من أكراد خدوشان ٠‏ 
وغضب فتح على قاجار الذى كان يريد أن يكون الشاه مطيعا له 
وتحدت حمايته لزيادة أثباعه من غير القاجاريين الذين كانوا سبب قلة 
أهمية الدور القاجارى » فآخذ يعمل على تشتيت اجتماع الأكسراد 
الخبوثانيين : ولما ضرب عنق أحد رؤسائهم ياحدى الحجج ثار الأكراد 
واشتعلت الحرب بينهم وبين القاجاريين وقتل أتباع فتح على كثيرا منهم : 
فلجأت هذه الطائفة الى الاستنهاد منادر ؛ فتوسط للصلءم بين الفريقين 
ب 151 ب 


وطلف من الضاه العفو عنهم لأنهم اعتمروأ مامردين بسيب أغواء فتغم على 
خان لهم 2 عقأ اماه عنهم ولقب فادرا طهما سسب قلى أى تايسم 
طهما باه 


وتحرك طهما. سب تتلى خان ف الثانى والعشرين من المصرم عام 
( 1155ه) من خبوسان الى مشهد بعد أن رفض ملك محمود قبول طاعة. 
الثماه طهما سب وجاصر فى الثانى من صفر مشهد! * وف أثناء حصسار. 
مشهد طلب فتتح على خأن » وكان قلقا تزيادة قوة نادر مسفقا على حماته ؛ 
أجازة الشاه لكى بعود الى أسئ سترأياد محتجا بجمع جيش له : فلم يرض 
الشاه بذلك بل وحرص هو وطهماسب فلى خان أحد التانجارية كان موتورا 
من فتئح على بقتله سرأ » وقئل فتتح على خان رئيس قبيلة القاجاريين بهذا 
فى الرايع عشر من صفر عام ( 18١1ه)‏ » فخافه طهما نسب قلى خان ى 
القبادة العامة للجيش الصفوى ٠‏ 


وأستغرق حصار مشهد شهرين ونصف شهر » وكان ملنك محمسود . 
مستيسلا فى :الدقاع عنها بأسلحته ومدفعيته القوية » وف النهاية خانه أحد. 
قواده فى السادس عشر من ربيع الثانى ( 1185م ) وفاتمح. آخر أمواب. 
لمدينة أمام جيش الشاه طهما سب واثستعلت الحرب بين الطرفين فى 
مهد ٠‏ ولا خاقت الأرض على ملك محمود بما رحبت سلم تاجه وعرشسه 
الى الشاه طهما سب وأقام زاهدا يأحدى زوابا المدينة ٠‏ وبعد أن فقت-م 
حلهما سب قلى خان مشهد! شغل نفسه لاستمالة الشيعة يتذهيب صبسقة 
( العتية الرضوية ) ومنارتها وبناء مئارة أخرى معها وأبقى ابنه رضا قلى 
ميرز! فيها » وتوجه هو الى خبوشسان ليتزوج بابنة أحد رؤساء الأكراة:. 
وكانت مخطومة له ؛ وكان الشاه طهما سب د خطب هذه الفتاه قمل هذا 
فأوجد بهذا حائلا دون تحقيق مقصد طهما سب .قلى خان ٠‏ 


وقد ولد هذا. الأمر. الخصومة؛ بين الثباه وقائد جيشه وأسوع كل 


218 سم 


منهما الى خبوثان لكى يسبق الى طلب يد هذه الفثاة » فامتنع الذكراد 
عن تزويج ابنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم و استشكل الاسديلاء على 
القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفع الشاة طهماسب حصاره 
سيب نهب بعض خزائن السلطنة ى جاجرم ٠‏ وامتعاد طهماسب قلى 
خان من المغيرين ما نهبوه وأررس له الى الشاه فتقرب ثانية اليه ثم 
انتهز فرصة وتغلب على أكر اد ضوشان العصاة وئال أخسيرا هدفه ىق 
المتروج بابنة أحد رؤسائهم ٠‏ وعثر أثناء ذلك بمراسلات كتيها ملكثمحمود 
لاثارة الأكراد عليهم فاستصدر من الشاه حكما بقتله فقتله فى مشهد : 


وبعد أن قضى طهماسب قلى خان على منافسيه القويين فتح على 
خان وملك محمود السيستانى عزم على القضاء على الأفاغنة الأبد البين 
الذين كانوا قد استولوا على هراة من عام ( 9؟١١ه)‏ خاصة وأنهم مدوا 
نطاق هجومهم حتى حدود قاكنات ومشهد أيضا ٠‏ وداً طهما سسسب 
قلى خان فاستصفى قائنات منهم فى ( 5*١١ه)‏ ثم دخل فى حرب مع 
( الله يارخان ) )١(‏ الحاكم الابدالى لهرأة فى ١114ه)‏ ف ركافرقلعة , 
من محال جام ٠‏ ولاذ ( الله يار ) بالفرار وبعد بضع هزائم من طهماسب 
قلى خان استأمنه فعفا خان الأفشئر عنه وأبقاه كما كان عسلى حكومة 


هراأة « 


كان الشاه طهما سب يصر خلافا لرأى طهما سب قلى خان على أن 
تفتعم أصفهان قبل أى خطوة وتقصر أيدى الأفغان الخلجائيين عن أهلها 
وقمل أن متوجه طهما سب قلى الى دفع الأفغان الأبد البين اختار الثشاه 
طهما سب أحد أمرائه واسمه محمد على خان نائبا للسلطة وقائدا للعراق 
وآذريايجان » فثقل هذا الأمر على طلهما سب قلى وان تعل النزاع ثانية 


(1 الله يار » وان كتبها الفرسس ( اللهيار ) ؛ تعثى حبيب الله . 


19 م 


بينه وبين الشاه + وأزال طهما سب قلى محمدا على خان وأتى بالشساه 
الى مازئدرآن وكان ينوى أن يطهر الأناطق الساحلية ليحر الخسزر مسن 
الروس والعرازع العجمى من الأفغان الغلجبين » لكنه بما أن فثنة الأفغان 
الأبدالبين ند تأججت كما رآينا أعتبر ان إلتحرة الى هراة أهم فتوجه 
اليهاء 

وحينما كان ليما سب قلى منش غلا بالحرب ممع الله يارخيان). 
الأبدالى » بادر أشرف الغلجى وكان بقف على ما ينتويه لهماسب ه-.لى 
ازاءه » فتحرك الى خراسان مجيش متأهب ولا اكترب من سمئان كنا 
طهماسب قلى قد رجع من هرراة وأسرع لصده »؛ ووقعت الصرب بين 
الطرفين على ضفاف نهسر ( مهمان دوست ) الصغير فى منطقة الدامغان 
فى السادس من ربيع الأول ( 5 ).؛ وكان أشرف واثقا من جيشه 
الذى هزم الجيشس العثمانى قيل ذلك بآربع سنوات » لكنه منى بهزيمة 
فادحة ١‏ فتقهقر الى طهران ٠‏ وقدم طهماسب قلى خا ن الى طهران فى 
عقب الأفغان » ولقى أسرف هزيمة أخرى فى وادى خوار ولا لم يأئس فى 
نفسه ثياتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل تقمته يكبار القتزئياس وأعيان 
الصفويين فقتل منهم فيها نحو ثلاثة آلف » ولم يطل الأمر بطهما سب قلى 
فاقترب بجيوشه من اصفهان » وق الحرب الثانية التى وقعت فى سهل 
( مورتثسه خورت ) ف العشرين من رميوع الفائى ( 1م أنتصر 
طهماسب قلى مرة أخرى ودخل أصفهان بعد ثلاثة أيام فة فتقهقر الأفغان 
بسرعة عظيمة الى فارس واشترك فى حرب مورتشه خورت عدد من 
الجنود العثمانيين بمدفعيتهم كانوا أثوا لعون أشرف ؛ فلما انتصر 
طهها سب قلى تلطف بالأسرى العثمانيين وأعادهم الى أوطائهم ٠‏ 

ودعد دخول طهماسب قلى أصفهان أسرع طهماسب الثانى ألشاه 
الصفوى وكان مطهر ان الى عاصمة أجد أده فوصلها ف الثامن من حمادى 
الأولى ورأى أمه العجوز وقد ظللت تتخفى لدة سبع سنوات فى ثياب 

144 


وكان طهماسب قلى معد فتحه لأضفهان بود العودة الى خراسان 
ليعمل على الذفاع عنها الا أن الشاه طهما سسبءلم يرض يهسذ! ؛ وفى.. 
النهاية لاصرار الشاه مكث أرمعين يوما بأصفهان للرراحة متمثعا يكافة . 
الامتيازات ثم قصد فارس متعقيا..أشرف فوصل الى صحراء زرقان على 
بعد خمسة فراسخ من شيراز ٠‏ 
وتقهقر أشرف من.شسيراز أمام طهماسب قلى لكنه أصيب يهزيمة 
ثالثة فى هذه المنطقة:قفر الى اللاروفسا ؛ وكان معجلاد فى فراره الى 
حد أن كثرة من الأفقغان ماتوا فى الطريق أو تخطفهم الناس ٠‏ وأرسل . 
أشسرف من اللار أخاه وجواهره ونفائسه:.التى سلبها الى العثمانيين 
بطزيق االلجوء وعمل هو على أحكام قلعة :اللار » الا أن الئاس قيضوا : 
على أخيه وقتلوه » فلما سمع بمجىء طهماسب قلى ورآى قلنة عندد 
أتباعه » قصد معد مكث تسعة أييام فى اللار قندهار ؛ الا "انه لتثى حثفه: 
على بد واحد من أنسر البلوج فى بلوجستان » وارسل القاتل رأس أسرف 
ومعها قطعة من الألماس الثمين كأن يعلقها على ساعده الى الشساه طهماسيب 
بأصفهان فمن الشاه الألماس الى الرسول وأرسل البه خلعة قيمة أيضا ؛ 
وبهذا ائئهت فتنة الأفغان الخلجبين تماما من اير ان .. | | 


دفسع الروس.و الفثمانيين : . 
قبل أن يبادر طهما سب قلى بالقضاء على الأفغان طلب الى روسيا 
تخلية ولإيات بحر الخزر الساحلية اذ كانت استولث عليها كما سبق : 
وكانت روسيا مائلة الى ترك هذه الولايات فى ذلك الوقث يسيب الخسائر 
التى تكيدتها فى الجنود الروس بسيب سوء طقس سواحل بحر الخسزر 
وملغ عدد ثه الطقتس طوال أكفى عثسر. عاما؛ من السيطرة الروسية من 
مائة وثلاثين آلفا الى مائتى ألف. » لكنهالمم. تكن. ترغب..فى أن يسستولى 
العثمانيون على هذه النواحى فأرسلت الى الشاه طهما.سب أن ياقدم. 
لاستعادتها ٠‏ ْ 


مشا ءءل/ا ا ل 


وفى عام ( 45١١ه‏ ).تعاهد مبعوثو أبر.ان وروسيا في الصحراء على 
أن تعيد روسيا فورا كل أراضى أير أن اليها التى .كانت جنوب مدينة 
( سليان ) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن 
تسترد ايران أيروان والقفقاز من العثمانيين ويقفل طريق سيطرتهم 
على سواحل بحر الخزر ؛ واستعادت ايررآن هاتين الولايتين أمضا عسام 
(/1141ه) بعد ن فقح طهما 3-5 قلى شماخى وداغسئان نثيجة لمعاهدة 


أضخضرى « 


أما فيما يتعلق بالعثمانيين » فبعد أن 'اطمآن طهما سب قف لى من 
ناحية اجتثاث شآفة الأفغان الغلجيين أتى رامهرمز عن طريق كوه 
كبلوية ؛ وبها.وافاه حسن على.نبك معير امالك من طرف الشاه طهماسب 
بتاج من الجواهر وثلاثماكة .خلعه لقواد الجدش مكافأة له لفتحه شسيراز ٠‏ 
فأرسل طهما .سب قلى أبنه رضا قلى ميرزا الى الشاه طهماسب باصفهان 
ليزجى امثئائه ولبطلب منه أن يزوجه احدى بئات الشاه سلطان حسين 
ويجعل نياية سلطنة خراسان لرضا قلى .أبئه ٠‏ 


وف دزفول واق طهما سب قلى محمد خان بلوج الذى أرسله أشرف 
قبل ذلك الى العثمانيين فعرض عليه رسائلهم ومكاتياتهم لأشرف فنصبه 
يسيب هذه الخدمة حاكما على كوه كبلويه ٠‏ 

وف خرم آباد قدم معير المماليك من جائب الشاه طهماسب بفرمان 
سلطئة خراسان لطهما سب كلى خان وآمر أن.تسك العملة بأسمه فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

.وق مروجرد أنمىء طهما سب قلى. الذى.كان.قد أنفد رضا قلى خان 
الشاملو الى استائيول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد اير ان الا أن الاتراك 
لم يحسنوا أجابته فهاشجم الجنود العثمائيين على الفور وأستعاد منهم 
نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولايات الغربية منهم اذ أن بقية الجيشس 


2 


العثمانى ولت هاربة من لرستان وبلاد الأكراد الى بغداد + ولم يصب 
بالهزيمة من قواد طهما سب قلى غير قائده الذى كان بكرمانشاه » لكنه 
معد وصوله البها استعادها يسهولة ٠‏ 

وف غرة المحرم ( 14١ه‏ ) قصد طهما سب قلى آذربايجان » وبعد 
فتحه ساو جبلاغ ومراغه ودهخوار قان وهزيمة الجيش العثمانى دخل 
تبريز فى السامع والعشرين من المحرم وتقدم لحصار ايروان لكنه سمع 
بها أن الأفغان الأبدالبين هاجموا مشهدا » لهذا ترك مشكلة العثمانيين 
وهى شسبه منتهية وخف لعون ابنه ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرزا 
حأكم مشهد : 

وبعد تحرك طهما سب قلى الى الشرق أثى الشناه طلهما سب فى 
جمادى! الأولى ( 1ه ) من أصفهان الى تبريز وبرفقته ثمانية عشر 
آلف جنذى على آساس أنه مستقل تماما يأمور ايران الغربية بمد أن 
ترك الشرق لطهماسب قلى وأنزل بالعثمائيين هزيمة شديدة على مقرية 
من أيروان وصرع منهم فى هذه الحرب نحو تسعة آلاف وألقى بحصاره 
على أيروان ٠‏ 

ولكى يصرف العثمانيون الشاه أرسلوا بعلى باشسا رئيس عساكر 
ايروان وأحمد ناما حاكم دغداد السيطرة على عراق العجم وكان فى هذا 
الوقت بغيروال ؛ فوصل الشاه طهما سب على عجل الى همدان وتواجه فى 
قرية كردخان والجيش التركى » وشغل أحمد اا الشاه فترة بمفاوضات 
الصلح ثم باغت الجيشش الايرانى بالهجوم فلقى الشاه وقافده محمد 
خان بلوج هزيمة مرة ».و استولى أحمد باشا على كرمانشاه وهمدان وعلى 
بافا على مراغة وتبريز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب الى اصفهان ٠‏ 

وكان 'حمد باشا يخشى طهما سب قلى لهذا دخل على الفور فى صلح 
معه ؛ ونتيجة لهذا عقدت بينه وبين الشاه طهما سب معاهدة فى بغداد : 


وقبل الساه أن يترك للعثمانيين الولايات الواقعة على الضفة الشمالية 
5 


لنهر أرس وهى كنجه وتفليس وايروان ونخجوان وداغستان مم احتفاظه 
دتمرقر وأردلآأن ولريسئان وهمدان وكرمائثساه لكنه لم يتحدث قط عن 
اتعادة الأسرى الاير انيين فظلوا فى أسر العثمانيين ٠‏ 


عزل الشاه طهما سب فى |( 156١1ه):‏ س 


وبعد أن دخل طهما سب قلى مشهد بدا فسير ( الله يارخان ) 
الأبدالى من مشسهد للسيطرة على هراة بعد أن فر هاربا أمام ثوار هراة . 
ودعد أن فرغ من اقامة احتفالات عرس رضا قلى ابنه بفاطمة سلطان 
بيكم أخت الشاه طهما سب توجه لنصرة أخيه أير اهيم خان ظهير الدولة 
حيث كان قاكماأ على دفم تركمان التجن وأا أنتصر عليهم عاد الى 
مس هد + 
وف غياب طهما سب قلى عن خراسان طرد حسين الغلجى أفو 
محمود الأفغانى بعون حاكم فرأه الله يار خان من هراأة وتقدم حتى 
مشهد وهزم ابراهيم خان ظهير الدولة ٠‏ وقضى طهما سب قلى من 
رمضان ( 114ه ) حتى رمضان من العام تاليه يقر الأمور بأفغانستان 
الغردية وترك هراة الى الله يار خان آأول الأمر ثم الى .بخص آخر بعد 
عصيائه ٠‏ وى نفس هذه الحرب أتى معير الممالك نص معاهدة الشاه 
طما سب مع أحمد باشسا الى طهما سب قلى فلم يوقع عليها حانقا وأرسل 
الى 'الياب العالى عن طريق السفير العثمانى الذى كان بمعسكره رسالة 
يخيره فدها رد جميم ولايات ايران و الحرب » وبعد فتح هراة سلك طريقه 
الى بعداد + 


وبعد أن أطلع طهما سب قلى جميع ولاة ابر أن بالغاء معاهدة 
الشاه مع الحثمانيين وقبعم مشكلة عدم استرداد الأسرى الابرائيين يكل 
ما لديه من وسيلة توجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحركه المباشر 
اليها » فبدأ بدخول اصفهان وطمآن الشاه وحينما كان الشاه عازما قصد 


701 سم 


العراق العربى وجه دعوته اليه في معسكره حيث استقيل الشاه استقيالا 
فائرأ وخلع على أركان دولته خلعا نكيسسب4 ٠‏ وأمضى الشساه الل ق 
وارتكب فى حاله هذه أمورا قبيحة فكش ف طهما سب قلى هذه القبائح 
لمؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والاكرام » وبحجة أن مثل 
.هذا الشاه لا مليق الى لطئة أعان عزل الشاه طهما سكسا الثانى عن العرس 
فى الخامس من ربيع الأول ( ه4١١ه‏ ) واختار طفله الرضيع عباس ميرزا 
أو الشاه عباس الثالث للسلطة * وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مسهد 
لكى ببحبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين » وتوجه هو لصد 
البختياريين كنائب عام لسلطنة ايران ولا تخلص من مشكلتهم عاد الى 


و سعث أن ترك طهما سب قلى كرمائئساه فو كسك أو لا الى كرك وك 
فانضخم اليه فيها جيش آذريايجان ٠‏ وكانت خطة طهما سب قلى هى أن 
يستدر جم أحمد دانسا للقاكه فى الصحراء فلا يضطر الى حصار كلعة معداد 
المحكمة ؛ لكن خطته لم تتم فأجبر بعد فتحه للنجف على أن يعاصر 


مك أد * 


وحاصر طهما سب قلى بغداد نحو عام ومع أن القمط عم اهلها 
الا أن احمد باشا ظل يقاوم بشجاعة ولم تنجح مهاو لاته المتكررة لأرضاء " 
طهما سب قلى للصلح ٠‏ وف النهاية أرسل السلطان العثمانى قائده 
الشهير توبال عثمان باشا الذى خبر الحروب لقتاله المسيحيين فترات فى 
أوردا وحبازته انتصارأت دها ويرفقته مائة ألف حندى أدد أحمد دانسا + 
وترك طهما سب فلى نحو أثنى عشر ألف جندى لحصار بغداد وتوج»ه 


8+ سم 


بالباقى ليقطم الطريق أمام عثمان ماشا الى كركوك ؛ ومع أن النصر كان 
له ف اليدابة وفر :الأتراك أمام الاير أنيين الا أن المشأه الاير ائين عجزو ا 
عن أالكتال العامة سدة حرارة الصيف والعطشس الشديد 4 ولم يستمطع 
الفرسان أيضا أن يستمروا ف القتال لاصابة أغلب خيولهم بالجصروح »ع 
خاصة وأن جواد طهما سب قلى سقط صريعا لنفس السعيب وظ سن 
الاسانيون أن قائد هم لقى حتفه فأنفرط بهذا عد انتظام الجيس 
النادرى فتقهقروا منهزمين الى كرمانشاه » ووفق أحمد باشا أيضا فى 
تخليص بعداد فى عام 45١1ه)‏ ولم يفقد طهما سب قلى مع هذه الهزدمة 
عزمه وارادته » فلما بلغ مندليج كتب الى ألولايات فرمانات وطلب منهم 
العون وجعل من همدأن محل اجتماع الجيوش ثم أسترضى قواد جيشه 
المنهزمين وبكل هذه التدابير تجمع له فى همدان جيش متأعب بعد ثلاقة 
شهور من تاريخ هزيمة كركوك وتأهب طهما سبه قلى لخوض عرب مسم 
العثمائد:. ٠‏ 


قدل عثمان باشأ وانتصار جيش أيرإن فى (155١1ه)‏ : - 
توجه طهما سب قلى ف الثانى والعشرين من رميع الثانى (45١١ه)‏ 
من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عثشرين الف 
جندى عثمانى كانوا مقيمين هناك وفرتنهم أثستانا ومع أنه سمم هن_اكُ 
أن محمد خان بلوج حاكم كوه كيلويه وخوزستان ركن ألى العصسسيان 
فلم بأبه ذلك وأخذ طريقه الى كركوك وف قرية لبلان على بعد ثلاثة 
فراسيخ من كركوك الحق الهزيمة بجيش توبال عثمان باشا ثم عاد الى 
ذهر دماله لدكى بجتمم ئة جب نس خراسان وكرمان وأردلن وكرمائهغض اه 
وقد أوهم عودة طهما سب ثتلى الى دياله توبال عثمان باسا بسأن 
القائد الا أنى تقهقر بسبب ضعف قواته » فاقتئى أثره:بهذا الوهم 


اه أنه هزم حين لقى الجيس الايرانى و عرف أحد الجذود الابر أنيين 


ع 6ل سم (م ه؛ - ناريخ أيران ) 


توبال عثمان باشا الذى كان يتحرك على محفة » وحينما كان يعتلى جوادا 
للهروب اغتاله وأتى برأسه طهما سب قلى ٠‏ 


ونتيجة لهذا الفته حم المبين الذى كان من نصيب جيئس ايران فى أوائل 
جمادى الثائية ) 1ه جنح أحمد باشا والى بغداد الى مس األمة 
طهما سب قلى ياسم الدولة العثمانية وتقرر أن بحرر الطسرفان الأسرى 
وأن تكون حدود الدولتين نفس حدودهما زمن سلطة الشساه حسين ٠‏ 
ورضى طهما سب قلى بهذا الصليح مع. أن فتعم بغداد كان موشكا لتعجله 
أصد محمد خا: ن البلوجى » فقصد مسرعا دوثستر ٠‏ 

وقد أذاع محمد خان أن طهما سب قلى ف غزوته الثانية للعراق؛ 
العربى قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وآن أثره مفقود ولا كان 
اهل الجنوب ساخطين أيضا لمسلك موظفى الالمة النادرية الظالم فة د 
انحازوا اليه » وقامت فى شوشتر على وجه الخصوص ثورة ضد طهما سب 
قلى » وشارك فى الثورة أتباع الصفويين تصديقا منهم بادعاء محمد خان 
المشار اليةء٠‏ 


وأتى طهما سب قلى ثسونسئر وطو يتأجج غضما وأطسلق لجنوده 
عاد ع الله الحرية فى نهب اللدينة وانتهاك حرمة أهلها فارتكبوا 


ومع ا خان البلوجى تند د أحكم ف فى كوه كبلويه سد الطسريق 
أمام جنود طهما سب قلى الا أنه هابه وخلفه ففر الى اللار » فآتى 
طهما سب قلى بنفسه الى ث.يراز وأرسل طهما سب كلى خان الجلايرى 
من جانيه الى اللارفقيص على محمد خان البلوجى فى (11140ه ) وأرسله 
الى رئيسه فى أصفهان وسمل بآمره ولم يستطع محمد خان تحمل هذه 


الحالة فقتل نفسه في محبيى4 ١‏ 


| 5لا سب 


مهاحمة القفقار وداغستان (1141--48ه) : 


ولا اطمآن بال طهما سب قلى من ناحية محمد كان البلوجى تنرك 
أصفهان ألى آذربايجان و علم فى أردبيل أن الماش وات العثمانيين 
يستكفون عن قدول الصابح الذى عقده مع احمد بأشا وآن الدولة العثمانية 
سيرت عبد ألله باشا كوبر يلى زاده وألى مصر بجيشن جديد :الى ايهران 
وتركت له الخيار بين الحرب والصلح ٠‏ | 
وكان عبد الله باشا قد طلب من طهما سب قلى مهلة عامين لاأخلاء 
ولايات ايران الغربية فكر طهما سب قلى بغير ترو من أردبيل على شسروان 
وكانت تحت سيطرة سرخاى خان لكزى التابع للسلطان العثمانى وى 
الخامس والعشرين من ربيع الأول ( 1150ه) عبر نهر كورا ودخنل 
شماخى وهرب سرخاى واستمد الباشوات المقيمين متفليس وكنجنه ٠‏ 
وأرسل طهما سب قتلى قائده المعروف طهما سب قلى خان جلاير الذى 
كان قد فرغ من مشكلة فارس والقضاء على محمد خان البلوجى ليتعقب 
سرخاى ؛ وهرب سرخاى بعد بضع- هزائم من بد الجند الايرانيين ألى 
ملاد الشركس ؛ فاستولى خان شار أو جما سب فى ل د سآن 
وبعث منها الجلايرى لحكم قندهار وتوجه هو ألى فتح كنجه و 
حدفى خان البعايرى لحصار تفليس ٠‏ 
وأتعب جنود على باشا المقيمين بكنجه فى دفاعهم الاير أنيين كتثيرا 
فشدد طهما سب قلى خان الحصار مستعيئا بندائح سفين الروس وعون 
مهتدسيهم الذين أتو أ من باكو بدعوة منه » و لما أقدم العثمانيون غلى 
تحريض سلطان شبه جزيرة لقرم (كريمة) على مهاجمة داغستان 
وأ تلزم هذأ عبور جنود القرم أ رض روسية » ثارت الحرب يسيب 
هذا الأمر بين الروس والعثمانيين » ولكيلا بحرم الروض من عسسون 
طهما سب قلى فى حربهم مع العثمائيين عقدوا مع ايرأن فى ربيغ عام 
(48١1ه‏ ) بكنجه معاهدة تحالف ضد الأتر اك ٠‏ 





سس الؤءل/ سب 


.ومن ملاد اران التى اأستولى عليها العثمانيون ف الفترة ما بين 
استيلاء الأفغان وظهور نادر الأفشارى قلاع ايروان الأربع وكنجه 
وقارص وتفليس حيث يراط العثمانيون ولم يكن بوسع طهما سب قىلى 
عدون ضمه هذه النواجى.الأريع. المحكمة أن مطرد جنود العدو من ه_ذا 
الجزء من ايران ٠‏ 

وحينما كان طهما سب قلى وقواده فى شغل محصار قلاع ايروان 
الأربع قدم اليها عبد الله با بسبعة آلاف فارس وخمبين ألفا مسن 
المشاه .لهاجمة جيش نادر وتواجه الفريقان فى سهول بانهاورد أو 
( مراد تبه ) » وى هذا المكان ألحق طهما سب قلى بالجيش العثمانى 
هزيمة شديدة فى السادس والعشرين من المحرم عام (448١١ه)‏ وقئتل 
منهم خمسون ألفا ومعهم عبد الله باشسا وباشوات. آخرون »؛ وأستسلمت 
نثيجة لهذأ النصر كنجة وتفليس غير أن ايبروان وقارص ظلتا تقاومان ٠‏ 
وأمر ولاة الأمر العثمانيون أحمد باك والى بغداد بأن يعقد صلجا مسع 
طهما سب قلى خان » وقبلوا أن يسلموا ايروان بشرط ان تبقى قارص 
لهم ؛وبهذا صوب الباب اللعالى فى أوائل عام (44١١1ه)‏ الصلح السايق 
بينه وبين طهما سب خأن وعادت ولايات أيران الغربية ٠‏ 

وبعد القضاء على هذه الغائلة بادر نادر. يضرب ملك الكرج العاصى 
وثوار دااغستان ولزك » وبعد أن فوض من جانبه فى هذه البلاد ولاة قدم 
فى الثامن من رمضان ( 44١١ه)‏ الى ساحل نهر أرس وعسكر بجيشه فى 
صحراء موغان ٠‏ 


تنويح نادر وأنقراض الأسرة الصفوية : 


و سعد أن وصل طهماأ يسنب ف هذا المكان أستد عى اليه من كافة ملاد 
ايران أعيانها ورؤساء القسرى والقضاه والمشايخ وسير نوايا خاصبين 
للاتيان بهم الى معسكره اجبارنا وآمر بآن يجتمعوا فى صحراء موغان فى 


+ / عب 


منتصف شهر بهمن وكان هدفه من جمعه لهم تصوبيهم. لرقيه الساطة ٠‏ 

وأقام طهما سب قلى مجلس اجتماع مع قواده وجميع أفراد الجيشس., 
وعلى باثسا المدافع السابق لكتجة ومبعوث الدولة العثمانية والممثلين:الذين 
أتوا عن بلاد أيران وبدأ مقئل بعض أتباعه لسيب ما لكى يرى قوقه 
وبطشه » ثم أخذ يتحدث ق أمر السلطة وقال قد قمت بما لزمه الكفاح 
وأئقذت اس إن من قدضة الأفغان والأتراك والروس »© والشاه طهما فسفة 
وابئه عباس ميرزا كلاهما فى سلام » وولوا السلطة من تحبون منهما . 
وانى أفكر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس فى ززاوية بخراسان مطمئنا ٠‏ 
فاق الحاضرون وكلنوا على علم بسيب كلاهه وفهم لمتتضى حاله : لا يليقي 
بالسلطة غير خان الأفسار +٠‏ 

فرفض طهما سب قلى خان أولا ألى أن قبل فى التهاية السلطة بشرط 
قبول الحاضرين بشروطه + وكانت شروط طهما سب قلئ خان الخمسة 
هصدذذا: 

١‏ س أنريكف الاير انيون عن عقيدتهم السابقة بالنسبة لأهل السنة 
طابلا أن أهل السنة عدوأ المذهبه الجمفري كمذاهب أهل السئة الأرمعة 
وعدوه خامسهم : ْ 

؟ ‏ أن يشرك الايرانيون أهل السنة فى أحد أركان الكمبة الأرمعة.: 
التى تتعلق ممذاهمهم الأربعة السئية وأن يصلوا مها بالمذهب الجعفرئ ٠‏ 

| #* ل معين كل عام أمير للحجاح من طرفد.ايوان يحمل حجاج ايران. 
الى الكعية مثل أمراء حج السام وحصر وأن تعامله الدولة العثمائية نفس 
معاملة الحجاج., الآخرين ٠‏ 

4 س يطلق سراح أسرى الطرفين وبقق بيعهم وثدراؤٌهمم ٠‏ 

. ه م يقيم وكيك عن كلت الدولتين فى عاص مة كل منهها ويفصلان‎ ٠ 

أمور المملكتين وفق الصالح ٠‏ 


-- ا 


وبّغد أن حصل على موافقة لهذه الشروط من جميع الحاضرين لبس 
تاج السلطة فى الررابع والعشرين من تسوال (48١١ه)‏ أى لاثنى 
عشير يوما بقين على أول العام الفارسى ( النوروز ) وسمى نادر سسا 
وانتهت الأسرة الصفوية تماما بعزل الشساه عباس الثالث وان كان 
انقراضها الحقيقى فى عام ( 40١١ه)‏ حيئما خلع طهما سب الثانى ٠+‏ | 
٠‏ وعين نادر ثساه بعد جلوسه ابئه رضا قلى ميرزا حاكما على خراسان 
يعاوئه طهما سنب قلى نخان الجلايرى,وأخاه ابر اهيم خان ظهير الدولة 
على خكومة آذربايجان وفوض كلا من الولايات الأخرى الى قائد وأنفد 
سفزاء الى قيصر زوسيا والخليفة العثمانى لوعلنهما بجلوسه على العرس 
ومنهم عبد الباقى خان زنكنه الذى توجه ألى استانبول لهذا الأمسر 
ولحمل شروط نادر الخمسة + 


فم البحرين وتأديب البختياريين فى ( /11١ه)‏ : 

كان من بين من عاد الى عمله السابق معد انتهاء اجتماع موغان 
محمد ثقى نخان والى فارس الذى 'حصل على.موافقة بفكح البحرين 
وكانقت وقعْث ف بد جماعة من العرب'هنذ عهد الشاه سلطان حسين » وقد . 
تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذى كان فاشيا 
فى سكانها من العرب ٠‏ 

وتقدم نادر شاه الى أصْفهان بعد فض اجتماع موغان لتأديب قنيلة 
بختيارى التى كانت.دائمة التمرد » وتغلب معون جنئود اصثهان وكوه 
كيلؤيه على مسراد خان تشهارلنك رئيس هذه القبيلة واستاسره وقطم 
يديه وقدميه وفقاً عينيه » وعاد الى اصفهان بعد تسهر من القتال فى جبال 
مختيارى الصعبة فى جمادى الآخرة ( +14١١ه)‏ » وأرسل عدد! من قواده 
بمدفعية واستعداد كاهل الى بلوجستان وشغل نفسه بالاستعداد والسفر 


الى قند هار + 


د +[ سب 


حصار قندهار وفتحها -11١49(‏ +2ه): 
ومعد أن اطمآن خاطر نادر شاه من ناحية شمال ايران وغربها أقئجه 
الى الشرق وكان أول مأ فكر فيه هو القضاء على وكر الأفغان الغلجيين 
أى قندهار والتى كان يتحرك منها أيضا الى أراضى ايران كوركانيو الهند 
على الدوام » وكانت هذه المدينة فى هذا الوقت سيد حسان الغلجى أخى ' 
محمود الأفغانى ٌُ 
وما وصل نادر الى قلعة قندهار لما علم أن فتحها ليس أمرا ميسورا 
فقرر أن يقضى على المحاصرين باطالة الحصبار لهذا بنى 
مقايل قندهار مدينة جديدة سماها نادر آباد ؛ وقطع 'اتصالات قند هار هع 
الخارج وحاصرها عاما كاملا وفى النهاية رأى أن الأفغان لا ب زال 
باستطاعئهم المقاومة فذرة أخرى مسقب وفرة ألمؤن لديهم 4 فكان أن أمر 
فسقطت قتد هار فى الثالث والعشرين من ذى الحجة ( +6١1ه)‏ 
لكى يحبس بمازندر ان ورحل جماعة مئهم الى نيشابور وأتى بأكثر سكان 
قندهار القديمة الى نأدر آناد فحلت هذه المديئه بالتدريج محل قند هار 
القديمة ٠‏ 
وأثناء حصار قند هار فح رضأ قلى ميرزاا بلخ وغذدوز وبدخشان 
أيضا وتغلب على أبى الفيض خان أمير بخارى وابليارس خان أمير 
خوارزم لكنه لم يتعرض لأسرة أمراء بخارى لأمر من نادر وعاد الى 
مقر أديه + وثترك نادر سلطنة ايران الى را قلى ميرزا وتوجه بنفسه 


عغسزفق الهئد ع 
وف وقت تحرك نادر قاصدا فتح الهند كان حكم الهند الشمالييية 


ل !1ل سمل 


الغردية ودهلى ببد محمد شاه من سلاطين الهند الكوركانيين » وكسأن 
رجلا لاهيا فاسقا وخلفٍ فى ( 1١1اه)‏ « فرخ سير » على السلطنة » , 
ويمبدق عليه قولهم ( لم تكن يداه قط بغير كاس ولا صدره يفير 
حسناء » ٠ )١(‏ وكان جنوده على نفس سيرته من الانعماس فى اللذاكذ 
وامتلا بلاطه بالخائئين و الفاسقين ٠‏ 
وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذأك التاريبخ 
سفراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تحجديد العلاقات الحسنة 
السأبققة ومنعه دخول الأفغان الغلجيين أرض ايرزآن وكإن يسمع منه 
كل مره أجابة غير المطلوب حنى انه فى المرة الأخيرة أي ف ل ٠6ا1اه)‏ 
لم يسمح لسفير نادر بالعودة وعطله نحو عام عدثا بدهلى ٠‏ 
وف أوائل عام ( ١‏ )أرسل نادر أمرا مؤكدا الى دهلى مطلب 
عودة السفين بعجلة ألى ايران فقد كان غاضيا لعدم ارسال سفيره , 
وتحرك لفتح غزنة وكابل وأبنه نصر الله ميرزا للاستيلاء على شس مال 
أفعانستان ٠‏ وبعد سيطرة نادر على هذه الملاد واقامة سبعة شهور فى 
كايل لما رأى عدم ميالاة محمد شاه فى جوابه على رسائله ترك الى 
جلال آباد » وتمكن من الاستيلاء على معابر الهند الشمالية الغربية شم 
دخل فى رمضان سهول البنجاب » وكان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل, 
أخيه ابر,اهيم خان ظهير الدولة بيد لزكيى داغستان » فسسير نادر 
أصلان خان قر خلو مكانه وصفى خان البغايرى لقيادة داغستان وتقدم 
هو الى دهلى ٠‏ 
معركة كرنال فى الخامس عشر من ذى أمقعدة إ( ١16١ه)‏ : 
بعد عبور السند وفتحم لاهور راسل نادر محمد شاأه وذكوم 
بالاصل المشترك لأسرة أفشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه 





(1) المثل بالغارسبية * ١‏ هركن دسيتكى بى حسام وكنا 1 
ا كن دستثس بى. جسسام وكنارثس بى دلارآم 


#19 لم 


وقال أن سغره للهند من أجل تأديب الأشرار الذين دفعورا بالشاه الى 
هذا التصبعرف ٠‏ 
وف ( سبرهند ) سمع نادر أن محمد شاه تحرك بثلائمائة ألسف : 
مقاتل وألفى عربة مدفع من دهلى ورأتى ( كرنال ) الواقعة على ساحل 
نهر جمنا وعلى بعد عشرين فرسخا سمال دهلى ٠‏ 
وكان تصريف امور محمد شاه فى هذه الأيام بيد ثلاثه أولهم نواب 
نظام الملك بهادر حاكم الدكن الذى لم يرسل جنوده بسبب نرااع نشسب 
سنه وبين الشاه وكان حلينا لنادر فى الخفاء بعقيدة البخض » وثاتيهنم 
خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام لجيش محمد شاه 
والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر المملكة الأعظم ولم يكن أحد 
هؤلاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر قن النرء 
واستطاع نادر بسهولة فى منتصف ذى القعدة أن يوقع بجئود منعمد 
الذين لا حصر لهم في سهول كرئال مستعيئا بقوة حاملى البنادق المأهرين 
فى جيشه » وقتل خان دوران وأخوه » وذكر أن عدد قثتلى الهنند يلم 
عشرين ألقا بينما بل عدد قتلى نادر اثئين وأرمعون وجرحاه مائكين وكلن 
أغلب أسباب هذا الأمر أن الهنود كانوا يعاربون بالأقواس والسهام. 
بينما كان الاير انيون يقائلون بالبنادق ٠‏ 
بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام الملك الى معس كر نادر مع كذر! 
وقور أن لا يتعرض نادر ألى روح محمد شاه وأمواله وحريمة ويسرح 
محمد ساه جيشه وأن يأثى الى مقر نادر بآلف من أتباعه ؛ وبعد ثلاثة 
أيام يدخل نادر دهلى ويمكث أربعين يوما ضيفا على محمد ) وبعد هذه 
الفترة يدع سلطنة الهند الى محمد ثساه ويعود الى ايران ٠‏ 
وى دخول محمد شماه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاستقباله 
وأتى هو أيضا ليلاقيه وأجلسه على مسنده وأدى شروط الحمترام 
والاستقبال بما يليق ٠‏ 


ب ؟آكآ[ سس 


وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من كرنال الى دهلى فدخلها ق 
التأسع من ذى الحجة (1101ه) واستقبله الملك الكوركانى بعد أن سبقه 
الى دهلى لاستقباله باجلال عظيم + وترك نادر فى مجلس ضيافته كما 
وعد مسلطئة الهند الى محمد ثساه ه وئثر محمد شاه جميع نفائس أجد أده 
وخز ائنهم احتفاء بمقدم ملك ايران ٠‏ ظ 

لم يصدر عن هندى حركة عداء ادة ثلاثة أيام من دخول جنود ‏ 
نادر دهلى بسيب الأحكام القاسية التى أصدرها الا أن فى الحادى عشر 
من ذى الحجة وقع النزاع بين عدد من أهالى المدينة وبضعة جنود من 
جيش نادر » وسرت فى الأهالى شسائعة أن محمد شاه دس انُْسم لنادر ف 
طعامه » قدفم'انتشار هذا الخبر أهالى دهلى الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جنود نأدر ٠‏ ظ 

...وف صباح اليوم التالى لما فهم نادر أن نحو سبعمائة من آأتبياعه 
قد لقوا حتفهم ولم يقدم واحد من أمراء الهند على اخماد الثورة أصدر 
أمره بقتل عامة أهل دهلى فش غل جنوده أنفسهم من قبل أن ينقضى هذا 
اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى بتنفيذ هذا 
الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وقتل نحو عشرين ألفاء 
وف النهاية أمر نادر بوقف المذبحة بشفاعة محمد شاه ونظام الملك 
وقمر الدين خان وعفا عن مقية الشعب ٠‏ 

وبعد بضعة أيام من هذه الواقعة زوج نادر أحدى حفيدأت اورئك 
زيب بنصر الله ميرزا وأمر محمد ثساه أن يخطب لنادر فى جميع بلاده 
وتسبك بأسمه العملة وأن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من 
الجواهر والنقد فأطاءوا طوعا أو كرها فنال نادرا من هذا ما يزيد عن 
سبعة ملايين ونصف مليون ٠‏ وقدرت قيمة النفائس التى غنمها نادر من 
الهند من ثلاثين مليون ليرة انجليزية الى سبعة وثمانين مليوئا ونصف 
مليون وكان من ضهنها ( تخت الطاووس ) والألماسة المعروفة 


د 715[ سل 


٠)١()رونهوك(‎ 

وأنعم نادر على كافة قواد جيشه وأمراء الهند بهدايا لاثقة وتجاوز 
عن ضرائب يران لثلاث سنوات ل وأن كا ن أستعاد هذه 0 ب بالقوة 
وآخلى محمد شاه السلاد عي سوه نوف وك ابل وقسع م 
الينجاب لنادر » وتحرك ماك ايران فى السابع من صغر )<1١65[‏ من 
دهلى الى السند وقد مكث بها سبعة وخمسين يوما ٠‏ 


وحينما شاع خبر قتل نادر حرض رضا قلى ميرزا محمدا حسين ‏ 
خان قاجار على قتل الشاه طهماسب الثانى الذى كان بسبزوار خشنة أن 
بنحاز الناس الى الصفويين وقتل كذلك ولدبه الشاه عباس الثالثت 
وسليمان ميرزا فلم بيق حيا من الآسرة الصفوية من يدعى السلطنة » 
ولم يستقبح نادر فعلة رضا قلى بعد اطلاعه بها بل أن هذا الأمر تسم 
كما معتقد المعض دادارة من نادر ٠‏ 

سفر نادر الى بخارى وخيوه وداغستآن : س 

حين عاد نادر الى كايل سمع أن خدا بار خان(؟) عيساسى حاكم 
السند حانق لضم بلده الى ايران وأن عاص للأوامر » فتوجه نسادر من ْ 
كابل الى صحراء ( ثار ) فى عقب خدايار فلم ير خدايار بدا من, 
الاستسلام » فعفا عنه نادر وأقره على حكمه السابق وأرسل من السند 
جماعة الى بلخ تعد له على ساحل نهر جيحون أسكوا أماجه بخادق ٠‏ 


خان ظهير الدولة بالجيش الذى كان ناهر طلبه » ففوض حكم هرأة الى 
تساهرخ ولد رضا قلى وتوجه الى بلخ فيلغها فى الثانى عشر من جمادى 


(!)! أى حجبل النور ( غخارسية ) ٠‏ 
(9) لى حبيب الله ( غارسسية ) ٠‏ 


ه11 


الأولى (؟١١م)‏ فتقدم أمو الفيض خان أمير بخارى لقر نادر فاستقبله 
بحفآوة وزوحهةه حدق بنأته وشامر 0 بواحدة أخدرى وضعل 
واستحوة ف شعبان م د ونب م اد أحفاد جتكيز م 
ظهير الدولةء 
ودمنمأ كان دمر من طريق بين أدغال سواد كوه » رمى بس هم قن الكثامن 
والعشرين من صفر من خلف شيجرة فائطاق السهم يحف به أسفل ساعده 
الأيمن مصادف أبهام دثه اليسرق وأستقر معنق جواده فانقلب نه ىه ' 

وأصابت هذه الضرية القاسية عقل نادر بالتشتت فترك وضسا قلى, 
الذى كان بركيه فى طهران وائجه بنفسه الى داغستان ٠‏ وق سفره هذا 
مع أن بعض رؤساء قبائل اللزك دخلوا طاعته الا أن سسكان داغستان 
كاتوا يتحصئون بقلل الجبال. الشاهقة ويشئون الغارات من كل. ناحية 
على جيش نادر وأئزلوا به ضربات شديدة حتى أن نادرأ تعرض لهجومهم 
وهو بمكتيمتسة 3 

وكانت روسيا على علم بعزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول 
ف محر الخزر ومهاحمة شسبه جزيرة القرم لهذأ - جمعت قوات فى وسو خان 
وصار هذا سيب مقاومة اللزك القوية ٠‏ وأجير نادر على العودة الى 
الدربند واشتعل غضبا لفثشله فى هذا اثسفر الذى استمر عاما ونصف عام 
خاصة أن آخيار الثورات كانت تصله من ولايات أيران » ولم تجبه الدولة 
العثمانية اجابات شافية على طلباته » فانهرفت. هذه الإحداث به عن 
الاعتدال وآفضت به الى اختلال حواسنهء 
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وى رمضان (164١ه)‏ حيئما كان نادر لايزال بداغستان أتى بالعلام 
الذى رماه بالسهم فى أدغال سوادكوه » فس مل نادر عينيه ولا كان 
بعثامر ذم الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا أس__تدعاه من طهر أن 
وأمر أن يخرجوا عيئيه من حدقتيهما بالخكنجر ٠‏ 
ظ علاقات نادر بالعثمائيين :- 


وافق العثمانيون يعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعة 
ورفضوا قبول المأهب الجعفرى على أنه خامس المذاهب واعتيروه بدعة 
قْ الدين » وتبودلت الرسائل والسفراء بين نادر والباب العالى بهذا 
الخصوص وكان الباب العالى مصرا على رأيه فى اجابته لنادر فى كل 
مرة ٠‏ فعضب نادر لهذا وكا كان يظهر نفسه المعمسين على الاتصاد بين 
المسامين فقد أمر ألا يسب الخلفاء الثلاثة فى أى مكان من ايران وكتب 
فى رسالة مهذية الى السلطان العثمانى يذكره بهذا الأمر وأفهمه ضمتها 
انه اذا تعلل أكثر من هذا فى قبول ثسروطه جميعا فلسوف يهاجم البلاد 
العثمانية ويجعله يقبل شروطه بالقوة + آما الثورات التى شبت بايران فى 
هذا الوقت فقدٍ كان أولها ثورة محمد ثقى خان حاكم ارس فق (هاام) 
حين اإختلف مع القاد المرافقين له فى حملته على عمان فأعلن استقلاله ‏ 
فأرسل نادر محمد حدين خان القرخلو لتآديبه فسيطر هذا القائد على 
شيرأز وقبض على محمد ثقى فأعمى بصره وقطع احليله ٠‏ 

والثانية ثورة شروان فى نفس العام أشبعلها من يسمى سام ميرزا 
طالبا السلطة مدعيا أنه امن للشساه سلطان حسين ونهض فى آذربايجان 
ثاثرا وضم اليه محمد خان ولد سرخاى خان اللزكى وخانات الدريئد 
وداغستان » وأخمد نادر عن طريق نصر الله ميرزا ويضيعة نفر من تنواده 
هذه الثورة فى النهاية وقبض على سام ميرزا فى ذى القعدة (1155ه) , 


. والثالثة ثورة القاجاريين باستراباد بيد محمد حسسن خان القاجار 
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ولد فتح على خان نائب سلطنة الشاه طهماسب الثانى ٠‏ وهزم نادر محمد 
حسن خان فى أواخر (1155ه) فى صحراء التركمن عن طريق الشعيبة 
الأخرى من القاجاريين التى كانت على عداء مع قديلة فتحم على خان ؛ 
وخرب استراباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبغير ذنب ٠‏ 
وقدم نادر فى أوائل عام (5ه١‏ ١ه)‏ الى صحراء موغان وأرسل منها 
مدفعيته الى كرمانشاه لمهاجمة العثمانيين » فتقدم أحمد باشا و الى بغداد 
اليه بالصلح لكن نادرا وكان ينتوى فرض شروطه على الباب العالى 
استولى على النجف وكركوك والموصل . فطلدت الدولة العثمانية فى 
أواخر عام (1165ه) من نادر أن يكف عن الحرب لكى يدخل الطرفان 
فى تفاوض مرة أخرزى لحل المشاكل المأهدية فعاد نادر الى مدينئة وان 
وتقرر أن تحل الخلافات بالطريق السياسى ٠‏ 
وف أوائل عام ( 0ا١١ه)‏ أعلن رئيس عسكر قارص أحمد باشف_ا 
حمال أوغلى عن رجل من أهل رفسنجان بكرمان أنه هو صفى ميرزا وأنه 
وارث سلطنة ايرإن وأرسل الى نادر أنه مأمور بأن يبل صنفى ميرز | 
السلطة ع فأخرج نادر سام ميرزا المدعى السادق الذكر من معسكر وأتلف 
له عينا وأرسله الى أحمد باثسا وأرسل يقول له ( أرسلت لك سام ميرزا 
لرؤية أخيه المجهول ) وقصد هو الى قارص + 
وتقدم نادر فى جمادى الآخرة (1619اه) ومعه نصر الله ميرزا الى 
قارص فحاصرها ولا كان أحمد باسا مستعدا أن بجعل سلطائه يقيل 
شسروط نادر ترك قارص ألى داغستان فأحاط باللزك من كافة الجهسات 
وبعد تأديبهم وادخال رؤساتهم طاعته عاد الى ضفاف نهر أرس ٠‏ 
وف أوائل (1154ه) أنبيء نادر أن محمد يكن باشا يقمد مهاجمة 
ادر أن ومعه مضعة نواد وجيش كدير من ناحية أرزنة اروم وقارص 
ودباريكر والموصل قفأتفد نادر نصر الله ميرر ا الى دياريكر والموصيل 
وتوجه هو ألى أيروان وكان يقصد الى أن يجرى الحرب فى ( مراد ثيه ) 
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بالقرب من ذاك المكان الذى هزم فيه منذ عشرة أعوام من قبل عبد الله 
بأشا + وبلخ بكن داشا مراد تيه بماكة وخمسين ألف فارس وأرذعين ألفا 
من أامشاة وبدآت الحرب فى الحادى عشر من رجحب [(608١11ه)‏ وحعصر 
نادر يكن باشما وجنوده وقطع عليهم طريق المؤوئة ويلعغه فى هذه الأثناء 
خبر نيل نصر الله ميرزا فتها عظيما أيضا بالقرب من الموصل » فمات 
يكن باشا فى الحصار وانفرط عقد جنوده وقتل منهم ف المعركة اثتا عشر 
ألفا ووقم في يد جدش نادر مدفعية الجيش وخمسة آلاف أسير منه ٠٠‏ 

ويعد هذا الفتح اقترح نادر نفسه الصلح على السلطان العثمانى 
وترك آذربايجان الى أصفهان وبقى بها حتى العاشر من المصرم 
(1159ه) ولا كانت حالته المعنوية قد ساءت كثيرا أنزل وجنوده ضربات 
بأهل هذه المدينة المظلومة » ثم سلك طريقه منها الى مشهد وأرسل من 
طرفه .ميرزأ مهدى خان منشى ألماليك الاستر ابادى مؤلف ( جهانكشاى 
نادرى )(1) ومصطفى خان الشاملو الى استانبول فعقدا فى العاشر من 
المحرم (11ه) بين الدولتين معاهدة بالشروط الآتية  :‏ 

)م1١49( س حدود المملكتين هى نفس الحدود التى قسررت فى‎ ١ 
٠ دين السلطان مراد الرابع وشاه صفى‎ 

؟" - بتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء والأقدام 
على أمور تناف الماح ٠‏ 

م مصل الولاة العثمانيون بالحجاج الايرانيين سالمين من مكان 
الى آخر ٠‏ 

4 - يرسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة أعوام الى عاصمتيهما على 
نققة الطرف الأخضر ٠‏ 

ه انكف الحكام فى الولايات التى على الح دود عن الأفء_ال 

)١(‏ هذا الكتاب اوثق الكتب تأريخا لعهد نادر لان اللؤلف كان منشىء 
نادر وصاحبه فى أسفاره . حوى أحداث نادر وحرويه حتى عام موته واهم 
اللمؤلفٍ فى هذا الكثتاب بالمعئى والمادة التاريخية أكثر من أهتمامه باللفظ ؛ وأن 
برى فيه كلمات تركية . 

ل 15ل سل 


النطرفين من تجار هما جزية أو خراجا خلاف القاعدة ٠‏ 
كل ما أسداه نادر لشعب ايران من خدمات وما وفر لهذا 
الضعب من أسم وأعتدار فان الادرانيين لم يكونوأ من أول الأمر على 
صقاء معه بسيب اصرار نادر على القضاء على المذهب الشسديعى وتساسر 
لذ هب المسنى وألغاء الآداب الدينية الخاصة مالشيعة وحكر الأوقفاف 
ثم يسيب سعية لمجو أسم الصفويين وأثرهم وحث الناس على نسسيان 
هشذد الأسرة و آثارهم الخيرية ٠‏ 
ويقضى على المذهب الشيعى فقد كان على عناد خاص للصفويين لأن 
المسلطنة الحقة ارثهم وبدين رواج المذهب الشيعى لهم بالفضل ؛ الا أن 
الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمسر باطنا ولهذا كانوا يخفون 
ومحصلو الضرائب الظلم والتعدى فوق الأمعتاد » فلم يطلب أحد هنهم 
دوام دولته لكره فى نفسبه * 
وقد أنحرف غزوه لداغستان ودفاع أهلها المستيسل واعماء را 
قلى ميرزا والثورات التى شدت وقتها فى ابران مخلقه الذى لم يكن بعاب 
فى البدإية بعير فسوته وشدته واصراره على اقامة المأهب السئى انحرف 
مه عن حاألة الا تقامة ولا رفضت الدولة العثمانية شروطه زاد فسوة 
ووحشية وكان الأمر الذى بزيده غيظا تأله لاعماء رضًا قلى خان + و لما 
شعر بالندم مما فعل ؛ قتل خمسين من أمرائه بحجة أنهم لم يشفعوا له 
وكان هذا الملك أول أمره كريما معطاء لكنه بعد غسارته لده ل 
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ومصوله على غنائم الهند صار أداة ملؤم الطبع وحب المال والحرص » 
فطالب بضرائب الثلاث سئوات مقسوة وألتى سيق أن ضرب صفحا عنهاء 
وكان كل ما يحصل عليه يرسله إلى قلعة كلات ٠خاصة‏ فى الثلاث أوالأربع 
سنوات الأخيرة من حكمه أنزل مشضعب أبران ضردات كثيرة قى جمع»ه 
الضرائب من غير وجه حق وارتكابه الجراكم فى حقهم هو وعماله ٠‏ 
وكانت قسوته وغيظه وغضيبه بالنسبة الى الأقاليم والرعية بها 
بلا حد » فمسلكه مع أهل سوثتر وشيراز واللار عقب ثورة محمد خان 
البلوجى ومحمد تقى خان وإلى فارس واقامته منارات من الجماجم فى 
فار س وكرمان أمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القديحة كانت من بين 
معاقباته الرائجة وكان ف الغالب يرافقه فى معسكره عدد كبير من هؤلاء 
المكفوفين ٠‏ وقد ولدت هذه الأسياب سوء الظن امش ديد بين رؤساء 
الغزلباش ونادر حتى أن الأمر أفضى سيئا فسيكا الى أن نادرا أما أن 
يزيل رؤساء القزلياشية أو هم يزيلوه ٠‏ 


وتحرك نادر ىق العاشر من المحرم (١1١ه)‏ من أصفهان الى مشهد 
ووصل ف الثالث و العشرين من صفر الى عاصمته ولا أن هب سيستان 
قد أعلنوا ثورتهم لجور عماله فقد أرس_ل على قلى خان أمن أخيه 
وطهماسب قلى خان جلاير قائد كايل اتأديبهم ء وتحالف على قلى خان 
وكان محكوما دأمر تادر يتتفيد جريمة فظطعة مع ثوار سبستآن فزادت 
الذور ة اشتعالا ٠‏ ومدآ تادر بالتوجه :الى ضرب أكراد خيوشان الذين 
ثارواأ هم أبيضا » وزاد فى هذه الآوئة جنونه فص هم على ارسال صر الله 
ميرزا وأمام قلى ميرزا والأمراء الباقين الى كلات وطى أن يقضى ملي 
رؤساء القزلماش وظر مم رؤساء الأفغان وكانوا أعداء ايران أن يهاك 
القزلباشية بعوئهم الليوم التالى وققذ ققذاك ٠‏ وعلم رؤساء القزلياشية بهذه 
النية فدخلوا لملة الأهد الحادى عشر من جمادى الآخرة (١1ه)‏ مخيم 
نادر بفتمم أعاد بخموثشان واغنثالوه ونجوا من شر أفكاره السوء ء 
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وطالت مدة سلطنة نادر ما يقسرب من اثنى عر عاما من عسام 
(1144م) حنتى ١+‏ اهم وكانت عاصمته مهد وان قل أن أقام ف مكان 
وأحصد ٠ ٠‏ 

ومما شيده نادر تير ( مولود خانه ) فى دستجرد ومقبرته بمشهد 
ونادر آباد بقندهار تلك التى قام بها فى حرم الرضًا فى مشهد والحديقة 
وإلقصر أللذين بئاهما بقزوين ٠‏ وما يجدر بالاهتمام فى حكم نادر بناؤه 
بحرية حربية فى بحر مازندران للهجوم على داغستان وف الخ ليج 
الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج ٠‏ 

قدم فى عام (61١1ه)‏ أحد الرحالة الانجليز وأسمهه ( جان التون ) 
( صمناظ سطمل ) كان سايقا يخدم روسيا ؛ الى رشسست و معسه بعسض 
البضائع وحاز فرمانا من رضا قلى ميرزا يسمح له بالتجارة مع ايسران 
وعاد الى انجائرا وشسجم الناس بها على تجارة ايران » وبعد عودته 
وحصوله على سماح من روديا بنى سفيئتين فى مدينة غازآن قدم بهما 
الى شاطىء جيان ؛ فأفاد نادر دوجود التون وأعلن هذا اسلامه فنئال 
منصب الركاسة البحرية وآمر أن يبنى لايران سفنا فى عام (165١ه)‏ فى 
مشهد على نهر ولنكرود ٠‏ ظ 

وأقدم التون على عمله بهمة مع مخالفته لروسيا ولابناء وطنه الذين 
كانوا بخذون عداء روسيا للتجار الانجليز ونجح بعزمه المراسيخ وعون 
بضعة ذفر من الروس والهنود فى أن يطرح سفينة فى الماء ؛ ؤآستمر فى 
عمله حتى معد فقتل نادر لكنه قثل عام (ه1ام) ف احدى ثورات جبلان 
المحلية فوقف موضوع ملاحدة محر الخزر ٠‏ 

وف عام (49١1ه)‏ هينما كان محمد تقى نخان والى فارس يهاجم 
عمان والبحرين ولم يكن لديه سفن فضغط على الهولنديين لنقل جنوده 
وبهذا استولى على عمان ومسقط » ولا أن الانجليز لم يقدموا عونا فى 
هذه الحرب لاير ان بل على النقيض أمدوا العثمانيين فى دفاعهسم عن 


سس 155 ل 


البصرة استاء منهم وعمل على بناء سفن ف الخليج وأمر أن تعد هذه 
السفن فى بوشهر ء لكنه يسبب أن الخشب كان يحمل من غابات مازندر ان 
الى سواحل الخليج وعلى الأهالى فى البلاد الواقعة فى الطريق أن يحملوا 
هذه الأخشاب بلا أجر من بلد الى أخرى فلم يسفر هذاا الأمر عن 
النتيجة المتوقعة فظلت أيران بغير سفن فى ساحل الخليح ٠‏ 


سطلطئة على شسأه وأبراهيم شاه وشاهرم 
(156-115اه) 


لل شاع خير قتل نادر نهب الأفغان والاوزيك الذين كان اعتمادهم 
على خان الأفشار ويخشون الايرانيين معسكر تادر بقيادة األحمد خسان 
الأبدالى وهربوا الى قندهار وأعلمت الأفشارية بالواقعة على قلئ خان 
ابن أخى نادر وكان فى هذا الوقت موجودا بهراة ؛ فأتى على قلى على 
عجل الى مشهد وأرسل أحد غلمانه للاستيلاء على كلات وضدط خزائن 
نادر ثم قبض على جميع أمراء أسرته وقتل رضا قلى مسيرزا. الأعمى 
ونصر ألله.ميرزا و أمام قلى ميرزا وسائر الأمراء ما عدأ اهرس ولد 
رضا قلى الذى أخفاه وأذاع خير. قتله بهدف أن يجعله نسلطانا اذا عجز 
عن الوصول الى السلطنة فيقبض على أزمة الأمور باسمه ؛ واذا أصاب 
التوفخيق يجوز عليسه ٠‏ 

وجلس على قلى خان فى السابع والعشرين من جمادى الآخ_رة 
(11ه) فى مشهد بلقب على شاه وعادل شسأه مكان عمه وفتح يد الذل 
والاسراف والبذح فى االذات وأمر أخاه الأصذر ابراهيم خان بقيادة 
العراق وأصفهان واختار مير سيد محمد حقيد الشاه سليمان الصفو 
لأمه للوزارة وركاسة مشهد (عتبة القدس) ٠‏ 

وأعلن ابراهيم خان فى السنة التالية أنه ابراهيم شاه فى آصفهان 
وطالب بالسلطة من أخيه وغلب على ثساه وأسر فى الحرب التى جرت بين 


لس آل سم 


هؤين المتئافسين فى زنجان وسمل يأمر أخي» + 

وأستدعى أير اهيم ثسأهة الذى كان ددين انتصاره نأ أغخضكلل الى 
الأمير أصلان خان القرخلو الأفشارى قائد الذريايجان ساهرخ من مثسهد 
لكى بجعل السلطنئة له » فظن آهل مشهد هذه الدعوة حبيلة منه فأعلنوا 
سلطنة شاهرح قف التاسع من سوال (أكءام) ق مشهد » وجعل ابراهيم 
شسأه ددوره من نئفسة سلطائنا 2 السابع عر من ذي الححة من نفذساءس 

وف عام ١5‏ اه) قام أسياع شا هرم سام دسمل عينى أبر هيم 
شاه وأستدعى على ثسأه اللأعمى الذى كأنْ بمعسدر ابر أهيم الى شساهرحخ 
بمشهد لكى .يقئله » فلم بيق واحد من الأمراء النادريين منافسا لشاهرخ ء 
بيد .أن الأمير سيد محمد والى مشهد الذى كان يعد حكم أمر أن من حق 
الصفويين وحدهم كبض على شاهرخ وآعماه وجلس بيمشهد طكا بأسسم 
الشاه سليمان الثانى ٠‏ فقام أهل ميسهد على الشاه سليمان عد أإرمعين 
يوما وأعموه هو الآخر واعترفوا مسلطئة شاه رخ اللأعمى عليهم 3 فلم 
يكن له من السلطنة على حاله هذه غير اسمها فى مشهد الى أن وافاه أجله 
ف (١ثام)‏ وخلفه أدئه نأدر ميرزأ وقضى على ادر ميرزأ هذا عام 
زا ذا م فتسم على ثشأه و أَز اله هن خر أسان فز'الت امسر م الأفشضسار ئة 


أسماء السلذطن الأفشارية ومدة حكم 1 منهم 


1 نادرشاه  1١١444(‏ ءواامه) 
ا عادل ثساه وابراهيم شاه ولدا أخى نادر ١1١‏ اثااه) 
5 ساهرخ شاه ١151‏ - ٠لام)‏ 
1 - تادر مسيرزا (١1ما٠‏ ا ماعام) 


مس 554ل الله 


الغش ابطر 


السزنديون 
(1159 سا ؤءززه) 


أوضاع.ايران.حال ظهور كريم. خان: س 


حينما توافق قواد اللجتود القؤولباشن على قل -نساد, عزهوا. أيضسا 
مهاجمة الأفغان والأربك حالما يتم قتله شيفنوهم عن بكرة أبيهم + وعسانم 
الأقنعان بهذا الأمر فجمع أحسد رؤساتهم. وكان أحد.قادة فادن وهو أحمسد 
خان الأعدالى الأفعان درفقته واته الجتيح الى قنسدهار وسرعان.من 
تتمحتوأ من هراة وشيد وجزء*من الهئد' والعفهاىت و#دممهير » ووأحمد فلن 
اليد الى الذى يسمى أيضا باأسسمه القسطى, أحمه خسان الهزافى هو 
موؤسسن استقلال أفغائستان.كما سخوى.بعد ٠‏ وألحد. القادة الأفغان 
الأخو من القادن هل طائفية العلصسين.و أسمه آزادخان أعلن عضيانه: ف ماود 
الكرد > وسعد زو اله دولة أب وأهيم تسأه. أستحورذ. على خلبعة أوزميسة وهانجم 
العرج وتبعك مدالحتة: الك هذه السلااد فقرو أن. مكوان تهر. رسن سين أملك 
ملك الكرج والحد. الفاصل. بينه ون آزادخهان الأفغانى ٠‏ 

ومضح تساه رخ عهد سلاطنتئه حكم أصفهنان لأنحد الخاتاث التختياريين 
وهو أبو الفتح خان فنقفى خان آخرز من تفسن الطائفةاسمه على مردان 
خان. على أبى الفنتح خان..حكفه: لكنه لقتى منه الهزيصة وفر. أمافه وأنهم_ك 

وكان ثائر أيُخر أعلن عسياته قت ضعف الأمشسارية طنالها أبلاك 


7550[ الب 


والساطنة وهو معمد حسن خان قاجار ولد فتح على خان الذى قتل 
طهماسب الثاني والده بالتواطؤق مع نادر شاه ٠‏ وأتى محمد حسسن كان 
الى سواحل بحر املخزر معد قثل نادر وكان يعيش طوال مدة تسلط نادر 
فى صحراء التركستان وهاجم استراماد مرارا بعون التركمان » ومد 
قوئه فى مناطق بحر الخزر وقام بجمع أعوان له فاجتمع عليه عدد لا حصر 
له من الثركم أن والقاجار ٠‏ 


ظهور كريم خسان زنسد ا 
كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يكن لها قبل ظهور 
كريم خان أسم أو صفة يعتد بهما فى التاريخ ٠‏ وكانت قبيلة الزند فى 
الأصل تقيم فى أحد مضافات ملابر وكانوا يقومون بالاغارة أيام تسلط 
العثمانيين على غرب أيران فى عهد حكم الأفغان حينا على الأتراك وحينا . 
آخسر على الأفغان + ومعد طرد نادر للترك والأفغان من ايرأن أدب 
الزنديين وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالي 
ابيورد ازاء مساكن التركمان * : ا 
وف غهد عادل شاه صرف الزنديون أحد قواد نادر القبسدامى وكان 
يدعى كريم توشمال فى شئونهم لكى يعود بهم الى أوطائهم الأصسلية ؛ 
فأعادهم كريم يعاونه أخوه صادق الى منطقة ملاير برغم هجمات جيش : 
على ثناه ؛ ومن هذا الوقت عهد ألى كريم بركاسة قميلة الزنديين ٠‏ 
وف الوقت الذى عصى فيه ابراهيم شاه أخاه عادل شاه دعا كريم ' 
خان لتأديب بعض القبائل المتمردة بالعراق ؛ ولقاء هذه الخدمة نسال من 
ابراهيم ثساه التحف والهدايا وزاد شهرة عن ذى قبل ٠‏ , ْ 
. وتوسل على مردان خان الذى أشرنا الى هزيمته من أبى الفتتح خان 
بكريم خان للقضاء على منافسه » فطرد كريم خان وعلى مردان أبا الفتعم 
خان عن أصفهان ودخلا المدينة فلم ير أبو الفتسح خسان مناصا من 


2 


الاستسلام لطاعة منافسيه الماتصرين » وتشاور الخانات الثلاثة اللوريون 
عام (159١ام)‏ يشأن سلطنة 'أيران واستقر قرارهم أخيرا على أن 
برفعوأ. الى السلطنة آحد أحفاد الثاه السلطان حسين من بئته واسمه 
اسماعيل الثالث وينوب على مردان خان عنه » ويقود كريم خا ن الجيش 
ويتولى أبو الفتح خان أصفهان + وأقسم هو لاء الثلاثة على الحفاظ معا 
على سلطنة القشاه اسماعيل الثالث وإذاا نقكض أحسد هم عهسده سام 
الأخران يققاله ٠‏ 


والذى نقض عهده وميثاقه منهم كان على مردان خان لأنه كان 
يحقد غلى كبريم خان حين توجه الناس اليه وكان يود أن يكون تصريف 
جميع الأمر ممده ؛ فقتل أيأ الفتح فى غياب كريم خان وصسب أذاه عبلى 
نصارى حلفا 6 فعاد كريم خان الى أصفهان وكان قد رحل هذا الوقفت 
لوضم حد لفتنة فى الكرد فاسستولى على أصسفهان ولاذٍ عسلى مسردان 
بالمختياريين ٠‏ 


وبعد أن غلب كريم خان على مردان 8 تقدم للاجهاز ز على المدعى 
الكبير لسلطنة ايران وهو محمد حسن خان القاجار ؛ وأخرج فى المرحلة 
الأولى جيلان عن سيطرته ثم أسرع منها لحضار قلعة استراباد وشغل 
بهذأ الأمر بعون شيخ على خان الزتسدى ٠‏ 
وفى هذه الحملة لم يستطع سيخ على خان الثباث فهرب ؛ ولا سمع 
كريم خان بدوره أن الشاه اسماعيل الثالث قد لجأ الئ محمد حسن خان 
لم يتمكن من فتئح عم أستر اماد وعاد مهزوما الى طور أن » وعسلم أن على 
مردان تالف ب آزاد خان الافغائنى ضده فوجدت له مشكلة أخرى عن 


٠ طردقهما‎ 


وقدم كريم خان الى كرمانشاه وأنزل بعلى مردان الذى كان بها 
هزيمة عظيمة وطلب آزاذ خان منه الأمان فلم يجب كريم سوؤّله وعجل 


آ[# 177717 سس 


إلى جريه لكنه غلب على آمره ولأذ بالفراز واسكئاسر آزاد خسأن والحتى 
كريم وشيخ على وأتى بهما الى آصفهان » وهزم ف قعشه كريما ثانيسة 
فعاد خان الزند مهزوما ألى لورستان لمكن الأمر لم يطك حتى رحل عنها 
الى فارس معد جمع جنود آخرين م6 وحدث قَّ هم الأنيام أن قنك. على 
مردان بيد أحد أتماعه ٠‏ 

ولكى يدفع آزاد خان كريم خان ترك أصفهان الى ارس ولاقايد إن 
كل كما رج على رأس طريق بو تسهر » ودارت الداائرة على آزاد خضان 
وغليه. كريم شعاد آزاد مهزممته ألمي أصفهان. عام. ١‏ ام) ولما علم أن 
محمد حسن التاجارى قاصد من الشمال أصفهان أجير على تركههبا الى 
آذرمايجان 8 

ولا حاز كريم هذ أ القتعم دخلت طاعته. النلار ومناصق فارس الحاورة 
وحينما سمع خبر تحوك محمد حسن أرسل ثسيخ على الى أصفهان 
اواجهته وعمل هو على تنظيم أمور فارس ولقى شسيخ على من صحهسد 
حيسن الهزيمة فاضطر كريم أن متوجه بنفسه الى أصفهان لكنه غلب صذم 
لرة من خان القاجار فلاذ بالفرار من أصفهان الى قارس ٠‏ 
وتعذّب كريم لكنه أ سمع أن اراد خان متوجه أليه من آذربايجان هقر 
الى جيلان حيث هاجم جنود آزاد خان مرارا وف آذربايجان فاستأصل 
جنده وأجبره على اللجوء الى كريم » وسقنط آزاد من هذا الوقت. من كل 

وف تقهقر محمد حسن سيطر شيخ على الزندى على أصفهان بيد 
أن محمد حسن بعد قهره لآزاد طرد ثانية الزنديين عنها و استعادها ٠‏ 


هزيمة محمد حسن خان القاجارى في (117/1١ه)‏ : 
وا زال على مردان وآزاد خان لم يعد لتاج ايران وعرف ها أكثر 


7/7158 اسل 


من طالبين قوبين أولهما محمد حسن القاجارى الذى كان مسيطرا على 
سوراحل محر الخزر وشمال ايران حتى أصفهان وثائبهما خان الزند الذى 
حكم على فارس وجزء من ايران الخربية ٠‏ 

وفى عام (901! اه) هاجم محمد حسن خان سيراز للقضاء على 
منافسه وألقى بحصاره عليها » وتمكن كزيم فى نهاية الأمر من هؤيمة 
الجند القاجاربين بسبب مساعدة الشعب ؤبلاه شيخ علئ اللفسن فعاد 
محمد حسن مغلودا الى أصفهان » ولا استشكل عليه المقام بهأ يسبيب 
سوء مسلك أتباعه مع آهلها تركها الى مازندران فدخل كريم أصفهان 
بانتصار تام »> وكأن عود انهياء سبطرة محمد حسن. تماما لذ تزك-فارس 
لأخيه صادق وتحرك عن أصفهان لطهبران وسسير منهل شيخ على الى 
مازنهرأن ٠‏ ْ ْ 

وا دخل شيخ على مازندرآن تحالف مع طلائقنة أخرى من القل اجار 
كانت على عداء قديم مع قبيلة محمد حسن وألحق منهم حسين خأن.دولو 
حاكم أصفهان السابق من قبل محمد حسن بخدمته ولاقى بعوتهم محمد 
حسن بالقرب من أشرف لكنه للم يحز بنتيجة من هذه الحرب فثوجه منها 
لقتم استزاناد ٠‏ 1 

ووصل مجمد حسن على عجل الى استراياد لكنه هزم يهأ وهرب 

الى مازندرنان وحيئما كان يريد عبور أحد المعابر عثر به جواده فحهمل 

عليه أخو حسين خان الدولو وكان خلفه من القاجار المخالفين له فاجتز 
عنقه وأرسلها الى شيخ على فبعث بها بدوره الى كريم بطهر أن.* 

وبعد قتل محمد حسن خان لاذ أتباعه من القاجاريين.وابنهالأكبر 
آغا محمد خوفا من أعداء قبيلتهم. بصحراء ( يهوت.) عند التركمان » 
لكنهم عادوا بعد آربعة شهور لانجثين بكريم خان فشملهم خان الزند 
ف كثف. حمابته ٠‏ ْ 


5ك له 


(1159 - كؤاام) 


عام (1158م) بجميع دلاد أمران ما عدأ خراسان وظل حتنى سدق موته 
حاله على هذا »أذ لم يتعرض كريم خان لخراسان قط مراعاة لحقوق. 
النعمة وظلت بيد شاهرخ ميرزا الأعمى وكان شاهرخ يحكمها حتى آخر 
حياته أنب سمنا « 
| ومن أنبعث ثائثرا دعد محمد حسن خان القاجارى على كريم خان كان 
فتح على خان الأفشارى من أتباع آزاد خان » فتوجه كسريم وثسيخ على 
الى أورمية لصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن كريما ظل يقساوم 
حتى تقدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه » ثم قتل بعد فترة قليلة بيد أحد 
أتباع كريم لسوء مسثلكه ٠‏ ولا بعرف بالضيط اذأ أغمى كريم خان فى 
هذا ألوقت شيخ على ويبدو أن سبب ذلك هو غرور هذا القائد بانتصاراته 
فتدخل فى مؤامرة لقتل كريم حين كان يحاضر أورمية +٠‏ | 
وبعد القضاء على فتتح على الأفشارى واستسلام آذربايجان تأمر 
الزنديون أيذا على كرمان ويزد وجنوب خراسان » ولم يقدم كريم من 
هذا الوقت حتى آخر عمره على غزو هام وائما قضى أغلب أوقاته فى 
شيراز حيث أختار مقر عرشه فى هناء وترفيه آحوال الرعية والتعمير ,' 
وقد جعلت تهيئة أسياب العيثس والراحة للناس ودضع الظلم والتمدى 
عنهم من كريم خان أكثر من كل شىء محبوبا لرعيته أثيرا طسيب الذكر 
عد كل منهسم 3 
أوضاع سواحل الخليج وجزره فى عهد الزنديين  :‏ 
استولى كما رأبئا قّ أحوال الأفشاريين نادر نسأاه على عمان ومسة 5 
عام (<116ه) تماما بيد محمد تقى خان والى فارس وكلب على خان خا ' 


لي 2 


زوجه ء لكن ساء ما بين هذين القاكدين مدكرا فقتل الأول الثانى وءسمى 
ادر | وقام نادر نمصيده + 

وقد أغفلت هذه الأوضا ع التى صادفت اختلال حال ناذر ومشاكله 
ف خروبه الأخيرة مع العثمائين وأقضت الى قثله ايران عن الأهتمام ٠.‏ 
بأمور جزر الخلبج وسواحله وأقر شيخ عمان بالتدريج قوته على القسم 
الأعظم من سواحل الخليج الجنوبية ٠‏ 

ولم يبد كريم خان أهتماما كبيرا بجزر: الخليج وسواحله مع قرب 
عاصمته اليه بمب انشغاله بمقاتلة الثوار عليه ونخلوه من دوافع .الفيتح 
والغزو قيما عدا مرة أو مرتين حين صد هجمات القرامبنة , 

وكانت تجارة الخليج. البحرية اذ ذاك يتداولها الانجليز والهولنديون 

وكان الفرنسمون يزناحمون أعداءهم الانجليز فقد كانوا وقتذاك فى حرب 
معهم ف الخليج »كما حدث قى المحرم (107١م)‏ جين قدموا الى يندر 
عباسى مسفن أرمع وقصفوا دور تجارة الانجليز مها ورحصلوا عنها معد 
حرق مبانيهم ونهب ما فيها من بضائع بعد نخمسة عشر يوما 3 

وعد هذه الواقعة دسنوأت أريع نقل الانجليز مركز تجارتهم من 
بندر عباس ألى الليصرة وسبب هذا العمل الذى قم بعد أن نقل 
الهولنديون دور تجارتهم أيفا من اير أن 'ألى الأرض العثمانية صبدمة 
قوسة اكجارة أيران الخارجية + ولكى يتلاق كريم خأن هذه الخسارة أعاد 
الانجليز فى عام (/111ه) الى بوشهر وحث بغسرمان منه هم كلى شركة 
الهقد االشرقية الاتجليزية على امتقتاح دار للتجارة ف هذا المبناء و 
حق أحتكار تجارة بوشهر » فتهمس الانجليز لهذا الفرمان فنتمر ا 

تجارتهم فى بوشهر وظلوا بها حتى (114ه) أذ رحلوا عنها يسيب اتعدام 

الأمن الداخلى واعتداء شيو الأطراف عليهم الى العصرة ء 
كنيمهأوز زن ( 10568ق طم تمك ) على جزدرة [ةخ سرج ) الصسغير 3 

وف عام (119ه) استولئ رئيس المركز التجارى الهولندى بالمصرة 

| 715[ سم 


وجعلها مركر |اللصيد و القتجارة باللولو ومتى فيها قلعة حربية * 


ومع أن تسيخ ميناء ( ريك ) وهو الأمير مهتا من العرب رعية ايوان 
عصمى مرارآ كزيم خان وعفا خان الزرفد عن قنظله مراعاة لصهره الذى كان 
يعيش فى سلك العمال الرّنديين الا اتدقام ثائرا فى تلك الأبام على صادق 
خان واللى فارس. وأخى كريم خان فأرسل حادق خلن.جماعة للقبض. على 
الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيرة ( خارجو )) ثم هاجم 
خبوج بسبس خلو الجؤزيرةة من ماء الشرب ويعد ققئله أو أسره الجنود 
الهوا:نهيين. بها ضهها اليه قن (199 اهم وهذا العام هو تهاية 
عهد سيطرة الهولئديين فى خليج.فارس وسواحله وجزره * 
وتصاب.هذًا النصى ههنا بالخرور والاعتداء قاخة ف. التو نة 
والتهب فى البحر وأزسل كويم زكنى خان وهو أخنله من أمه لدفعه فهريب 
مهنا أمامه اللى البصرة حيث ققل وخصمته جؤيرتنا خرج وخارجو الى كويم ٠‏ 
وق عام ها اه شرر كريم أن يهاجم عمان ودصقط وأرسل لهذا 
زكى خان الى بندر عباس وحرك والى هرمز لعون أخيه » فرحل زكى خان 
من بتدر عبانن 'الى هزمز وارتكب بها اعتداء: خلقيا' فى حق واليها فألقى 
به ق السجن وأطلع أنخاه كريما بما حدث فلم يتم عرو عمان.لهذا السبب 
وما انتقل.مركر الانجليز .التجارى.مرة ثانية الى البصرة صمم كدريم أن 
يستولى عليها تكى ينتقم من الاتجليز ويسققط الفصرة:من اردهارها 
ومكانتها. التجازيين » وتذرع لهذا بسوء معاملة العثماتيين للحجاج 
الآيرانيين وبعض آمور ثانوية آنخرئى لكى يتدخل. فق الأملاك العثمانية ٠‏ 
وكان بدامة الصراع بين ايووان والعثمائيين فى أواخر عهد كلريم خنان 
بسبب. الحماية التى كان يسبغها خان. الزند على ولاة اليلد الكرديية 
التابعة للعثماتيين » ولا عزك عمر باشا والى بغداد باثشا بلاد الكزاد الذى 
تحمبيه آيران. أرسل كريم, على مراد خان الزندى ايبن آخته النى سسلاد 
الكره » وكان النصر أولا مع الزنديين غير أن على مواد لما وقسم. فى يد 


ل 595[ سل 


امترك أثناء الممركة وهو فى حال من امس اهز:م الجنويد معير تكد هم ٠‏ 
وأنفد عمر داشا على مراد الى اير .أن نجه اخشسية من كريم > وأراد كريم قتله 
لكنه عفا عنه أخيرا مشفاعة صادق 'خان ٠‏ 
ولكى يثلاق وهن هذه 'الهزيمة بعث كريم قاكدا آخر من الزذ_دبين 

لبلاد الأكراد فغلب العثمانيين فى تلك المنطقة وظللب أولياء الدويلة 
العثمائية در أس عمر بانّسا وألى بعد أد بوغمل أن بصل جواب طلية أرسل 
أو آخر عام ١44(‏ اه) أخاه صادذقا دكلاثين ألفا لتأديب سليمان مما حاكم 
البصرة الذى كان يوّازر شيخ عمان ضبد ابر ان » وكان ناصر خسان بن 
مذعور حاكم يوشهر والتحرين بعاون صادقا من البحر فى حملته هذه ٠‏ 
وكان الانجليز على علم بأن الغرض الأساسى لكريم من زوه البصرة 
هو معاداتهم فوذضعوا سفينتين حرييتين تحث تصرف بمسليمان آغا ؛ 
وانحاز بعض عرب خوزستان للعثمانيين وسعي الأعداه في البر واليحبر 
فسفر عن تدى ع شعدر حنود صادق معد نكر هلم عط العرب وحخاصروا 
البصرة ٠‏ واستمرت محاصرة الدصرة ثلاثة عشر هرا وضاق الأمر فى 
هذه الفترة على سليمان آغا و مر ساسا والدولة العثمائية وفشل ألياب 
لارساله لباشوات ديار بكر ووأن والموصل ودعوته لشي عمان » وق 

النهاية أرسل السلطان العثمانى رأس عمر باثئا كما طلب كريم الى 
ديراز حبث خان الزئد وطلب المسلح 7 

وأخذ كريم فى تعطيل سفير السلطان فى شيراز فاربما يفتح صادق 

(19١ه)‏ وفتحت البصرة بيد صادق خان,وناصر خان آل مذكور ٠‏ .وترك 
صادق سعكث مقام أردبعة يسهور دالمصرة على محمد خان الزندى مها وعاد 


”2 وق غياب صادق ثار بعض من عرب خوزستان على محمد خان حاكم 
البصرة وقتلوأ جماعة من جنود ايران عن طريق اغراق طريقهم بالماء 
وقئل الحاكم الزندى أمضا بيد غلام له : فأرمسل كريم خان مرة أخرى 

صادق خان فى (؟5١‏ اه) لتأأّدبب العرب المتمردين وضبط أمور البصرة ٠‏ 

وضرب صادق الثوار وأتى العصرة وظل بها حستى صفر (1199ه) وى 
هذا التاريخ بلعه خبر موت كريم عاد الى شسيراز ولا خلت السصرة 

سهل على الأترآك العثمائيين استعادتها ٠‏ 


موت كريم خان فى الثالث عشر من ضفر (؟15١١1ه)‏ | 
أصيبكريم خان أو آخر عمره بالسل ولما كان سنه آنذاك نحو 
الثمانين أخذ ى الضعف والاعتلال موما بعد يوم » وقد زادته حادثة قتل 
على محمد خان وثورة العرب وبعض ثورات أخضرى شسبت فى بعض 
المولايات اثر انتشار خبر موته ألكاذب نحالة ووهنا الى أن وقع فريسة 
لقولنج حاد ف الثالث عشر من صفر فمات هذ الملك البعيد النظر 
بنفس امرض ف نفس التاريخ السابق بشيراز ٠‏ وتبلغ مدة كر كريم خان 
وفره وحكمة ثلاثين عاما وثمانية سهور ٠‏ 000 
وكريم خان عامة أحد ملوك ايران المحمودين الطيبى الذكر فكان 
رجلا محما لرعيته طيب المسلك خلوا من الحقد والقسوة يعيش فى 
بساطة شديدة لا يكلف كثيرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال المكم 
ورعيته حتى كان يتجنب قبول لقب الملك والسلطان فسمى نفسه فى كل 
حياته بوكيل الرعايا ٠‏ ومن أبنيته فى طهران بناء اسمه ( خلوت كريم 
خانى ) أو مختلى كريم خان » وى شيراز سوق ومسجد و «حمام الوكيل» 
وبعض القصور الحكومية والتى تعد من ناحية العظمة واستحكام البئيان 
هامة لكنها لست دذات قيمة فنية وتمثل عهد انهدار فن أعمال الكاشائى 
والمعمار فى ذلك العصر + ولا بزال جاربا على ألسئة 'الناس حكايات 
وأساطير كثيرة تحكى بسناطة حياة كريم وحسن معاملته وسعيه لتحين 
أحوال الشعب ٠‏ 
2 


أعقاب كريسم خسان 
لم يودع كريم خان الثرى وقد ثار نزاغ عائلى بين أقاربه بسسيب 
خلافته دمعنى أن زكى خان أخا كريم لأمه المعروف بالقسوة والفظاظة 
لا كان يدرك أن كار الاسرة الزندية لن ينماعوا تلحكمه مع وجصود 
صادق خان وأولاد كريم » فلكى يجبر هم على اختياره حأصر مقر أوائك 
الناس ومنزلهم وهو القمر |الكى والحزم الخانى » وقاوم المحصورون 
ثلاثه أيام حثى استقرت الأمور على الصلح ٠‏ وأوقم زكعى خأن بهذه 
الصلة خمسة عشر من كبار الزتدبين ف شراكه فأجهز عليهم وكان حجسد 
كريم طوال هذه المدة لا يزال خارج قبره وآخيرا دفسن زكى خان وأطلق 
اسم السلطنة على أبى الفتح نخان ابن كريم الأكبر وبعد بضعة أيام 
أشرك أخاه محمدا على خان ف الحكم وكان صهر زكى وكان هو فى 
الحقيقة مالكا لأزمة الأمور وأخذ ينهب أموال قتبلاه ويقسمها على 
جنوده 0 : 
وممن لم يقم فى أسر زكى خان من كبار الزندية صادق خان أخو 
كريم الشقيق الملقب باستظهار الدولة وكان يعيش بالبصرة مم ابنسه 
جعفر خان » ثم على مراد خان الزندى قائد كريم خان الذى. ولاه 'الخان 
قبل موتة أصفهان ء٠‏ 
وما علم زكى خان بتحرك صادق الى شيراز أرسل اليه بمنوافاة 
العاصمة على عجل لينظم أمور السلطنة على نحو ما يريد وكان غرضه 
أن يوقع بصادق أيضا فى شركه بأى طريقة ٠‏ وما أن اقترب الى تسيرراز 
وعلم بحقيقة نية زكى » ولأن أتباعه تفرقوا على أثر مشقات الطريق 
وتهديدات زكى » لم يجد فوتا من الفرار الى كرمان ٠»‏ 
ورقم على مراد رانة الثورة ف أصفهان فقصد زكى بأربغين ألفا صدهء 
وف منزل ايزدخواست امت جماعة من حنوده دقتله لفسقه وحركاته 
السيئة التى هاقوا بها ذرعا فاعلم أبو الفتح خان على هراد بالقضية 


02 سم 


وعاد هو الى تسيراز وجلس مستقلا على عرش الممكية ٠‏ 
وبمهرد وصول خبر قتل زكى لصادق وابنه جعفر ثرك رفسنجان 
كرمان الى شيراز وقبل.طاعة أبى الفتح.هان ٠‏ بيد أن أبا الفتح الذى 
تنبود معاقرة للخمر ولم يقلع عن هذه العادة.برغم نصائح أبيه ومعاقباته 
لمارأى نفسه مطمئنا مستريها سار ف.طريق الملذات وعجز صادق عن 
اعادته الى الطريق المستقيم رغم محاولاته ٠‏ وفى النهاية ألزم صادق 
أب للفتس بيته وعمل هو فى تسيير أمور املك ٠‏ 
ولما سمع على مراد خان خبر عزل أبى الفتتح وكان لا يزال حتى 
ذاك الوقت على طاعته وقام تحت خدمته بقتل ذى الفقاز خان الأفشارى 
والى 2 خمدسة » العاصى و اسماعيل .خان المقشقائى من العصاة اللخالفين 
ولأرسل برأسيهما الى شيراز » ثار على ص ادق وأعلن نفسسه ملكا 
بأصقهان ٠‏ ولكى يفرق صادق قواد الجيش الذين اجتمعو! حول عسلى 
مراد أقدم على زجر أتباعهم وأبذ اهم فأثار معمله هذا معاداة قفسادة 
الجيشى المقيم باصفهان له.وظل هذا الحال عامين ٠‏ وف عاقبة الأمسر 
أرسل على مراد عام ( ويه .ا 62 أحد قادته لقاتلة صادق يثيراز ٠‏ 


وتمكن على نقى خان ولد صادق من دحر هذا الجيش خارج تسيراز 
وأمسك بكثير من قادة جيش على مسر اد فولى هذا وجهه شسطر 
كرمانساعان وحمل على شسيراز بعد جمعه جندا آخرين فغان جعفر خان 
هذه .المرة أيأه صادقا وكان أخا لعلى مراد من أمنه وأفحاز هم أكبر .خان 
ولد زكى خان ألى على مراد واتحصر صادق وابنه الآخر على نتقى فى 
شبرازر ه 
وبعد تسعة شهور من الحصار استولى على مراد فى المحرم عام 
( كدااه) على شيراز وأهلك صادقا وابنه عليا وأعمى أيا الفتح وأبناء 
كريم خان الباقين وجلس على عرس السلطنة وترك لجمفر خان جسزاء 
الخدمة اللتى أسداها له حكم بلاد الأكراد ٠‏ 


ولما اطمآن خاطر على مراد من ناحية الزنديين أعد بأصفهان نحو 
أربعين ألفا بقصد الس يطرة على مازندران واستراباد ودفع القاجاريين 
فتحرك الى طهران ومنها أرسل ينه لفتتح هازندران عن طريق اللار ٠‏ 
وفتح. سبخ ويس خان ولد على مرناد. ‏ الذى لحق به وألذه معد 
فترة قصيرة والقواد الزنديون الباقون ‏ ف عام ([1954١ه)‏ سسارى 
وطرد منها آغا.محمد خان القأجارى فركن الى الفرار من مأزنذران الى 
اسثر اماد ٠‏ له 
فأرسل فى عقبه شيخ ويس أحد قادته لحصار استراباد لكن هذا 
القائد لم يحقق شيا بسبب معونة التركمان لآغا محمد خان وحدوث 
القحط بين جنوده ) بل وقع فى الأأسر وقتل + خترك سيم ومس وعد 
سماعه هذا سارى ولاقى أباه يطهرأن ونال غضبه ٠‏ وسير على مسراد 
جيشا آخر الى مازندران لكنه سرعان ما تشتت » وعاد على مراد الى 
اصفهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جعفر خان ومعض المتمردين غيره : 
وما أن بلغ ( مورتشه خورت ) حتى وافته منيته عام 195١م ٠)‏ 
وما مات على مراد قدم الى اضفهان جعفر اين صادق وأخو على 
مراد الأمة والذى كوفء لخيانته أباه بعكم بلاد الأكراد و « خمسة » 
من طرف على مراد ؛ وكان قد ثار على على مراد فى غزوه لملزندران »* - 
وأمسك فى خطوته الأولى بشيخ ويس وأعماه , ثم أنفد نحف خسان 
الزندى بجيش الى طهران للقضاء على القاجاريين ء وتغلب آغا محمد 
خان على جند جعفر خان مرة بقم وأخرى بكاشان فأضاع.جفر أصفهان 
اشفاقا منه .وهرب ألى 5شيراز » وأدخل آغا محمد خان طهزان وظسم 
وكاشان واصفهان وملاد 'لأكراد. تحت طاعته ٠‏ 
واستعاد جحفر كأن دعد غودة آغا محمد خأن أصفهان مسن 
المقاجاربة + لكنه أضاع المدينة فى السنة التالية ( ٠٠؟١ه‏ ) ثانية وعساد 
مهزوما الى فارس ٠‏ وظلل الذزاع من هذأ العام حتى عام بر( م ) 


لاا (م» 40‏ تاريخ إيران) 


مستمرا بين أتباع القاجاريين والزتديين الى أن دس السم ف الام 
الأخير لجعفر خان يمؤامرة احد امراء الزنديين فمات به.وخلفه صيد 
مراد خاأن ٠‏ 2 
ولما سمع ابن جعفر الرشيدى لطف على خان يقثل والده وكان 
يجالد بسيفه فى ركاب والده وهو ساب وكان وقتها وأليا لموانىء الخليج 
وسوأحله وصل معجلا الى شيراز واستخلص العاصمة من صيد مراد 
وقتل المتواطئين فى مقتل أبيه وجلس على عرش المملكة عام ( #٠؟١‏ ه) 
سلطنة لطف على خسان ( 17١‏ -4١15ه):-‏ 
حاز لطف على خان آخر ملك فى أسرة الزئد وولد 'جعفر خسان 
وحفيد أخى كريم خان فى المدة القصيرة التى تملك فيها مع صغر سنه 
فتوحات هامة وأبدى ضروبا من الشجاعة والتجلد » ولم, يطمئن انما 
محمد خان القاجارى على حياته ودولته ما بقى حيا ء لكن لسوء حظ 
لطف على أنه يسبب حدأثة سنه وعدم تجربته كان خلوا من السياسة 
وقيددة الشعب وتدبير أمور الملك وكان يشيح عن نصيحة الصادقين 
بسبب غروره وجهله ؛ فلم تدعه معايبه من أن يحصل نتيجة دائمة من 
فتوحاته وسرعان ما ز'ال وافقرضت بختله الدولة الزندية ٠‏ 

ف عام / 5م ) تقدم آغا محمد القاجارى الى شيراز لازالة 
لطف على فلم يأنس هذا من نفسه الثبات فآخلى شيراز ويمم صوب 
دشاتى ودستستان فسقطت تسبراز بيد 'القاجاريين وعاد اغا محمد خان 
الى طهران + وى السئة بعدها أتى لطف على بما جمعه من اعدادات 
الى سيرأز فاستولى عليها بعون حاجى ابراهيم رئيس شسرطتها » وقرر 
فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولما أراد العودة الى شيرراز أقفل حاجى 
'برأهيم أنوابها أمامه لأنه كان قد اتحاز الى القاجاريين أثناء غاب 
الخان الزندى وفشات مساعى لطف على ف الاستيلاء على العاصمة 
فأنهزم لى زرقان ٠‏ وحفظ حاجى اير أهيم المديئة دعون قسادة الجيس 


ا ا 


القاجارى من استيلاء الزنديين ٠‏ | 
ومكث لطف على شاب الزندى الشجاع فى جلاد وصراع مع خان 
القاجار من عام ( 6١٠؟1ه‏ ) حتى (.ةء؟1ه ) حين أسره محمد خان وقتله 
على نحو ما سوف نرى ضمن تاريخ آغا محمد خان انقطعت على يد 
هذا القاجارى ساسلة حماته وانتهت بموئه سلطنة الزنديين التى دامت 
ستة وأربعين عاما من عام ( 157١١ه‏ ) حتى (8+؟1ه) ٠‏ 


اسماء ملوك الزند ومدة كل منهم 
١‏ كريم خان كلت ولاام) 
؟ ‏ أبو الفتح خان بن كريم خان (19#١ه)‏ 
م على مراد كان (سجوااه_المرة الأولى ) 


محمد على خان ولد كريم خان (9#١١ه)‏ 

ه - صادق خان أخو كريم خان ‏ (9#١95-11١١اه)‏ 

5 على مراد خان (5ة1ا- ةةااه المرة الثانية ) 
ل جعفر خان من مادق خان [59١١51+؟اه)‏ 

لم صيد مراد خان ١٠م‏ سم ؟اه) 

ه ‏ لطف على خان بن جعفر خان ‏ (#٠؟١‏ -5*؟1ه) 


5 ال 


الفصّا شايع تت 


بدايسة أمسر القاجاريين :- 


القاجاريون أصلا طائفة من الجنس امول وظاهرا .من القباكبل 
التى انتشرت.من بلاد المغول مع الغزاة التتار والمغول: فى جهد. جنكيز 
' وأخلافه الى البلاد الاسبلامية ؛ ركان مقامهم اذاذاك فى الج زءسا بين 
اشام وايران خاضة ف أرمنية ٠‏ 
ولا يذكر كثيرا حتى تأسيس الدولة الصفوية شىء فى التارسيخ عن 

قبيلة القاجاريين وف هذا العصر أى فى كيام الشاه اسماعيل الأول كان 
. التاجاريون المقيمون بآرمنية بدورهم من الجماعات التى انبعثث لعون 

الصفويين » وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوقت الامارة حينا والسفارة 
والمناصب الحكومية الأخرى ٠‏ وقام الشاه عباس الكبين بتهجير قبيل4 
القاجاربين غن مقامهم نالأصلى الى مكان مخظف لكى يؤلف .منهم از]ء 
التبائل المهاجمة سدا “فأسكن جماعة منهم فى قرا باغ فى مواجهة الازكيين 
وأقر جماعة أخرى فى جرجان واستراباد: لواجهة التركمان وثبت جماغة 
ثالقة بمرو لصد الأوزنك ٠‏ 

وف هذه الأثناء أصاب قاجاريو جريجان واستزاباد من أواخر 

العهد الصفوى أهمية وشوكة مخصوصين وان كان النزاع.قائما سين 
.طائفتى جرجان القارجاريتين أى سكان. ساحل.نهسر جرجسان الأيسر 
والمقيمين على ساعله الأيمن ؛ كأى نزاع يدور بين أغلب القبائل بسبب 
المراعى والمياه وغيرهما. فلا ينقطم » فكانت الطائفك ان تقضيان. غالسب 
. الو نت تهاجم أحدأهما الأخرى ٠‏ 
5 ؟5 


وكانت الطائفة القاجارية الساكنة على ساحل نهر جرجان الأيمن 
تدعى ( يوخارى باش ) أى سكنة رأس الذهر الأقصى بينما كائت 
الطاكفة المقيمة على الساحل الأيسر من النهر يطلق عليها ( أشاقه باس ) 
أى سكأن رأس النهر الأدنى شعو عبت الجماعتان الى عشائر مختلفه 

وف حين سيطرة الأفغان على أيران » توجه رئيس عشيرة القوائلو 
من قبيلة الأشاقة باس وهو فتتح على خان القاجارى لمعاونة الشاه سلطان 
حسين بأصفهان : لكنه لا رأى أوضاع الملاط بسوده التشئت الكبير وأن 
الشاه عاجز عاد الى استراباد وظل بها كما مضى الشرح الى أن أنضم 
الى جيش طهما سب ميرزا ولد الشاه سلطان حسين » ولم يطل الأمر ‏ 
كما مر حتى لقى حتفه ف الرابع عشر من صفر ( 118ه ) بتحريض 
من نادر على يد أحد القاجاريين اليوخارى باش ٠‏ 

00 وكان لفتح على خان القوائلو ولدان هما محمد حسين خان الذى 
مات فى طفولته ومحمد حسن خان الذي ولد عام ) 7ه ) وكان قي 
. نحو إلثانية عشرة من عمره وقث ققتل أبيه * 
وكان نادر كما قلنا هو السببيف الحقيقة فى قتل فتح على خسان 
. الاأشاقة بس والذى استولى على منصبه فى بلاط الشاه طهماسب الثانى 
ولذا أنزل معاداة للأشاق باس القبيلة الثائية 'القاجارية اليوخارى باس 
٠‏ فا مورد عنايته فأرسل منهم محمد حساين خان لحكومبة جركسأن 
واسترابياد » ومحمد حسين خان هو الذى اغتال بأمر من رضا قلى ميرزا 
الذاه طهما سب الثانى وولديه الصغيرين عباس ميرز'ا ( الشاه عيساس 
الثالث ) وسلومان ميرزا ٠‏ 

. وفى عهد حكم محمد حسين خان الموخارى باس لاسثر,آباد وعهود 
قوة نادر كان محمد حسن خان ولد فتح على خان يعيش متخفيا بين 
التركمان طو ال هذه الفثرة و 0 

وفى عام (65١1ه‏ ) حين كان نادر مشغولذ بالحرب مم العثمانيين 
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هاجم محمد حسن خان بعون بعض تركمان « يموت » أستراباد واستولى 
عليها فسير نادر محمد حسين خان اليوخارى باش لصده ففر محمد حسن 
ثانية الى صحراء التركمان ولم يتمكن نادر من :القبض عليه طوال حياته ٠‏ 

ومعد قتل نادر عاد محمد حسن خان "الى أستراباد فاستولى عليها 
وأقام بها وطفق يجمع الجنود » ولما كانت ايرأن فى هذه الايام فريس4 
الهرج وانارج وكان بمكنة كل دعى أن يدعى ٠‏ لطنتها » انبعث محمد حسن 
خان هو الآخر يدعو لنفسه بالسلطة فى استراباد لكنه واجه من الخطوة 
الأولى ندين قويين هما أحمد خان الأبدالى وكريم خان الزندى ٠‏ 
واستطاع محمد حسن أن يهزم أحمد خان ف النهاية بعد أن توجه ‏ هذا 
الأخير . مهاجما خراسان واسترائاد دقصد السيطرة عليهما » لكنه ق 
صراعه مع 'الزنديين مع أنه كان المنتصر فى الأغلب » لقى القتل فى جمادى 
الآخرة ( ؟107١ه)‏ فى مازندران ووققع أولاده أسرى قدضته الزدديين ٠‏ 

وكان كريم خان رجلا رحيما كريما فحمل معه الى شيراز من بين 
أولاد محمد حسن التسعة آغا محمد خان وحسين قلى خان جهائسوز 
وأحلهم دلاطه وأرسل بقيتهم الى قزوين ولم يقصر فى حسن معاملته 
بهم أدنى تقصير ؛ الى أن نصب حسين قلى خان ف عام ( 1184ه ) على 
حكم الدامغان » لكن حسينا هذا وقد سمى جهانسوز أى ( محرق الدنيا ) 
مسيب قسوته وظامه وفظاظته سرعان ما عصى ولى نعمته وظل بعصيانه 
حتى فتلته التركمان فى ( 188١ه)‏ فى استر اباد 1 

أما آغا محمد خان فقد كان يعيش حثى موت ريم خان أى حتى 
حلام ) فى شيراز فى ملاط الزئديين ولما كانت احدى أكارب زوجه 
بعصمة كريم بخان كان معزز الجانب محترما لديهم وله الحرية فى التردد 
على حرم خان الزنديين » 

وأدرك آغا محمد خان عن طردق هذا التردد أن ساعات عمر خان 


الزندى معدودة فتذرع دذريعة ما وغادر مدينة شسيراز ووصل معجلا الى 
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طهر أن ومعه عدد من القاجارية وأتباع أخر ١‏ 
وى طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين اخوته السبعقمن 
لا يميل الى تريسه لقبيلة الشساقة باس وسطنته للدولة خاصة مرتضى قلى 
خان ورضا قلى خان ومصطفى قلى خسان الذين وقفوا فى مازندران 
تصده ٠‏ وأرسل الاغا محمد خان أخا له آخر هو جعفر قلى خان لأ ز'التهم 
فعلبهم ومن هنا وضع آغا محمد قدمه بمازندر ان وفيهم ا انضم الى 
عسكره باباخان ولد حسين قلى خان جهائسوز أخيه ومعه آمه ودخل أيضا 
مصطفى قلى خان ق طاعته ٠‏ 
وكان حكم جيلان اذ ذأك بيد رجل اسمه هدأيت خان بن حاجى 
جمال شومنى الذى أسدى وأبوه الى محمد حسين خان خدمات فوقعا منه 
موقع ألقبول ٠‏ وف نحو ( 1176ه ) دخل هداايت خان تبعية كريم خان 
الزندى ؛ وكان - هدايت خان . يتصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامة 
ولذا مدحه بعض تسعراء العهد الزندى وأوائل القاجارى .. وأقبل فأقر 
أمور جيلان وروج من تجارتها مستعيئا بالتجار الأجانب ٠‏ فلما توى 
كْرِيم خان ساءت علاقة هدايت خان بالزنديين فدفع على مر اد خان دجيس 
لتأدييه وآلجأه الى الغرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد ٠‏ 
وعندما أفل نجم على مرراد وبزغ نجم آغا محمد ».قدل هدايت تسيير 
أموال جيلان إلى خان القاجاريين ٠‏ 
وف ( هؤام ) ام تنكف هدايت كان أن يبرسل بعال حجبلان الى 
آغا خان فأرغم هذا على توجيه آأخويه جعفر قلى خان ومصطفى قلى خان 
لضريه بجيلان ٠‏ وحينما كان آغا محمد.مقبلا الى تأديب هدايت خسان 
ثار عليه أخوه رضا قلى خان وهاجم ( بار فروش ) فأسر آغا محمد 
وكان مقيما بها مع بابا خان وآخيه الأصغر المسمى باسم أبيهما ( حسين 
قلى خان ) » وأم الجميع » وبعث وصول هذه الانباء الى جيلان على أوبة 
خعفر ومصطفى » فظل أمر دفم هدايت خان بعد فراره الى شروان 
منقوص ا ء 


0 


ونجح آأغا محمد ف النجاة سريعا من قيد رضا قلى الذى كان يخشى 
بأس اخوته لا سيما جعفر مما جعله يتجه الى اصفهان ثم يتركها الى 
مشهد ثم يوأفيه أجله بعد قليل ٠‏ 
وبعد فرار الرضا قام المرتضى قلى آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة 
بطاعته وأخرى بخلافه بالاستبلاء على مدينة سسارى ومن كم رفض 
سلطنة أخيه ٠‏ وقابله أخوه محمد فهزمه ثم رضاه بحكومة جرجان 
وأستراباد وهزارجريب ٠‏ 
وقدم هدايت بخان بعد مقام أربعة أعوام خارج جيلان الى رست 
معأونه معض اللزكيين فاستعادها » فسير آغا محمد معدطفى خان قاجار 
دولو قائده لطرده عنها » وقبل هدايت خان هذه المرة أثثاء فراره ع لى 
ساطىء نهرها ودخلت جيلان كلها تحت طوع القاجاريين ٠‏ 
وق عام ( 194 ١ه‏ ) حين سير على مراد الخان الزندى أبنه شيخ 
ويس خان الى مازندران لقتال الثاجارية تألب مرتفى قلى مع الزنديين 
معاديا لأخيه ؛ فلما انتصر القاجاريون وفر عسكر الزنديين فر مرتضى الى 
شروان واستمد بها خانات باكو وشروان وقرا باغ وطالش فام. تهوذ 
على جيلان ٠‏ 
وق عام (مام) تغلس آغا. محمد بعون جعفر قلى وقواده 
الآخرين على مرتضى قلى فتوجه هاربا الى طالش ثم عاد بعد قليل ٠‏ 
وأمصر أخوه مصطفى هذه المرة مفتم حبلان فهزم مرتضى ودفعه هارما 
الى ماكو »؛ فتركها مرتضى الى روسيا ولم بعد ثانية ألى أيرآن * 


كلوس آغا محمد كان في( ١٠1١ه):س‏ 


بعد زوال خطر الاخوة الثائرين والتغلب على الزنديين وادخال 
1+٠.‏ أى فى الحادى عشر من جمادى الآخرة من هذ! العام فى طلهران» 
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وما لم يكن ولد له يسبب 'انقطاع نسله بيد عادل ثساه آثر بادا خان الأين 
الأكبر لجيش قلى جهانسوز أخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته » كما فضل 
طهرران عاصمة له نسدب قريها الى اسثر اباد مقر قبيلة القاجاريين 
وهيمنتها على الولابات الجنويية التى كانت لا تزال ميد الزنديين » 
وقسم حكم ولابة على رؤساء القاجاريين وكبارهم » وتأهب لاستتصال 
حعفر خان ٠‏ ْ ش 
وفى عام ( ؟٠+١ه)‏ قصد آغا محمد فارس بهدف القضاء على جعفر 
خان لكنه ا سمع أن جعفر إن يبرح قلعة شيرراز للقائه وأن ليس أمل ف 
التجاح وراء مهاجمة شيراز عاد الى العراق » وحدث أن توفى جعفر ى 
نفس العام فخلفه على عرس الزنديين أدنه الشاب الرشيد لطف على خان 
وشرر مصارعة آغا محمد ٠‏ 
وى العام التالى ( + +اه ) سير آغا محمد أخاه جعفر وقائده 
مصطفى دولو الى شيراز وشخص بئفسه فى عقبهم وحاصروا المدينة ع 
فلما أعدى لطف على ديد المقاومة عاد آغا محمد الى طهران ٠‏ وف 
سل 4 ه) سار لطف على الى دثستى ودث تسئان لاستجماع قو اه 
ن رأى عجز جنبده عن المقاومة » فدعا أعبان شيراز آغا محمد 
متيلاء على مدينتهم+ ولا عاد لطف على من دفتستان سلمت له شيراز 
دية فتركها الى اصفهان لقاتلة الخان القاجارى وأناب فى شيراز رئيس 
شرطتها حاجى اير اهيم » واستصحب أيئة رهينة معه حتى لا بصدر عنه 
أثناء غنبابه حركة عدائية ٠‏ 
وما أن الت أمور تسيراز الى حاجى أبر أهيم ولأنه كان يءلم أن 
لطف على مطلع على نيته الباطنة ألقى القبض على كبار الأسرة الزندية 
دالمدينة من ناحية وحرض أخاه عدد الرحيم خان وكان بعسكر لطف على 
على اثارة الجنود من ناحية أخرى » وبهذا تفرق أكثر جنود لطف على ليلا 
عن المعسكر بقمشة بسبب أن أسرهم وقعوا تحت تهديد رئيس القرطة 
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بشيراز وهجومه ؛ فانهزم لهذا السيب لطف على أمام آغا محمد وعاد 
الى ثسيراز ء بيد أن رئيس الشرطة وأتباعه أقفلوا عليه أبوايها فلم ' 
جد مناصا من أن يتوجه الى بوشهر ٠‏ ووافى مصطفى قاجار دولو شيرا: 
وترك حكمها الى رئيس شرطتها نائبا عن آغا محمد ٠‏ 
وقبل واقعة قمشة طالب جعفر قلى أخو آغا محمد الشجاع الذى 
أكسب أخاه بعض انتصاراته بحكم أصفهان فأمتنم أخوه آغا محمد عن 
تحقيق مطلبه فارتحل جعفر مناضبا الى بسطام ٠‏ واحتال آغا محمد عليه 
حتى استدعاه اليه وقتله وتنكر بهذا اليه وهو صاحب حق عظيم فى 
عنقنه »* 
ومكث لطف على طوال عام |( 210 ) ومعه قواته الفسكيلة التى 
جمعها فى نزاع وصراع على حدود كازرون وشيراز مم مصطفى قاجار 
وحاجى آبراهيم رئيس الشرطة لكنه لم يصب توفي قا لقلة اس-تعداد 
جنوده + وف ربيع عام ( 5٠15ه)‏ قرر آغا محمد أن يقصد بنفسه 
فارس لانهاء أمر لطف على » فأتى لهذه النية بجيش متأهب أصفهان : 
فترك حكمها الى حسين قلى الابن الآخر لحسن تقلى جهانسوز ولك 
طريقه ألى زرقان حيث كان لطف على وهو فى حيطة شديدة + وكان لطف 
على على عسلم بتحرك آغا محمد عن أصفهان فسابق الى مجابهته 
وهجم بجراءة على جيشه على مقربة من ( أبرج ) على بعد خمسة عشر 
فرسها مال شسيراز » ففرق جمعهم وتقدم حتى مخيم آغا محمد وكان 
على وك افنائه لولا أن أحد الموجودين أفهمه أن آغا محمد قدولى ديره 
فارا' والفتح صار يسيرا فمن الافذل أن يتصير على اغتنام مخيمه حتى 
الصباح فيحتزر من وقوع نفائسه بيد جنده ء فلما أسفر الصباح وعسلم 
لطف على أن آغاأمحمد لامزال بمخيمه وأن انتظام جنوده الكثيرين لازال 
قائما أدرك أنه لن يستطيع الثبات مع جنوده القلة فاضطر أن يفر الى 
خرناسان ٠‏ ودخل آغا محمد شيراز بيسر فأعمى عددا من كبار الزنديين 
واستولى على اموالهم ثم استدعى حسين قلى من أصفهان اليه وأختاره 
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لحكم غارس مع نيابه رئيس الشرطة السابق الذكر وخرب قلعة سيراز . 
0 ويبعد أن فر لطف على من ابرج ظل فى أخذ وجذب مع أتباع 
التاجاريين بعون بعض 'الفر مان الذين أمده حاكم طبس بهم مدة مسن 
الزمن ى يزد وأبرقو ونيريز الى أن رحل الى كرمان قى ) 14ه) بدعوة 
اهلها فهعل منها مركر أقامته وعاصمئه + 

وبحث وصول خير استيلاه أطف على على كرمان الى ما محمد على 
أن ينصرف عن عزمه للسيطرة على خراسان ويسلك طريقه الى كرمان ٠‏ 
ولما وصل الى كثب منها تحصن لطف على بعد مئاوشات وهزيمة بالمايئة 
فحاصرها خان القاجاريين وأدام حصاره أربعة أشهر ٠‏ وف نهاية الأمسر 
لما تسقن أنه.لن يدخل المدينة كما أن البرودة .انهكت قوى جنوده قسرر 

أن برفع الحصار ٠ ٠‏ وى هذه الأثناء أيدى حراس يعض بوانات المدينة 

خيافة لأطف على وفتحوها أمام القاجاريين ٠‏ وتدارك لطف على الأمسر 
فهزم المهاحمين ود البواية المفتوحة ؛ لكنه وقع فريسة خيانة أخسرى 
كالكولى ؛ وفاضت اللدينة فى.هذه المرة ناثنى عشر ألفا من جنود آغا 
محمد + وظل أطف على. بقاتله مادامت فيه قوة لكنه ما أن رأى انه لم 
بق .ممه مد اغع آخر حتى تسال بجواده من أحد شنادى المديغة من بسين 
المصاصرين وتحصن بمدينة ( بم ) ٠‏ ظ 

ولأ ضيط آغا محمد كرمان أصدر أمره بتخريبها وقثل من فيهسا 
وتآديبهم وأمر بأن يؤّتى أليه من أهلها بأعين عشرين آلفا » وأصاب وجنوده 
هذه المدينة بفظائم تجل عن .الوصف ٠‏ 

ولما رآأى حاكم يم أن أطف على لا يصاحبه أخوه وكان من أتباعه 
لن أن أخاه وقم أسيرا لآغا محمد فصمم على القبض على لطف على لكى 
بفتدى أخاه من آغا محمد به ٠‏ وعلم لطف على بنيته فآر اد الفرار لكنه 
جرح حين.فراره بفعل أتباع حاكم يم فسلم أسيرا ألى خان القاجار ٠‏ 

وبدأ آغا محمد بأن اقتلع بيده عينى هذا 'الشاب الجميل الرشسيد 


سس ]7[ له 


الزندى ؛ ثم استولى على ألماستى ( درياى نور ) أو بحر النور و ( تاج 
ماه ) أو تاج القمر وكانتا معلقتين على ساعد لطف على وأرسل فا رميع 
الآخر ( 15 ) بهذا الوضع المؤلم الى طهران واتجه هو الى شسيراز » 
ثم أصدر أمره من سيراز الى حاكم طهران بقتل لطف على ويبدو أن هذا 
الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ٠‏ وبعد انتهاء أمر لطف 
على وساثئر الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وكرمان ويزد الى 
بايا خان ولى عهده وتصب حاجى ابراهيم وزيرا له بلقب اعتماد الدولة ٠‏ 


غزو الكرج فى ( 17١3‏ - ١٠171ه):-‏ 

وما هدأ بال آغا محمد من ناحية جنوب ايران اهتم. بشمالها وفكر 
فى أن مدخل طاعته ثانية شروان والكرج اللتين أطاعتا أيران طول العهد 
الصفوى وخرجتا عنها ى حكم الزنديين ٠‏ وكان حكم الكرج فى هذا الوقنت 
لأركلى جان أو هرقل الثانى وكان فى معاهدة منذ ( /191١ه‏ ) مع كاترين 
الثانية امبراطورة روسيا » وقد وضع من نفسه وملاده قدت. حمايتها بعد 
الانتصارات التى صارت من نصيب قواد روسيا فى شبه جزيرة كريمهة 
( القرم ) وشمال القفقاز 1 

وفى عام ( /ا٠؟1ه)‏ قام أركلى لبسيطر على كنجة فاقترح آغا محمد 
فى هذا الوقت عليه أن يترك له ايروان.وقرا باغ وشكى وشروان وحكومة 
كذربايجان بشرط أن يخرج عن تبعية روسها ويعلن تبعية الكرج لايران 
كما كان حالها آيام الصفوية + فرفض اركلى لعجزه أو عدم قبوله التخلى 
عن حماية روسيا ٠‏ 

وتحرك آغا محمد فى ر ديبع عام (فء ؟ام) صوب آذربايجان » وعير 
فى غرة ذى الحجة من هذا العام جسر ( خدا آفرين ) على نهر أرس على 
رأس طريق أردييل متوجها الى شوثى فحصرها ومعه مستون ألفا وثيت 
امنا هيم خليل خان جوان شير والى شوشى يقاوم بكشدة » فلما طال 
ثماته ء ترك آعا محمد بغتة حصار المدينه وهاجم تفليس : وكان أركلى 


54 سه 


خان عجوز! وغافلا معا فلم ير غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وجنوده 
المنتتصرون فى تفليس ف السابع والعشرين من صفر إزه١؟١ه)‏ ونهبوا 
المدينة ولم يآلوا جهدا فى ذمح أهلها وانتهاك حرمتهم وارتكاب الفظائع 
الأخرى وكرروا فى أفعالهم القمبحة هذه ما فعله الس_لطان ج لال الدين 
المنكدرنى بتفليس ٠‏ 
وكان آغا محمد بعد فتهه لتفليس على يقين من أن روسيا سوف 
تنهض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح » لكن أركلى رفذسه مع 
اصرار حاسيته على قبوله : حتى أتى جنود روسسبا الى القفقاز فى أواخر 
عام (١1؟1ه)‏ لحمايته » وبعد أن اسئتولوا على الدريند وباكو وشكى 
وصلو الى قرا باغ واستولوا: على كنجة أيضا + وكان من حسن حظ 
آغا محمد اذ ذاكَ أن توفيت كاترين الثانمة وآمر خليفتها معودة الجنود 
الروس » وكان آغا محمد فى ذلك الوقت أسير السيطرة على خراسان ٠‏ 
ولما انتهى أمر خراسان » توجه آغا محمد فى الربيع أى أواخر عام 
(١91؟1ه)‏ مرة ثانية الى تسوشى لاستعادة الدلاد التى اسستولى عليهسا 
الروس.فى التقفقاز فى السنة الماضية لكى يؤدب ابراهيم خليل خان الذى 
كان يعلن طاعته حينا وعصيانه حينا آخر » لكنه آمسيب بالقثل حين 
الحصمار كما سترى بعد قليل ٠‏ 


الاستيلاء على خراسان فى (1712ه) : س 

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول الى القفقاز تحرك متذرعا بزيارة 
مشهد بينما كان ببطن استيلاءه على باقى جواهر نادر التى كانت بحوزة 
حفبد ه شاهرح ثسأه الأعمى 4 وكان تساه رخ كما أس لقنا يكم على 
خراسان فيما يشبه السلطان طوال الحكم الزندى بالرغم من كف بصره 
ولم يرض الزنديون بالهجوم عليه ٠‏ 

ولا ورد آغا محمد مشهد استتبله شاه رم شاه وأمنه نادر ميرزا 
وجماعة من العلماء والأعيان المشهديين فاحتفى بالجميع خان القاجار : 


بد +0 اا هه 


لكته معد قليل أخذ الجحواهر النادرية من شاهرخ بحهة أنها تتعاق 
بسلطان ألوقت + وكان يظن أن شساهرخ لا يزال يحتفظ بجزء منها 
ويرفض تسليمها لذلك كان يقوم بتعذييه فى كل يوم تعذيبا خاصا من بين 
ذلك أنه أمر بصب الرصاص المذاب عليه ثم سيره الى مازندران وكان 
عمره ثلاثة وستين عاما فمات هذا المسكين بعد أن ومس عته تلك المصائب 
أثناء السفر ٠‏ 


قدل آغا محمد خان فى الحادى والعشرين من ذى ألحجة (١١؟١ه)‏ 


حينما استولى آغا محمد على احدى قلاع شوثى وهرب ابراهيم 
خليل ألى داغستان صب جام غضبه على ثلائة دن خدم محرمه لأسباب 
واهية وتهددهم بالقتل » فاتفق الثلاثة سر! على قثله لأنهم كائنوا على 
علم بطبعه ومن أنه لابد أن ينفذ تهديده فينجسون من شرور عسذأبه ٠‏ 
وبينما كان آغا محمد يغط فى تومه وقت السحر ليئة الحادى و العسشرين 
من ذى الحجة (١1١؟1ه)‏ سقطوا عليه فقتلوه وحملوا تاجه ودحزامه 
وصندوق الجواهر الئفيسة الذى كان يحتفظبه معه الى صادق خان 
الشقاقى من قواده وكان معنى هذه 'الحركة أنه يجب أن يقوم بالثفورة 
على القاجاريين وطلب الس لطنة . 

كان آغا محمد خان اللذى أستغرقت مدة جلاده من عام الي اهم 
حتى (11؟1ه) أى نحو ثمانية عشر عاما ملكا ذا تدبير ورشادة وشجاعة 
لكنه » ازاء ذلك ؛ كان بِعَلْبٍ على طبعه الشدة والقسسوة وعبادة المال 
والدرص الشديد » وارتكب أفعالا قبيحة تنم عن نكرانه الجميل » كسوء 
فعلته بلطف على وسائر الزنديين مع تلك الرآفة والرحمة التى عامله 
بها كريم خان ؛ وأصطدامه المتكرر مع اخوته وقتله أخاه جعف_ر قلى . 
كل أولثك من الأعمال التى تجعله يقع موضع لوم كل رجل منصف ٠‏ 


01لا بسم 


سلطئة فتح على شاه 
(اثمل سس -ملكاه) ‏ 


معد أن أسفر صباح بوم الحسادى والعشرين من ذى الحجبة 
(111ه) عن انتشار خبر مقتل آغا محمد فى المعسكر ثارت الثائرة فى 
الجيش حداأ جعل كل واهد يغفل ثماما عن دفئه وسلك كل قائد جمساغة 
طريقا » فقد أرتحل حاجى أير أهيم اعتماد الدولة مثلا الذى كان بالمعسكر 
الى طهران على عجل واتجه صادق خان الشقاقى الى آذربايجان وأعان 
ها سلطنته ٠‏ 
وبعد أن سمع ولى العهد وهو بادا خان بن حن قلى خان جهانسوز 
افن أخى آغا محمد وكان مقيما يومذاك فى شيراز مخبر قكل عمه واق 
طهران متلعجلا وأتى العاصمة ىق المعشرين هن صفر (؟1؟اهم) ؛ وأسدى 
اعتماد الدولة كفاءة ممتازة فى املاغه اللحاصمة وقمضه على أزمة السلطنة 
بالرغم من وجود أعداء متعددين للشاه الشاب ولهذا نصب وزيرا ٠‏ 
وأمسك بابا خان الذى توج رسميا يوم عيد. الفطر (؟1؟1ه) بأسم 
فتح على شاه فى طهران بأحد أعمامه فى بداية حكمه وكان يدعى الملك 
وسمله ثم خف القضاء على صادق خان الثقاقى الذى أنى قزوين فهزمه 
ف رميع الأول بآذربايجان ٠‏ وبعد قليل عفا عن صادق بعد أن سلم 
الجواهر السلطاتية وؤلاه حكم سراب ٠‏ كما آثر ابر أهيم خليل خان 
الطاعة بدوره + ثم أمر فتعم على بنقل جثمان آغا محمد من ش.وشى ودفنه 
بالنحف الأشرف ٠‏ 


السو 8 أت الدآ م خلية د 


لا كان آغا محمد طوال حكمه منصرفا بكليته الى الغزو لم يهتم 
35 آرة الملاد كير اهتمام ولم بر عدة عنايه دتأس مس بناء يدوم من د سك م 


ب 1/67 سم 


حكمه الذي أسسه خاصة وأئة قل من كان سعيدا باغا محمد وتأعماله ٠‏ 
وبمجرد زوال قوته وهيبته حتى تنفست الجسارة والجرأة فى أبدان 
العيصاأة : ونائتج ص هذا أن صار فقتم على أه ممرميسة لثوار كشيرسن 5 

وكان هؤلاء الثوار ضربين ؛ أعقاب الأسرة الصفوية والأفشارية 
وألزئديه الذين كانوا يفكرون ف .استعادة السلطة السالغة : ثم بضعة من 
قواد آغا محمد أو قرائته ٠‏ 

وقد ذكرنا انتصار فتيم على نسأه فى بدأية دخوله طهران على عمه 
على قلى وصادق الشقاقى ونذكر هنا أئه بعد قليل من جلوسه الرسبهمى 
جمع محمد خان اازندى أبن زكى خان حوله جمعا أامستولى بهم على 
أصفهان » فأرسل فتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فغليوه 
وألجأوه ألى الفرار وأدخلوا أصفهان مرة أخرى طاعتهم 1 

وبعد فرار محمد خان عاود صسادق خان الشقاقى العحصيان 
واستقطب بضعة نفر من رؤساء القبائل وكبار آذربايجان لكنه لم يفل 
ثسيًا بل 'انهزم وطلب العفو من فتتح على شاه حتى لا يقتل فعفا عنه ٠‏ 

ومدع آخر ثار فى (171م) هو أخو الشاه حسين قلى خان الثانى 
الذى كان والى أصفهان من طرف فتح على ثم ولى فارس بعد ذاك ٠‏ بدأ 
حسين قلى فى ثورته على أخيه بأسر أتباع الشاه بفارس وهم الوزير 
ورئيس حراس قلعه فأرس وركيس شرطتها ٍ وهو أخى حاجى أبراهيم 
اعتماد الدولة) ثم سملهم وهاجم أصفهأن فأدخهلها طاعئة ٠‏ 

وكان فتمح على نساه يومثذ بآذربايجان يخطط للمهاجمة شسروان 
وقراباغ » فلما علم بثورة آخيه عاد الى طهران وأئى له أثناء الطريق 
بمحمد خان الزندى الذى وقلع أسيرا فى بد قواده فيمل بأمره يالة_رب 
من تدرير * 

ولكى متهياً حسين قلى القاء أخيه فتح على أتى الى فراهان عن 
طريق كزاز لكن قبل أن تجرى بينهما الحرب تصالح الأخوان بناء على 
رغبة أمهما ووساطتها ٠‏ 


ب #مل/ا | (مهه تاريخ 'يران) 


وف نفس عام (*١1؟1ه)‏ أختار فتتح على بناء عن وصية آغا محمد 
خان ايته الرابع عباس ميرزا الذى ولد فى ذى الحجة (١١٠؟١ه)‏ وليا 
لعهده رسميا وعينه حاكما لآذربايجان وجعل من سليمان خان اعتضاد 

الدولة قاجار أخى احدى نسائه أتابكه ونصدب ميرزا عسى الفراهانى 

أو( ميرزا بزرك القائم مقام الأول ) وزيرا لهء 

وآحد من ثاروأ على فتح على نسادر ميرزا واد شاهرخ دناه 
الأفشارى :الذى تمرد فى خراسان ٠‏ ولما وصل فتح على الى مشهد ولسم 
يكن نادر ميرزا يقوى على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشاه 
ورد نادر أبنته بأحد أمراء القاجاريين وبهذا زال آخر دعى باق هن 
أسرة الأفشار +٠‏ 


قتل اعتماد الدولة فى (1116ه) ؛.س 


فى أواخر عام (16كام) ساء ظن فت على شاه بحاجى ايراهيم 
الذى تقلد الأمور نحو أربعة عشر عاما فى بلاط جعفر خان ولطف على 
خان وآغا محمد خان وفتئح على شاه بقوة تامة وأفر فى هذه المدة أخوته 
والمتعلقين به فى حكم الولابات وأعمال الديوان ٠‏ فمن ناحية خوفت 
جماعة من أقارب الشاه الشاب هذا الشاه من نفوذ الصدر الأعظ م 
وأتباعه ومن ناحية أخرى بعثتث مظالم أتباع هذا الصدر واجحافهم الذى 
حل بالناس ف الولابات على كثرة سكاو اهم ٠‏ 
ولكى يقطع الشاه مد تسلط اعتماد الدولة وأشباعه أصدر أوامره 
بالقيض على الوزير وكافة من يتعلق به فى يوم واحد وقتل معذبهم 
وسمل آخرون ؛ وأعمى اعتماد الدولة أيضا بآمر الشاه مع كفاءته البالغة 
التى أبداها ابلاغ فتح على شاه للسلطة » ثم قطع لسانه وأرسل بهذا 
الوضع المزرى الى قزوين فظل بها حتى وفاته ٠‏ 
وبعد عزل اعتثماد الدولة عهد فح على الى ميرز'ا محمد شفيع 
المازندرانى بوزارته وكان من المستوفين باليلاط قبل + وى عام (١١؟1)‏ 


|[ 2625/و اد 


أى فى هدابة وزارة ميرزا! شفيع تمرد أثئان من العصاة السايقين هما 
حسين قلى أخو فتمم على الذى كان له يومذاك حكم كاشان » فهاجم منها 
أصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نقسه سلطاناً ؛ فقدم فتح على بنفسه 
لصده وهرب حسين ألى لرستان وقبضص عليه آثناء فراره الى العراق 
وأتى به الى قم عند الشاه ٠‏ وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى 
قم » لكنه لم يكن مطمئنا :اليه لذلك استدعاه الى طهران بعد قليل وسمله 
وأسكنه فى شميران فيها ٠‏ والثانى هو نادر ميرزا ولد شاهرخ شاه 
الأفذارى الذى لم يرتد ع بوجود أخيه رهينة عند فتح على فعمى فى . 
خرأسان وادعى السلطنة أواخر عام ( 1516ه) فى مشهد ثائية ٠‏ 

وف المحرم ( 1107ه ) ترك فتح على طهران الى مشهد لاستتصاله 
وحاصرها فى التاسع من ربيع الأول » فلما طال الحصار وفشا القحط 
بالمدينة طلب كيارها الى الشاه التخلى عن حصارها على أن يقيض أهلها 
على نادر ميرزا ويسلموه ؟ليه ء وترك فتح على اتمام أمسر مهد الى 
أحد قادته وانصرف هو الى طهران ٠‏ وتمكن جنود الشاه آخيرا فى الليلة 
الأولى من رمضان ( 1514ه ) من مشهد وهرب نادر هيرزا لكئه سقط 
سريعا أسير! فأرسل الى طهران وقتل فيها وسمل أولاده وأشتباعه أو نفوا 
الى مازندرآن * 


علاقسة أبران دالهند و أففانس تان وس 


دخلت أيران أيام سلطنة فتح على ثساه طوعا أو كرها فى السفاسة 
الدولية يسبيب استداد التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية واتساع 
نطاقه الى حدود آيران وصار للعلاقات الامرائية ببعض دول أوريا أهمية 
خاصة ٠‏ 

ففى العام الثانى لسلطنة فح على شاه أى فى ( ١‏ ؟1ه ) فكر أمير 
أفغانسئان زمان ثساه ( بو٠؟٠ ١*1‏ ) حفيد أحمد خان الدرانى الذى 


ب 06[ سم 


كان على علاقة مودة داكمة مع شاه أعر ان أن يهاجم من كايل امسسند 
والبنجاب ويقاتل قبائل المهرطة القوية التى كانت حائلا فى الهند المركرية 
وشمال الدكن دون تقدم سياسة الانجليز وكانت فى حرب مع حاكم الهند 
اللورد و لسلى ) تواغوعااء 11 10 أخى ولنحتون القائد الانجايز 7 
الأشهر » وأطلم اللورد ولسلى على مقصده هذا + وكان اللورد اذ ذاك 
صد قوة ة الانجايز ودخل حرب شجاعة مع جنود ولسلى ٠‏ 


وكأن ولسلى بخشى قدرة زمان شاه وإستااء الأفغان على :الهذاد 
ولهذا رفض افقتراحه ولكى بمنعه من تذفيذ فكرته فكر فى تحريض فتسعم 
على شاه عليه » لهذا أنفد فى عام ( 1+14ه ) مهدى على خان ممثل شركة 
الانجليز التجارية والمقيم ببوشهر الى بلاط أيران » وأرسل تيمور صاحب 
بدوره سقين| امى فم على لأئه كان يميل الى صداقة أيران ماد 
الانجليز 3 ولكن لحسن حظ ولسلى أن ثيدو لقى حتفه فى ناك الأيسام ف 

وكانت مهمة مهدى على أن يحرضن أيران بدون اجبارها على دخول 
حكرب مع زمان مأه على توايد مثثات لأمير. كادل حدى لا يستطيع الأقدام 
على غزو الهند مطمكن البال ٠‏ وآرسل زمان ثداه الواقع فى مثل هذا الخطر 
رسولا الى فتتح على يطلب اليه عن سفاهة رأى أن يخلى له خراسان 
لتضم لأفعانستان فغضب فتح على لهذه الجراءة وآأرسل ألعه بقول أن 
جنود 'أيرنان سوف يسيطرون على كل أفغانستان قرييا قرييسا ويصلون 
بمحدود أبر أن أبران الشرقية ألى نفس حدودها أيام الصفويين « 

وأصبحت هذه الحادثة لصائح الانجايز التام ووفق مهسدى على 
بأنفاق الأموال الياهخلة ف ملاط طهران أن يجعل خطهة ولسلى عملية وأن 
بشعل نار |/ لحرب دين آدر ان وأفغانستان ٠‏ فضلا عن أن الغفرصة قد 
نحت للانجليز من هذا !لوقت لاقامة سفير لهم فى طهران لأن ايران لم 


كاهلا م 


تسمح لهم حتى ذاك الوقت بتعبين ممثل لهم فيها ٠‏ 

وبعد دخول مهدى على طهران بعثت ايران بسفير أيضا هو حاجى 
خليل خان القزوينى الى الهند فآقام فى بمباى » وق نزاع اشتعل فى 
( 119ه) بين الحراس الهنود والايرانيين خر قتيلا » فكتب ولسلى الى 
فت على رسالة يعتزر فيها عن هذه الحادثة ؛ فنصب الشاه ابن آخضت 
حاجى خليل خان مكان خاله في سفارة امران مالهند ولم يقطع علاقة المودة 
مع حكومة الهند ٠‏ 

أما فيه يختص أفغائستان » فقد أحل فتح على بعد عقد معاهدة مع 
حكومة الهند أخوى زمان ثاه محمود! وفيروزا على رغم أنقة محصعل 
الاحترام وكانا لجا الى أيران خوفا من أخيهما فأفاد بهما فى توليد 
ضيق لزمان شاه بمعنى أن شاه ايران أمد محمود' بجنود فأخرج ىق 
(1؟٠ه‏ ) قندهار وكايل عن أخيه وقبض عليه وآعماه وصار أمسيرا 
الأفغانستان ٠‏ 

وفى الفترة التى كان الانجليز فى الهند نهب آتباع تيبسو صاحب 
والمهرطة من ناحية وكائوا خوف من .استلاء الأفعان على مال غرف 
الهند من ناحية أخرى » لأح لهم خطر عذليم ثالث فى آسيا صار سسبب 
اضطر أب فكرهم » بمعنى أن نابليون بونابرت بعد أن رأى أنه ليس الند 
للانجليز ف أوربا وأنه عاجز عن انزال جنوده بجزر بريطانيا الكبرى 
عطف اهتمامه الى لهند وحدودها الغربية وكانت خطته أن يماجم الهند 
«استجلاب مساعدة العثمانيين وايران عن طريق هذين البلدين وباستيلاثه 
على هذا اليلد العنى الذى كان فى ذلك الوقث مندع عظمة انحلترا وتجارتها 
وصناعتها يقضى على بريطانيا ٠‏ 

وبدأ ذايليون بتحريض وعون تبدو صاحب فى مسور لكنه أذ لم 
يسقطع معاوئته بالقدر المطلوب وقتل تيبو كذلك لم يحصل على فائدة 
عن هذا الطريق لهذا أقدم أولا على تكوين صداقة مع الدولة العثمانية 
ثم توجه بعد ذلك الى ايران ٠‏ 
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وف المدة التى كان بونايرت منشغلا بالحروب مع الانجليز وحلفائهم 
ف أوروبا والبحر المتوسط كما سنرى قرييا بدأ 'الدور الأول من حروب 
ايران وروسيا عام ( 21514 ) الموافق ( 18+4 م ) وصارت أيران يدون 
صديق أو معين يمكنه مساعدتها فى صراعها مع احدى كبريات دول أوربا 
فريسة سلسلة من الحروب ا شكومة ٠‏ 
ونند التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وايران توسط 
مبعوث 'الانجليز فى بعداد أولا لاستجلاب عونهم وكان هذا وقت أن قدم 
مبعوثور لمى أيران من جائب نابليون بونابرت يقترحون على الشاه عقد 
حلف ضد روسسها ٠‏ 
وكان فتتح على على جهل تام بأحوال فرنسا ونابليون فحاز اثفاء 
حصاره لايروان من خليفة الأرمن بها معلومات عن فرنسا ونابليون وعمل 
على افتتاح علاقات المودة بفرنسا بارال رسالة الى س فيرها فى 
استائمول * 


ولم يكن يدور فى خلد نابليون وقتذاك غير استكصال الانجليز عسن 
طريق مهاجمة الهند ففكر فى مهاجمتها عن طريق ايران بجلب ص داقة 
فتح على ؛ فسير لتنفيذ'نيته أحد كتابه وهو جويرت.. (3900901) .. 
الى أمر ان قبل أن تصله رسالة الضاه » ألا أن جوسمسردت عطله عمال الدواة 
العثمائية » فوصل طهر أن الرسول الثغائنى لنائليون وسو 0 روممو ع«( 
( تاعتططهمظ ) فى اكتوبر ( م٠ه1ه‏ ) ( رجب «؟19اه) وأبِلمم 
رساألة نامليون ومفادها الدعوة المى الصداقة والتحالف مع أبرإن ) لكئنهة 
مات بعد فثرة فتابع مأموريته جوبرت الذى نجا وقتكذ من العثمانيين وبلغ 


طه ران ٠‏ 


ومرض جوبرت فى طهران وخوفا من أن يلقى نفس مصير روميو 

أذن له فح على سس رمعأ ف الرحيل + وسعك ذا سير الشاه ميرز! رضأ 

خان القزوينى حاكم قزوين سفيرا الى معسكر نابليون وكان بفينكنشتاين 
ا 7 


ف دولندا ل مأ أامفظ مقط ) لكى معقد بين الدواتن معاهدة مناء 
على مقترحات نابليون ٠‏ 
وعد ميرز! رضا خان عن فتتح على ثسأه فى الخامس والعشرين من 
صفر (؟؟؟ام) فى فينكنشتاين معاهدة مع نابئيون شملت ست عشرة مادة 
تعهد نابليون بموجب هذه 'المعاهدة بأن يسعى الى استرجاع الكرج الى 
ايرران واجبار روسيا على تخليتها زارسال الأسلحة والمدافع والبنادق 
والمهندسين والمعلمين لأصاادح الجيش الابرانى وتقويتهاوقبلت ازاء ذلك 
اران أن تحالف فرنسا فى حربها ض الانجليز وروسيا وأن تعلن فورا 
الحرب على انجلتر! وأن تحرص رعاياها الأفغان على مهاجمة الهندو أن 
يسمح الشاه لنابليون بعبور ايران اذا أراد غزو الهند عن طريقها ويضع 
موائىء الخليج الفارسى وسواحله تحث اختمار البحرية الفرنسية 'اذا 
اقتضى الأمر ٠‏ 
وأرسل الانجليز ستة مبعوثين عن شركة الهند الشرقية التجارية 
درئاسة حون ملكلم ( تهادعلوك8 معطمل ) الى يران قيل عتد معاهدة 
فينكنكتاين لأنهم كأنوا درقدون خطوات ذابليون من مداية توجهه إلى 
الشرق + ونجح ج-_ون ملكلم وكان مأهرا ذكبا ف عقد معاهدة تجاردة 
وسياسية مع أيران بازجاء هدايا قيمة الى فتتح على اه والرثشاوى 
الجزيلة لرجال العلاد ؛ ولعهد فتاعح على أن لا بصالمم زمان نساه مادام 
لم يرفع بد التعدي عن الهند الانجليزية وأن لا يسمح الغرنسيين بدخول 
اران ©» وبمد الاتجليز مقادل ذلك اران دالأسلمة فى حالة وقوعها تحت 
تهديد الروس أو الأفغان ٠‏ 
والسمب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مع وجود معاهدته ممع 
الانجليز هو عدم مساعدة الاتجليز ؛ كما سبق شرم » لابران فى حريها 
همع روسيا لأن الانجايز كانوا يقاتلون فى هذا الوقت مع الروس فى حلف 
واحد هد نابلبون فى أوربا وكانت مساعدتهم لايران خطوة تخالف صالح 
حلفائهم .الروس ٠‏ 


| 64ل عم 


' وبعد عقد معاهدة فينكنشتاين قدم بأم ر نايلدون الى يران الجنر ال 
جاردان ( 0085033136 ) معدد من المهندسين والخبراء العسكريين 
والمعلمين فقامونا بنصب الماافع فى أصفهان وتعليم الجنود اليراتنبين 
ورسم الخراكط وتمهيد الطرق » فنشآت ردود فعل لهذا الأمر ف أبران 
مدة من الوقت » وكان فتح تح على يأمل بكل سذاجة ف أنه سوف يلحق 
الهزيمة بالروس فى تهاية اية الأمر بعون الفرنسيين وينجح ف الاستيلاء 
على الكرج ٠‏ 
ولكى يحطم الانجليز خطة نابليون ويرجعوا فتح على عن تحالف»ه 
معه أرسلوا ثائية بملكلم فى صبيف عام (م٠ماه)‏ ( 558اه ) بابهة. 
وجلال تامين الى بوشهر : فامتتم الشاه علن استقباله بطهران وأرسل 
اليه أن يتحدث الى حاكم فارس بشسأن طلبائة * 
وتلقى ماكلم هذا الأمر احتقارا لشآنه فاضطر الى الرجسوع الى 
الى. الهند وحث حاكم. الهند ردأ ء على ذلك على الاستبلاء على جزيرة خرج 
ومهاجمة سواحل ايران : لكن فى ذلك الوقت خطر الأفغان على الهند قد 
زال وخان نابليون أيران وصالح روسيا بدون علم الشاه واستدعى هيئة 
الموظفين الفرنسيين من ايران لذا رأى الانجليز خلافا تلذلك أن الصسلاح 
لهم فى تجديد علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصلح والتصافى ٠‏ 
وفى عام 14٠1‏ ( ؟؟؟٠١‏ ه) التقى الكساندر الأول اميراطور روسها 
بعد هزائمه فى أوربا على يد نابليون به ف مدينة تيلسيت ‏ (:084) 
من بلاد بروسيا الشرقية وتحائف الامبراطوران ضد انجلترا ولم يذكر 
نامليون شيئًا عن ايران ومشكلة الكرج بالرغم من وجود معاهدة 
فينكنشتاين ؛ وتخلى عن حليفه السابق فتح على شاه الذى ادخبله فى 
أتحاد معه بكل نفاق وتملق فيما سبق وتركه وحيدا أمام روسيا » بل 
أنه أصر على تصااعح أيرآن روسيا عدوها معم قبول ثسروطها من أجل صالح 
فرئيسأ ٠‏ 
أن علم فتتح على بمعاهدة تيلسيت أرسل الى نابليسون عسن 
ست ءككلا د 


طريق افير أبران عسكر خان أفشار رسائل عدة يذكره فبها بتعهداته 
التى قطعها على نفسه » فلم يسمع منه غير اجابات واهيه مما جعله يميل 
الى تجديد صداقته مع الانجليز ٠‏ 
وفى خريف عام (14+8م / 1758م ) قصد ممثل الانجليز ف 

(السصرة السير هارفورد جونز ( 37008 113210:0 اق ) هن طرف بلاط 
لندن اللى أير أن فلما بلغ شيراز غادر جاردان طهران لمهىء السعفير 
الانجليز وكان لا يزال بايران ويسعى الى عقد صلح بين روسيا وايران ؛ 
فأنقطعت بهذا العلاقات بين فرنس! وايران ٠‏ 


وف الثالث من المحرم ( 4؟؟1ه ) استقبل فتح على هأرفورد جونز 
وقدم ألهيه الأخير قطعة من الأماس القيم هدية من جورج الثالث ملك 
انطترا ثم ذهب ألى معسكر عباس ميرزا وتوسط فى عقد معاهدة بين 
ايران وانجلترا ٠‏ وتعهدت انجلترا بموجب هذه المماهدة أن تمنح اير ان 
سنويأ مادامت الحرب:بينها وبين روسها مشتعلة مائة وعشرين آلف ليرة 
انجليزية وأن تتحد الولدان ضد روسها ٠‏ 
ولما أن :هارفورد قد أتى ابر أن مبعوثا عن ملك انجلترا وؤليس من 
طرف ششسركة الهند الشرقية والحاكم العام للهند » لهذا لم يذكر خيرا عن 
حاكم الهنسد والشركة الشرقية » فاستاء حاكم الهند وبرز عداء:بيف* 
وبين هذا الممعوث ء وقرر فى النهاية أن مؤمر هارفورد بحفظ الخلاقات 
السياسية فى بلاط ايران وان يأتى جون:ملكلم لمعقده معاهدة تجارية 
وائهاء المفاوضات التى بدأها هارفورد فى هذا الشأن ء فأتى السير جون 
ملكلم فى نفس هذأ العام ل( 14م / 14م ) لثالث مرة ومغه عدد من 
الخبراء العسكريين » وكان من ضمن هؤلاء العسكريين ليند سساى 
ر بردولهن ) كانت قامته تزيد عن المثرين.فلقته الآبرانيون 
لهذا برستم “وبوتيتجر (8#ق20) وكريس م (#تافتلط) 
فقد مهم ملكلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى أمبلاح آمر الجيش 
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الايرانى والحرب فى عدأد جنود عباس ميرزا » ورقى لبندسساى الى 
منصب قبادة الجيش ٠‏ 
وبعد مجىء هارفورد بعث فتح على ثساه اين أخت اعتماد الدولة 
حاجى ابراهيم وهو ميرزا أبو الحسن خان الايلتشى يصحيه جيمس 
مورييبه ل م84023 معسول ) سسكرتير ال شير الانجليز ىَ الى 
لندن لكى ينفذ ما توجيه المدروتوكولات السياسية كما يطمئن على وعد 
السفير الانجليزى باعطاء ابر ان مائة وعشرين آلف ليرة سنويا ٠‏ 
ولا يخلو شرح سفر ميرزا! أبى الحسن خان الايلتثى ومس لكه 
المضحك وما مدر منه من نوادر أثناء سفره من العجائب والمض حكات ؛ 
وقد حث هذا جيمس مورييه على تأليف رواية باس.م ( حاجى بابا ) » ومع 
أن هذاا الكتاب ألف بعذوبة سديدة غير أنه عامة لم يخل من الأغراضش 


, * )١( والتغريض‎ 


(1]) كان آأول ظهور رواية ( مغامرات حاجى يابا أصتهائى : 
( متقطتزةا كه وطو8 1زمق8 017 ععتطحة209 غ1 ) 
بالانجليزية عام 595 ١ه‏ / 1815 م تأليف جيمس مورييه ( 1م31 .1 ) 
السكرتير الاول للسغارة البريطانية فى عهد فتح على , وكان المؤلف غرنسى 
الاصل تجنس بالجنسية الانجليزية وولد بأزمير فتعرف الى التقاليد الشرقية 
وتعلم التركية والفارسية والحقه ابوه تنصل انجلتر! باستانبول يسوزارة 
الخارحية البريطائية غاتى ايران .عام 15ه/ .كرام سكرتثيرا أولا للسفارة 
البريطانية . وقد وقف مورييه خلال اقامته بايران على طبائع الفرس 
السيئة ىق عادااتهم . وتضاربت الآراء حين نشفرت هذه الرواية يسيب مسا 
رسمهكه المؤلف الاحنيبى للكشخصدية الابرائية ووصفه دقائق حياتهم ؛ كياأ دأر 
الجحدل حول ما اذا كان حاجى بايا يطل الرواية شخصية حقيقية أم بطلا 
خَياليا من ابتداع المؤلف » وهل كتب مورييه الرواية بنفسه أم عاونه بعسض 
أصدتائه الايرانيين . وكيا ثار الجدل حول البطل وااؤلف ثار أيضا حول 
تورحمة الرواية للفارسية خيمن يكون المترجم أهو الشيخ أحمد روحى كرمانى 
اذ ذاك وقد اخرج ( ( غيلوت ) (1821111014) هذه الترجمة الفاررسسية 





7175 سس 


وى سنة عودة حاجى ميرزا أبى الحسن خان الابلتشى الى طهران 

أن (8؟؟1/ )141١‏ أرسلت انجلترا اللسسير جور أوزلى 

( بإعأء05ا0 م002 كزه ) لعقد معاهدة جديدة مع أيران فدخل هذا 

الممعوث الجديد فى مفاوضات مع اليلاط منطلقا من ,الأساس الذى وضعه 

هارفورد جونز وملكلم لعقد معاهدة حاسمة » واستمرت هذه المفاوضإت 
ثلاثة أعوام , 


وف النهاية عام ( +١١ه)‏ عقد السيرجود أوزلى معاهدة مع ايران 
وذهب الى لندن بصورة منهاأ وأتى بها ق السنة التالية جيمس موربية 
مؤلف كتاب ( حاجى بابا ) ومعه السفير الجهديد الانجليزى وهو 
( اليس) ‏ (5ل1) يعد الموافقة عليها لكى يوقع الشاه عليها 
أنضا ) فوقع عليها فى ذى الحهة ( ؟؟1ه ) وهى من أكثر المءاهدات 
سوءا لابران ٠‏ 
تعهدت ايران وفق هذه المعاهدة بالغاء كافة المعاهدات والقسرارات 
التى عقدتها مع الدول الأوروبية المعادية لانجلترا وآلا تتسمح للدول 
التى فى حرب مع أنجلترا بأن بعبر جنودها أرض 'أيرآن الى الهند ويحث 
كذلك عمال ايران بمنع عبور جيش عدو أنجلتر! من خوارزم وبلاد التتار 
وبخارى وسمرقئد وغيرهما + وقبلت انجلترا أن تسعى لازالة الخلاف 
بين أيران والدول الأوربية أذأ وقع عداء بينهما وأن لم ينكه الأمسر 
بالسلام فاما أن يمد أيران من الهند دعون عسكرى أو تساعدها طوال مدة 


الأخلاقية والاجتمامية من استبداد ورشوة وجهل وتملق وكأن مترجمها كان 
وأضفى المترجم على الترجوة مسحة محلية ايرائية غيدت وكأنها عمل اصلى 
منميز يمنا أعد الآ هان الى الثورة التى تحققكث أواخر حكم تأصر الدين 
شماه كيا سيلى . للتفضيل انظر رسالة الماجستير للزميل الإستاذ عبد 
عبد الوهاب علوب بيكتبة جامعة القاهرة * التيار القومى فى النثى الفارسى من 
متصف الترن القأسع عشر حدّن الذورة الدستورية ص المردلا وما معدها ٠.‏ 


ب 75 سم 


الحرب بمائتى آلف تومان سنويا ( ماثة وخمسين آلف ليرة ) ٠‏ واذا حدث 
خلاف بين ابيران وأفغانستان تتعهد انجلتر! بالخياد واذا هاجم أمسير 
أفغانستان الهند يجب على ايران أن تشن-الحرب عليه ٠‏ 
وقد وفع هذه المعاهدة من جاتب انجلترا جيمس موربيه وعن أيران 
ميرزأ محمد شفيع الصدر الأعظم المازندذرائى وميرزا دزرك القائم مقلم 
الأول الوزمر عباس ميرزا وميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة نشساط 
الاصفهانى منشىء ممالك فتح على ناه ٠‏ 
وقد وضعت معاهدة عام ( 54م ).وعى أحدئى أسواً معاهدات 
تأرِح اهران هذا اليلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترأ 
تماما؛ ومع توقيعها سلمت ايران استقلالها السياسى للانجليز فى حقيقة 


اللأمسر *« 


الدور الأول لحروب روسيا وآيران 
(1378-17315ه) 


الحاق الكرج بروسيا فى عأم ( 8١171ه)‏ : 

مات هرقل ملك الكرج العجوز بعد قتل آغا محمد خان فى شوشى 
بستة سهور وخلفه ابنه جورجى الثانى عشر ( جرجين خان ) ملكا ولكى 
بأمن جائب أعدائه وضع نفسه تماما كحت ثعبة روسيا وعقد معها بهذا 
الصدد » وفئسل فتعم على ثساه رغم محاولاته الداكية أن مبحول دون 
جورحى وهذه المماهدة أو أن بجعله فحت حمامة"أمرنان +١‏ 

وثار اخوه جورحى عليه لقصر.يده عن السلطة فهيات هذه الفعلبة 
ذريعة للروس » فاندم جنذودهم الى تفليس لحماية جورجى وهسزموا 
أعداءه ٠‏ بومات جورجى ف شتعبان | 6ااام) وأعلن الروس رسمنا معد 
موته بشهرين هم الكرج الى روسيا وآخذوا يديرونها تحت أشرافهسم 


5 


وواروا اخوة جورجى ؛ ولم يكف منهم أرشدهم وهو اللكساتدر عن 
قتالهم وبعد أن رأى انه لن يستطيع غلبة حاكم التفقاز الروسى الجديد 
أى ( سيسيانوف ( امها2 12 ) الذى قدم الى تفليس فى ذى 
القعدة ( 11؟اه) س استنهد وأشباعة بفتح على شاه + 
وهم سيسيانوف الشهور عند عامة ايران بلقب ( اث بخدر ) (1) 
بالاستيلاء على كنجة وشوثى أوائل عام (14؟1ه) > ونجح فى شوال 
نفس ؟لعام فى السيطرة على كنجة مع استبسال حاكمها 'الايرانى فىالدفاع 
عنها يسيب خيائة الأرمن » وبعد فتهها » أدخل طاعته بالتهديد جح كام 
ايروآن وقرا باغ بعد أن يأسوا من مساعدة فتح على وانقطعت عنهسم 
المقررات الديوانية لفترات » وبهذا دخل تحت تبعية روسيا حتى حدود 
أرس ؛ وكان هذا العمل دمثامة البداية الرسمية للحرب بين أيسر أن 
وروسيا ٠‏ 
حرب أتشميازين فى( 1115ه) : 
ولما بلغت أنباء الاستيلاء على كنجة واستسلام ايروان وقرا باغ 

مسامع فتتح على أمر هذا الشاه عباس ميرز! ومعه ميرزا شفيع الصدر 
الأعظم بصد الروس واستعادة قلعة ايروان ٠‏ وتحرك عباس ميرز! صوب 
أيروان بعد تنظيم صفوف جيس آذربايجان لتآديب محمد خان قاجار 
حاكم ايروان لاستسلامه لسيسيائوف » فأسرع الأخير لعون محمد خان 
بجيشه الى هوالى اتشميازين مركز خليفة أرمن ايروان فصب نيرائه على 
جيش عباس ميرزا لدة أيام ثلاثة أكنه لم يتغلب عليهم فتعانى الحرب 
المماشرة معهم وتحرك الى قلعة أيروان ٠‏ ولا رأى محمد خان تفسسادى 
سيسيانوف الحرب مع عباس ميرزا لم يمكنه من أيروان وطلب العفو من 
ولى عهد أيرأن فعفا عنه عباس ميرزا ٠‏ 





(!) هذه الكلية تحريف للكلية 13255600018١‏ ) (سسياقى 2 وعى كلية 
انجليزية بمعنى المرأقب والمغتس .. 


© سم 


وقرر سيسيانوف أخيرا مباغتة الجيشس الايرانى بالهجوم فيشيع به 
الاضطر اب ,الحملة المفاحكة » فباغت لهذا ف صدياح السادس من رييسم 
الثانى ( 9١؟١ه‏ ) فى اتشميازين جيش عدساس مسيرزا فتفرق الجنود 
الاير انيون عن هذا المكان يددا ٠‏ 
وبعد هذا النصر الأولى الذى كان من نصيب سيسيانوف آرس ل 
فح على أمدادات كثيرة الى عباس ميرزأ وندم هو نفسه الى آذريايجان 
التعضيد الجيش اليرانى : فتجمعت لسيسيانوف مسن كل جانب بمجىء 
الأمداد الجديدة وبوجود عباس ميرزا أسماب المشقة فقطع طريق اتصاله 
بتفليس » ولا فثشل فى السيطرة على ايروان وحنجزه محمد خان موافقا 
عباس ميرزا أضطر الى الانسحاب الى تفليس وانئهت حرب اتشميازين 
بتصر أيرآن +٠‏ وترك فتعح على ايروآن لمحمد خان كما كانت وعاد مع ناب 
السلطنة الى طهران فى رجب (واعاهم)ء 


قتل سيسياتوف فى ( ١٠١1هم)‏ : 
ولما قنط سيسيانوف من تقدمه صدوب آأذردايجان فكر فى مهاجمة 
سواحل جيلان فأن استطاع ذلك سيطر على طهر ان عن طريقها ودفسع 
ايران الى قبول اللشروط الروسية + وأثناء هذه الأحوال وصل فتعح على 
أنباء تسليم ابراهيم خليل جوان شير حاكم .وشى وقرا باغ ولم 
يكن على صفاء قط مع ايران فى أى وقت ‏ لسمسيانوف تسليما كاملا 
وبمتسليمه دخلت هائان الولايتان طاعة روء.سيا » فبعث الشساه بناشب 
السلطة باصرار منه الى آذربايجان مرافقه ميرزا يزرك القائم مقام 
وأحال اليه تأديب ادر أهيم خايل خان وعند وصول عباس ميرزا الى جسر 
) خدا آفر دن ) على نهر آر س وهو طريق 'تصال اردبيل بشوثى لاذ 
أبر أهيم خليل بالفرار لعدم تحمله المقاومة واستمد سيسيائوف فأرب بل 
اليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء:عليها ٠‏ 
وبسيب أن جيلان فى ذاك الوقئت لم نكن ميتاء ولا مرسى صالحا » 


5 


فريسة المشقات البالغة فى انزال جيشه بانزلى وبيره زار » وبعد أن أنزل 
بعضهم اليابسة مع تحمله كل هذه !لصعوبات الكبيرة أنزل أهل جيلان 
المختبكون بالأدغال والمروج بهم الأضرار » فأجور سيسيائوف بعد خسارة 
وتلف لا حد لهما على أن يتخلى عن جزء من تموين الجيش ولوازم + 
ويخلى جيالان ٠‏ 

وبعد عودة سيسيانون من جيلان ويأسه من ايروان قرر أن يهاجم 
ايران هذه المرة من ناحية موغان وشاطىء محر الفزر ؛ فوصل عباس 
ميررا على عول إلى كنج ة قأدخاها طاعته وكان سيسدانوف قد عزم 
.الاستيلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها » وتوجه عباس لختح شوشى 
والقذضاء على ابراهيم خليل وأمر جنوده بقصد باكو وطالش وثسروان * 

واستمد حاكم باكو حسين قلى خان عباس ميرزا وكأن حسين 
بصد هجوم الروس على هذه المديئة بشجاعة ؛ وف هذه الأثناء وصل 
سس يأئوف ؛ عد أن هزمه جيش ابر ان من كل طرف فخساف أن بحصر » 
الى باكو لعله يخدع حسين قلى ويدخله حلفه : فتظاهر حسين بالموافقة 
وطلب هذا الروسى الى قلعة باكو لكى مها له » وحينما كان فى تفاوض 
معه أطلق أبن عم حسين قلى النار على هذ! القائد الروسى فأرداه 
صريعا ونهض أهل باكو يهاجمون جيشه وينهيونه » وهربت مقيئه بعضها 
عن طريق اليابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما وراء القفقاز 
ثانية حتى حدود ساطى كورا تحت أمر أبران + 


حسرب خانشسين ف(؟2157) 1 


و سعد داكة سيسدادوف تأهب ابر هيم ذليل بدعوة أننئة التى كانت 
ف عصمة فتم على نسأه وامنه الذى كان سعمل ف جيش نأكب الس لطئة 
لكى يطلب عقو الأخير وأطلم أمراءه على قراره هذا » فعفا عسنه عباس 
ميرزا وتحرك بنئسه الى تسوشى لكى يخلص نفسه من شرور هجمات 


أت 7/197 سم 


الروس بها » لكن قبل أن بيلغ ولى العهد شوشى سيق اعسلام القساكه 
الروسى لها عن طريق حفيد ابراهيم خليل بتحركه » فهاجمه ليلا وقتسله 
وواحدا وثلاثين من قرايته + وواجه عباس مسيرزا قسوات الروس ف 
( خائشين ) أحدى مجال قراباغ فهزم هزيمة شديدة » وبعد وصسول 
أمدادات للروس من تفليس تغلب عليهم أيضا و أسفر ذلك عن طساعة 
شوشى وشروان أيضا لأمر نائب الس لطنة ٠‏ 
حصرب أصلائدوز ق[(1558ه) 1س 
بعد مقتل سيسيانوف آنيطت الق_يادة العامة للجي_ش الروسى 
بالقفقفار بكود وخيتش ( ط:1«ه0ده6 ) 2 وففكر القائد الجديد فى 
الدخول ف مفاوضات صلمم مع عباس ميرز.ا وكان «ذا وقت أن ندم 
المبعوثون الفرنسديون الى طهر أن ؛ وسسعى جاردان لكى يجعسل خطط 
نادليون عملية فى أن يكون واسطة الصلح بين ايران وروسيا * 
تؤثر مساعى جاردان ف الصلح لأن كودوفيتش لم يكن ينتوى 
غير خداع عباس ميرز! » وهاجم مرة ايروان فى عام (*؟؟1ه) مباغتا لكنه 
لقى الهزيمة فعاد مهزوما الى تفليس ٠‏ وتقف -دم ناب الس لطنة لتأديب 
كودوفيتش من تبريز منقسه الى نخجوان وهزم فى هذه المدينة وايروان 
ومحيرة كوكتث.ه الجنود 'لروس مرارا » ومن أهم معارك هذه الأيسام 
المعركة الى دارت رحاها دين حد.سين خان فاحار فى زه ؟اهم) قائد 
ايروان والروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبسيرة 
من الجنود المروس وأرسلهم ألى طهسران ٠‏ 
وف نفس الآونة ألتى كافت الدرب مشتعلة كما سبق الشرح بين 
ايران والروس غادر جاردان وصحيه النرنسيون اير ان وآثاها السيرجون 
ملعلم في سفره الثالث : وعمل كريه تى وليندمساى من بين الخيراء 
العسكر بين الذين كانو! يخدمئة عى ملاسم مدفعية عباس ميرز ا ؛ فنظم 
واعد دكب الى لطنه دعو نهم جبثكه رمدئميته من (6؟؟1م) حتى (1؟7ام) 


78 م 


وأرسل الروس خلال هذه الفترة ميعوثين لأكثر من مرة لعقسد صلح الى 
ولى العهد ؛ لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة بسمب أصرار الروس على 
الاحتفاظ بالولايات التى استولوا عليها حتى ذلك الوقث ورغبتهم عبور 
أرض أبران لمهاجمة العثمانيين ٠‏ 1 
وبعد. زيارة السير أوزلى طهران مع أن كل أمل ايران كان قه . 
مساعدة الانطيز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلاقا للسابق 
يسيب الاتفاق الذى حدث حين وصوله ايران بين الروس والائنج ليز فى 
أوربا فق أن يتوسط ف الصلح بين أيران وروسيا وأمر الموظفين الاتجليز 
فى جيش عباس ميرزا أن يمتنعوا عن قتال روسيا » لكن عباس ميرزا لما 
أصر بشدة قبل أوزلى أخيرا أن يستمر كريستى وليندساى وثلاثة. عشر 
من العسكربين الأقل رثبة ف عملهم ممعم ولى عهد أبران بمحض ارادتهم 
دون أن يتحمل مسئولية أعمالهم ٠‏ 
وكان جيش ايران مقيما بأمر ولى العهد فى أصلائدوز على شاطىء 
نهر أرس » وهاجم الروس مباغته جيش عباس ميرزأ وكان وقتها فد 
انفصل عنه للميد ٠‏ وعلى اثر هذا الهجوم المباغت انفرط عقد انتظام 
الجيش » فثما بلغ الخير عباس ميرزا قرر التقهقر لشدة خوفه ألا أن 
كريستى قائد جزء من سلاح المشاة وكان على علم بقلة عدد الروس منعبه 
من هذا القرار ؛ كما صب ليندساى بمدفعيته وابل نيرانه على المهاجمين 
الروس فمنم تقدمهم ٠‏ وف الاجتماع الذى عقده عباس ميرزا لتحصديد 
قرار الحرب مم قواده العسكربين والمدنيين » ظهر فيهم اختلاف فى الآراء 
الى حد أنه استهال اختيار أى قرار ولم يكن ولى المهد نفسه قادرأ 
على أن يكيم بم تسيئا » ولهذا حينما بادر الروس فى اليوم التالى بالهجوم 
بلغ الهرم والمرج ذروته ق الجيش الى حد أن جماعة منهم أخذت تتعادل 
النيران خطأ مع اخوانها ؛ وأصيب كريستى الذى كان يقاوم بشجاعة 
فائقة ثم ققل » وأنسحب عباس ميرزا ومن بقى من القتل من جيشه الى 
تمريز + وهاجم القائد الروسى فى حرب أصلاندوز بعد هذا النصر ميناء 


9/4 سس (م 44 - تاريخ ايرآن ) 


نا 3 . 1 ' ' 

وكان فتتح على شاه يتأهب للتحرك الى آذرمايجان والقيام بخطوة 
حربية جديدة مع روسيا لولا أن ثورة التركمان ف خراسان صرفت .+ عن 
.سان بطر سبرج وتوسط السير أوزلى أيضا فغادر هران الى تقلهمى 
والعاصمة الروس_بة + 


الصلح الجئر ال برملو ف ( 201011مع1 ) الى طهر أن : 


معاهدة كلستآن فى التاسع والعشرين من شوال (1578ه )  :‏ 

وقعث المعاهدة الثى انهت الدور الأول لحروب امران وروسيا فى 
قرية كلستان من أعمال اثراياغ بتوسط من السير جور أوزلى وبتمشيل 
حاجى ميرزا أبى الحسن خان من طرف ايران وهى بفصولها الأحد عشر 
من أسوأ المعاهدات الثى أبرمت فى تاريخ أيرآن الحديث بل أنها ولدت 
أسبابا لشقاء عظيم استقيل ابران بسيب أنها أول معاهدة مضرة عقدها 
أولياء أمور يران وقد ملغ به بهم الجهل مبلغه مع دولة أوربية ولم يدركوا 

نهم استسلموا لقبول كل مطالب هذه الدولة فى وقت كانت فيه فريسة 
0 المصائكب فى أوريا + 


نقد قبلت ايران وفق هذه المعاهدة أن تكون جميم الولايات التى 
استولى عليها الروس حتى ذاك الوقت ملكا لهم ؛ وبهذا انضمت بلاد 
الكرج والولايات الساحلية على البحر الأسود وياكو والدربئد وشروان 
وقراباغ وشكى وكنئجة وموغان والجزء الأعلى من طالثى الى روسيا فضلا 
عن أن حق الملاحة فى بحر الخزر قد سلب من ايران ٠‏ وف لقاء هذا كاه 


سس للا ب 


تعهدت روسيا أن تعترف رسميا نيابة السلطنة لعباس مسيرزا وتتعهه 
بانلاغه السلطة ء 

وقد بلغت هزيمة أصلائندوز وعقد معاهدة كاستان والثفورات التى 
دمت ماير أن فى هذه الفترة مضعف الدولة ذروة درجتبه » وتيبم هذه 
الأوضاع طرح السير أوزلى معاهدة سيئة أخرى أشرنا اليها سابقا بين 
ابران وانئجاترا وقعها فى السنة التالبة أى فى (5؟؟1م) فقتح على ساه 
بسعى سفير 'انجلترا الجديد « اليس »© فجعلت هذه المعاهدة من أيران 
ألعوبة فى بد بلاط لندن من الناحية السياسية ٠‏ 


ثورات خراس.ان وأفغائنف_تان: ‏ 

أثذاء الحروب بين الروس وايران بسيب انشغال أولياء الدولة صار 
الجزء الشرقى بأكمله لآبران من ملوجستان حتى صحراء التركمان تهينا 
الثورات » فقد رقم الرؤساء المحليون ورؤساء قبائل التركمان رؤوسهم 
كائرين لعضيهم هن حكام ولاياتهم 4 وأهم هذه الثورات ههى التالية : 

كان محمد خان الأفغان الغاحبين قد التجأ الى أمران مسبب المثافسهة 
دين أسرئه والأفغان الأبدالبين وأقام دكرمان فلما نزل بساحة هذه اللولاية 
القحط وحملت اليها الغلال من البلاد الأخرى بأمر فتتم على شاه نهض 
دالاستملاء عليها واستحوذ ى (٠؟9ام)‏ على قلعة بم © فأنفد فت على 
أحد قنواده الفاحاريين لدفعه فعلب محمد خان م وهزم وختل 2 دلوجستان ٠‏ 


وق عام (؟؟؟1ه) عصى فيروز ميرزا الذى يحكم هراة والغور تحت 
ميرز'' على هراة وهزم فيروزا فهرب عنها ٠‏ وى عام (5؟؟1هم) تحرك 
فبروز ميرزا ثانيه الى العور وكان حكمها أنمط بوالى خراسان محمد خان 
ولد أسبحاق خان اأقرائى من خانات ( تربت حيدرية ) ٠‏ فآفاد امن أخى 
فيروز وهو كامران مبرزا أمير قند هار من هذه الساتحة دقصد استتصال 
غعميه ومهاحمة خراسان فتحرك الى هراة وحاصرها ٠‏ ورأى فبروز مييررا 


الا سس 


نفسه وقد أحدق به الخطر من كل جانب فلاذ بقاثد جيشس فستح على 
نخر اسان وهو أسماعيل الدامغانى وقبل أن بكون نحت حماية ايران بآدائه 
فتتح على » فلما قيل فاروز هذه الشروط تدم لطرد كامران 6.ششر الأُخير 
الى قندهار واستقر فيروز ثانية تحت تبعية اران على أمارثة ٠‏ 
وفى (4؟١؟1هم)‏ قدم فى نهاية المطاف الى السليمانية وشهرزور أحد 
دراويشس التركستان واسمه خواجه محمد الكافسغرى الذى كان ينسب 
نفسه الى أمراء الصين واتصف بالرياء وطلب الجاه وجمع فى الصين 
والهند ومصر مريدين له وكان يخدع الئاس حيثما حل فترة ثم يجبر على 
الفرار ف الثهاية ه وقد أدخل والى السليمانية ضمن مرمدية وحنه كسما 
سنرى بعد على الدخول فى حرب مع ايران » ثم هرب منها الى اسقر اباد 
وجممع حوله جماعة من التركمان السذج وأقام ف مازن.دران واسستر أناد 
فتئة وفسادا عظيمين فأرسل الشاه محمد ولى ميررا وحاكم مازتئدرآن 
للقضاء على التركمان فأديوا ذلك الجماعة ور أمامهم خواجه محمد دسم 


ا 
قتل + قل ل و دث ومدوة 4 ه٠‏ 


وف عام (؟1م) طالب اسحاق خان القرائى صاحب النفوذ العظيم 
يتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولى مسيرزا بخراسان البلاط 
اللكى بعزل الأخير وأظهر أولاده عدم مبالاتهم بالوالى أيض_ا ؛ فصرع 
محمد ولى اسحاق خان وأحد أولاده فى مشهد انتقاما منهم فأفضى عمله 
هذا الى ثورة أبناء اسحاق الماقين » فلما عجز محمد والى عن هزيمتعه م 
عمى خانات خر اسان الآخرون الحائقون على محمد ولى وطليوا عزله من 
أأشاه + فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وأمر اسماعيل خان الدامغانى 
بأقرار أمور خر اسان الى حين أن يتم تعيين حاكم جديد ٠‏ 

وف العام التالى سير حسين على ميرزا شجاع السلطنة ولد الشاه 
عن طريقه الى حكومة خراسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اس ماعيل 
الدامغانى ثورات خراسان » وأرسل فيروز ميرزا حاكم هرأة اليه بعض 


"اثياثيا سس 


الهدايا فى مشسهد قابلا طاعته » لكنه .فى (؟؟1ه) عأود ثورته ٠‏ فشخص 
هذه المرة ثسجاع السلطنة الى هراة مهاجما فاستصفاها » وعفى عن فيروز 
بعد تغريمه خمسين ألف تومان وقرر أن تسك العملة ويخطب باسم اه 
أيران كما كان الجال سايقًا + وبعد أوية حيس أمر ان عن هراة أنسعث 
محمود ثساه أخو فيروز ميرزا » وكان حديث الخلاص من سجنه وتأمر على 
قندهار وكايل ثائية » يحرضه وزيره فتعم خان الباركراقى » وبدعوه أمراء 
خراسان العصاة خاصة محمد خان القرائى ولد اسحاق خان » 'أنيعث 
للاغارة على خر اسان » ولغ ف تم خان ف (+م؟1م) بجيش كسيير 
( كافر قلعه ) وكان يؤازره ويحالفه فى هجومه هذا رحيم خان الأوزبكى 
والى خوارزم وأمير بخارى وكانت خطتهم أن يطبق الائنان بالهجوم على 
خر اسان من الناحيثين ٠‏ ّْ 

وخف تسجاع السلطنة الى هراة وقدم الشاه بنفسه إلى خراسان 
وأنزل ذو الفقار الدامغانى بفتح خان على كثب من ( كافر قلعه ) هزيمة 
مرة ووقع نحو اثنى عشر ألف أفغانى أسيرا لجيش ايران ٠‏ وبعد هذا 
الفتتحم قدم والى خوارزم اعتذاره وعاد ألى خيوه ودقى خانات خر اسان 
أبمسا ف مناصيهم كلهم غير محمد خان القفرائى » والذى أصاب مننه 
جاع السلطنة مقتلا معد تخريب:قلعة ثربت حيدرية والامسإك به ٠‏ 

.وعد هرأر فتح خأن ألى هززاة أرسل معتمد الدوله نشاط الذى أسر 
ف حربه مع الأفغان تصحبه جماعة من .مشايخ هراة الى السام يطلب 
العفو ؛ كما أرسل محمود. شاه رسولا الى الشناه وأعسرب عن أن حركة 
وزيره المستيد كانت خلاف ارادته ؛ فقبل الشاه العذر بشرط أن عاب 
محمود ذساه فستح خان ٠‏ 

وسسهلت عمنا فانم خان آخر الأمر فى عام (14ه) بيد كامران ميرز | 
ولد.محمود شاه.فأفضى هذا 'الفعل .الى ثورة 'اخؤته الكثيرين الذين ولاهم 
فتح حكومات الولايات فأصابوا مبلغا من القوة ..ورفم همؤلاء الاخوة 
المتمردون كل منهم واحدا من الأمراء الدرانيين على رغم أنسف محمود 


7/57 ع 


وكامر أن » قث فشدعت فتئه م ف أففاتستان ‏ , 
بيشاور وغزنة » ومكث ما بين 0 حتتى 1 3 ضراع وقتال 
دائمين بعاونه أخوته مع مقية الأسرة الدر أنية الى أن وذضى على فاه 
الأسرة وأز الها من كادل وقند هار ف السئة الأخيرة 4 واس تقل مأفغائستان 
كلها غر هراة التى كانت تبعا لخراسان » وأسس الأسرة الحالية لأمراء 
أفغانستان أى السلسلة التاركرائية ٠‏ 
أما محمود شاه واببه كامران ميرزا بعد أن طردا عن كايل وقندهار 
فقد قنعا سامارة هراة تجت طاعة أبرأن » وأن كانا لم يتخليا عن فكرة 
الاستقلال وكانا متمردان ن كلما سنحت لهما الفرصة فيهزمان ويعودان 
الى الطاعة ء 
وف عام (41؟1ه) ساء ما بين هذا الأب واينه فطرد الابن أياه عن 
هرأة وقدم النها تسجاع السلطئة دنفسه فأقر كامران على كرسى امارته_! 1 
وخلل هذا الحال حتى وقت غزو ولى العهد لهرأة ٠‏ 
كرب ايران مع المثمانيين ( 5 -18م) :| 
. ف بدآية حربه ايران دعم روسيا ف عام (1؟15ه) لجأ باشا حدود 
شهرزور عبد الرحمن داشا ألى أبران فأعاده الشاه حاكما على هذه المدينة 
وركسسا لكسملة مأمان لحك حمابته فصارت هده المسباألة سفنأ لاستماء 
أولياء الدولة العثمانية , 
وأختار ألشاه ولده الكف»ء محهد على مصيرزا دولتشصاه من أجل 
الحفاظ على حدود أيران الغربية وحمابتها فى نفس كلك الأيام لحكومة 
كرماناه وولامة ولابيات العراقين االتى على الحدود » فدخل عدد الرحمن 
داشا تحت تمعمة دولتش اه ٠‏ 
ولكى يطرد على بأشا والى بغداد عبد الرحمن وجه جيشا من بغداد 
3/1/5 اس 


الى سهرزور ؛ فغلبه دولتثاه وأسر قائده وبعث به الى طهر ان » وأرسلت 
الدولة العثماشيه سفس!أ | لى طهران سعتلذر ويطلب خلاص القائد اللأسسير 
فأعاده الثساه الى بلاده مكرما وأرسل أيضا الى استنابول سفيرا ٠‏ 


وكان بدرز كل وقت اختلاف بين دولتى ايران والعثمانيين يسيب 
سكن الأتراك إلسنة فى سائر أقاليم البلدين وتنقلهم من بلد الى آخر 
وما ينشآً عنه من جدال حول أى قبيلّة تكون رعية أيسرأن وأيها تتبع 
المثمانيين » وفضلا عن هذأ الموضوع فقد كانت اعتداءات الياشسوات [! 
السنوية على الحجاج والزوار الاير انيين تثير غاليا القلاقل ٠‏ 
ولم يجد فتح على ثساه حتى عام (؟1م) فرصة لكى يهتم بأمسور 
غربه البلاد تسيب متساكل ايران ف حرويها مع الروس وثورات 
خراسان وآفغانستان » حتى أن الجنرال يرملوف قائد القفقاز أتى عسام. 
إعمماه) طهران لكى يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا 
ولتسمح ايرأن للجيش الروسى بعبور أراضيها لواجمة العثمانيين ) فرفض 
الثشساه قدول هذه الاقتراحات مراعاة تلئاجية الاسلامية » خاصبة وأن 
برملوف لم يكن مستعدا دأى حال أن بدخل مفاوضات دكب آن اسستعادة 
ايرآن للولامات المفقودة عحس مأ كان يود البلاط ؛ لأن فتح على وولى 
العهد كانا يأملان أن تستعيد ابرران جزءا من هذه .الولايات من روسيا 
عن طريق المفاوضات الودية » ولهذا الهدف أرسل حاجى ميرزا أبو الحسن . 
خان الاياتئى عام (++؟1ه) الى سان بطرسيرج ؛ فقتع الروس وكاتوا . 
اذ ذاك رهيتة ' الحرب مع العثمانين وق متاعب قش ديدة أبضا خبوه 
بتعطيل المدعوث الايرانى واستغفاله وأرسئوا يرملوف كذلك الى طهران . 
لتبادل الصداقة واستمداد ايران فى حروبها مع العثمانيين وخان خيوه ؛ 
ومع حاجتهم الملحة الى ايران فانهم لم يقبلوأ باعادة جزء من الولايات 
السنائقة الاير انية ٠ه‏ 
وف عام (*؟١ه)‏ وقع جمع من خدم الشساه الايرانى الشخصى 
ومعض حريمه كان يتجه للحج عن طريق أرزئة الروم من خافظ على ياشا 


أ 7/2[ لد 


رئيس عكرها موقع الاهمال والتهجم ونهبت أمتعتهم ؛ فضدلاعن أن 
رئيس المسكر هذا رهل جماعة من قبائل حدود امروان بجهة أنهم رعاما 
عثمانيون الى منطئة نفوذه » فاعترضصت ابر ان على "هذه الأعمال.وعزك 
حافظ على باثشا » الا أن خلفه ارتكب مثل هذه الأفعال » فاضطر فتتح على 
أن يأمر عباس ميرزا بمهاجحة العثمائيين ٠‏ 

وف ذى الحجة (م١1م)‏ دخل عباس ميرزا عن طريق خسوى 
وتشالدر ان كردستان العثمانية وسيطر ف الهجوم الأول له على موشس 
وأخلاط ووان وبتليس وحاصر أرزنة الروم » وضم قواد ولى العهد 
المجرمون للحروب مثل حسين نخان قاجار وأخيه حسن أخان وعسكر خان 
أفشار وأمير خان القاكد على جنا السرعة أرمنية.والكردستان العثمانيه 
حتى دياريكر » لكنهم عادوا جميما الى تبريز بسبب حلول الستاء ٠‏ 

وف عام (بهم؟! م) رفض رئيس قميلة بابان قبول حماية اير أن 
غخأرسل على ماشا والى بغداد وات لمساعدته الى السليمانية وشهرزور ٠‏ 

وتحرك محمد على ميرزا دولتشاه لصد جنود على باسا عن كرمانساه 
ناحية العراق .العربى وبلم بنداد ى هجمة واحدة لكنه آب الى ايران 
مناء عن رغية علماء النجف ؛ وسلك طريق الكردستان لذا صادف جيش»ه 
أضرارا دبالغة ٠‏ وعلى حدود آذربايجان فكر باشوات تلك الحدود فق 
الامستيلاء ثانية على الولابات التى فتحصها قواد ايران ظانين 
أنه يمكن الافادة من وجود عباس ميرزا فى تمريز ؛ وحاصر منهم حافظ 
على البائا السابق الذكر قلعة طوبراق الواقعة على رأس طريق بايزيه 
الى ايروان ٠‏ فوجه عباس ميرزا حسين خان وأخاه حسن خان لعون 
المعاضرين بالقلعة فأنقذ هذان الأخوان القلعة من حصارها بألرغم من 
قلة ما معهما من جند » وانهزم حافظ على باشا بعد تكيده للخسائر الكبيرة 
وركن الى الفرار ء 

و معد الهزاشم التى تلقاها القواد الحثمانيون ف الكردستان وأرمنية 


اا 


والعراق العربى من ايران طلب العثمانيون الصلح فوقعت.مماهدة فى 
أرزنة الروم فى ذى القعدة (م؟1م) بين ممثلى الطرفين وثملت هذه 
المعاهدة مواد سيعا زدت. سموجيها أيران الولايات التى أخذتها من 
العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتين نفس الحدود السابقة » وتعهد 
أولياء أمور الدولة العثمائية بعدم التعرض للزوار والحجاج الايرانيين 
وألا بطالبوهم وتجار ايران بغير الرسوم الجمركية وأن يرسل الطرفإن 
سفيرا الى عاص مة كل منهما! وممثلا + 


الدور الثانى لحروب آيران وروسيا 
(41كات؟4لام) 


كأنت معاهدة كلستان مبهمة شأن تحديد. خطوط الحدود بين اير أن 
وروسيا بمعنى أن موقعيها كفاهم أن استرطوا أن كل ما اس تولى عليه 
الروس حتى تاريخ تؤقيم المعاهدة يكون ملكا لهم » كما لم يتضح أيضا 
كثير من الأراضى التى على الحدود وكانت مراتع لعشائر تنبائل الحدود . 
وكان بعض الخانات بسعى الى اشعال ثار الخلاف بين اران وروسيا 
انفعته الشخصية » ومن:ذلك أن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى 
لم يكن راغبا فى دفم بقايا أموال غليه الى الموظفين الايرانيين ولكى 
ا بقوم عباس ميرزا بتأدبيه كأن بعيل الى اشعال نار الهرب دين اليلدين 
وشغل ولى العهد بذلك ٠‏ 
وكان على مقربة من ايروان .ونصيرة كوكتشس»ه قسم من:أزاهفى 
الحدود اشيعبك مراعى للقماكل رعأما أيران الا أن الروس ادعو ملكيتهم له 
دلخذ حسين كان قاجار متذرعا بأآن الروس لو تملكوا هذه المنطققة فلن 
يتيسر' له الحفاظ على قلعة أيروان يوصى عباس ميرزا بمنع هجمات 
الروس عن طريق القوة القاهرة وبعدم السماح بأن يظهر خلل يسبب هذا 
فى أوكسان دفاع :ايسروان 8 


# له ب 


وكانت تخدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربايجان بين العمال 
الايزانيين والروس على سييل الدوام وكان أهمها الخلاف الذى نشب دين 
ابر أهيم خليل خان جوان سير المسمب قثل سيسانوف والذى كان يحكم 
بومذاك أردبيل والقائمين على الحدود من الروس ف طائش ٠‏ 
وحرض خانات طالش الحانقين غلى الاستعمار الروسى ابراهيم 
خليل بعداء الروس العلفى اعتير 'ابرأهيم خليل اعتداءات الروس دليلا . 
على نقض معاهدة كلستان من جانبهم فآطلع فتح على على الأفنر وثسجخ 
الشاه على تجديد الحرب مع الروس ؛ وكان ذلك مقترنا بوصول التماسات 
المسلمين بالقفقاز وتظلماتهم المتعاقبة من ظل لم الروس الى البلاط 
الايرانى » وأخذت أذهان الناس وعلماء الدين تثهيا رويدا رويدا الى 
تجديد الجهاد فى الحرب » لكن عباس ميرزا صاحب التجارب بالحروب ى 
دورها الأول لم يكن ميالا ألى هذه الخطوة ٠‏ 
وكان الروس اتفاقا يتحاشون تهيئة ذربعة لادران لتجديد الصسرب 
بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جاية وحماس عنده 2 
الابرانيين ؛ لهذا أرسلوا سفيرا الى طهران لنفس النية لحل الخلافات : 
وسير عباس ميرزا أيضا مبعوثا لنفس الأمر الى تفليس لدي يرم لوف 
وذهب هو بنفسه الى طالشس وقابل بها يرملوف » وانتهت هذه الخلافات 
حول هذه الحدود بالصلح الى حد ما » 
لكن اقدأم عباس ميرزا هذا لم يرض خانات طالثى ولا العلماء 
اللتحمسين للجهاد » وأتهم عباس ميرزا بمصائعة روسها وامتناعهعنتنفيذ 
أمر الجهاد ؛ وتحركت جموع من العراق العربى واصفهان وطهران صوب 
آذربايجان للجهاد » وكان قيامها مصادفا لقدوم سغفير روسيا الى . 
الى لطائية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان لصاح أمر أن فى مأمورمة 
خاصه ٠‏ 
ولم يسمح فتح على شاه لهذا السفير بمقابلته متأثرا بتصريض 
أصحاب الاغراض ضد سفير روسيا وكان مسن أمراء الأسرة الحاكمة 


7/4/8 ل 


المحترمين » فعاد الى بلاده بدون أن يسمح له بالكلام و6وكأن هذأ 
المتصرف بمنزلة اعلان الحرب وندابة الدور الثانى للحروب بين ايران ١‏ 


وروسبيا ِ 


فتوحات كيش أيرأن ؛ - 
جعل فتح على من عباس ميرزا مع أنه لم يكن مائلا الى الحربٍ : 
جدا قائدا عاما للجيش المأمور بقتال الروس »؛ وأصدر كذلك أورامره :الى. 
الخانات اللحليين ورؤساء المسلمين الذين تستعمر بلادهم روسيا بمعاونة 
عباس من كل ناحية ٠‏ ْ 1 
ونج الجيش الايرانى ف المرحلة الأولى فى تحقيق انتم ارات 
سريعة يسبب أن الروس كانوا فى الحقيقة غافلين عن الحريم لم يتأهبوا 
لها فضلا عن معاونة مسلمى الولايات. المضيعة » بمعنى .أن أملاك روسها:. 
من التواحى الثلاثة فيما ورراء القفقاز صارت هدفا للهجوم : من ناحية 
أيروان وبحيرة كوكثته » ومن ناحية ققراباغ واالجزء الأوسط كم من ناحية 
طالش ٠‏ وف جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشى الروس عن 
طالش وموغان بمؤازرة الجنود الذين أمده بهم عباس ميرزا » وف التاسم 
من المحرم 1م ) أخذ ميناء لنكران ثم ساليان « وثار أهل ياكو 
أيضا على آثر هذه 'الفتوحات على الروس فطردوهم منها وسلك اهل ثسكى 
وشروان نفس الطريق أيضا ٠‏ وفى داغستان بدورها قتل مسلموها عامة, 
الروس بها » وى هذه الفاحية استعاد جنود ايران كافة الأراضى 
الضائعة ٠‏ 
وف جبهة أبروان أصافب حسين خان وأخوه حسن خأن أحد قنادة 
الروس المشاهير بهزيمة شديدة » وأغار حسين خان بعون الكسائدر ميرزا 
ابن آخر ملك كرجى على جميع الأراضى الواقعة بين ايروان وتقليس : 
واستولى على كنجة أيضا محمد ميرزا ولد ولى العهد ومعه أمير خان 
وهرب.الروس منها الى الثشمال ٠‏ 
سس لل//ا سس 


وف جبهة:قرا باغ كانت قيادة الجي لعباس ميرزا » وما أن فتح 
على 'أصر على أن يتقدم جيشس أيران من هذه الناحية ويصل الى تفلي س معد 
الاستيلاء على قلعة شوشى الحصينة فقد أرسل الصدر الأعظم الجديد 
الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخمسة عشر 
ألف فارس عراقى الى تنراياغ لعون عباس ميرزا ٠‏ وأنزل عباس ميهزا 
بالقرب-من شوشى.بمددوف حاكم قراباغ هزيمة ساحلقة وألقى حصاره 
على نقلمة شبوشى ٠‏ 
وطال حصار شسوشى واغتنم: الروس الفرصة ليعززوا جيش هم ن 
تقليس » وكان من حسن طالمعهم هذه الأيام أن انتهث معاركهم مسع 
المتمسانيين.وعين أحد نقسادة الروس المسروفين وهو باس كينفتشس 
طعنتوع تلود ) الذى حصل أكثناء تلك المعارك.تجارب.كثيرة وحاز 
فيها انتصازات ناهرة .فى منصب القيادة العامة لجيش روسيا.فى القفقازه 


حرب: شمكون فى صخرا( 5147 ابع)': 
انسحب الجنرال مددوف بعد هزيمته فى شوشى بما بقى من قواته 
أللى شمال كنحة. وعد ضمه أمداد من تفليس هاجم كنجة وكانت مدفسته 
قوية فدخل ى:شمكور بالقرب من كنجة فى حرب مع أمير خان ومحمد 
ميرزا ٠‏ وأبدى أمير خان مقاومة دامت حتى قتله لكن محمد ميرزا آثر 
الغرار فآسر الا أن أحد رؤساء شاهسون أنقذه وأوصله حتى ضفاف تهر 
أورس -» وآخلى حاكم قلغة كنجة هذه المدينة المحكمة خوفا فتركها مسلموها 
الشبجعان الذين ققاتلوا الروس لأجل ايران حتى هذا المد اثسفاقا 
وعيزوا نهر أرس فاستولى مددوف على المدينة + 
حرب كنجة في الثالث و العشرين من ربيع الأول( ؟14؟١ه):‏ 
.وما وصل.خبر قتل أمير خان.وهزيمة محمد ميرزا'ترك ناكب. السلطنة 
بعض جنوده لحصار شوشى واتجه صوب كنجة على رأس ثلاثين ألفا.لكنه 


د ءخةل/ا ‏ ب 


قبل أن يبلغها كان باسكيفتش قد وصلها وحصن جميع المواقع الهامة بها ٠‏ 
وف وصول بجنود .أيران كنجة لم يكن ياسكيفتشس بأى حال مستعدا 
لبدء الهجوم ؛ مما حمل عباس ميرزا امطار مواقع الجيش الروسى نوايل 
املرصاص على اصدار الؤُمر بالهجوم وكان على وشك أن تتصسير النصر 
محسيبه الجيش الابرانى 3 إلا أنه لسسوء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظم 
من جيش عباس ميرزا خطورة واحدة لا سيما وأن آضف الدولة قاجار 
ماطل فى ايصال مدده لولى العهد. ؛ فحدث هرج ومرح فقزصئكوف 
الجيش » على نحو أن محمد ميرزا وغيره من الأمراء لم يفهموا جيد! 
رسالة نائب السلطنة لهم آلا يتحولوا عن المعركة. الا بناء على أمر ولى 
العهد ولو أصيبوا بالقتل » فهربوا جميعهم ومعهم جتودهم نكو نهر 
أرس ؛ وفسل عباس ميرزا رغم محاولاته العديدة أن يصدهم عن تحركهم 
ذلك أن انتصارات الجيشضشس الايرانى الهافة الى أصايه ا أن الأسابيسع 
الثلاثة الأولى نم تعد بذى بال ء 
لم يتكبد الجيش الايرائى فى حرب كنجة الثى دارت رحاها بالقرب 
من مقئرة الشاعر المشهور نظامى الكنجوى ف الثالث والعشرين من رميع 
الأول ( ؟4؟1ه ) خسسائر جسيمة لأن مجموعها لم يتجاوز الألف 
والخمسمافة قثيل » :آلا أنها أثرت مقادل ذلك ن معنوياته تأثيرا شسدية 
السوء الى حد أنه لم يتيسر رباطه الجأس وتولد روح الجسارة فيهم : 
ويمكن استخلاص الأسباب التى بعثت أكثر من غيرها على خراب أمر 
الجيش الايرانى فق هذا الوقت على النحو الثالى : 
١‏ عجز عباس ميرزا فى ادارة الجيش وتوحيده القيادة وحفظه 
النظام مع أنه كان رجلا فى نفسه سحجاعا حادا .+ 
؟ ل تنافس الأمراء القاجاريين أحد هم مع الآخر وعصيان غاليهم 


سد ألا سم 


ولى العهد واستقلال كل منهم بالقيادة ٠‏ 
-. #م ل عجز الاستعدادات المادية وقلة مصافم السلاح الى حد أن 
الرصاص المطلوب لصدنع طلقاته لم يكن موجودا فى تبريز يأسرها » ولم 
تود ذخيرته عن ألغى رصعاءة فضلا عن نقصه للمهام الأخرى ٠‏ 


8 ل عدم وجود المال اللكاق لدفع الرواتب والأرزاق للحنود الذين 
تجمعوا فى آذربايجان ولم يكن فتح على المشهور بعيادته للمال مستعدا 
لأن يرسل من طهران مالا لأذربايجان وكان يقول 'ان ولى المعهد يجب أن 
يدفع كافة نفقاتهم من أموال آذربايبجان ٠‏ 


وضمن هذه المساكل أن المروس استعادوا كل النواحى السايقة على 
سواحل بحر الخزر وتقدموا حتى طالش وموغان » وطلب عباس ميرزا 
من باسكيفتشس الصلح ولكنه كان يعلم أن القاكد الروسى اثسترط لهذا 
الأمر التخلى .عن أايروآأن ونخجوان فاضطر الى متابعة الحرب ياعداد 
قوات جديدة.وقام بازالة نقط العف ما أمكنه ذلك ٠‏ 
وكانت خطة باسكيفتشس هذه 'امرة أن يهاجم عن طريق أردبيل ووسط 
أرس قلب آذربايجان وبالاستيلاء على تدريز يجدر أيران على قب ول 
شروطه » لهذ! وجه أغلب قواته الى حسر ! خدا آفرين ) عن طم ريق 
شونستى ه وحدث ف هذه النقطة 'الحرب الأوالى للصدأم بين جنود عباس 
ميرزا وداسكيفتش هذه امرة ٠‏ 
وأجبر الجيش الايرانى 'الروس مع عب_ورهم نهر أرس بقيادة 
ملادوف نتيجة المزيمة شديدة على التقوئر الى قراياغ » وف ابروان 
بهم هزيمة آخرى ٠.‏ واضطر باسكيفتش على اثر هاتين الهزيمتين أن 
يتحرك بنفسه من تفليس الى ايروان » لكته فشسل رغم مساعيه فى 
الاستيلاء عليها أمام بلاء حسن خان الحسن وأخيه العجوز حسين خان 
فعاد الى تفلبسس + 


17/5 سبد 


واق السنة التالية أى فى السادس والعقرين مسن ذى الحجصة 
(*4؟1ه) اتجه باسكيفتش بقوات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على 
خان وآصف الدولة المبها » وألحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على 
الروس بهم خسائر كثيرة » لكن آصق الدولة لم بست كما ينمعسى 
وبعد أنتصار باسكيفتش ف عباس آباد ؛ بالغ افى شروطه ء بثسأن 
الصلح مع ايران حتى أنه اجاب على طلب عباس ميرزا الصلح أنه اذا 
كانت أيران مستعدة لأن تسلم روسيا سائر.ولايات جنوب أرس وسبعمائة 
ّْ ألف تومان غرأمة فائه من المممكن قيول الصلح + ولا لم يقبل عباس ميرزا 
بدأت الحرب من جديد ٠‏ : 
وهاجم هذه المرة عياسن ميرزا وحسن خان الجيش الروسى فى الجزء 
الواقع دين قرأ باغ وطااشس وبعد هزيمتهم فى هذه المنطقة تقدما الى 


هزيمسة أبسرآن : - 


فى غرة شوأل ( 21544 ) ألقى باسكيفتش حصاره على قلعة سردار 
آباد من قلاع ايروان ومما بناه حسين خان السردار » وعد مدة مسن 
اطلاق النار عليها أستولى عليها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر صرب 
شديدة استولى كذلك على اتشميازين وايروان ؛ وقد حطم الاستيلاء 
على هذه النقاط الثلائة الحصينة خط مقاومة الجيش الايرانى فى الطرف 
العربى تماماأ » ودعد فئعم عباس آياد لم يعد هناك حائل آخر دون ضم 
آذربايجان من ناحية الشمال الغربى » ولهذا فقد انقلب الجيش الروسى 
صوب خوى ومرند وثبريز وانسحب عباس ميرزا ألى تبريز لأنقاذها ٠‏ 

وكان الحفاظ على تبريز فى تلك الآونة موكولا من طرف الشساه الى 


785 لم 


آصف الدولة » وددلا من أن يذل هذا الرجل الجبان الضعيف التفس اذى 
كان سبب بعض فشل غزو عباس ميرزا مقاومة اختفى خوفا. ف, مسنزل 
أحد أارعاما فدخل قائد جزء من الجيش الزوسى تبيريز بدعوة بعض 
أعلها » فأستحوذ على كافة الذخائر والمهمات الأميرية + وسحى عباس 
مزق مرة أخرى أن سد الطريق أمام تقسدم باسكيفتئى الى 
تركمانتشاى ودهخوار قان ودملمقان » لكنه هزم فى هذه النقاط الثلائكبة 
آيضا ٠-فاضطر‏ الى أرسال أحد خاصته ألى باسكيفتش يطلب اليه مقابلته ٠‏ 


معاهدات تركمانتشاى فى الخامس من شعبان ( ؟4؟1ه) :ب 
بعد أن أطلع رسول.عباس ميرزا باسكيفتش طلب ولى العهد تسوك 
الحرب ؛ أوكل القاكد الروسى هذا الامر الى الشروط الآتية : 
١‏ تتخلى اران عن أيروان ونخجوان وأردوباد ألتى ثستولى 
عليها روسيا أليها ويكون نهر أرس الحد بين 'الدولتين ٠‏ 
؟ - يخلى الجيش الايرانى طالش وموغان التى تؤول الى روسيا 
دموجب معاهدة كلسئان ٠‏ 
© تدفع أيروان عشرة ملايين تومان ذهبا الى روسيا غرامة 
حرب ٠‏ 
؛ ‏ بعد تنفيذ الصلح يبعث بنائب الساطنة وولده محمد ميرز! من 
طرف أأيران الى عاصمة روسيا لكى يعتذر رسميا لنقض مماهدة كلستان» 
وقبل عباس ميرز أ هذه الشروط وأوقف الحسرب وذهسب الى 
دهذو أرقان للقاء. باس كيفتش وكان عباس يحى على فتح على .يعقد الصلح 
وارسال مبعوث رسمى بسبب. أن القائد الروسى كان يدد ف كل يسوم 
بعد أن تقدمت جيوثسه حتى قافلان كوه أنه سوف يتوجه الى طهران اذا 
رفضت شروطه وبعد تردد كدير أرسل آخيرا الشاه وزير الخارجية حاجى 
ميرز! أبا الحسن خان الى آذربايجان ومعه خطاب اعتماد وأرسل الى 
7/485 بد 


مليونين ونصف مليون ٠‏ 


ودعد مفاوضات طوياة سن باسكيفئشس وعراس ميرزا 0 03 
النهاية القائد الروسى مليوئين ونصف مليون من المبلغ المقترح ' وقرر أن 
يذكر أن معدل الخسا, رة سبعة ملابين ونصف مليون ؛ وكان الأار عل 
ونسك أن بنتهى بالصلح لو له ظهور أحداث ق طهر أن تطلست أسنابهي! 
ضرورة تآخيرها » وتوضيخ ذلك أن االشاه طوال مدة حسروب الروس 
وابران لم يسممم لادئه الرتسيد الكف»ه حدسين على ميرزا شجاع السلطنة 
والى خراسان بسبب التنافس القائم بينه وبين عباس ميرزا بالتدخل فى 
الأمور ولم يستفد من وجوده بآذريايجان بآى سكل ٠‏ 


وحينما بلغت أنباء هزاكم عباس ميرز! الى خراسان » تقدم شجاع 
السلطئة ‏ ومعه مجموعة من جنوده بأعلام سوداء ألى طهرإن » وتقصد 
آذربايجان على أنه مأمور من جانب الامام الرضا.يطرد الروس ٠‏ وكان 
الشاه ساخطا على دفع الغرامة الى الروس واغتنم حركة شجاع الك لطنة 
وسيره الى قزوين لارهاب الروس كما كان يعتقد ٠‏ 


ولا سمع باسكيفتشس .هذا النبا حئق الى حد أنه قطع مفاوضاته مع 
عباس ميرزا وقال له أذا لم يتحدد أمر الصلح فى ظرف خمسة أيام فسوف 
بأتى تبريز وبتهياً مجيشه للمسير الى طهران ٠‏ فأرسل عياس رسولا الى 
طهر ان على جناح السرعة وحذر الثاه.وخامة العلقية خارسل للشباه مجيرا 
ثلائة ملايين ذهيا الى عباس قدمها الى باسكفيتش فى مقابلة أخرى معه 

ظ دقرية تركمانتشاى ؛ وعقدت معاهدات تركمانتةاى ‏ التى .أسئمرت 
مفاوضاتها واعداد بنودها من أواسط جمادى الأولى ( ؟4؟1ه ) حتى 
أوائل تسعبان (19؟1ه) ‏ ف 'النفامس من شسعبان من السنة الأخيرة 
ووقعها عن ايران حاج ميزنا أبو الحسن خان وزير الخارجية والله يار 


ههلا . (مء١ه-‏ تاريخ ايران) 


خان آصف الدولة الذى كان يعرش ف معسكر بأسكيفتش من حين أن 

فتح الروس تبريز أسيرا ٠‏ 
وتشمل المعاهدات التى أبرمت فى تركمانتشاى معاهدتين سياسية 

وتجارية ولكل منهما ملحق كذلك" ٠‏ وهذه المعاهدات أهم معساهدات فى 
تاريخ أيران بينها وبين دولة خارجية قبل ثورة أيران ونهذدتها الأخيرة ؛ 
لأنها فضلا عن استمالها على شروط وحدود صارت أساسا للمساملات 
السنياسية والاقتصادية بين ايران وأكبر جاراتها أضحت نموذجا لكافة 
الدو لة الخارجية الأخرى التى عقدت بعد ذلك مع أمرأان معاهداث مثسل 

هذا القبيل » لا سيما القسم المتعلق منها بحق نفوذ قناصل روسسيا فى 
أبرآن الامتيازات الأجندية ) الذى صار بالتدريج موضع التصويب من 

طرف يران فى شأن قناصل كافة الدول الأجنبية أيضا » وظطلل لفترة 
الأساس الذى يقوم عليه اجراء النفوذ السيامى 1 للموظفين الأجانب فى 
يلادئا؟+. : 

وكانت الشروط الهامة لمعاهدات تركمانتشاى كالثالى : 


ظذآ بموجب المادة ( غ ) للمعاهدة السياسية فقدت أدران فضلا 
عن الولايات التى تخلت عنها لروسيا بمعاهدة كلستان ايروان ونخجوان 
واردوباد أيضا وتحددث.خطوط أالحدود الحالية وهى من قلعة أرارات 
حتى مصب تهر أستارا ٠‏ 
؟ ‏ وبناء علئ المادة («) من نفس المعاهدة تعهدت يران بدفسع 
خمسة ملايين تومان نقدا ذهما غرامة حريبة ٠‏ 
© ل أكدت المادة (/) ولابة عهد عباس ميرزا وتعهد روسيا بابلاغه 
العرشى ٠‏ 
4 ل بموجب المادة (م) حرمت ايران من حق الملاحة فى بحر الخزره 
ه ‏ وبناء على المادة )١١(‏ نالت روسيا اذنا بارسال قنصل أو موذلف 


ب 1لا ب 


تجارى فى كل نقطة تراها صالحة لذلك على آلا يتجاوز عدد بعثتكه عن 
عشرة أش خاص ٠‏ ْ 
5 لل ودموجب المادة )1 تعهد الطرفان شادل الأسرى فى طلرف 
أردعة أشهر وق حالة عدم حدوث التدادل و انقضت هذه الدة ء بحق كل 
طرف أن بطائب باطلاق سراح أسرآه ويضم كل طرف برعاباة الأسرى 
اليه حيكثما وجدهم ٠‏ 
با ويموجب المادة )١6(‏ تعهد فتح على شاه بالعفو عن خانات 
آذربايجان الذين أظهروا عديان ايران ٠‏ 
وبتعلق متلحقا معاهدات تركمانشاى بكيفية دفع غرنامة الحرب وكافة 
الحقوق النى كانت للروس فى حالة تآخر ايران عن دفع أقساطها فى 
موعدهأ » فضلا عن ذكر تفح مللات نظام استقبال السفير فوق العادة 
الذى تقرر أن بأتى من طرف روسدا الى ايران بعد عقد المعاهدة ٠‏ 
وأجبرت ايران وفق المعاهدة التجارية لتركمانتشاى على أن تعطى 
التجار الروس نفس الدق الممنوح لرعانا الدول ذاات العلاقات الودية 
الكاملة ابر ان وأن تكتفى بتحصيل رسوم جمركية بنسية خمسة فى أمائة 
من قيمتها عن البضائع الروسية » علاوة على أنه يسمح لارعايا الروس 
الذين يودون الاقامة بابران بشراء المنازل والمملات والمخضازن اذا 
أرادو التجارة وغير ذلك ٠‏ ' 


قتل كريبايدف فى ( 1751ه): - 
كا اقتضت معاهدة تركمائنتشاى من الدولتين ارس_ال سفير فوق 
العادة كل الى بلاط الأخرى أرسلت روسها ألى تبريز وطسهران لهذا 
المنصب ( ىو ائدف) ‏ ( 926081068 )1 أبن أخت باسكيفتشس 
وكان أحد الشعراء والكتاب الشسسبان الروس وقدم كريبسايدف وكان 
ن' أضل وئسب عاليين ولذا اتصف يشديد الغرور والأنائية الى تبريز 


سب لاثيل/ا ل 


ومعه زوجه.الحبيية ادئة خان ابروان » ولماءتركها بتبريز اتجه الى طهر أن ٠‏ 
ولما أتى طهران » وكان كل فكره فى زوجته بتبريز ويود أنهاء مأموريت» 
سريها » لم يهتم كثسر! مسبب شيدة أنشسغال عقله بالمفاوضات يشسأن 
فرعيات تنفيذ معاهدة الصلح » والتف حوله أيضا فى طهران جمباعة من 

الأرمن والكرجيين المغرضين ٠‏ وكان منهم آغا يعقوب من خصيان 

الشاه الذى جعل نفسه أحد الرعايا "'لروس لكى يتهرب من دفع قافا 
ضرائب عليه ولاذ بكريبايدف » وحرضه على طلب اطلاق سراح جماعة 
من الأسرى القدامى والجند الكرجهين وكانوا فى خدمة شاه ايران 
بموجب معاهدة الصاح ؛ وحدد من بين القائلين الجنسدة الروسية احدى 
زوجات اللشاه وزوحه الله بارخان آصف الدولة الصدر الأعظم 1 


الى منازل رجال ايران وحقق مع النسوة الكرجيات لكى يعرف من منهن 
تريد الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من بينهن زوجة آصف إلدواة 
"الى السفارة الروسية ٠‏ فتظلم آتصف الدولة لدى علماء طهرنان وثارت 

فتئة غزيدة ٠‏ ولما حرض آغا يعقوب اأموظفين المسلخين فا السفارة 

انخاس أمضا مفتوى من ميرزا مدب ببسم المحتهد على سفارة الروس فئتلوا 
كرما بدف وثمانين من أتماعه ٠‏ ْ 


وقد أصاب حدوث هذه الوائعة الهاكلة ااثساه بالاضطراب الش_ديد 

كما طارلب عباس ميرزا لما حدث لأنه لم يأنس ف نفسه القدرة على حرب 

روسيا ورأى مقام سلطنته القادمة الثتى ضمنتها روسها تتزلزل » لهذا مع 
أنه كان المقرر أن بتوجه عباس الى بطرسدرج ليقدم اعتذاره الا أنه سير 
بعجلة ابينه خسرو وميرز ا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرثيره 
( كاتيه ) ميرز! تقى الفراهانى الذى بلغ رتية الأمير العسكرى بعد ذلك 
الى العاصمة الروسية » وف هذه المأمورية بذل عباس ميرز' 'الذى لم يعن 


بفكر ف غير احكام أساس سلطنته- اثقادمة ذرزوة ضعف الكفس وكان 
غرضه ف الحقيقة فى الأغلب من ارسال خسرو ميرزا التوسل بباسكيفتشس 
والاستنارة برأيه فيما هو الصالح له » حتى 'أنه أذاع امام أخوته المطالبين 
مالسآطنة 0 لو ثاروا عليه فلسوف ‏ بأوذ بس ياش ويطلب أمداده : 


وثورات لبالقان وقضيه : استقلال اليونان وهجوم ابزاهيم بائه] ابن 
محمد باشءا فلم يكن فيها ولافى القفقاز جبش واحد ٠‏ 

. لهذاا السيب وأخذا بشهادة سكرثير :السفارة الروسية بطهران الْذ 
كان قد هرب الى تفليس أثناء ثورة الشعب وأقر بخطأ كريبايدف ») رأى 
باسكيفتس صتلاح أمره فى المسالمة ه لكنه خشبة أن ن تهاجم هم رأن ف هذا 
الظطرف الخطير القفقاز بنه.جيم من انجلترا والعثمانيين أفاد من ضعف 

نفس عباس ميرزأ فهدده بالاسة, بلاء على ولايتى خوى وتبريز وعدم 
اعادتهاأ كانية الى أن ران وفكر فَْ مهاحمة القفقاز ) وحدد أن ص اام 
عباس مبرز اه م معئذ. را على ألفو, ر لامبراطور روسيا ويرسل 
ابنه لهذا الاعتذار الى العاصمة الروسية ٠‏ 
وواف خسرو مهز او رقاقه بنء على أمر عباس ميرزا بطرد يرج ونجحوا 
ف مهمتهم مع أن أن الخوف عأى حم حأ ن قاكما + وقد شهد سفير انجاترا 
مدرناءة ساحة ايرا ابض وقد ستقول أمدرأ طور روسيا خسرو وميرزا 
باحثرأم تام سيب قذلقه البالغ على مشاكل البالقان » حتى أنه تسامح ' 
لأجل خسرو فى أدا! ء خمسمائة ألف ترمان من بين المليون التى كانت اير ان 
لاا تزال مديئة يها لروسيا وهى القسط الأخير من الغرامة الحربية ولسم 
يطلب غير ثآن مبعد الشاه ميرز! مسيح المجتهد عن طهران ٠‏ وعاد خسرو 
ميرزا من العاصمة الروسية معد ثلاثة أشهر الى طهران » وأرسل الثساه 
مع عدم قبول شعب طهر ان ميرز! مسيح الى مشهد وخمدت الفكنة يبهذا 
النتدو * ١‏ 


66 اسه 


مأمورية ناب السلطئة الى خراسان ويزد وكرمان : 


ولا اطمآن ختح على شاه من جائب روسيا استدعى ولى العهمد 
وخسرو ميرزا وبعد ارضائهم أمر ولى العهد بدفع المتمردين فى خمسة » 
وقصد هو نفسه ألى فارس لكى يدخل ابنا له آخر هو حسين على ميرزا 
الفرمان فرمان ( الآمر ) . الذى انقضت فترة وهو رافض أن يدفم 
الضرائب الديوانية وطاعة 'الدولة ‏ طاعته ‏ وسرعان ما أطاع الابن 
فعاد ألشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان الى طهران ٠‏ 


ولى هذا الوقت وصلت الشاه أنناء أن أحد ذوى النفوذ ديزد وأسمه 
عبث الرضا خان قد رفع علم, الثورة وأن حسن على ميرزا سجاع السلطنة 
والى خراسان والابن الآخر لأشاه وطالب ولاية 'العهد لا ييذل فى القضاء 
على فتفثه ما ينمغى » فضلا عن أن بلاد خراسان آثناء مشاكل الثساه وولى 
العهد في حروب الروس قد مارت بفعل عصيان الخائات الممليين 
واغارنات التركمان والأفغان مبدانا لأستعلاء الثوار من أولها لآخرها ٠‏ 


واستدعى الشاه ولى العهد من آذربايجان لصد المتمردين واقسرار 
الأمور فى القسم الشرقى لايران وتحرك نائب الى لطنة فى عام (4؟1ه) 
وبرفقته أبناؤه محمد ميرزا وخسرو وميرزا وبهمن ميرزا ووزيره مسيرزا 
أبو القاسم القائم الثانى من طهران مبتدئا عن طريق قم صوب يزد ؛ 
وق (4؟1م) أخذ بزد من عبد أارضا خان وقمض عله ؛ فلما فسر 
شجاع الساطنة أمام أخيه ألى كرمان تعقبه نائب السلطنة الى تلك المدينة 
وأرسله بعد أن أمسك به الى آبيه بطهران فظل حتى آخر سلطئة فح 
على شاه تحت المراقبة فى طهران ولم بعهد اليه بمهمة معد ذلك ٠‏ 


وأمدى عير عدد الرضا خان وشسجاع بالسلاطنة مد عون أخسرون 
وأرو!حهم وأولهم محمد خان القرائى من خانات تربت حيدرية ثم رضا 


سد *8/[ للب 


قلى خان أيلخان أكراد قوشان وجماعة من رؤساء التركمان حنول 
سرخس ٠‏ فأرسل ولى العهد خسرو ميرزا بمدفعية عن طريق كوير لصد 
محمد خان القرائى والاستيلاء على قلاع قهستان وقاينات وأتجه هو 
عن طريق استراباد لضرب رضا قلى خان ألى قوشان ٠‏ وأصر أهل مشهد 
على الا ندخلوا ولى اللعهد مدينتهم » لكنهم ا سمعوا مقتوحات خسرو ' 
ميرزا فى قائنات وانتصارات ولى العهد فى استيلاثه على قلاع رضا قلى 
خان دخلؤا الطاعة فورد نائب السلطنة بيسر ( الأرض القدسى ) » وذحق 
خسرو ميرزأ دوالده بمشهد معد استعادة طبس وترسيز وفرار محمد خان ' 
وانتهت فتئة هذين الثائرين على هذ! النهو ٠‏ ومع أن محمد خان آثر 
الفرار :الا أن رضا قلى خان طلب عفو ولى العهد ا لم يرفيه قدرة على 
الثنات فعفا عنه ناكب السلطنة ٠‏ ْ اه 

وا كان خطر التركمان لا يزال قائما ومحمد خان لآ يزال هاريسا 
أرسل نائب السلطنة خسرو ميرز! الى آذربايجان للكى بآتى بقوات كافية 
منها الى .خرناسان » وكان الذى يدير فى هذه الآونة أمور آذربايجان باسم 
ولى المهد هو محمد خان زئكنة أمير الشرطة وكبير يوخ آذربايجان ٠‏ 
وأعد خسرو وزئكنة جيشا جديدا وسيراه الى خراسان » فهاجم ناشب 
السللطنة بعونهم مديئة سرخس ويعد ذبح عام فى التركمان أمنهم, ودقع 
دهذأ فتنتهم ٠١ ٠‏ 

وكان آخر ثاثر لا مزال دثورته فى خراسان هو محمد خان القراقى ' 
الذى كان بمد كلما سنحت له الفرصة المتمردين الآخرين فدعث نأشب 
السلطنة بمحمد ميرز! لدفعه وأمئه محمد ميرزا وأرسله مكرما ؟لى والده 
فخال يعيش بنفس هذا الوضم فى خدمة نائب 'السلطنة ٠‏ 


حمسار هراة فى( 9؟؟1ه) : 
ولا شرك أمور خر اسان أستدعى الشاه نائف سلطنته الى طهسرنان 


[ثلا اس 


وكان ااستدعاؤه الذى حدث فى ربيعم عام (45؟اه) لكى يظهى تقجيره 
لتخد مايه ثم ليدفع .به الى :«الحملة على أفعانستان والاستيلاء على هراة ؛ 
وكان هذم الخطوة نتيجة لتحريك. الروس لبلاط ايران لأن روسيا قد قام 
جنودها بالاستيلاء وبسط قوتهم. على الأراشى فى التركسقان وآمسيا . 
المركرية وبدفع امران الى غزو أفغانستان كانوا يهدفون الى توليد 
الخوف فق الاتجليز منافسيهم فى آسيا بتهديد أفغانستان ومعاير الهند 
التى كانت مدينة هرأة مفتاحا لها هذا من تاحبة + ومن ناحية أخرى صرف 
تفكير ابر ان عن آذربايجان واستعادة المولايات المفقودة ٠‏ وكان الانجليز 
لكى.يمنعوا تنفيذ خطة الووس ويسدوا تقدم الجيش الايرانى فى الشرق 
يسعون داثما .الى توليد الثورات والمشقات فق خراميان وبتسايح 


الأفغان وتقويتهم ٠‏ ولا يدعون يد ايرآن التى بعد توقيعها معاهدة 
تركمانتشاى دخلت تحت التفوذ الروسى كاملا تئسط على هذا الجزء 
الأفعانى و 


وكان قرأو ألشاه بارسال ولى عهده لحصار هراة فى الحسق قياما 
دمعادأة سياسة الانجليز » فظهر عهد من مشاكل جديدة لادرأن أفضى فى 
النهاية كما سنرى ف.أوائل سلطنة ناصر اكدين ثساه الى الحرب الرسمية 
بين أيران وانجلترا ٠‏ 
ودعد أن تلقى عباس ميرزا أوامر أديه بمهاجمة هر رأة ومع أن صحئه 
أخذت تتمتل وتتحرف فقد أرسل خسرو ميرز! ومحمد مييزا لحصارها من 
الناجيتين وعاد هو ومعه قائم المقام الى خراسان ٠‏ 
وكانت هراة.وقتذاك بيد كامران ميرزا الذى يقبع.اسما ايران وياطنا 
لم يكن لها صفاء بل كان يهاجم سيستان كلما سنحت له الفرصة ٠‏ وهدد 
نائب أله مطنة عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش كامرنان 
ميرزا شديد التهديد » وكان كامران مستعدا أن.يرضى أولياء ايران بأى 
وسيلة يريدون » الا'أن الوؤس المصرين على الحرب دفعوا ولى اللعهد 


5ة/ة سم 


الى الحملة على هراة فأناب محمد ميرزا على حكم خراسان وقام بهذا 
الأمر مصحبة جماعة من الأمراء القاجاريين » لكنه استتدعى :الى طهران لق 
هذا لوقت عن طريق الشاه الذى كان فى فترة نقاهة من مرضه ويخشى. 
أن يموت فى غياب ولى العهد فتضطرب أوضاع السلطنة ٠‏ فاضطر.ولى 
العهد الى ارسال محمد ميرز! مكائه الى هراة وترك قائمالمقام فمخراسان 
على رأس ثمائية آلاف لكى ينطلق بهم لمعاونة محاصرى هرأة اذا اقتفى 
الأمر وتوجه هو الى طهران ٠‏ 
ولأ رأى قائم المقام: أن حصار هراة أمر صعب معد تحرك عباس 

ميرزا توجه اليها وأمر كل أمير بالاستيلاء على القسلاع الواقعة على 
الطريق الى هرراة » فوقعت المدينة تحت الحصار من أطرافها ٠‏ 


موت عباس ممرزا ليلة العاشر من جمادى الثانية ( 59؟1ه) : 


ولما وصل.نائب السلطنة الى قصر والده بطهران وكأن عليلا ويشكو 
المرض من نحو عشرة أعوام وتحت علاج أحد الاطياء الانجليز طلب الى 
والده ناصرار أن يسم له بالعودة الى مشهد حتى يودع ثراها اذا وافاه 
. الأجل » فتحرك لهذا من طهران الى مشهد واثستد.عليه المرض أثنساء: 
السفر » وشاء الله أن يموت طبيبيه الانجليزى. أثناء عودته الى تبريز 
لاعداد دوائه فهد هذا الخير من قوى ولى اللعهد أكثر من ذى قبل » حتى 
وزافته منيته بعد قليل من وصوله 'الى مشهد أى ليلة العاشر من جمادي. 
الثائية ( و4؟1ه ) ودفن فيها حين كان عمره لم يزد عن السابعة 
والأرمعين ٠‏ 
وكان عماس يعد أعز أولاد فت على المكثيرين ديه » وكان عامة من 
أحسن القاجاريين .لأنه » علاوة على شجاعته ومهارته ف الأمور العسكرية؛ 
كان ذا أهتمام يفوق 'أخوته بالأمور الادارية وتصريف أمور املك © وقام 
أيام حكمه لآذوبايجان بتعريف الايرانيين بالحضارة الجديدة والشئون 


89/ سل 


العسكزية ؤامدنية الأوربية » وفضلا عن ذلك عمل على بناء المأفعيسة 
والقلاع وضنعم الأسلحة وانثاء مصائع عدة لنسج البطاطين واعداد 
| للبارود وطبع الكتب فى تبريز وخوى على أحدث نظام بعون الأوربيين ؛ 
كما أرسل عددا من الطلبة الى لندن والحرفيين الى روسيا » وهو أول من 
أشاع ف ايران الطباعة بحروف الرصاص ٠‏ ولا ينبغى اغفال هذا الأمر' ' 
عن الانظار وهو أن الشطر الأعظم من الازدهار عهد حكم عباس ميرزا 
وولايته معود ألى كفاءة ووجود رجال كانوا يعملون تحت امرته من قبيل 
محمد خان الأمير العسكرى ومربى ميرز! تقى خان الأمير الكبير وميرزا 
بزركا قائم.المقام الأول ووالده ميرزا أبو القاسم قائم المقام الششانى 
وميرزا محمد صادق هماى المروزى كاتب ( الوقائع ) وميرزا محمد على 
المستوفى الاشتيانى وغيرهم ٠‏ 
وما وصل خبر وفاة ولى العهد رأى قائم المقام 'الذى كان عسلى 
وثسك الاستيلاء على هراة أن الصلاح فى الصلح مع كافران خان 'خاصة 
وآن محمد ميرزا كان يخشى مع وجود أعمامه واخوته االكثيرين أن يحرم 
ولاية العهد ؛ فصائم كامران على عجل بشرط أن يرسل سذويا قدرا من 
الخراج الى طهران وأتى الجميع مشهدا ومنها الى طهران ٠‏ ' 
وطالب بعض من أولاد فتح على ثساه مثل حسين على ميرزا قافد 
الغوناد وعلى ممرز! خلل السلطان وادن دولتشاه محمد حسين ميرزا حشمة 
الدولة بولاية العهد الى ثناه أفشار » وأسكتهم الشاه بتد ابير كثيرة وأصدر 
فرمان ولاية العهد وحكومة آذربايجان باسم محمد ميرزا وأرسله بمنصب 
قاكم المسام الى تبريز ٠‏ ّْ 
وممن اتهم بعداثه محمد ميرزا أيضا خسرو ميرزا 'آخوه الأكبر 
والأكثر فضلا الذى خلى معسكر آذربايجان خوفا من قائم المقام وركن 
الى القرار » ثم أخوه جهائكير ميرزا حاكم أردبيل » فأمسك محمد ميرزا 
دهذين الأخوين وحبسهم بأردبيل ٠‏ وخسرو ميرزا مؤلف كتاب ق 


ب 85 سب 


التاريخ هو ( نامة خسروان ) بالفارسية السهلة » وجهانكير مسيرزا 
بدوره صاحب كتاب آخر تاريخى اسمه ( تاريخ نو .) وهو تذليل لكتاب 
( مآثر سلطائية ) تأليف عبد الرزا: ق الدنبلى المفتون (؟) ويشمل حورادث 
مأ بين سنتى ( 141؟1ه) و( 15500 ) ٠‏ ظ 


وفأة فتح على شاه فى التاسع عشر من جمادى الآخرة ل( ٠116ه)‏ : 
وبعد أن سير فتح على شاه محمد ميرزا الى آذربايجان تحرك هو . 
من طهر ان الى الجنوب لعى يقصى على الشبائعات المقائلة أن الشاه مات 
عقب ولى العهد فى نفس السنة ولكى يوصل بما بقى من خراج فارس 
الذى رفض حاكمها دفعه ) ولهذين 'الأمرين أتى كاثسان من العاصمة على 
رأس ثلائين آلف فارس وماس » فوصل حسين على ميرزا االخاكم (الآمر) 
الى والده يفين فى كاشان » لكنه بدلا من أن يسلمه كل ما بقى عليه قدم 
وحسب ثلاثة عشر ألف تومان فزادت هذه المسأآلة الشاه الذى كان مردضا 
مرخنا أكثر مما سبق وأمر بحبسه وتوجيه موظفين' ومستوفين خاصين ' 
لابصال بقية المال الى فارمن » ومع اتستداد المرض على 'الشأه فقد فرق ' 
جماعة من الخصيان والأعيان بمصهيتة على 'الأطرداف لجمع الخرائب , 
وبعد يوم أو اثنين من انفصال هذه الجماعة عن'اضفهان أى فى التاسع ' 
عشر من جمادى الآخرة ( +ه1ه ) ثوق فتدم على شاه ى سن الثامئة 
والستين فى اصفهان بعد حكم دام سبعة وثلاثين عاما ؛ وحمل جسده منها 
ليدفسن بقسم ٠‏ 





)١(‏ عبد الرزاق بيك الدئبلى المتوى في (515١ه‏ ) ولد عام 195 اه فى 
خوى لكنه رحل الى شيراز وتردد على محافل العلم والآأدب وصار أذبييا عالما.. 
وينتى الدثبلى حتى وناة كريم خان الزندى بشيراز وانتقل الى اصفهان مسن 
بعده وبلغ خدمة : فتحم على شساه ختئرب اليه وألف تاريح الكاجاريسة وآثار 
حاقانى , ٠‏ وم تاه الأخرى حدائق الجثان فى سسمسير العلماء والفضلاء 
المعاصرين له وقد أماد الؤلف تنتيحه وسماه تجرية الاحرار وتسلية الأبرار 
وتأسى ف انضائ»ه بتاريخ وصاف وكلستان السعدى , وكنان الدئيلى مساعرا 
يتخلص بالمنتون فوق انه ناثر ومؤرخ . 


1/46 


كان فتتح على سا طوال فترة د لطنته على الدوام ف تصسرك 
وأنشغال بمصارعة الثؤاز بالداخل والأعداء.باتخارج »ومع أنه لم يكن 
بميل “الى 'القثال ويفضل. عليه الدعة والتلذذ الا أ ن أوضاع عهده ألحاته 
الى التحرب ؛ لكن الشاه قل أن حضر 'لحرب خاصة حروب الأجانب التى ' 
لم يأتها قط بشسخصه » الهم :الا مرة وصل فيها أذربايجان لتتجيع. 
الجيس على جهاد 'الروس وما أن سمع بهزائم جنود ولى عهده حتى آب' 
الى السلطاتبية + 
ويدين أغُلب الانتصارات التتى صارت صب فتنح على ثساه لابنائه 
الأكفاء وقواده الأقوياء منهم الذين. قضوا طوأل مدة سآأطنته التى دامت 
سبعة وثلاثين عاما على الثوار الكثيرين على 'الحكم وحفظوا ايرران تحت 
أمر وحكم واحد بالرغم من سياسة الأجانب العدائية وهجماتهم عليها ٠‏ 
وتعود شدهزة فتح على شاه االخاصة فى الداخل والخارج الى حبيه 
للمتعة والمال. وكثرة أولاده وزوجاته وأوضاع بلاطه وبعض أفعاله 
الساذجة الملهاء ٠‏ فقد ولد لهذا الملك مده عمره نحو أألفى ولد 'أبناء وبنات 
وأحفاد.وحين مات بقى عنه سبعة وخمسون ولدا وست وأريعون اينة 
ومائتان.وستة وتسحون.حفيد! من ابنائه ومائتان. وائنان وتسعون حفيدا 
من بناته ومائة وست وخمسون امرآأة كن.ذات أولاد منه + وكان فتح على 
الشاه يقول 'الشعر ويتخلص بللقب ( خاقان ) وفترة سلطنته فتح على 
شاه من ناحية ازدهار الأدب الفارسى استمرار للنهضة الأدبية :التى بدأت 
فى عصر الزنديين » لا سيما وقد بل فى هذا العصر تقليد أساليب نظسم 
قدماء الشعر الفرس أوجسه » وقد تزنئ ف أبامه طيقة من الإرخين 
والمأشكين الذين أخرجوا النثر الفارسى.عن حال 'الانحطاط عهد الصفويين 
وواضعوه هساره' الصحييح.٠‏ 


"1/5 سب 


سلطنة محمود. شسأه 
(160أهب 54 م) 


ما مغ خبر وفاة فتح على محمد ميرزاأ أبن عباس ميرز ا الذى ولى 
ايد حن بن أيه جلس على عرش السلطنة قي السسادس عن ردب 
( «٠مكله)‏ فى تفريز معون ميرزا|| أأبى القاسم ألفر أهانى قاكم المقسام 
الثاذ ى » وتوجه فى الرأيع عشم من هذا الشهر يصحيه سفيرا انجلترا 
وروسبا واللدئعية وجيش كيير.يثرأسه لندساأى من القادة الانجليز مسن 
آذرمايجار ن الى طهرنان ء وقبل بلوغه لها عزم بعض أعمامه مثل على ميرز 
ظلل السللطان وحسين على ميرزا فرمان فرما ( الآمر ) وحسن علي مبيزا 
شجاع ا أسلْطية خلافة أديهم ؛فا ثو لى. من بينهم ظلالسلطاءء ن على المعاصمة 
وأعلن ففسه عادلشاه وعلى ذاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين 
يوما حتى قدوم محمد شساه بانفاق أموال الخزانة اللكية والاسراف 
والتبذير الى أن و'ى محمد شاه طهر ان ف 'التاسع عشر مسن عبان 
فاستسام ظل الساطان وعفا عئه الشاء ٠‏ 
وسلك حسين على ميرز؛ فرمان خرما (الآدر ) وأخوه شجاع السلطئة 
حسن على ميرز! سبيل الثورة ف شهرزار وأرسل الأول أخاه للسيطرة على 
العراق » وما كان ألشاه يخشى جانب أخويه جهانكير ميرز! وخسرو ميرزا 
كذلإك ويخاف أن ينضما الى اللثوار غيرهم .أمر بسملهما فى أردبيل + 
وحين بلغ محمد شاه طهران اختار قائم الحقام الثانى لوزارته 
فأرسل بتدبير.منه وقيادة لند ساى ومنوتشهر خان الكرجى معتمد الدولة 
قو أت متأهية لدفع شجاع السلطنة فألحقت مه الهزيمة بالقرب من قمشة: 
وأستعاد معتمد الدولة ديزاز من الأخوين االآمر وثسجاع السطلطنة 
وتمكن من أسرهما » فسمل جاع السلطئه وأللتى فى السسجن , ولفى 
الآمر حتفه فى وياء عام بطوران ٠‏ 


سس “اقلا سه 


فل قائم المقام فى. الليئة الأخيرة من صفر ( 5178١‏ ):: 
ولما تغلب محمد شاه مستعينا بقائم المقام وبتدبيره عسلى أكثر 
طالبى السلطية واستقر على كرسى أنللك هرع على أثر أده فى قئله أعتماد 
الدولة حاجى ميرزا أبراهيم فاقتفاه فى قتثله لمبرزا تقى خسان الأمسير 
اللكبير وهو قائم المقام الثانى مدور الأمور ومؤسس أساس سلطنته ؛ 
وكان سبب ذلك فوق الاصلاحات الالية التى أقدم عليها فسأكم المقسام 
على تقفيذها وكانت على كره من أغلب آعيان البلاط » أنه كان متصسفا 
بالغرور والاستبداد بالرأى الى حدما ولم يكن يراعى فى تصريف الأمور 
رأى محمد شماه الضعيف الئفس العاجز ٠‏ 
وتألب أأعداء قائم المقام مع حاجى ميرزا عباس أو حاجى ميرز؛ 
الأغاسى 'الذى أكأن معد نفسه عارفا ومرشدا ولهذا ودسيب سايقة 
تعلممه كان اذا نفوذذا على الساه وعن طزيقه أخنقوا الشاه على من له 
حقوق مسلم نها عليه وعلى أبيه + وف الخامس والعشرين من صفر. 
)/ 1م “أسثلاعى لياه قاكم المقام هن قصر ( ماغ لالهرأ ر) 0 
( بجوار تسارع لاله زا ر الحالى بطهران ) وكانت وقتذاك تقع خسارج 
المديئة الى قمر (باغ نكا رستتان) (؟) ( مكان ع داو ١‏ العلوم العالية ) فحيس 
فمها اقاكم المقام من غير أن مقايل ألشاه حة حتى الليلة الأخيرة لشسهر صفر 
مين مادافيها خنقا بحكم محمد شاه ف أحذى غرف قصر تكارس كان 
العليا » كم دفن خسد: هذا االرجل الفاضل الهذ بجوار ضربعح ( حضرة 
عيد االعظيم ) : 
وقائم المقام الثاتى هو امن هيرزا عيسى أو ميرزا بزرك قاسم 
المقام الأول كما أسلقنا ‏ ومن السادات الحم ينين ممهر آناد من 
فر لعن ؛ وقد نصب بعد وفاأة أبيه قائم المقام 'الأأول عام ( بممام) فى 


(١)أى‏ حديقة الققائق 
(؟) أى روضة الزينة ( المعرض ) 


7/34 لس 


وباء تبريز وزيرا لعباسى ميرزا نائب السقطنة خلفا لوالده ؛ ومن عام 
ٍ/ 1ه ) حين مات نائب السلطئة فى مشهد احتفظ به ذا المنصب فق 
خدمة محمد ميرزأ وتزوج باحدىق منات فم على ثسأه وكانت أخث عماس 
ميرزا الشقيق » أو معبارة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجة لقائكم 
المقسام ٠‏ 


وكان قائم المقام الثانى فضلا عن كفاءته وخبرته رج_لا كبسير 
. الفضل مشق ونموذج زمائه فى حسن الخط وسلاسة الانثساء وجزالته 
وفن الاستيفاء والسياق ومبتكر لأسلوب جديد ف النثر الفارسى ينعدم 
نظيره فى السلاسة والعذوبة والمتائة على وجه االخصوص » وكان من يعمل 
تحت امرته فضلا منشكين جميعا » وقد أففضى وجود قاثم المقام فى 
تمردز الى تجمع جمع كثير من أهل الفضل والانشاء بها والى بعاأث 
نهضة جديدة فى انشاء النثر 'الفارسى (5) * 


وبعد قتل قائم المقام فوض محمد شاه وزارته الى حاجى مييذا 
الآغاسى وظل هذا الرجل المشهور بالجهل والبلاهة والعجز فى الصدارة 
حدى شهامة ود لحلثة'محمد ناه وكان 'هذ! بصدىق: عن احترام وركبة 
غزو هراأة ( 1769 1164م : 

سيق اللقول 'آن جنود تأابران.بعد ولى اللعهد فى ( 44؟١ه)‏ وكانوا ق 


(]) ولد قائم المقام عام ( 11ه ).4 وكإن استاذا فى علوم الجكمة 
والآدب والنظم والنثر الفارسى والعربى ومنشئاته وتآليفه تموذج خصيحللعصر 
القاجارى وتذهج نهج الكلستثان . آبما فى الشعر فكان قائم المقام يقتنى 
الأسلوب. الخر اسائتى رصع هذا خله أبتخار غبة وتددبد ٠‏ ومن آثاره المعروغة 
الثتوى الفكاهى ( جلاير نامه ) على لسان أحد خدمه المسيى ( جلاير ) والذى 
صار موضع تتليد الشاعر المعروف أيريج ميرز! ( متوق 15.6 شس ) فى كتائه 
( عارف نامه ) . وف حلاير. نامه ينتقد قائم المقام أوضاع الجيش والدولة 
بأسلوب ساخر . وكان لقائم المقام اشعار شكوى حزينة يظهر فيها واضحا 
شار الحوادث الدموية التقى حدثت فى حياته ٠‏ 


ب 1/84 سس 


شسغل ينعصار هراة بقيادة محمد معزأ وقاثم المقام االثانى رفعوا أيديهم 
عن متابعة الحرب فى هذه الارحلة كترتيب خلافة ولى العهد وتعزيز مقام 
محمد ميرزا وصالئهوا كامران محمد وقنع محمد ميرزا أن يؤدى كامران 
خرجا سئويا الى ابران ويعد نفىه ثبعا لايران ٠‏ 
وف أوائل حكم محمد ثساه نقض نقض كامر أن لمهد بل هاجم سيستان ؛ 
.وكان محمد شاه لا ترم فكره فكرة الاستبلاء على هراة وكدان الروس 
بودون النفوذ الى 0 بسبب 'استعمارهم لأ ص بخارى وخيوة 
و امنترابهم الى حدود أفخانستان فكانوا يشجعون الشاه على هذا الغزو , 
ولذلك لم يبد الثساه كبير اأهتمام بالمستشارين و اللوظف سين العسكريين 
. الائجليز اللذى أتوا الى العاصمة طهراان وكان من ديئهسم هئرى راولين 
( تامكقتاكق ا تمصع ) العالم المعروف.وظارى» نقوش دديستون 
المسمارية » بل سرح القواد اللعسكرين الانجليز الباقين الذسن كانسوا 
بعملون فى خدمته وقصد هرأة فى التاسع عشر من ربيع الثانى (*ه ١ام)ء‏ 
ولا لم تجد أنجلتر) التى تعهدت فى معاهدتها مع ايران آلا .تتدخل 
فى أخلافنات يران وأفغانستان تتيجة لمساعيها الى صرف الشاه عن غزو 
هراة قامت ماثارة الأمراء الأفغان على !ابر أن . ومن ذلك أرسلت رسولا 
الى دوست محمد خان أمير كادل بدعوه الى عدن كامران ميرزا ٠‏ وقبل 
دوست محمد معاونة كامرنأن مقئرحا شروطا لذلك فلما رفئضها ناب 
السلطنة 'الهندى وسعى الروس كذلك سعيا حثيفا فى اجتذاب دوست 
محمد وأشيه أمير تند هار كهئدل خان اليهم انتهى مهذين الأخوين الى أن 
أفحازوا الى جائف السأه ولم.يفد الانجليز بشىء من وراء مساعيهم ٠‏ 
وكان كامران ميرزا معائرا لللأذيون والخمر عاجزا فأقيل وزيره 
يسار محمد كان على جمع الجند ورأهكام كلعة هرأة وأسده مهذ دس 
لمدفمية الانجطيزى ( بوتيتجر )15000087 خي امداد فى عمل 
هذاا '» ولهذاا ظل محمد شاه وقواته عشرة شهور شلف قامة هراة عاجزين 


اوترييت +ءلم/ حم 


عن تسخيرها ؛ أما فى سمال أفغانستان فقد نجح الله يار آصف الدولة 


وأثناء حصار ه_راة قدم السفير الانجليزى جون مكنيسل 
( للأممعةة صطدز ) الى معسكر الشاه وبعد ذهابه الى همسيراة 
ومقابلته كامران ميرز! ويار محمد ئخان قرر أن ينهى الحرب بالصابح : 
لكن بقدوم الس فير الروسى آنذاك سيمونيتئى ‏ (“اندمسةة). 
الى الشاه مدوره وتقويته بعون موظف كبير روسى طلب الشاه من السفير 
الانجليزى دفع غر امة مالية نظير تركه حصار هرأة ؛ ولما يستطع :السفير 
قبول الطلب أمر الشاه بالاس تمرار فى اللحصار وعاد جون مكنيل الى 
طهران فى أشد اللحنق وهدد الثّساه أنه لو أقدم على السيطرة على هراة 
فلفسوف تعتدر 'انجلثر ا عمله هذا عملا عداثيا لها ؛ وبعد فترة قام 'الأس.طول 
الانجليزى بالاستيلاء على جزيرة أخرج لكى تمنع الثشاه عن تقصده ٠‏ 
وف التهاية حين أدرك الشاه فى الثامن من جمادى الآخرة ( 4٠؟1ه)‏ 
أنه عاجز عن الاستيلاء طى هراة ولن يتحاثى اقعداء :العلنى للانجليز 
رفع حصاره عن المدينة بعد تكيد خسائر فادحة وعاد 'الى طهران دون 
أن مكقرر يما أو مرتب آأمرأ مع كامرران ميرزا وكان هذه االحادثة لطمة 
قوية لحيثية آيران فى الداخل و الخارج ٠‏ 


حصكاية آغا كان المصسلاتى : س 

فى عام (+؟1ه) قثل شاه خليل الله من السادات الحسينيين فى 
يزد بيد العصاة وكان الرئيس الروحى لبقية الاسماعيلية فى ايران والهند 
كما وصل بعد ذلك الى حكم كرمان ؛ ولكى يسترفى فلح على ثساه أنضاره 
زوج انه الأكبر آغاخان أحدى بئاثه وجعله حاكما لقم ومحلات ٠‏ 
وظل آغاخان محثرما فى بلاط القاجاريين وفسوض اليه مهمد شاه فى 


(1معام) حكومة كرمان ٠‏ وفى (هه؟1هم) آثر آغاخان الثورة لاستياته 


بقلعة بم ؛ وأقام بعد أتيانه طهر ان فى ١‏ محلات ) بأمر من الشاه ٠‏ 


ومعد فثرة أتى آغاخان الى يزد متذرعا بالحج فالتف حوله فيها 
المريدون وسلك آغاخان ثانية طريق العصيان ٠‏ وتوجه لقتاله هذه المرة 
ولد فتتح على ناه المحب للفضل بهاء الدولة بهمن ميرز" الذى كان يحكم 
بزد واضطر آغاخان الى التحصن بكرمان ولما غلب على أمره فيها أيضا 
رحل فى (لاه؟ام) الى الهند عن طريق قندهار ودخل حماية الانج_ليز ٠‏ 
وما تترال أسرته على نفس حاله بالهند تترأس الاسماعيلية بها وبايران ٠‏ 


لتحا فى عام زمه ؟ام) محمود ماثنا و'الى الب لدمائية بعد عزله الى 
ايران » فأرسل محمد شاه رسالة يتوسط فيها له لدى الباب العالى طاليا 
منه أعادته الى عمله الأول » فلما أغفل االباب العالى قدول طلب الشاه 
أمر الشاه والى كردسئان بمهاجمة العثمائيين لمساعدة محمود باشسا »؛ 
فعجز الوالى عن تنفيذ مهمته ولقى الهزيمة فأصدر 'الشاه أمره بجمع 
وات همدان لقتال العثمانيين + 

وخلاف هذه المسآلة فقد كان بحدث دائما ما بين اران والعثمانيين 
خلاف حول مشاكل الحدود وهجوم شباكل الطرفين احداها على الأخرى 
وسوء معاملة العثمانيين للحجاج والتجار الايرانيين ى العراق » من ذلك 
وقت أنشغال محمد شاه بحصار هراة آأى فى عام (ه؟ام) 4 جرد والى 
بغداد جيوثه لمهاجمة المحمرة فى مقادل المصرة لحسده ازدهار التجحارة 
فيها فخرب قسما هاما منها وأصاب تجارها بأضرار بالغة ٠‏ 7 


ولازالة هذه الخلافات وتحديد خط الحدود تقرر فى النهاية موساطة 
سفراء انجلتر! وروسيا فى طهران واستانبول تشكيل لجنة من ممثلى 
الدول الأربع. 4 ختالفت هذه اللجنئة ولكن حل مشكلات الدولثين كان صعنأ 


ل ' سا ؟'ءم _- 


والمفاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول الى نتيجة ثابتة ٠‏ 
وف (54؟1ه) أرسل والى بغداد الجديد قواته الى كربلاء بحجة 
أنها ومشاهد الثسيعة المقدسة فى العراق تعصى أوامره ويتحصن بها كل 
من يريد عصيان أمره وقام بقتل أهلها فقتل بغلظة نحو آلف من أبريائها 
كان كلهم من الث يعة وأكثرهم رعايا لايران ٠‏ 
وحنق الشاه وكان مريضا لا سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته 
الى .العرناق العربى لينتقم لهذ! الفعل وحادثة المحمرة من العثمانيين ) 
لكن ممثلى روسها وانجلترا تدخلوا ثائية وتقرر تأليف لجنة فى أرزنة 
الروم من مبعوثى الدول الأربع ٠‏ 
وكان بمثل يران فى هذه اللجنة ميرز! تثفى خان الفراهانى الذى 
يخدم فى تبريز تحت 'أمرة ميرزا محمد زنكنئة الأمير العسكرى وف بلاط 
ولسى العهد ٠‏ 
ومكث ميرزا تقى خان نحو ثلاثة أعوام وبضع العام ( من 58؟١‏ 
حتى 1557م ) ف أرضروم ( أرزنة الروم ) يتفاوض مع ممكثلى الدول 
المجاورة لازالة الخلافات بين ايران والعثهانيين » وكان على شفا القتل 
أثناء هذه المدة أيضا نتيجة لثورة العامة وتحريك الأعداء ٠‏ وفى النهاية 
بتاريخ السادس عشر من جمادى الثائية (5دثام) عقدت معاهدة ثانية 
وتبودلت بين ممثلى ايران والعثمانيين بأرضروم تشمل تسع مواد ٠‏ 
ومموجب المعاهدة الثانية لأرضروم المكملة للمماهدة الأولى بها 
( المنعقدة فى هؤاه) صرفت أبران نظسرا عن مطالبتها بالسليمائية 
والقسم الغرفى لولاية زهاب » واعترفت الدولة العثمائية ازاء هذ! بحق 
تماك امران ابناء المحمرة وجزيرة الخض والساحل الأيسر لشط العرب 
وحق ملاحتها فى هذه الأجزاء » وقرر أن بتخلى العثمانيون عن معاملتها 
السيكة السابقة للحجاج والتجار الايرانيين » وأن يعامل الطرفان رعايا 
الطرف الآخر وفق القواعد الدولية ٠‏ 


مه 


فتنة سبالار فى لان .هم : 
كان الله يار آصف الدولة قاجار دولو الصدر الأعظم :السابق لفتم 
على شاه وخال محمد شاه قد نصب من أوائثل سلطئة محمد نسأه عسلى 
ويتذرع دائما بآى وسيلة لهذا الأمر ساعت العلاقات ما بينه وأتباعه وبين 
حاجى ميرزا| الأغاسى ه وكان الأشير يجهد اف أقصاء أصف الدولة عن 
اليلاط مساب ااستيلائه التام على عقل المُيأه والاقلال من أنه وشأن 
أو لاده مكل طريق ة ١‏ 


وف عام (؟؟1ه) عصى حسن خان سالار ولد آصف الدولة وكان 
ينوب عن والده فى حكم خراسان بعلة كبر سن أبيه أوامر حاجى 'الآغاسى 
عدفعه مرض محمد ثساه الدائم وخراب أوضاع البلاط » وظهر بينه وبين 
بلاط طهران الصرزاع ٠‏ وارتحل آصف الدولة الى طهران متظساهزا 
بالاصلاح ومبطنا تعزيز .مكانته ومكانة أديه والتاثير على الشاه » ومع 
أنه أخذ أمر بولاية مشهد اسالار وخراسان لابنه الثاني » سقط من نظر 
قمول الشاه لنفوذ حاجى وأجدر على السفر الى مكة واالأقامة بالنجف ٠‏ 
أما سالار فقد بدأ بضم قلعة قلعة كلات اليه مستعينا بأكراد:قوشان ثم 
اتجه ناحية العاصمة بالقواث التى جمعها وتقدم حتى سيزوار + فأرسل 
الشاه أخاه جمزة ميرز! حشمة الدولة لحكم خراسان ودفع السالار ٠‏ 
وأوظعم حشمة الدولة الهزيمة.بسالار فيما مين ,سبزوار وشساهرود نهرب 
الى قبائل التركمان ٠.‏ وآراد حشيمة الدولة تعقب سالار لولا أن شسبت 
ممشهد فتن فأتاها + وفى نفس الوقت تقدم بهمن ميرز! مهاء الدولة الذى 
كان له حكم آذريايجان وتمرد بتهريض آصف الدولة معتذرا واف طر 
الى الهجرة الى روسيا وترك ايسران ٠‏ 
ظلهور مذهب البابية  :‏ 
ف أواكل عهد سلطئة فتعم على ثساه قام أحد علماء ال بعه من أهل 


6+4 سه 


ساحهل االيحر سن أو الأحساء و أسمة الشسيخ أحمد تن زمن الدين. 3 وَكان 
فصيحا فاضلا لكن مفرطا مغاليا ى تشيعه » بنشر عقائده فى أصول الهين 
معد مقامه فى النجف والتى كانت :تخ الف عقائد علماء الشديعة الاماقية 
المسابقين 0 بمعنى أنه قيل من أصول الدين الخمسة التوحيد واالئموة 
والامامة وأنكر الغدل والمعاد ( أى البعث الجسماتى ) وقال ان العدل. مثله 
مثل سائر صفات الله الثبوتية وليمن من علة بأن يوضسع بالاختصاص 
ركنأ من أركان أصول الدين » وأنكر المعاد 'الجسمانى لذن الج سم بغنى 
معد الموت ؛ وكان دقول انه لا ييقى من الانسان غير مسادة لطيفة عوق 
هذه الحالة لا يمكن بعث الجسم فى القيامة ٠‏ 

واناء ذلك. عد الشي أحمد الاحسائى الاعتقاد مركن آخر سسسميه 
أتماعه: الركن الرايع أمرا لازما ومن جملة أصول الدين وهذه العقسموة 
الاعتقاد مرجل 5 أو ناب من بين الشيعة:“الكاملين يكون.وأس_طة.بين 
سائر الشعية والامام الغائب وكان ن الشيخ أحمد الأحساقى بعد نفسه 
آنئذاك شيعيا كاملا ويسمى أشياع أحمد الأحسائى بالشيخية ٠‏ 

ودعد الفسبح أحمد أنتهت ركاسة الفرقة الشمخية بة أو مقام الهش بعى 
الكامل الى.أنحد تلامذته وكان حا سوه كاظم الرثتى وكان سيد هذا 
سعترف له بهذه. المكانة من قبل الشيخية حتى سنة وفاته (وه؟1م) وكان 
كثرة من التلاهيذ مفيدون من مجلس دروسه ٠‏ 

وعد وفاة الحاج.سيد الكاظم ١‏ ااسثملت النائسة. سين تأميذين له 
سيب خلافتة- وعد كل منهما هذا المنصب حقا له وهما الحاج محمد كريم 
خان. القاجار والسيد على محهد الشيرازى. + وسمى السب 5 على محمد 
نفسه الباب بدلا من لقب الشيعى., أعامل .والركن .الرااتع » وكان غرضىه 
من. أبثار هذه الكلمة التى كانت. تطلق على وكلاء الا االعاكب.من زمان 
الغيبة .الكبرى. هو أن يكون وسيلة.الاتصسال بالامام ؛ الغسائب وطويق 
الوضولالى هذا الفيض , وقد ظل الحاج محمد كريم على ركاسسة 
الشيضية أصحاب الذ يتخ أحمد والسيد كاظم بينما قام السيد على محمد 


3686 مه 


بالتدريج بتأسيس مذهب جديد سمى البابية ٠‏ وكان ن ظهور دعوى السيد 
على محمد عام |( ام) سئة ؛ الكلف القمرية من تاريخ غيية الامام الكانى 
عشر التى حدثت عام (+5؟م) فى عقيدة الشسيعة '٠‏ 1 
وبعد قليل من قيام السيد على محمد وسع من نطاق دعواه فعسد 
نفيسه الامام الغاكب الذى انتظر ظهوره الشديعة طوال الألف عسام وأتى 
يكثاب سماه ( البيان , ( الذى كان معتقد ا زاعما أنه فاسخ للقر آن الكريم ٠‏ 
وقد أوجدت دعوة السيد على محمد أشماعا لبها ف دوشهر وشيراز 
وبعض بلاد:أيران الأخرى »؛ من ذلك أن مئوتشهر خان معتثمد الدولة 
استدعى الياب لأصفهان وجعله تحت حمايته » الا أن بعد وفاة معتمد 
الدولة فى ( ١1ه)‏ لا أخذ الباب بدعو لنفسه فى أصفهان'» سيق بأمسر 
من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة ( تشهريق ) وف سعبان 
ل 55؟1ه ) كما سنرى أطلق عليه النار بناء على فتوى علماء ثبريز ٠‏ 


وخاة محمد شاه ليلة:الساأدس من شوال ( 1م ) 5 سم 


انتد ف أوآخر عام ١‏ 14م ) مرض النقرس على ألشاه وكان 
بؤله دائما وكان محمد شاه مريضا بأمراض أخرى ؛ وق النهاية مات 
لبلة السادس من شوال فى قصره الجديد فى غرب ( تجريش ) وهو ق 
نحو الثانية والأربعين » وقد استغرق حكمه أربعة عفر عاما وثلائة 
بتشضهور » ولم يكن محمد شاه بوجه عام ملكا حميدا فهو معروف بضعف 
النفس والعجز » وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه للحاج مسيرزا 
الآغاسى أغلب الأمور لأن قوة نفو هذا الحاج بلغت ذروتها أ طول 
ا ا جر مات لاج وكا يق ا ان هذا 
الدكا_ كن الك + ولهذا أنفق أكثر أموا ب الملاد نا سراف فى بقاء 
المدافع ونسق الترع ولم يثمر فعله غير اضاعة المال سدى ٠‏ 


همات 


الفضلا/تارئطر 
سلطنة ثاصر الدين شاه 
(5115للام) 


زادت أوضاع أمر.ان بعد موت محمد ثشسأه والثى ساءت يسيب عجر 
الشاه والحاج ميرزا الآغاسى سوء! على سوء خاصة وأن أكثر كبار البلد 
قد أظهروا عصيان الحاج الآغاسى لسخطهم على أفعاله وحنقهم عليه 
وكانوا يترقبون سانحة للقيام عليه وطرده ٠‏ فقد ركن سالار ولد 
آصف الدولة للثورة فى خراسان من ناحية ومن ناحية أخرى بعث انتشار 
مذهب البأبية والشسقاق الذى أوجده دين النأس والمشاحنئات التى جرت 
فى الولايات الى تزلزل الأوضاع ٠‏ 
ولا رأى حاجى ميرز! الآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ينصاعون الى 
أمره ونأنهم ينتظارون مقدم ولى المعهد ليطلبوا اليه عزله عن رئاس ة 
الوزراء » بدأ فجمع عددا من .الجنود فى طهران حوله حتى سمع منسه 
همهمة دطلب السلطنة » لكنه فى التهافة لا رأى أنه لن يستطيع تحقيق فعل 
اضطر الى التحصن ب ( حضرة عبد العظيم ) اشفاقا واحتمى بضريحهء 
وأفضى ذيوع خبر موت محمد ثساه وحركة الآغاسى لا الى انحلال 
الأمور عن نظامها وترتيدها ف طهران وحسب وانئما ألى اشتعال الفقن 
والاضطرابات فى غالب الولايات آيذا » وأخذ كل من الكبار يأخذ برأيه 
وفئط فى العاصمة » وطفق 'الجميع بدعى أن ولى العود بعد قدومصهة 
سيعطيه المدارة أو ركاسة الوزارة ٠‏ 
آما من أمسك بأزمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور ألى حد ما فى 


و0 ل 


العاصمة حتى قسدم الشاه الجديد فقد كانت ( مهد علبا ) أم ولى العهد 
وآدارت دفة الأمور سعون قلى ميرز! الذى لقب باعتضاد الدولة معد ذلك 
وكانت له وزارتها بعد مفاوضات مع ممثلى روسيا وانجلثرنا السياسيين ٠‏ 
واستدعى ولى عهد الدوئة ناحصر الدسن ميرزا وكان بومذاك لا يزيد عن 
السادسة عشرة ويقيم بتبريز من طرف مهد عليا وممثلى روسيا وانجلترا 
الى طهران ٠‏ ظ 
وكانث ادارة أمور آذربايجان العسكرية كما قلنا سابقا فى ذاك الوقت 
بيد محمد خان زنكنة الأمير العسكرى وكاتيه ميرزا تقى خان الفراهائى 
٠‏ الوزير العسكرى » فلما كان تحرك الشاه الجديد الى طهران وقد اقترن 
نه امقعال الاضطرابات بالعاصمة و الطرق لا يمكن بغير قوات كافية 
فقد.تكفل الأمير العسكرى بالأفر فبذل أقصى كفاءته وتدبيره ىق هذا 
الشأن ٠‏ ولما لقى هذا الأمير مين ذلك حتفه » منح نأصر الدين شاه لقنه 
لييزا ثقى خان وأوصل الأمير العسكرى الجديد الشاه الذى سبق أن 
جلس مكان أبيه فى تبريز فى الرابع عشر من شوال (1554ه) الى طهران 
العاصمة » ولقب الشاه قبل دخوله لها ميرزا تفى خان الأمير العسكرى 
ملقب الأتابك الأعظم واختاره لرئاسة الوزارة فبدل هذاا الاختيار آمال 
كثير من الطامحين الى هذ! المنصب الى يأس فأخذواا من هذا الوقت ىق 
معاداة تقى خان وتحطيم أمره وكان أكبر هذه الجماعة ميرزا آغا خسان 
النوررى وزير الجيشس, الذى سمق أن ثفأه الحاج الأغاسى الى كاش ان 
وقدم الى طهر ان بعد أحتمائه بضريح عبد العظيم ودخل المدينة تحفه 
مظاهر. الاحتراام تحت حمابة السفير الانجليزى وميدو أن الانجليز كانوا 
بخططون لابلاغه الصدارة رغم أنف تقى خان الذى ظنوا أنه.يميل الى 
السداية االروسية ه وأمر ناصر الديئن اه آعًا خان بالعودة .من حيتت 
أتى لأنه دخل طهران بدون اذئه » لكنه قى بالعاصمة بوساطة الانجليز 
وتقرر أن يمارس عمله السابق تحت.امرة تقى خان ٠‏ 


- 3+ 


القضاء على فتئة سبالار فى ! ١711‏ مه .ء 


بعد ان فر حسن خان سالار الى التركمان + ظهو عن حمزة ميرزا 
حشمة الدولة وأتباعه على غير ما يجب عجز وتقصير فنهدوا أموال الناس 
وأرتكبوا فيهم أفعالا مرذولة فأخذ محمد خان أخو سالار وكان متحصنا 
بمشهد مع جماعة من رفاقه يؤلب الناس ضد حشمة الدولة إلى أن انحاز 
أهل هذه المديئة الى سالار وثاروأ مؤيدين له » واتجه سالا بدوره بمعونة 
التركهان نحو المديئة فآنزلوأ بجند حشمة الدولة اللهزيمة وحاصروه بها 
الى وقت سيوع نبا وفاة محمد ثاه ٠‏ 

وف تلك الأنباء هاجم مدينة جام يار محمد خان الأفغانى الوزير 
السادق لكامران ميرزا حاكم هراة الذى سبق أن قتل أميره 2 / ك5ه؟إهم ) 
وأستقل بها وألقى ى روع حشمة الدولة وسالار كليهما أنه قادم لون 
كل منهما » فلما بلغ مشهد انحاز ألى حشمة الدولة وأنجاه من الحصار ؛ 
لكنه لم يستطع التغلب على سالار بسبب تقص المؤونة فانسحب الى 
هراة وجد سالار فى اثره حتى جام وصارت خرأسان فى حالة عجيبة من 
الهرج والفوضى ٠‏ 

ولكى يقضى الأمير الكبير على فتئة سالار ويقر أمور خرأسان أمر 
أخا حثمة االدولة سلطان مراد ميرز! بالتوجه من طهرأن ومعه مدفعيته 
وسبعة آلاف من المشاة ألى خرا سان فغلب سلطان حشمة الدولة على 
مقربة من جوين » ومعد أن ضم اليه سبزوار وترشيز ونمشابور أستدعى 
حشمة الدولة وكان يعيش فى حوالى هرااة فى حماية يار محمد خان » 
وأزسله ألى طهر ان بأمر من الأمير وولى هو خرأسان ٠‏ 

ومقى د لطان مراد كل. عام ١‏ 6 )) بحاصر مشهد ويحارب أتياع 
سالار وكان الأمير يمده من طهران دائما الى أن ضاق الأمر على 
المحاصرين أوائل عام (5؟1ه) ودخل سلطان مراد مشهد » فاحتمى 
سالار وأخواه رولدا بضريح االرضا وخطب الى ٠‏ لطان عفوه ؛ لكن هذا 
الأمين.وقد شهر مغلظته وشدته أورد سالار ومن معه ليله الاثئين 


سه 8م - 


السادس عشر من جمادى الآخرة (55؟1ه) مورد التلف وانتهت بهذا 
فئن خراسان ولقب سلطان مراد ميرزا يقب حسام السلطنة 
ثورة البابيسة : - 

أثناء حيس 'السيد على محمد بمشيراز وأقامئه باصفهان دعا مسن 
اعتنقوأ مذهيه الناس فى غالب ولايات ايران الى هذا الدين الجديد 
وساروا ف تبليغه والدعوة اليه وأرتقع أمر هم خاصة فى بزد وخراسان 
ومازندران وزنجان » وكان علماء الدين والحكام يتعقيونهم بشدة فائتهى 
الأمر بينهم بالتدريج ألى التنازع والفتن والقتل وبدلا من أن ينتهى ذلك 
الى القفضاء عليهم, كان بؤدى على النقيض الى توليد المصاعب ومضاعفة 
تعصب القادية فى نشرهم دينهم 'الجديد وف ثفانيهم فيه » وكائت هذه 
الطاكفة تعد الأمير الكمير مسكولاً عن عدم تقدم أمرهم ؛ لذا تآمرت على 
قتله فانكشفت مؤامرتهم ولقى المتآمرون عذابا ديد ٠‏ 

وأرسل االأمير الكبير جنودا من الخاصة القخضاء على المابية بعد أن 
صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات » فغلبوا وقكلوا فى كل 
مكان رؤساءهم » لكنهم ووجهوا فى مازندران وزنجان مقاومة شسديدة 
منهم + وفى النهاية تمكن االأمير الكبير من هزيمة البابية فى هاتين 
الو لايثين فى عام ل( 56؟1ه) وكانوأ مستدسلين قْ الدفساع عنهما: » 
واستصفى قلاعهم ٠‏ 

ودين كان القتال مستعرا مع البابية » كان السيد على محمد سجين 
قلعة تشهريق دآ ذربايجان: » فاما قضى على مجاهدى البابية تقرر قبل 
امامهم » فآتى بالسيد على محمد من تشهريق الى تبريز » وبعد عقد 
مجلس مناظرة بيئه وبين علماء تبريز قتل بالرداص بوم | الاثئين السايع 


والعشرين من شسعبان ( 55؟1ه) ٠‏ 
ولا كئل السيد على محمد ثار الخلاف بين أشماعسه على خلافته 7 
فانحازت جماعة قليلة الى ميرزا بحيى المعروف ( يصبيح بح الأزل ) وتبمعست 


الأكثرية ميرزا حسين على بهاء الله وكان هذ أ الرحلان من آهل قرية 
| +1 سس 


( نور ) بمازندرلان وأخوين من ناحية الأب » وعلى اتفاق فى البداية » لكن 
التنافس شب بينهما بعد ذلك بقليل » فقام اتباع يهاء الله وهم البهائية 
بمعاداة أشياع صبح الأول وهم االأزلية وكان الأزلية هم القلة ٠‏ 

وف عام (4؟1ه) أى بعد قتل الأمير الكبير أطلق البابية النار فى 
طهر أن ف الثامن والعشرين من سوال على ناصر الدين ثشساه » 
أخطاوه » وبسبب ذاك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنم ققلة: 


عهد صدارة الآمر الكبير والانجازات الهامة قهذا الرجل العظيم :- 
كان ميرزا تقى خان الأمير العسكرى وهو بلا شبهة من كبار رجال 
الدور الأخير لتاريخ ابران من آهل هزاوه أصلا وهى من قرى فراهان » 
وكان أبوه ( كربلائى قربان ) فى بداية حاله ى خدمة ميرزا أعى القاسم 
قاكم المقام الثانى عمل طباخا ثم ناظرأ ؛ وترمى الأمير أيذا منذ عهمد 
تسبامه فى معيه قائم المقام ؛ وصار من كثاب هذا الرحصل الكفء كم 
بلغ منصب مساعد ميرزا محمد خان زنكنه الأمير العسكرى ولقب يلقب 
االوزير العسكرى ه؟ وقد ددأأت شهرة ميرزأ تقى خان من وقت مأموريته 
مع خسرو ميرز! الى بطر سيرج 6 وأثناء سفارته الى الدولة العثمانية 
وعقده معاهدة أرزنة الروم, الثائية ونتمجة للكفاءة التى ظهرت منه أيام 
اقامته فى هذه المديئة » بلغت شهرة تقى خان الوزير 'العسكرى الى كل 
الأسماع واعترف القامى والداانى بمهارته رأملوا ى مستقبله الوضاء ٠‏ 
وكما سبق الشرح »؛ ورث ميرزا تقى خان منصب ميرزا محمد خان 
زنكنه بعد موته ولقبه فى آذربايجان » وبذل فى أبلاغ ناصر الدين شاه 
الى طهران واحلاسه عرش السلطئة غايه كفاءته » ونصب ق ركاسة 
وزارة ايران ( صدارتها ) مم وجود كثير من الطامحين بلأقب الأتابك 
الأعظم ) الحادى والعشرين من ذى القعدة عام 54؟1ه ) » وتزوج ق 
السنة التالعة دأمر الشاه من أخته » فزااد عن ذى قيل قوة ونفوذا ٠‏ 


411 سه 


مختلفة من كل. ناحية » فغوق فتنة سالار والبابية وقف الطامعون فى 
السلطنة والصدارة فى كل جائب يترقبون فرصة ويثيرون القلاقل » وكان 
نظام اللجيش متضعضعا وكانت الخرانة خاوية وعدد المتطفلين الذين 
احتازو] من محمد شاه وحاجى مييرزا! الذئا سى أنواعا مختلفة من الالقتطاع 
والوهبات لا حصر له » وكان الموظفون الأجانب يتدخلون فى شكون. البلاد 
الداخلية على أى نهو يشاؤون » ولم تكن ايران تابه البلاد الراقية 
حيث الادارة والنظم التى رأى الأمير بعضها وسمع وصف بعضها 
الآخر فى ثنىء » ولم تكن لديها من العلم والصناعة أساس يمكنها به أن 
تؤمن مستقئلها ازاء البلاد المتحضرة + ومدلا من أن يظهر هذا الرجل 
المخنص ذو العزم العجز أمام كن هذه الموائع والشاكل أضل دقوة عظيمة 
على اصلاح ما تخرب وازالة نواحى العجز استجلاب أسياب التعير 
وافتاج 7 وتهيئة أسباب تعليم الشعب واصلاح الثالية والجيسشس 
والنهضة مالفاد » لكن للاسف كان هذا الزجل وحده وله فى البلاظ 
والداخل والخارج أغداء أقوياء وغرماء متسلطون يقفون سدا فى طريقه 
ويحولون دون تقدم أعماله الأصلاحية 0 


ومع أن فترة ركاسة: الأمير الكا للون ارة كانت كمسيرة: رثلاث 
سنوات وثلاثة شهور ) ومع وجود عظم االشاكل وسعامة السعاة وعداء 
خصومه: المستمر » فقد. خلف آثار الخير فى.تنظيم ادارة.كل شىء: نابر انل 
وتمهيد طريق رقى هذا البلد ونهضته بحيث تجعل المرء حين يلحظ 
فهرسها يدين بالاعجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مكائته وكانت هذه 
الأعمال الخيرة عن حبه لوطنئه وعزة نفسه واستقامته فضلا عن مهارته 
وخيرته وقوته المتميزة » وهاك خلاصة انجازات الأمير الكيير 
واصلاحائه : 


أ سدم أهر الأمير في. أول عهده بهذف الألقات وصفات التشريف 
التى 2 معدى لها والنى, كان الكئاب حار بن عليها كسس عادة العهسد 


ل 8117 عد 


الصفوى وأوائل القاجارى فى مراسلاتهم وأن يكتفى .فى خطايه بلفظ 
( جناب ) عن لقب , الصدر الأعظم 2 


؟ س سد طريق كافة 'العائدات غير المشروعة التى كان موظ فو 
الدولة يآخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم ( المداخل ) ومنع الارتشاء 
كماما وجعل لكل مأمور وموخلف راثيا حسب كفاءته وعمله ٠‏ 


س ومعد وصوله ألى طهران بفترة وجيزة عين هيكقة لتدديد 
ميزان الدخل القومى والمنصرف واتذ.ح فى الحال أن وضع الالية ليس 
سيكًا الى الحد الذى كان متصورا : لأنه مع وجود النفقات الضائعسه 
سدى فلم نكن رصيد الخزانة دينار! واإحدا وكان دلزم فوق ذلك أموال 
على وجه السرعة لأقضاء على فتئة خراسان وثورة س-الار وتجييش 
الجيوش لذاك ٠‏ 


وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير فى الخطوة الأولى أغلب الاقطاعات 
والهبات الضائعة التى كان رجال الدين والأمراء وااتملقين يحصلونهسا 
معير استحقاق 6 ولم بأنه اذ ذأك بقول أحد لأنه لم مكن هو نغمه قابلا 
للرشوة أو يسير طريقه بالتهديد أو الترغيب » وبهذا النمو خفض مبالغ 
عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل ؛ ودوج 
التجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار رواجا 
تاما » وشجم الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعة. 
الخارجية » وبعث بفريق منهم لتعلم الصرف والصط.ناعات الى بلاد 
الغرب » وبذل كبير مساعيه للاستزراع وتعمير للبلاد » ونتج عن ذلك أنه 
لم يعتدل ميزان الدخل والمنصرف وحسب بل توفر مال فى الخزانة أبضا 
عندما أخلى الأمير للكبير عن الأمور ٠‏ 


ولكى يعلم الأمير الكبير الشعب ويوقظله أقدم عسلى نشر 
الصحف وترحمة اللكتب وتأسيس ) المدرسة العالية ( يطهر أن فضلا عن 


1# مس 


ارساله بعض الطلبة .الى البلاد الأوربية واستخدام المعلمين والأساتذة 
الأوربيين » وأسس مدرسة دار “الفنون لتعليم الطب والفنون الحربية 
و'أللغات الأجئدية » وان كان افتتاحها قد حدث بعد عزل الأمير دمدة 

وقد أمر الأمير الكبير ديئاء مدرسة مناسية لانشاء دار الفنون » 
واستقدم عدداا من المعلمين والمستشارين من النمسا ؛ ود ثم ناء 
المدرسة ووصول امعلمين الأجانب بعد اعتزال الأمير بنحو ثلاثة شهور ؛ 

وافتتحت دار الفئنون رسما فى الخامس من ربيع الأول ( 2<اه ) ؛ 

ودخلها للتعليم بها أول أمرها مائة من الأمراء والأعيان ورجالات الدولة 
بلمس خاص لتحصيل فئون المساة والفروسية والمدفعية والهندسة وأفرع 
الطب واللمات الأجنبية ٠‏ 


ه ل وحين بلغ الأمير طهران ؛ لم يكن جيش ايران النظامى يزيد 
عدد الموجودين ده عن الثلاثماكة جندى مع أنه كان اسما يض -م أرمعسة 
آلاف » فتوجه الأمر من فوره وقد كان القائد العام لجحبش ايران 
أو الأمير العسكرى ( آمير العسكر ) وله معرفة كاملة بالغنون العسكرية 
أيام عباس ميرزا وهو بآذربايجان الى اصلاح أمور 'الجيش فنظم جيشسا 
متدربا على يد المعلمين الأوزوبيين )١(‏ تغلب بهم على ثورات الولايات ‏ 
فضلا عن أن البنادق وبعض الآلات االحربية الأخرى رمهمات الجيشس 


: يقول القاءانى فى مدح الامير‎ )١( 
زددت عدد الحيشش بمقر عرص الشاه‎ 
حد أن مثساته وفرسانه غطوا طريقا مسيرته شسهران ( سياقى)‎ 
والقاءانى هو ميرزأ حبيب الله المتوق (./ا؟ إه) شاعر كبير أبن شاعر‎ 
أيضا » ولد عام (؟؟؟١) يسيراز وتعلم بخراسان وتقرب الى حسن على‎ 
تلسجاع السلطنة ختخلص بأاسم ابنه أوكتاى فا آن وعن طريقه اتصل يفقح على‎ 
ومحمد شأه وناصر الدين ومدحهم 7 والقاءانى من أشهر فسعراء القصيدة فى‎ 
ومنوتشهرى . وله خوق ديوان تسعره كتاب باسم ( بريشان ) أى المتفرق‎ 
والمضطرب نثره يحاكى الكلسثان . ومع أنه أول شاعر ايرانى تعلم الفرنسية‎ 
٠. الا أنه لم بتائر بمعرفته بها فى شعره‎ 


ب 815 لس 


قد صارا أمرا متد أو لا بأبراان © وكد تسجع الأسائذة الأيرانيين على تقأيد 
الأوربيين فى هذا المجال بمدهم بالمساعدات والحوافز ٠‏ 


+ قل صدارة الأمير الكبير خاصة بعد تحميل أيرآن معاهدة 
تركمانتشاى كان سفيرا روسيا واتجلترا يتدخلان فى أمور اله لاد 
الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنقيذ 
مطالبى أحد همأ حيئا وآلعوية فى مد الآخر حينا آخراء فحدد الأمير 
الكبير من نقوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وقال ان تدخل الأجانب 
فى الأمور الداخلية يكون معقولا ومسموحا به الى الحد الذى لاا يصدم 
فيه كرامة الأمة ومنعتها » وى حين تحرك ناصر الدين شاه عن تبريز لم 
بسمح للقنصل الانجليزى أن يتعهد بحماية الأرمن بها : لأنه كان يعد 
هذا الأمر من واجبات دولة ايران ٠‏ وما طلب سفيرا روسيا وانجلترا 
أثناء فتنة سالار وحصار مشهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد 
أجاب الأمير بصراحة أن أهل مشهد يفضلون أن يسقط منهم عشرون ألفا 
صرعى على أن يستولى الشاه على مدينتهم بوساطة الأجائب ٠‏ 

ب مدا الأمير الكبير كذلك بانجازات اتجميل طهرآن ورفسمع 
مستوى حال اهلها والارتقاء بالعاصمة » فأنش؟ لهم سوقا ومنزلا للقوافل 
( خانا ) سمى باسمه ومناء خاصا جديدا يدم بضعة دكاكين لم يكن لها 
مثيل من حيث الجمال والجدة فى طهران ؛ وخطط لجلب بعض مياه تهسر 
الكرج لشرب الناس وتعمير المدينة وأمر بتنظيف 'الحمامات وكائت لله ىق 
هذا المجال خطط آخرى لم يوفق فى انجازها بسبب قصر فترة صدارته ٠‏ 


عسزل الأمسي وقتسله م 


أن انجازات الأمير الاملاحية كانت كلها تتضمن الخير والنفع 
١ 1 1 3‏ .. 5 
العامين وفى حالة درام صدارئه كانت ايران ثقترن بالسعادة والرقى 
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والرفعة الا أنها كانت تحرك 'ازاء ذلك حسد المغزضين وعداء الطفيليين 
يوما عن يوم يسبب أنه أبعد هم عن الأهور لفسادهم وعجزهم وأقفن 
طرق نفوذ هم ومنافعهم » وكانت هذه الشرذمة تأمل فى وسباتثين لطررح 
الأمير أرضا هما صغر سن الشاب وعدم حنكثه ونفوذ أمه مهد علما 
الخارق والتى لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج 
فى الظاهر فى عداثها له بأنه من عائلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد قام 
رواتب الأمراء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليهم و 
أموال وقصر أبديهم عن سائر الأمور بيئما كانت حقيقة الأمر أن الامير 
قند قطع على مهد عليا طريق أفعالها ونفوذها الياطل وسد على بعض 
أعمال لهوها » لهذا كانت على عناد تام له وتريد دكل وسيلة أن.تجلس فى 
مكانه ميرز ! آغا خان النورى وزير الجيش ٠‏ 
وأول حركة معادية علنية صدرت عن أعدااكه ضده حدثت بعد توليه 
الصدارة بنحو خمسة شهور آى بعد مرور عشرة أيام من زواجه نآخت 
الشاه رغم رفض مهد علا » فقد حرض أعداه الأمير فى الثامن عشر من 
رميع الثائنى ([ 56؟1ه ) خمسة أفواج ر ألفى جندى وخمسمائة + من 
الجنود الآذربابيجانيين المقيمين بالعاصمة وكانت روأئبهم ند _ تأخرت 
الأمير وتمتكىا أفعالهم وأفسدوا ونثل اثنان من خدم الأمير فق هده 
'الحادثة » رلم يجد الشاه وقد عجز عن اخماد هذه ألفثئة مدا من قبول 
طلب عزل االأمير ٠‏ وأتى الأمير منزل ميرزا آنا خان ؛ وتمكن آلغا خسان 
وجمعم آخر من أخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولقب 
آغا ان بلقب اعتماد الدولة ٠‏ 
ومع أن ناصر الدين شاه كان لا يزال أذ ذاك حدثا فقد ظل فثرة 
بقأوم أبعاز أت أعدناء الأمير وتحريضات أمه وكان يدافع عن أعمال هذا 
الأمير وانجازاته » لكنه صدار بالتدر يج معلوب مكر هم » ومداً من أواخسر 
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عام (9؟ام) يعير نظره ثسيئًا فشيثًا الى هذا الأمير المحنك خاصة وأنه 
كأن أثيرا جد! عند الحنود وأقهم المغرضون الشاه أن الأمير يشكر فى 
السلطنئة : ومسب أن الأمير نان يستخدم بعضش الاستيداد فى تنفيذ 
أعماله وكان غاابا لا ووتم بأوامر "لشساه 'لشاب : اند وء ظن الشاه 
مله م الى أ حدث أن أستتد عى الأمير قْ رجوعه من سفر لأصفهان أحد 
اخوة !لشاه !لى طهران وكان الشاه قد نصبه على حكم قم مالفا بذلك 
أمره : وأقر الشأه آخاه مرة ثانية على حكم هذه المدينة من الأمير لما 
فعل » وا أتى إلى طهران » لم يعد يستدعيه من الهشرين من المحسرم 
(54؟1ه) الى البلاط وأصدر فرمأن عزله عن 'لمدارة ؛ لكنه ترك منصب 
امارته للعمكر له : وجعل ميرزا آغاخان اعتماد الدولة الذورى وزير 
الجيثن المسابق ركيسا لوزرافه ٠‏ 


وبعد عزل أمير العسكر » خافت مهد عليأ و'عتماد الدولة من يقاء 
لأمير فى طهران وخشيا أن يعطف الثشاه عليه بعد قليل فيدعوه ثانية الى 
الصدارة فحثا الشاه أن يكلف الأمير بحكم فارس أو قم أو أصفهان ٠‏ ولم 
يقبل الأمير الأمر بدإية ؛ لكنه انتهى الى الرخا بحكم كاشان ٠‏ وفى هذه 
الأثناء أرسل السفي الروسى والذى كان يددى اهتماما خاصا بالمحافخله 
على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة » جماعة لحراسته 
جهلا منه أحاطت بمنزله ٠‏ فأغضب هذا العمل الطائش الشاه ورجاله 
وبعث على أن ببعد الأمير الى حديقة ( فين ) يكاشان ٠‏ ولما خشى رجال 
العملاط خطوات السفير الروسى وأعمال نفوذه لارجاع الأمير حرض_وأ 
الثاه فى النهاية على اصدار أمر قتل هذا الرجل الذى ليس له نظير ء 
وأرسلوا انى كاشان جلادأ خاصا ثاء الله أن يكون ممن رماهم الأمسير 
ونشأ هم » فحرض ف الثامن عشر من ربيع الأول (54؟1ه) الدلاك على 
قطم عروقه وهو بالحمام ولفظ الأمير الكبير آخر أنفاسه فى حمام فبن 
دكا ان بهذه الطريقة !لل دون أن يبدى عجزا أو اسستغاثة وحمل 
جسدم منها ليدفن بمشهد ٠‏ 


/أأم سه (م ؟ه - تاريح يران ) 


الاستيلاء على ه_رأة فى( 1ه 


لم يكن ميرزا آغاخان النورى الذى ولى الصدارة بعد عزل الأمسير 
الكبير وكان لقمه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنكته فى أى شىء 
وكان غير جدير لأفكار هذا الرجل الماهر البعيد النظر العالية ولا انجازاته 
للصالحة » فبدا فى أول خطوة له بعزل أغلب حكام الولايات والعمال 
الذين نصبهم الأمير وأحل محلهم معارفه والمتعلقين مه وأعاد قدرا من 
الرواتب التى بغير حق والمهريات الثى قطعها الأمير لاصلاح وضع 
الخزائة وأمحت أكثر اصلاحات الأمير الكبير بسببه ولأسباب أخرى 


أو توقف-ت « 


وتزامن القسم الأخير لصدارة اعتماد الدولة النورى الثتى استمرت 
من (4؟اهم حنلى رهزم مع وقاكم عظمى مثل حروب 'القرم (الكريمة) 
فى به جزيرة البالقان وسواحل الدحر الأسود الأوربية ما بين روسيا 
من نأحية والعثمائيين وروس-يا وفرئس_ا من ناحية آخرى ؛ ولما كان 
العثمانيون والانجليز من كبار جيران ايران يتقائلون فى هذه الحروب 
ضد روسيا جارتها الأخرى فقد سعت الدول القلاث الى أن تجةتذب 
أمر أن ألى كل منها » وكانت روسما تؤمل ايران موعود لمهاجمة العثمانيين 
وأفغانتان من ناحية وكان الانجليز والعثمانيون يوعدونها من ناهية 
أخرى بوعود لاكتساب وحدتها معهما أو حيادها ٠‏ ولسوء الحظ بدلا من 
أن تسنفيد أيران من هذه الفرصة السانحة جرت البها بسيب صعر سن 
الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا كسير! دمعنى أن الشاه غير رأبه 
مرارا فى انحيازه لأحد الطرفين » وارتفع الخلاف دنه وبين الصدر 
الأعظم لذن كلا منهما كانت له سياسة خاصة وف النهابة حينما أراد 
الشاه أن دمدخل الحرب مساعدا الانجليز والعثمائيين وفرنسا ضد روسيا 
رفض الحلفاء اقترناحه لأنهم. كانواا على شفا هزيمة روسبا ولأنهم كانوا 
درون أئه دوف يتوجب عليهم سعدك ذلك الحفاظ على ابرأن من انتقفام 
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روسيا بامدادأتهم العسكرية وكان هذا الأمر يعنى أخطارا عظيمة لهسم 
ولهذا فقد رضوأ بحيساد إبسران ٠‏ 

وكان اعتماد الدولة حتى هذا التاريخ قد أظير انهيازه الام الى 
الانجليز لكنه غير رأيه يسبب عداء دخمى مع سفير بريطائيا يسيب 
مسائل واهية ؛ وبسيب رسالة شديدة كتبها الى السفير الانجليزى : 
غادر هذا السفير وأعضاء سفارته العاصمة فى الذ_امس والعشرين من 
ربيع الأول (ع؟امام) وانقطعت العلاقات السيانية بين ايران وانجلترا 
مع مساعى سفير فرئا البالغة لازالة الذلاف مين الصدر الأعظم 
والسفير الانجليزى ٠‏ 


ومات يار حمد خان عام (54؟١8)‏ وكان أولا وزير كامران يرز ا 
ثم استولى على هراة بعد قتل أميره وظل حاكما لها وذئكُ مسبب اظهاره 
الطاعة لايران ولوالى خراسان » رخلفه 'ابنه صيد محمد خان وسار سيره 
أبيه أيضا فى طاعة ايران ؛ لكنه بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا أهل 
هرأة فى غيابه محمد يوسف ميرز! حفيد فيروز ميرز! وكان مقيما بمشهد 
اليهم ذوليها ف المحرم (كادام) وأرسل الى بلاط أيرأن عهد تبعيكته 
واستقر فى حقيقة الأمر على حكم هراة تأبعا لها وقيض على صيد محمد 
خان وقتل + 


وتقدم دوست محمد خان حاكم كادل وقن دهار بعد تحصالفه مع 
خراسان » لكنه بعد وصول الجيش الايرانى سلك طريق الخيانة وأخذ فى 
نهب !لجيش الذى قدم لساعدته ٠‏ وتحرك هذه المرة حسام الىلطنة 
مئفسه الى هرأة وألقى بحصاره علبها وبقت هرأة من رمضان (07؟1ه) 
حدى الخامس والعشرين من صفر (#ا؟ام) نحت حصار الجيشس الاير انى 
ولم بكف طوال هذه ألدة حسام الى لطئة عن حربا بالرغم من تهديد أت 
الانجليز ومساعى دوست محمد الى أن فم ف النهابيه قي الخامس 


15م - 


والعشرين من صفر (07؟١هم)‏ قلعتها المحكمة عن طريق مهندسس فرنسى ؛ 
ودخلت هذه اللدينة تحت تصرف ايران المباشر وهى من المعاير 
الأساسية لله د ء 
وفى أثناء حصار هراة أرسل اعتماد الدولة فرخ خان أمين الدولة 
الكامانى ؛ وقد فوض أليه كافة التصرف » الى استانبول وباريس 
لاصلاح ما حدث سنه ودين السفير الانجليزى من خدام انتهى الى قطم 
العلاقات بين الدولتين » وذلك ممقابلة س_فيرى انجلترا فى هذين البلدين 
وبعيد العلاقات الحسنة ثانية بين ايران وبريطانيا » واقترح السفير 
الانجليزى فى استانبول أخيرا بعد اصرار أمين الدولة على لقائه مسرات 
ورفضه لقاءه شروطا قاسية لكّى بجدد علائات الملدين كأن من بيمهب؛ 
طلبة عزل اعتماد الدولة عن الصدارة ه ورفض أمين الدولة قيولها 
بسيب شدتها وبلوغه خبر فتح هراة » وعاجل الى باريس لعل نابليون 
الكاأث إمير أطور فرئسا دتوسطه يفصل فى الخلاف دين اير ان وانجاترا 
الى وضسع أفضل » 


وقررت انجلترا بعد رفض شروط سغفيرها فى استائبول من لرف 
أمين الدولة أن تجير ايران على اخلاء هراة بارسال سفن حربية وجيش 
لايران » واحتلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى السادس من ربيع 
الثانى (78١م)‏ جزيرة خرج ونزل جيشها فى بوشهر واحتلوها بدورهم٠‏ 

وأنفد ناصر الدين ثاه ميرر أ محمد خان ماجار الذى ولى الصدارة 
كذلك بعد هذا لطرد الانجليز ف الجذوب لكنه لم يستطع ولا خائلر 
ميرزا احتشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز فى بوش هر 
وا محمرة برغم شجاعة حنود 'اورأن » وتقدم الانجليز حتى الأهراز ٠‏ 

وكان فرخ خان أمين الدولة أثناء هذا داخلا فى باريس ف مفاوضات 
مع السفير الانجليزى بوساطة امبراطور فرنسا الى أن عقدت فى السابع 
من رجب (سعباكاه) معاهدة مارسن بينهما وتقرر أن بخلى الانجليز جزر 
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اير أن وموانيها وأآن تسحب أبران جنودهأ من هراة وأفغانستان وتلعترف 
باستقلالهما وأن تصرف نظرها عن أى ادعاء لها خاص بهما وأن ترضى 
بحكم الانجليز فى حل الخلافات التى تنشاً بين ايران وأفغانستان وقد 
زادت معاهدة بأربس النى بموجبها خرجت أفغانستان كلية عن تبمعية 
ايران ودفعت بايران الى الاعتذار للسفير الانجليزى من قوة نفوذ 
انجلترا فى البلاط الايرانى وتقيل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تام 
لأنه كان يخشى ما هو أسوأ منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون 
على عزله » ولكن صدارته لم تدم طويلا بعد انتهاء الحرب مع انج_لترا 
لذن نأصر المدين ثساه عزله عنها بعد أن اكلم على فساد الأمور فى عهد 
ركاسته للوزارة وذلك فى المحرم (ها؟١١هم)‏ وأمسك بنفسه آزمة الأمور 
وأمر بتكيل أكثر من وزارة فى ايران متأسيا ببلاد أوربا مثل وزارة 
الأمور الخارجية ووزارة المالية ووزارة الأمور الداخلية ووزارة الحربية 
ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم + وفوض وزارة المالية البى 
ميرزا يوسف مستوق المالك الأشتيانى الذى سدق أن نفاه اعتماد الدولة 
ألى آسيئان كما استوزر على قلى ميرزا اعتماد السلطنه للعلوم وميرزأ 
محمد خان قاجار الذى لقب بلقب ( سدهسالار ) أى قائد الجيوش فى 
الحربية » وظل هذا الحال حتى عام (81؟1ه) حين تصدر ميرزأ محمد 
خان قاحسار الوزارة ٠‏ 


حرب سرخس فى ( 1117/1 ) ودرو ف (117ه):س 

قبل غرزو هر'ة وحكومة حسام إل لطنة الثائية على خرايان أى 
فى (901ام) وعهد حكومة فريدون ميرزا الآمر ( فره_انفرما ) أتى والى 
السلطنة ألى هرو مرة أخرى وهاجم خراأسسان وتقدم اذى سرخس * 
فتقدم اليه فريدون ميرزا وى رجب (1501ه) أصاب خان خيوه فى 
س رخس بهزممة شديدة وقتل محمد أمين خان 3و المعركة وأرسل رأسه 


47315 سه 


الى طهر ان وعاد فريدون ميرزا بعد طرد التركمان على حدود مرو إلى 
امتس_ هك * 

لكن مهاجمة التركمان لأهل مدن خر!سان لم يكن بالأمر الذى 
بزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهية المتتقلة بالط حراء كانت 
دأثما سيب الاضرار بأهالى خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من 
أذاه م : 

وف أواخر عام (1+7ه) سير ناصر الدين فاه لاقتلاع شأفة 
تركمان تكه وسالور حشمة الدولة حمزة ميرزا يصحبه ميرزا محمد قوام 
الدولة الاشتيانى على رأس أربعين آلفا الى حدود مرو + ولقى جنود 
ابران بسيب عدم أحتياطهم والخلافات التى ذبت بين حشمة الدول4 
وقوام الدوله هزيمة مرة من التركمان فى السابع عشر من ربيع الأول : 
وقتل أو أسر نحو ثلثيهم بسبب أنعدام امون وسوء وضع معترك الحرب 
ومباه ( تجن ) التى أطلقها التركمان تحت أقد امهم ؛ وعاد حشمة الدوله 
وقوام الدولة الى مشهد يجللها الفضح فعزلهما الشاه وأحضرهما الى 
طهران © وأمر حسام السلطنة ثانية بتولى خراسان فأقر أمورها ٠‏ وق 
هذه الأوقات بدأ الروس باحتلال التركستان الشرقية والغربية ووديان 
سيحون وجيحون فيما بين سمال محيرة آرال وشرق بحر الخزر واجتاحوا 
هذه الأراخى واحدة بعد الأخرى فاس_تولوا من بيئها على خيوه ق 
(؟1ه) وطاشهقئد وسمرقند وبخارى فى (21؟1ه) و ره4م؟ام 
وباستيلائهم على هذه المناطق اقتزيو! الى وادى أثترك وصحرءا التركمان 
ولكى يفتح الروس طريقهم الى أفغانستان وخراسان قسرروا ازالة 
التركمان ومع أنهم لقرا منهم الهزيمة فى عام (95؟1ه) الا آنهم قضوا 
على: ثركمان تكه تماما فى (4؟1ه) فى كوك ثبه » وزال خطر هذه الجماعة 
عن أهل خراسان واستراباد » الا أن خطرا أفدح حل محله نا بمجاورة 
روسسيا دير أن قْ هذا الاتحاه ٠‏ 


4737 مس 


تصديد حدود أبيراآن: - 


باستثناء حدود يران الشمالية الغربية أى الحدود بين آذربايجان 
والأملاك الروسية فيما وراء القفقاز التى حددتها معاهدة تركمانتشضاى 
وحدود أيران مع الدولة العثمانية التى قررتها معاهدة أرزنة الروم فقد 
كانت سائر حدود ايران الباقية غير ثابتة الملامح حتى أواسط عهد ناصر 
الدين ثشساه لأن القبائل والبدو ( التركمان والأفغان والملو 3 ) كانوا 
بسكنون غالب هذه الحدود » ولم يكن ممكنا تحديد خطوط الحدود فيها 
بيد يب هجماتهم الدائمة على بلاط أيران 'الشمالية الشرقية والشرقية 
وعدم ذياتث طو أكفهم ف أماكن معينهأ ٠‏ وكانت هذه الحال موطكط لوده 
بصورة ما فى الحدود الغربية لآذريايجان والعردستان وخوزستان بالرغم 
من وجود معاهدة أرزئة الروم » :اذ كانت هجرات القباكل الكردية 
والعربية من ناحية لأخرى تولد المتاكل دوما بين ايران والدولة 
وعد أعلان استقلال آفغانستان و استقطاع هراة من ابران 
واحثلال الانجلبز لقسم من بلوحستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى 
أستر أماد وخراسان » أصيتح أمر تحديد حدود 'أيران فى الناحية الثمالية 
الشرنية والشرقية من أيران مع جيرائها الجدد موضع الاهتمام ٠‏ 
كانت بلوجستان حتى أواكل عهد نأصر الدين شاه يتمامها تحت طوع 
ابوآان وكان خائها يبؤدى الخراج لها عهد الأمير الكبير » الا أن ضعف 
الدولة فى عهد خلفائه وثورات خراسان وأفغانستان قد أدى مالة 
الشربقى لهذه الولاية التى تمعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والثورات 1 
وبعد أن أنهى الانجليز خطهم 'الدرقى الداكرى ف ابران قُْ عام (94ام) 
وانتهوا الى ميناء كوادر دخلوا فى مغاوضات لتحديد الحدود بينها 
ودين امير اطوريتهم فى الهند فى هذه الناحية » وكان المفوض من جائنب 
الانجليز لهذا الامر من أممة ( جواد سميد ( ( لنصع10ه00 ) 


45 سل 


ومعد مدة من المفاوضات قبل آخيرا نامر الدين شاه مقترحات جود 
سميد وقرت "الحدود الحالية من شرق ميناء كوادر حثى شرق كوهكُ +٠‏ 
وحددت هيئة كانت بركاسة جولد سميد أيضا بين عامى ( هه؟١‏ ) 
و (549اه ) القسم الشمالى للحدود بين بلوجستن الانجليزية وأيران 
أى الخط ما بين كوهك وجبيل الملك الأسود والحدود مين سيس كان 
الام ائية والأفعانية » وسعد سلسلتين من المفاوض.ات الأخرى التى نعمت 
بين عامى ( 14(ه ) و ( 107 اه ) بين ممثلى أبرآن والانجليز حددت 
قطعا الحدود الحالية ليلوجستان وسيستان ٠‏ 
أما الحدود ما بين مقدمة جبال ذى الفقار وصحراء سيستان وعى 
الحدود بين خراسان وولابات هراة السامقة فقد كانت غير محددة على 
على وجه الدقة وكان ينشب ف الغالب بين الأفغان واهل خراسان النزاع 
يسبب تقسيم الماء والمواقع وغيرهما وخلل هذ؛ الحال من الاختلاف 
حتى عام ( ١14‏ هجرية سمسية ) (1) حين ثبتت الحدودا الحالية بين 
أبرآئ وأفغانستان موساطة تركيا ٠‏ 


وق المحرم من عام ( 95؟1 م ) عقد معاهدة بين ايران وروسسيا 
تغرر مهو جعها خط الحدود الحالية دين خر أسان والتركستان ال" أن 
الروس لم يكونوا محترمون شروط هذه المعاهدة كثيرا السيكة 
لبسط نفوذهم فى سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان ؛ وكانوا 
يحتجون داكما بأوهى المجج للهجوم على تلك المناطق كما حدث عام 
( :1ه ) حينما استولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيمسن 
لتجن واحتلوا جزائر آشور آده أزأء ميناء كز متذرعين بضرب الفاتضاق 
التراكمة ودفعهم ٠‏ وف (٠181ه)‏ استقطعوا قصبة فيروزة بضغط على 
ايران ٠‏ وقد زالت الخلافات بين ايران وروسيا بموجب المعاهدة التى 

١‏ ( تقويم هجرى يبدأ من الهجر” علنى أساسن السئة الشيسسية وهو 


لاسي الرينة القررىة 7 الشسيسية وقد استخدم التتوييان الهجريان فى ايران 


855 سب 


عقدت بين ايران والحكم الجديد رومت ف السابع عشر من حمادى 
الآخرة عام :( 1ه ) ( السادس والعشرين من فبراير عام ١55ام‏ ) 
بممعنى أن الدولة الياشفية أخلت جزائر شور آده وفيروزه لادبسران 
واعترفت ايران أيضا بتملك روسيا سرخس القديمة ٠‏ 
اما 'الحدود الغردية لايران فمع أنها لم يطرأ عليها تغيير فادم 
بعد عقد معاهدة أرزنة الروم الثانية » فقد كانت تنش خلافات بين ايران 
و العثمانيين يسبب بعض الأجزاء خاصة مناطق القبائل التى على الحدود 
بينهما » وكان الخلاف الأساسى ف هذه النواحى بسبب قطور من بلاد 
خوى التى احتلها العثمانيون أثناء ثورة سالار وانشغال ايران بأمور 
خراسان ٠‏ وكانت جارئا أيران والعثمائيين أعنى الاتنجليز والروس 
يحكمون غائيا فى حل هذه الخلافات » كما حدث مرة عام ( 21985 ) ومرة 
ثانية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس أى قف 
عا م (5وما ه) اذ توسصطتا فى الاصلاح بين 'الدولتين فى هذا الخصوص ؛ 
ل انتمى الأمر معودة قطور آلى ايرأن بموجب المادة ( ٠+‏ ) من تلك 
المعاهدة ٠‏ ولكن مع هذا لم تزل الخلافات على الحدود بين الآبرانيين 
والعثمانيين » الى أن حل عام (#م1) حين أرسلت الدول الأريع ممثليها 
لتحديد الخط القطعى لحدود غرب ايران االيها » وقد أنهت هذه الهيكئة 
مهمتها قبل أن تشتعل الحرب بين العثمانيين والروس ومعهم الانجليز 
أنأ م الحرب العالمية الأولى بيوم وأحد فائط » وتحددت الحدود النهاكية 
بين أيران و الدولة العثمانية الا أن ايران لم تعترف رسميا بهذه الحدود 
واعترضت على جزء منها خاصة الجزء المجاور لشط ألعرب:وبعد أن 
أنقسمت الدولة العثمانية وتأسست دولة العراق الجديدة تحت سبادة 
انجلترا وأصبحت جارة ايران فى هذا الجزء جددت ايرا ن اعتراضها » 
وتحول حل الخلافات على الحدود بين اببران والعراق الى عصبة ؛ الأمم 0 
وبعد بضع جولات من المفاوضات » حلت أخيرا الدولتان خلافاتهما على 
الحدود بيتهما ف عام م٠‏ “لاه + سمسبة 86 بالمفاوضات المحاثسرة واأنتهى 
الأمر لص_الح أيران 
45868 ب 


صدارة حأحى مبرزا حسين خأن السبهسالار: - 
كمأ سيق أن أشرنا لم يختر ناصر الدين شاه معد عزله اعتماد 
الدولة 'النورى واحدا غيره للصدارة حتى عام ( ١154ه‏ ) وانما ألف 
هيئة وزارية كانت رئاستها فى الحفيقة للشاه ٠‏ وفى عام ( ١154ه‏ ) ف 
الرامع و العشرين من شوال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان 
قاجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) - الذى بذل فى الستة 
السابقة لهذا العام فى تأديبه تركمان استراباد كفاءة ولقب بالسبهسالار 
الأعظم للصدارة وترك له الشاه أيضا وزارات الحرمية والمالمية 
والخارجية التى كان الشاه يديرها مباشرة ٠‏ 
ولبثت صدارة ميرز! محمد خان قاجار حتى عام ( 44؟1ه ) وى 
هذا العام أعطى الشاه يرز! يوسف مستوفق امالك وزير المالية عمل 
محمد قاجار فظل مستوفق امالك يدير أمور الصدارة حتى عسام 
(مه؟1ه) بغير لقب الصدارة ٠‏ 
وفى الرحلة التى خام بها ألشاه الى مشهد عام ( 90ه<ام ) استرعى 
نظره الخدمات التى قام يها حاجى ميرزا حسين خان القزوينى الملقب 
بمشير الدولة السفير الكبير لايران ف البلاط العثمانى » فاستدعاه الى 
طهر أن ,ونصبه وزيرا للعدل وتوظيفه العاملين والأوقاف ٠‏ وبعد أعتزال 
مستوق الممالك اختار القاه ميرز! حسين خان مشير الدولة أولا بلقب 
قائد الجيوش سبهسالار ( وزيرا للحربية وقيادة الجيش ثم للصدارة 
فى التاسع والعشرين من عبان ( ١١84‏ ه)ء 
وكأن حاجى ميرز! حسين خان رجلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء 
ففكر فى متابعة اصلاحات الأمير :الكثير ويدأ فاستصدر من الشاه أمرا 
باصلاح وضع البلاط وهيئة الوزراء ثم نظم أمور الجيش وكان كل دأنه 
هو أن, تكون ايران مملكة يحكمها القانون تعرج فى مدرج الرقى والعدل 
والمساواة ولكى سعرف الشاه على رقى البلاد المتحضرة صاحبه فى عام 
( .+ (ه) الى بلاد أوريا بالرغم من مخالفة رجال الدين ٠‏ 
856 سل 


وقبل تحرك الشاه الأول الى أوربا بعام منح السبهسالار امتياز 
انشاء خط حديدى فى أيران بيدأ من طهران الى رثدت ومن العاصة الى 
خليج فارس لدة سبعين عاما لأحد الرعايا الانجليزواسمه «البارونرويتر» 
( قاأناع ]1 ع0 مم85 ) وتقرر أئة أذا لم بيدا صاحب الامتياز 
فى العمل حتى خمسة عشر شهرا من أول عام ( 41؟1ه ) يدفع الى أبيران 
أرمعين آلف ليرة انجليزية ٠‏ 
ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح ايران اذ أنه وضع تقريبا جميع 
التصرف ف الأمور الاقتصادية الايرائية فى مدة سبمين عامآ لأهد الأجانب 
وكان يعطيه الحق فى استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذهصب 
والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجميع الغابات والترع وقنوات 
المباه وحق تصدير جميع المحاصيل 'الوطنية وتأمسيس بنك والبريد 
والبرق والمصانع وغيرها » وصار تنفيذ: هذا الامتياز أمرا مشكلا لوومتر 
الى.حد أن الطرفين المتعاهدتين سرعان ما أدركا أن هذا الأمر قد تسم 
بدون دراسة من الجانبين ٠‏ فضلا عن أن انتشار شروطه صار سبب 
جدال كثير فى أوربا ودفع بالووس الى الغضب وتهديد ايران ٠‏ ولهذا 
أدرك ناصر الدين شاه فى سفره لأورما تخبط دولته السياسى + وتجمعت 
فى طريق مشروع رويتر من طرف ايران مشاكل جعلته لا يبدآ عمله فى 
الموعد المحدد ولهذا ألغى الامتياز وجمدت ايران أربعين ألفا هى وديعة 
رودكر »© الا أن العارون لم يكتب عن طلب أستردادها الى أن منحت أبران 
فى السابع والعشرين من جمادى الأولى عام ( 18:5 ) الباررن المذكور 
لاسترضائه امثيازأ بتأسس البنك الشاهنشاهى الابرانى لدة ستين عاما 
وحصرت حق نشر أوراق النقد لهذا البنك ٠‏ 
وفى عودة الشاه من أوريا أى فى رجب (و؟ام) دفع حاجى 
ميرزا حسين خان الى اعتزال الددارة والاقامة يرشت بسيب الخلاف 
الشديد الذى نش بين البلاط ورجال الدين وصدارته » ولا وصل الشاه 
الى العاصمة نصب مستوف الممالك فيها » ثم استوزر ميرزا حسين خان 
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للخارجية ومنحه ق عام (1+91م) لقب السيهسالار الأعظم ووزارة 
الدربية أيضا ٠‏ 

ومع أنه لم يعد للسيهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته 
الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية والحربية » الا أنه جاهد لتفتيح 
أعين الشعب الايرانى وأسماعه » من ذلك تشجيعه الشاه على تأسيس . 
صحيفة بالفرئية والفارسية واستقدم أحد اليلجيكيين لادارتها 
مظه ران ٠‏ لكنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى المحرم 
إجة؟اه) وهو لا يوافق آهواء الشاه ولا رجاله ولحديثه عن الدسرية 
والمساواأة والعدل وسيادة القانون وعداء التملق حتى أصدر الأمسر 
يتوقفها ٠‏ 

وقد صاحب حسين خان ناصر الدين شاه أيضا فى سفره الدسانى 
لذورما فى ( لام ) ومعد عودة الشاه من سفره هذا أشركه مع مستوق 
الممالك فى لأدارة كافة أمور البلاد وظل هذا الحال الى أن أزاله عسام 
(50؟1م) عن وزارتى الخارجية والحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى 
حكم قزوين » ثم حكومة آذربايجان بعد هذا بقايل ٠‏ وأثناء مهمته هذه 
ذهب ألى روسيا سفيرا فوق العادة » وبعد عودته توجه لحكم خراسان 
وسمستان وتولى أمور مشهد » وكان هذا المنصب فى حقيقته دمثابة أبعاده 
عن العاصمة ٠‏ وتوف السبهسالار فى منصيه هذا فى مشهد ف الهمادى 
والعثسرين من ذى الحجة ( 4ه؟1ه ) فى سن السابعة والخمسين ٠‏ 

ونعاجئ ميرزا عمسين عفان مشي الدولة السبهسالار القزوينى أكبر 
رجال :العهد القاجارى بعد الأمير الكبير » ومن آثار هذا الرجل الجليل 
مسجد سيهسالار بطهران وقصر دار الشورى الوطنية الابرانية ٠‏ 
تعرفايرآن الى الحضارة الغربية: ‏ 

مع أن أبر ان دخلت منذ .العهد الصفوى ف علاقة كلية مع البلاد 
المتحضرة و الغربية ونظهر بها بعض وسائل الهضارة الجديدة .ومقتضياتها 
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من قبيل الأسلحة النارية والعسكرية الأوربية وصناعة 'السفن وغير ذلك 
تقليدا لأصحاب الحضارة الغربيين » واستمر ذلك أيام نادر أيضا » ]لا 
أن اقساع نطاق تقليد الحضارة الأوربية لم يكن قط مثلما كان عهد 
سلطئة تأصر الدين ناه الطويلة نوعا و« والسيب الماعث الى ذلك فضلا 
هن الدول الأورسة حتى حدود ابر ان هيو اهتمام عدد من اأرجال 

الايرانيين ذوى الفطنة وحب الارتقاء كانوا قد تعرفو! الى الحضارة 
الغربية وأدركوا كل الادراك مزاياها ٠‏ 


- 


وأول نهضة بدأت فى هذا السبيل فى عهد القاجاريين كما أشرنا فيما 
سيق حدثت أوائل حكم فت على شاه ء ففى تلك الأيام نتيجة لقدوم 
هيكة عسكرية غرنسية إلى أيران وما أقدمت عليه من أصلاح لأحسوان 
الجيش وبناء المدافع ووضع الخرائط وجمع المعلومات الجغرافية المفيدة 
المتعلقة بابر ان توجهت أذهان القائمين على أمر أيران الى حد كبير الى 
ضرووة الاقتباس من الحضارة الأوربية ٠‏ ثم قام عباس ميرز! بيعسدة 
امطلة وأرباب. الحرف الى إنجلترًا وروسيا » وأنشاأً مصائم كذأك 
بمعاوئة المخيرناء للمدفعية والبارود والأقمشة والمطابيسع وغير ذلك فى 
آذربايجان ٠‏ 
والسيب الأساسى لمعرقة ايران الحضارة الجديدة فى عهد ناصر 
الدين شاه يرجع الى يذل العناية الخاصة من قل ثلاثة من الوزراء 
المستدصرين المحمين للتجديد كانوا له وأولهم الأمير الكبير الذى ذكرنا 
نبذة من انجازاته فى هذ! المضمار فيما سبق » وثائيهم حاجى ميرزأ حسين 
خان مسير اندولة السمهسالار الأعظم الذى كثف ف رحلتى الس فر 
اللتين صاحب فديما هذا الشاه محاسن الحضارة الغربية ومزياتها اليه 
عيانا 6 مأقيل نتيجة لهذا انشاه على جلب بعض من مظاهر هذه الحضارة 
ولوازمها ٠‏ وثالثهم مييزا على خان أمين الملك الذى لقب بعد بأمسين 
الدولة . وقد أيد هذه النهضة كذاك بعض من التجار من مثل هاجسى 
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محمد حسن الأصفهانى « أمين ضرب العملة » ورجال آخرين مثشل 
بحيى خان مثير الدولة أخى المسبهسالار وااعتضاد السلطنة على تقى 
ميرز! » وهاك خلاصة تاريخية لاقتماس بعض مستلزمات الحضارة 
الجديدة  :‏ 

١‏ ظل البريد يدار فى ايران حتى عام ( +9؟1ه ) عن طريق 
منازل البريد تحت امرة من كانو! بسمون رؤساء البريد ( تشابار باشى ) 
ولم يكن له صورة منظمة مستحسنة » وق هذا العام استخدمت ايران 
أحد الى تشارين النمساويين لتنظيم بريدهسا وفقا للنقام الأوربى 
الجديد » فلقى بريد ايران بعونه التأسيس المنظم » وبعد هذا بعامين 
قيلت إيران عضوا فى اتحاد الدريد العالمى +٠‏ وعين بعده « أشغ تال » 

( أطقاة ) الروسى مديرا عاما لبريد ايران » ومع أن فترة أدارته 

لم تدم أكثر من عام الا انه ه وكان رجلا كثير 'العلم والدقة ه قأم, مدة 
اقامته بابر ان بدراسات علمية قيمة عن المعادن و الأوضاع الجغرافية 
لشمال ايران وجنويها الشرقى ونشر مقالات وخرائط كثيرة الأهمية تتعلق 
هذه الاماكن ٠‏ 

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة آأخرى حتى فترة رهن 
الفوضى الى أن ترك الثاه ادارئه الى وزير 'الرسائل الخاصة وهو ميرزا 
على خان آأمين الدولة » فأداره لس نوات ادارة حسنة ٠‏ 

؟ - أول خط لليرق ( التلغراف ) عمل فى أمران كان عام (4؟ام) 
بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار ) + وبعد هذ!؛ بعامين 
مد خط دين طهرنان والسلطائية سعون على قلى ميرزا اعتضاد السلطنة » 
ثم 'أمتد الى تدريز معد هذا معام ٠‏ 

وحدث ف نفس ألوقت أن دخل الانجليز فى مفاوضات مم إيران 
لربط لندن مع بمباى بالبرق عن طريق اليابسة » فبدأوا فى عام (٠8؟1هم)‏ 
بأخذ امتياز انشاء خط بين خانقين وطهران وبوشهر ؛ ثم مدوا بعد ذلك 


56م ب 


خط آخر من جلفا الى طهرآن عام ( 85كام ) » وعام ( 914زم )دار 
خط آخر عن طريقهم من كاشان ألى يزد وكرمان وملوجستان ٠‏ وقد 
ترركت بس أثر هذه الخطوط سعد انتهاء مدة الامتياز الى ابران و نضى اليوم 
تحت أدارة الدولة المداشرة ٠‏ 


* - كان لكل من مدن أيرأن الكبرى حتى عام ( 54؟1ه ) دار 
ضرب العملة خاصة » وكانت المسكوكات تضرب ف كل مكان تحت اشراف 
أحد المعايرين 'الذين تحددهم الدولة » ألا انها اختلفت بعضها عن 
الآخر فى الشكل والعيار ٠‏ وى هذه السنة استجليت الدولة وسائل 
تأسيس دار لضرب العملة الجديدة من أوربا 'الى طهران وعهدت للعمل 
فيها ألى أشراف أحد المستشارين الألان ومجموعة من الخيرااء الفرئسيين 
وكانت ركاستهم أولا لميرزا على خان أمين الدولة لكن بعد أن تأسست 
ف عام ) 5) دار ضرب جديدة ترأس آعا محمد أبر أهيم خان أمين 
السلطان المسئول عن قراب الشاه هذا المنصب » وقد خرجت آول عملة 
جديدة راجت فى ساثر أبرأن فى هذاا التاريخ من تلك الدار الجديدة ٠‏ 

8 ع ومم أن المشرين النصارى قد قدموا إلى أيرأن قى العصر 
المفوى بأول مطبعة رصاصية الا ان الطبم انتهى بها بعد قليسل من 
الرواج الى أن أسس عام (:1؟اه) فى طهران أول كتب مطبوعة 
بالمطايع الرصاصية والمشهورة بالمطابع المعتمدية بعون منوتشهر خان 
معتمد الدولة ٠‏ 

ولما سافر تاصر الدين شاه سفره الأول الى أوريا أثى ممستلزمات 
مطبعة كاملة 'الى أمر ان بالشراء » وزاد أنتشار الصمحف فى عهده من عدد 
المطايع ه وعمت المطايم من بعد شدريز وطهر أن سائر مدن ابر أن أمضا ٠‏ 

وأول صحيفة أنشكت احتذاء مأوربا كانت فى أواخر سلطنة فتحح 
على ثساه ء لكنها توقفت على الصدور بعد أن ظلت تصدر حثى عهد محمد 
شاه » الى أن قرر الأمير الكبير فى السنة الرابعة لحكم ناحر الدين ناه 
نشر صحيفة درج بها موجز أحداث العالم ليطلع عليها شعب ايران ٠‏ 

8951 لب 


وقد صدر أول أعد اد هذه الص حيفة النى سميتك ١‏ وقائسع اتفائيبة ( 
ونظمت ياشراف أحد الانجليز يوم !لجمعة الخامسس من رميسم الثانى 
عام ( 1ه ) فى طهر'ن وسميت هذه الصحيفة عام ( 7ب7١1ه‏ ) باسم 

صحيفة دولة أيران العلية وزينت بالصور » وف عهد ناصر الدين أيضا 

صدرت بضع صحف فى طهرإن وتبريز باللغات الأجنبية » كان من ضمنها 
الصحيفة التى أصدرها حسين خان السبهسالار بالفرنسية فى طهرإن 

وتوقفت سعد عدد وأحد ثم الصحيفة العلية الاير انية التى أديرت تحت 
اشراف 'اعتضاد السلطنة والتى كان يكتب فى كل عدد لها مضع صفحات 

بالعرمية والفرنسية أيضا ٠‏ 

ه ل معت الفاء امتيازر المارون دى رويتر وائتداد التنافس بين 
الروس والانجليز فى ايران صار كل مشروع لد خطوط 'السكك الحديدية 
بها عقيما » ولم يمد غير خط فصير ىق عام ( أنه اه ) دين العاص_مة 
وضريح ( حضرة عبد العظيم ) ثم تأسس خط آخر فى ( ا 1١ها)‏ بين 
آمل ومحمود آباد بمازندرنان بسعى محمد حسسن أمسين دار ضرب 
العملة ه وسرعان ما توقف الخط الثانى » ولم بفد الخط الأول شعسيئًا 
يسديفب قصهرة * 

وأول خط هام نوعا مد قبل 'النهدة 'الأخيرة بايران هو خط جلفا 
وتئريز وفرعه من صوفيان حتى شرفخانه الذى نال امتيازه السروس 
وأنهوه عام ( سام ) وقد ترك هذا الخط لايران بعد معاهدة 
وسجعام) بين أيران والدولة البلشفية فق روسيا ٠‏ 

أما طرق عربات الشيول والدريد فقد شق كثرة منها فى ايران ف 
ذلك االوقت ومن قبيلها طريق طهران مازندران وطهران الى الغرب والتى 
تولى انشاءها مهندس تمساوى ٠‏ 

٠‏ . معد 'انشاء مدرسة دار الفنون وبعث الطلبة الى أوريا أكثر 
من مرة . فتح رجال ايران وتجارها فى أوربا والهند باب العلوم الجديدة 


ب 59م لم 


.الأورمية.نوعا ما .على ايران وأصيح متداولا ترجمة الكتب وتألينها فى 
العلوم الجديدة مثل الفلك والجغر افيا والعلوم الطبيعية والطدية والفنون 
العسكرية » واهتم الناس بتعلم اللعات الأجنسة ؛ وصار أعتضاد 
السلطية و معدمد الدولة فرهاد ميرزأ وادارة ربسة دار الفنون ووزارة 
الطباعة و النشر ودار الترجمة وجماعة من الأرامنسة الواقفين على 
االفارسسية واللغات الأجنبية المرشدين للشعب فى هذا السبيل ٠‏ 

با وعلاوة على الملؤسسات والمصانع النى كانت تهيمن عليهبا 
الدوله كدار ردب العملة وصناعة أليارود والعنادق وغصر ذلك ن#دمثك 
جماعة سس امرجاللات والتدر الى ابرأن بعدة مصائع لخدمة المرافسق 
العامة هس مثل مصنع مصاميح الكيروسين الذى أبن بسنة ميررز! كرسلن خان 
السيهسالار فى ( 99؟١1ه‏ ) ومصنع السكر يكهريزك الذى بدأ فى العمل 
مهمة ميرزأ على خان أمين الدوة فى ( ااام ) ومص انع الملور 
والصينيات والحرير التى أسسها جمبعاأ أمين ضرب العملة 6 وقد وقف 
عن العمل بعد فترة قليلة عدد كبير ‏ نوعاما ‏ من المصائع الأخرى 
مثل مصائم الكيريت والنسج لممسعابه المنافسة الخارجية وعدم ودود 
رأس المال الكاق والخيراء ٠‏ 

م ل شاع فى عهد ناصر المدين شاه كثير من الآأداب والعسادات 
الأُجنبية ف ابر أن أيضا ومع أن اأنتشارهأ قد بدا من عهد هلام على 
ومعمد ناه الا أن نطاقه قد زااد عن ذى قبل فى ذلك العهد ؛ ومن آثار 
.ه| العهت طرح القلانس وتعدير الملاسسس ونتداول الأطعم. 4 الأوريية 
وشرب الثاى وارتقاء زرناعة سجر الأفيون والدخان والبطاطس وبعض 
الندات و الأزهار غير الوطنية ٠‏ 


قتل.ناصر الديئ شماه فى ذى القعدة( 14؟19ه):- 
كما سيق الشرح معد أن أزأل ناصر الدين نساه ميرزا حسين خان 
المسبهسالار عن الأصدارة عام ( ويه اه ( فوضها لبرر! برسفف مم تو ىل 


|[ 1# ب زم به تاريخ ايران ) 


الممالك وظل مستوق امالك الذى كان يقال له الآغا فى هذا امنصنب 
حتى عام وفاته ( *.ام) ٠‏ 


وفى عهد صدارة مستوف الممالك كانت الحادثة الهامة هى ثورة 
الشيخ عديد الله من رؤساء الأكراد على الحدود الغربية لاذربايج سان 
والكردستان عام ) كاه ) ٠‏ وكان هذا الشيخ معدود ل من الآكمة 
الدينيين و الصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وقد نجح أثناء حرب 
العثمانيين والروس ف جمم كدر هن السلاح 4 وددآ االعصيان والمهاحمة 
بهدف توحيد عامة القبائل الكردية على حدود ايران من الناحيتين تحت 
أمرته ؛ فجاءه حمزة ميرزا حثمة الدولة لارالئه » وواى حمزة أجله 
خان السبهسا لآر لاتمام مهمنة ٠‏ وأحدق االسمهسالار وحكشسين على خان 
الكروسى أمير العسكر ووزير المرافق العامة بآتباع الشيخ أولهما من 
ناحية أروجى ومراغه والثانى من جهة كروس ولاذ الشيخ فارأ امى 
الدولة العثماشية دبعك دضعم هرائم فحمنكه هذه الدولة لكنها تعهوهد._دت 
بالامتناع عن إعادثه لأدر ان 5 


ومعد موت مستو امالك فوض الثاه بالصدارة الى مصيرزا على 
أصغر خان آمين السلطان ابن الآغا محمد ابر اهيم مسثول مشسارب الشساه 
وكان اذذاك لا يزيد عن الثلاثين ثم لقبه بعد ذلك بالوزير الأعظم ٠‏ وظل 
أمين السلطان بالصدارة حتى آخر حكم ناصر الدين شاه » ولما كان 
ذكيا ورجل الدسائس فقد استولن على عقل الشاه وأمسك فضلا عن 
الصدارة بوزارات البلاط والداخلية والجمرك والخزانة وادارة دور 
ضرب العملة وحكومة الموانىء » ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح 
البلاد وترةيها ولم يكن فى مثل فكر الأمير الكبير والسبهسالار وأمين 
الدولة بل كان يسعى أبلغ من أى شىء الى المحافظة على مناصبه وكسب 
رضاء الشاه ورجاله ه 


895 سس 


وصاحب أمين السلطات الشاه فى شسهر شعيان ( +ء#إه ) الى 
أوربا » ومنح الشاه أثناء هذا السفر الثالت لأوربا الذى !ستغرق من 
شعيان ( :1ه ) حتى حفر ( ١1+٠9‏ ) بعض الامتيازات البالغة الضرر 
الى الانجليز بتشجيع أمين السلطان وسمسرة أو دلالة ملكم خان ناظم 
الدولة سفير ايرأن فى لندن والذى كان أصلا من أرامنة جلفا أصفهان 
ورجلا طموحا لا خلق له مخادعا محبا للمال : ومن أخذ هذه الامتيازات 
انما أخذوها باعطاء الرئى الفخمة لللكم ومين السلطان والهدايا 
ألقيمة لناصر اأدين شاه وكان من جملة هذه الامتيازات حدق افتتاح دور 
الميسر واليانصيب والقمار فى 'يران والتى حاز ملكم آولا على السماح 
بها من الشاه ثم باع قرار السماح بها الى مجموعة مسن المساهمين 
الانجليز +٠‏ ثم منح امتياز 'حتكار شراء وديع الطعساق والحدخ ان 
والشمومات ف ايران للداخل والخارج لشركة انجايزية لمدة خمسسين 
سنة فقط بشرط أن تدفع الشركة سنويا الى ابران خمس عشرة ألف 
ليرة انجليزية وربع لأرباهها ٠‏ وقد أصدر قرار هذا 'الامتياز أثناء سخر 
الشاه الأخير الى انجلترا لكن امتيازه وقع عليه فى الثامن والعشرين من 
رجب (مء*اهم) ٠‏ 


وألغى الشاه امتياز المبسر واليانصيب والقمار قورأ بعد عودت4 
الى طهران ووقوفه على أعمال سرقة ملكم وغضب على ملكم وعزله ؛ 
لكن الدولة فشلت فى أن تستعيد الأموال التى استليها ملكم من شركاثه 
بأسم الدولة بسيب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى أيران ٠‏ 


أما امتياز احتكار الدخان فقد دخل فى عام (معغاه ) مرحلته 
العملية وأنشئت شركة باسم ( هيئة دخائيات شاهنشاهية ايران) فى 
لندن وأرسلت ممثليها لايران وشكلت ادارة لها عرفت بالرجى ( 86816 ) 
وددأأت مقدمات احتكار شراء دخانيات ايران وبيعها وتصديرها قي بد 
عمال تلك الشركة ٠‏ 


ب 8958 م 


وبدأ شعب أمران فى الثورة على أثر معلومائه القلملة عن أحوال 
البلاد الأجندبية وإطلاعه على الصحف الفارسية الصادرة فى اسستانيول 
ومن ثم عرف دشروط هذا الاحتكار وقارنه بأمئياز منحته الدولة 
العثمائية لاحتكار دخانها لشركة أجنبية بشروط أفض_ل وفشل أمسين 
السلطان برغم محاولاته تهديد العلماء الشيعة وترغيبوهم وقد قاموا 
بساعدون الشعب وأفتو ا بحكم تحريم استخدام الدخانيات أن برجعهم 
عن سلوك الثورة ٠‏ وأخذ عداء 'الرجى يأخذ ديكا فشيئا فكل 5كورة 
الشعب على الدلاط وأصول الاسشنداد ء وكان أمسام القوم فى هذا 
السميل ف طهر أن الحاج ميرز! حعسن الأش_تمانى ) خ2؟١‏ د قاسام ( 
من أجلة عاماء الأصول وف مشهد الحاج ميرزأ حسمن الشيرازى ( متوق 
غام ؟١١اه‏ ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما قدر وس عه للقضاء 
على امتياز الاحتكار حنى ألغى الشاه وأمين الساطان أخيرا هذا الامتياز 
ف السادس عثر من جمادى الأولى زد اع) شة ذورة الئاس 
واعلان العاماء للجهاد وطوت شركة دخانيات الشاهنشاهية بسناطها من 
يران ء 
وقد أفهمت حادئة المرد والنجاح الذى أصابه الشعب والعلمساء 
بالعاء امتي'زها الناس وعلماءها أنه يمكن بالضغط و الثورة منع الأعمحال 
المستيدة الحكم 'لاى تبدادى الشاه وصدره الأعظم » وكان هذا مقدمعة 
اثل هذه الثورات ق أيام حدارة أمين السلطان وعين .الدولة عهد: كم 
ظغر 'لدين شاه + لكن ازاء العاء امتماز الريجى فقد نثسآ عن هذا سقاء 
عظيم لابران وهو أن الشساه وآمين السلطان لكى يدفعا الخسائر التى 
تسميت للشركة الاتجليزىه أثناء شروعها فى العمل آجميرا على أن 
يستدينا من الينك الملكى مخمسين آلف ليرة :إنهليرية-ليدفء_اها اليهما ‏ 
وكان هذا.أول قرض شم تفرضه ابيران من أجائنب ٠‏ وقد زا'د هذا القرض 
والقروض الأأخرى النى أقتر ضتيا الدولة فى عههد ناهر الدين تدسدا ه 


وخلفائه من أنجلئرا ورومس يا شقاء أير ان دوها سعك بوم وفتشحت أمدى 


89م لب 


نفوذ واسنيلاء جارتيها الجنوبية والثمالية فى هذه البلاد أكثر عن ذى 
قعل ء٠‏ 
وقد تزايد فساد بلاط ناصر الدين ثساه وظلم الحكام وجور هم 
خاصة الارتشاء فى أواخر الحكم + ولم يك بين الرجال القائمين بالأمور 
من يفكر ف العلاج ؛ لأنه لم مجرؤ أحد أن يئيس ببنت شفة عن طلب 
الاصلاخ أمام نفوذ أمين ألسلطان الذى فاق الحدود واس تيلائه على 
عقل الشاه + وكانت ادارة الأمور فى ظاهرها مجلس شورى مؤلف من 
أمين السلطان وكامران ميرزا نائب السلطنة وولد الشاه ووزير الحربية 
وحاكم نطهران وميرزا على خان أمين الدولة وزير البريد ( الرسائل 
الخاصة ) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى 'الخارجية والتلغراق: . 
ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه 
كان عاجز؟ وكانت الخصومة والتنافس قائمين دائما بينه وبين أمين 
السلطان الى أن أرسله أمين السلملطان فى أواسط عام (عاما هم قبل قتل 
ناصر الدين شاه ببضعة تسهور الى تبريز ليتولى حكم 'آذربايجان وأبعده 
فى الحقيقنة عن طهران ٠‏ 
وقد أدت هذه الأحوال نخاصة أفعال أمين السلطان غير المرضية 
ومعه كامران ميرزا بالشعب الذى انتصر فى قضية الرجى وعرف حفوقه 
عن طريق عدد من العلماء والتجار والمطلعين على أحوال أوربا الى أن 
دفكر فى اصلاح الفساد ونقد أسلوب الحكم الامتتدادى وأعمال أمين 
السلطان وكامران ميرزا الاستبدادية النفعية ؛ وكان جمع كبير من الداخل 
والخارج يسعون الى ابقاظ الشعب مثل أمين الدولة والحاج الشسيخ 
الهادى النجم آبادى ' و1 ب واه ) والسيد بحمال الأسد آنادى 
الهمدانى ( الأفغانى ) (04؟ 1‏ 1814ه) + وتام ملكم بسبب عداكه 
مين !لسلطان وطليه منصبه وقصر يده عن الأمور الى حد مأ بتأسيس 
صحيفة القانون ف لندن وآنشا يذكر مظالم الحكم الاس تبدادى بأسم 
سعادة القائون وتعبيي وضع حكومة أبرأن : ولم تخل كتادته من التأثير 
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فى الشعب بسيب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج ٠‏ 
وف السابع عشر من ذى القعدة («إام) حين أنصرم من ساطنة 
تاحر الدين شاه تسعة وأربعون عاما وخرج الشاه يومها لزيارة ضرييح 
( حضرة عبد العظيم ) أطلق عليه النار ميرزا رضا الكرمانى ممن ربا 
الحصساج الشيخ الهادى النجسم آمادى والسيد جمال الدين الأفغانى 
وظلمهم كامران ميرزا 4 ومات خأصر دين نسأاه سم وكان يهبى ء احتفال 
مرور حّمسين عاما على سلطنته ‏ متآثرا هذه الضرمة + 


سلطنة مظفر الدين شاه 
 121(‏ 4لام) 


مظفر الدين شاه الذى ولد عام (كام) هو رابع أمناء ناصر الدين 

ناه ومات أخواه الأكدر منه معين الدين ميرزا وأمسير قاسم خان فى 
صغرهما بعد أن تال كلاهما ولاية العهد أحدهما بعد الآخر » ولم يبلعها 
الاين الثالث لناصر الدين شاه مسعود ميرز! ظل 'السلطان والذى يكسر 
مظفر الدين بثلاث سنوات يسبب أن أمه لم تكن من الأسرة الحاكمة : 
وظل مظفر الدين من عام (4/؟اه) حين ولى العهد وهو اين الخامسة 
حتى أن قتل والده نحو أربعين سنة فى ولاية العهد » وقل أن خرج خلال 
هذه الفترة من آذربايجان مع أن والده سافر الى أورما ثلاث مرات 
وساح فى أغلب ملاد أبران » وكان ضعيف الئفس جبانا مصانا بالعلل 
من أواسط عمره فبعد ذاك لذلك كان معيش فى جهل تام بأوضاع العالم 
ومضالح املك ولم يسع أبوه ناصر الدين كما يتوجب فى أمر تربيت+ 
وولاببته في خدمته بالمستيصرين الأكفاء من الناس » ورقى مظفر الدين 
العرثى والذى كان دأبه الداكب فعايقة الندماء وأهل النفاق الجهلاء وهو 
فى حال من السذااجة واللهو وأنعدام المصيرة ©» ويسعيب أن آذرمايجان 

كانت يومئذ تحت نفوذ الروس الكامل السمياسى فقد كانث غالدية من 
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حول ولى العهد مائلة الى السياسة الروسية . 


بعد مقتل ناصر الدين ثساه وقدوم ولى العهد الى طهران دقى أمين 
السلطا. ن صاحب 'القوة الفاكقة الحدود فى الصدارة على حاله » ومع أن أن 
طلاب الحرية والساعين الى انهاء أسا س الحكم الاس تتدادى وزوال 
دولته كانو! بأملون فى تحسن الأوضاع ١‏ الآ أن الشاه لم بأنه بمطليهسم 
فأببو! ' من تخلية أمين السلطان من الصدارة » بيد أن وزارة أمين 
السلطان لم تدم أكثر من سبعة شهور وعزله عنها الشاه فى أواخسر 
(14ام) واستدعى أمين الدولة من آذربايجان الى طهران وجعله رئيسا 
للوزراء فى الحادى عشر من ذى القعدة من ذلك العام ؛ ثم نصبه فق رجب 
(ه6إاه) فى فى الصدارة ؛:» وأعطى يذلك طادب الاصلاح آمالا وقد كانوا 
بثقون مأمانة أمين المدولة وعلمه ووطنئيته 1 


وعمل أمين الحولة أيام صدارته على “صلا الدُمور ووضع نصدب 
عيئيه كنفيذ المشاريع التى أعدها انأمير ليد وحاجى ميرزا حسن خان 
السبهسالار فى هذا المجال » فأطلق حرية الصحف وأكثر عددها وقام 
بانشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولا كانت أوضاع اليلد 
المالية متردية للعاية ولم بكن بالخزانة مال يفى منفقات الثاه الداخلية : 
وكان كل شىء بدخل جيوب المتطفلين وحائدية الشاه وخدمه المتعددين 
عمل أمين الدولة على ادارة االمالية والجمرك والخزانة ادارة منظمة ولأجل 
هذا قام باستقدام المستشارين من الخارج فضلا عن قضائه على تزوير 
المستوفيين ونهبهم والموظفين الماليين » وكان من ضمن هؤلاء المستشارين 
ثلاثة من الباجيكيين استدعاهم لأمران » وأشهر هم ( نوز ) » لتنظليم 
الجمرك ودور ضرب العملة والبريد ٠‏ ومع أن نوز قد خرج كما سوف 
نرى عن حدود المسموح به له فى ايران وسلك طريق منفعته الشخصيه 
وخدمة الأجائب الا أن أساس الجمرك والبريد الحالى بايران يسند اليه 
ومستشارى ملجيكا الداقيين اللذين استقدميما أمين الدولة الى اران ٠‏ 
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وقد تسبمت انجازات أمين الدولة فى تجديد. ميزاان الدخل. القومى 
ومنصرفه وتتنظيم الميزانية ومنع الرشوة والتطفل وتأسيس العدالة خاصة 
تحديد رواتب رجال الشاه ومجرياتهم فى تحريك عداوتهم له » وأخضذ 
أعوان أمين السلطان الداكيين ف أارجاعه بوسعون من شاقة. العداوة إلى . 
أن عزل الشاه ف (حاعام) أمين الذولة و استدعى أمين السلطان من قم 
الى طهر أن وأسندت المه الصدارة ٠‏ 

ودامت صدارة أمين السلطان الثانية فى عهد مظفر الدين فاه من 
عم ( 1ه ) الى ( 1 ) وزاد فى هذه الفترة التى لقب فيها ملقب 
الأتابك الأعظم آيضا ثشقاء ايران ونكبتها أضعافا مضاعفة عما سبق » 
لذن أمين السلطان يدل أن مجد علاجا للعجز الالى وتضعضصع أحصوال 
اليلاد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع أبدى السارقين والمرتشين 
انطلق بستقرض الأجائب » كما حدث فى عامى (م11م) و (٠؟1)‏ حين 
اقترض قرضين نحسين من ورسيا وترك العائدات الجمركية لششماك ايران 
لدفم هذه القروض تحت اختيار الروس ف الحقيقة ء وأقتاح لأمبتثارين 
البلجيك ما جعله للروس ف ادارة الجمرك والتجارة » ولغ نوز من 
النفوذ حد أنه اعترف يه فى (18+1ه) وزيرا لجمرك ايرآن ٠‏ 

أما الأموال التى عادت عن هذه القروض فقد أنفقت كلها لدفم 
رواتب 'الطفيليين ونفقات سفرين لا فائدة منهما للشاه الى أوربا ( ىف 
114 واء 1م) ولم ينفق منها دينار واحد لخير البلاد وصلاحها ٠‏ 

وخلاف هذين القرضين من روسيا اقتئرض ثالث عام (114م) من 
انجلترا وضاع رهنا له عائدات مصايد بحر الخزر والبريهد والبرق 
وجماركه فارنس والخليج ؛ وعلى هذا النحو استقر أفضل طرق الدخل 
القومى التى ينبغى أن بعيش الشعب عليها ى أيدى الأجانب فزاد 
تلط الخجائب أكثر مما مضى ٠‏ 

واصبح خراب الوضع المالى وأسفار الشاه.العايثة وأفماله اللامية 


+5 اس 


وأعمل أمين السلطان الأنائية الحمقاء باعئا أخير! على اعتراضات الشمب 
الشديدة » ولما كان معد كل هذه الأوضاع مسبية عن الأتاأمك أخذ فى 
الضغط ومعه رجال الدين فى طهران لعزله » وطلب جادا عزله من الشاه 
فى جمادى الآخرة (1عمام) فعزله الثشاه وعين مكانه سلطان مجيد ميرزا 
عين الدولة + 


451 ب 


الفص ل إتارع لش 
دستور أوسران 


لجا عين الدولة فى بلوغه الصدارة أولا الى مونادعة وملاطفة طلاب 
الحرية والعلماء ومن سعى فى عزل أمَين السسقطان » لكنه سلك طريق 
الاستيداد بعد قليل يسيب حيه لمنافعه وجهله وغفلته عن مصالح اليلاد ؛ 
وكان مظفر الدين قد فوض حكومة الولابات جميعا ما عدا أصفهان التى 
كانت ف يد أخيه الأكبير ظل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى ١‏ ْ 
للشعب » فما جعل كره الشعب لعين الدولة وأتباع الشناه وأقاريه 
وأسلوب معاملتهم يزيد يوما بعد يوم » ووسط هذا أخذ مؤيدو أمين 
السلطان يؤلبون الناس والعلماء على معاداة عين الدولة خاصة وأنه ترك 
أزمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ ففل الله النورى 
نوعا ما وكان من علماء طهران ذوى النفوذ ٠القوى‏ وكانت جماعة أخرى 
من العلماء غير راضية عن هذا الأمر ٠‏ 


وآألف عدد من محبى الاصلاح والناقمين على الأوضاع فى أواخضر 
عام ببسام جمعية في الخفاء لدستورية حكم أيران » وأمدىي الأغا سيد 
محمد الطباطيائى وكان ذا سعى داكم لامقاظ الشعب ومن علماء طهران 
كمال موافقته لأفكارهم ٠‏ ولما أنه وقع فى أوائل عام (15ه) نسخ من 
صورة للمسيو نوز رئيس. الجمركٌ فى أبدى الوعاظ والعلماء ظهر فيها 
نوز معتما بعمامة ومرتدما 'العباءة » تذرعوا مهذه الصورة أنها توهين 
للاسلام وهاجمرا الحكومة على رؤوس النابر ؛ وكان امام المعترضين فى 
هذا الآغا سند عبد الله البهبهانى الذاقم على عين 'الدولة غير أن.عين 
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الدولة لم يهتم بهذه الثورة بل زاد نوز قوة على تقوة مع توالى الأيام ٠‏ 
وحتى لا تصل أبدى الثائرين الى الشاه سيره الى آوربا بحجة العلاج ) 
وهدآت ثائرة الثائرين حتى عاد الشاه من أوريا الى حد ما ٠‏ 

أما عين الدولة الذى كان حانقا تتحركات العلماء وعداء التجار 
بسبب غلاء السكر له ولمسيو نوز هقد قرر أن يغلظ لهم حتى بعد عودة 
الشاه من أررما فى رجب (#«جوام)' وأجمع على أن يظهر أهم قوته اللا 
أنه فى نفس هذا الوقت بلغت الأنياء من الولايات تنهى أمسساءة بعض 
الولاة معاطلة رجال الذين » وقام علاء الدولة حاكم طهر ان يضرب بعضص 
التجار يالعصا » لذا 'اتجه مخالفو عين الدولة وعلماء طهران الذين تحالفوا 
معا عليه ف رمضان (1ه) الى ضريح ( حضرة عبد العظسيم ). فى 
السادس عشر من شوال من نفس العام وصار عد أوْ هم عبن الدو .4 
علنيا,ويدآت القورة .٠‏ 


أصداز فرمان البستور فى الرزابع عر من حمادى الآخرة (15975ه) : 
وبعد مدة من. المحادثات بين الثوار والبلاط .عاد العلماء فى السادس 
عشر من ذى القعدة (0+م1ه) باحترام تام الى طهرران بأمر من الشاه أن 
بجمب عين الدولة مطليهم بتأسيس دار للعداالة » وقد جرأت هذه الحادثه 
التى كانت هزيمة لعين الدولة فى الحق الناس عليه وصار مطلب دار 
العدالة والذستور آمرلا علنيا » وكان أول نصر لهم. هو عزل. علاء الدول4ة 
عن حكومة طهسوان +. 
ولما عاد الغلماء لم يخير عين الخولة مسلكه. بل طفق يوقف بعص 
الضجف ويشرد بعض طلاب. الحرية: وكان من بينهم السيد .جمال الديئ 
تالأ فهانى أتتهر خظباء ووعاظ:المظاليين بالذسيتور الذى أبعده:األى قسم 
وبعض آخر ال .كلات وقام بتعطيل تنفيذ آمر الشاه.بتأسيس دار 
ألغدالة نكل ما.وسعه من استبداد وحظر على الناس المسير يطهران ليلا : 
وكان الضدر الأغذلم تفعل كل: ما محلو له مستغلا'مرض الثاه: يومذاك 
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وجهله السام بأو ضاع الدولة ٠‏ 

ونتيجة. لضغوط عين الدولة واستمداده هاج الشعب مسرة أخرى 
وعقدوأ أجتماعا هذه المرة .فى المجد الجامع يطهران وطالبو! علنا معزل 
عين -الدولة وتنفيذ فرمان الشأه بتأسيس دار العدالة » فأرسل عسين 
الدولة جنودطا عسكريين الى المسجد لتفريق المجتمعين وقتل ف النزاع بين 
الطر فين أثنان من طلاب الدرية » فذهب العلماء الى قم واحتمى جسم 
من أهل العاصمة بالسفارة الاتجليزية ٠‏ وف النهاية عزل 'الشساه عين 
الدولة : وأحل محله.بالصدارة ميرزا نصر الله خان النائينى مشير الدولة 
وكان وزير االخارجية » وأصدر فى الرايع عشر من جمادى الثانيه 
(1954ه) فرمان الدستور وتألف فى'الثامن عشر من شدعبان من .نفس 
العام أول مجلس شورى وطنى ايرانى ودونت 'القوانين الأساسية 
ووقئعها الششاه.قى الرايع عشر من ذى القعدة » ومات.بعدها بخمسة أيام. : 


سلطنة محمد على شساأة 
:157 ل اه) 


ولى محمد على ميرزا الذى ولد فى تبريز ق عام (1543ه) وكانت 
آمه أبنة ميرز!ا تقى خان الأمير الكبير العهد فى عام انفد ه) وحصكم 
آذريايجان » وبعد موت مظفر الدين اه جلس على العرش بعد أن 
؛ستدعى ألى طهران فى مرض موت أبيه باسم محمد على ثاه » وأقر 
القانون الأساسى للدستور الذى وقع. عليه أبوه من قبل ووعد. بأن بسير 
وفق الدستور ووفق كل بنوده » لكنه سيب استتدااده الطبعى وأنانيته 
وخلامه ووقوعه تدت نفوذ سر ذمة أعداء الدستور مثل الأمير (.بهسادر 
جنك ) وزير البلاط ولياخوف القائد الروسى لقوات االقازاق » لم متو ان 
عن أى خطوة عذائية بعد قليل من جلوسه على العرشس للدستور وأئمته ٠‏ 


ومع أن ذراب الدورة الأولى المجلس (الذين كانوا. يجهدون بحماسة 
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تامة لاصلاح أوضاع, أيران قد تمكنو! من الفوز يطرد 'المسهو نوز رئيس 
الجمرك العام ووزير الخزانة من الخدمة أمام السياسة الروسية التى 
تحنفظه تحمايته تسلدمك الحفظ ء الا ا ن الروس أخحذوا باتوون من أزر 
ألشاه الجديد فى عدائه للمجلس والدستور يومأ سعد يوم الى أن ألقسى 
محمد على شاه بمشير الدولة عن الصدارة واستدعى آمين السلطان من 
أوربا وفوض اليه أمورها فى ربيع الأول (هذام) ٠‏ 


وهم آمين السلطان فى خطوته الأولى أن يقترض من روسيا قرا 
جديدا! بعاونه النواب المعتدلون بالمجلس لكن النواب المتطرفين خاصة 
ممثلى آذربايجان لم يكفهم ممانعة تنفيذ الشموع دل ثاروا بالخلاف 
والعداء الجدى له ولم يطل الأمر حتى قتل أمين الس_لطان فى رجب 
52 على بد أحد القدباكيين المحبين للدستور حينما كان بغادر 
المجلس » وإاختار الشاه بعد هذه الحادثة بقترة وزير المالية السابق 
أيا القاسم خان ناصر الملك 'الهمدانى من خريجى جامعة اكسفورد وكان 
مصدر خدمات أيضا آيام صدارة أمين الدولة لكى يتراس الوزراء ٠‏ 


وفشل ناصر الك مع دراساته المتقدمة وتجا'ربه الطويلة واعتدال 
مسلكه أن يصلح مالية المملكة » ومع أن فى ذاك الوقت وقع محمد على 

شاه !ألحقٌ المتتم للقانون اللأساس ى فناء على خد_غط النواب ودخل 
المجلس منفسه .وأقسم بالقر أن الكريم على الحفاظ على الدستور الا انه 
لم يكف عن. اساءة معاملة طلاب الدستور وتشجيع أعدائهم » ووصل به 
اللعناد فى هذا الى أنه حبس ناصر الملك والوزراء الآخرين وهم بئى. ف 
أساس الدستور لكنه انصرف عن همئثه لشدة ضعف نفسه وخ وفه من 
ثورة طلاب الحرية مؤقتا ٠‏ 

وطفق طلاب الحرية وكانىا على علم كامل ينية الشساه السيئة 
يجمعون الجذود المتطوعين «الوطنيين ف العاصمة والولايات لادفاع عن 
الدستور وأروأههم وأعلن الصرراع دين الدستور والاستبداد ودلغ حد أن 
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النواب بالمجلس طليوا الى الثساه أن ببعد عنه ستة من.حاثشيته كان هم 
المحرضين الأول على ازالة الدستور ومع أن 'الشاه وعد بهذا الا انه قام 
بالقيض على ثمانية من النواب المفوهين وذوى النفوذ وتشريدهم » وبما 
أنه لم يكن مطمئنا فى أقامته دالعاصمة تحرك فى التاسع من جمادى 
الأولى (10ه) الى قصر باغ شاه خارج اليوابة الغربية لطهران ؛ 
وصارت العاصمة فى فوضى ثامة يسيب ت. جماعة من هوأة الاستشيداد 
فى ميدان الطوبخانة ( الدفعية ) واعتداءات المنتهزين للفرص والأشرارء 

وفى النهاية فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادى الأولى 
قصف لياخوف الروسى وجماعة من الجنود القازاق والديلاخورية 
الا أنهم غلبوا على أمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض. آخر وفر 
أكثرهم وتواروا ٠‏ 

وبدأ الشاه بالسيد محمد الطباطبائى والسيد عبد الله البهبهاتى 
فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقى بجمع آخرى 
اأسجن 4 وبهذا زال الدستور الأول لامران الذى دام من الرايم عر 
من حمادى الآخرة (4ب؟لام) حتى الثالث والعشرين من جمادي الأولى 
(جمام) وبدأ عهد : الاسشيداذ الصعير وظطل النزراع قاكما بين أتباع 
ْ الدستور وأشياع الاستبداد فى أيام الاستبداد الصغير الذى طال 

ومع أن الشأه تغلب على.مخالفيه يضرب مقر مجلس الشورى 
وبالقضاء على إ ١‏ لجمعيات الوطنية قَْ العاصمة اللا أن أغلب الولايات لم 
تفصع للاستداد » بل دفعت أعماله التى ارتكيها من نقض عهده ونكث 
سمه ومعادأته لأساس تحصل علمه الشعب شق النفس بطلاب الهرية 
فى الولايات الى الثورة العلنية وقتالٍ القوات الملكية ونواب الشساه 
ولا سمأ أحرأر تدريز الذين أستوكوا علمها : ولا أمر عي الدولة والذى 


. بعده: حللاب الدستور أعدى أعدائه باعادة سيطرة الحكم عليها اشتعل 
حماس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت قوات لالدولة أ.. ن تجشاح 
ْ المديئة مع حصارهالها بضعة شسهور : 
وأثرت.مثاومة آهل تبريز البطولية برئاسة ستارخان القائد الوطنى 

وباقر اخان ف الولايات الأخرى شيئًا فشيئا وحثت الأحصرار ومحصبى 
الحرمة على الثورة ومن بينهم مجمد.ولى خان التنكاينى الذى يندا بأن 
أرسله ألشاه لضرب الوطئبين فى تيريز فعرج على تنكابن وآعلن انحيازه 
.للدستور » وتحالفت جماغة. من المهاجرين الايرانيين.مَن-القفقاز والأرامنة 
ّْ أمضا يتراسهم بيرم اخان وغينه.فء رشت.مع محمد ولى خان الذى: لقب 
. بعد ذلك بالقائد الأعظم + وى أصفهان أيضا أعلن"الرؤساء.البختياريون 
-عن انحياز هم .للدسئور ). وقدم عسلى. قلى خان السردار الأسسعد من 
رؤساء هذه القبيلة المتصف باسكنارة الفكر وكان فى أوربا الى أص_فهان 
وأخرج سعرون نحف قلى خان صمصام السلطنة أصفهان عن قوات الدولة؛ 
وتقاطر. الوظنهون من آكثر .من ناحية لفتح طهران والقضاء على الفساه 
ناحية العاصمة ؛ وى حرب قصيرة. جرت فى قربة بادامك بالقرب من 
الكرج عزموا حماة. الشاه.وهم الققوات القزاق والسيلاخور » ودخلوا 
طهر أن .فى صباح السايع والعشرين من جمادى الآخرة (باعم1ام) » فلاذ 
.محمد على شاه أولا يقصر ( باغ سلطنت آباد ) ثم بالسفارة الروسية 
واستقال من الس لطنة ٠‏ 


سقلطنة أخص.د :شاه 
139 13(م) 


مك 1 ن احتمى متفكث على مشاه بالمسغفارة الروسابة واعتز اله 
السلطنة أجلس التوار الأحرار ق الثامن و العشرين من. جحمادى الآخرة 
(بجمم) إبنه ذا الاثنا عشر عاما أحمد ميرزا مكان والده وكانوا قد 
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نصبوا التتكابفى وزيرا الحربية والأسعد. البختيارى وزيرا للذاخلينة '؛ 
وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن بيلغ الشاه الجديد الرشقفد 
فترك هذا المنصب مؤقتا الى حين افتتاح المجلبن النيابى الثانى لأحد 
من الرؤساء الكبار البن لأسرة قاجار وهو عضد الملك * وبعسد. خسلم 
محمد. على شاه عن السلطنة آل تصريف الأمور الى يد هيقة ادارية 
أمسكت بآزمة الأمور حتى تأليف المجاس.الجديد » وطفقت فى تنظيم 
مقدمات 'الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وآأعوانه عن أبران والقبجن 
على أعداء الدستور وعقابهم ٠‏ وبعد مفاوضات مبهبة بين طلاب الحرية 
المنتصرين وممثلى سفارتى روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد 
على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقع بلاط طرد. الشاة المخلوع 
فى النهاية فى السادس عشر من رجب (/1850م) قرار! يشملل ست مواد 
صار بموجبه أن يترك محمد على ميرزا كافة الجواهر الملكية التى يحتفظ 
بوشائق المتعلقة بها للدولة ويخرج من ايران فى ظرف خمسة 
غشر يوما وتدفع له الدولة سنويا خمسنة وسبعين ألف: تومان راتيا له ٠‏ 
ووحل الشاه المخلوع بعد توقيع هذا القرار بقلي الى روسيًا : وكانت 
الدولة مستعدة أن ترفع وراتمه الى ماكة آلف تومان'له لكنه معد فترة كأ 
عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات فى اسقواباد 
وبين التركمان ضد الدستور وغلبٍ وهزب » قطعت الدولة راتبه ٠‏ ؤق 
الحكومة الجديدة التئ آلفها الأحرار مؤقتا احتفظ بمنصب وزارة 
الخارجية لأبى القاسم خان ناصر الملك الهمدانئ الذى كان بأوربا ؛ لكثه 
تعلل يعلل فى عودته الى اير ان.بوكان محمد على شاه قد استدعاه لرئاسة 
الوزارة قيل إنتصار الوطنيين بقليل +, اه 

وقبل افتتاح المجلس الثانى استحوذ المنتصرؤن بطهسران عسلى 
جماعة من رؤساء :الاستيداد وبعد محاكمتهم قامت بشنقهم. ٠‏ وأشسهر 
هذه الجماعة: الشيخ فضل الله النورى الذى تسب ق.مسهارة عمين 
الدولة والمجلس الأول والامتيداد اأصغير فى إبذاءء طالب الدسستون 
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وكان منحازا مكليته الى الاستبداد وتاريخ مقتله هو الثالث عشر من 
رجب (59اه) ٠‏ 00 00 
وف الدورة االثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين النواآب يسيب 
الاصلاحات الأساسية والأمور السياسية وائقسم النواب الى أحزاب 
عدة قام من بينها الحزب الديمقراطى المتطرف والحزب المعتدل ينافس 
أحدهما الآخر وبعاديه ؛ وتددل الصفاء السابق مين التنكا بنى و السردار 
الأسعد الى عداء ويلغ الثانى ركاسة الوزراء بعون الديمقراطيين ٠‏ 
وف عام ( مجاه ) توفى عضد املك نائب السلطنة وظل الثواب 
فى صراع حوك. أنتخاب من بخلفه مدة من الوقكت » وكانت جماعة تريد 
شأصر الملك لهذا المنصب وأخرى تسايع المرحوم ميرزا حسمن خان 
مسنتوق امالك الاستيانى ٠‏ وق النهاية نجح المنحازون الى ناصر الملك 
وأخثير ناصر كلك لثيائة السلطنة ومستوف امالك لرئاسة الوزراء ٠‏ 
ولا كان مسلك الدممةقراطيين والأحرار متط-رفا ازاء السياسه 
الروسية فى اايران » فكانت روسيا بدورها دائمة توليد المصاعب لتحطيم 
الدستور كما حدث فى 'عام | وجوه ) حين أتوا بمحمد على ميرزا الى 
استرراباد وأخذ هو وأخوه سالار الدولة الذى كان يجمع الجئد قى غرب 
ايران ويسبب المشقات للدولة يهاجمان ايران بدعوى استرجاع 
السلطنة » لكن الدولة نجحت آخيرا ف ان نتطرد هذين الأخوين عن اير ان 
وتحفظ الدستور من شرهما ٠‏ 
وف نفس عام ( ه+٠1ه‏ ) قرر مجلس :الشبورى الوطنى الايرانى 
استخدام هيئة من الخبراء والمسقشارين الأمريكان وكان معانى الأمرين 
سيب فوفى المالية وقلة الدخل » ققدمت هذه الهيئة وعلى رأسها 
) مورجان لوستسر ( ( #عأقاطذ موع :ه181 ) فأعطى شوسثر و كان رجلا 
نشطا جادا صادتا فى مدة قلملة مالمة أبران معون معاونيه الامريكيين 
وضعها وشكلها اللائق وثار أثيرا عند كافة محبى الاصلاح الايرانيين ٠‏ 
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( باكو ) أيضا وبهذا صارت ايران تقريبا وقت أن كانت الحرب 
العالمية فى طريقها ألى الانتهاء تحت النفوذ 'الانجليزى » ولكى تكون 
ابران دتمامها منطقة نفوذ للانجليز دأب هؤلاء على اأثارة المساكل 
أمام قبول ممثلين لابران فى جمعية الصلح الدولى » حتى أجبروا ايران 
أخيرا فى سوال ( جام ) ( أغسطس 1514م ) على عقد قرار منحوس 
آخر وكان هذا 'القرار المعروف بقرار '( 1414) يضع اختيار تمام أمور 
ايران العسكرية والالية والجمركية ,حكرا على اللستشارين الانجليز 
ويجعلها تحت حماية يريطانيا ؛ ولحسن الحظ فان هيئة عصبة ال؟ 
التى تألفت من فترة قريية لم تعترف بهذا 'القرار رسما الأئه عقد خلافا 
لأسسها ٠‏ وى أمران ثارت حماعة من الأحراار شده واعترضت أمرمكا 
بنسآن عقده ٠‏ 
وطفق رئيس الوزراء الابرانى الذى وقع هذا القرار ينفذ مواده 

بحبس المخالفين وتشريدهم واارسال أحمد شاه الى أوربا وأيقاف بعض 
الصحف لكن سيب ما ذكرناه آنفا وظهور أحداث سوف نذكرها فى 
الفصل التالى زال هذا القرار المشؤوم بدوره ؛ وانتهى عهد شقاء 


أيران ٠‏ 
أسماء الوك القاجاريين وسنوات حكم كل منهم 
١‏ آغا محمد خان / ؟ا؟ا داءومما مه 
م فتح على شاه بن حسين قلى خان اخى آغا 
محمد خان ٠‏ ) ؟!؟١‏ ءه؟ !أ ه) 
ا يلد محمد شاه دن عباس ميرز|أ بن فقحم على ناه | وهم 4ام) 
؛ ب نأصر الدين شاه دن محمد شاه ) ه١١‏ اماه ) 


ه ‏ مظقر الدين شاه من ناصر الدين ثساه («اسراه ب وجملام) 
5 - محمد على ناه بن مظفر الدين شاه | 4 م1 هم ) 
ب أحمد ش.أه دن محمد على ناه ( اعم سواه ) 


( نسم نحم د آلله ) 


ب 862 ل 


